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تقدم بقلم 
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جامعة القاهرة 
مؤلف . كتاب . مترجم 

المؤلف 
فی عام ۱۹۷۱ › حین کنت باحشا زائرا فی مرکز دراسات غرب آفریقیا 
بجامعة برمنجهام » التقيت بشاب مشوق القوام تقاطيعه تنتمى إلى العصر 
القوقازى الشمالى » يسترعى النظر ما تشعه عيناه من ذكاء . سآلت من هذا ؟ 
قالوا لى إنه محاضر فى التاريخ الأفريقى . وبعدها بأسبوع بدأ المركز سلسلة 
حلقات البحث - والتى كانت تعقد كل ثلاثة أسابيع - فإذا بهذا الشاب يشترك 
فى المناقشات بحضور بالغ » واثق نما يقول » مندفعا ومدافعا فى حماس عما 
يعتقد » فعرفت آنه أ.ج. هوبكنز المحاضر الأول فى تاريخ غرب آفريقيا فى 
المركز . حصل على درجة الدكتوراة فى التاريخ من جامعة لندن » متخصصا 
فى التاريخ الآفريقى بعامة » وفى تاريخ غرب أفريقيا بخاصة » وأخذ يثرى 
الدوريات التاريخية بأوراقه القيمة » لاسيما دوريتا التاريخ الأفريقى › والتاريخ 
الاقتصادى » حتى أصبح عضوا فى مجلس إدارة رابطة الدراسات الأفريقية' 
بالمملكة المتحدة » وأحد المسئولين عن تحرير مجلة التاريخ الأفريقى . وهو 
يعمل الآن » ومنذ فترة طويلة » أستاذا في مدرسة الدراسات الدولية فى 
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الكتاب 


أما الكتاب فهو فى ظنى الكتاب العمدة فى التاريخ الاقتصادى لغرب 
أفريقيا من العصور القدعة إلى الاستقلال » وذلك لأكثر من سيب : 

ار ا ا ن اقرا ر اامرات 
البريطانية والفرنسية السابقة فى غرب أفريقيا » وبذلك ملأ فراغا فى الدراسات 
الأفريقية فى هذا الفرع من التاريخ . فالدراسات التاريخية المتوفرة بعامة 
لأفريقيا > هى سياسية أساسا » ما بين الاستكشاف والمكتشفين » تاريخ 
الاستعمار » تقسيم الكعكة بين الدول الاستعمارية » مثالب الاستعمار أو 
محاسنه » التطورات السياسية التى انتهت بالحصول على الاستقلال... وفى 
احق أن التاريخ الاقتصادى لا لغرب أفريقيا فحسب » بل للعالم الثالث 
بعامة » لا يظهر إلا باستحياء . ولن نذهب بعيداً » فقل لى أيها القارىء ما 
عدد المصادر المتوفرة الآن عن التاريخ الاقتصادى لصر والعالم العربى » إذا ما 
قورنت بنظائرها فى التاريخ السياسى . 

وثانيا : أن هذا المؤرخ طرق بابا وعرا » وهو التاريخ الاقتصادى › الأمر 
الذى يتطلب ممن يطرق مثل هذا الباب أن يكون ملما بالاقتصاد ونظرياته إلى 
جانب التاريخ . وكان هذا المؤلف عند حسن الظن › إذ وجدناه وقد أدلى 
بدلوه بعمتق ليغترف من ميادين التاريخ والاقتصاد والجغرافيا والأٌنشروپولوجيا › 
فجمع بين تخصصه الدقيق شمولية المعرفة » فنجد التحليل الاقتصادى 
وتقنياته واضحة » واستخدام البيانات الكمية لتوضيح الأداءات الاقتصادية . 
وکان من الواضح أنه اغترف من ميدان الأٌنثروپولوچيا الاجتماعية » وبخاصة 
معالحته للفترة قبل الاستعمارية . ولم ترك مصدرا ( فی ظنی ) متاحا یتعلق 


بموضوعه فى الدوريات المختلفة فرنسية كانت أو انجليزية إلا وأتى عليها » سواء 
كتبها أوربيون أو أمريكيون أو آفارقة . وكان دقيقاً فى التوثيق غاية الدقة › 
بحيث وضع آمام المتتخصصين فى تاريخ غرب أفريقيا كما ضخما من المصادر 
التى كان يصعب الوصول إليها عندما حط هذا الكتاب ( أواخر الستینيات 
وأوائل السبعينيات ) » فقام بمهمة ١‏ الإنترنت » قبل ظهوره . فكل من يرى 
هذا الكم من التوثيق لابد وآن يقول بلغة آخر القرن العمشرين إنه ١‏ إنترنت » 
بشری ! 

وثالتا : آنه آزاح الستار عن صفحات كانت شبه معتمة » وحين لا تكون 
الرؤية واضحة في فترة من فترات التاريخ تكثر الأقاوبل وتنعدد الآراء ويشتد 
الجدل . ولم يخش المؤلف هذا » بل إن اختراقه لعش النحل مما بحسب له » 
وهو كأى باحث يستخدم الطرق العلمية فى البحث » يعرض الرأى والرأى 
املضاد ويناقشهما » وقد ينحاز إلى جانب منهما › أو قد يأتى بجديد » ولكن 
بالأدلة والبراهين » وبالتالى فالكتاب يطل بنا على الآراء اللختلفة » وبصرف 
النظر عن مدى الاتفاق أو الاختلاف مع المؤلف › فحقه غير منكور . 

رابعا : درس المؤلف الاقتصاد امحلى فى استفاضة قل أن نجدها فى مؤلف 
حر بسبب الأهمية الطاغية لهذا القطاع ككل خلال الفترة السابقة للاستعمار › 
وأعطى الزراعة حقها » فحتى الذين كتبوا من الأوربيين فصولا أو أوراقا فى 
التاريخ الاقتصادى لغرب أفريقيا كانوا يتحدثون عن التجارة والتبادل آأكثر مما 
يتحدثون عن الزراعة » برغم آنها هى الأساس لا فى غرب آفريقيا فقط » بل 
فى آفريقيا بعامة . وتجلت إضافة الكتاب فى أنه عالج الأنشطة الاقتصادية فى 
مجتمعات ما قبل الصناعة » وأثبت أن أنشطة الاستكفاء الذاتى والتبادل كانت 


متكاملة »› ووضع فى الاعتبار الاخحتلاف الشديد بين القواعد النظمة للسلوك 
الاقتصادى حينذاك » وتلك السائدة فى العالم الصناعى اليوم » وأثبت أن 
اقتصاد ما قبل الاستعمار كان يتميز بالكفاءة » ولم تكن إرادة الإنجاز مفتقدة › 
بل وسائله كانت هى امحدودة . وعرج على ميدان التجارة الدولية › 
واقتصاديات الرق » والتجارة عبر الصحراء » وبداية التاريخ الاقتصادى 
الحديث لأفريقيا مع فجر القرن التاسع عشر » محللا السلع الأساسية التى 
حرجت من القارة » وخصائص هذا الاقتصاد التصديرى » وغو هذه الصادرات 
خلال النصف الأول من القترة الاستعمارية (۱۹۰۰/ ۱۹۳۰) وما تطورت إليه 
خلال النصف الشانی (۱۹۳۰/ )۱۹١١‏ . فالكتاب إذن يهم كل مهتم 
بالشئون الأفريقية : جغرافيين » مؤرخين » اقتصاديين » سياسيين › 
وغيرهم . 
المترجم 

لم آكن أعرف المترجم إلا منذ عامين »› برغم أنه عتيق فى الترجمة » 
مترجما على المستوى الدولى فى الأمم المتحدة . عرفته حين تصفحت ترجمته 
التى أصدرها المجلس الأعلى للشقافة »> ضمن المشروع القومى للترجمة › 
وعنوانها الونية والإسلام - تاريخ الإمبراطوريات الزنجية فى غرب 
إفريقية . وشجعنى هذا على البحث عن ترجماته الأخرى > فكان كتاب 
البنك الدولى - دراسة نقدية » الذى نال عنه جائزة المجلس الأعلى للثفافة 
للترجمة فى ميدان الانسانيات والعلوم الاجتماعية » وكان كتاب «الصراع على 
القمة ٠‏ ضمن سلسلة « عالم المعرفة » التى يصدرها « المجلس الوطنى للشقافة 
والفنون والآداب » بالكويت » وغيرهما كتب كثيرة سابقة . 


وكان إعجابى بترجمة كتاب الوثنية والإسلام مصحوباً بالدهشة » ذلك 
آنی لم آجد مترجما فحسب » بل باحشا » لا تمر عليه نقطة فی أى تخصص 
يعرض له الكتاب إلا ويدقق وعحص عن أصولها » ویشرحها للقاریء › وکأآنه 
من آهل التخصص ٠‏ وهو المتخصص أصلا فى الاقتصاد » إذن نحن أمام 
متخصص موسوعی آيضا . من ثم حین استشارنى فى اختيار كتاب للترجمة »› 
دفعت له بکتاب : 
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فليس أجدر بمترجم موسوعی إلا آن يصافح ملفا موسوعيًا على صفحات 
کتاب موسوعی مثل هذا الكتاب . 
المهندسين د. محمد عبد الغنى سعودى 
144/11/10 


ميد 

كنت لدى إعداد هذا الكتاب أشبه ما أكون بإحدى الشخصيات المعروفة فى 
الفولكلور الاسكتلندى الحديث » وهى شخصية الرجل الذى تقول الرواية إنه 
يمضى كل وقته فى طلاء الجسر الممتد فوق مصب نهر فورث . إن عمله 
لاينتهى أبداً » لأنه فى الوقت الذى يصل فيه إلى أحد طرفى الجسر يكون 
الطرف الآخر فى حاجة إلى أن يطلى من جديد . وكذلك مهمتى فى إعداد 
هذا الكتاب » إذ كانت تبدو بدورها بلا نهاية : ففى كل مرة وضعت فيها 
اللمسات النهائية للفصل الأخير كان على آن أرتد على عقبى وآشرع فى تخطية 
الفغرات التى بدأت تظهر فى الفصل الفانى . غير أنى » على خلاف صاحبى 
الاسكتلندى الأسطورى » قررت أن أكف عن العمل » لا لأنه وصل إلى 
الكمال - فما أبعدنى عنه - ولكن لأنه يحين وقت يكون فيه السعى إلى تحقيق 
ما لا مكن تحقيقه ضربا من الخبل . 

إذ تقول يومياتى إنى بدأت العمل فى مخطوط هذا الكتاب منذ قرابة ست 
سنوات » برغم أنه كانت هناك فترات بدا لى العمل فيها - مثلما بدا بلا ريب 
لناشرى الكتاب الطويلى الأناة - آنه استغرق حياة بكاملها . والرجل الذى 
يقوم بطلاء جسر نهر فورٹ » لکونه دۋوبا ومعتمدا على نفسه › يعمل دائما 
بمفرده . وآنا بدوری قد أتقنت استخدام فرشة الطلاء »> ولكن جهودى كان 
يدعمها معاونون مهرة » مزجوا الطلاء »> وعاونونى فى الوصول إلى الأركان 
الصعبة » وكانوا بين الحين والآخر يسلطون على عملى مصباح لهب . 

وإنى مدين لون فيدج » مدير مركز دراسات أفريقيا الغربية » لرعايته 
لدراسة التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الخربية فى برمنجهام » ولأنه أشركنى فى 
معرفته التى لا نظير لها بتاريخ أفريقيا الغربية > ولأنه خلق فى المركز مناخا عاد 


بالفائدة على أساتذة المركز وطلبته سواء بسواء . وقد قدم زميلان فى المركز › 
هما ماریون چونسون ودوجلاس رير › إجابات على مجموعة منوعة من 
الأستلة خلال مرحلة كتابة النص › وقرءا أجزاء هامة من المخطوط › واقترحا 
إدخال تحسينات تغطى مسائل الأسلوب والوقائع والمنطق . وتوفى رميل آخر 
فی ربیع العمر بصورة مفاجئة » هو ر . أ . برادبورى »> وجاءت وفاته عندما 
كان المخطوط مازال فى مراحله الأولى » ولكن فى وقت كنا قد بدأنا فيه 
سلسلة من الناقشات المثمرة حول العحلاقة بين الأنشروپولوچيا الاجتماعية 
والتاریخ الاقتصادی . وقد کان کسب الکتاب کبیراً من تعلیقات برادبوری . 

وبذلت جهدى لأن ضع مستوياته الرفيعة نصب عينى » حثى وإن عجزت عن 
بلوغها . 

کما آنی آفدت کثیراً من التحاقى بقسم التاريخ الاقتصادیى والاجتماعی 

كعضو مساعد . وكانت الطبيعة السمحة والرؤية المتحررة للعالم الراحل و . 

ه . ب . كورت فى معالجته لدراسة التاريخ الاقتصادى » موائمتين لى بوجه 
خاص بوصفى متدربا على الحرفة فى آول الطريق وقليل الحبرة . كذلك شجعنى 
الرئيس الحالى للقسم » چون هاريس » عندما بدا الوهن ينال من عزيتى » 

فبرغم ضغوط العمل القاسية لم يكن يضن على بوقته » وقراً جزءً كبيراً من 
اللخطوط . وامتنانى أيضا للأستاذ سيريل إيهرليتش من جامعة الملكة ع11 
Queens University‏ » فی پلفاست » والاستاذ ستیوارت بروتشی من جامعة 
كولومبيا » نيويورك » لما قدماه من تعليقات رفيعة القيمة على أجزاء هامة من 
مسوده مبكرة للمخطوط . 

هؤلاء الأساتذة جميعا كانوا عونا كبيرا فى تحسين عمل يفتقد الكمال . 

آما ماتبقی من مواطن ضعف فهو مسؤرولیتی بالکامل . 


وثمة أفضال محددة لكتاب آخرين » أكثر من أن تحصى أو تسجل هنا › 
نوهت بها فى الحواشى فى نهايات الصفحات وفى ثبت المراجع فى آخر 
الكتاب . وكل ما يتمتع به هذا العمل الآن من وضوح فى الحجج والعرض إما 
يدين بالكثيرللأسئلة التى طرحها طلبة الجامعات وخريجوها الذين كنت ألقى 
علیهم محاضراتی فی برمنجهام منذ عام ۱۹٩٤‏ . وجزاء هؤلاء > وإنجاء 
متأآخرا › انهم ساعدوا على تیسیر عبء تعليم من یجیء بعدهم . 

وفی العام الأکادیی ۱۹۷١ - ۱۹٦۹‏ واتائى الحظ بحصولى على زمالة 
بحثية فى جامعة ليستر . وخلال هذه الراحة القصيرة من التدريس والمهام 
الإدارية توفر لدى الوقت لتقييم المدى الكامل لمواطن الضعف والنقص فى 
السودة الأولى للمخطوط » ولبدء العمل فيما كان مقرراً أن يصبح الصورة 
النهائية . وإنى مدين لجامعة ليستر لسخائها » ولرالف ديفيز والأعضاء الآخحرين 
فى قسم التاريخ الاقتصادى لمودتهم ودفء ترحيبهم . ومن حسن الطالع أن 
الصداقات التى تكونت فى ذلك العام ظلت باقية بعد رحيلى من 
ا 

أما المهمة الأساسية التى اضطلحت بها فى جمع وتصنيف ثبت المراجع فقد 
يسرتها المساعدة الشاملة التى قدمها روبرت إيرقنج وجوسلين أبى . والمهمة 
الأخرى التى لاتقل أهمية » مهمة طباعة الخطوط » اضطلع بها عن طيب 
حاطر الموظفون الإداريون مركز دراسات أفريقيا الغربية »> وكذلك هيلين 
ومبسون من مدرسة التربية »> وفي مقدمة هؤلاء جمیعا کاثی ماکارتنی من 
قسم التاريخ الاقتصادى والاجتماعى » التى ظلت على حلافى محتفظة 
بهدوئها وكفاءتها حتى فى المراحل النهائية التى يسودها القلق . 


وقد کان والدای وزوجتى مطالبين طيلة سنوات عدة بالتذرع بالصبر وضبط 
النفس فى مواجهة ما كان يبدرعنى من إهمال » وبالإيان ما اعتاد المؤلفون أن 
يحلموا به من توقعات متفائلة » وبان یذکرونی فى لحظات الضعف والكابة بن 
التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الخربية ليس هو كل ما فى الحياة من خحبرات 
وتجارب . وإذا كان لهذا الكتاب قيمة فإنى أهديه إليهم كبعض الجزاء لهم . 


مركز دراسات أفريقيا الغربية أ . ج . هوبكنز 
جامعة برمنجهام 


النصل الأول 
نظرات إلى الماضى الاقتصادى لأفريقيا 


الملؤرخون لا يقدمون دائما مبرراً واضحا لعملهم . فمن يختارون 
موضوعات مسلما بأهميتها » مثل الثورة الصناعية أو الثورة الفرنسية » نادرا ما 
يغالبهم شعور بأآنهم يرغمون على أن يفسروا لماذا قرروا الكتابة عن أحداث 
يوجد اتفاق عام على أنها كائت ذات دلالة أساسية . أما من هم فى الوقت 
نفسه من أبناء البلدان التى يدرسونها فإنهم يشاطرون قراءهم عدداً من 
الافتراضات الأساسية التى كثيرا ما تظل خافية وغير معلنة . وفى كلتا الحالتين 
يكون التحفظ مفهوما » وإن كان من الجائز القول بان الأولويات المسلم بها 
والقيم المستقرة يكن أن تجعل من العسير التوصل إلى تفسير جديد تماما . أما 
المؤرخون الذين يقررون التخصص فى موضوعات غير معروفة نسبياً فيجدون 
أنهم ملزمون بتفسير اختياراتهم . كما أنهم فى حاجة إلى التدليل على أن 
مرجع غموض موضوعهم ليس عدم أهميته » وهم عندما يكونون بصدد 
الكتابة عن بلد آخر غير بلدهم يتعين عليهم شرح نهمجهم لقراء قد تكون 
نظرتهم إلى الماضى شديدة الاحتلاف . والمبرر لئشر هذا الكتاب يتضمنه 
افشراضان مترابطان : فهو يرمى فى المقام الأول إلى ملء فراغ فى الدراسات 
الأفريقية » ويرمى انيا إلى الإسهام بقدر ما فى التاريخ الاقتصادى للعالم 
الخلف . 


فحتى الآن لاتوجد رواية للتاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية تتمتع بدرجة 
معقولة من الكمال . فالدراسات المتوفرة عن المنطقة » حتى وإن كانت رفيعة 


مستفيضة لدول كبيرة وقادة عظام > أو لمستكشفين أجانب ومبشرين وحكام 
مستعمرات ذوى سلطات إدارية واسعة . غير أن التاريخ الاقتصادى ليس 
تاريخا ضصيقا بالضرورة » ولا هو تاريخ من غير بشر . على النقيض › فإن 
المؤرخين الاقتصاديين » فى محاولاتهم لإعادة بناء تاريخ الزراعة والتجارة 
الداخلية » يجدون أنفسهم على اتصال وثيق بحياة الأغلبية العظمى من الأفارقة - 
نساءً ورجالاً على حد سواء . وقد يرى غير المتخصصن أن التحديد الجغرافى 
الذى يوحى به عنوان الكتاب يجعل موضوعه ضيقا للخاية . غير أن أفريقيا 
الغربية » برغم أنها مجرد جزء من القارة الأفريقية » تكاد من حيث المساحة 
آلا تقل عن آوروبا بکاملھا › فیما عدا روسیا › کما أن سکانها يقتربون الآن 
من المائة مليون . ومن المسلم به أن تاريخ الإمبراطوريات قد غطى المحمورة 
بأسرها » ولكته لم يفعل ذلك إلا بالتعامل مع قاطنى القارات الأخرى 
باعتبارهم إضافات فى ملحمة آوروبية من الناحية الجوهرية : إذ كانوا يشاركون 
فى الاستعراضات فى المناسبات الاحتفالية ؛ وتلوح على وجوههم ابتسامات 
المشرق الخامضة ؛ ويخوضون «حروبا آهلية ٠‏ لا يعرف لها سبب فى آفريقيا 
السوداء . وقد بدا قصور النظرة الإمبراطورية عندما تبين أن الأفارقة والهنود 
يشغلون مكانا محوريا فى تاريخ قارتيهم . فمن الواضح الآن أن أفريقيا الخربية 
لها تاريخ طويل ومتعدد الجوانب . ومحاولة تضمين مجرد الجوانب الاقتصادية 
لهذا التاريخ فى مجلد واحد إغا يعنى التوسع فى التعميمات إلى أبحد حد 
يسمح به الأّمان . 

وعلى الرغم من أن هذا الكتاب يسعى إلى سد فجوة فى الدراسات الأفريقية › 
فلن يكون من الصواب الإيحاء بآنه جديد تماما ٠‏ إذ لم يكن مكنا تصور 
الإقدام عليه من غير إسهام الرواد الأوائل للتاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية › 


كما لم يكن من المستطاع إنغامه من غير البحوث التفصيلية التى أجريت خلال 
السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية . 

وأول المعالم المهمة كان بلا جدال الدراسة الكلاسيكية التى أجراها لان 
lnكJa The Economic Revolution in British West Africa‏ » والتJ‏ 
نشرت فی عام ۱۹۲٩‏ . ففی التصدیر لکتابه برر ماکفی ما بذله من جهد 
باسترعاء الأنظار إلى حقيقة أن التاريخ الاقتصادى للإمبراطوريات » ولأفريقيا 
الغربية البريطانية بوجه خاص » كاد أن يغفل كلية » مثلما كان التاريخ 
الاقتصادی لانجلترا مهملا قبل صدور کتاب ثورولد روجرز وولیم کاننجهام . 
ولكن لم يتحقق الأمل الذى راود ماكفى » وهو أن يفتح كتابه على الفور 
الطريتق أمام الباحثین الآخرین . فحتی عام ٠۹٤١‏ لم یکن قد ابدی من جدید 
اهتمام بالموضوعات التى عالجها » وجاء الاهتمام فى ذلك الوقت من 
جانب و.ك. هھانکوك الذیى تضمن كکتخاa‏ اuqilر Survey of British‏ 
Commonwealth Affairs‏ دراسة ثاقبة لنشاط التجار فى أفريقيا الغخربية . 
وأرسى هذان العملان فيما بينهما قاعدة أكاديية أمامية معزولة بدرجة ما » 
ومهجورة فى أغلب الأحيان . بل إن ما آنجزاء كان مرجعه فى الأساس آنهما 
تناولا آفري قيا الخربية باعتبارها جزءا من الموضوع الأشمل المتعلق بتاريخ 
الإمبراطوريات“ . وريا كان الفرنسيون حتى أقل اهت ماما بالتاريخ الاقتصادى 
للأراضى التى كانت خحاضعة لهم فى أفريقيا الغربية . وقد کان کتاب چورج 
هاردى 1854 La mise en valeur du Sênégal de 1817 a‏ » الذی نشر فی 


(۱) یوجد تقييم أوفى لكتاب ماكفى فى مقدمة طبعته الجديدة التی نشرت فی عام ۱۹۷۱ . 
)۲( ومع ذلك فان هڏين الكتايين تناولا الجانب الأفريقى من قصة الاميراطوريات يمهارة 
استثتائية أيضا . 


عام ۱1 » عملا وحيداً آخر أعد كجزء من تاريخ الإمبراطوريات . ولم 
يتنارل الماضى الاقتصادى لأفريقيا الغربية من وجهة نظر الأهالى إلا كتابان 
فقط نشرا قبل الخمسينات ›« وھما .و. برJli‏ -4طSa Caravans of the Old‏ 
٣‏ » الذی نشر ولا فی عام ۱۹۳۳ء چورچ و. براوù The Economic‏ 
History of Liberia‏ » وهو کتاب لم یلق اهتماما ونشر فی عام ۱۹٤۱‏ . 
وهذان الكتابان كانا بدورهما انعكاسا للنظرة السائدة فى زمانهما : فدراسة 
بوفل الأكاديية » وإن كان لها رواج مع ذلك ٠‏ أبرزت الجانب الأكشر تشويقا 
والحافل بالمغامرة فى التاريخ الأفريقى » على حين كان بحث براون المعأنى 
متأثرا جزتيا بأمل الاستقلال الأفريقى الذى كانت ليبيريا فى ذلك الوقت مثالا 
له » وتآثرت به أيضا كتايات آخرى لبعض الاقفين الأفارقة . 


وقد شهدت السنوات الخمس عشر الماضية زيادة ملحوظة فى عدد 
الدراسات الاأفريقية ذات الطابع الآکادعی › وإن تكن قلة منها هی التى ركزت 
على التاريخ الاقتصادى . وكما سيتضح من الحواشى وثبت المراجع ٠‏ فإن 
قدراً كبيراً من حجج وبينات هذا الكتاب يستند إلى أبحاث اقتصاديين 
وأنثروبولو چين وجغرافيون . وبداية من عام ۱۹٥١‏ » ومع ظهور كتاب ك.٠.‏ دايك 
"rade and Politics in the Niger Delta, 1830- 1885‏ » آخذت غالبية الأبحاث 


(۳) توجد الآن طبعة جديدة منقحة تنقيحا شاملا من هذا الکتاب تحت عنوان 1e Go1de"‏ 
14A Trade of the Moors‏ . 

(*) توجد ترجمتان للصورة المنقحة من الكتاب » قام بإحديهما الدكتور زاهر رياض تحت عتوان 
الممالك الإسلامية قى غرب أفريقيا وأثرها فى تجارة الذهب عبر الصحراء » مكتبة الانجلو المصرية › 
وسکان المغرب الکبیر » منشورات جامعة قاریونس » بنغازی ۰ ۱۹۸۸ - المترجم : 


التى تعتبر تقليدياً تاريخا اقتصادياً تر كز على العلاقات الاقتصادية بين أورويا ۰ 
وأفريقيا »> وکان مرجع ذلك فى الأساس أن هذه العلاقات كانت موضوعا 
يطرح قضايا لا يتعذر على الباحثين تناولها . ثم أخذ التركيز ينتقل خلال 
الستينات إلى دراسة الأنشطة الاقتصادية الملحلية التى تناولها مشلا كتاب 
بو لی هل ٦il « The Migrant Cocoa-Farmers of Southern Ghana‏ 
رف ا ۳ ٠»‏ وتناولتها مجموعة المقالات التى أعدها كلود مياسو تحت 
The Development of Indigenous Trade and Markets in West ùlgie‏ 
4 (۱۹۷۱) . ومن ارجح أن تصبح البحوث المتعلقة بالإنتاج والتبادل 
فى الاقتصاد الحلى هى الشاغل الرئيسى للمؤرخين الاقتصاديين لأفريقيا خلال 
السبعينات . 


ذلك أن الاعتماد على أعمال دارسين آخرين حلاف المؤرخين ليس 
مسالة تمليها الضرورة وحدها › بل إنها أيضا خيار يقبله البااحث راضيا . 
فالتاريخ بحاجة إلى آن يكون وثيقق الارتباط بالعلوم الاجتماعية لسببين . 
أولهما أن كلا من المؤرخين وعلماء الاجتماع مهتمون بدراسة الثبات والتغير 
الاجتماعيين › برغم أن هذين الموضوعين ليسا بالطبع اهتمامهم الوحيد ؛ 
ثانيهما أن ما يجمع بين نهجهم إزاء الموضوعين أكبر كثيراً ما يعتقد عادة . 
ذلك لن القول بأن المرؤرخين يهتمون بالأحداث الفريدة » على حين 
يستكشف علماء الاجتماع القوانين العامة » إنما هو تصور عام وليس وصفا 
دقيقاً لما يفعله كل منهم . وفى الممارسة كان مؤرخو أفريقيا قد قطعوا 
شوطاً ما صوب الأخذ بنهج متعدد التخصصات » إذ استخدم التحليل 


الاقتصادى لدراسة تطور الجهاز الإدارى فى فترة ما قبل الاستعمار +“ كما 
استخدمت تقنيات الاقتصاد القياسى لتحليل التغير الهيكلى فى الماضى الأكثر 
قریا ٩(٤‏ وطبقت مفاهیم وآدوات الأنثروپولوچيا الاجتماعية على الهياكل 
الاجتماعية والنظم السياسية ؛”“ وأولى اهتمام غير متحفظ للقضايا الفلسفية 
فى بيان الأسباب التاريخية .' أما المؤرخون الذين مازالوا يرون أن دراسة 
ماضى أفريقيا إغا هى مارسة غير مجدية »“ فينبغى لهم أن يعتبروا أنهم قد 
أحفقوا مثلما أخفق نقاد جاليليو الذين رفضوا استخدام التلسكوب فى إدراك آن 
الحالم يمتد إلى ما وراء آوروبا > وعليهم أيضا آن ينظروا فى إمكانية أن يتعلموا 
من المنهجيات والتقنيات البحثية التى يستخدمها مؤرخو أفريقيا » وآن يسهموا 
فيها أيضا . 

التبرير الثاتى لهذا الكتاب هو أنه إسهام فى دراسة العالم المتخلف . وهذا 
الجانب من الكتاب يكن رؤيته بوضوح شديد فى معالجة موضوعات من قبيل 


"Aspects of Bueaucratizatıon in Ashanti in the Nineteenth Ceru¥” + قر ولك‎ (£) 
. ۲۲۲ إلى‎ ۲٠۵ الصفحات‎ » ۱۹٩٩ ۰ ۷ فی مجلة چورتال وف آفریکان هیستوری » العدد‎ 

Structural Changes in the Economy of Ghana, 1891-1911 ر.سرزیسز يك‎ )٥( 
. 6٥ 


» إعداد أ۔م. لويس‎ » History and Social Anthropology « Jlژl| انظر على سبىل‎ )١( 
. 4 

"Event and Porlent . the Fall of Old Oyo, a Problem ıı Histori- « maw ر . س‎ (¥) 
. ۱۹۹ ء الصفحات ۱۸۹ إلی‎ ۱۹۷۱ ۰ ٤٤١ ؛ فی مجلة آفریکا » العدد‎ ca Expiration” 

(4) للاطلاع على مراجع حديثة لأفريقيا « غير التاريخية » » انظر هه . ر . تريقور روپر › : 
"e Past and the Present History and Sociology”‏ » فی مجلة پاست أند پریژنت » العدد ٤١‏ » 
4 .ء الصفحات ۲ إلى ١۷‏ . 


السمات المميزة للمجتمعات « التقليدية > « أو طبيعة التبادل فى مرحلة ما قبل 
الصتاعة 6 أو إمريالية أورويا الصناعية 4 آو اقتصادیات الاستعمار ¢ آو نشاة 
القومية » وهى موضوعات مألوفة فى غالبيتها للمؤرخين المت لتخصصیين فى 
مناطقی مختافة أخرى غير أفريقيا الغربية . وتجدر الإشارة فی هذا الصدد إلى 
آنه لاتكاد توجد أية دراسات شاملة للتاريخ الاقتصادى لبلدان فى العالم 
زمنى » وتقتصر على الفترة التى تبدأً منذ القرن التاسع عشر »“ على حين أن 
الكتب المرتبطة بفترات سابقة تتجه إلى التركيز على قطاعات خحاصة من 
الاقتصاد ١".‏ وتعتبر أفريقيا ذات أهمية خاصة لأغراض المقارنة لأن القارة 
تشغل مکانا هاما فی می ولو چيا التتخلف . فالعامة ينظرون إلى آفريقيا ما قبل 
الاستعمار على آنها تشكل الخط الذى يرسم لتعيين حدود أنشطة اقتصاد 

Economic Development glagigulın طقãف یمکن الاستشهاد هنا بضع دراسات‎ )٩( 
« of Latin America: a Survey From Colonial Times to the Cuban Revolution 
« Economic Change in Thailand, 1850-1970 «< کمٻردچڇ » ۱۹۷۰ ؛ چميس س . إنجرام‎ 
« A Concise Economic History of Modern Chi1ھ‎ « û. | . ستانفورد » ۱۹۷1 : فرانك س‎ 
. 1۹0٤ › برینستون‎ » "he Economic Development of Jap31 «< :و .و . لوکوود‎ ۰ 

Agrarian Systenı of Mughal « حبيب‎ . |١ مرة أخرى نكتفى هنا ببضعة أمثة فقط‎ )١١( 
إدنبرة › 14۷1 ؛‎ › Agriculture in China, 1368-1968 د. ھ. بركتز‎ : ۱۹٩۲ ›» يومباى‎ » d4 
ستانقورد » ۱۹۵۹ . کما آن‎ » he ABrAri an Origins of Modern لap4۸ توماس س . سمیٿٹ‎ 
Studies in tbe Economic History of the . 1۹۷.۰ «< العمل الجماعى الذى أعده م . أ . كوك‎ 
يغطى قترة زمنية أطول‎ ». Middle Eas From the Rise of Islam to the Present Day 
. ومجموعة منوعة من الموضوعات‎ 

(+) يستخدم المؤلف هنا تعبير ”غ١1‏ إ0ءت .ا8" . الذى بقال له بالعربية « خط بلمسول » 
آو « خط التحميل » » وهو علامة على جاتب السفنية تشير إلى الحد الأقصى المسموح به لحمولتها . 
وقد سمی كذلك نسبة إلى صمویل بلمسول )£ 1۸4۹۸-1۸( الذى اقترحه لضمان كبر قدر من 
الأمان للسفينة ويحارتها - المترجم . 


الكفاف . وأعلى هذا المحط يوضع ما يفترض أنه الاقتصادات الأكثر تقدماً 
لمناطق أخرى فى مرحلة ما قبل الصناعة » مع حجز الأماكن الأكثر رقيا 
وارتفاعا للبلدان الأوروبية . وتزودنا أفريقيا باختبار طيب لدقة هذا التصنيف > 
وللمعتقدات التعلقة بالمجتمعات « التقليدية » التى تعد أساسا له » وذلك لأن 
هذا الجزء من القارة يمكن دراسته بقدر من العمق من وقت مبكر » وبعيدا عما 
يحدثه وجود المستوطنين البيض من تعقيد للأمور . 

وإذا افترضنا آننا أوضحنا أهمية إجراء مسح للتاريخ الاقتصادى 
لأفريقيا الغربية » فإننا نواجه بعد ذلك مسأالة كيفية تنظيم المجموعة المتنوعة 
الكبيرة من البحوث المتخصصة التى تشكل الأساس لهذا الكتاب . فالمسآلة 
معقدة لأن البحوث المعنية تغطى فروعا متعددة من المعرفة » كما أنها تكون 
متعحيزة عند معالمجحتها للموضوعات تكاد أن تتطلب تركيزا متساويا فى دراسة 
الماضى الاقتصادى لاأفريقيا الخربية . فضلا عن ذلك فإنه لم يتم حتى الآن 
تطویر تسلسل کرونولوچی ( حولى ) مناسب للتاريخ الاقتصادى . وفى 
ظروف كهذه يكون الإغراء بترك الحقائق ١‏ لتتحدث عن نفسها » شديدا 
للغاية . ومن سوء الطالع آن الحقائق ليست لديها قدرة فطرية على ترتيب 
نفسها . فما لا نعلمه » وما نختار أن نسقطه » قد يكون فى أهمية ما ندرجه 
أو أكثر منه أهمية » وما ندرجه يتحدد جريا بافشراضاتنا بشن ما هو هام : 
كما أن النهج السردى (القصصى) الذى يتبعه مؤرخحون عديدون كثيراً ما يطغى 
على التفسير عند الوصف » ويخفى الافتراضات التى تؤثر فى اختيار المادة . 
ومن المرجح أن يؤثر علماء الاقتصاد استخدام مفاهيم وتقنيات المحاسبة 
القومية لقياس التغيرات فى الدخحل والانفاق على المستويين القومى 
والشخصى . وهذا الإجراء بدوره يثير صعاباً . فالبيانات اللارمة لإجراء 
دراسة استقصائية من هذا النوع ليست متاحة بالنسبة لفترات ما قبل القرن 
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العشرين » كما أنه توجد مشاكل فكرية بشأن تعريف الوحدات « القومية > فى 
فترة ما قبل الاستعمار ١١‏ 


الجموع الكلى للأنشطة الاقتصادية على امتداد عدة قرون » ويكون فى الوقت 
السظيمى الذى يقى بهذه المعايير على أفضل نحو هو مبداً السوق ولهذا 
اهوم » حسب تعريقه هنا » ثلائة أبعاد : أولها » حجم وقيمة السلع 
والخدمات التى يجرى التعامل فيها » فهذان يحددان نطاق السوق من الزاوية 
الكمية ؛ ثانيها » التغيرات الجغراقية فى أنشطة التبادل التى تقرر تطاق السوق 
من الزاوية المكانية ؛ ثالشها » عدد الأطراف المشتركة فى التبادل وحالتها 
الاجتماعية 0 وهذان يؤثران فی الت ركيب النوعى للسلع والخدمات التى يتم 
الاتجار فيها . فالسوق مفهوم يكن الأخحذ به اعتمادا على كل من الشواهد 
النوعية والكمية . والشواهد النوعية هى الغالبة فى فترة ما قبل الاستعمار › 
أما الكمية فتكتسب أهمية فى القرن العشرين . 

وثمة ملاحظتان آخريان ينبغى الإشارة إليهما بشأن الطريقة التى سيستخدم 
بها مفهوم السوق . فمن الهام أولا الاحتراس من الافتراض القائل بأنه يوجد 
تجاه طيبيحى نحو التطور » وبأن الانحرافات عن هذا الاتجاه تتطلب تفسيراً 
خاصا » وإلا فإن السوق يكن أن تصبح بسهولة جزءا من أسطورة تطورية تبداً 


)١١(‏ لم يقدم الاستعمار حلأ لهذه المشكلة بمجرد إقراره لحدود مرسومة بوضوح . وثمة ضعف 
رئیسی فی کثاب سرزیسزیقىكى . 1891 Structural Change in the Econonıy of Gara,‏ 
1- . هى أن الوحدة القومية المعنية ( ساحل الذهب ) لم تكن فى ذلك الوقت كياتا اقتصاديا . 


باقتصاد الكفاف وتنتهى بالتصنيع . ذلك أن البحث عن منشاً السوق لا يقل 
عقما عن المسعى الذى أقدم عليه ذات يوم الفلاسفة السياسيون لتقصى منشاً 
الدولة . فالتجارة فى آفريقيا » كما هى فى كل مكان » قدية قدم الإنسان 
نقسه » ومفهوم السوق ملائم للعصور البكرة مثلما هو ملائم للعصور 
الحديثة . فضلا عن ذلك فإن أنشطة التبادل والكفاف كانت (ولاتزال) أنشطة 
متكاملة . وتفسير أحدهما ينطوى على تفكير فى الآخر لن حجم السوق 
لايكن فهمه دون الاستدلال بالأنشطة غير السوقية . إن التغير يحدث » ولكن 
ليس بالضرورة فى اتجاه التصنيع . ومن الهام التعرف على العوامل التى تقكن 
السوق من التوسع » ولكن من الهام بالمثل تذكر أن التمو يمكن إبطاؤه » وأن 
السوق يكن أن تتقلص ٠‏ وأن الانجاهات المقبلة هى مسأالة تخمين أكثر منها 
مسآلة تبۇ دقیق . 

الملاحظة الشانية تتعلق بتفسير أنشطة التبادل فى مجتمعات ما قبل 
الصناعة . فعندما يناقش المؤر حون الأسواق والتجارة » فإنهم يتجهون إلى 
افتراض أن الأسعار تتحدد بالعرض والطلب » وأن ربحية الصفقات المختلفة 
تؤثر فى حجم ونمط السلع المطروحة فى السوق » وفى توليفة العوامل اللازمة 
لإنتاجها . غير آنه من الممكن ألا تطبق هذه القواعد عاليا . ومن الطبيعى أن 
پکون لكل مجتمع نظام اقتصادى » من حيث أنه يوفر المستلزمات المادية 
لإشباع الحاجات البيولوچية والاجتماعية » ولكن مجموعة القواعد التى توضع 
لتسيير هذا النظام يكن أن تكون بعيدة عن التركيز على مبادىء الوفر وتعظيم 
الإنتاج التى يعتقد أنها تسود فى المجتمعات الصناعية الحديثة . ففى مجتمعات 
ما قبل الصناعة ربا تكون قواعد المعاملات التجارية الأّخرى غير السعر أكثر 
أهمية فى تحديد السب التى يتم وفقا لها تبادل السلع . ذلك أن المبادىء التى 
تحكم نشاط السوق فى هذه الجتمعات يکن آن تكون هى مبادىء المعاملة بالثل 
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( المنح الإجبارى للهبات فيما ہین الأصدقاء والآقارب ( وإعادة التوزيم ) إعادة 


ويشكل التباين بين هاتين المجموعتين من قواعد السلوك موضوعا بارزا فى 
الفكر السوسیولوچى الحديث » كما كان يشكل الأساس لكتابات هامة فى 
الفروق بين الحضر والريف . ويمكن أن يعزى منشؤء إلى التفريق الذى أجراه 
تونى بين الجيماينشافت والمحيزيلشافت » أى بين جماعة تربطها القرابة » واتحاد 
يجمعه عقد ٠‏ وإلى التفريق الذى أجراه قيبر بين العقلانية الواقعية ( التقليدية ) 
والعقلانية الشكلية ( الحديثة ) . وقد طبق التفسير الواقعى على أفريقيا كتاب › 
من أمثال پولانیی ودالتون » كانت لديهم قناعة بان التبادل التقليدى كان يارس 
وفقا لمبادىء المعاملة بالمثل وإعادة التوزيع .""' أما وجهة النظر الشكلية فقد 
قدمتها مجموعة أكبر من الدارسين » على رأسها فیرث وچونز » آزرت فكرة 
الانتقاتية فى التطبيق التى تقول بها النظرية الاقتصادية الخربية ٠١‏ 


١ Trade and Market in the Early Empires (1¥)‏ إعداد ك ۔ پولانیی › س .و . 
أرنزیرج › ه . و . پیرسون » جلیتکاو ۰ ۱۹۵۷ . وآفضل مرشد إلی فکر پولانیی هو مقال س . س . 
همفریز « alye «< "History, Economics and Anthropology : the Work of Karl Polanyı”‏ 
هیستوری آند ٹیوری » العدد ۸ > ۱۹٦۹‏ » الصفحات ٠٠١‏ إلى ۲٠۲‏ . ويمكن الإلنام با مراجع التى 
شكلت أعمال دالتون المبكرة من قال "Theoretical Issues in Econom!c 4è‏ 
Anthropology”‏ › مجلة کارتت أنثروپوچی › العدد ٠١‏ ۰ ۱۹1۹ » الصفحات 1١‏ إلى 1٠۲‏ . كما 
قام دالتون أيضا باعداد مجموعة من الدراسات ضمنها العمل الجماعى Tribal and Peasant‏ 
۴.6 » نبويورك » ۱۹١۷‏ » الذى بعرض وجهة النظر الواقعية . 

Themes in Economicaela-جll‎ Jaعلا يوجد عرض رائع لهذا الجدل فى‎ )۱١( 
الذى يقدم نهجا شكليا مشروطا . وثمة‎ » ۱۹١۷ ٠ الذی أعده رایموند قیرث‎ » Anthropoا0عy‎ 
الذی اعدہ ادوارد ا ۔‎ » Economic Anthro pمھاoعy وجهة نظر مماة يعبر عنها العمل الجماعى‎ 
وكانت أول دراسة تفصيلية التفسير الشكلى السلوك‎ . ۱۹١۸ ٠ لوكلير وهارولد ك . شنيدر » نيويورك‎ 
alجم‎ . "Economic Man in Africa” الاقنصادى الأفريقى هى مقالة و . أ . چونز الهامة‎ 
. ٠١١ إلى‎ ٠١۷ الصفحات‎ » ۱۹٦۰ » ۱ دراسات معهد البحوث الغذائية » العدد‎ 
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إن إجراء تحليل لأنشطة السوق فى آفريقيا دون أن تؤّخذ فى الاعتبار 
إمكانية وجود احتلاف شديد بين القراعد الناظمة للسلوك الاقتصادى وتلك 
السائدة فى العالم الصناعى » إا يعنى المخاطرة بتطبيق نهج أساسه الأنخلاق 
العحرقى وعدم فهم الفروق القاريخية . غير أن وجهة النظر الواقعية 
(اubstantivisء)‏ » برغم ما تحفل من حفز للتفكير » ليست أفضل كثيرا من 
الشكلية (صونلدمه)؟) المعدلة التى قدمها فيرث وچونز . وهتاك سببان رئيسيان 
لهذا التقدير يتناولهما الفصل الثانى بالتفصيل . أولهما » أن الواقعيين مخطئون 
فى قولهم إن قيم مجتمعات ما قبل الصناعة ودوافعها تختلف فى النوع وليس 
ف الدرجة عن قيم المجتمعات الصناعية ودوافعها . والحقيقة آنه حتى الفروق 
فى الدرجة بمكن آن تكون أقل بكثير ما يفترض عادة . ثانيهما » أن نظرية 
١‏ الواقعية » تخفق فى مواجهة الاختبار التطبيقى : فمن الواضح أن اقتصاد 
أفريقيا الغريية فيما قبل الاستعمار لم يكن يعمل وفقا للمبادىء التى يفترض 
نها تميز المجتمعات « التقليدية » . والحقيقة أن مفهوم المجتمع ١‏ التقليدى » هو 
نوع مثالی لا يعتد بقيمته فى فهم الواقع . 

والحجج الواردة فى هذا الكتاب مشتقة من موضوعه » وترتبط بالثبات 
والتغير فى السوق . والتحليل الذى يتضمنه الفصل الثانى للاقتصاد المحلى فى 
فعرة ما قبل الاستعمار أساسى فى فهم الكتاب كله . فهذا الفصل ينقض 
الأساطير التى ازدهرت حول السمات المميزة للمجتمعات ١‏ الققليدية ١‏ » 
ويبرهن على أن التبادل كان منتشراً › ويحدد القوى التى كانت تحاول توسيع 
السوق ٠»‏ ويتوصل إلى استنتاجات بشأان القيود الداخلية على النمو . آما 
الفصل الثالث فيتقصى العلاقات التجارية الخارجية فى الفترة السابقة على الثورة 
الصناعية فى أوروبا » ويستفيد من نموذج مبسط للتجارة الدولية فى تفسير 
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سبب إخفاق تجارة الصحراء الكبرى والمحيط الأطلسى فى التغلب على الحواجز 
القائمة أمام نمو السوق . ويوضح الفصل الرابع كيف أقيمت روابط قوية › 
للمرة الأولى » بين التجارة الخارجية والاقتصاد المحلى نتيجة لتوسع التجارة 
«المشروعة» فى القرن التاسع عشر . ويبين أن هذا التطور هو بداية التاريخ 
الاقتصادى الحديث لأفريقيا الخربية » كما يعتبر محوريا لفهم السبب فى تقسيم 
المنطقة فيما بين الدول الأورويية . ويلقى الفصل الخامس نظرة موجزة على فترة 
الاستعمار . وهنا يستخدم مفهوما الاقتصادات ‏ المفتوحة » والاقتصادات 
« المغلقة » لتحليل القسمات الهيكلية للاستعمار »> كما يستخدم البيانات الكمية 
لتوضيح أداء الاقتصادات الاستعمارية فیما بین عامی ۱۹۰۰ و ۱۹١١‏ . 
ويتضمن الفصل السادس تقيبما لإسهام الأجانب والأفارقة فى اكتمال 
الاقتصادات المفتوحة خلال النصف الأول من الحقبة الاستعمارية 
)۱۹۳١-۹٠٠(‏ . ويبين أن الاقتصاد المفتوح كان صورة الاقتصاد التى 
اتخذت طابعا نظاميا رسميا » والتى كانت آخذة فى الظهور بالفعل فى القرن 
التاسع عشر قبل التقسيم » وأن نمو الصادرات قد نشا فى المقام الأول عن تعيئة 
الموارد داخل الاقتصاد امحلى . ويتناول الفصل السابع التعديلات التى أدخلت 
على الاقتصادات المفتوحة فى النصف الثانى من الحقبة الاستعمارية 
»)۱۹١٠-۱۹۳١(‏ ويقدم تفسيرا لنشأة القومية ولبدايات التصنيع » يستند إلى 
تحليل للتطورات فى قطاع التصدير وفى الاقتصاد المحلى . 


وإنی أقدم هذا البیان التمهیدی بامل آن یکون مرشداً للقاریء يهتدی به 
عبر التفاصيل الواردة فى فصول الكتاب . 


13 


Converted by Tiff Combine 


الفصل الثانى 
الاقتصاد الحلى : 
هیکله ووظائفه 


السياق » نظرا لاإقرار الواسع الانتشار الآن بأهمية كتابة التاريخ المحلى لأفريقيا . 
غير أنه عند هله النقطة على وجه التحديد يواجه مؤرخحو أفريقيا أشق 
الصعوبات فيما يتعلق بالمادة الى توفرها المصادر . ففى المقام الأول يوجد 
نقص فى الاأدلة الثابثة › لاسيما فى حالة منطقة الغفابات » حيث لم تكن 
نادرا ما كانت المصادر القليلة الموجودة تستخدم لدراسة التاريح اللحلى فى فترة 
ما قبل الاستعمار » أى قبل عام ۱۹١ ٠‏ على وجه التقريب". ولا كان ما 
يوجد هو خليط متناثر من البيانات > فإنه يكون من العسير تفادى تقديم صورة 
مركبة للاقتصاد « التقليدى » . كما أنه مع الافتقار إلى تسلسل زمنى مترابط 
للأحداث تزداد صعوبة الإفلات من تقديم رواية جامدة غير محددة الزمان 

وبرغم ا . همىة هله الملاحظات فى الإحاطة بحدود هذا الفصل 4 فإنها له 
ترمى إلى التهوين المبكر من أهمية المناقشة الثابتة » كما أنها لا ترمى إلى تحديد 

(۱) يعتبر کتاب رايموندمونى › Tableau géographique de Pouest african aU 010y€1‏ 
مع » دكار ۱۹١١ ٠‏ . استثناءَ عالى القيمة ء ولكن حتى هذا العمل يتحدث عن التجارة أكثر مما 


بتحدث عن الزراعة ٠‏ برغم أن الزراعة كانت أساس الاقتصاد فى معظم أجزاء أفريقيا الغربية . 
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الاتجاه العام مجمل ما يتلو ذلك من مناقشات . على النقيض من ذلك فإن 
اللجال يتسع لشىء من التفاؤل » حتى فى إطار القيود التى تفرضها الحالة 
الراهنة للمعرفة . فهناك قدر معين من الأدلة الفابتة » وإن يكن لايرقى إلى 
و سل دو موا 0 
التى عانى بعضها إغفالا غاية فى الغرابة ولامبرر له على الإطلاق"؛ كذلك 
يوجد الكثير الذى يستطيع المؤرخون تعلمه من الدراسات الرائدة التى قام بها 
آساتذة فى فروع آخری e‏ 


ومن الممكن » بمجرد الاستفادة من المعرفة الموجودة » آن نقطع شوطا لا 


(۲) يمكن القول بإيجاز أنه بالتسبة الفترة الممتدة حتى القرن الثامن يستطي المؤرخ أن يعول 
على البحوث الاركيولوچية واللغوية والنباتية . أما ابتداء من القرن الثامن فإن تدفق المعطومات يأخذ 
فى الازدياد » وأساسا نتيجة للسجلات التى دونها الرحالة العرب » برغم أن هذه الأدلة متناثرة 
وتتعلق فى الأغلب بالمنطقة المعروفة بالسودان الغربى . وبعد القرن الخامس عشر » مع وصول 
الأوروبيين » يزيد حجم المادة المرتبطة بمنطقة الغابات ‏ ولكنه قبل القرن التاسع عشر يقتصر بصفة 
عامة على المنطقة الساحلية . 

Domesday Survey )+(‏ ۰« سچل دومزدای » أو الروك الرومانی › وهو مصدر تاريخى عظيم 
القيمة » وسجل للإحصاء العام للأراضى والمصادر الاقتصادية فى انجلترا تم إعداده بأمر من وليم 
الأول (الفاتع) قى عام ٠١۸١‏ - المترجم . 

(۳) ثمة کتاب واحد ینبغی أن یمنع » بوچه خاص » لقب ثانی أقل الکتاب استعمالا فی ميدان 
التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية » برغم جدارته بالاهتمام » هو كتاب لارز سندستروم 
١ he "rade Of Guinea‏ لوتد »> ۱۹١٠‏ » الذى يعتبر كنزا للمعلومات عن التجارة الداخلية 
لأفريقيا الغربية فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . فهذه الدراسة قليلا جدا ما انتبه إليها أحد › 
حتى المختصصون . 

)٤(‏ قدم بعض الجغرافيین والانثروپولوچيين والاقتصاديين الميدانيين مساهمات جوهرية فى 
دراسة الزراعة والأسواق « التقليدية » ٠‏ وإن كانت أعمالهم - وذلك أمر مفهوم - تفتقر إلى الثسلسل 
الزمنى الذى ١#‏ غنى عنه فى كتابة التاريخ . 
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باس به فی اتجاه تحقیق هدفین . أولهما آنه توجد أدلة ثابتة تكفى على الأقل 
لإعادة تركيب الصورة العامة لاقتصاد ما قبل الاستعمار » وللإشارة إلى بعض 
من آهم التطورات فى تسلسلها الزمنى واخحتلافاتها الإقليمية . وفى الوقت 
نفسه ينبغى التأكيد على أن هذا الفصل لا يعدو أن يكون بداية . أما الذين 
استشارتهم - عن حق تماما - بعض جوانب الضعف فيه فإنهم مدعوون إلى 
إجراء البحوث اللازمة للتخلص منها ." ثانيا » أن هذه الصورة المجملة › 
وإن تكن غير مكتملة » تؤدى إلى إعادة تقييم القديم والحديث من الأساطير 
التى نشأت حول الماضى الأفريقى » وفى الحقيقة حول التخلف بوجه عام . 
ومن سوء الطالع أنه لانقص الأدلة الفابعة » ولا الإحفاق فى الرجوع إلى 
الدراسات التى نشرت بالفعل » قد حال دون ترديد الآراء عن تخر آفريقيا 
الاقتصادى فى الحقبة السابقة على الحكم الأوروبى . وعلى النقيض من ذلك 
فقد أبديت بقدر من الاقتناع آراء تبدو فى بعض الأحيان مرتبطة ارتباطا عكسياً 
بكمية المعرفة التاريخية لدى أصحابها . ومن المأمول أن تسفر الاستنتاجات 
التى تم التوصل إليها هنا عن تقييم أكثر دقة للقيود التى أثرت على حركة 
اقتصاد أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل الاستعمار . كما ينبغى أن تكون ذات 
صله أوسع بالموضرع > لآن الصور المعممة للأساطير المرتبطة بأفريقيا يكن أن 
توجد فى الكتب التى تزعم آنها تفسر التأحر الاقصادى فى أجزاء أخرى كثيرة 
من العالم المتخلف اليوم . 

ويمكن لصورة إجمالية للمعتقدات حول التأخر الاقتصادى لأفريقيا فى 


(ه) سنقترح فى الفروع التالية من هذا الفصل بعض الموضوعات التى يمكن أن تتناولها 
البحوث . 
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حقبة ما قبل الاستعمار أن تتضمن النقاط الرئيسية التالية : أن الاقتصاد المحلى 
كان اقتصاد كفاف » وكان متماثلا لايتغير » وبالتالى لا يستثير اهتمام 
الباحث . واقتصاد كهذا لايحتاج إلا إلى نظرة عابرة »> لأن العقبات التى 
تعترض تطوره يمكن التعرف عليها فى يسر » وتعتبر مألوفة بدرجة كافية - على 
الأقل بالسبة للخبراء . كما يقال إن القطاع الزراعى السائد كان مصابا بالشلل 
تقريبا نتيجة عوامل من بينها التكنولوچيا البدائية » والحيازة الجماعية للأرض › 
والأسرة الممتدة . أما تطوير مجموعات رثيسية من المنظمين فكانت تعوقه سيادة 
نظام للقيمة مناهض للرآسمالية . وهذه الايديولوچية عزرتها النظم السياسية 
الأفريقية التى كانت إما فى صورة حكم شيوخ مسنين محافظين يزعمون 
لأنفسهم وضعا خاصا مكتسبا » أو نظما تقوم على درجة من المساواة يستحيل 
معها على المجددين المآمولين تجميع المدحرات . وعمليات التبادل القليلة التى 
كانت تتم لم تكن تتبع قواعد العرض والطلب » كما هى مفهومة فى العالم 
الغربى » وإنغا كانت تمارس تلبية لقيم اجتماعية وليس لقيم اقتصادية . وبالتالى 
لم تكن هناك أية سوق لعوامل الإنتاج » آى لم تكن هناك أية وسائل مؤسسية 
منتظمة لبيع الأرض ٠‏ أو لاستكجار الأيدى العاملة » أو جمع الأموال . 
وكانت النتيجة أن ظلت العوامل الإنتاجية المحتملة غير مستثمرة . 

إن التفسيرات التى تقدم للتخلف فى حقبة ما قبل الاستعمار هى فى 
الأساس تنويعات حول موضوعين سيكونان مألوفين » فى صور مختلفة بعض 
الشىء ٠‏ لمؤرخى أجزاء أخرى من العسالم . فمن ناحية توجد أسطورة أفريقيا 
البدائية التى تصور قاطنى القارة على أنهم آقرب إلى همج ألفريد مارشال"" › 


(+) الفرید مارشال )۱۹۲٤-۱۸٤۲(‏ : اقتصادی انجلیزی معروف » من أهم کتبه مبادیء علم 
الاقتصاد الذى مازال يدرس فى غالبية جامعات العالم - المترجم . 
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الذين وصفهم بأنهم : 
تسيطر عليهم الأعراف والانفعالات » نادراً ما يشقون لأنفسهم درويا 
جديدة ؛ نادرا ما يتنبأون بالمستقبل البعيد ؛ تشنجيون برغم عبوديتهم 
للأعراف ؛ يحكمهم هوى اللحظة ؛ مستعدون دوما لأكثر الجهود مشقة › 
ولکتهم عاجزون عن الاستمرار طویلا فى عمل مطرد ."° 
وكانت هذه الحالة تقف حائلا دون ما يعتبره الأوروييون تقدما › سواء أكان 
معنويا أم ماديا . واستنادا إلى هذا التفسير فإن تحرر آفريقيا من البربرية انتظر 
حتى نهاية القرن التاسع عشر » عندما جاء الأوروبيون كفرسان عبر التل 
ليمنحوا بركات الحضارة الغربية لمن آسماهم كپلنج . 


اليشر السذج البلداء 
أنصاف الشياطين وأتصاف الأطفال 


وعلى الجانب الآخر هتاك الأسطورة الأحدث عهدا والأكثر عصرية › 
أسطورة «أفريقيا المرحة » » التى انتشرت خلال السنوات العشر أو الخمس 
عشرة الماضية . ووفقا لوجهة النظر هذه كانت مرحلة ما قبل الاستعمار عصراً 
ذهيياً نعمت فيه أجيال من الأفارقة بحياة ملائمة فى مجتمعات حسنة التكامل 
تعمل فى سلاسة ويسر . وآصبحت وسائل كسب الررق ميسورة › لأن المواد 
الغذائية تنمو تلقائية وبوفرة » وهذا الحظ السعيد مكن السكان من ارك غ 
الاستمتاع بأوقات الفراغ » وهو ما كان يصل › إذا صدقنا بعض المصادر »› 


› ۷۲۲ الطبعة الثامنة »> 1۹۲۸ ء الصقحتان‎ » Principاes‎ 0f ٤ء٥۸015 الفرید مارشال‎ (Y 
VY 
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إلى قضاء الوقت فى الرقص وقرع الطبول ." كما أن الأوروبيين » هكذا 
يقال » مزقوا حالة من التناغم والتوافق : فالتماسك القائم على القيم المشتركة 
حلت محله وحدة اصطناعية تدعمها قوة غاشمة واستغلال حال من الرحمة 
أوقع الآهالى فى درك من الفار لم يجرفرة فى مادم . إن أسطورة 
۵ آفريقيا المرحة ٠١‏ ترتبط ارتباطا وٹیقا با کن أن يسمی : تفسير الويج (الأحرار) 
الحقيقين للتاريخ الأفريقى ٠‏ وذلك تسكا باسم أقدم حزب سیاسی فی 
أفريقيا . “ وهذا التفسير ينظر إلى الدول الحالية والحكام الحاليين فى أفريقيا على 
آنهم الخلف المباشر لأولئك الذين وجدوا فى حقبة ما قبل الاستعمار . ویترتب 
على هذا الافتراض أن النظام التقليدى ينبغى النظر إليه بعين راضية إذا ما أريد 
للتاربخ أن يؤدى وظيفته المعاصرة التى أساسها إضفاء اة عى اا 

فتجار الرقيق الأفارقة يصبحون زعماء وطنيين » والإمبراطوريات الكبيرة يصفق 
لها لاآن قدوتها يمكن أن تستخدم لكافحة الاتجاهات الانفصالية التى كانت سمة 


(۷) تزودنا الأفلام السينمائية والنشرات السياحية بمصدر هام ومهمل لأولئك المعنيين بتاريخ 
الأفكار ‏ لأنها تصور القوالب النمطية » يل تعززها فى بعض الأحيان . مثال ذلك أن شركة هررايزون 
للسياحة دعت من يفكرون فى أخذ أجازة فى عام ۱۹۷۲ إلى زيارة غمبيا »« حيث نقر طبول أفريقيا 
السوداء يأسرك ويسحرك عندما تشاهد الأهالى خليّى البال برقصون عند أدتى اسثارة » مثما يهبط 
الشفق فوق باثورست » . [ باثورست هى عاصمة غمبيا وميناؤها البحرى » وترد فى الأطالس العربية 
الآن تحت اسم باتجول - المترجم.] وبامثل فإن الأفلام السينمائية التى تعد لتشجيم السياحة 
الأجنبية إلى اتجلترا تعطى الانطباع بأن السكان مقسمون بالتساوى تقريبا بين رجال الحرس الملكى 
وراقصى الريسة . [ المريسة 5رقصة انجليزية ناشطة يؤديها الرجال وهم مرتدون ملابس 
طريفة ويحملون أجراساً » وتؤدى غالبا فى احتفالات أول مايو - المترجم . ] 

(۸) کاڻ هربرت باترفیلد ء فی تاب he Whig Mmerprelation of History‏ » اول من حدد 
هوية المدرسة التاريخية التى استفادت من الأحداث الماضية لتبرير النظام السياسى القائم رتعزيزه . 
وقد تأسس « حزب الويج الحقيقيين » حوالى عام ۱۸۷٠١‏ » وتولى السلطة فى ليبيريا باستمرار تقريبا 
مذ ذلك الحين . 
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مميزة عامة » وأحيانا مأساوية » لفترة ما بعد الاستعمار . 

وسوف نستخدم فى هذا القصل العرض السابق للرؤى المعترف بها للماضى 
الاقتصادى لأفريقيا » وذلك كنقطة انطلاق لما يؤمل أن يكون تقييماً أصح 
لطبيعة التخلف فى حقبة ما قبل الاستعمار » ونقطة تأخذ فی الاعتبار مصالح ٩٩‏ 
فى المائة من السكان الذين لم يكونوا زعماء وطنيين ولاحكاما . فتاريخهم 
بلاشك لیس تاریخ همج بدائیین » کما سیتضح سریعا » ولکنه آيضا لايتفق 
مع المخطط الذى وضعه تفسير ‏ الويج » للتاريخ . كما آن بعض الحجج 
الأقدم عهدا التى صورت هنا كاريكاتيريا قد دحضتها حجج أخرى » ولم يعد 
هناك ما يدعو إلى مناقشتها بالتفصيل ٠‏ وإنما سيشار إليها لمجرد توجيه نظر غير 
المخصصن إلى ما يعتبر الآن وجهة نظر أكثر دقة . وهناك تفسيرات أخرى › 
وبخاصة تلك التى مازالت موضع جدل بين الخصصين - وأغلبها ذات منشاً 
حديث - سنعالجها بقدر أكبر من الإفاضة ونوليها ماهى جديرة به من الاهتمام 
والمناقشة . والتحليل المقدم فى هذا الفصل مقسم إلى أربعة أجزاء تغطى 
الموضوعات التالية : الموارد الطبيعية والبشرية ؛ الإنتاج ؛ نظام التوزيع 
الداخلى ؛ والنتائج المستشخلصة فيما يتعلق بالقيود التى تؤثر فى الإنتاج 
الضل. 
ولا - الموارد الطبيعية والبشرية 


يعالج المؤرخون عادة البيئة الطبيعية باعتبارها « خحلفية » للأحداث التى 
تستحوذ على جل اهتمامهم . وهذا النهج بينما هو مقبول تماما فى الدراسات 
والحقيقة أن الماضى الأقتصادى لأفريقيا الخربية هو السجل لوار معصل بين 


21 


الجغرافيا والتاريخ - منذ البدايات الأولى للزراعة إلى إدخال الصناعة الحديغة 
ومخطط الموارد الطبيعية المقدم هنا ينبخى أن ينظر إليه على أنه مجرد تمهيد 
للتفاعل الذى يكن متابعته فى هذا الفصل والفصول التالية .“ ويقصد 
بالإيجاز فى هذه الخلاصة دعم غرضها الرئيسى » وهو إنكار أن البيئة المادية 
غير قابلة للتغيير » أو أنها قد حددت المسار لتاريخ أفريقيا . 


فمن دكار إلى بحيرة تشاد » وهى مسافة تزيد على ألفى ميل » يتد هناك 
حزام من أراض عشبية متموجه تتناثر بها الأشجار . وهذه المنطقة المعروفة 
بالسودان الخربى تشكل مرا عرضه قرابة ستمائة ميل . وإلى شمالها تقع 
الصحراء الكبرى التى تتد حوالى آلف ميل فى اتجاه شمال آفريقيا . وإلى 
الجنوب » وما يكاد يلامس البحر » يعد حزام من الغابات الاستوائية » 
ويجرى مرة آخحرى من الغرب إلى الشرق » ولكنه لايغطى أكثر من مائتى ميل 
من الشمال إلى الجنوب حتى عند أوسع عرض له » وفى الوسط تتخلله 
السقانا ( على وجه التقریب بین آکرا وپورتونوفو ) . والشتاء لا ياتى أبدا إلى 
أفريقيا الخربية > ولذا لاتوجد درجات حرارة منخفضة تعوق غو النباتات » 
ويعتبر معدل سقوط الأمطار العامل الحدد المادى الرئيسى لطابع النباتات 
ومداها . وتتناقص الأمطار من الجنوب » حيث يمكن آن تتجاوز مائة بوصة 
فى السنة » إلى الشمال » حيث يكن أن تنعدم فى بعض السنوات . 
وهذا الاختلاف على وجه التحديد هو الذى يقدم تفسيرا ملائما للتباين الشديد 


(۹) يحال القراء الذين بيتغون مزيدا من المعلومات الجغرافية إلى العمل الثقافى البارز الذى قام 
به کل من و . ب . مورجان › چ . س . پیو › ۱۹1٩ ›» Wt A۲٥4‏ » والذى بنبغى أيضا الرجوع 
إليه فيما يتعاق بالفروع التالية من هذا القصل وبالفصلين السادس والسابع . 
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المرعطة رم -١‏ ا ط نكما اة الى لطا ءالا 


بين الغابات الرطبة والصحراء الحافة الجرداء » وكذلك لاتجاه مناطق النباتات 
إلى أن تمتد فى آحزمة متوارية من الغرب إلى الشرق . ولايتغخير هذا الترتيب 
كثيراً نتيجة للتغيرات فى الارتفاع » لأنه نادرا ما ترتفع الأرض فوق ألفى قدم › 
وقد كانت مناطق النبات الرئيسية موجودة منذ قرابة ثلاثة آلاف سنة قبل 
اميلاد » وهى نتاج لحملية جفاف بدأت منذ عشرة آلاف أو إثئى عشر الف 
سنة . وقبل ذلك الوقت ٠‏ وبداية من حوالى سبعين ألف سنة مضت » كانت 
هناك حقبة من درجات الحرارة المنخفضة » ومعدلات أعلى لسقوط الأمطار › 
شجعت الحياة الثباتية المميزة للبحر المتوسط › والاستيطان البشرى فى أجزاء من 
أفريقيا الغربية هى الآن مناطق صحراوية . 

وقد كان من المالوق الاعتقاد بأن هذه البيئة قد حبتها الطبيعحة بسخاء › 
وبآنها تز حر بامكانيات الشراء . من ذلك أن هانتنجتن » الذى راجت نظرياته 
فى العقدين الشالث والرابع من القرن الحالى » أدحل هذا الاعتقاد فى تفسيره 
للتأخر الاقتصادى للمناطق الاستوائية . واستنادا إليه فإن ١‏ انخفاض المستوى 
العقلى » أو المحمول > أو المرض ٠‏ أو اليسر النسبى للحياة فى المناخ 
الاستوائى » يمكن أن يكون حائلا دون آن يعتنق الناس أفكارا جديدة » أو دون 
أن يضعوها موضع التنفيذ » '". وهناك سببان رثيسيان لاعتناق آفكار من هذا 
النوع عن أفريقيا الخربية . ففى المقام الأول يبدو أن المراقبين الآوروبيين الأوائل 
قد اعتبروا سخاء الغابات الاستوائية دلالة على الخصوبة العامة للمنطقة . 
ثانيا » أن الارتباط الطويل العهد بين السودان الغربى وتجارة الذهب كان عامل 


. ٤ الصفحة‎ . ۱۹٤١ » نيويورك‎ » ai nsprinيs السویرت هانتنجتن » 107 saاز¥¡€ ۴ه‎ )٠١( 
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تشجيع لوجهة النظر القائلة بأن السفانا منطقة غنية ومرغوب فيها ."" غير أن 
تفسيرا آخحر آخحذ فى الظهور فى العقدين الخامس والسادس من القرن الحالى . 
ومن المفيد معرفة أن ذلك كان يرجع جزئياً إلى إخفاق عدد من المشروعات 
الاستعمارية التى أقيمت فى أعقاب الحرب العالمية الفانية لتحسين الزراعة 
الاستوائية. فالتربة الاستوائية »> وهكذا كان يقال » كانت شديدة الجدب 
والعقم » كما أن رفع الإنتاجية الزراعية كان مهمة صعبة › وأن الآفاق الإنمائية 
للمناطق الاستوائية » نتيجة لذلك » كانت كئيبة بعض الشىء."" واليوم يتفق 
الجغرافيون على أن المشكلة أشد تعقيداً بكثير نما أوحت به الكتابات السابقة » 
وعلى آنه مازال هناك الشىء الكثير الذى ينبخى أن نعرفه عن خحصائص التربة 
الاستوائية ."غير أنه توجد بيّنات كافية لتوضيح أن الثراء الططبيعى المزعوم 
للبيئة الاستوائية » وما يرتبط بذلك من رأى يقول بن الحياة على حط الاستواء 
سهلة نسبياً » كلاهما محص خرافة . فمن امعترف به الآن أن تربة السقانا 
ذات محتوی عضوی ومعدنی منخفض ۰ وتسهل تعریتها › على حین آن 
الأمطار فى المنطقة » إلى جانب ضآلتها » معرضة أيضا لتخيرات موسمية 
ملحوظة . أما منطقة الخابات فتربتها أعمق » ولكن هذه التربة بدورها تكون 
عادة شحيحة فى المواد المغذية » لاسيما فى الفوسفور . وفوق ذلك يوجد قدر 


)١١(‏ تعالج تجارة الذهب فى الفصل الثالث . وقد كان الثراء المزعوم للسودان الغربى دور فى 
تشكيل المواقف الأوروبية من أفريقيا الغريية فى القرن التاسع عشر . كما يشار إلى تاك قى القصل 
الرابم . 

. ۱۹٩١ » الطبعة الرابعة‎ » ۲1e پیيرجورو › ¥0۲14 ءاره"‎ )۱٩( 


. ۱1 الصفحة‎ » 1۹14 . Economic Development in the 'TropiCS «< ب .ق . ھر‎ )۱۲( 
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عدم اليقين بشأان العلاقة بين المناخ والترية فى المناطق الاستوائية 
کبیر من عدم القن ب ت په می 
والإمكانيات الإغائية لهذه المناطق. 


ومن الممارسات المغرية › وإن تكن بخير جدوى ٠‏ مقارنة الموارد الطبيعية 
والأحوال المناخية فى أجزاء مختلفة من العالم بغرض التوصل إلى استنتاجات 
حول ما إذا كانت قد حفزت أو أخرت التقدم الاقتصادى لمجتمعات بعينها - 
فهى شبيهة إلى حد ما بمحاولة التعرف على ما إذا كانت الحياة أشد صعوبة 
باللسبة لطائر البنجوين فى الدائرة القطبية الجنوبية منها بالسبة للجمال فى 
الصحراء الكيرى . وكل ما كن أن يقال دون وقوع فى الخطاً أن ما يجمع بين 
شعوب البلدان المتعخلفة أكبر كثيراً ما يفرق بينها . فأنشطتها » سواء فى المناطق 
امعتدلة أو الاستوائية » تتركز على إنتاج السلع والخدمات اللازمة للبقاء عند 
مستويات دخل متدنية . ومن أجل هذه الخاية يتكيف كل مجتمع مع بيئته ٠‏ 
وفى الوقت نفسه يحاول تشكيلها . فسخاء الطبيعة فى منطقة بعينها يكن › 
فی ظل نظام تکنولوچی واجتماعی وسیاسی معین » آن يتيح حدودا عريضة 
لأنواع الأنشطة التى تنفذ عند أية مرحلة زمنية » ولكن يظل يوجد مجال 
داخل هله الحدود للتجربة والتغيير . ومن المرحج » إذا أخحذنا مثال أفريقيا 
الخربية » أن الغابات كانت ذات يوم أشد اتساعا ما هى عليه الآن » وأآن هذا 
الجزء من السفانا قد انتزع منها بفعل الإنسان ." كما أن النمو السكانى فى 
السشائا » من خلال الزيادة الطبيعية أو الهجرة » قد شجع على تطهير 
مساحات إضافية عن طريق حرق الغابات . وما إن حدث ذلك حتى تعرضت 
)٠(‏ حتى هذا القول يفرط فى تبسيط مشكلة معقدة مازالت البحوث بشأنها فى بدايتها . انظر » 
الدراسة التمهيدية التى أجراها و . ب . مورجان › ر . پ . موس › "Savanna and FOS i‏ 


. AY إلى‎ A1 أالصقحات‎ 0 116 4 Ya فی مجلة آفریکا ¢ العدد‎ ¢ West Africa” 
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المنطقة لغزو كاسح من الحشائش المقاومة للحرائق » وتطور نمط جديد من 
الزراعة مرتبط فى بعض الحالات بتربية الماشية . كما أن تجارب الإنسان كانت 
فى بعض الأحيان تدفع إلى الوراء الحدود التى كانت فيما سبق تشكل قيدا 
على أنشطته وإنجازاته . وتلك كانت الحال مع ثورة العصر الحجرى الحديث 
التى أساسها اخحتراع الزراعة واستئناس الحيوانات » ومع الثورة الصناعية التى 
بدأت فى انجلترا فى أواخر القرن الثامن عشر . 

إن البيئة المادية لم تكن عاملا محددا ثابتا لأنشطة الإنسان سواء فى أفريقيا 
الغربية أو فى أجزاء أخرى من العالم . فالموارد الطبيعية والظروق المناخية يمكن 
أن تساعد على تحديد النمط الخاص للتخلف الذى يوجد فى منطقة ما ولا 
يوجد فى منطقة أخحرى » ولكنها فى حد ذاتها لا تفسر ظاهرة التخلف نفسها . 
ذلك أن البحث فى أسباب فقر الأمم وثرائها ينبغى أن يبدا برفض الافتراض 
بآن الإنسان وبيئته يكن تناولهما بوصفهما كيانين متميزين لهما علاقة ثابتة › 
لأن الإنسان عنصر لا يقل أهمية ودينامية فى ال حغرافيا عنه فى التاريخ .”° 


وتعتبر الديموجرافيا » أو معنى آدق ينبغى أن تكون » موضوعا محورياً 
للتاريخ الاقتصادى الأفريقى » لأن الجزء الأكبر من الناتج « القومى ٠‏ 
الإجمالى للقارة کان ولا یزال یسشتخلص من استخدام قوة اليش فی 
الآرض . ويبدو من المرجح الآن أن آفريقيا » التى طالما اعتبرت فى تاريخ 
)٠١(‏ النهج المتبع فى الفقرات السابقة يدين بالكثير للمقالين التاليين الذين يكل كل منهما الآخر : 
چون هيام "he Ecological Approach in Anthropology”‏ » فى المجلة الأمری بكية لعلم الاجتماع ء 
العلد 1Y‏ ۹1۲ ¢ الصفحات 1Y.‏ إلى 11۹ قب مورجان ٤‏ له پ. موس ¢ "Geography and‏ 


« Ecology : the Concept of the Community and its Relationships to Environment” 
. ۲٠١ - ۲۲۹ المىقحات‎ ۰ ۱۹٩۰ » ۰۰ فی حولیات جمعية الجغرافیین الأمریگیین » العدد‎ 
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العالم مقترضا أكثر منها مقرضا » كانت الموطن الأصلى للإنسان » وقد ثبت 
مؤخرا آن الشعوب ذات الأصل الزنجى كانت موجودة فى أجزاء من أفريقيا 
الغربية منذ حوالى أحد عشر ألف سنة .” فالهجرات والزواج المختاط 
( الذى ما زال مستمراً اليوم ) ساعدت على وجود مجموعات محلية متنوعة 
فى المنطقة ."“ وفى المناقشة التالية سندرس موارد أفريقيا البشرية فى جزعين › 
الأول يعالج حجم السكان ونوعيتهم وتوزيعهم » والثانى يعالج الطرق التى 
كانت الأيدى العاملة تنظيم بها . 

ولم تبذل جهود جادة لتقدير أعداد السكان فى أفريقيا الخربية إلا منذ بداية 
القرن العشرين عندما قدر مجموع السكان بحوالى ستة وثلاثين مليونا . ومن 
المخاطرة إجراء تقدير استقراثى من هذا الرقم الذى هونفسه تقدير مبنى على 
بعض الدراسات وليس حسابا دقيقا » على الرغم من آنه افشرض على هذا 
الأساس أن السكان كانوا قرابة خحمسة وعشرين مليونا فى عام ۱۸٠٠١‏ . غير 
آنه حتى إذا أحذ المجموع المرتبط ببداية فترة الاستعمار على أنه ينطبق على 
تاريخ يسبق ذلك بكثير » فإنه مازال مكنا القول بأن عدد سكان أفريقيا الخربية 
كان صغيرا بالسبة لحجم المنطقة » وبالنسبة للأرض الصالحة للزراعة . كما آن 
اصطلاحين مثل « الاكتظاظ السكانى » أو قلة السكان ٠‏ يشتملان على عدد 
من الصعوبات » ويعتيان وجود عدد « أمثل » للسكان » وهو عدد يصعب 
التوصل إليه “° وبرغم ذلك تفيد الدلالات أن الاكتظاظ السكانى لم يكن 
بوجه عام من المشكلات التى واجهت أفريقيا الغربية . على التقيض من ذلك 

)7( چ . ر . كلارك « The Prehistory of Aca‏ » ۰ › المىقحات ۱4 إلى 11۹4 . 

)1۷( للاطلاع على مزيد من التفاصيل ؛ انظر » التصنيف الذی استخدمه مورجان وپيو » ئ۷ 


. الصفحات 1۷ إلى ۳۲ . والذى يبد أنه أكثر التصنيفات نفعا المؤرخين الاقتصاديين‎ > Africa 
. 1 الصىفحة‎ » 144 › Population and History « ٫ڌچير‎ . 1. 1 (14) 
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فإن آفريقيا الغربية يمكن أن تتخذ مغالا للتخلف فى منطقة قليلة السكانت ‏ ”° 
ولنضع الأمور فى أبسط صورها ونقول إن الأدلة توحى بآنه من الزاوية 
الإجمالية كان المتاح من الأرض أكثر من الأيدى العاملة اللازمة لزراعتها . بل 
إنه حثى فى الوقت الحاضر » حيث عدد السكان أكبر من مثلى ما كان عليه 
عند بداية القرن العشرين › فإن النقص فى الأراضى لم يصبح بعد مشكلة 
رئيسية » ما عدا فى آماكن معينة . 

إن التعميمات السابقة تتطلب إسهابا وإفاضة . وبداية من الهام الإقرار بن 
قلة السكان وتناثرهم لا يعنيان بالضرورة شيئًاً واحداً . فضاآلة السكان فى 
منطقة معينة يكن أن يفسرها عدم كفاية الموارد الطبيعية فى هذه المنطقة . 
والصحراء الكبرى سكانها متناثرون » ولكن لاعكن القول إنها تعانى نقصا فى 
السكان . وهناك مايدل على أن انخفاض الكثافات السكانية فى أفريقيا الخربية > 
وبخاصة فى أجزاء من السودان الغربى » كان مرتبطا بققر التربة ونقص 
العناصر البيولوچية الأساسية » مثل الماء والملح ." وفى المناطق التى كان 
باستطاعة أرضها تحمل كثافات سكانية أكبر فإن تفسير نقص السكان ينبخى 


(۱۹) تناول چيرالد ك . هيلينر » من وجهة نظر اقتصادية » المعانى التى تتضمنها هذه 
الملاحظة ١‏ فى مقال "Typology in Development Theory : the Land Surplus « jlgiعڊ 4l‏ 
Economy )Nigeri)"‏ » نشر فی مجلة دراسات معهد بحوث الغذاء » العدد ۱۹١١ » ٦‏ »> الصفحات 
١‏ إلى ۱١١‏ . ومن أجل الاطلاع على دراسة جغرافية شاملة لظاهرة النقص السكاتى » انظر ج . 
agwڙ‏ + De Atlantique au Fleuve Congo : une géographie du sous-Peuplement‏ « 
جزعان › باریس . ۱۹1۸ . 

"The [fluence Of . من أجل الإلام بمسع عام » انظر › بولیسلاق دومانوق ىكى‎ )۲۰( 
« Geographical Environments of the Distribution and Densıty of Population ın Africa” 


فی مجلة أفریکانا پولیتین ‏ العدد ١ ۱۹۹۸ ۰ ٩‏ الصفحات ٩‏ إلى ٣۳‏ . 
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الببحث عنه أساسا فى العوامل التى تؤثر فى معدل الغصوبة ومعدل الوفيات › 
برغم أنه من المحتمل أيضا آن القيود السياسية على حركة الناس كان لها دور 
فن التلرلة درن استغمار فاطق يمتها ٠‏ ولا يعرف الشىء الكهر عن الخرامل 
التى كانت تحكم الخصوبة فى المجتمعات الأفريقية » وإن كان يبدو آن ممارسات 
رعاية الطقولة قد قللت من عدد الولادات الممكنة فى بعض الحماعات » ولكن 
توجد أدلة تشير إلى آنه كان هناك معدل وفيات مرتفع نتيجة لأمراض مثل 
الملاريا والجدرى ومرض النوم . ومن المسلم به أن هذه الأمراض كانت منتشرة 
فى أفريقيا الغربية منذ عهود سحيقة »"" وأنه قد حدثت أوبئة خطيرة للجدرى 
والالتهاب السحائى والمطاعون . كما يقال إن الأمراض المعدية والمجاعات قد 
قللت السكان كثيرا قى الأجزاء الوسطى من السودان الغربى فى القرنين السابع 
عشر والثامن عشر ٠".‏ 

ولابد بعد ذلك من تصححيح انطباع مازال منتشراً خارج صفوف 
الديوجرافيين > وهو أن النقص السكانى يعد حالة استشنائية تتطلب 
تفسيرا خحاصاً . ووجهة النظر هله نابعة من افتراض أن الاتجاه البادى 
هو أن يصل السكان إلى الحدود القصوى للموارد وفقا للمبدأً القائل بأآن 


. سبق القول إن ذبابة سى تسى » التى تنقل مرض النوم » قديمة قدم الإنسان نقسه‎ )۴١( 
Aspects of the Evolution and Ecology of Tsetse Flıes 41d « انظر » فرانك ل . لاميريخت‎ 
› فى چورنال وف آفریکان هیستوری‎ "ry Ppanosom isis in Prehistoric African Environment” 
. ۲٤ الصفحات إلى‎ » ۱۹٦١ ٠ العدده‎ 
"Famines et épedémies û Tombouctou et {415 |4 › سیگینی - مودي سیيسوكو‎ )۲۲( 
« Bulletin de PIFAN,B ãl>__. ya « bouche du Niger du XVI au XVII Siecles™ 
. ۸۲۱ العدد ۲۰ » الصقحات ۸۰1 إلى‎ 
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١‏ الطبيعة لا تقبل وجود الفراغ » . وقد كان مالتس أول من روج لهذه 
الفكرة التى لقيت تأييدا فى السنوات الأخيرة بسبب الزيادة السكانية السريعة 
فى كثير من البلدان المتخلفة . غير أن ١‏ الانفجار ٠‏ السكانى حدث معاصر 
نسبيا فى التاريخ العا مى . فالسكان فى حقبة ما قبل الصناعة كانوا قليلى 
اعدد » والنقص السكانى كان على الأقل مألوفا شانه شان الاك تظاظ 
السكانى حتى القرن التاسع عشر » كما لم يكن بالتأكيد حاصا بأفريقيا 
الغربية » أو حتى بأفريقيا بأسرها . وقد كانت الهند وأمريكا اللاتينية تعانيان 
نقصا فى السكان حتى بداية القرن العشرين على الأقل » وكانت تلك أيضا 
حال البلدان التى استوطنها البيض ٠‏ مثل أمريكا الشمالية وأستراليا .ومن 
الأفكار المألوفة أيضا أن نقص السكان هو على نحوما أفضل من الاكتظاظط 
السكانى » ولكن ذلك بدوره لا أساس له . فالنقص السكانى قد يكون نتيجة 
لمعدلات وفاة مرتفعة بوجه خاص ٠‏ كما أنه يشكل عقبات خحطيرة أمام تلمية 
اقتصاد سوقى » حسما يتضح فى الفروع التالية من هذا الفصل . 

ويس هناك ما يدعو إلى افقراض أن نوعية الأيدى العاملة فى 
أفريقيا الغربية تختلف احتلافا ملموسا عن تلك التى وجدت فى مجتمعات 
أخرى فى حقبة ما قبل الصناعة .“ فمتوسط العمر المتوقع عند الميلاد كان 
على الأرجح حوالى حمس وثلائين سنة » وهو نفس المتوسط الذى كان 
موجودا فى آوروبا العمصور الوسطى > والذى مازال موجودا اليوم فى 
أجزاء من أفريقيا الغربية . كما أن عدد ساعات العمل فى الفلاحة والأنشطة 
المرتبطة بها كان منخفضا » وريا كان فى المتوسط حوالى نصف اليوم طيلة 


(۲۲) انظر » على سبيل المثال »ر . س . کوان « "Labour ın the English Econony of‏ 


› ۱۹۵٩۹۰ ۸ فى مجا1اة إیکوتومیك هیستوری ریڭیی › العدد‎ » ا)he‎ Seventeenth Century” 
. ۲۹۵ الصفحات ۲۸۰ إلى‎ 
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العام » وفى بعض الأّحيان أقل من ذلك بعض الشئ .“" غير أنه من الخطاً 
أن نخلص سرواء إلى أنه كان يوجد نقص شديد فى العمالة فى الجتمعات 
الأفريقية التقليدية » أو إلى أن الأفارقة كانوا يعانون عجزاً خحاصا أو يلادة 
مزمنة . ففى المقام الأول كان متوسط عدد ساعات العمل المبذولة فى الفلاحة 
أقل كثيراً من متوسط عدد الساعات المبذولة فى العمالة الإنتاجية ككل > لآن 
المزارعين كانوا يشتغلون أيضا بأنشطة أخرى » مثل الإنتاج الحرفى والتجارة › 
على أساس العمل لبعض الوقت آو على ساس موسمى . ثانيا » اتضح آن 
أعباء المجهود اللازم للمهام الزراعية العامة فى أفريقيا الخغربية أعباء قاسية » 
ونه يلزم حوالى نصف اليوم لاسترداد العافية » لاسيما فى المجتمعات التى 
تنتشر فيها الأمراض وسوء التغذية .”" وتدلل دراسة هانز الممتازة عن مقاطعة 
نانجودی (شمال شرق غانا) على أن معظم السكان يعانون نقصا خطيراً فى 
وزن الجسم فى الفترة الحرجة التى تسبق الحصاد » حيث يكون هناك نقص فى 
الغذاء »> ومع ذلك تكون هناك حاجة إلى مجهود كبير لجمع الملحاصيل ."“ 


"The Traditional Utilisation of Labour in Agrıcullure İn « jam! . ۾‎ liagر‎ (¥٤( 
» ۱۹٦۸ ۰ ۱۲ ؛ فى مجلة إيكوتوميك بولیتن أوف غاتا › العدد‎ )طe‎ Lower Volta Ghana” 
. ٦١ الصفحات ٤ه إلى‎ 

)°( پ . ج . "The Metabolic Cost of Common West African Agriculural « ıl‏ 
Activities”‏ فی مجلة چورنال أوف تروپیکال می دسنن آند هايچين > العدد ۷ہ ء٤٥۱۹ء‏ 
الصفحات ٠١‏ إلى ٠١‏ . 

)1( چ .» . Jilaۍر‏ « "Seasonal Hunger in a Part of the West African Savana : A‏ 
Survey of Bodyweıghts in Nangodi N. E. Ghana”‏ » فی مطبوعات معھهد الجغرافيين 
البريطائيين » العدد ۱۹١۷ ٠ ٤١‏ ء الصفحات ٠١١‏ إلى ۱۸١‏ . ويشأن ضرورة التزاح الحذر لدى 
مناقشة مايسمى « فجوة الجوع » » انظر » المقال المبكر للكاتب مارقن ب . ميراكل . ا4+072ع8" 
Bulletin de PIFAN lx yê « Hunger : A Vague Concept and an Unexplored Problen”‏ « 
العدد ۲۲ ۱۹١١ ٠‏ » الصفحات ۲۷۳ إلى ۲۸١‏ . وتعتبر « فجوة الجوع » آقل خطورة فى متاطق 
الغابات التى تزرع النباتات الدرنية » حيث لا تلاحظ تغيرات موسمية كبيرة فى توفر المواد الغذائية . 
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وحيثما كان هناك نقص فى العمالة فى آفريقيا الغربية » بمعنى أن الأيدى 
العاملة » برغم الحالة الصحية الجيدة » كانت تعمل بأقل من طاقتها فى جميع 
اهن » فإن ذلك كان يرجع إلى نقص الفرص أكثر ما برجع إلى تفضيل 
الاستمتاع بأوقات الفراغ » لأن التفضيل يعنى الاحتيار » ولأن الاختيار كان 
مفتقدا فى أغلب الأحوال . فالأفريقى ١‏ الكسول » يكون فى الواقع عادة إما 
وان اللدن او لست الاي نرق قر عمل ك أو ليا . 


ويزودنا توزيع الموارد البشرية بفتاح هام لفهم الطرق التى كانت الموارد 
الطبيعية تستخدم بها. فسكان أفريقيا الغربية القليلون كانوا منتشرين بطريقة غير 
متساوية على نطاق المنطقة . وعدم المساواة هذا كان راجعا جزتيا إلى حالة 
سخاء الطبيعة فى البيات الجزئية المختلفة : فمن الواضح أن المناطق الخصبة 
ذات الظروف الصحية الجيدة كانت أكثر جاذبية من المناطق الفقيرة التربة والتى 
تنتشر بها الآأمراض الفتاكة . " أما الأمر الأكثر إثارة » والذى يتناقض بشدة 
مع وجهة النظر الحتمية القدية » فهو الدرجة التى كان توزيع الاستيطان بها 
يتحدد نتيجة لأنشطة الإنسان الزراعية والتجارية والسياسية . 


وقد كان لقدرة الإنسان على اكتشاف واستخدام آنواع مختلفة من 
الجذرية » مثلا » التى تنتجها الوحدة من الأرض يزيد وزنها حوالى عشرة 
(۲۷) اُجری هانز دراسة حول اختلاق رئيسى بشأن هذا المبدأ » أوضح فيها أن الجوع كان 
يدقع المهاجرين نحو المتاطق الخصبة والنهرية والجذابة حبث يصابون بمرض العمى النهرى ويرغمون 
على ترکها بعد سنوات قليلة - بعد أن تكون أعدادهم قد تضاعلت كثيرا . انظر » چ . م . هانز› 
"River Blindness in Nangodı, Northern Ghana”‏ » فی مجاة چیوجرافی کال ریقیی › العدد 
۹٦۰ ۹‏ . الصفحات ۲۹۸ إلى ٤١١‏ . 
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أمشال على ما تنتجه هذه الوحدة من الحبوب » وباستطاعتها إعالة كثافات 
سكانية أكير. ولما كانت المحاصيل الجذرية تزرع أساسا فى الغابات فققد ساعد 
ذلك على تعويض بعض السمات غير المرغوبة لتلك المنطقة. وكان توسع 
التجارة سببا فى تركز السكان فى بعض الأماكن غير المتوقعة » مثل الصحراء 
الكبرى » حيث نشآت فى حقبة ما قبل الاستعمار مستوطنات كبيرة يبلغ سكان 
الواحدة منها عشرة آلاف نسمة .” كذلك كان للنزاعات فيما بين الدول تأثير 
هام على توزيع السكان. فالفارون من العدوان كانوا فى بعض الأحيان يرغمون 
على الالتجاء إلى أماكن يسهل الدفاع عنها » برغم أنها قد لاتكون ملائمة من 
نواح أخحرى. وقد وجدت جزر متفرقة من المستوطنات فى القلاع الجبلية 
النائية » مثل هضبة چوس فى وسط نيچيريا » وعلى الأرصفة الصخرية 
والسهول التحاتية الأصغر حجما (إنسيلبرج) » حيث كانت تستخدم للزراعة 
مساحة محدودة من الأرض المنخفضة الحيطة » مثل الجزء الجنوبى الشرقى غا 
يعرف الآن بساحل الذهب .”" وبين الحين والآخر كانت سلطة توسعية تعمد 
إلى تكثيف الاستيطان لاعتبارات سياسية. وكانت تلك هى الحال مع الفولانى 
الذى غزوا مرتفعات فوتا جالون فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » وقاموا 
بتوطين الرقيق هناك لفلاحة الأرضر ." 


(۲۸) على خلاف الفكرة الشائعة عن الواحات بأنها تتكون من بضع أشجار تخيل تحيط ببركة 
صغيرة من المياه العذبة . وللاطلاع على دراسة تفصيلية عن مستوطنة كبيرة فى الصحراء الكبرى › 
انظر » چ . لوفربى 614041٤5”‏ عل ع ا0۸1" » فى مجلة إبلا » العدد ۲۲ ۰ ٠٠٤٥١‏ ء الصفحات 
۷ إلى ۳۸۵ ؛ والعدد ۲۳ ؛ ۱۹٤٩‏ » الصفحات ۲٤۳‏ إلى ۳۷١‏ . 

(۲۹) قام بدراسة هذه المستوطنات م . ب . جليف الذى ترد قائمة بأعماله فى ثبت مراجمع القصل 
السادس . 

(۰) چ . ر يشار - وار < "es densites de populatıon au Fouta-Djallo””‏ » قى مچلة 
بریزانس افریکین . العدد ٠۹۰۲ ۰ ٠۰‏ الصفحات ٠۰‏ إلى ٠١١‏ . 
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وكان تكشيف الاستيطان يرتبط عادة بدرجة لافتة من التوسع العمرانى 
(التتحضر) » سواء فى مناطق السفانا أو الغابات . ووفقا للتقديرات كانت هناك 
ثلاث مدن كبيرة فی السودان الخربی ›» وهی غاو وتمبکتو وچنى » كان عدد 
سكان الواحدة منها فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر يتراوح بين خمسة 
عشر وثمانين ألفا ."" وكان حوالى نصف سكان بلاد الهوسا (فيما هو الآن 
نیچيريا الشمالية) يعيشون فى مدن فى الفترة السابقة على عام ۱۹۰۰ »> وكان 
أبرز مشال لها هو مدينة كانو » التى در الرحالة الشهير بارث سكانها فى 
منتصف القرن التاسع عشر بحوالى ثلاثين ألفا » وهو رقم كان يتضاعف فى 
ذروة موسم التشجارة . وفى بلاد اليوربا » وهى أبعد فى اتجاه الجنوب » 
وتدخحل جزثيا فى منطفة الخابات » كان التوسع العمرانى كبيرا أيضا. ففى القرن 
التاسع عشر كانت هذه البلاد تشتمل على إثنتى عشرة مدينة يتجاوز سكان 
الواحدة منها عشرين ألا » وكانت أكبرها مدينة إبادان التى كان يقطنها حوالى 
سبعين آلف نسمة » ويحيط بها سور خارجى محيطه أربعة وعشرون ميلا . ”" 
وإلى أبعد من ذلك شرقا كانت مدينة الغابات بنين يقطنها حمسة عشر آلف 
نسمة عند نهاية القرن الثامن عشر»ء وكان يعتقد أن أعدادا كبيرة كانت تقطنها 
قبل ذلك بقرنين أو ثلاثة قرون . وفى بداية القرن الشامن عشر سجل زائر 
هولندى لبن الاأنطياعات التالية : 


Tableau géographique de ı من أجل مزيد من المعلومات اتظر › ريمون مون‎ )۳١( 
›وإن کانت‎ ٥۰۳ إلى‎ ٤٤١ دکار > ۱۹۹1 ء الصفحات‎ » "ut African ou Moyen ãge 
. الأرقام المذكورة هنا نتيجة بحوث أحدث‎ 

(۳۲) وليم ر . پاسكم +« lrhenism as a Traditional African Pater‏ › فى مجچاة 
سوسیوڵو‌چیکال ریقیی » العدد ۷ » ۱۹۵۹ » الصفحات ۲۹ إلى ٤١‏ . 
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كانت المدينة تبدو كبيرة جداء وعندما تدخلها فإنك تذهب إلى شارع 
عریض غير معبد يبدو آنه عرض سبع أو ٹمانى مرات من شارع 
وارموس فى امستردام الذى يمتد مستقيما ولا يتعرج أبدا. وكان المبنى 
الذى أقمت فيه ... يبعد عن البوابة مسيرة ربع ساعة على الأقل > ومع 
ذلك لم یکن باستطاعتى آن أرى نهاية الشارع"" ... 


ومن المتعذر هنا الخوص فى مناقشة عامة حول منشاً وهيكل المدن التى 
كانت موجودة قبل مرحلة الصناعة ." غير آنه من المهم اللإشارة إلى أن الرأى 
القائل بآن التحضر (التوسع العمرانى) لايصبح ذا شأن من الناحية الكمية إلا 
بعد التصنيع إنغا هو رى يلزم النظر فيه بحذر إذا لم نشا المبالغة فى الاختلاف 
بين الجتمعات «التقليدية» والمجتمعات «الحديثة» . وقد كانت المدن والقرى 
الكبيرة سمة عامة على نطاق أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل الاستعمار . ومن 
المسلم به أن هيكلها المهنى كان يختلف عن هيكل المدن الحديثة من حيث إنها 
كانت فى المقام الأول أماكن يتجمع فيها المزارعون لأغراض غير زراعية » وقبل 
کل شیء للدفاع والتجارة. وكان أفريقيون كثيرون من سكان المدن يقومون 
برحلات يومية إلى مزارعهم خارج أسوار المدن » على حين أن ساكن المدينة 
فى الحالم الخربى ينتقل إلى وسط المدينة للعمل فى الصناعة أو التجارة. 


› 11٩ المىقحتين‎ . 11۰ › Nigerian Perspeclives أقتبست فی توماس هوپکنز‎ (Y) 
. ويحتمل أن يكون ديريك رويترز‎ ٠ » . وكان الزائر هو الشخص المجهول« د . ر‎ . ٠٠٠و‎ 

¢ ۲٣۵- » من أجل الاطلاع على معالجة أخرى لهذه المسالة » انظر » چیدون سچویرج‎ (Té) 
. 1۹1. › جلينكى‎ » industria City 
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وتوضح هذه البيانات ما لايوجد حوله حلاف » وهو آن مدن آفريقيا الغربية لم 
تكن مدنا صناعية بالعنى الحديث » ولكن لامكن استخدامها للتدليل على أنها 
كانت تختلف جوهريا عن المدن التى وجدت مثلا فى أوروبا فى أواخر القرون 
الوسطى . ولم تكن المدن الأفريقية مأوى للمزارعين فقط » وإغا كانت أيضا 
مسكنا للأفراد المتتخصصين » مثل الحرفيين ومقاولى النقل وأصحاب الخانات 
والتجار ؛ كما كانت نقاط اتصال لتبادل السلع من جميع الأنواع » ومراكز 
إدارية ودينية هامة . والحقيقة أن بعض المدن الواقعة على الحدود بين السشانا 
والصحراء كانت تركز على التجارة إلى درجة أنها كادت تعتمد كلية على 
اللإمدادات الخارجية للحصول على احتياجاتها الغذائية الأساسية . وقد كانت 
المدن فى آفريقيا الخربية » على غرار المدن فى عالم القرون الوسطى > ثرية 
بدرجة تكفى لإعالة مجموعة صغيرة منرفة » وكانت تشجع بطريقة غير مباشرة 
على نشوء ثقافة ١‏ راقية ٠‏ » كما تشهد بذلك الأعمال البرونزية الشهيرة فى 
إيفه وبنين » ويشهد عليه مركز الدراسات الإسلامية فى مدينة تمبكتو 
الأسطورية ‏ *" 

وثمة جانب آخير لتوزيع السكان يلزم التأكيد عليه » هو تخير مواقعهم . 
ذلك أن انتقال الأيدى العاملة »> سواء كان فى موجات طويلة تشمل أجيالا 
متعددة » آو كان موسمياً ( أوحتى يومياً ) » ليس بدعة أدخلها الاستعمار › 
وإنغا هو سمة ثابتة للاقتصاد التقليدى . بل إن الهجرة التى اشتهرت الآن عن 
حق » والتى قام بها المزارعون الذين أسسوا صناعة الكاكاو فى ساحل الذهب 


)۴١(‏ يعتقد أن الأشخال النحاسية فى إيفه وبنين ترجع إلى القرن الثالك عشر . أما تمبکتو التی 
تآسست فی القرن الثانی عشر فقد أصبحت بحلول القرن الرابع عشر مركزا ذائع الصيت للتعلم . 
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فى أوائل القرن الحالى » ينبغى أن ينظر إليها - فى سياق تاريخ آفريقيا الغربية 
ككل - باعتبارها انتقالا محدوداً نسبياً من حيث عدد القائمين بها والمسافة التى 
قطعوها . والحکايات التى تروى عن آصول شعوب أفريقيا الغربية التى تم 
تتبعها فى بعض الحالات حتى القرن الثامن › تؤكد جميعها أهمية الانتقال 
باعتباره وسيلة للإفلات من سيطرة أجنبية » أو لاكتساب ثروة جديدة فى 
صورة أرض أو ذهب أو ملح .”" وإلی جانب من کانوا يضطرون » لأسباب 
سياسية » لأن يعيشوا فى أحوال عسيرة » كان هناك آحرون كسبوا من الأمن 
الذى حقته توسع سلطة الدولة » سواء فى مالك السفانا » مثل مالى 
والسنغی > أو فى دول الغابات » مثل بنين وأشانتى . وخلال موسم الجفاف › 
عندما يقل الطلب على الأيدى العاملة فى المزارع »> وتكون ظروف السغر 
آفضل » كانت الطرق تزخر بالحياة والتجار والحمالين » والمدن تعج بزوار 
شديدى الصخب وولوعين بالكسب . وكما سنرى فإن الهجرة كانت لها 
أسبابها الاقتصادية » لأنها كانت انعكاسا للنسبة السائدة بين الأرض والأيدى 
العاملة أو فروق التوزيع المكانى لفرص السوق . 


ويعتبر تنظيم الأيدى العاملة أمرا محورياً فى فهم استخدام الموارد 
الطبيعية . إذ ينظر عادة إلى قوة العمل فى مجتمعات ما قبل الصناعة على آنها 
تقوم على العمال غير التخصصين عديى الكفاءة من أفراد الأسرة*» على 


)1( انظر الدراسات التی أجراها دورچان » ٹوللی » جدیبه ؛ هولاس › کوب › نیانی » باچیار » 
برای وسيليار » ورياض » والمدرجة فى ثبت المراجع . 

(») رانص٠ه۴‏ : الأسرة أو العائة ؛ وهى وحدة اجتماعية يجب الحرص على تمبيزها عن الأسرة 
المعيشية . وتهدد مبدثيا بالرجوع إلى القرابات المختصة بعمليات التوالد أو الناشئة عنها » والتى 
تتش بين شخصين بالزواج » وكذاك التى توجد بين زوجين [ الأب والأم والأولاد ] . نقلا عن المحجم 
الديموجرافى المتعدد اللغات » المجلد العربى » ترجمة الدكتور عبد المنعم الشافعى والدكتور عبد 
الكريم اليافى » الصفحتين ۲١‏ و ۲۲ -المترجم . 
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حين يقال إن البلدان الصناعية تقوم بتنظيم عمالها على أساس التعاقد بدلا من 
القرابة » وبتوزيع المهام طبقا للمهارات لاطبقا لالتزامات اجتماعية » وتحرص 
على أن تكون ذات كفاءة عالية . وسيكون التركيز هنا على أن الأيدى العاملة 
فى آفريقيا ما قبل الاستعمار كانت أكشثر تنوعا وأكثر مرونة وأكثر كفاءة ما 
يفتشرض عادة » وعلى أنه فى هذا الصدد على الأقل قد بولغ فى التباين بين 
الجتمعات ١‏ البدائية » والمجتمعات « الحديثة » . 

وقد كانت الوحدة الاقتصادية الأكثر أهمية فى كل مجتمعات أفريقيا 
الخربية » ومازالت » هى الأسرة المعيشية"'. ولم تكن الأسرة المعيشية متطابقة 
دائما مع الأسرة (العائلة) » وكان فى قدرتها تماما تطويع حجمها ومهاراتها 
بحيث تلائم الظروف التغيرة وتخلق فرصا جديدة . وكانت كل أسرة معيشية 
تقارب الحجم الأمثل للظروف التى تعمل فيها. وكان باستطاعة الأسرة المعيشية 
الكبيرة تقسيم نفسها إلى عدة وحدات أصغر حجما » وإن يكن من غير أن تفتت 
بالضرورة العائلة بدورها . وقد برهنت بحوث نتنج على أن الأسر المحيشية 
الصغيرة كانت لها الهيمنة بين قبيلة کوفیار فى وسط نيچيريا لأنها كانت الأكثر 
ملاءة لنظام الزراعة الكثرفة السائدة فى المنطقة .”"" وكان باستطاعة الأسرة 


٠ Househo1d )x(‏ الأسرة المحيشية ٠‏ وهى وحدة اچتماعية اقتصادية نتكون » تبعا للتعريف 
المصطلح عليه دوليا » من الأفراد الذين يعيشون معا ويشتركون فى المسكن وفى واجباتهم 
الأساسية > وقد يكون رئيسها هو المتكسب الرئيسى فيها - نقلا عن المعجم الديموجرافى المتعدد 
اللغات » المرجع السابق » الصفحتين ٠١‏ و ٠١‏ - المترجم . 

(۳۷) رویرت ماك نتج « Hi Farmers of Nigeria‏ » سياتل › 1۹14 . وهناك دراسة مماثة 
أجراها آیرین ب . تاو و « "The Family of Chinese Farmer”‏ » وردت فى العمل الجماعى 
الذی أعده موريس فریدمان › Family and Kinship n Chinese 80i‏ . ستانقورى › ۱۹۷۰ › 
الصقحات ١۲‏ إلى ۸۵ . 
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العيشية أيضا أن تتوسع . فدراسة ريبيرن للكمرون » على سبل الخال › 
تفيد بآن الطلب على أيد عاملة إضافية كان سببا أساسيا لوجود وغو الأسر 
امتعددة الزوجات ."" كما آن الأسر المعيشية بجميع أحجامها كانت دائما فى 
وضع يسمح لها بتعبعة أيد عاملة إضافية فى أوقات ذروة الطلب . وقد 
استخدم الیوربا ( فى ت ) العمل الحماعى لإعداد المزارع وإزالة الأعشاب 
الضارة » كما استخدمه الأديركرو ( فى ساحل العاج ) لاستغلال حقول 
أشجار النخيل . وكانت مجتمعات أفريقية كثيرة تيز بين عمل الرجال وعمل 
النساء » برغم أن الخط لم يكن يرسم دائما عند النقطة نفسها EET‏ 
NET TT‏ 
التتجارة تشغل جانبا أكبر كثيرا من وقت نساء اليوربا . غير أنه كانت هناك 
درجة من التخصص المھنی › سواء على اساس موسمی أو دائم › وهو ما کان 
يعجّل وبيسر تقسيم العمل بين الرجل والمرأة . ومهما يكن فإنه ليس واضحا 
بأيه حال أن تقسيم العمل بين الرجل والمرآة كان ثل سوء تخصيص جدى 
للموارد البشرية . وعلى الرغم من أن انتشار الإسلام بداية من القرن الثامن قد 
شجع على وجود موقف أكثر تشددا من عمل النساء ء فإن المرأة الأفريقية 
تکيفت مع هذا الوضع ببراعة شديدة عن طريق إيجاد نظام للتسويق يقوم على 
مجمع من بيوتات تجارية ا 


« "Polygamy, Economy and Christianity in the Eastern Cameroun” د . ریییرن‎ )۳۸( 
. ١ إلى‎ ١ الصفحات‎ » ٠۹۰۹ ۰ فی مجلة براکتیکال . العدد السادس‎ 

(۳۹) جری بوللی هل دراسة لهذا النظام كما يطبق اليوم » وذلك فی مقال بعتوان › "H11٩ 1۵٢‏ 
"rde ın Haugaland”‏ » فى مجلة مان ۽ العدد ۱۹٦۹ ۲ ٤‏ ء الصفحات ۳۹۲ إلى ۹ء٤‏ . 
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وليست هناك شواهد على أن قوة العمل فى الأسرة المعيشية كانت عدية 
الكفاءة » كما آنه من الصعب تصور تغييرات تنظيمية كان يمكنها تخفيض 
تحاليف الإنتاج » أو تحقيق تحسن كبير فى نطاق الناتج أو جودته أو 
حجمه . وجدير بالذكر أن الأسرة المعيشية » التى لم تتحلل قط بتأثير 
الرأسمالية الخربية فى القرن العشرين » أو التى يقال إنها ظلت على قيد الحياة 
لتسد الطريق آمام التقدم الاقتصادى » قد أصبحت أداة دينامية لتنمية محصولات 
التصدير الحديدة > ولتوسيع التجارة الداخلية . وكان فى وسع الأسر المعيشية أن 
تغير -حجمها وأن تتحمل خسائر جسيمة » ولكنها نادرا ما آفلست أو غدت غير 
قادرة على العمل . ويكن أن يقال » على سبيل التخمين » إن اسك 
الأسرة المعيشية كوحدة إنتاج يكن تفسيره جزئيا بآن تكاليف قوة العمل فيها 
تكاليف عامة ثابتة » وليست تكلفة متغيرة .“ وفى الممارسة كان يتم الإبقاء 
على التكلفة منخفضة لأن جميع أفراد الأسرة يبدآون العمل فى سن مبكرة 
للغاية » ويظلون يعملون إلى أن يصابوا بالعجز أو يدركهم اموت » على حين 
أن غير العاملين منهم كان فى الوسع إعالتهم بتكلفة رخيصة نسبيا . كما كانت 
الأسرة المعيشية ذات قدرة تنافسية عالية لأن عمل آفرادها بلا تكلفة ( بالمعنى 
الشكلى ٠‏ أى آنهم لايحصلون على أجر ) » وكان يكن استخدامه إلى النقطة 
التى يبلغ ناتجه الحدى عندها صفراً ."“ وقد أثبتت الأدوار التقليدية مرونتها . 


» مثلما كانت حالة مزرعة الفلاح الروسى فى القرن التاسم عشر . انظر › ڇچيمس ر . ميلر‎ )٤١( 
yè « "A Reformulation of A.V. Chayanov’s Theory of the Peasant Farm Economy” 
. ۲۲۹ مجلة التتمية الاقتصادية والتغيير الثقافى » العدد ۱۸ ؛ ۱۹۷۰ ء الصفحات ۲۱۹ إلی‎ 

)٤١(‏ إن الأوروبيين الذين حاولوا إقامة مزارع تجارية فى أفريقيا الغربية فى السنوات الأولى من 
القرن العشرين وجدوا أنفسهم يعانون خسائر لأنه كان عليهم استخدام العمل الأجير » ولم يكن 
باستطاعتهم أن يحققوا أرباحا إا إذا كان التاتج الحدى للعمل أكبر من الأجر الذى يتعين عليهم أن 
يدقعوه . 
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ففى القرن العشرين » على سبيل الال » أصبح الرجال أكثر اشتغالا بالزراعة 
عا كانوا عليه فى الماضى . ذلك فضلا عن أن العائلة الممتدة التى شير بها 
كثيراً لم تكن « قيداً على التنمية » بل كانت فى آغلب الأحوال توفر الأموال 
التى تمكن المجوعات الجسورة والأفراد المقاديم من بدء مشروعات جديدة › 
ومن أن تقدم لهم مأوى إذا ما أخفقت مغامراتهم . وما لا شك فيه أن الأأسرة 
العيشية الكبيرة والعائلة الممتدة كانتا تلقيان الترامات على عاتق المنظمين 
الناجحين » بيد أنه كانت لديهما عادة القدرة على الموازنة بين المصلحة الخاصة 
ومطالب أقاربهما ."“ 


إن المزاعم الثى تساق بشأن عدم كفاءة قوة العمل التقليدية هى نتاج ليس 
فقط لتقدير غير صحيح للشواهد التاريخية المرتبطة بأفريقيا » وإغا أيضا 
لإحساس مبالغ فيه بتفوق تنظيم العمل فی آوروبا وعصریته . غير أنه ليس من 
هذا المثل الأعلى - وليس الواقع - هو الذى كان يسشخدم للحكم على آداء 
البلدان المتخلفة . فمنشأة الأسرة المعيشية » على سبيل الخال » ظلت وحدة هامة 
للإنتاج فى انجلترا لفترة طويلة بعد الشورة الصناعية . وفى أواخر القرن التاسع 
عشر استمرت الأغلبية الساحقة من منشآت الصناعات التحويلية تعمل كنشاط 
تجارى تابع للعائلة › برغم نها كانت تستخدم العمل التعاقدى أيضا. “ واليوم 


"The Effect of the Nigerion Extended Family on En(reص1€-‎ › واين ئافڙايجر‎ . | (6۲( 
۱۹٩١۷ » ۲۰ فى مجلة التنمية الاقتصادية والتغییر الثقافی » العدد‎ » neurial Development” 
. ٠٥١ المىفحة‎ 

"The Emergence of the Large-scale Company in Great Britain, « ب .ل . پاین‎ )٤١( 
. ٥١ ءالصفحة‎ ۱۹١۷ . ٠١ »فى مجلة إيكونوميك هیستورى ريفيو » العدد‎ 1870 - 194" 
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تبرز منشاة العائلة فى مجال تجارة التجزئة والزراعة » وهى غالبا لاتستعين 
بمساعدة تحارجية ٠‏ أو تستعين بمساعدة محدودة . وقد أئبتت العائلة الممتدة 
أيضا آنها قوة دينامية فى أوروبا > وخير أمثلة لذلك ال روتشيلد ( فى النشاط 
المصرفى ) وآل كاديورى وبيلكنجتون (فى الصناعة) .*“ ومازالت الممارسات 
التقييدية القائمة على ١‏ التقاليد » نافذة فى العقد الثامن من القرن الحالى عن 
طريق النقابات والمنظمات المهنية . وقد يكون عمل المرأة مستخدما فى الجلترا 
بأقل كثيرا نما هو مستخدم فى أفريقيا الغربية . وإنه من الممارسات المآلوفة بين 
طبقات اجتماعية معينة » مسيحية وغير مسيحية على حد سواء » أن 
١‏ تتحتجز » النساء فى البيت لأسباب حضارية فى الأساس » إذ يعتبر من غير 
ماسب للزوج أن يسمح لزوجته بالخروج للعمل . أما المرآة التى تحاول بالفعل 
الاستفادة من قدراتها فمازالت تتعرض للتمييز . ففى عام ۱۹۷١‏ » بعد قرابة 
ماتتى عام على بداية الثورة الصناعية صوتت بورصة لندن للأوراق المالية لثالث 
مرة خلال أربع سنوات لصالح عدم السماح للمرأة بعضويتها . *“ 

ولم تكن الأيدى العاملة منظمة كلها على أساس الوحدات المبحلية المتعددة 
الوظائف . وكان العمل الإضافى يوفر الرقيق الجزء الأكبر منه › وإن كان 
يستخدم أيضا غدد صغير من العمال الأجراء . وتفيك تقديرات الرحالة إلى 
الدول الأفريقية فى حقبة ما قبل الاستعمار أن عدد الرقيق کان يتراوح بين ربع 
ونصف مجموع السكان » ولكن لايمكن الثقة كثيرا فى تقديرات تخمينية من 


)٤٤(‏ وحتى فى أمريكا » المركز الرئيسى للرأسمالية المتقدمة » مازالت العائلة الممتدة مؤسسة 
هامة » وإن تكن مهملة . انطر ١ر‏ .هل « Family Development in Three Generations‏ « 
نيويورك > ۱۹۷۰ . 

. ١ الصفحة‎ ١ ۱۹۷١ يونيه‎ ١ جريدة ڏى تأيمز » عدد‎ )٤٥( 
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هذا النوع . فكيشر من هذه الأرقام يرتبط بالقرنين الشامن عشر والتاسع عشر 
عندما زاد عدد الرقيق المحليين نتيجة لتطور التجارة الشائنة عبر الاأطلسى . 
وبسبب صعوبة تحديد المصطلحات تتعقد مشكلة الأعداد كيرا »> إذ أن الأفراد 
الذين كان الزوار الأجانب يسجلونهم يكن أن يكونوا » على غرار « رقيق ' 
قياصرة روسيا » مواطنين موالين للدولة وإن كانوا خاضعين لها » على حين آن 
غيرهم » وإن يكن لهم شكلياً وضع الرقيق » كانوا فى الممارسة مندمجين فى 
الأسرة المعيشية » ويتعذر من الناحية الفعلية تمييزهم عن الأحرار . وفى الوقت 
نفسه من المهم أن نعترف أن عمل الرقيق كان موجودا فى أفريقيا الغربية قبل 
نشاة التجارة عبر الأطلسى بوقت طويل »““ وآن بعض الرقيق كانوا يجليون 
ويباعون ويعاملون معاملة الرقيق المملوك فى الأمريكتين . وكانت هناك آقلية 
لها وزنها من السكان فى مناطق معينة لها وضع الخضوع القانونى والتبعية 
العملية » وتقل فى امتيازاتها عن الأحرار . فالرق لم يكن فى كل الأحوال 
ا ف ال 


وإذا كان من المسلم به أن الرق فى أفريقيا الغربية لم يكن ببساطة ابتكاراً 
أوروبياً » عندئذ يصبح من الضرورى تفسير وجود هذه المؤسسة ومدى قدمها 
وتنوعها » والنظر فيما إذا كان وجود عمل الرقيق يضعف آو يدعم المحجة 
المستخدمة حتى الآن بشأن كفاءة تنظيم العمل فى الحقبة الاستعمارية . ”“ 


« Slavery and Muslim Society in Africa < رژıف‎ . الآن ج . ب . فیشر › ھمفرج چ‎ )٤1( 
. ۷۰ 

)٤۷(‏ يلزم إجراء بحوث أخرى قبل تقديم إجابات مناسبة على هذه الأسئلة . والدراسة الأكثر 
تفصيلا التى أجريت حتى الآن عن الرق المطلى فى أفريقیا الغرپية هی : أ . آدینییی آوروچی ۰ ۳٥۴‏ 
Instilution of Slavery in Yorubaland with Particular Reference to Nineteenth‏ 
Century‏ › جامعة برمنجهام » رسالة دکثوراة »› ۱۹۷۱ . 
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وقد كانت التركزات الرئيسية للرقيتق موجودة فى المناطق التى آدى تطور 
أنشطة التبادل المحلية فيها إلى خلق فرص عمل لم يكن مكنا آن يلبيها العمال 
الأحرار المحليون . ففى أفريقيا الغربية » كما فى أجزاء أخحرى كثيرة من عالم 
ما قبل,الصناعة »> مشل اليونان وروما » كانت الدول الكبيرة » مشل مالى 
والسنخى فى السفانا وأشانتى وداهومى فى الغابات » هى التى فى أمس الماجة 
إلى الرقيق وكذلك إلى وسائل شرائهم أو أسرهم . فالرقيق كانوا عادة عمالا 
متخصصين إلى حد ما » برغم آنهم كانوا يوجدون فى مجموعة منوعة من 
اهن . وكانت قلة من الرقيق المحظوظين تشغل مناصب مدلية وعسكرية رفيعة . 
وهؤلاء * الموثوق فيهم ٠‏ الأقوياء كثيرا ما كانوا بمتلكون رقيقا عديدين خاصين 
بهم . وآخرون كانوا يوجدون فى وظائف تحتاج إلى مهارة » مثل الصناعات المحرفية . 
غير أن الأغلبية كانت تؤدى عادة أعمالاً يدوية > مرهقة فى بعض الأّحيان 
وخطرة فی آحیان أخری .”“ وکان الرقيق يستخدمون حدما فى المنازل »› 
ويعملون كحمالين » وبفلحون الواحات ٠‏ ويقطعون الملح الصخرى من 
الصحراء » ويعملون فى بناء المدن وتشييد الطريق وتطهير الممرات » كما كانوا 
يجندون للصفوف الأولى من القوات العسكرية » ويوجدون فى جميع أنواع 
العمل الزراعى . ولم يكن رقيق المزارع يستخدمون » كما هى الحال فى أجزاء 
العالم الأخرى » في إنتاج فائض للتصدیر ۰ بل کانوا بالا حری یستخدمون » 
كما فى السنخى فى القرن الخامس عشر » لتوفير المواد الخذائية الأساسية لكبار 


)٤٨(‏ لم يكن هتاك تقسيم صارم للعمل بين الرقيق الذكور والإناث ء ولكن ريما يصح القول إن 
النساء كن يستخدمن أساسا فى الأعمال المنزلية والإنتاج الحرفى والزراعة . غير أن النساء لم يكن 
جميعا يشغلن وظائف ثانوية . فبعض منهن » مثل السيدة المشهورة مدام تينوبو من أبيوكونا » أكدن 
مساواة المرأة عن طريق شراء أعداد كبيرة من الرقيق الذكور . 
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الملسؤولين فى الدولة » وللدائرة المعحيطة بهم من الاأتباع » وللجيش . وكان 
وجود الرقيق فى الزراعة لا غنى عنه فى المجتمعات التى لم تكن متخصصة فى 
إنتاج الأغذية . فوادى تامورت الخصب فى موريتانيا مثلا كان سلة الغلال لبدو 
الصحراء الكبرى منذ القرن الرابج عشر » عندما استعبدوا الفلاحين الزنوج 
با لمنطقة لول مرة C0‏ 


ويتساءل البعض الآن عن السبب فى أن نقص الأيدى العاملة فى أجزاء 
معينة من أفريقيا الخربية كان يعالج عن طريق الرق » وعن طريق إعادة التوزيع 
الجبرية للموارد البشرية بالمنطقة . فالبلدان التى واجهت نقصا فى الأيدى 
العاملة خلال الحقبة الصناعية كان باستطاعتها فى أكثر الأحوال استخدام 
الآآلات بدلا من ذلك . والحقيقة أن ارتفاع تكاليف الأيدى العاملة كان فى 
بعض الاأّحیان حافزاً على إدخال تکنولوچيا متقدمة .“ غير أن المنظمين فى 
أفريقيا الغربية » الذين عاشوا فى عالم يسبق حقبة الصناعة ويسبق نيوتين » لم 
يكن باستطاعهم التكيف بهذه الطريقة . وكان هناك حل بديل » حل كان 
متاحا لهم > هو اجتذاب الأيدى العاملة عن طريق دفع الأجر . فقد كانت 
هناك سلع كثيرة وخدمات معينة تشترى وتباع مقابل النقود » ولذلك ليس من 
الصائب أن نفترض . مثلما يحدث فى بعض الأحيان » أن الأفارقة قد أخفقوا 
فى ابتكار وسائل مقبولة للدفع . وفى رأينا أن استخدام الرقيق بدلا من العمل 
الأجير (مقابل أجر) كان مسألة اختيار مدروس من جانب أصحاب العمل 


"La vallêe de la Tomourt en Naaj : problènes d`4ên48¢- › تشارلس ٿوپيت‎ )٤۹( 
. ١١١ العدد ۲۰ » ۱۹۵۸ » الصفحات 1۸ إلى‎ Bulletin de ۲1۴A N,8 فى مجلة‎ » men” 

› كما قيل فيما سبق كانت تلك هى الحالة في أمريكا الشمالية فى القرن التاسع عشر . انظر‎ )٠١( 
« American And British Technology in the Nineteenth Century «< ھچ ھاباگول ك‎ 
. ۲ کمبرد چ‎ 
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الأفارقة . "“ وكما أشير من قبل فإن العنصر النادر فى الإنتاج كان الأيدى 
العاملة وليس الأرض. وفى هذه الظروف كان هناك اتجاه طبيعى نحو تناثر 
المستوطنات والزراعة المتسعة » إذ أن التأليف الأمثل بين عوامل الإنتاج كان 
التوفير فى الأيدى العاملة وتحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأرض . ومادامت 
الأيدى العاملة قادرة على الانتقال » وباستطاعتها الدخول بحرية فى مجموعة 
منوعة من المهن › فإن تكلفة العمل الأجير تكون عالية . وتكلفة الإنتاج فى 
الأنشطة المشتركة » مشل الزراعة والإنتاج الحرفى » تكون بالنسبة للعمل 
الأجير أعلى منها بالنسبة للأسر المعيشية المستقلة . وعندما لم يكن هناك تنافس 
مباشر بين نوعى العمل » كما فى حالة استخراج الملح والخدمة فى الجيوش › 
فإن الأجر الذى يدفع للعمل التعاقدى كان ينبغى أن يكون مرتفعا بحيث 
يعوض عن خسارة الكسب البديل » وطبيعة العمل الشاقة والخطره .وقد كانت 
الأفضلية للرقيق لأن تكاليف توفيرهم وإعالتهم أقل من تكلفة استشجار الحمال . 


ويمكن الرد على وجهة النظر هذه › مثلما رد مونتسیکو وآدم سمیث »> بان 
التكلفة الإضافية للعامل الحر يعوضها ويزيد عليها أنه أكثر كفاءة . غير أنه من 
المعترف به الآن أن ادعاءات عرقية كثيرة فيما يتعلق بعدم كفاءة عمل الرقيق هى 
إما ادعاءات أخطىء فهمها › أو بولغ فيها كثيرا > ويبدو من المستبعد للغاية أن 


Slavery as 40n [0- › هذا التفسير هو من الناحية الجوهرية ما قدمه هھ . چ . ناپبریر‎ )۵١( 
لاهای » ۱۹۰۰ . وتوجد الآن مؤشرات علی‎ » dustriaا‎ System : Ethnological Researches 
"The Causes of SIAVCFY OF < تجدد الاهتمام يهذا العمل الکلاسیکی . انظر  إيقسيى د د دومار‎ 
> ۱۹۷۰ ۰ ۲۰ العدد‎ ١ فى مجلة چورتال أوف إیكونوميك هیستوری‎ › Serfom : a Hypothesis” 
وينبغى أن تضاف كلمة تحذير هنا مفادها أن نظرية ناببوير ليست شرطا‎ . ٣۲ الصفحات ۱۸ إلى‎ 
ضروريا ولا كافيا لوجود الرق » برغم أنها تلائم الحالة الأفريقية . فالقنانة والرق يمكن أن يوجدا دون‎ 
أن يكون هناك نقص فى الأيدى العاملة . وعلى النقيض من ذلك فإن نقص الأيدى العاملة لا يؤدى‎ 
دائما إلى الاستعباد ؛ كما آن انخفاض عدد السكان فى انجلترا فى القرن الرابع عشر مكَن العمال‎ 
. من زيأدة قدرتهم على المساوعة ؛ ومن ثم عجل بنهاية القثانة‎ 
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يكون أصحاب الأعمال الأفارقة قد أخحفقوا على امتداد قرون عديدة فى أن 
يعملوا با يحقق مصالحهم الخاصة . فأصحاب الأعمال فى الأماكن الأخرى 
كانوا راضين عن أداء رقيقهم . وفى حالة الامبراطورية الرومانية انهار الرق لا 
بسہبب عدم کفاءته » وإنما بسبب الانهیار الذى حدث ( لأسباب آخرى ) فی 
منتجات السلع الأساسية التى كان عمل الرقيق هو الأكثر ملاءمة لها “١‏ 
وبا مال فإنه من المتفق عليه بوجه عام ( برغم استمرار تبادل التوازنات ) أن الرق 

فى المزارع التجارية فى ا الأمريكى كان يتميز بالكفاءة وتحقيق الربح خلال 
القرن التاسع عشر. ومن و وجهة نظر التطور الاقتصادى فإن مرجع الضرر 
الرتيسى للرق لين هدم فاه ٠‏ بل إل جد من ترشع الزق تيده رة 
الشرائية وتركيزه الطلب الفعال فى آيدى قلة من مستهلكى سلع الترف . ولم 
يكن لهذا الاعتبار صلة ما بآهداف حكام أفريقيا الغربية . فالسياسة فى مجتمع 
ما قبل الصناعى هى إلى حد كبير فن إعادة توزيع دحل قومى ثابت نسبيا مع 
قدر من عدم المساواة يكفى لتوفير حياة مترفة للحكام » دون أن يثير فى الوقت 
نفسه السخط على نطاق يعرض وجود الدولة للخطر . فليس يكفى أن تولد 
«أكثر ستحقاقا من الآخحرين» » وإما المشكلة أن تستمر الحال على ماهى عليه . 
كما أن من يحققون النجاح لابد أن يكونوا متمرسين على الاحتفاظ بولاء 
رعاياهم » ولكن الوسائل التى فى متناول أيديهم لاتتضمن محاولة تحقيق غو 
اقتصادی تراكمى آساسه سوق واسعة . 


yف‎ › The Economics of Roman and American Slavery « gq . | يدرك‎ (0۲( 
. ٤۸٥ إلى‎ ٤٤٠١ الصفحات‎ ١ ٠۹١١ ۲ ۱۳ مجلة فاینانزرشیش ب العدد‎ 

« 1110 « Studies in Econometric F[iSİOFY + ıa الفرید هھ . کونراد <« چون ڙ.‎ )٥۳( 
"The Effects of Slavery 1107 الفصلان الثالث والرابع . وكذلك ستانلى ل . أنڄرمان » جون د. مير‎ 
Explorations in ilps yê « the Southem Economy : A Revicw of the Recent Debate” 
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وفيما يتعلقق بطول آمد مؤسسة الرق › فإنه يكفى فى هذه المرحلة الإشارة 
إلى أن الظروف التى كانت سببا فى وجود عمل الرقيق فى أفريقيا الغربية ظلت 
قائمة حتى القرن العشرين.““ والحقيقة أن الحكام الاستعماريين اكتشفوا » 
مثلما اكتشف أصحاب الأعمال الأفارقة قبلهم بوقت طويل » أن سعر العمال 
غير المهرة أعلى ما يمكنهم تحمله » أو على الأقل نما هم مستعدون لدفعه . 
وقد واجه المسؤولون الإداريون فى كل من أفريقيا الغربية البريطانية والفرنسية 
نقصا فى العمال خلال المراحل الأولى من الفترة الاستعمارية » ولجحاوا إلى 
استخدام السخرة برغم التزامهم بالغاء الرق . وقد تفتقت العقلية الاستعمارية 
عن حل لهذا التناقص بإعلان أن الرق عمل غير متحضر » وأن السخرة طريقة 
ضرورية لإرشاد الشعوب البدائية إلى مزايا العصرية . 

وكان التنوع فى طبيعة الرق انعكاساً للظروف السائدة للعرض والطلب فى 
أفريقيا الغربية . ولا كانت الأيدى الحاملة نادرة نسببا » فإن تكلفة التخلى 
عن الرقيق كانت عالية » وكان لدى أصحاب الرقيق حافز قوى للاحتفاظ على 
الأقل بنسبة من رقيقهم فى ظروف معقولة » ولتشجيع ما لديهم من رقيق على 
التوالد . آما حشيما كانت الإمدادات وفيرة » كما كانت الحال فى الكاريبى » 
فلم يكن لدى أصحاب الأعمال حافز كبير على الاستشمار فى رفاهة طويلة 
. الأمد لرقيقهم . وكانت النتيجة استخدام الرقيق إلى أقصى طاقتهم ومعاملتهم 
كأملاك منقولة . كما ن الطلب على العمل فى أفريقيا الغربية كان أشد تنوعا 
بكثير منه فى الكاريبى » وكان اخحتلاف المعاملة التى يتلقاها الرقيق يرتبط إلى 
حد ما بالأدوار الموكولة إليهم . فضلا عن ذلك › فإن الرقيق فى آفريقيا 
الغربية » إلى جانب كونهم مدخلات فى النظام الإنتاجى » كانوا يؤدون وظيفة 
سياسية هامة . فالأفارقة كانوا يقيسون الثروة والسلطة بالرجال أكثر ما يقيسونها 


. يتثاول القرع الثانى من الفصل السادس أفول الرق ونشاة العمل مقابل أجر‎ )٥١( 
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بالأكرات ؛ كما آن من يمارسون السلطة كانوا ملاك رجال أكثر من كونهم ملاك 
أرض . وفى بعض الظروف كان يكن انتزاع الطاعة قسراً » ولكن فى ظروف 
اخری کان یری أن من الأصوب ضمان التأييد عن طريق منح الرقيق حصة 
متواضعة فى النظام السياسى القائم . 


وكانت المجتمعات التى تستخدم عمل الرقيق على نطاق واسع تكشف عن 
اهن مرن ف ای انی ی رفن لد وجرد رف ب ار 
العرقية من فرص الاندماج » إلى خلق مجموعة لاأ حرمة لها ولا ملكية . 
وكان الرقيق الساخطون يثورون بين الحين والآخر على سادتهم : وقد حدثت 
واحدة من أولى الثورات المعروفة للرقيق فى أفريقيا الغربية فى عام “٠١۹١‏ » 
عندما آكد رقيق سلطان السنغى وجودهم بعد أن أوقع ا لحيش المراكشى الهزيمة 
بمالكهم وبقواته . ومن الناحية الأخرى كان هناك اتجاه إلى استيعاب الرقيق فى 
الجتمع ممنحهم حقوقا معينة مقابل الولاء . وكان الهوسا (فی نیچيريا 
الشمالية) يميزون بين البايى » الذين كانوا رقيقا بموجب الأسر أو الشراء» 
والذين يتمتعون بحقوق قليلة » والكوسيناوا ‏ الذين كان لهم بوصفهم رقيقا 
من الحيل الثانى وضع أقرب إلى القنانة منه إلى عبودية(أوملكية) منقولة. ولدى 
محاولة إقامة توارن بين الاستغلال الكلى وإقامة جماعة حرة تماما من المزارعين › 
كان أصحاب الأعمال يعربون عن إدراكهم لضرورة إيجاد شكل مهذب للأيدى 
العاملة التابعحة » وهو شكل كان أكبر ربحا من الأيدى العاملة الأجيرة › 
وفضلا عن ذلك كان باستطاعته أيضا الوفاء بوظائف أخرى إلى جانب 
الوظائف الاقتصادية . 
aa E Ea‏ 
السنغى فى حنوبى الصحراء الكبرى » وأوقعت فيه الهزيمة بقوات أسكيا اسحاق الثانى سلطان 


السنغى - المترجم . 
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ويشير التقييم السابق للرق إلى تعديلات على ثلائة افتراضات منتشرة 
تتعلق بطبيعة مجتمعات ما قبل الصناعة . ففى المقام الأول » وعلى نقيض اععتقاد 
مدرسة الأنثروپولوجيين الواقعية » كانت توجد منذ أمد طويل سوق للأيدى 
العاملة فى آفريقيا . وكان اتخاذ هذه السوق شكل عمل الرقيق بدلا من شكل 
العمل الأجير ناتجا عن اختيار مدروس قائم على تحليل آولى » وإن يكن بالغ 
الدقة » للمنافح والتكاليف » أى قائم على المبادىء التى يعتبرها الواقعيون 
هامشية أو غير موجودة فى المجتمعات « التقليدية » . ذلك أن تفسير الإغارة من 
أجل الرقيق بأنها تعبير عما أسماه بلانديير ١‏ مسرحية اققصادية » » آى لعبة 
اقتصادية تمارس للأغراض اجتماعية » إنما يعنى إساءة فهم » أو على الأقل 
الإفراط فى تبسيط» الدوافع التى تعد الأساس للحاجة إلى قوة عمل تابعة غير 
مدفوعة الأجر. ثانيا » يقدم عمل الرقيق بينة على المظالم التى كانت موجودة 
فى مجتمع ما قبل الاستعمار . ويقال إن المجتمعات التقليدية لديها آليات 
تسوية ۱ تقوم بدور حیوی فى كبح تضخم آفراد أو فئات اجتماعية 
حاصة »“. وهذه الآليات تتخذ شكل قروض جبرية تفرض على من تحقق 
دخحولهم ارتفاعا فوق المتوسط المعتاد للولائم والهدايا المجانية » وتسفر » كما 
يقال » عن ١‏ ديقراطية الفقر »."“ وهذه الآراء تتفق تماما مع فكرة « أفريقيا 
امرحة » » ولكنها لاتقر بان الدحل القومى › وإن يكن صغيرا من الزاوية 
الإإجمالية › i E a‏ 
و الغربية شواهد ارفخة مطمان إلا م الور انكر ةكات 
الثروة تتحقق عن طريق عمل الرقيق . وفى القرن الحادى عشر كان يوجد فى 
أودغست » على الحد الفاصل بين الصحراء الكبرى والسفانا > تجار ملك 

.› سان فراٹنسسکو‎ › Primitive and Peasant Economic Systerıs « ماننج نش‎ )٥۵( 
. ۳١ الصقحة‎ >. 1 


« "The Social Context of Economic Choice in a Small Sociely” « li ماننج‎ )٥١( 
. ٠۹١ الصفحة‎ , ۱۹١١ ١ ۲۱۹ فی مجلة مان » العدد‎ 


52 


الخد مه اتر من الف زق رف اناكن رى رفي القرون اة ٠‏ 
كان يوجد أصحاب رقيق يملكون أعداداً أكبر . وهولاء هم الذين كان 
باستطاعتهم الحصول على الأصناف الغالية الثمن » مثل اللحم أو القمح أو 
اليام > وكذلك على الملح وسلع الترف من الخارج » والذين كانوا يحيون › 
على غرار الغزاة الفولانى فى هضاب غينيا » « حياة القصور المحصنة ».° 
آما الفقراء » الذين كثيرا ما يفترض أنهم لم يوجدوا فى أفريقيا الغربية ما قبل 
الاستعمار » فكان عليهم أن يقنعوا باللحوم غير الصالحة » والحبوب الردئية أو 
الكاسافا » وبدائل الملح غير المستوفية للشروط » وفى أوقات الفاقة الشديدة 
كان يتعين على الرجال الأحرار أن يرهنوا أنفسهم أو أفراداً من أسرهم لدى 
الدائنين الاأثر ياء" الغا » فإن النظرية القائلة بان مجتمعات ما قبل الصناعة 
تدين بتماسكها وتلاحمها لقيم مقبولة فى حرية يشترك فيها الجميع على حد 
سواء إنغا تتجاهل إمكانية ألا تكون مصالح الكادحين التابعين متطابقة اما مع 
مصالح أسيادهم > وتعجز عن إدراك أن التضامن يمكن أن يكون نتيجة القهر . 
وثمة حاجة إلى عناصر من كل نهج التزاع والنهج الوظيفى من أجل فهم التخير 
والثبات فى مجتمعات ما قبل الصناعة . 
ثانيا - الإنتاج 

يبدا هذا الفرع بدراسة الأنشطة الإنتاجية التى نشآت عن التفاعل بين 
امارد الطبيعية والبشرية فى حقبة ما قبل الاستعمار . وهدف المناقشة وصفى 
وتحلیلی فی آن واحد . والوصف يلزم هنا لأن كتب التاريخ العامة لأفريقيا 


(0۷) | . ف . چوتییه Afrique noire occidentale‏ » پاریس » ۱۹٤١‏ » الصفحة ۱۷١‏ . 
(0۸) من أجل الاطلاع على بيان واضح بالمظالم الاقتصادية والاجتماعية فى بداية القرن 
السادس عمشر اثظر » والتر رودنی › - 1545 A History of the Upper Guinea ٤٥45٤,‏ 
0 ؛ اکسفورد ۷۰ . الصفحات ۲٤١‏ إلى ۳۸ . إن نظام الرهن » الذى كان سداد الديون 

بموجبه يتم عن طريق تقديم عمل مجانى لفترة محدودة » يحتاج إلى مزيد من البحث . 
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الغربية نادرا ما تذكر الإنتاج المحلى » وتكتفى بمعالجة التجارة » لاسيما التجارة 
الحارجية . آما التحليل فيلزم لربط المعلومات المقدمة هنا بالأساطير ( التى 
أشير إليها بايجاز فى بداية الفصل ) المتحلقة باقتصاد راكد ومتماثل وعدي 
الرونة » وعلى درجة كبيرة من البساطة . وسيقال إن الاقتصاد الآهلى مر 
بتغيرات تاريخية رئيسية ؛ وإنه كان باستطاعته قبول وابتداع أنماط جديدة من 
النشاط » وإنه آظهر تنوعا إقليميا ومهنيا » وإن تنظیمه کان مركا . ويفهم أن 
هذا التتحليل يشير إلى ضرورة توضيح عدد من التفسيرات النمطية للقأخر 
الاقتصادى فى المجتمعات ١‏ التقليدية ‏ . 

وطوال التاريخ كان أغلب سكان أفريقيا الغربية يكسبون عيشهم من 
الأرض . فالزاعة كانت هى النشاط الرئيسى فى الجزء الأكبر من المنطقة › 
مثلما كانت فى غيرها من مجتمعات ما قبل الصناعة » واليوم مازالت المواد 
الغذائية تستأثر بالحصة الكبرى فى قيمة السلع والخدمات التى تنتجها بلدان 
أفريقيا الغربية كل عام . وفضلا عن ذلك » مارالت الزراعة » كما كانت فى 
الاضى » ١‏ القالب الذى يوضع فيه كل النشاط الاقتصادى الأهلى 
الآخر **“. وليس من الضرورى » مثلما لم يكن ضروريا من قبل » التخلى 
عن الفلاحة بغية الدخول فى مهن أخحرى » مثل الصناعات الحرفية والتجارة » 
ارس عادة على أساس موسمى أو لبعض الوقت . وعلى النقيض فإن الفائض 
الزراعى كثيرا ما جعل من الممكن تمويل أماط إضافية من المشروع الإنتاجى . 

وخلال القرون الخمسة الماضية كانت المواد الغذائية الرئيسية هى الحبوب » 
مثل الدنحن ( الذرة البيضاء والشمام ) > والذرة الصفراء » والأرز والفونيو 
( أرز العطس ) » والحذور » وأساسا اليام » ويام الكاكاو والكاسافا ( المعروفة 


"Şome Characteristics of Indigenous West African Economic < بوا لى هل‎ )٥۹( 
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أيضا بالمنيهوت ) والپلانتين ( رموز الجنة ) . وهذه المحاصيل تزرع فى ارتباط 
بمجموعة منوعة من البقول والبصيلات والفواكة . وتتجه الغلبة إلى أن تكون 
للحبوب فى السفاتا » وللجذور فى جزء كبير من الغابات » وهو تقسيم 
ف الف اعا ت اناد نامر لاك والفروق اله رة ين 
امنطقتين . ولكمية الأمطار أهمية حاصة فى هذا السياق . ففى منطقة السقانا 
تكون الأمطار متفرقة » وهى تسقط فى فترة تمتد من ثلاثة إلى خحمسة شهور › 
نما يفسر كون الملحصولات الرئيسية سنوية » مثل الحبوب . وفى الغابات تسقط 
الأمطار بكميات أكبر » وتتوزع على حوالى سبعة أشهر فى العام » مما يعنى 
إمكان زراعة النباتات المعمرة » مثل اللحصولات الشجرية وعدد من الجذور . 
لو افتاه كط م امات ف اا ا9 چو اش 
هام بين هاتين المنطقتين حيث تزرع المحبوب والجحذور معا . ثانيا » توجد 
الحتلافات محلية فيما بين المنطقتين الرئيسيتين نفسيهما » وأكثر هذه الاختلافات 
أهمية نجده فى الغابات » حيث يوجد فارق بين الأراضى فى الغرب التى تسود 
فيها زراعة الأرز والأراضى فى الشرق التى يسود فيها اليام > وال خط الفاصل 
بينهما هو نهر بانداما فيما يعرف الآن بساحل العاج ( كوت ديقوار) . 
ا ا ا ر کر ل اسای ماد فالا 
وقلة الأمطار بالمنطقة الشرقية رها كانتا أكثر ملاءمة لليام منهما للأرز › 
وقد يكون نتيجة للفروق الثقافية بين شعوب الغابات ." وإذا صح التفسير 
الأحير عندئذ يمكن القول إن الفاروق بين الأجزاء الخربية والشرقية من الغابات 
هو مثال لتنوع ردود فعل البشر إزاء ظروف بيئية شديدة التماثل . 


« "Les cultures viviêres en Afrique occıdentale” هذا الرأی قدمه چ . مييج‎ )1۰( 
. ٠١ إلى‎ ۲٠ الصفحات‎ . ۱۹۰٤ » ۷ العدد‎ . Cahiers de Outre-Mer lL فی‎ 
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والزراعة نشاط واسع الانتشار استقر طويلا فى آفريقيا الغربية بحيث يتيسر 
للاقتصاديين » وحتى للمڙرخين › آن ا بوجودها بلا مناقشة . غير أن 
تدجين النباتات والحيوانات » وهو ثورة العصر الحجرى الحديث التى أفاض 
جوردون تشیلد فى شرحها"""*. كان من الأحداث الهامة فى تاريخ العالم » 
ومن المنجزات البارزة لأهالى أفريقيا . وقد كانت الزراعة توفر الإمدادات 
الأكثر ثباتا وضمانا للأغذية ؛ وتجعل من الممكن خلق (وتملك) فائض ؛ 
وتشجع على درجة ما من التوسع العمرانى والتخصص ؛ وتسمح بزيادة فى 
السكان » إذ آن حجمهم الأقصى لم يعد يعتمد على من يكن إعالته فى الأيام 
العجاف بالصيد وجمع الثمار . 


وقد كان منشاً ثورة إنتاج الغذاء فى آفريقيا الغربية موضوع جدل هام بين 
المتخصصين ." والرأى الذى استقر عليه معظم علماء الآثار » وعلى رأسهم 


What Happened in History (11)‏ « 11€ .* فیری جوردون تشیلد . (۱۹۰۷-۱۸۹۲) » 
ولد ومات فی استرالیا . عاش فی بریطانیا من عام ۱۹۲۲ حتی قبیل وفاته بعام واحد . کان أول 
أستاذ لاتثار بجامعة إدنبرة » ثم شغل منصب مدير معهد الآثار بجامعة أندن . كرس حياته وجهوده 
لكشف غوامص تاريخ الإنسان فى الماضى السحيق » وبخاصة فى أوروبا . وضع كتباً كثيرة من 
أبرزLa "he Dawn of European Civilization‏ ( فچر الحضارۃ الأوروییة ) › ۱۹۲١‏ . ومن 
أفضل ماكتبه لعامة القراء ۴ ام۴1 ks‏ "ه۸ ( الإنسان یصنع نفسه ) ۰ ۱۹۳١‏ » الذى ارخ 
فيه لثورة العصر الحجرى الحديث وعصر البرونن » أو ما يسمى الثورة الحضرية عن ظهور 
ادن ؛ وكذلك What Happened in History‏ ( ماذا حدٹ فی التاریغ ) › ۱۹٤١‏ الذی شار 
إليه المؤلف . صدرت ترجمتان عربيتان لإثنين من كتبه هما ٠‏ التاريخ » ترجمة عدلى برسوم ؛ التطور 
الاجتعاعى ‏ ترجمة دكتور لطفى فطيم - المثرجم . ] 

"1۴ » هافندن‎ . ٠. للاطلاع على مسح مفيد لما كتب فى هذا الموضىوع » اتظر »م‎ )1١( 
aلاج_م فى‎ » History of Crop Cultivation in West Africa : A Bibliographical Guide” 
. وقد انتقی چ . د‎ . ٠٥١ إلى‎ ٥۳۲ إیكوتوميك هیستوری ریقیی » العدد ۲۲ » ۱۹۷۰ » المفحات‎ 
أولير ثمانية عشر مقالا هاما من مجلة چورنال أوف افریکان هیستورى » وقاما بنشر‎ . ٠. فيدچ » ر‎ 
. 14۷۰ › كمبردچ‎ » Papers İn African Prehistory aile هذه المقالات فی کتاب‎ 
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كلارك » هو أن الزراعة بدآت فى السفانا حوالى عام ۲٠٠٠١‏ قبل الميلاد » فى 
أعقاب انتشار الأفكار والنباتات من مصر . غير أنه أثيرت اعتراضات على هذا 
التفسير من دوائر متعددة خلال السنوات العشر أو الخمس عشرة الماضية . 
فمردوك » وهو من علماء الإثنوجرافيا ( علم نشوء الأعراق ) » قال بأن 
الزراعة بدأت بصورة مستقلة فى أفريقيا الخربية حوالى عام ٠٠٠٠‏ قبل اليلاد . 
كما أن بورتير » وهو من علماء النبات » قال أيضا بان الزراعة فى أفريقيا 
الغربية کانت تطورا مستقلا » ولکنه یری نها نشت فیما بین عام ۲۸۰۰ وعام 
٠ ٠‏ قبل الميلاد . وقدم ريجلى » وهو مؤرخ » حالة يوضح بها أن أنواعا 
معينة من الممارسات الزراعية نشأت فى أفريقيا الغربية » وأن الخابات را كانت 
مركزا مستقلا للمنشا . وهذه الحجج » برغم أنها تخمينية فى أغلب الأحوال 
في ما يتعلتق بالتواريخ والأدلة » نهت الأذهان إلى فرضيات أخحذت تجذب 
اهتماما جديا . كما أن نظرية الانتشار » التى كانت ذات يوم غير مشكوك 
فيها » لم تعد تذكر بثقة » وقد اتجهت أحدث البحوث الأركي ولوية إلى 
التأكيد على كل من قدَم وتنوع زراعة ما قبل التاريخ فى أفريقيا الغربية 
وإذا ما أجریت اکتشافات آركيولوچية جديدة فى المستقبل القريب › كما 
هو متوقع » فمن المؤكد أن الآراء الحالية ستكون فى حاجة إلى تنقيح جذرى . 
وفى الوقت الحاضر » وبالنسبة للأغراض الراهنة » يكن القول إن الزراعة فى 
أفريقيا الغربية » إلى جانب أن منشأها يرجع إلى ما قبل التاريخ » لم تختلف 
كثيرا عن مراكز المنشاً الأسبق تاريخا » مثل الشرق الأدنى ؛ وإنه فى هذا 
التاريخ المبكر كانت الأغذية الرئيسية هى الدخن والأرز والفونيو فى السقانا » 


(1۳) وضع كلارك نفسه هذا العمل فی اعتباره فی أحدث کتاب له » انظر »› & . دیزموند كلارك › 
The Prehistory of Africa‏ . ۱۹۷۰ . الصفحات ۱۹۹ إلى ۲١٦‏ . 
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واليام ونخيل الزيت فى الغابات ؛ وآنه بينما كانت للاتصالات الخارجية أهمية 
كبيرة فإنه يوجد من الشواهد ما يسمح بالقول بوجود زراعة محلية فى العصر 
الحجرى الحديث فى أفريقيا الغربية › وبالتشكك فى الافقراض القائل بأن 
الزراعة تطورت فى السقانا فى تاريخ يسبق تطورها فى الغابات . 

إن تطور الزراعة لم يكن حدثا مفاجتا » ولا هو ألقى على طاقات الأهالى 
التى يزعم أنها محدودة بمطالب تدفعهم إلى أن ينجرفوا خلال القرون التالية 
إلى حالة من التراخى » مسجردين من روح المبادرة » ومهيئين للحكم 
الاستعمارى . فقد ظلت الصلات مح أجزاء العالم الآحرى قوية » واستمر 
تدفق النباتات والبذور . كما أن اليام الآسيوى ويام الكاكاو والمور والپلانتين 
وصلت إلى آفريقيا الغربية عن طريق الشرق الأدنى فيما بين القرئون الأول 
والثانى الميلاديين . ومن الواضح أنه فى الوقت الذى أصبحت فيه السجلات 
امكتوبة الأولى متاحة كانت الزراعة مستقرة بدرجة طيبة على نطاق أفريقيا 
الغربية . وفى القرن العاشركتب المهلبى عن نملكة كانم ( شمال شرق بحيرة 
تشاد ) يقول « إن طول أرضهم مسيرة خحمسة عشر يوما عبر مساكن وزراعات 
على طول الطريق... وتزرع الذرة فى الأرض وكذلك البقول والقمح . ومعظم 
الناس العاديرن ... يعضون وقتهم يفلحون الأرض ويرعون ماشيتهم “. وفى 
القرن الفالث عشر ٠‏ إن لم يكن قبل ذلك » كانت لدى حاكم كانم مزرعة 
تجريبية تزرع فيها مجموعة منوعة من الحبوب والفواكه . ولما وصل البرتغاليون 
إلى ساحل آفريقيا الغربية بعد ذلك بقرنين وجدوا أن أرز الهصاب والمستنقعات 
يزرع على نطاق واسع فى الجزء الغربى من منطقة الغابات » وأن اليام كان 


« A Short History of Afri ı uu . وردت فى رولان أولى قى +¢ .“د‎ )٩٤( 
5 ¥ الصفحة‎ e AY هارموندسوپرث‎ 
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الخضولالرتسى فى الشرق. .وقد لاحظ الرحالة الاجليزى جوبسرن » الذى 
زار ساحل غمبيا فى القرن السابع عشر » أن « الحرفة العامة التى لا يعفى منها 
غير الملوك وكبار المسؤولين هى الزراعة » وبذلك ... ... فإن الناس من جميم 
الطبقات يخضعون لها حسب قدراتهي . ° 

وقد أدى مقدم الأوروبيين فى أواخر القرن الخامس عشر إلى إدخال عدد 
من المحصولات التى تعتبر الآن نموذجية بالنسبة للزراعة فى أفريقيا الغربية › 
وكان أهمها الذرة والكاسافا والفول السودانى والتبغ » وفيما بعد الكاكاو » 
وكذلك مجموعة منوعة من الفواكة . وكان المصدر الرئيسى لتوريد هذه 
النباتات هو أمريكا الجنوبية » وكانت القناتان الرئيسيتان للانتشار هما طريق 
مباشر من البرازیل » وطریق غير مباشر مرورا بآیبیربا » وکلاهما طریق أنشأه 
البرتغاليون . وقد كان هناك بعض الحدل حول توقيت إدخال أحد هذه 
اللحصولات › وهو الذرة . واستنادا إلى إحدى مدارس الفكر » كانت الذرة 
موجودة فى أفريقيا الخربية قبل أن يقيم الأوروبيون اتصالا مح أمريكا . وذلك 
احتمال لم يقم عليه دلیل ›» ومیزان الأدلة يرجح وجهة النظر التى أبديت هنا › 
وهى أن الذرة قد استوردت من أمريكا الحنوبية . 

والأثر الذى أحدثته هذه اللحصولات على الاقتصاد المحلى » برغم أنه 
أكثر أهمية من التوقيت الدقيق لوصولها » لم يجذب حتى الآن اهتماماً جدياً 
من جانب المؤرحين . وما لا شك فيه أن انتشار الحصولات الآسيوية 
والأمريكية كان عملية استخرقت وقتا طويلا » وهو مازال مستمراً حتى اليوم > 
ولكن بطء التغيير ينبغى آلا يؤخحذ دليلاً على أن المزارعين المحليين لم يكونوا 
E as BE EE‏ 
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سريعى التقيل للفرص الخديدة . أولا »> لقد تطلب انتشار المعرفة بالبذور 
الأجنبية على نطاق المنطقة كلها بعض الوقت . ثانيا » كانت تربة المعحصولات 
الجديدة تتم بحذر » لأنه لم يكن متصوراً أن تعرض أية جماعة إمداداتها 
الغذائية المستقرة للمخاطرة من خلال التسرع بزراعة محصولات جديدة غير 
مختبرة . ثالثا » كان معدل سرعة الانتشار تعوقه فى بعض الأحيان مشكلات 
تقنية . فالكاسافا »> على سبيل الثال » برغم أنها أدخلت فى القرن السابع 
عشر » لم تبداً فى الانتشار إلا فى نهاية القرن الثامن عشر » عندما عرفت 
كيفية التعامل مع المحصول بطريقة تتيح التخلص من حامض البروسيك الذى 
كانت بعض السلالات تحتوى عليه . رابعا » كانت سرعة التطبيق مرتبطة بنمو 
الطلب على المواد الغذائية . ففى القرن العشرين » على سبيل المغال » كانت 
زيادة عدد العمال الأجراء ونشاة منتجى الصادرات الشخصصين بمثابة عامل 
تشجيع للمزارعين فى مناطق معينة على التركيز على إنتاج الأغذية للسوق 
الداحلية . 

وحيث تم الإقبال على نباتات وبذور جديدة » لم يكن سبب ذلك أنها 
استحوذت على إعجاب أناس بدائيين » ولكن لأنه نظر إليها على آنها إضافات 
مفيدة إلى ما يوجد من الأغذية » لكونها تستحق أكثر من التكلفة الأضافية 
لإنتاجها ؛ أو لأنها كانت تعتبر بدائل طيبة » لكونها تحقق مقابل المدخلات 
نفسها عائداً أعلى من عائد المحصولات التى استعيض عنها . وهكذا غجد أن 
الذرة انتشرت فى المناطق التى كان يسود فيها محصولا اليام والسرغوم لأنها 
تعطى محصولين فى السنة لكل منهما عله طيبة » على حين أن الكاسافا 
أصبحت شائعة فى المناطق المنتجة لليام لأن زراعتها سهلة »ولأنها تننج الغذاء 
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طوال العام . ومازالت آنواع اليام غذاء مفضلا » وقيمتها الخذاثية أعلى › 
ولكنها ترهق التربة وتتطلب قدرا أكبر من العمل . كما أن الجماعات المستقبلة 
لهذه النباتات كانت عند الضرورة تظهر استعداداً لتطويع الأشكال القائمة 
للتنظيم الزراعى وقدرة على هذا التطويع. وقد تطلب الأمر ثلاثة آنماط من 
التغخيير . أولها » آنه كثيرا ما كان يتعين زيادة الفترة الزمنية التى تستخرقها 
فلاحة المساحات الخاصة لكى تتسع لعدد أكبر من المحصولات الجديدة . 
ثانيها » أنه كان يتعين من حين لآخر تطبيق تقنيات جديدة للفلاحة . مثال 
ذلك أن انتشار أرز المستنقعات فى سيراليون خلال القرن التاسع عشر كان 
مرتبطا بأسلوب جديد لنقل الشتلات من أحواض الشتل إلى الحقول المغمورة 
با مياه .”" ثالثها » أنه كان يلزم قدر معين من التغيير المهنى . فانتشار الكاساقا 
بين اليوربا » على سبيل المثال » كان يعنى أن النساء أصبحن مشتركات بدرجة 
أكبر فى الإنتاج الزراعى » لاأنه عهد إليهن بمهمة تجهيز المحصول . 

ويقودنا التحليل السابق إلى الاستنتاجات التالية . فالتاريخ الزراعى لفترة 
ما قبل الاستعمار هو قصة تجديد أكثر منها قصة ركود . والافتراض بأن 
الاقتصاد كان ساكناً » بعد أن تجمد عند فجر التاريخ الأفريقى › افتراض يتعذر 
الدفاع عنه » كما أن مفهوم المجتمعات « التقليدية » المستقر يلزم أن يستخدم 
بحذر » أو ريما كان من الأفضل ألا يستخدم على الإطلاق . وبرغم آن 
الاتصال مع القارات الأخحرى أدى إلى دخول بعض الأعشاب الضارة » مثل 
الحشائش الرمحية » فمما لاشك فيه » إذا أخحذت جميع الأمور فى الاعتبار › 
أن استيراد البذور والنباتات كان ذا فائدة كبيرة لأفريقيا . فقد وفرت 


(1) هذه التقنية يعتقد نها نشأت فى كازامانس » على الساحل الجنوبى للسنغال الحالية . 
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اللحصولات الجديدة الوسيلة لتتحسين التغذية » وقلّلت من أخطار المجاعة » 
وجعلت من الممكن إعالة أعداد أكبر من السكان ."" وتزودنا دراسة لتاريخ ما 
قبل الاستعمار بوجهة نظر جديدة عن التوسع السريع فى إنتاج محصولات 
التصدير فى القرن العشرين » وهو التوسع الذى حظى بدعاية طيبة . فنمو 
الصادرات ينبغى أن ينظر إليه لا باعتباره رد الفعل الإعجازى لشعب متأخر تجاه 
طلب خارجى جديد كلية » وإنما باعتباره تطوراً آخر فى تاريخ طويل للخبرة 
الزراعية والتكيف الزراعى . 

إن التدليل على آن المزارعين الأفارقة كانوا يتخذون موقفاً مرناً من إدخال 
المحصر لات الجديدة هو بالتأكيد خطوة إلى الأمام . وعلى الرغم من ذلك فانه 
عكن أيضا القول بأن النظام الأهلى للفلاحة كان بدائيا » وبآن التکنولو چيا 
ظلت نفتقد النضج والاتقان ›» وبأن القواعد الناظمة ليازة الأرض كانت عائقا 
مام المشروع التجارى > وبأنه لهذه الأسباب كانت الزراعة من الناحية الفعلية 
ثابتة عند مستوى الكفاف . وسيوضح فحص هذه المعتقدات » التى كان يغذيها 
التكرار فى كتب التطور الاقتصادى » أنها تستند إلى شواهد إما غير مكتملة أو 
يساء تفسيرها . 


وقد كان مسؤولو المستعمرات يشكلون انطباعا غير موات بو جه عام 
لقدرات المزارعين الأفارقة إذ کانوا ينظرون إلى الأرض غير المشغولة ْ 
ويعتقدون آنها أرض احتياطية غير مستخدمة يعجز الأفارقة عن تنميتها بسبب 
أفتقاد المهمارة أو روح المبادرة . وقد لاحظوا آنه لا توجد لاسيما فی 
الغابات » الحقول البديعة النظيفة المسورة بالأشجار التی يالفونها فى بلادهم »› 


(1۷) حققت القارات الاخرى كسبا مماثلا . فأحد الصادرات الأخرى من أمريكا الجنويية » وهر 
البطاطس » أصبح عذاء أساسيا فی آوروبا فى القرنين الثامن عشر والتاسع عشر . 
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وحاصوا من ذلك إلى أن مستوى إدارة المزارع يعد هزيلا . وأشاروا إلى عدم 
وجود المحراث » وقرروا أن المزارعين المحليين غير مجددين . وقد كانت هذه 
المشاهدات » التى سجلت فى تقارير على امتداد سنوات كثيرة › تؤثر فى 
السياسات خلال الحقبة الاستعمارية »> وييكن مع ذلك أن نجدها فى بعض 
الأعمال الثانوية اليوم . غير آن هناك وصفا للزراعة التقليدية التى تنحصر فى 
الزراعة امتنقلة »> وفيما يزعم أنه تقنيات القطع والحرق » برغم أنه يتفق فى 
جوانب كثيرة مع فكرة تریقور روپر عن التاريخ الأفريقى باعتباره ١‏ التحركات 
غير المجزية للقبائل البربرية “» والتى ادرا ما تنصف الواقع المعقد الذى 
تكشف عنه البحوث الجخرافية . وال لحقيقة آنه استنادا إلى الدراسة الموثوق فيها 
التی قام بها کل من مورجان وبونی » فإنه يلزم ما لا يقل عن سبعة عناوين 
لتصنيف أنظمة الغلاحة الأساسية التى كانت تمارس فى أفريقيا الغربية ° 
وهذه العناوين هى : الزراعة المتنقلة ؛ أرض الأدغال المراحة دوريا ؛ الأرض 
امزروعة التى ثراح دوريا ؛ الزراعة الختلاطة ؛ الفلاحة المستدية ؛ فلاحة 
الأشجار ؛ زراعة الأرض بالغمر أو بالرى . وقد كانت الأنظمة السبعة كلها 
مستخدمة حتى حوالى القرن السادس عشر » ومن المؤكد تقريبا نها كانت 
موجودة قبل ذلك بوقت طويل . 

والزراعة اتنقلة تشتمل على التنقل الدورى لقرى الاستيطان .فالأرض 
البكر > أو التى توجد بها وفرة من النباتات الثانوية > يجرى تطهيرها بمساعدة 
الحريق › وما ينتج عن ذلك من مساحات غير منتظمة لاستيلاد الأشجار تزرع 
لدة سنة أو سنتين قبل أن تهجر » إذ أن الجماعة المقيمة عليها تنتقل إلى أرض 


)1۸( هیو تریقور روپر ۰ The Rise of Christian ٤۷۲07۴‏ .› 1410 » الصىفحة ٩‏ . 
)1٩(‏ و . ب . مورجان ۰ چ . س . پبو › Wesl Africa‏ , الصىفحة 1۰۰ . 
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جديدة فى مكان آخر . ورا كانت الزراعة المتنقلة هى النظام الأساسى للزراعة 
فى آفريقيا الغربية فى عصور ما قبل التاريخ › ولكنها اليوم ( على خحلاف 
افتراض شائع ) لا تسود إلا فى مناطق قليلة . وكان الأسلوب الرئيسى للزراعة 
فى القرون الأخيرة هو أرض الأدغال المراجة دوريا » المنتشر فى منطقتى السقانا 
والغابات » ويستخدم لزراعة كل من الحبوب والجذور . وفى هذا النظام تكون 
المواطن ثابتة وتدور الأرض المزروعة حول منطقة محددة من أرض الحشائش 
امراحة أو النباتات الحشبية » وإن كانت أراضى الغابة نفسها لايسمح 
بتجددها . والأرض التى يجرى تطهيرها تررع عادة لفترة ما بين ثلاث وست 
سنوات ( على الرغم من أن المعحتاد سنة واحدة أو سنتان فى أراضى الغابات 
التى تزرع أرزا ) » وتتراوح فترة الإراحة بين أربع وعشر سنوات . وفترة 
الزراعة الطويلة نسبيا تستلزم إدارة متأنية للمزارع » واستخلام الدورات 
السنوية » والمزج بين المحاصيل وتنظيم تعاقبها . “ أما الأرض المراحة التى 
تزرع دوریا فهی نظام متمیز » وإن یکن غير هام نسبيا » يختلف عن أرض 
الأدغال المراحة دوريًا فى أن غطاء الآرض الراحة يتم اخحتياره ويزرع بترو . 
وتشتمل الزراعة اللختلطة على الجمع بين الفلاحة وتربية الماشية . وثمة 
جماعات قليلة فقط › مثل السيرير فى السنغال » تستخدم الزراعة المختلطة 
بوصفها النظام الأساسى للانتاج » وإن كانت هناك مجموعات أخرى » مثل 
الفولانى » تربى الماشية » وتفلح الأرض › دون أن تدمج النشاطين معا إدماجا 


)۷١(‏ يؤكد نظام الدورات أن الأعباء الملقاة على الترية تتفاوت من سنة لأخرى ؛ فا مزج بين 
المحاصيل » أى زراعة عدة محصولات فى قطعة الأرض نفسها وفى الموسم نقفسه ٠‏ يضمن كثافة 
عالية من النباتات واقنصادا فى إزالة الأعشاب ؛ والتعاقب » أى زراعة المحاصيل الواحد بعد الآخر 
خلال الموسم نفسه » يوز ع الاحتياجات من الأيدى العاملة ويوفر تدفقا أكثرا استواء للمواد الغذائية 
عن طريق المباعدة بين مواعيد الحصاد . 
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تاماً . وحيثما تمارس الزراعة الدائمة » فإن قطعة الأرض نفسها تفلح سنويا › 
ونادرا ما يسمح بالعودة إلى إراحتها . وهناك جماعات قليلة تعتمد على 
الزراعة الدائمة بالنسبة للجزء الأكبر من إمداداتها من الأغذية » ولكن غالبيتها 
لديها بعض المساحات الصغيرة بالقرب من القرية أو الجمع السكنى الذى 
تمارس فيه الزراعة بصورة مستمرة. "" أما فلاحة الأشجار » فهى توجد على 
غرار الزراعة الدائمة مرتبطة بأنظمة أخرى » لاسيما أرض الأدغال المراحة 
دوريًا . وكان من أهم المحصولات الشجرية فى حقبة ما قبل الاستعمار نخيل 
الزيت وشجرة الكولا وشجرة الشيئة » وكلها محصولات محلية فى أفريقيا 
الغربية . وتوجد الآرض الروية والمغخمورة فى مناطق محدودة » مثل الساحل 
الجنوبى الغربى » حيث يزرع أرز المستنقعات » وفى سهول الفيضان فى نهرى 
النیچر والسنغخال » حيث يزرع الدحن والذرة والأرز . 

ویثور الآن التساؤل عما إذا کان یوجد آی مبداً توحیدی یربط ما بین هذه 
الأساليب امختلفة للزراعة . ذلك أن قول جورو بأن نظام استخخدام الأرض 
يحدده فى الأساس المناخ والتربة > هو قول غير مرضٍ لآن نظام أرض الأدغال 
المراحة دوريا > وهو النظام السائد فى أفريقيا الخربية » يارس فى نطاق واسع 
من الظروف المنالحية » على حين أن الزراعة المتنقلة استخدمت فى أجزاء من 
أوروبا » وهى ملطقة معتدلة » حتى القرن التاسع عشر کا ان ية 


)۷١(‏ للاطلاع على دراسة للطريقة التى تجمم بها الجماعات بين الأنظمة المختلفة لاستخدام 
الأرض » بما فى ذلك الزراعة الدائمة » اثنظر »و . ب . مورجان « The Zoning of Ld U$¢‏ 
around Rural Settlements in Tropical Africa”‏ » قى العمل الڄچماعى <« Environment and‏ 
Land Use in Africa‏ . إعداد م ۰| . توماس › ج .ی . وتتجتن > ۱۹٩٩۹‏ » الصقحات ۰١‏ إلى 
۹ . 
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بوزروپ المثيرة للائتباه التى مفادها آن أنظمة الزراعة تحددها أساسا كثافة 
السكان تحتاج بدورها إلى مزيد من التحديد »لان الأنظمة المختلفة موجودة فى 
أجزاء من أفريقيا الغربية ليست بينها فروق ديموجرافية ملحوظة .”" وفى رأينا 
أن استخدام الأرض يفهم على أفضل نحو فى صورة سلسلة متصلة بده من 
الأرض البكر حتى الزراعة الدائمة » وهى تحتوى على عدد من التقسيمات 
الفرعية عند نقاط بينية » وهذه يقررها طول فترة الإراحة . وتشغخل أرض 
الأدغال المراحة دوريا إحدى هذه المسافات الوسيطة . ويثل طول فترة الإراحة 
استجابة لبعض أو كل المتغيرات العالية : الكثافة السكانية ؛ توفر الأسمدة ؛ 
نطاق المحصولات . ومفهوم السلسلة المتصلة لاستخدام الأرض يصوره أحسن 
تصوير الأسلوبان المتطرفان » وهما : الزراعة المتنقلة والزراعة الدائمة . 

وقد وجدت الزراعة المتنقلة وغیرها من أشکال الزراعة المتسعة فى المناطق 
الى سادت فيها بعض أو كل الظروف التالية : الكثافة السكانية الم فضة ؛ 
نقص الأسمدة ؛ التنوع غير الكافى للمحصولات . وحيشما كان السكان 
متناثرين » والأرض وافرة » أدرك المزارعون أن الأكثر أهمية هو تحقيق أعظم 
زيادة فی ناتج الفرد لا في ناتج الأكر . لكن المراقبين الأوروبيين »> الذين 
استبدت بهم الفكرة ( المستمدة من خحبرتهم الخاصة ) القائلة إن ناتج وحدة 
الساحة كائت له أولوية قابلة للتطبيق عالميا » أخفقوا فى فهم المبادىء التى 
تشكل أساس الزراعة المتنقلة »> ومع ذلك فإن تطهير التربة بحرق ما ينبت تحت 
أشجار الغابة كان أسرع وأرخص أسلوب من زاوية تكاليف الأيدى العاملة › 
كما كان له المزية المضافة من حيث إعادة المادة المعدنية إلى التربة سريعا . وقد 
كان ناتج الفرد فى الساعة فى إطار هذا النظام عاليا للغاية » وهذا ما يفسر 


1410 e The Conditions of Agricul(u nı! GFoWth ‘' qaرjgڊ‎ ıı] (YY) 
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٠‏ جزئيا صموده فى وجه الأساليب البديلة التى كانت برغم تضوقها التکنولوچى 
تزيد التكاليف الإجمالية وتخفض العائد الصافى للمزارع . وحيث كان هناك 
نقص فى السماد كانت تلزم فترة طويلة من الإراحة لكى تستعيد التربة ما فقدته 
من عناصر غذاثية . وكان هذا العيب شائعا فى أجزاء مختلفة من أفريقيا 
الغربية » ولكنه كان ملحوظا بوجه خاص فى الغابات » حيث كانت الأمراض 
وصعوبة الاحتفاظ بالمراعى تشكل قيدا شديداً على تربية الماشية . وحيث كان 
يوجد نقص فى التنوع فى الملحصولات المتوفرة كان عدد الدورات محدودا »› 
وسرعان ما كانت التربة تتعرض لاإٍجهاد » وكان المزارعون يرغمون على 
الال ي اف خي وكا لاون ارون ور هة الان 
المتلافة » للزراعة لأنهم عجزوا عن إدراك أن الأرض غير المستخدمة كانت 
جزءاً لا يتجزاً من أسلوب للزراعة ينطوى على إراحة الأرض لفترة طويلة › 
وأن استخدامها لغرض آخر ( مثل المزارع التجارية الأوروبية ) كان يعنى 
الخاطرة بإيقاع الاضطراب فى النظام الأهلى لاإنتاج . 

أما الزاعة الدائمة » عند الطرف الآخر من السلسلة المتصلة » فقد وجدت 
أساسا فى المناطق ذات الكثافة السكانية العالية نسبيا » والتى كانت توجد بها 
إمدادات منتظمة من الأسمدة » ويتوفر فيها تنوع كبير من المعحصولات . وقد 
كان هذا النظام موجهاً نحو تحقيق عائد عال لوحدة المساحة أكثر مما هو موجه 
( أو مثلما هو موجه ) نيحو تحقيق عائد عال للفرد » كما آنه نظام ببرهن على 
قدرة المزارعين الأفارقة على ضبط نسب عوامل الإنتاج بغية تحقيق نتائج مثلى 
بالموارد المتوفرة لديهم . وقد كانت الأسمدة الحيوانية والنفايات المنزلية تستىخدم 
كمخصبات للتربة > كما كان المزج بين المحصولات والدورات والتعاقبات 
تستخدم لضمان أعلى استفادة ممكنة من الأرض التى تزال منها الأعشاب . 
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ولم تكن الزراعة الكثيفة أسلوبا هاما للإنتاج فيما يعتبر عادة » من زاوية التلمية 
الاقتصادية والسياسية » المناطق الأكثر تقدما فى أفريقيا الخربية » ولكنها على 
نقيض ذلك كانت الأسلوب المهيمن بين بعض شعوب أفريقيا الغربية الأقل ثراء 
وقوة .مشال ذلك آن سکان مرتفعات ماندارا ( على المحدود بین نی چيريا 
والكمرون ) قد طوروا نظاما للزراعة الكثيفة يشتمل على صيانة التربة »> 
واستخدام الأسمدة » والدورات المحصولية › وزراعة الأشجار وحمايتها › 
وتربية الماشية . وقد أوفد مسؤول بريطانى إلى المنطقة فى عام ۱۹۳۹١‏ لفحصها 
ودراستها بغرض تحسين الزراعة فيها » وأفاد هذا المسؤول أن الأساليب 
الستخدمة تشمل بالفعل ١‏ من الناحية العملية كل مبدأ تحاول الإدارات 
الزراعية على نطاق أفريقيا أن تغرسه فى الشعوب االمتاحرة . “" والامر 
الهام بوجه حاص حول هذه الحالة هو أن الزراعة الدائمة لم تكن نتيجة لتربة 
مواتية ومناخ إيجابى فى البيئة الحاصة » ولكنها كانت امحصلة لضغوط 
سياسية » لأن الاستيطان الكثيف والثبات ( عدم التنقل ) النسبى للقاطنين كانا 
أصلا بسبب الرغبة فى الإفلات من الحملات الضارية التى يشنها الحيران 
الأقوى من أجل اقتناص الرقيق . 
وييل المؤرحون والاقتصاديون إلى ترتيب الأنظمة الزراعية فى تصاعد 
خحطى من أنظمة ١‏ متأخرة » إلى أنظمة ١‏ متقدمة » . غير أن فكرة جدول 
للفغات الزراعية قد تكون مضللة للغاية . فأنظمة الزراعة اللختلفة » با فى 
(+) الاشارة هنا على الأرجح هى إلى الإدارات الزراعية التى أنشاتها الدول الأورويية فى 
مستعمراتها الأفريقية - المترجم . 
)۷€( ستlنڀ‏ ھılgت‏ . "The Agricultural Economy of the Hill Pagans of Dikwı‏ 


» فى المجلة الامبراطورية الزراعة التجريبية‎ . Emirate, Cameroons (British Mandate)" 
. 1۷ و‎ 1١ الصفحتان‎ » ٠۹١١ » ٩ العدد‎ 
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ذلك تلك التى تعتبر بوجه عام أنظمة متقدمة » كانت تنعايش فى آفريقيا الغربية 
ما قبل الاستعمار › مثلما كانت تتعايش فى آوروبا ما قبل الصناعة » ولم يكن 
أئ منها ينطوى على مغفارقة تاريخية » لأن كلا منها كان متكيفا ببراعة مع 
ظروف خاصة . وفضلا عن ذلك فإن مساواة الزراعة الدائمة بنشاط السوق › 
والزراعة المتنقلة بزراعة الكفاف › فيها من الإغراء بقدر ما فيها من الخطاً . 
إن الأساليب كانت تتغير » ولكن الأهداف الاقتصادية كانت واحدة فى أغلب 
الأحوال. 
ويؤمل أن يكون ما قيل كافيا لبيان أن الأفارقة كانوا مدراء زراعيين 

متمرسين . وبرغم ذلك يكن القول إن الزراعة ظلت مستخرقة فى روتين 
الكفاف لأن المزارعين المعحليين عجزوا عن ابتكار أو تطبيتى التکنولو چيا اللارمة 
لرفع الإنتاجية . وهذا القول يستند عادة إلى افتراضات عن دور المحراث . فقد 
أوضح وايت أن المحراث كان له دور حاسم فى تطور الزراعة الأوروبية ابتداء 
من القرن السادس فصاعدا .”" وقال جودى إن عدم وجود المحراث فى 
أفريقيا جنوبى الصحراء الكبرى يساعد على تفسير بعض التاينات الاقتصادية 
والسياسسية الرئيسية بين القارتين ."" وإننا إذ نأخذ امحراث كمال للتفاوت 
التکنولوچى بين آوروبا وآفريقيا » فانما نسترعى الأنظار إلى حقيقة هامة » وإن 
لم تكن موضع خلاف . لكننا إذا كنا نعنى أن وجود المحراث كان من شأنه 
إحداث تغيير كبير فى الطافة الإنمائية لأفريقيا الغربية » فذلك أمر مختلف 
تماما » وهو يحتاج إلى مناقشة . 

› 1۹711 › أكسفورد‎ . Medieval Technology and Social Change < تيly‎ jı (¥0) 
. الصفحات ۳۹ إلى ۷ه‎ 

< 14۷1 « Thechnology, Tradition, and the State in Africa < چاك جى‎ (۷ 
. ۷١ و‎ ۲٠١ الصقحتان‎ 
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وقد كان الأفارقة يعتمدون على أدوات بسيطة > مثل عصا الحفر والمعزقة 
والمنجل »› وإن کان قد استخدم فی غمبیا فی تاریخ مبکر محراٹ ا 
ا وا چن و وا و 
يكون آهالى أفريقيا الغخربية قد استخدموا امحراث الأوروبى الشقيل لأنهم لم 
يكونوا يعرفون بوجوده . وهذا التفسير غير مقبول لأن آفريقيا الغربية كانت لها 
صلات قدية العهد مع شمال أفريقيا » حيث كانت شائعة هناك محاريث 
أغرى غير ارات المشى السبط + ورا كان أفالى افريقتا الغرية مدرك 
لوجود المحراث › ولکنهم بسبب بقائهم فی مجتمع « تقليدى » كانوا عازفين 
أو عاجزين عن تطبيق تقنيات تقدمية . وهذا بدوره ينبغى اعتباره تفسيرا غير 
مرجح على ضوء الحجج التى تطورت حتى الآن فيما يتعلق بتنظيم قوة 
العمل » وتاريخ الزراعة › وتنوع أنظمة الفلاحة . 

وفى رأينا أن المحراث لم يكن مستخدما فى أفريقيا الغربية بسبب كونه غير 
مناسب أو عالى التكلفة » أو كليهما . فامحرات تكون فاثدته أعظم فى التربة 
الثقيلة أو التى تتعذر إرالة الأعشاب منها بالحرق . وتلك ظروف أكثر انطباقا 
على أوروبا منها على أفريقيا . وفضلا عن ذلك فإن حيوانات الجر ضرورية 
لتشغيل المحراث بفعالية . وهذه الحيوانات لايمكن أن تعيش فى الغابة »> حيث 
كان الملحراث » على أية حال » غير مناسب للنمط السائد للمساحات غير 
المنتظمة التى تتناثر بها الأشجار . كما أن الحرث فى السفانا كان يمكن أن 
يؤدى بسهولة إلى تعرية التربه » كما برهنت على ذلك التجارب التى أجريت 
فى أفريقيا الغربية الفغرنسية خلال العقد الثالث من القرن الحالى . ومع ذلك 
كان يمكن استخدام المحراث فى بعض آجزاء أفريقيا الغربية » التى لم يكن من 
المرجح أن تتعرى تربتها بسهولة » وحيث كانت حيوانات الجر متوفرة » وحيث 
كانت زراعة الحبوب تساعد على خلق ما يشبه الحقول المنتظمة . وفى هذه 
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المناطق لم يكن المحراث مستخدما لأن تكلفته لم تكن تضمن زيادة متناسبة فى 
العائد . كما أن أسعار شراء المحاريث وحيوانات الجر كانت مرتفعة » فضلا 
عن التكلفة الباهظة التى يتطابها الاحتفاظ بحيوانات الجر . إن المحراث 
باستطاعته تجهيز مساحة أكبر فى وقت أقصر ما يستطيعه العمل اليدوى › 
ولكن هذا الإنجار كثيرا ما ينطوى على انخفاض فى ناتج الفرد فى الساعة "" 
وفى بعض الحالات فى ناتج وحدة المساحة."" ومن الضرورى أن ترتفع دخحول 
المزارعين بعض الشىء فوق المستوى اللازم للكفاف قبل أن یکون باستطاعتهم 
تحمل أعباء استخدام تکنولوچيا جديدة » مثل المحراث . وحتى عندثذ لن 
تستخدم تکنولوچيا أكثر تقدما إلا إذا كانت أكثر ربحا من أساليب الإنتاج 
القائمة أو إذا كانت لا غنى عنها لضمان البقاء . ويبدو أن أا من هذه الشروط 
لم يكن ينطبق على أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل الاستعمار التى طورت على 
غرار الهند تکنولوچيا بسيطة نسبيا » ولکنها کانت تکنولو چيا تتناسب مع 
احتياجاتها . "" ولو كانت امحاريث متوفرة فى أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل 


. ٤ المىقحات ۳۲ إلى‎ › "he Conditions of Agricultural Crow «< بوزروپ‎ )۷۷( 

(۷۸) پیتر م . ڑJı‏ « "The Introduction of the Ox Plow in Central Gambia”‏ › فى العمل 
الجماعى African Food Production Systems‏ . الذی اعدہ پیتر ف . م . ماکلوغلین › بلتیمور › 
۷۰ ۰ الصفحتین ۲۵۱ ١‏ ۲۵۲ . 

(۷۹) من أجل الاطلاع على تحليل مقارن فى الاتجاه نفسه » انظر » إيرفان حبيب › 
yê "Potentialities of Capitalistic Development in the Economy of Mughal India”‏ 
مجلة چورنال أوف إيكونوميك هيستورى . العدد ٠ ٠١‏ 1۹1۹ » الصفحات 1۲ إلى ٠٤‏ . ويسبب 
ضيق الحيز اقتصر هذا النقاش على حالة المحراث . غير أن الحجة المستخدمة هنا كان يمكن 
استخدامها أيضسا لتفسير عدم أهمية الزراعة المروية تسبيا فى أفريقيا الغربية . وإذا نحينا 
الاعتبارات الجغرافية جانبا ٠‏ فإن الزراعة المروية ان تنتشر فى المناطق التى تكون الزراعة المتسعة 
ممكنة فيها » وذلك بسبب ارتفا ع تكاليفها الرأسمالية وتكاليف الصيانة . فالابار وأشغال الرى التى 
وجدت فى الصحراء الكبرى والسقانا كان يجرى تشغيلها بعمل الرقيق . وعندما تدهور الرق فى 
القرن العشرين » حدث تقس الشىء أيضا بالنسبة لاآيار والواحات بسبب التكلفة العالية لاستخدام 
العمل الأجير . 
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الاستعمار لكائت قد عوملت على أنها موضوعات للحديث أكثر منها أدرات 
زراعية . والحقيقة أن ذلك هو تماما ما أصبح عليه الكثير منها خلال الحقبة 
الاستعمارية > عندما حاول المسؤولون تحويل الأفارقة إلى استخدام معدات 
زراعية متفوقة تقنيا »> ولكنها غير مجزية اقتصاديا . كذلك يجدر أن نتذكر أن 
مجمل التوسع الضخم فى الواد الغذائية المحلية ومحصولات التصدير » الذى 
حدث من الناحية الفعلية خلال القرن العمشرين › قد تحقق بعاونة الآدوات 
التقليدية . وافتراض إن الإخفاق فی تطبيق تکنولوچيا زراعية أكثر تعقيدا كان 
آحد أسباب التخلف فى أفريقيا إنما يعنى وضع المحراث قبل الثور ( العربة قبل 
الحصان ) » والاختراع قبل الحاجة . 
ويتبقى أن نرى ما إذا كان نظام حيازة الأرض الذى ساد فى حقبة ما قبل 

الاستعمار كان يشكل ٠‏ أم لا يشكل › عاثقا أمام تنمية الموارد البشرية . وهنا 
يقول پيدلر إن « الأرض » وهى آحد عوامل الإنتاج الجوهرية » منعت بموجب 
العرف والقانون من أن تقع تحت تأثير القوى الاقتصادية “٦‏ ؛ ومازال من 
الشائع » لاسيما فى الدراسات غير المتخصصة » أن نجد قانونا أهليا للأرض 
يوجز ببساطة على أنه ملكية ١‏ جماعية » وتجرى مقارنته بالمزايا المغترضة للحيازة 
الفردية » وفى نهاية الأمر يدان باعتباره عاتقا أمام التنمية الاقتصادية . ومن 
المتعذر أن نقدم هنا استعراضاً كاملا لقوانين الأرض فى آفريقيا » ولكن يلزم 
إبداء بعض اللاحظات العامة » على ساس بحوث حديثة » بغية تصحيح 
بعض الافتراضات الفاطئة المنتشرة ”^ 

. 1٥ الصفحة‎ › 100 » Econonic Geography of West Africa « يلر‎ . q . ف‎ )۸۰( 

)۸١(‏ القراء الذين يرغبون فى النوسمع فى دراسة هذا الموضوع ينبغى أن بيدأوا بقراءة مجموعة 
البحوث الممتازة المنشورة فى العمل الجماعی کاعار؟ ۹۸٣۵ع‏ ےھ هع آ۲ ١‏ إعداد دائييل بابوك › 
۳ . 
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ففى المقام الأول يعتبر التقسيم التقليدى إلى ملكية جماعية متأخحرة وحيازة 
فردية متقدمة تة يماً مضللا للخاية . فقوانين الأرض فى أفريقيا »> وكذلك 
الأنظمة الأهلية للزراعة » كانت تختلف اختلافا واسعا حتى داخل المناطق 
الحدودة » وتنراوح بين الأرض التى كانت فى الحقيقة ملوكة وتتم فلاحتها 
جماعيا » والأرض التى كان تلكها من الناحية الفعلية حرا ومطلقا ."“ وقد 
كانت الأسر المعيشية عادة تستفيد من الأرض الحماعية والحيازات الفردية فى آن 
واحد » مثلما كانت تفعل فى أوروبا القرون الوسطى . وإذا ما اعتبرت الحيازة 
الغردية المعيار لنظام تقدمى لقانون الأراضى . عندثذ لابد أنه كان يوجد عنصر 
من العصرية فى القوانين الناظمة لاستخدام الأرض وبيعها فى أفريقيا الخربية . 
ثانيا » حستى إذا ما اعترف بأن الجزء الأكبر من الأرض كان بمعنى ما مملوكا 
جماعيا » فسيكون من الئطاً أن نخلص إلى أن هذا الترتيب كان عائةا أمام 
التقدم . ففى ظل أنظمة الزراعة المقسعة » مشل الزراعة المتلقلة وأرض الأدغال 
المراحة دوريا » كان من الهام للمزارع آن يضمن الحق العام فى زراعة الأرض 
داخل منطقة معينة » ولكن لم تكن هناك أهمية كبيرة للملكية الفعلية لقطعة 
أرض محددة لابد من إراحتها عددا من السنوات . ذلك أن حقوق الانتفاع 
كانت أكثر جوهرية > وهله كانت مخططة بوضوح وكان يكن فى 
آغلب الأّحوال وراثتها . وفضلا عن ذلك فإن الأسرة المحيشية المعنية أو الفرد 


(۸) بالنسبة لحالتين من الحالات الكثيرة التى كانت الحيازة الفردية شائعة فيها » انظر » رونالد 
From Empire to Colony : Bornu in the Nineleenth and Twentieth Centures” , jayS‏ « 
فى العمل الجماعى » 1960 - 1870 , ¡n Afr c4‏ oniakismاCo‏ » إعداد قیکتور تیرنر › کمبردج › 
١‏ . الصفحة ٠١١‏ ؛ وكذلك اولجا لیناریس دی سlبıر Agriculture and Diola Society"‏ " « 
قى العمل الجماعى « African Food Production Systems‏ » إعداد پیتر ف . م . ماکلوغلین › 
بلتیمور » ۱۹۷۰ . الصفحتین ۲۰۷ و ۲۰۸ . 
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المعنى كان لديه عادة سند ملكية واضح للمحصولات التى تنتجها أرض ملوكة 
جماعياً » وكان يحصل على ضمانات فيما يتعلق بالخيازة . وبعبارة أخرى كان 
هذا الحق ناج ندرة عنصر العمل المعرف بدقة » على حين أن الحقوق على 
الأرض ٠‏ التى كانت بوجه عام موردا متوفرا » كانت آقل تحديدا . وحينما 
كانت توجد كثافة سكانية »> وفترة الإراحة قصيرة أو غير موجودة » كما فى 
حالة الزراعة الدائمة » أصبحت الطالبات بشأن قطع الأرض الفردية أكثر قوة › 
وفى هذه الظروف اعترف فى القانون العرفى بالحيازة الحرة للأرض » وبالحق 
فی رھنھا » بل وفی بیعها . 

ومن الهام ملاحظة أن تملك الأرض وحيازتها والتصرف فيها لم تكن 
تختلف باخحتلاف الأماكن فقط » بل كانت تختلف برور الوقت أيضا . غير 
آنه لم یکن يولی حتى الآن سوى اهتمام ضئيل بالتطور التاريخى للقانون 
الأفريقى فى حقبة ما قبل الاستعمار » وكانت غالبية البحوث فى هذا الميدان 
تركز على تأثير إدخحال القانون الأوروبى فى القرن العشرين على الأنظمة 
القانونية الأهلية . وثمة استشناء هام من ذلك نذكره هنا على أمل أن يكون 
حافرزا على إجراء ببحوث آخحرى » هو دراسة جيييه للعواقب القانونية لتطبيق 
الشريعة الإسلامية فى فوتاتورو ( جزء من شمال السنغال الآن ) فى أواخر 
القرن الثامن عشر .”“ ويبين جيييه أن الشريعة الإسلامية › باقرارها المساواة 
بين جميع الورئة الذكور » قد أسهمت فى تفتيت الحيازات » وشجعت على 
درجة أكبر من الاستغلال الفردى للأرض ٠‏ وأدت إلى هجرة الورثة الذين كان 
"Essai sur les causes et les conséquences da la micropro- « 4ya dys (AF)‏ 


Bulletin de PTFAN, B ãlşa yè « priété au Fouta-Toro”‏ » العدد 19 » ۱۹۵۷ » الصقحات 
۸ إلى ٤٣‏ . 
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ففى المقام الآول يعتبر التقسيم التقلي دى إلى ملكية جماعية متأخرة وحيازة 
فردية متقدمة تقسيما مضللا للخاية . فقوانين الأرض فى أفريقيا »> وكذلك 
الأنظمة الأهلية للزراعة » كانت تختلف اختلافا واسعا حتى داخل الناطق 
الحدودة » وتتراوح بين الأرض التى كانت فى الحقيقة عغلوكة وتتم فلاحتها 
جماعيا » والأرض التى كان تملكها من الناحية الفعلية حرا ومطلقا .”“ وقد 
كانت الاسر المعيشية عادة تستفيد من الأرض الجماعية والحيازات الفردية فى آن 
واحد » متلما كانت تفعل فى أوروبا القرون الوسطى . وإذا ما اعتبرت الحيارة 
الفردية المعيار لنظام تقدمى لقانون الأراضى › عندئذ لابد آنه كان يوجد عنصر 
من الحصرية فى القوانين الناظمة لاستخدام الأرض وبيعها فى أفريقيا الغربية . 
انيا » حتى إذا ما اعترف بأن الجزء الأكبر من الأرض كان بمعنى ما مملوكا 
جماعيا » فسيكون من الخطاً أن نخلص إلى آن هذا الترتيب كان عائقا أمام 
التقدم . فقى ظل آنظمة الزراعة المتسعة »مثل الزراعة المتنقلة وأرض الأدغال 
المراحة دورياً › كان من الهام للمزارع آن يضمن الحق العام فى زراعة الأرض 
داخل منطقة معينة » ولكن لم تكن هناك أهمية كبيرة للملكية الفعلية لقطعة 
أرض محددة لابد من إراحتها عددا من السنوات . ذلك أن حقوق الانتفاع 
كانت أكشر جوهرية » وهله كانت مخططة بوضوح وكان يمكن فى 
أغلب الأحوال وراثتها . وفضلا عن ذلك فإن الأسرة المعيشية المعنية أو الفرد 


)۸١(‏ بالنسبة لحالتين من الحالات الكثيرة التى كانت الحيازة الفردية شائعة فيها » انظر » رونالد 
From Empire to Colony : Bonu in the Nineteenth and Twentieth Centures” , jag‏ « 
فى العمل الجماعی » 1960 - 1870 , caا٣؟ Colonialism n A‏ » إعداد قیکتور تیرنر › کمبردچ › 
١, ١‏ الصفحة ٠١١‏ ؛ وكذلك أولجا لیناریس دی سابیر "yا¢S0¢i Agriculture aږıd Diolh‏ " « 
قى العمل الجماعى < African Food Production Syste‏ إعداد پیتر ف . م ۔ ماکلوغلین › 
بلتیمور » ۱۹۷۰ » الصفحتین ۲۰۷ و ۲۰۸ . 
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انى كان لديه عادة سند ملكية واضح للمحصولات التى تنتجها أرض عملوكة 
جماعياً » وكان يحصل على ضمانات فيما يتعلق بالحيازة . وبعبارة أخرى كان 
هذا الحق ناج ندرة عنصر العمل المعرف بدقة » على حين أن الحقوق على 
الأرض ٠‏ التى كانت بوجه عام موردا متوفرا » كانت آقل تحديدا . وحينما 
كانت توجد كثافة سكانية » وفترة الإراحة قصيرة أو غير موجودة » كما فى 
حالة الزراعة الدائمة » أصبحت المطالبات بشأن قطع الأرض الفردية أكثر قوة › 
وفى هذه الظروف اعترف فى القانون العرفى بالحيازة الحرة للأرض » وبالحق 
فی رهنها » بل وفی بیعها . 

ومن الهام ملاحظة أن تملك الأرض وحيازتها والتصرف فيها لم تكن 
تختلف باخحتلاف الأماكن فقط » بل كانت تختلف بمرور الوقت أيضا . غير 
آنه لم یکن یول حتى الآن سوى اهتمام ضئيل بالتطور التاريخى للقانون 
الأفريقى فى حقبة ما قبل الاستعمار » وكانت غالبية البحوث فى هذا الميدان 
تركز على تأثير إدخحال القانون الأوروبى فى القرن العشرين على الأنظمة 
القانونية الأهلية . وثمة استثناء هام من ذلك نذكره هنا على آمل أن يكون 
حافزا على إجراء بحوث آخرى » هو دراسة جيييه للعواقب القانونية لتطبيق 
الشريعة الإسلامية فى فوتاتورو ( جزء من شمال السنغال الآن ) فى أواخر 
القرن الثامن عشر .“ ويبين جيييه أن الشريعة الإسلامية › باقرارها المساواة 
بين جميع الورئة الذكور » قد أسهمت فى تفتيت الحيارات » وشجعت على 
درجة أكبر من الاستغلال الفردى للأرض ٠‏ وأدت إلى هجرة الورثة الذين كان 
"Essai sur les causes et les conséquences da la micropr0- « ıa dys (A)‏ 


Bulletin de IFAN, B la yê « priété au Fouta-Toro"‏ » العدد 19 ۰ ۱۹۵۷ . الصقحات 
۸ إلى ٤١‏ . 


75 


میراٹهم صغيرا بدرجة لاتكفى لتزويدهم برزق معقول .*“ وتوفر هذه الدراسة 
نظرة خحاطفة على حركة ودينامية التاريخ القانونى لحقبة ما قبل الاستعمار › 
وتعد بمشابة تذكرة بآن مفهوم القانون التقليدى » شأن مفهوم المجتمع 
التقليدى » هو مفهوم مريح » ولكن لا يتفق مع الواقع . 

خلاصة القول أن القوانين الأهلية للأراضى لم تكن تفتقد العقلانية ولا 
كانت منتمية إلى عصور سحيقة » وإنما كانت انعكاسا للظروف الحاكمة لاونتاج 
الزراعى فى أفريقيا الغريية . فقد كانت هناك سوق للأرض > وإن كانت 
محدودة للخاية . وليس تفسير هذا التحديد أن الأفارقة كان يشخلهم تعظيم 
القيم الاجتماعية أكثر ما يشغلهم تعظيم القيم الاقتصادية » ولكن تفسيره آن 
الأرض لم تكن نادره بدرجة تكفى لأن تكتسب قيمة سوقيه . وقد كان لدى 
الأسر المحعيشية ( والأفراد فى داخلها ) مچال للسعى للحصول على الأرض 
واستغخلالها فى إطار نظام الملكية السائد المسمى بالجماعى . أما هؤلاء الذين 
يزعمون أن القوانين الأهلية للأراضى كانت قيدا على التئمية فينبغى لهم أن 
يفسروا كيف كانت هذه القوانين متسقة مع توسع سريع واسع النطاق فى 
إنتاج محصولات التصدير خلال المرحلة الأولى من الحقبة الاستعمارية . 
ولاشك فى أن أنظمة حيازة الأرض فى أفريقيا قد خضعت لتغييرات هامة فى 
القرن العشرين » ولكن هذه التخييرات كانت نتيجة لنمو الصادرات ولم ٽکن 
سیباً له . 


(۸4) من المفيد معرفة ما إذا كانت قد وجدت صلة بين هؤلاء المهاجرين وتنمية زراعة الفول 
السودانى فى القرنين التاسع عشر والعشرين . وللإطلاع على دراسة مقارنة للعلاقة بين الورثة عديمى 
الملكية والهجرة والتجديد ( فيما بين الباسك ) ١‏ انظر ء ليونارد كاسدان « Family Siructure,‏ 
Migration and the Entrepreneur‏ › فی مجلة دراسات مقارنة فى المجتمع والتاريخ › العدد ۷ ؛ 
٠٥‏ . الصفحات ۲٣١‏ إلى ٠۵۷‏ . 
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وتربية الماشية » السمة المميزة الأخرى لثورة العصر الحجرى الحديث التى 
تحدث عنها تشيلد » هى على الأقل قدية فى أفريقيا الغربية قدم الزراعة . 
فرعاة الماشية ظهروا لأول مرة فى الصحراء الكبرى حوالى عام ٠٠٠٠١‏ قبل 
الميلاد » ومن المعروف أنهم كانوا يرعون كلا من الماشية الطويلة القرون 
والقصيرة القرون » وكذلك الخراف والماعز .ولم تكن تربية الماشية مارسة 
أهلية قاصرة على أفريقيا الغربية » ومن المعتقد أنها أدخلت إليها من آسيا عن 
طريق مصر » وربا كان هناك آيضا مركز لاستئناس الماشية فى شمال أفريقيا . 
ومارالت الماشية والماعز والخراف هى الحيرانات المستأنسة الأكثر أهمية » برغم 
أنه قد أدحلت فى القرون التالية سلالات وحيرانات مختافة ٠°‏ 

وتوضح دراسة استقصائية للمصادر المرتبطة بالفترة بين القرنين العاشر 
والسادس عشر أن تربية الماشية كانت قد تطورت كثيرا فى تلك الأجزاء من 
أفريقيا الغربية التى أصبحت هى الراكز الرئيسية اليوم."" وعلى نقيض الزراعة > 
التى كانت تمارس على نطاق أفريقيا الخربية > فإن تربية الماشية لم تكن 
تمارس على نطاق واسع إلا فى الحزء الشمالى من السودان الغربى والحزء 
الجنوبى من الصحراء الكبرى » وهما منطقتان كانتا خاليتين نسبيا من الأمراض 
الفتاكة » مثل مرض النوم » وكانت المراعى متوفرة بهما . وكان المتخصصون 
الأساسيون فى هذه المنطقة هم البرابرة والطوارق . وکائت سلالات 
معينة من الماشية > مشل نوع النداما الصغير › يتمتع بمقاومة عالية لمرض 


. يتناول الفرع الثالث من هذا الفصل دور الجمال والخيول والثيران والحمير‎ )۸٠( 

"Animal Husbandry among Medieval Agrıcultural People of . تادیز ليڦيكٿ‎ )۸7( 
الصقحات‎ , ٠۹٠١ ۰ ٠١ فی مجلة أکثا إثتوچرافمیکا » العدد‎ » Western and Middle Sudan” 
. ۱۷۸ إلى‎ ٥ 
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ارو راسیا اة درریمت ال غ رارع الق زعب ٠‏ 


سے الرورالشی لر ةة ا تى ومر وررااحهة الرصة الإلي صن داية السوښسی - 
هیطے کیلد Es‏ 
2 
عیل 


إل 1 
بد ر دو زیم د س 
م انو زح ری ایض لے لے ایادتے 


النوم » وبذلك أمكن تربيته فى الجنوب شريطة توفر المرعى » ولكن هذا النوع 
القوى الاحتمال لم يكن يملك السمات الجيدة الأخرى » ولم تكن تعيش منه 
إلا أعداد قليلة . 

وكما كانت الحال بشأن سلوك المزارعين الأفارقة لم ينوه الباحثون بأنشطة 
امتتخصصين فى تربية الماشية على أنها تمثل الكشير من السمات المميزة امفترضة 
للمجتمع ١‏ التقليدى ». فقد نظروا إلى قابليتهم للتنقل » المقابل الرعوى 
للزراعة المتنقلة » على أنها تعبير عن شهوة متوطنة فى التجوال والارتحال › 
كما أن زهوهم مماشيتهم كان يفسر ( وليس فى حالة أفريقيا فقط ) كبرهان على 
أن انشغال إنسان حقبة ما قبل الصناعة بالقيم الاجتماعية كان أقوى من انشغاله 
بالقيم الاقتصادية . وهذه المعتقدات » التى تحتل هى نفسهها مرتبة رفيعة بين 
« البقرات ٠‏ المقدسة »“ لنظرية التنمية » بحاجة إلى مراجعة . 

وقد كانت الهجرة سمة ميزة ضصرورية وجيدة التنظيم لتربية الماشية فى 
أفريقيا الغربية . فتنقلات الرعاة » وهى لم تكن بغير هدف » يكن تقسي مها 
لأغراض البحث إلى ثلاث فات متميزة تحليليا : الهجرة الموسمية › التى 
كانت تشمل رحلة سنوية منظمة صعبة من حافة الصحراء جنوباً حتى السقانا 
والعودة ثانية ؛ الاأنحراف الهجرى » الذى كان يشمل تولا فى مسار الهجرة 
اموسمية ؛ الهجرة الكاملة"*» التى كانت تستلزم الانتقال إلى منطقة 


S١١ ٥0۷ )+(‏ : إشارة إلى تبجيل الهندوس البقرة . والمعنى هنا البقرة المقدسة » أو شىء 
فوق النقد والمناقشة - المترجم . 

Trachumance (++ (‏ : الھجرة المىسمية ! Migratory Drift‏ : الانحراف الھجری ؛ 1ا۴u‏ 
صioاMigra‏ الهجرة الكاملة - المترجم . ۰ 
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جديدة تماما وحلق مسار جديد للهجرة الموسمية ."“ وطبيعة الهجرة 
الرعوية ومداها يمكن تفسيرهما على أنهما تأليف بين ثلاثة عوامل . أولها أن 
حجم القطيع الذى تلكه جماعة بعينها كان له تأثير هام على مساحة الأرض 
اللارمة . والزيادة فى الأعداد » من خلال الولادة أو الشراء » كانت تعنى 
آنه يلزم المزيد من الأرض ٠‏ آما النقص فيها » من خلال الوفاة أو البيع › 
فكان له الأثر المعاكس . وكان فقدان الماشية بمثابة كارئة لصاحب القطيع › 
مثلما كانت خسارة اللحصولات بالنسبة للمزارع . والتهديد بحدوث كارثة 
يفسر لماذا كانت الرحلة إلى السفانا تأحذ الاتجاه اللعاكس عندما كانت بداية 
موسم الأمطار تنشر الأمراض التى ينقلها الذباب . ثانيها أن الطابع 
الانتشارى لتربية الماشية كان جزئيا انعكاسا للتوزيع الطبيعى للمواد الغذائية 
الأساسية . فالماء والملح كانا نادرين » ولذلك كانت المراعى فقيرة ومتناثرة . 
ومن ثم كان أصحاب القطعان ينتقلون جنوبا نحو السقانا فى الفصل الجاف 
بحشا عن أراضى رعى أكثر سخخاء . الشها أن الهجرة كانت تحدث 
لأغراض التجارة . وقد أقام الرعاة والمزارعون فى أفريقيا الغربية » كما هى 
الحال فى أجزاء العالم الأخرى » علاقات تكافلية . فكل طرف منهما كان 
يحتاج إلى منتجات الطرف الآخر » وكان من الأغراض الرئيسية للهجرة 
الوسمية مبادلة المننجات الحيوانية بالحبوب . ومع ذلك فإن المزارعين كانوا 
يخشون الآثار المدمرة للماشية على محصولاتهم » وكانت النزاعات بين 
الطرفين فى بعض الأحيان تؤدى إلى تغير فى مسار الهجرة الموسمية » أو 
(۷) د . چ . استننچ › N0485‏ ۷۷۵ھ . ۱۹۵۹ . وعن تنقل الرعاة فی موریتاینا » انظر » چ 


کونی > چ . لوڀييف › "es Reguibat Legouacem : chronologie el 0174d”‏ › فى مجلة 
Bulletin de PIFAN,B‏ » العدد ۱۷ » ۱۹۰۵ » الصفحات ٥۲۸‏ إلى ٥٥١‏ . 
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إلى الهجرة إلى منطقة جديدة تماما . وبذلك أصبح الرعاة مستعمرين 
بدورهم. وترتب على التسغيرات التابعة فى نط تتقلاتهم وهجرتهم 
خحلق حدود اقتصادية ( وأحيانا سياسية ) جديدة » كما فى حالة الفولانى 
الذين انتشروا عبر السودان الغربى بين القرنين الحادى عشر والسابم عشر . 
وكانت الماشية تربى من أجل لحومها وألبانها وجلودها وروثها الذى 
يستىخدم سمادا » وفى حالة الأغنام من أجل أصوافها . ويستند الاعتقاد بأن 
الأفارقة كانوا يرفضون بيع ماشيتهم إلى سوء فهم للطريقة التى كان 
الاقتصاد الرعوى يعمل بها . ومن الواضح من مصادر متعددة أن تجارة الماشية 
تسبق بزمن طويل مجىء الأوروبيين فى القرن الخحامس عشر » ولم تكن 
بالتأكيد نتيجة للتحلل المفترض للقيم القبلية فى القرن العشرين . ومن المسلم به 
أنه لم تكن تباع إلا نسبة صخيرة من القطيع › ولكن ذلك لم يكن بسبب القيود 
التى فرضها نظام للقيم سابق على الرأسمالية . فالماشية فى الجتمعات الرعوية 
لم تكن مجرد سلعة للاستهلاك » وإنغا كانت أيضا الرصيد الرئيسى من رأس 
امال . وكان العائد على رآس المال يتخذ شكل بيع اللبن والسماد للمجتمعات 
الزراعية . ولذلك ليس من المستغرب آن كان صاحب القطيع يحرص على 
صيانة رأسماله » لأن الماشية كانت استثماراً طويل الأجل » وهى استثمار 
يكن فقده بسهولة بسبب امرض » كما حدث على سبيل امال فى أواخر 
القرن التاسع عشر عندما أدى طاعون الماشية إلى هلاك القطعان فى أجزاء 
كثيرة من القارة . والحقيقة أن الماشية كانت موضع تقدير عال » ولكن 
وظيفتها كرمز لازلة رفيعة كانت مستمدة من إدراك المجتمع لقيمتها 
الاقتصادية . فالرجل الذى يتلك عددا كبيرا من الماشية كان يحترم لا لتفانيه 
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(AA) 2 0 ا‎ 8 o Ty 
e غير العقلانى فى قيم موروثة › وإنما لمهارته فی التحکم فی مورد رئیسی‎ 

ویفید مفهوم ثورة العصر السجری الحدیث فی ترکیز الانتباه على التطورات 
ذات الأّهمية الأساسية فى تاريخ العالم » ولكن تعبير ١‏ الثورة ٠‏ يكن أن يكون 
مضلَلاً إذا ما فر ا يعنى أن الطرق السابقة لتأمين الرزق » لاسيما عن طريق 
لا ضرورة لها . ذلك أن وسائل المعيشة الثلاث جميعا ظلت قائمة وتم التوفيق 
بينها وین الاقتصاد الزراعى الحديد . وقد كان جع الثمار آقل هذه الأنشطة 
تخصصا وأكثرها انتشارا . غير آنه من الخطاً أن نتصور وضعاً » كما يقول أحد 
مستكشفى القرن التاسع عشر › « تنمو فيه ثمار الأرض تلقائيا › أو بقليل من 
إنها تفيض بالحليب والشهد “"“. كما يكن أن يقال بلا خط إنه حيثما كانت 
الآنهار تجرى كان هناك خطر انسشار الأمراض التى تحملها المياه » وحطر 
حدوث فیضانات ف موسم الأمطار : والواقع أن الصورة النمطة لقاطن 
لمناطق الاستوائية القانع الذى يجمع ثمرة الخبزء ثم يركن إلى سبات مزمن 

(۸۸) من أجل الإلمام بوجهة نظر مماة عن آفريقيا الشرقية » انظر » المقال القيم الذى كتبه 
هاروك ك . شنيuıر‏ « "Economics im Ea African Aboriginal Societies"‏ › فى العمل 
الجماعی الذی أعده ملقيل چ . هیرسکوقیتز » متشيل ھارڦيتڙ › Economic 'Ta15i(i01 İn‏ 
١» ۶ ٤ Africa‏ الصفحات ٣ه‏ إلى ۷٥‏ . والمرجى أن تشجع هذه التعليقات على إجراء مزيد من 
الدراسة التاريخ الاقتصادى لتربية الماشية ( بما فى ذلك الماعز والخراف » بالإضافة إلى الأبقار ) 
فى حقبة ما قبل الاستعمار . 

› 1۸۷۷ › ليشرپول‎ . Trading Life in Western and Central Africa « چون تفرد‎ (۸۹) 


المىفحة ٣٣٤‏ . 
Breadfruit (x)‏ : ثمرة شجر من فصيلة الخبزيات ذى ثمار كبيرة تشتمل على لب نشوى 
يستعمل كالخبز - المترجم . 
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إلى أن يوقظه مستکشف أجنبى ( أو فريق تليفزيونى الآن ) > هى صورة لا 
أساس لها » وينبغى أن تختفى من الكتب ومن شاشة التليفزيون على حد سواء . 
ذلك أن جمع الحبوب والجذور والفاكهة البرية لم يكن فى العادة أكثر من 
تكملة عرضية للزراعة . وحينما كان جمع الثمار هاما للاقتصاد المحلى » كما 
فى أجزاء من السقانا خلال الفصل الجاف » فإنه كان علامة لا على الترف 
وإنما على المشقة - فسكان تلك المناطق كانوا يرغمون بحكم الضرورة على أن 


0 4“ . 0 ® 2 
يجدوا فى طلب إمدادات غذائية إضافبة “ 


أما اقتناص اليوانات وصيد الأسماك فكانا نشاطين أكثر تخصصا من 
جمع الثمار لأنهما يتطلبان درجة أعلى من المهارة . وكان اقتناص الحيوانات ذا 
أهمية خحاصة فى الغابات » حيث كان يوجد نقص فى اللحوم » وكان يصل 
إلى ذروة موسمية فى موسم الجفاف » عندما ينخفض الطلب على الأيدى 
العاملة الزراعية إلى أدنى مستوى » وعندما يؤدى شح إمدادات المياه إلى تيسير 
التعرف على أماكن الطرائد . ولا يعرف الكثير عن التطور التاريخى لاقتناص 
الحيوانات فى أفريقيا الغربية . وهناك بعض الأمثلة لحماعات كانت تحترف 
اقتناص الحيوانات استعمرت منطقة ما واستوطنت فيها وأصبح أفرادها مزارعین . 
ويبدو أن هذا التطور الذى يكاد أن يكون كلاسيكياً هو ما حدث فى حالة 
الأديوكرو بعد أن حطوا رحالهم فى الجزء الجنوبى من ساحل العاج فى نهاية 
القرن الئامن عشر . غير أنه على وجه اللإجمال يبدو أكثر واقعية أن يعامل 
مقتنصو الحيوانات على آنهم آشباه متخصصين اندمجوا مع الجماعة الزراعية › 
لا على أنهم بقية مازالت على قيد الحياة من عصر ما قبل التاريخ وقبل الزراعة . 


"Cueıllette e C:X»p|0/)11101 : مازال ذلك صحیحا حتی اليوم . انظر › إیدموند برئىس‎ )۹۰( 
Cahiers ils ga dex resources spontanées du Sahel nigérıen par les Kel Tamasheg” 
. ه٣ إلى‎ ۳١ الصفحات‎ » ۱۹۷۷ ۰ ٤ العدں‎ , ORSTOM 
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وتقليديا كان قناصو الحيوانات المحترفون يستبخدمون الفخاخ والرماح والهراوات 
والأقواس والسهام . ولكنهم مع توسع التجارة مع أوروبا بعد القرن الخامس 
عشر بدآوا يستخدمون البنادق أيضا ." وإذا كانت الأسلحة النارية جيدة 
( وكان بعض الواردات منها ذا نوعية سيئة ) » فلابد نها زادت كفاءتهم › 
الحماعات التى تعيش فى الغابات . كذلك فإن الأسلحة النارية منت قناصى 
الحيوانات من القيام بدور فى بعض حركات البناء ( والهدم ) الرئيسية 
للدول فى حقبة ما قبل الاستعمار . 

وکان صد الأسماك ارس على طول الساحل ل سیما فی منطةة 
سنخمبيا وخحليج غينيا » وكذلك فى كثير من المياه الداخلية » وكان من أكبر 
مراکزه بحيرة تشاد والمنحنى الکبیر للنیچر فى السودان الغربى . ومن المعروف 
الأسماك فيها ذوى مهارة عالية . وفٰی القرن السادس عشر على سبیل 
الأوسط » يدفعون الضرائب لحكام إمبراطورية السنغى فى صورة أسماك مجففة 
فقط . ولم يكن هناك أى تجديد تقنى فى صيد الأسماك يكن مقارنته بالتجديد 
الذى حققه اسستخدام الأسلحة النارية فى اقتناص الحيوانات : كانت القوارب 
ذوات المجداف هى الأداة الرئيسية المستخدمة » وظلت رماح صيد الحيتان (الحربون) 
أخرى لم يكن تاريخ صيد الأسماك ابتا تماما . فتوفر الأسماك كان يتقلب مع 
موجات المد البحرية ) الشديدة الارتفاع ) ¢ وح فترات فيضان الأنهار 4 


. وذلك لإنتاج العاج من أجل التصدير » إلى جانب اللحوم للاستهلاك المحلى‎ )١( 
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ولذلك كان صيادو الأسماك يتجهون إلى الهجرة بحا عن الأسماك . وعلى 
الساحل كان الفانتى ينتقلون دورياً من ساحل الذهب غربا إلى ساحل العاج 
وشرقا إلى نيچيريا » على حين السوركاوا والبوزو فى الداخحل يسافرون مثات 
الأميال كل عام على طول نهر النیچر . ومرة أخرى يكن تصور صلة ما بين 
الهجرة والتجديد فى أفريقيا الغربية : فالهجرة كانت تؤدى إلى تنمية مواطن 
جديدة لصيد الأسماك وكذلك إلى إقامة مستوطنات جديدة . مثال ذلك أن 
لاجوس » عاصمة نیچيريا الآن » استعمرها هى نفسها صيادو الأسماك فى 
القرن السادس عشر . 

وستستكمَل مناقشة الإنتاج بدراسة استقصائية لنشاطى التعدين والصناعة 
التحويلية . فهذان الموضوعان كثيرا ما يعالجان بطريقة متعجلة فى الدراسات 
الاستقصائية المتعلقة بالاقتصاديات المحخلفة » وذلك أساسا » كما يبدو » لأئه 
يفترض أن أياً منهما لم تكن له أهمية فى الاقتصاد « التقليدى » » أو أن 
صلتهما محدودة ببرامج التصنيع الحديث . والواقع أن النظر فى التعدين 
والصناعة التحويلية فى المستعمرات يثير عددا من المسائل ذات الدلالة فيما 
يتعلق باكتساب المهارة التقنية » ونوع التخصص ودرجته » وتوفير رأس المال 
للحرف غير الزراعية غير التجارية وحجم » وطابع الطلب على السلع المصنعة . 
وفضلا عن ذلك فإن المصنوعات الأهلية جديرة بالنظر فى سياق سياسات 
التصنيع الجارية . وقد بدأت الصناعات التحويلية الحديئة فى أفريقيا الغربية 
لا بالصناعات الثقيلة » وإما بأنشطة بسيطة نسبيا أساسها إحلال الواردات يكن 
أن يقوم بعض منها ( مع التعديلات المناسبة ) على الحرف القائمة ."“ 
)1¥( شل "From Traditional Crafts to Modern Indusîrıeş” « lg‏ › فى مجلة 
ودی » العدد ۲» ۱۹٦۰‏ ء الصفحات ۲۸ إلى ١ه‏ . 
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وكان الحديد والذهب والملح هم المعادن التى تستخرج فى أفريقيا الغربية 
قبل الاستعمار » وكان النحاس والقصدير والفضة تستخرج أيضا بكميات 
قليلة ۳“ وكانت توجد بالمنطقة رواسب قليلة من الفحم الحجرى » وكان نوعا 
الوقود الصناعى الحلى هما الأخشاب والفحم النباتى . 

وقد وصلت الدراية بأشغال الحديد إلى أفريقيا الغريية خلال الألفية الأولى . 
وكان الحديد يصهر فى نوك » أى فيما هو نيجيريا الشمالية الآن > حول عام 
٠ ٠‏ قبل اليلاد ء كما انتشرت تقنيات إنتاج الحديد على نطاق المنطقة حوالى 
القرن الرابع الميلادى . وكائت الأدرات الحديدية » وأساسا المعازرق ورؤوس 
الحراب ( النصال ) والسكاكين والسيوف » تمثل تقدما كبيرا على الأدوات 
الحجرية والحشبية » وأدت إلى تحسين كفاءة قناصة الحيوانات ؛ وتيسير إزالة 
أشجار الغابات ؛ ووضعت قوة أكبر فى أيدى بناة ( ومدمرى ) المدن والدول . 
وكانت رواسب ركار الحديد التى يسهل نسبيا الوصول إليها موزعة على نطاق 
واسع إلى حد ما فى أفريقيا الغربية » وإن يكن فى الأغلب على نطاق صغير . 
غير آنه کانٹ توجد بضعة مراكزة كبيرة » مثل أوم فى جنوب ساحل العاج »› 
حيث اكتشفت فى العقد الثالث من القرن الحالى بقايا مائة فرن وحوالى عشرة 
آلاف طن من العبث » وكذلك حول آویو فی جنوب غرب نیچیریا » حیٹ 
ازدهر خلال حقبة ما قبل الاستعمار مجمع من القرى ذات التخصص العالى 
فى التعدين > وفی عام ٤‏ ۱۹۰ کان يوجد بإحدى هذه المستوطنات ما بين ٠١٠١‏ 
فرد و ۱۲١‏ فردا پشتغلون جمیعا ( من فیهم من نساء وأطفال ) فی مراحل 
)۹٩(‏ فیا یتعلق بالتماس » انظر › لارز سوندستروم › ادا 0۲ ۲206 11 ء لون , 
٥‏ , الصفحات ۲۱۷ إلی ۲۵۱ ! وفیما يتعلق بالقصدیر › انظر ٠. ٠»‏ . أنچورین › "٣٠١‏ 


Mıning in Northern Nigeria during the Nineteenth and Early Part of the Twentieth 
, ۷ ء الصفحات ٤ه إلى‎ ۱۹۷١ ٠ فى مجلة أودى » العدد ه‎ » ١ 
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مختلفة من التعدين والتصنيع . وکان ناتج هذه المستوطنة يوفر احتياجات منطقة 
تغطى عدة مئات من الأميال المربعة . وليس من قبيل المصادفة أن هذه المراكز 
الكبيرة كانت تفع فى مناطق غنية بالأخحشاب > لن الزء الأكبر من مجموع 
تکالیف الرنتاج کانت تستآثر به الأحشاب اللازمة لصنع الفحم النباتى . 


وکان الحدید الخام یتم إنتاجه باستسخراج كتل من حجر الحديد من المحاجر 
والحفر غير العميقة > وتسخينها بمساعدة منفاخ فى فرن من الصلصال يوقد 
بالفحم النباتى . غير أن الأساليب المستخدمة لم تكن بسيطة ولا على نط 
واحد . وفى القرن الثامن عشر استخدم المندنغو قمينا ( أتوناً ) دائريا ارتفاعه 
قرابة عشرة آقدام وقطره ثلاثة أقدام مع سبعة منافس ( فتحات خروج ) عند 
القاغكة وكان .الجن يملا بالتبادل بطبقات من حجر الحديد والفحم 
النباتى » ويتم تسخينه لمدة ثلائة أيام . وتترك الحتويات لتبرد ثم يعاد تسخينها 
مرة أخرى إلى أن ينتج خام حديد من نوعية مقبولة . وكان عمال المناجم 
بالقرب من أويو يستخدمون أسلوباً مختلفا بعض الشىء فى القرن التاسع عشر  “١‏ 
ففى البداية كانوا يعدون حجر الحديد بشسخينه فوق نار مكشوفة » وبعد 
ذلك يطرق ويغسل ويغربل قبل أن يوضع فى القمين . وفى هذه الحالة كان 
ارتفاع القمين حوالى أربعة أقدام وقطره سبعة أقدام » وكانت توجد به ستة 
منافس رأسية . وكان القمين يشحن خوالى ست وثلاثين ساعة » ويغذى 
بالرکاز عشر مرات خلال هله الفترة » وكانت تستخدم عشر أدوات على الأقل 
(۹4) شعبة الاستخبارات البحرية › آبع!؟ 4 ١ . French W5‏ » الجزء الأرل ء الصفحتان 
YY: 1‏ . 


)٩(‏ س .ف . بلّلامی « "A Wet African Smelting House”‏ » فى مجلة معهد الحديد 
والصلب » العدد ۱۱ ۰ ۱۹۰۶ , الصفحات ٩٩‏ إلى ٠١١‏ 
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فى ملء القمين وتحريك محتوياته وتفريغه » ثم تترك تماسيح الحديد لتبرد › 
وبعد ذلك يباع للحدادين » الذين يقومون بطرقه وتشكيله فى معدات مختلفة 
الأنواع . وقد أوضح تحليل للعينات أجرى فى عام ۱۹١ ٤‏ آن المنتتجين كانوا 
يختارون أفضل الصهور الممكنة › وأن الناتج التام الصنع كان عبارة عن صلب 
ا أو مطروق » ولیس مجرد حديد مطاوع . 

وكان الحديد الام يجلب للحداديين فى أويو . وبالثل فإن الحدادين من 
البمبرة » الذين يستوطنون بين جماعات على امتداد النیچر الأوسط > كانوا 
يشترون الحديد من التجار . غير أن الحدادين آنقسهم كانوا يسافرون فى بعض 
الأحيان إلى مراكز التعدين » ويقومون بتشغيل تاسيح الحديد بآدوات 
محمولة » ثم يعودون إلى موطنهم ليتجولوا ويبيعوا بضائعهم . فالأوكا 
والنیکویری › مثلا » کانوا حدادین جوالین یخدمون فیما بینهم کل بلاد 
الإيبو . وستوضح البحوث التى ستجرى مستقبلا بشن عمليات التعدين فيما 
قبل الاستعمار الأسباب التى كانت أساس هذه الاختلافات فى الإنتاج 
والتوزيع . وإلى أن يتم ذلك يبدو واضحا أن الإنتاج المعدنى « البدائى ٠‏ » 
شأن الإنتاج الزراعى ‏ البدائى » » كان عملا أكثر تعقيدا وكفاءة نما توحى به 
التقديرات السطحية للتقنيات المستخدمة . 

وكان الذهب يستخرج فى أفريقيا الخربية منذ الألفية الأولى › ولكن لم 
يحدث توسع ملحوظ فى الإنتاج إلا حوالى القرن الثامن الميلادى » مع تطور 
الاتصالات التجارية مع العالم العربى . وكان الجزء الأكبر من الناتج الكلى يتم 
تصديره » وإن كانت نسبه تدخل الاقتصاد امحلى فى شكل حلى وعملات 
نقدية . ويفترض بوجه عام أن الناتج قد وصل إلى ذروته فى أواخحر العصور 
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الوسطى » عندما أصبحت أفريقيا الغربية المصدر الأساسى لتوريد الذهب 
لأوروبا الخربية . غير آنه لا يوجد من الناحية الفعلية أساس كمى لهذا 
الک ومن المفید أن نشیر إلى آنه حتی عام ۱۹۳۷ کان لا يزال يوجد 
آلاف من المنتجين الأفارقة المسققلين» الذين قدر مجموع ناتجهم فى آفريقيا 
الغربية الفرنسية فى ذلك العام بثلاثة أطنان ونصف الطن . وقد وجد الذهب 
فى أربع مناطق رئيسية : حول بامبوك وفی بورى ولوبى فى السودان الغربى › 
وفى أشانتى فى الغابات . وكان الأسلوبان الرئيسيان لاإنتاح هما غربلة 


ونعحت ركاز الذهب من امحاجر > وهو عملية أكثر تعقيدا . وكان المشتغلون 
بالتعدين من الأكان يحقرون حفرات مائلة ذات درجات عريضة تصل إلى عمق 
٠‏ قدما » وكانوا يستشخرجون الركاز عند القاع ويقومون بتحميله على 
أحواض يجرى تريرها بعد ذلك إلى السطح بوساطة سلسلة بشرية .وفى بورى »› 
من ناحية ثانية » كان يجرى إدخال أسطوانات رأسية متوازية فى باطن الأرض 
إلى عمق حوالی آربعين قدما » ثم توصیلها پبعضها بعضا بنفق أفقى . أما 
الشتغلون بالمناجم عند السطح فكانوا يستخدمون معاول لعفكيك الرکار ثم 
يوضع فى يقطينة ( قرعة ) يابسة ويسحب إلى السطح . وكان هذا النظام 
يتطلب درجة عالية من التخصص والتسيق داحل كل وحدة إنقاج » ويشتمل 
من الناحية النموذجية على المشتغلين بالتعدين وعمال الغسيل وحداد للميحافظة 
على الأدوات فى حالة جيدة » وملاحظ عمال لتوجيه العمليات وبيع الذهب 
للصياغ والتجار وإحضار الاحتياجات الضرورية من المواد الغذائية . 


)7( رآیموند مون › Tableau géographique de Pouest Africain au Moyen ûg¢‏ « 
دكار > ۱۹١١‏ , الصقحة ٠ ۲١١۱‏ وتقدير مونى الذى كثيرا ما يستشهد به من الأفضل أن يعامل بحذر . 
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والركاز المستخرج بهذه الوسائل كان إما يطرق ويغسل ويغربل ویعباً فى شكل 
تراب الذهب ( التبر ) » أو أن يوضع فى فرن ويسحّن مساعدة منفاخ صهر بغية 
تنقيته » وفى هذه الحالة كانت تصنع من الناتج النهائى قضبان أو أسلاك . 
والحكام الذين واتهم الخط بان اشتملت اراضی بلادهم على رواسب 
من الذهب كانوا يسعون إما إلى السيطرة على إنتاجة » أو فرض ضرائب على 
مبيعات منتجيه المستقلين . كما أن رحلة الحج الشهيرة التى قام بها 
منساموسى » سلطان إمبراطورية مالى » الذى غادر بلاده إلى مكة فى عام 
٠» ٤‏ تصور حجم الثروة التى كان باستطاعة أقلية ذات امتياز اكتسابها بهذه 
الوسائل . وقد أحدث بذخ منساموسى خلال مروره بالقاهرة اضطراباشديدا 
فى أسعار العملة »وكما يقول العمرى : « لقد كان الذهب مرتفع السعر إلى 
أن جاء (منساموسى) إليها فى تلك السةة كان المثقال لاينزل عن خمسة وعشرين 
درهما » ومازادت عليها فى الغالب . فمنذ يومئذ نزلت قيمته ورخحصس 
سعره » واستمر على الرخص للآن لا يتعدى الثقال اثنين وعشرين درهما 
ومادونها ..... وذلك لكثرة ما جلبوه من الذهب إلى مصر وأنفقوه 
فيها »"“ . وقد أتت نفقات موسى بهذه المقادير الهائلة على ما جلبه معه من 


(٭«) شهاب الدين أحمد بن يحيى بن فضل الله العمرى ٠١١١ - ۱١١١( ٠‏ ) المؤرخ المعروف › 
وصاحب مسالك الأبصار فى ممالك الأتصار الذى لم يتم تحقيقه كاملا حتى الآن » وإنما صدرت مته 
أجزاء متفرقة. وكانت حكومة مالى قد عهدت بعد الاستقلال إلى الدكتور صلاح المتجد بجمع ما ورد 
عن دولة مالى الإسلامية فى المصادر العربية القديمة » وتمثل الأجزاء المنقولة عن مساك الأبصار 
الجزء الأكبرمن الكتاب الذى أعده الدكتور المنجد تحت عنوان مملكة مالى عند الجغرافيين العرب . 
ومته أخذت هذا الاقتباس » الصفحة 1١‏ - المترجم . 

(۹۷) ورد هذا الاقتباس فی بازیل داقیدسون › "he Africa" P25‏ » ھارموندسوپرث › 1٩11‏ › 
الصفحة ۸۵ . 


9] 


ذهب كثير » لذا تعين عليه فى رحلة العودة أن يقترض » كما عرض عند 
عودته إلى آفريقيا الخربية لماعب سياسية خحطيرة . 

وكان الملح » من نواح كشيرة » أكثر المعادن التى تشجها أفريقيا الغربية 
أهمية . فهو على غرار الماء يشكل حاجة بيولوچية لكل من البشر والماشية › 
ويعتسبر تناوله بانتظام من ضرورات البقاء . والحرمان من الملح مشكلة حادة 
بوجه خحاص فى المناطق الحارة > حيث مواد الملح محدودة أو بعيدة عن مراكز 
الطلب » وحيث استهلاك اللحوم أو الأسماك منخفض بوجه عام » وحيث 
الخذاء يتكون أساسا من الحبوب . ويقع فى هذه الفشة قطاع كبير من أفريقيا 
الغربية » وبخاصة أجزاء السودان الغربى ." ففى غاو » عاصمة السنغى » 
كان الملح من الندرة بحيث كان يحفظ فى المخارن الملكية فى القرن العاشر . 
وكان لترتيبات الأمن ما يبررها لأن الملح كانت تتم مبادلته فى بعض الأحيان 
بمثل ورئه ذهبا . ولا عجب أن لاحظ الرحالة العرب فى هذه الفترة أنه من 
فرط الحرص والتدبير كان الملح الصخرى يلحس » ولا يطح أبدا أو يرش !! 

وعلى طول ساحل أفريقيا الغربية كان يتم الحصول على الملح بغلى ماء 
البحر آو من حين لآحر عن طريق التبخر الطبيعى . غير أنه فى الداخل كان 
الحصول عليه أشد صعوبة لاآن مصادره الرئيسية تقع بعيدا عن مراكز الطلب . 
وكان السودان الغربى يجلب إمداداته من خحمسة مناجم رئبسية تقع فى الصحراء 
الکبری آو بالقرب منها . وفی آولیل فی الغرب وپلما فى الشرق كان يتم 
الحصول على الملح بترشيح ( نض ) التربة الملحية . وكان الإنتاج فى أوليل 


(۹4) وهگذا اُیضافعلت الهند » كما يوضح ت . بانیرچی فى كاه [nternal Market of‏ 
[n dia, 1834 - 0‏ » كتا › ۱۹11 . 
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القريبة من البحر حرفة إضافية وموسمية لصيادى الأسماك الحليين . أما موارد 
بلما فكانت فى آيدى الطوارق الذين كانوا يسيطرون على واحات المنطقة . 
0 النصف الشانى من القرن التاسع كانت صادرات بلما من الملح سنويا 
تتجاوز خحمسين آلف حمل جمل › ومازالت التجارة مستمرة حتى اليوم » وإن 
یکن على نطاق أصغر . وکان الملح الصخرى يستخرج من إیدچيل وتغازة 
وتاودینى . وقد تمت تنمية الموارد فی إیدچيل » وهى على عمق سبع طبقات › 
فيما بين القرتين الحجادى عشر والخامس عشر . وتخازة » إلى الشرق من 
إیدچيل » ربا كانت المصدر الرئيسى للملح من القرن الثامن إلى أن استولى 
عليها المراكشيون فى عام ۱۹7٩‏ . وفى تاودينى » على بعد مائة ميل إلى 
الجنوب » بدا التوسع بعد تدھور تغازة » ولکنھا رما لم تكن بدلا كافيا » لان 
الفترة التى أعقبت عام 1١۸١‏ شهدت أيضا زيادة فى إنتاج نوع أدنى درجة » 
هو الملح النباتى » وذلك فى منطقة وسط النيچر . ويرغم ذلك فإن القوافل 
نصف السنویة التی کانت تبداً رحلتها من تمبکتو إلى تاودینی فى أواخر القرن 
التاسع عشر كانت تشمل بوجه عام مجموعا مشتركا يتراوح بين خمسة 
وعشرين وثلاثين آلف جمل »وتحمل ما بين أربعة وخمسة آلاف طن من الملح 
عند العودة . وکان الرقیق يستخدمون فی إيدچيل وتغازة وتاودینی لقطع قضبان 
املح وتحميلها . وكان العمل شاقاً ويتعين أداؤه فى أشد الظروف قسوة : 
إذ كان ا لجو شديد الحفاف فى تخازة لدرجة آنه حتی بعض المہانی كانت تبنى 
من الملح . وينبغى لمؤرنحى آفريقيا الذين يميلون إلى إطراء الدول العظيمة 
والرجال المشهورين أن يتذكروا أن البلاط المستألق فى كل من غانة ومالى 
والسنغى كان يقتضى تكلفة ضخمة من حياة البشر . 
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وقد يدهش غير التخصصين عندما يعلمون أن أفريقيا الغربية فى حقبة ما 
قبل الاستعمار كان بها مدى من الصناعات التحويلية يماثل إلى حد كبير مدى 
ما كان يوجد فى مجتمعات ما قبل الصناعة فى أجزاء العالم الأخرى "° 
وكان تركيب قطاع الصناعات التحويلية فى أفريقيا الخربية » مثلما كان فى 
أوروبا ما قبل الصناعة » انعكاسا للطبيعة الجنينية للسوق » وكان أساسة 
ماع اى وال فاد قاروالا 0 ر ر اغا : 

وكانت اللابس أهم هذه الصناعات » وكانت تتكون أساسا من الملابس 
القطنية » وذلك برغم أن الملابس المصنوعة من الحرير والصوف والخيش كانت 
تنتج فى بعض الواقع . فالقطن » وهو محصول وجد فى أفريقيا الخربية منذ 
وقت طویل › کان یجری تصنیعه فی وقت مبکر جدا » برغم آنه پېدو محتملا 
أن التوسع فى صناعته بدا مع انتشار الإسلام ابتداء من القرن الثامن . ذلك آن 
تأثیر الإسلام أدی إلى اتصال كبر مع أسواق العالم العربی وأوروبا »> كما حفز 
الطلب المحلى عن طريق إدخال أردية ذات مظهر جديد وأكثر آناقة . وبحلول 
القرن الثانى عشر كانت الملابس القطنية المصنوعة في السودان الغربى قد 
أصبحت معروفة فى آورويا > حتى أن تعبيرات من قبيل البوراكان أو 
البوجران » وهى تعبيرات مشتقة من لغة المندنغو » كانت تستخدم لوصف 
أنواع معينة من اللاإبس؛” “ وكانت جميع مراحل عملية التصنيع - الحليج › 
التسريح » الغزل » الصباغة » النسيج - تتم محليا . وقرب نهاية القرن 


(۹( انظر »على سبيل المثال »ل .1 . كلارسون › 1 The Pre-Industrial Ec0"091¥‏ 
England‏ . ۷۱ › الصفحات ۷۰ إلى ۸٥‏ . 

"Le bouracan ou bougran : tissu soudanais du moyen Age” « (۰۰)ف .چ . نلاس‎ 
. ۲۸ إلى‎ ۲٠۰ فی مجلة أنثروپوس » العدد ۲ » ۱۹۵۸ ء الصقحات‎ 
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السادس عشر كان يوجد فى مدينة مبكتو» عند الطرف الحنوبى للصحراء 
الكبرى » ستة وعشرون خياطا من أصحاب العمل يستخدم كثيرون منهم ما 
أصبحت کانو ( فيما هو الآن نييريا الشمالية ) من حيث التأثير » إن لم يكن 
من حيث التنظيم مانشستر آفريقيا الخربية . وقد وصف الرحالة الشهير بارث 
إغجارات المدنية على الحو التالى : 
هناك حقا شىء عظيم فى هذا النوع من الصناعة التى انتشرت شمالا 
حتی مرزق وغات »› بل حتی طرابلس ؛ وغربا لیس فقط إلى تمبكتو › 
بل بدرجة ما إلى شواطىء الأطلسى » وكان نفس سكان أرغوين ( وهی 
جزيرة بالقرب من ساحل أفريقيا الغربية ) يرتدون ملابس نسجت 
وصبغت فی کانو ؛ وشرقا علی نطاق برنو کلھا › برغم آنا كانت تقیم 
اتصالا مع صناعة البلد المحلية ؛ وجنوبا حيث تنافس الصناعة المحلية 
فى الإيجبيرا والإيجبو » على حين أنها فى اتجاه الجنوب الشرقى تغزو 
مجموع الأداماوا » ويحد من انتشارها عدم ارتداء الوثنيين للملابس .'“ 
ویقول بارث إن مبيعات كانو من الملابس وصلت فى العقد السادس من القرن 
التاسع عشر إلى ما يقل عن ثلاثمائة مليون ودعة"*» أى ما كان يعادل قرابة 
أربعين آلف جنيه استرلينى . وكانت هناك فضلا عن ذلك مراكز كثيرة أصغر 


)1۰1( هھ . پار , aq « Travels and Discoveries in North and Central Africa‏ 
بمناسبة الذكرى المئوية الأولى ٠۹١١ ٠‏ ء الصفحة ١١١‏ . ومن المعروف أن بارث كان فى كانو فى عام 
401 . 

(«) هذه المعلومات مأخوذة من كتاب محمود كعت الشهير تاريخ الفتاش » الصفحة ۸٠‏ . 
« وأخبرنى محمد بن المولود أنه رأى منها ستة وعشرين بيا من بيوت الخياطين المسماة بثند .. ولكل 
واحدة من تلك البيوت شيخ رئيس معلم وعنده من المتعلمين نحو خمسين وعند بعضهم سبعين إلى 
ماية . »- المترجم . 

(#«) استخدم الودع فى أفريقيا كقطع نقود صغيرة القيمة » وكذلك فى قراءة الطالع - المترجم . 
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حجما إلى جانب تمبكتو وكانو يعرف كل منها بعلامته المميزة التى كان 
أساسها إنتاج أقمشة ذات مواصفات خاصة من حيث الوزن والتصميم الفنى 
واللون el‏ 

وكانت جلود الحيوانات الخام والمدبوغة » والبضائع الجلدية المصنوعة 
منها » يتم إنتاج الجانب الأكبر منها فى السودان الغربى > حيث توجد المراكز 
الرئيسية لتربية الماشية . وکان یتم تصدیر آنواع كثيرة من هذه المنتجات › 
وأصبحت تعرف فى آوروبا « بالجلد امراکشی ٣*۲‏ 
التى تحمل هذا الاسم قد نشت فى الحقيقة فى آفريقيا الخربية . أما تشغيل 
العادن » كما ذكرنا فيما سبق » فكان حرفة قدية العهد »> كذلك كان 
للحدادين أهمية خاصة . وفى بداية القرن الساہع عشر ذکر چونسون » وهو 
رحالة إنجليزى زار ساحل غمبيا » أن « الحداد يصنع سيوفهم وسهامهم 
ورماحهم > وأدوات ثربية الماشية التى لا يستطعيون العيش بدونها » ولديه 
منفاخ الكير والسندان ونوع من الفحم يصنع من حشب آحمر يكفى وحده 
لتسخين الحديد »ا . وكان الفخار أيضا حرفة واسعة الانتشار توفر الأوعية 
اللارمة حفظ السوائل والمواد الغذائية . وكانت عناصر صناعة التشييد موجودة 
بدورها . وكانت آغابية المساكن تقوم بنائها على الأرجح الأسرة المعيشية المعنية 
مع بعض المساعدة من الجيران وأقارب آخرين . ولكن إنشاء وصيانة المساكن 
المتينة فى المدن الكبيرة أوجد طبا على مجموعات أكثر تخصصا من البنائين 
والمبيضين والنجارين . وأخيرا يجدر بالذكر أن تجهيز الأغذية الأساسية 


› من أجل الاطلاع على قائمة شاملة لمراكز إنتاج الملابس فى أفريقيا الغربية » انظر‎ )٠١١( 
. 1۸1 إلى‎ ۱٤١ المىفحات‎ "he Trade of Guinea . سوندستروم‎ 

(٭) أسماه البکری « الجلد الغدامى » » وذاك فى كتابه ا مغرب فى ذكر بلاد إفريقية وا مغرب » الصفحة ٠١١‏ . 

(۱۰۳) وردت فی بازیل داقیدسون امرجم السابق » الصفحة ۲٠٤‏ . 
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والمشروبات للبيع خارج الأسرة المعيشية المعنية كان نشاطا شائعا يغلب عليه 
عمل الا فى الراكر اهر وغل رى اعجار 

وبسبب عدم وجود عدد كاف من دراسات الحالة للصناع فى حقبة ما قبل 
الاستعمار يكون من التعذر وضع سلسلة من الإفادات الموجزة والحاسمة فيما 
يتعلق بتنظيم الصناعات ومواطنها فى أفريقيا الغربية . وبرغم ذلك فإن الأمر 
يتطلب قدرا من التخمين الذى يسمح بالقول بأن الصناعة « البدائية » » شأآنها 
شأن الزراعة ١‏ البدائبة » » لم تكن بدائية حقا » وهى بحاجة إلى توجيه انتباه 
الدارسين الآخرين إلى هذا الموضوع الذى لم يلق العناية الكافية . 

وكان معظم الإنتاج الحرفى على نطاق صغير › وأساسه وحدة الأسرة 
المعيشية . وكانت غالبية الحرف تنظمها الطوائف المرفية التى كثيرا ما كانت 
تمل أسرة معيشية أو أكثر .“ ' وكانت هذه الطوائف تمارس الرقابة على دخول 
الحرفة » وأساليب الإنتاج » ومعايير المصنعية » والأسعار . وبالتالى فإن 
عضوية الحرفة كانت بالوراثة عادة » برغم أنه كان مكنا للغرباء فى بعض 
الأحيان أن ينضموا إلى طائفة حرفية بمجرد أن يستكملوا فترة تدرب على 
الحرفة . وكانت الأسرة المعيشية تستخدم رأسمالا ثابتا صغيرا » وتستخدم 
مواردها السائلة فى شراء المدخحلات الضرورية » مثل المواد الأولية والأيدى 
العاملة . ولم يكن هناك مفر من شراء بعض المواد الأولية » ولكن كانت هناك 
إمكانية للوفر فى تكاليف الأيدى العاملة . ومن هنا كان استخدام الأيدى 
العاملة الرخحيصة من أفراد الأسرة » كما كانت هناك أفضلية لاستخدام عمل 
الرقيتق بدلا من العمل الأجير فى مجموعة واسعة من الحرف ( من بينها صناعة 
)٠٤(‏ من أجل الاطلاع على دراسة حالة تقصيلية » انظر » ب . س . لويد » ا۳1۵۴" 


. ٤٤ إلى‎ ٠١ فی مجلة آفریگا » العدد ۲۲ » ۱۹۰۲ . الصفحات‎ » Otani sation in Yoruba Town” 
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الملابس » وصياغة الذهب » وصناعة [ الكنو ] الزوارق ) . ويكن تصوير 
اقتصاديات الإنتاج الصغير بثال الفخار . فصناعة الفخار كانت حرفة منتشرة 
لأن المواد الأولية الضرورية كانت متوفرة ويسهلل تشغيلها » ولأن نقل الأوانى 
الفارغة كان صعبا ( بسبب مخاطر تعرضها للكسر ) وعالى التكلفة ( إذ أن 
الناتج التام الصنع كان يشغل حيزا أكبر من الحيز الذى تشغله المواد الأولية التى 
يتكون منها ) . وقد كان من المستحيل تقريبا تكبد أعباء تجارة بعيدة فى الأوانى 
الفخارية » عدا فى عدد محدود من الأصناف ذات الجهودة العالية . وكان 
الانتشار سياسة سليمة لأنه يتجنب العيوب التى يسببها التمركز . ولا كانت 
كل وحدة إنتاج تغذى سوقا محدودة » فقد كان من المعقول الحد من درجة 
التخصص . وثم اتجهت صناعة الفخار إلى أن تكون مهنة لبعض الوقت تصل 
إلى ذروة نشاطها فى موسم الحفاف » عندما يكون إحراق الطفل أكثر سهولة › 
وعندما يكون الطلب على الأيدى العاملة فى الزراعة حفيفا .” " وبالئل لم 
يكن هناك من سبب للاستشمار فى معدات رأسمالية . وبالتالى فإنه حتى 
الآلات البسيطة نسبيا » مثل دولاب الخزاف » لم تكن مستبخدمة . 

والأرجح أن التركزات الصناعية قد وجدت حيث كانت الواد الأولية ثادرة 
نسبيا ويلزمها قدر من التجهيز قبل آن يكون نقلها مكنا » وحيث كان وجود 
سوق قريبة وكبيرة يؤدى إلى تخفيض تكلفة تسليم البضصائع النهائية إلى 
امستهلك . وتعتبر صناعة الملابس فى كانو مثالا طيبا لتطبيق هذين الشرطين . 
فالعمالة المركزة كان يدعمها وجرد المادتين الأوليين الأساسيتين » وهما القطن 
والنيلة » وكلاهما كان يزرع فى المنطقة » وكذلك القرب من سوق محلية كبيرة 

)٠۰٠(‏ کل تعميم له استثناءاته ء وتجدر الإشارة إلى أنه كانت توجد صانعات خزف متخصصات 
فى بعض المناطق . 
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فى كانو نفسها وفيما حولها » إلى جانب شبكة توزيع عالية الكفاءة ينظمها 
تجار الهوسا » وهو ما ضمن لهذه الصناعة إمكانية الوصول إلى أجزاء أخرى 
فى أفريقيا الغربية . وفى هذه الظروف كان باستطاعة صناعة الملابس فى كانو 
أن تتحمل نفقة عدد من الصناع المت خصصين وبعضص وحدات الإنتاج الكبيرة 
الحجم . وبرغم ذلك فمن الخطاً محاولة إيجاد فروق شديدة بين تنظيم صناعة 
النسيج فى كانو وتنظيمها فى المراكز الأصغر حجما . فالمتتجون فی کانو کانوا 
يستخدمون نفس النول الضصيق الذى كان موجودا فى الأجزاء الأخحرى من 
أفريشيا الغربية » كما أن معظم عمال صناعة الملابس كانوا شبه متخصصين › 
إا يعملون بصورة مستقلة آو يتم التنسيق بينهم داخل نظام للتوزيع والتجميع . 
ولأنه لم تكن توجد ابتكارات تقنية تخفض التكلفة › فإن تفوق هذه المدينة كان 
مشتقا من تتعها بوفورات خارجية » إلى جانب ما حققته من تميز فى الناتج 
( من حيث اللون والطراز ) أكثر نما كان مشتقا من وفورات حجم أصيلة داخل 
منشاة التصنيع نفسها . 
ثالثا - نظام التوزيع 

تركزت الناقشة السابقة على مجموعة منوعة من أنظمة الإنتاج فى حقبة م 
قبل الاستعمار وحللت اساسا المنطقی › ولکن لم بقل حتی الآن شیء 
يذكر عن أهداف الناتج - المرامى الاقتصادية للأنشطة الإنتاجية . وينبغى أن 
يجرى بحث لقطاع التب ادل لتصحيح هلا الإغفال . ومكن أن يقال إن مهوم 
اقتصاد الكفاف يلزم أن بعدّل جوهرياً ليأخحذ فى الاعتبار حقيقة إن التبادل كان 
منتشرا ؛ وإن تنظيم التجارة والأسواق كان معقدا وعالى الكفاءة فى آن واحد ؛ 
وإن قنوات جذب العاملين فى المهن التجارية » ومراتب المكانة العالية فى هذه 
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المهن» تبرهن على أن التمييز العرفى بين الوضع الموروث (التقليدى) والمكتسب 
( الحديث ) ليس وثيق الارتباط بالواقع » وأنه قد تطورت فى تاريخ مبكر 
عملة ذات غرض عام وسوق رأسمالية جنينية ؛ وإن الآراء المستقرة فيما يتعلق 
بأنظمة النقل فى حقبة ما قبل الاستعمار نجحت فى ترسيخ سلسلة من 
المعتقدات الخاطئة حول موضوع لم تستوف دراسته حتى الآن . 

إن جميع المنتجات التی درست حتى الآن » بدءاً من أرز العصر الحجرى 
الحديث حتى ملابس القرن التاسع عشر »> كان يتم الاتجار فيها داحل آفريقيا 
الغخربية . والأدلة الوصفية التى توضح أن التبادل كان متتشرا قبل عصر 
الاستعمار هى أدلة قوية » وتتعلق بالجحزء الأكبر من المنطقة » سواء أكان غابات 
آم سفانا » أو كان متأثراً بالإسلام أو الوثنية » أو كان مقاطعات تسيطر عليها 
دول مركزية كبيرة آم بين جماعات صغيرة السلطة السياسية فيها مشتتة ٠"‏ 
ومن سوء الطالع أن البيانات الكمية آقل وفرة » برغم أنه تتوفر بضعة تقديرات 
بالسبة للقرن التاسع عشر."""' ففى العقد السادس من القرن التاسع عشر 


)٠١١(‏ ترد شواهد على الهج المتعددة فى المصادر التالية ٠‏ فى العمل الجماعی الذی أعده پول 
بوهانان رچور چ دالتون › Markets 1" ۸۲c‏ » |إیقانستون › ۱۹٩۲‏ ؛ إلیوت سکینر › ۷/851" 
African Economic Systems”‏ » فی العمل الجماعی الذی أعده ملقیل چ . هیرسکوقیتز ومیٹشیل 
هارفتز › ۱۹1٤ . Economic Transition in Africa‏ . الصفحات ۷۷ إلی ۹۷ ؛ لارز سوندستروم > 
"he Trade of Guinea‏ » لوند » ۱۹٦٥‏ ؛ مركز الدراسات |لئفرıãıة‏ « Markets and Marketing‏ 
in West Africa‏ » جامعة إدنبرة » نسخة على الآلة الطابعة ۰ ۱۹١٩‏ ؛ ب .و . هودر »ى .| . 
أوکور < Markets iı West Africa‏ » إبادان ۰ ۱۹٦۹‏ ؛ مارقن ب . میراکل › "Markels ad‏ 
Markel Relatonships”‏ . فى مجلة آفریكان إيريان توتس » العدد ١ ۱۹۷١ » ٠‏ الصفحات ١‏ إلى 
٤4‏ ؛ العمل الجماعی الذى أعدہ کلود The Development of Indigenous Trade « gulan‏ 
and Markets in West Africa‏ < 14۷1 . 


(۱۰۷) دين لماریون چونسون للأمثظة التى تلى ذلك . 
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آفادت تقديرات بارث آن تجارة كانو بلغت حوالى مائة آلف جنيه استرلينى فى 
السنة ؛ وقرب نهاية ذلك القرن كانت هناك تقديرات بأن تجارة تمبكتو » التى 
كانت حينئذ فى تدهور ٠‏ تبلغ قرابة ثمانين آلف جنيه استرلينى فى السنة . 
وفی عام ۰ ۱۹۰ نشر بايو خريطة توضح أن حوالى خحمسين مدينة ( ليس من 
بينها المدن الموجودة فى نی چيريا والجزء الجنوبى من ساحل الذهب ) كانت 
التجارة فيما بينها تصل إلى حوالى مليون جنيه استرلينى . وما لاشك فيه أن 
الأسر المعيشية كانت تنتج الجزء الأكبر من السلع التى كان أفرادها يحتاجون 
إليها كمستهلكين » ولكن اقتصاد الكفاف الخالص كان الاستثناء وليس القاعدة . 
فغالبية الأسر المعيشية كانت تعتبر التجارة جزءً عاديا ولايتجزا من أنشطتها › 
وکانت تخطط استراتيچيتها الإنتاجية تبعا لذلك . وإدراك هذه النقطة يعنى 
أيضا إعادة صياغة مسآلة نمو السوق فى بعض المجتمعات المتخلفة على الأقل . 
ولم تعد المشكلة هى إدخال التبادل لدى جماعات مغلقة مكتفية ذاتيا حيث 
الحاجات محدودة والمؤسسات التجارية غير موجودة » بل أصبحت القضية 
الأكثر واقعية » وهى توضح القيود التى تعوق تحقيق الزيد من تطور قطاع 
تبادل مستقر بالفعل . 

وقد أعمل علماء الاجتماع تفكيرهم فى مشكلة التجارة الداخلية الأفريقية 
فى حقبة ما قبل الاستعمار . والتحليل الأكثر رواجا لهذا المىضوع هو ذلك 
الذى أجراه بوهانان ودالتون والذى يقوم على التمييز بين مكان السوق ومبداً 
السوق .” '" وقد قدما تصنيفا ثلاثى الأوجه : أولها » املجتمعات التى 
تفتقر إلى الأسواق › والتى لاأ تكاد توجد بها مبادىء الأسواق ؛ ثانيها › 


(١ ۰۸)‏ « المقدمة » فی العمل الجماعى الذى أعده پول بوهانان وچورچ llıتjg‏ « Markets in‏ 
Africa‏ ¢ إيقانستون ¢ 1۹71۲Y‏ ¢ الصفحات ۱ إلى 1 . 
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الجتمعات التى توجد بها أماكن الأسوق » ولكن تعمل فيها مبادىء الأسواق 
سطحیا ؛ ثالثها » املجتمعات التى تدهور فيها مكان السوق » ولكن فيها 
أصبحت مبادىء الأسواق هى السائدة . والفئتان الأوليان يقال إنهما تنطبقان 
على أفريقيا » على حين أن الفغة الأخيرة خحاصة بالمجتمعات الصناعية . 
والجماعات من النمطين الأولين يكن وصفها بآنها متعددة المراكز »> ولها 
مجالات واضحة المعالم للتعاملات التجارية تتميز بسلع وخدمات مختلفة »› 
وتعمل وفقا لمبادىء تبادل محددة أو معلنة . ففى الاقتصادات المتعددة المراكز 
تكون توانين العرض والطلب أقل أهمية فى تحديد معدلات التبادل من مبادىء 
المعاملة با ثل وإعادة التوزيع . ذلك أن هدف المسعى الاقتصادى هو (تحويل» 
البضائع فى مجال ( مثل الكفاف ) إلى آخر ( مثل الكانة ) بغية تحقيق أهداف 
هى جوهريا اجتماعية الطابح . 


وذلك تحليل بارع » وقد حفز » مباشرة أو بطريق غير مباشر » على قدر 
كبير من البحوث الأخرى . غير أننا لن نستخدم هنا تصنيف بوهانان 
ودالتون للأساب التالية ( التى سنعرضها هنا فى إيجاز بسبب ضيق الحيز ) . 
والئقد الرئيسى هو للغرابة نقد لم يتم التأكيد عليه من قبل » ربا لأن أغلب 
المعلقين کانوا أنثروبولوچيين اقتصاديين وليسوا مؤرخين . وعلى الرغم من أن 
بوهانان ودالتون يزعمان أن فئتيه ما الأوليين قابلتان للتطبيق على المجتمعات 
« التقليدية » فى أفريقيا » لم يقم أحدهما بأكثر من استخدام موجز للمصادر 
التى يعتبرها المؤرخحون ضرورية لتحليل حقبة ما قبل الاستعمار . والواقع أنه 
خلال السنوات العشر الماضية أوضحت البحوث التاريخية أن مكان السوق 
ومبداً السوق كانا أكثر أهمية نما رآه بوهانان ودالتون فى كتابهما الصادر فى عام 
۲ . فزعمهما بآن الأسواق النائية لا تؤثر فى قرارات الإنتاج يتعارض مع 
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الشواهد الثابتة . إن مدى إخفاق نشاط السوق فى تعبئة عوامل الإنتاج بصورة 
كاملة يكون تفسيره من زاوية الأقتصاد (التحديدات والتقييدات التكنولوچية 
للطلب ) أفضل من تفسيره من زاوية الضوابط الاجتماعية القائمة على قيم 
مناقضة للرأسمالية . وحتى إذا افترض أن مبداً السوق كان بمعنى ما هامشيا › 
فإن هذا الرأی يصبح أقل نفعا نما يبدو فى ول الأمر . والمشكلة الجوهرية هى 
إيجاد طريقة لقياس درجة الهامشية » ولكن هذه المهمة » التى لا ينكر أحد 
أنها موهئة للعزم » ليست هى ما حاول بوهانان ودالتون التصدى له . 
فتظريته ما تستند إلى افتراض أنه يوجد تباين حاد فى القيم التى تكم 
الاقتصادات المتعددة المراكز والاقتصادات الأحادية المركز . غير أن هذا الاعتقاد 
يقوم على آغاط مثالية وليس على وقائع ملموسة . وليست القيم والأهداف 
هى التى تيز مجتمعات ما قبل الصناعة بقدر ما ميزها هيكل نمطى الاقتصاد 
اللذين يوفران وسائل مختلفة لتحقيق غايات متماثلة بوجه عام » ولاشك فى 
أن مبدأى المعاملة با مئل وإعادة التوزيع كانا يعملان إلى حد ما فى أفريقياء ' 
ولكنهما يمكن أن يوجدا أيضا فى المجتمعات الصناعية »> سواء فى القطاع 
الخاص أو العام . وفضلا عن ذلك فإن امجتمعات الصناعية تعنى بالقيم 
الاجتماعية وكذلك بالقيم الاققصادية . فالمليونير الأمريكى يظل فى مكتبه 
لاليكسب النقود » وإنما ليمارس السلطة ولتأكيد مكانته فى الجماعة » آو لكى 
يعتبر رجلا « عظيم الشأن » كما يقولون فى أفريقيا . وبالمثل فإن أحد رجال 
الأعمال الانجليز الناجحين يكن أن يضع أمواله فى نادى لكرة القدم بدلا من 


"Some Aspects of Institulıonalizeêd Ex- « jھوگ على سبل المثال › روالد‎  رظنا‎ )۱۰۹( 
› العدد الخامس‎ . Cahiers JP Etudes Africaines « ln yè « change : a Kanuri Example” 
. ۳٣۹ الصفحات ۲۵۳ إلى‎ », 6٥ 
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افتتاح مصنع جديد . خلاصة القول أن كل الجتمعات هى بدرجة ما 
مجتمعات متعددة المراكز » ولكن إلى أن تبتكر وسائل لتمييز الفروق فى 
الدرجة فإن هذه الملاحظة سيظل استخدامها محدوداً . 

والتصنيف المستخدم فى هذا الببحث يتسم بالبساطة ويقوم على تييز بين 
التجارة المحلية والتجارة البعيدة . فالتجارة المحلية يقصد بها المعاملات التى 
تجری داخل دائرة يبلغ نصف قطرها حوالى عشرة أميال من منطقة الإنتاج . 
وذلك هو المدى الذى كان يمكن تغخطيته فى يوم واحد سيرا على القدمين › آو 
على ظهر حمار » مع سماح الوقت بتبادل المنتجات والعودة . أما فيما هو 
أبعد من هذه المسافة فكان من الضرورى اتخاذ الترتيبات للمبيت فى الخارج أو 
لإعادة توزيع الحمل فى الأسرة المعيشية » وفى بعض الأحيان للاستعانة 
بالحمالين الحترفين والوسطاء التجاريين . وقد تعرض هذا التمييز للنقد › 
وإن كان أساسا من جانب من تأثروا بدرجات مختلفة بوجهة النظر 
الواقعية . "" غير أنه توقعاً لاعتراض إضافى يجب التأكيد على أن الحكم على 
تصنيفات التجارة » شأن غيرها من تصنيفات المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية 
الأحرى » طبقا للاءمتها للغرض الحخاص الذى يضعه المدافعحون عنها نصب 
أعينهم » يكون أفضل من الحكم عليها بإعتبارها تصنيفا شاملا مشاليا لن 

"Some Economic and Social Consequence + مlqڇنaرب ریتشادر جرای › داي‎ )۱۱۰( 
فی العمل الچماعی‎ » of )ree in Cental and Eastern Africa in the Pre-Colonial Period” 
Pre-Colonial African Trade : Essays on Trade in Central : jli الذى أعداه تحت‎ 
وكذلك کلودمیاسّو فى‎ ' ١ الصفحات ۲ إلى‎ . ۱۹۷۰ » and Eastern Africa Before 100 
The Development of Indigenous Trade : نlوie مقدمته للعمل الجماعی الذى أعدە تحت‎ 


۷١ » and Markets in West Africa‏ . المسقحتان ٦۷‏ » 1۸ › غير أنه تجدر الإشارة إلى أن 
هؤلاء امؤلفين أقروا أيضا بسلامة الحجة التى قدمها بوهانان ودالتون . 
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يتكشف للدارس المجتهد إلا بصعوبة . وبعد الإقرار بأن التجارة كانت واسعة 
الانتشار يصبح التمييز بين التجارة امحلية والتجارة البعيدة ذا نفع > أنه 
يسترعى الانتباه إلى الفروق فى درجات التخصص ٠‏ وإلى آغاط المؤسسة 
التجارية » وإلى تركيب السلع التى يجرى الاتجار فيها » وإلى طبيعة الطلب 
الاستهلاكى . وبعبارة أخحرى فإنه بدلا من مناقشة القيود التى تحول دون تطور 
السوق » كما لو كانت السوق متجانسة » فإن هذا التمييز يسمح ببعض 
التتحسين فى التحليل بتيسيره التعرف على العوائق الخاصة بكل فة من فثات 
التجارة . 

والقضية الأولى التى ينبغى تناولها هى منشاً التجارة الحلية . وقد تشكك 
هودر فى الرأى القائل بآن التبادل المحلى والأسواق المحلية نشأت فى أفريقيا 
الغربية نتيجة للحاجات المتكاملة للجماعات التى كانت شديدة القرب من 
بعضها بعضا » ورأى عوضاً عن ذلك أن المشجع للتجارة المحلية كان فى امقام 
الأول التجارة البعيدة » وبخاصة التجارة الخارجية .”" ويقال إن هذا التفسير 
يساعد على تعليل وجود مناطق معينة بلا أسواق فى أفريقيا الغربية »› 
وكذلك على تعليل التباين مع آفريقيا الشرقية » حيث لم يكن توجد » كما 
يزعم > تجارة بعيدة مماثلة فى حقبة ما قبل الاستعمار »> وحيث كان التبادل 
الحلى بدوره أقل . غير أن الشواهد التاريخية لاتوفر أي تبرير واضح لاختيار 
أئ من هذين الرأيين . وفى رأينا أن احتياجات التبادل المحلى كان لها أهميتها 
فى خلق الأسواق المحلية » وأن التجارة البعيدة كان لها أثر حافز على أئشطة 


"Some Comments on (he Origins of Tıadilional Marke!s İn «< ھر‎ . y. أ‎ (111) 
فی محاضرات جلسات معهد الجغرافيين البريطانيين » المجلد‎ A۵ South o1 lhe Sahara" 
. ٠٠٠۵ إلى‎ ٩۷ الصفحات‎ » ۱۹٦٠١ ۰ ۲۲ رقم‎ 
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التسويق على جميع المستويات . أما عن التباين مع الأجزاء الأخحرى من القارة & 
فقد أوضحت الأبحاث الحديثة خحطاً الافتراض بان أفريقيا الشرقية لم توجد بها 


ےا“ ‌ MID‏ 
إلا تجارة بعبدة محدودة . 


وقد نشأت التجارة القريبة عن استراتيچية الإنتاج للأسر المعيشية المحلية › 
وعن الاختلافات فيما تهبه البيئة المحدودة من الموارد الطبيعية والبشرية . 
فالهدف الأساسى لغالبية الأسر المعيشية كان ضمان المنتجات اللازمة للحفاظ على 
مستوياتها المعيشية المألوفة . وبغية الوصول إلى هذا الهدف كانت كل أسرة 
معيشية تحاول زراعة مقدار اللحصولات اللارم للبقاء فيما كان يعرف » من واقع 
الخبرة » أنه سنة مجدبة . وعند التخطيط للكوارث كان لابد أن يتوفر من 
الحصولات فى السنة المعوسطة أكثر ما تستهلكه الأسرة المعيشية . وفى بعض 
الأحيان كان يتم تخزين هذه اللحصولات للاستعمال المقبل » ولكن ذلك لم 
يكن مكنا دائما مع وجود أصناف قابلة للتلف › وفی آحیان أخری کانت 
تستهلك فى « احتفالات » المحصول » ولكن كانت هناك حدود لقدار الغذاء 
الذى تستطيع جماعة واحدة أن تأكله فى فترة زمنية قصيرة » وفى آحيان 
ثالثة » إذا كانت القرى المجاورة تعانى نقصا فى المواد الغذائية » فإن الناتج 
الحلى كانت تتم المتاجره فيه . وهذا النمط من التجارة يكن النظر إليه على أنه 
نظام للتعويض يسوى بين الحسائر التى يتم التعرض لها فى أماكن آخرى . إن 
الفائض كان مvخططا‏ › ولكن التجارة كانت تتم بلا دراسة أو تحديد مسبق . 


Pre-Colonial « العمل الچماعى الذى قام بإاعداده ریتشارد جرای وداقید برمنجهام‎ (١ ۱۲( 
« African Trade : Essays on Trade in Central and Eastern Africa Before 1900 
.~- ۰ 
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وقد أورد هذا المثال لتوضيح أن إمكائيات التبادل كانت موجودة حتى عندما 
كانت مستويات الإنتاج تحكمها عقلية الحصار المرتبطة باقتصادات كفاف نقية . 
إنتاجها من المواد الغذاتية والمشغولات الحرفية آخذه فى اعتبارها مقدارا معينا من 
التبادل . وقدكان هذا النوع من التجارة مكنا نتيجة لوجود احتياجات متكاملة 
داخل مناطق تعتبر فى بعض الأحيان - خطاً“ مناطق متماثلة . ولم يكن من 
اللازم أن تكون الاخحتلافات فى الوارد الطبيعية على درجة العمق تحول دون 
تطور التجارة الحلية › برغم أن النشاط التسويقى كان يزيد بو جه خاص على 
حدود المناطق الإيكولوچية . ولم تكن المسألة عادة هى تخصصات شديدة 
التباين » وإنما كانت تحولا بسيطا فى التركيز فيما بين مقاطعات متجاورة لها 
اققتصادات متمائلة . مثال ذلك أن إحدى القرى يمكن أن تزرع مواد غذائية من 
أنواع تختلف عما تنتجه قرية أخرى أو أكثر جودة و أن تنتج ملابس ذات 
لون أو تصميم خحاص . كذلك كانت الموارد البشرية تفتقر إلى التجانس الذى 
تزعمه تعميمات الكتب المدرسية عن المجتمعات « التقليدية » . فمفهوم الأسرة 
المعيشية المتوسطة يخفى الإمكانية التى نوقشت من قبل فى هذا الفصل » وهى 
أن الثروة يكن توزيعها بطريقة غير متوازنة حتى فى جماعة صصغيرة فى منطقة 
متخلفه . وقد كان التفاوت الاجتماعى يعنى أن بعض أعضاء الحماعة 
يستطيعون ممارسة التجارة » على حين أن آخرين كانوا يحتاجون إلى الحصول 
على البضائع التى يعجزون عن إنتاجها لأنفسه. ."'" 

"The Myth of the Amorphous Peasantry : a Northern Nigerian « Ja بوا اى‎ )۱۱۲( 


"رudاS 5e‏ ؛ فى المجلة النیچيرية الاراسات الاقتصادة والاجتماعية » العدد ۱۹١١ > ٠١‏ » الصفحات 
۹ إلى ٣٢۰‏ . 
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التسويق على جميع المستويات . أما عن التباين مع الأجزاء الأخرى من القارة › 
فقد أوضحت الأبحاث الحديثة حط الافتراض بأن أفريقيا الشرقية لم توجد بها 


” 11۲ 
ال کار ةة دوو 0 


وقد نشأت التجارة القريبة عن استراتيچية الإنتاج للأسر المعيشية المحلية »› 
وعن الاختلافات فيما تهبه البيثة المحدودة من الموارد الطبيعية والبشرية . 
فالهدف الأساسى لغالبية الأسر المعيشية كان ضمان المتتجات اللازمة للحفاظ على 
م اا ل اا وة الرضر ل إلى هذا الف كانت كل اسة 
معيشية تحاول زراعة مقدار المحصولات اللازم للبقاء فيما كان يعرف » من واقح 
الخبرة » آنه سنة مجدبة . وعند التخطيط للكوارث كان لابد أن يشوفر من 
اللحصولات فى السنة المتوسطة أكثر عا تستهلكه الأسرة المعيشية . وفى بعض 
الأحيان كان يتم تخزين هذه الحصولات للاستعمال المقبل » ولكن ذلك لم 
یکن مکنا دائما مع وجود أصناف قابلة للتلف ٠‏ وفى أحيان أخرى كانت 
تستهلك فى ١‏ احتفالات » اللحصول » ولكن كانت هناك حدود لمقدار الغذاء 
الذى تستطيع جماعة واحدة أن تأكله فى فترة زمنية قصيرة » وفى أحيان 
ثالثة » إذا كانت القرى المجاورة تعانى نقصا فى المواد الغذائية » فإن الناتج 
الحلى كانت تنم المتاجره فيه . وهذا النمط من التجارة يمكن النظر إليه على أنه 
نظام للتعويض يسوى بين الخسائر التى يتم التعرض لها فى أماكن أخرى . إن 
الفائض كان مخططا » ولكن التجارة كانت تتم بلا دراسة أو تحديد مسبق . 


Pre-Colonial «< العمل الجماعى الذى قام باعداده ریتشارد جرای وداقید برمنجهام‎ (1۲( 
« African Trade : Essays on Trade in Central and Eastern Africa Before 1900 
. ۷۰ 
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وقد أورد هذا المثال لتوضيح أن إمكانيات التبادل كانت موجودة حتى عندما 
كانت مستويات الإنتاج تحكمها عقلية الحصار المرتبطة باقتصادات كفاف نقية . 
وثمة حالة أكثر شيوعا هى حالة الأسر المعيشية التى كانت تخطط بانتظام 
إنتاجها من المواد الغذائية والمشغولات الحرفية آخحذه فى اعتبارها مقدارا معينا من 
التبادل . وقدكان هذا النوع من التجارة مكنا نتيجة لوجود احتياجات متكاملة 
داحل مناطق تعتبر فى بعض الأحيان - خطا مناطق متماثلة . ولم يكن من 
اللارم أن تكون الاخحتلافات فى الموارد الطبيعية على درجة العمق تحول دون 
تطور التجارة المحلية » برغم أن النشاط التسويقى كان يزيد بوجه خاص على 
حدود المناطق الإيكولوچية . ولم تكن المسالة عادة هى تخصصات شديدة 
التباين » ونما كانت تحولا بسيطا فى التركيز فيما بين مقاطعات متجاورة لها 
اقتصادات متمائلة . مثال ذلك أن إحدى القرى يكن أن تزرع مواد غذائية من 
آنواع تختلف عما تنتجه قرية أخرى أو أكثر جودة » أو أن تنتج ملابس ذات 
لون أو تصميم خحاص . كذلك كانت الموارد البشرية تفتقر إلى التجانس الذى 
تزعمه تعميمات الكتب المدرسية عن المجتمعات « التقليدية » . فمفهوم الأسرة 
امعيشية امتوسطة يخفى الإمكانية التى نوقشت من قبل فى هذا القصل » وهى 
أن الثروة يمكن توزيعها بطريقة غير متوازنة حتى فى جماعة صخيرة فى منطقة 
متخلفه . وقد كان التفاوت الاجتماعى يعنى أن بعض أعضاء الجماعة 
يستطيعون نمارسة التجارة » على حين أن آخرين كانوا يحتاجون إلى الحصول 
على البضائع التى يعجزون عن إنتاجها لأنفسهم ."" 

"The Myth of the Amorphous Peasantry : a Northern Nigerian « o بوألی‎ )( 


”رلا ٥‏ فى المجلة النیچيرية الدراسات الاقتصادية والاجتماعية » العدد ٠١‏ ۱۹1۸۰ » المسقحات 
۹ إلى ۲٢۰‏ . 
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وکان معظم التبادل المحلى يارس فى مكان السوق » برغم أن النساء 

السلمات كن يتاجرون عادة داحل مجمعاتهن السكنية . وقد قدم الملاح 
الفينيسى كاداموستو » فى القرن الخامس عشر » وصفا لسوق محلية بالقرب 
من نهر السنغال قال فيه : 

إلى هنا يتجمعون ببضاتعهم » رجالا ونساء » على مبعدة أربعة أو 

خحمسة أميال من بيوتهم » آما من يعيشون على مسافة أبعد فيذهبون إلى 

أسواق أخرى أقرب لهم . ويتجلى الفقر المدقع لهؤلاء الناس فى 

البضائع الموجودة فى هذه الأسواق والتى تنكون من بضع قطع من 

الملابس القطنية وغزل القطن والبقول والزيت والذرة والمطارق الخشبية 

وحصیر النخیل » وکل شیء آخر يصلح ادامات الاو 
وكان باستطاعة المدن توليد طلب أكبر وأكثر تنوعا على المنتجات المحلية . 
فتوسيع ميناء لاجوس » على سبيل امال »> خحلق طلبا حفز الإنتاج فى 
المناطق الداخلية ٠".‏ وأثر الانتشار » هذا تصوره القائمة التالية للسلع 
الأفريقية التى كانت معروضة للبيع فى سوق إيچيرين القريبة فى سبتمبر 
۲“ 


A New General Collection of « yw العمل الجماعی الذى أعدە توماس‎ )١١١( 
. 0۸¥ الصىقحة‎ . 1V £0 . Voyages and Travels 

"۲٣٥ » هذا المثال یمکن مقارنته بمثال لندن فی تاریخ سابق . انظر » ف . چ . فیشر‎ )٠٠١( 
فى مچلة إيكونومىك ھيستورى‎ » Developmen of the London Food Market, 1540 - 1640" 
. 14 إلى‎ ٤١ الصقحات‎ ٠۹۴١  ه ريشيى » العدد‎ 

. C. O. 147/86. Carter to Ripon. 4 Oct. 1892. Public Record Office (11%) 
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المواد الغذائية 
چوزة آصالا 
البقول النيلة 
بذور البنى 
بذور إیجوسی 
دقيق البطاطا 
الفؤل انود انى 
ثمرة الخروب 
الذرة 

البامية 

زیت النخيل 


المواد الأولية 


المواشی والدواجن 


المصنوعات 
آوانی القرع 
الملابس القطنية 
الأوانى الفخارية 
الصابون 
الغزل 


ومن ہین هذه الأصناف الواحد والشلائين کان انين منها فقط ( زيت النخيل 
N N A CN‏ 


والأسوق لم تكن موزعة عشوائيا » ولا كان توقيت أيام انعقادها مسألة 


۰ ) عرف آو نزوة‎ J) 
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اما الأسواق المستمرة أی الأسواق الى کادت ان تکونڻ 


فى دورة دائمة » فكانت توجد فى المدن الكبيرة . وفى أماكن أخرى كانت 
الأسواق تقام على فترات يفصل بينها ما بين يومين وثمانية آيام » ولمدة أطول 
فى بعض الأحيان . """ واليوم تعتبر أسواق السبعة أيام هى الأكثر شيوعا فى 
أفريقيا ككل » وإن كانت أسواق الأربعة آيام أكثر انتشارا فى مناطق الغابات 
شرق غانا . وكانت الأسواق الدورية تتكون عادة من حلقات أو دوائر › 
وإن لم يكن الترتيب باية حال صارماً أو جامداً » كما آنه کان يتغير بمرور 
الوقت » ذلك أن بعض الأسواق كان استخدامها يتوقف › وأسواقا أخرى تنشاً . 
وكان التكرار الذي تنعقد به أية سوق يتوقف على عدد الأسواق فى حلقة 
بعينها . مثال ذلك أنه فى حلقة تحتوى على سسوقين إثنتين كانت كل منهما 
تنعقد فى أيام غير تلك التى تنعقد فيها الأحرى » وسوق تنعقد لمدة يومين فى 
الأسبوع . وكان تعاقب انعقاد الأسواق يتقرر وفق مبداً أن « القرب فى المكان 
ينطوى بداهة على فصل فى الوقت »."' ومعنى ذلك أن سوقین تکونان جزءا 
من حلقة أكبر كان من غير المرجح أن تلتقيا فى يومين متعاقبين إذا كانت 
لا تفصل بينهما إلا مسافة قصيرة »> لأن حدوث ذلك قد يؤدى إلى ازدواج 


"Noles on Traditional Market ı Ja بخصوص الأسواق الدورية انظر » بولّلى‎ (۹۷) 
› ف مجلة چورنال أوف آفریکان هیستوری‎ « Authorily and Market Periodicity in West Africa” 
"Periodic and Daily Markelڊs‎ i1 « پ .ی . ھودر‎ ١ ۳۱۱ الصفحات ۲۹۰ إلى‎ , ۱۹7٦٩ >» ۷ العدد‎ 
The Development of « فى العمل الجماعی الذى أعده كلو دمياسو‎ » Wes1 Aie” 
؛ والدراسة‎ ۳٠۸ الصفحات ۳۶۷ إلى‎ » اndigenous‎ Trade and Markets iı West Africa 
'Wesl Afrin ۰ الشاملة التى أعدها روبرت ه . د . سميث : وتضمنها نفس العمل الجماعى‎ 
۳1۹ المىفغحاات‎ , Markel-Places : Temporal Periodicity and Localional Spacing” 
. ۲٤١ إلى‎ 
"A Prelıminary Map of Mark¢[ « قیرنون ج . فیجرلوند وروپرت هى . ت . سم‎ )۱۱۸( 
. ٣٤١ الصفحة‎ , ۱۹۷١ ٤ العدد‎ » Ju nû o Developing Areas al yف‎ « Periodlicities in Ghana 
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لا ضرورة له . وكثيرا ما كانت الأسواق الدورية تنعقد فى أماكن قريبة من 
عدة مستوطنات » على آلا يتطابق مكان أى منهما مع مكان سوق آخری . 
وقد كان مكنا لسوق محلية أن تجذب عدة آلاف من البشر فى اليوم الذى تنعقد 
فيه » ومع ذلك تكاد أن تكون مهجورة تماما فى بقية آيام الأسبوع . 

وقد كانت الدورية فى المقام الأول تابعة للقوة الشرائية ولتوزيعها المكانى › 
فحيدما يكون الطلب قويا ومركزا فى مساحة صغيرة »> مثل مركز حضرى › 
كانت الأسواق المستمرة هى الغالبة » وحثيما يكون الطلب أضعف ومنتشرا عبر 
مستوطنات متفرقة »> كانت الأسواق الدورية هى القاعدة . وكانت تكوين 
حلقات الأسواق يزود كل جماعة فى منطقة معينة بامكانية ميسرة ومنتظمة 
للحصول على السلع والخدمات التى تحتاج إليها . وفى الوقت نفسه فإن 
الوسيلة التى تضمن أن تنعقد كل سوق فى فترة فاصلة محددة كانت كفيلة 
بتخفيض تكاليف التجمع والتوزيع إلى إدنى حد . كما أن الأسواق المتعاقبة › 
شأنها شأن نظامى الزراعة المتنقلة والدورية » كانت تعبيرا عن المبدأ القائل بأن 
تاليف الدوام والاستمرار لم يكن يبررها ما يتحقق من عائدات . 


وكان الاتجاه الخالب على المشتغلين بالتبادل المحلى هو كونهم من الإناث 
اللواتى يعملن لبعض الوقت وعلى نطاق صغير » ويتميزن بالقابلية للتنقل 
وبكثرة العدد . أما كونهم أساسا من الإناث فلأن التجارة المحلية كانت عمليا 
ملحقا بالأسرة المعيشية » وفى بعض المجثمعات ملحقا بالأنشطة الزراعية ؛ 
كما كانت الساء يعملن لبعض الوقت لان التجارة كانت تعتبر تكملة » وإن 
تكن فى أغلب الأحول تكملة هامة › لهن محلية أساسية ؛ ويعملن على 
نطاق صغير لافتقارهن إلى رأس المال اللازم لعسمل أى, شىء آخر ؛ 
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وكن يتميزن بالقابلية للتنقل ( عدا فى المدن ) لأن الطريقة الأكثر كفاءة لايجاد ٠‏ 
اتصال بين المشترين والبائعين كانت جمعهم فى أسواق دورية متعاقبة » كما كن 
يتميزن بكثرة العدد لن التجارة المحلية كانت بوجه عام طريقا ميسرا لزيادة 
الدخل من الزراعة › إذ لم تكن تتطلب سوى مهارات إدارية وتقنية محدودة 
وقليل من رأس المال . 

وكان المعتقد أن استخدام إيد عاملة كثيرة يزيد تكاليف التوزيع بلا ضرورة . 
ففى أثناء ا لحقبة الاستعمارية كثرت شكارى الموظفين الأجانب والشركات الأجنبية 
من ضخامة عدد التجار المحليين » معتقدين » مثلما اعتقد أسلافهم التيودورا* › 
أن « الوسطاء ٠‏ (الذين يعنون بهم الوسطاء الآلحسرين) كانوا « تجار مؤذين 
يضعون آنفسهم بين اللحاء والشجرة»"'". غير أنه من المتفق عليه الآن أن نظام 
التوزيع لم تكن تعوزه الكفاءة » حتى إذا كان يستخدم عددا وافرا من 
الوسطاء . إذ لم تكن هناك طريقة أرحص لخدمة سوق كان معظم المستهلكين 
فیها ذوی دخل فردی منخفض ومتفرقین فی مستوطنات متناثرة.. وکانت 
المنافسة فى التجارة المحلية ضارية لأنه لاتكاد توجد أية حواجز أمام دخولها » 
وبسبب ضالة فرص العمالة البديلة . ونتيجة لذلك كانت هوامش الربح 
ضثيلة . وبطبيعة الحال كانت توجد بعض النقائص فى السوق » ولكنها 
نقائص لاينبغى النظر إليها كدليل على الطبيعة « البدائية » للتبادل فى حقبة ما 
قبل الاستعمار » ولكن كتذكرة بأن المنافسة البالغة حد الكمال هى غاية مثلى 


(«) نسبة إلى الأسرة المالة التی حکمت انجلترا فیما بین عامی ۱٤۸١‏ و ٠١١١‏ - المترجم . 
(۱۱۹( العمل الجماعی الذى أده د . هھ . تونى وايلين پار « Tudor Economic‏ 
sئٍDocınıen‏ » المجلى الثالث » ۱۹۲٤‏ . الصفحة ٤۹‏ . 
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يندر وجودها فى العالم الواقعى » حتى فى المجتمعات الصناعية . وقد وجدت 
فى أفريقيا الغربية مجموعة منوعة من تنظيمات التجار التى كانت تحاول ممارسة 
قدر من الرقابة على الأسعار والمنافسة. " غير أن الدلالات تفيد بأن أسعار 
غالبية السلع فى الأسواق المحلية كان يحددها أساسا العرض والطلب » وبأآن 
مهارات المساومة لدى الأطراف المعنية كان لها دور هام فی تقدیر السعر الذى 
يتفق عليه فى أية صفقة مفردة . وقد حققت تنظيمات التجار نجاحا أكبر فى 
تمثيل مصالح أعضائها فى المفاوضات مع سلطات الدولة » وفى المساعدة على 
فرض النظم المحعلقة بالأوزان والمقاييس › والقوانين التى تحكم الديون والعقود 
والوكالات .”""“ كذلك فإن نظام التوزيع المحلى لم يصبح زائدا على الحاجة 
تحت « تأثير الرأسمالية الحديثة » . على النقيض من ذلك فإن مهارة التجار 
الحليين وكفاءتهم وقدرتهم على التكيف كانت عونا على التوسع السريع 
للتجارة الداخحلية خلال الحقبة الاستعمارية "° 

كما أن الظروف التى أدت إلى نشاة التجارة المحلية وضعت أيضا حدودا 
لتوسعها. "' فعلى جانب العرض كانت تكاليف الإنتاج فى حقبة ما قبل 


)١١(‏ يتسع المجال لدراسات أخرى لهذه التنظيمات » لاسيما التنظيمات التى تضم عناصر 

› من أجل الاطلاع على دراسة للأرزان الأكثشر شهرة ؛ انظر » بريجبت مثزل‎ )١١( 
ومن أجل الالام بمعلومات عن القانون التجارى‎ . ۱۹٩۸ » برلین‎ » Goldweights From Ghana 
فى‎ › "A Report on the ¥011534. 1910" › ج . هويكثز‎ . ٠» الأهلى فى إحدى المناطق » انظر‎ 
. ^۲ الصفحات ۸۸ إلى‎ » ۱۹1۹ ٠ مجلة الجمعية التاريخية النیچيرية » العدد ه‎ 

. كما هو موضع فى القصل السابع » الفرع الثانى » من هذا الكتاب‎ )٠١١( 

(۱۲۳) مع توفر حین أكبر ومعلومات أکثر قد یكون ممكنا إعداد رسم بيانى تفصيلى لتدفق السلع 
والخدمات المحلية وفق الخطوط التى وضعها فردريك بارڈ < "Economic Spheres in Dar Fur”‏ « 
فى العمل الجماعی الذی أعده رایموند فيرڻ <« Themes in Economic Anthropology‏ « 
۷ الصفحات ۱٤۹‏ إلى ٠۷١‏ . 
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الصناعة تعنى آنه لا توجد طريقة لتخفيض أسعار بيع المواد الغذائية والمنتجات 
الحرفية إلى النقطة التى يستطيع المستهلكون عندها الحصول على كميات أكبر 
دون حدوث تغيير فى متوسط دحل الفرد . ويبدو أنه كان من المستطاع إنتاج 
حجم أكبر من السلع مع ثبات سعر الوحدة وبعوامل الإنتاج المتوفرة فعلا > بيد 
أن القيود على جانب الطلب كانت تعنى أن ذلك لم يكن يحدث إلا بطريقة 
متقطعة . فالستهلك ١‏ البدائى » كان على استعداد تام للتشخلى عن مستويات 
الاستهلاك القائمة » ولكنه يفتقر إلى الوسائل التى تمكنه من أن يفعل ذلك . 
وقد سمحت الاختلافات فى قاعدة الموارد بقيام قدر معين من التجارة » ولكن 
الحدود الضيقة للتكامل فى مساحة صغيرة كانت تعنى أن الأسر المعيشية تستطيع 
عادة إنتاج بدائل مقبولة لغالبية السلع التى تعرض للبيع . وبعبارة أخرى فإن 
أنواع البضاتع التى كان المزارعون أكثر قدرة على إتعاجها ومبادلتها كان 
مستهلكوها الاحتماليون ينتجونها ويبادلونها بالفعل وبنفس السعحر . ونتيجة 
لذلك كان مجال التبادل محدودا » وظلت دحول الأفراد مدخفضة . ولو 
ارتفعت دخول الأفراد بدرجة ملحوظة لاحتفى الحزء من الزيادة الذى ينفق 
على المواد الخذائية » على حين يرتفع الجزء الذى ينفق على المصتوعات » مثل 
الملابس . ولا كان هذا التطور لم يحدث » فإن الطلب الفعال على المنتجات 
الحرفية ظل صغيرا . وكان باستطاعة المستهلكين ذوى الدخحول الأعلى من 
المتوسط أن ينفقوا أكثر على المصنوعات › ولكن كان هناك قليلون للغاية منهم 
فى أى موقع واحد ليحثوا المنتجين على التخصص » وليدخلوا تقنيات مخفضة 

والتجارة البعيدة يكن اعتبارها محاولة من جانب المنظمين الأفارقة للتغخلب 
على قيود التجارة المحلية . لكن القيود كانت لاتزال موجودة على جانب 
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العرض » لان التكلفة واحدة سواء فى حالة الإنتاج للتجارة البعيدة أو للبيع 
محليا . غير أنه على جانب الطلب كانت التجارة البعيدة تثل فرصة للربط بين 
الجزر الاجتماعية للقوى الشرائية » أى المستهلكين الذين توجد لديهم » برغم 
أنهم ليسوا سوى نسبة صغيرة من مجموع السكان » ثروة تكفى لدعم سوق 
أكبر من تلك التى كانت متاحة للتجارة المحلية فى أية مقاطعة واحدة . وكانت 
الأغلبية الأقل ثراء تشارك فى هذه التجارة بدرجة معينه عن طريق استخدام 
الأرباح التى تتراكم من الأنشطة التجارية المحلية لشراء أنواع أرخص ثمنا من 
الملابس وكميات صغيرة من السلع الأساسية » مثل الملح . غير أنه بوجه عام 
كانت التجارة البعيدة تتجه إلى توفير احتياجات المجموعات العالية الدخل 
نسبيا » لآن المستهلكين الاأثرياء كانوا هم وحدهم القادرين على دفع الأثمان 
التى تأخحذ فى اعتبارها قيمة الندرة للأصناف غير المتوفرة محاليا » وتكاليف 
التناول الأعلى ومخاطر نقل البضائع إلى ما هو أبعد من منطقة الإنتاح ©" 
وهله المبادىء تساعد على تفسير التركيب النوعى للتجارة البعيدة وتنظيمها › لا 
فى أفريقيا وحدها » وإغا فى أجزاء العالم الأخرى أيضا › كما يبرهن بوضوح 
مثالا تجارة الفراء فى أوروبا ما قبل الصناعة وتجارة الحرير فى الشرق 
الأاقص ١'١‏ 

وقد تعين إنشاء شبكة معقدة من طرق التجارة من أجل الوصول إلى هذه 
الجزر المتناثرة جخرافيا والتى يوجد بها مستهلكون ذوو يسار نسبى . وكانت 
)٠١۶(‏ إن الافتراض ( الذى سبق أن نقدناه فى هذا الفصل ) القائل بأته لم تكن توجد فروق 
ملحوظة فى توزيع الثروة فى المجتمعات الأفريقية فيما قبل الاستعمار تجعل من الصعب للغاية تفسير 
وجود التجارة البعيدة واستمرارها لفترة طورلة . 


The Early History of the Russia Co p41y, 1553- < انظر › ت . س . وڀلان‎ )۱۲٠( 
ATA ؛ وكذلك س & . ف سیمکین‎ 1101 1603 
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am ao ow e‏ سے سے سے 


ا 


1 
1 
1 


۾ رمیا 


دة ٦‏ ط ھال چا رجا رة قال وران الطزے ق المرب التا دعم 


مجموعة من أهم طرق المسافات الطويلة تقع على محاور من الشمال إلى 
الججنوب » لأن هذه الطرق كانت تخترق المناطق الجغرافية الرئيسية التى 
كانت » كما ذكرنا من قبل › تمتد من الغرب إلى الشرق فى أحزمة تكاد أن 
تكون مثوازية . وهكذا كان الرعاة على الحدود بين الصحراء الكبرى السشانا 
يتاجرون فى الماشية ومنتجات الألبان والملح مع مزارعى السفانا مقابل الدخن 
والملابس . وكانت منطقة السقانا بدورها تتاجر فى الماشية والملح والأسماك 
الجففة والبوتاس والملابس مع سكان الغابات الذين تحصل منهم على الرقيق 
وجوزة الكو لا" والعاج والمشغولات الحديدية والملابس . وآخيرا فإن المنتجين 
فى الغابات كانوا يبيعون مواد غذائية ومصنوعات مختلفة إلى المستوطنات 
الحلية مقابل الأسماك والملح الببحرى . غير آنه كانت توجد طرق أخرى تتد 
من الغرب إلى الشرق » لان الاحتياجات التكاملية كان يكن أن تنشاأ بسهولة 
داخل مناطق فى ضخامة مساحة السفانا والغابات . فسلع مثل الرقيق 
والأسماك المجففة وأقمشة كانو كانت تباع فى كل أنحاء السودان الغربى . 
وكانت هناك أيضا حركة محدودة للمواد الغذائية حارج موقع الإنتاج : فمركز 
غبكتو التجارى العظيم كان يستورد الحبوب والخضر والماشية منذ القرن الثانى 
عشر » وفى القرن الغخامس عشر كانت هناك تجارة هامة فى الدخحن والأرز 
والقطن والماشية داخحل إمبراطورية مالى . وبالئل فإن سلعا مثل الرقيق والخرز 
النادر وأقمشة اليوربا والأشانتى كان يتم الاتجار فيها فى كل أنحاء 
منطقة الغابات . 

)۱۲١١(‏ جوزة الكولا منشط معتدل يحتوى على الكافيين . وقد كانت ( ولا تزال ) تمضغ لتخفف 
التعب وللتغلب على العطش . وكان النوع الأكثر انتشارا هو كولا نتيدا الذى كان يزرع فى الغابات 


من غينيا شرقا إلى ساحل الذهب . وكانت مراكز الطلب الرئيسية موجودة فى السودان الغربى » وهو 
منطقة جافة » وكذلك كان النفوذ الإسلامى فيها يحظر استخدام المشرويات الكحولية . 
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وتبين القائمة السابقة للسلع والصلات فيما بين المئاطق أن المبادلات الثنائية 
البسيطة كانت الاسعثناء وليست القاعدة . وكانت التجارة البعيدة تتشضمن 
عمليات إعادة تصدير وعلاقات متعددة الأطراف » ولم تكن تقل من حيث 
التعقيد والمدى الزمنى والمخاطر عن التجارة الثلائثية المعروفة بشكل أفضل والتى 
كانت تعبر المحيط الأطلسى فى القرنين السابح عشر والثامن عشر . والتجارة 
البعيدة تثير بعض الأسئلة الهامة » وإن تكن حتى الآن بلا إجابة » فيما يتعلق 
بمعدلات التبادل والميزان التجارى بين مختلف الناطق » واتجاهات ثدفقات 
اللقود ودلالتها فى تسوية الديون المستحقة على الحساب التجارى » والطرق 
التى كانت التجارة الفارجية عبر الصحراء الكبرى والمحيط الأطلسى تؤثر بها 
فى ميزان المدفوعات بين الدول والمتاطق ١".‏ 

وقد كان التجار الذين يارسون التجارة البعيدة أقل عددا وأكثر تخصصا 
من التجار الذين كانت أنشطتهم تقتصر على الأسواق المحلية . وهذا التباين 
يلزمه مزيد من التوضيح » لأنه من الجلى آن هؤلاء التجار لم يكونوا جميعا 
من نوع واحد . ونحن نقترح هنا » على سبيل التصنيف الكلاسيكى › 
تقسيمهم إلى أربع مجموعات فرعية على أساس الحجم والتخصص . 

أرلا > كان هناك تجار المواسم والمناسبات » أى التجار العرضّيون الذين 
يقومون برحلات قليلة » وعادة حلال موسم الجفاف » حاملين معهم الأقمشة 
أو الملح آو جوزة الكولا بغية كسب مقدار محدد من المال لغرض بعينه . 
وكان هؤلاء الرجال عادة يدبرون تمويلهم الخاص » ويحملون سعلهم الخاصة › 


(۱۷) من الواضح أن هذه موضوعات تحتاج إلى مزيد من البحث . 
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وكانوا عديمى الأهمية نسبيا » ومن المؤكد آن دوافعهم لم تكن نموذجا لدوافع 
مارسى التجارة البعيدة فى مجموعهم (MN.‏ 

ثانيا » كانت هناك مجموعة من التجار المنتظمين الذين تتكامل عملياتهم 
التجارية رسيا ( فى البداية على الأقل ) مع نغط متخصص من النشاط 
الإنتاجى . مثال ذلك أن حدادى الكوروكو من واسّولو ( فى جنوب مالى ) 
كانوا يكونون مخزونات من المعحدات والأسلحة » ثم يبيعونها عندما تكون 
الأسعار مواتية بوجه حاص » ويستعملون حصيلة البيح فى الدخول إلى مجال 
تجارتى الملح والكولا » ويتنقلون بالتناوب نحو الشمال ( من أجل الملح ) 
ونحو الجنوب ( من أجل جوزة الكولا ).*"' وثمة مشال آخر تزودنا به 
المبادلات المعقدة التی کان بارسھا رارعو التبغ فی کنا ( فی نیچيريا 
الشمالية ) خلال القرن التاسع عشر.” ""وكان هؤلاء يزرعون التبغ » ويقومون 
بتخزين المحصول لمدة ستة أو تسعة أشهر إلى أن ترتفع الأسعار » وعندئذ 
یبیعونه فی زندر وأغادس ( على بعد ٠٠۰‏ ميل و ۲١١‏ ميلا ) » وبحصيلة 
بيعه يشترون الأبقار والخراف والماعز » ثم يعودون إلى مواطنهم » بعد ذلك 
يبدأون الرحلة مرة أخرى خلال بضعة أسابيع » عندما تكون الحيوانات قد 
(۱۲۸) قوامی أرهين › "1884-1930 .4 M2۲15.‏ اطعا" » فى العمل الجماعى الذى 


The Development of Indigenous Trade and Markets in West , أعده كلو تاق‎ 
. الصفحة ۷ء‎ » ۷1 . Africa 

)۱١۹(‏ أصبح الكوروكو الآن أكثر تخصصا كتجار » ولم تعد أنشطتهم وثيقة الارتباط بحرفتهم 
الأصلية » انظر » چان — "Parenté et commerce chez les Koorok0” « Jaa gl‏ › فى العمل 
الجماعى اذ The Development of Indigenous Trade and Markets « gَڌulaasglS anc‏ 
in West Africa‏ » 1۹۷1 . المىفحات ۲٣۳‏ إلى ٦٥‏ . 

› 1۹۷۰ › كمېردچ‎ › Studies in Rural Capitalism in West Africa « da بوللًى‎ (۱۳۰( 
. ٠١١ إلى‎ ٠١١ الصفحات‎ 
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سمنت » وفى هذه المرة تكون الرحلة نحو الجنوب » إلى إيلورين وإبادان 
٠ e‏ ميلا من كتسنا ) . وهناك کانوا 
يبيعون ماشيتهم » ثم يذهبون إلى لاجوس لشراء جوزة الكولا التى يبيعونها 
فى طريق عودتهم إلى موطنهم . وتلك كانت عملية تجارية معقدة » لاسيما أن 
هؤلاء المزارعين - التعجار كان عليهم أن يتركوا أرضهم خلال موسم الأمطار › 
وهو وقت غير ملائم إطلاقا > وخلاله يعهد بالمحصول إلى الأقارب والرقيق 
حتى يكون باستطاعتهم الحصول على أعلى سعر لمحصولهم من التبغ . 
ویبرهن هذان المثالان على آن استراتیچيات كانت تتأثر بمبادىء السوق 
خلال حقبة ما قبل الاستعمار . 

الا » كان هناك تجار محترفون أثرياء على درجة عالية من التخصص . 
ولم يكن لهؤلاء التعجار سيطرة مباشرة على إنتاج السلع التى يتاجرون فيها › 
ولكنهم أقاموا درجة من التكامل الأفقى فيما يتعلق بسلع آساسية خحاصة › 
وذلك جزثيا عن طريق استخدام الأقارب والرقيق لتشغيل شبكة من « الفروع » على 
طول طرق التجارة الرتيسية . وقد قيل فى القرن التاسع عشر آن تجارچني »وهى 
مدينة كبيرة على النیجر الأوسط › 

قد نظمرا « شركات أعمال » بالمعنى الأوروبى للكلمة » مزودة 

بروتين وموظفين مائلين لما لدنيا . وأقاموا مثلين فى المراكز الهامة 

کما فتحوا فروعا فی تمبکتو . وکانوا یرسلون وکلاء جوالة 

يحصلون على نسب مئوية من الصفقات التى ينجزونها » ولم 

يكونوا فى العقيقة شيئا آحر غير « جوالة تجاريين ۲" . 


. ۱۷٤ باريس » ۱۸۹۷ » الصفحة‎ » "om bouctou 1a nıyst6rاeu4¢‎ › فیلکس دیبو!‎ )۱۳۱١( 


120 


وكانت المجموعتان الرئيسيتان من ممارسى التجارة البعيدة المحترفين هما الديولا 
والهوسا . وكان منشا الديولا هم المائدى » وكانت لهم آهمية خاصة في 
الجزء الخربى من أفريقيا الخربية » برغم أنهم كانوا يتاجرون فى الجنوب الشرقى 
إلى مسافات بعيدة تصل إلى غابات ساحل العاج » يبيعون الماشية والأقمشة 
والاسماك ويشترون اجوزة الكولا والرقيق ٠‏ أا الهوسا فكانرا ميجن فى 
الجزء الشرقى من أفريقيا الغربية » وينتشرون من قاعدتهم فى نيجيريا الشمالية 
فى اتجاه الجنوب الغربى حتى ساحل الذهب » حيث كانوا يبادلون الملح 
والأقمشة والماشية بجوزة الكولا والرقيق ‏ "° 

رابعا » کان يوجد تجار رسميون يارسون النشاط التجارى باسم الدولة . 
ولأن الحاجة إلى الإيرادات كانت شاغلا مشتركا جميع الحکومات » فليس من 
المستغرب أن كانت بعض الدول تحاول جمع الأموال عن طريق المشاركة فى 
التجارة البعيدة . ففى أشانتى كانت التجارة الرسمية يمارسها موظفون من أمثال 
الباتافو ؛ وفى داهومى كانت الحقوق الملكية على التجارة تفوّض لمجموعة من 
التجار شبه الرسميين فى مقابل حصة فى الأرباح ؛ وفى مالك الموسى كان 
موظفون كبار يقومون بتنظيم قوافل ضخمة . وهذه الممالك يكن أن ينظر إليها 
فى تعاملاتها التجارية باعتبارها منشآت ضخمة . وكان لدى المؤسسة العامة 
إمكانية الحصول على رأس المال اللارم للتجارة البعيدة » كما كانت فى موقع 
يمكنها من ضمان امتيازات تعطى التجار الرسميين » نظريا على الأقل › ميزةً 
تنافسية على تجار القطاع الخاص . وكانت مؤسسة الدولة فى بعض الأحيان 
(۳۷) کانت توجد أیضا عدة مجموعات أخرى » متل الدياخاتكى الذين كانوا يمارسون التجارة 
فى المنطقة الداخلية من سنغمبيا » وكانت لهم الهيمنة بوجه خاص خلال الفترة ٠١٠١‏ إلى ٠۸٠١‏ . 
انظر ۲ فیلیب د . گورja‏ « "Pre-Colonial Trading Networks and Traders : the Diakhanke”‏ « 


The Development of Indigenous Trade and « gَwسlيaxgلک فى العمل الجماعى الذى اعد‎ 
. ۲۳۹ المىفحات ۲۲۹ إلى‎ . 1۹۷1 . Markets in Wesl Africa 
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مسؤولة عن الابتكارات التجارية الرئيسية » كما حدث فى حالة حكومة 
الأشانتى التى قامت بدور رئيسى فى تنمية تجارة الكولا فى القرن التاسع 
عشر . ”"" وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدو من غير المرجح أن كان التسجار 
الحكوميون يباشرون فى التجارة البعيدة حصة أكبر من التعجار المستقلين . 
والحقيقة آنه فى بعض الحالات » كما فى الحالة بين مالك الأكان فى الزء 
الجنوبى من ساحل الذهب » كانت السلطات العامة تنأى عامدة عن المشاركة 
فى التجارة مياشرة › ولم يكن ذلك بسبب عدم حساسيتها للفرص التجارية › 
ولكن لأنها كانت ترتأى أنه من الأجدى لها تشجيع التجار الأفراد » ثم فرض 
الضرائب عليهم .“"“ ذلك آن فرض المكوس ورسوم الأسواق كان بلا جدال 
وسيلة واسعة الانتشار لحمع الإيرادات»”"" ولكونها مارسة بسيطة نسبيا ولا 
مخاطرلها من الناحية الفعلية » فقد كانت على وجه اللإجمال وسيلة مفضلة 
كثيرا على التجارة المياشرة . 

والتجارة » سواء أكانت مباشرة آم غير مباشرة » يبدو أنها كانت مصدرا 
هاما لدخل الدولة » لاسيما أن الريع « الإقطاعى ١‏ المستخلص من الأرض كان 
آقل شيوعا بكثير فى آفريقيا ما كان عليه فى أوروبا القرون الوسطى . وقد كان 
لدى جميع الدول الأفريقية اهتمام شديد بتشجيع التجارة . وكان الحكام ذوو 


"Asanle Policy Towards the Huasa Trade in the Nineteenth « jSJqy ق‎ (1Y۲) 
The Development of Indigenous «< jln فى العمل الجماعی الذی أعدہ کرد‎ » Century” 
. ۱۳۲ الصقحات ۱۳۰ إلى‎ » ۱۹۷۱ » "2e and Markets in West Africa 

"Trade and Trading Patterns of lhe Akan in the Seventeenth « yكSIڌ‎ . قوامى ى‎ )٤( 
The Developص¢nt(‎ « guli فى العمل الجماعی الذی أعدھ کاود‎ » and Eighteenth Centuries” 
. ۱۸۱ ۴ه ۰ ۱۹۷۱ » الصفحات ۱۹۸ إلى‎ Indigenous Trade and Markets in West Africa 

. ٠١ إلى‎ ١١ إلى ۱۳ و‎ ٥ الصقحات‎ » he Trade of Guinea < سوندستروم‎ )۳۵( 
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الحصافة يحرصون على وجود صلة وثيقة بالتجار البارزين والمنظمات التجارية 
الرئيسية » كما كانت السياسة التجارية تشكل جزءً هاما من سياسة الدولة فى 
مجموعها . وقد تكون الدول فى القارات الأخرى قد عاقت توسع السوق فى 
حقبة ما قبل الصناعة » كما يقال آحيانا » عن طريق فرض ضوابط بيروقراطية 
على المؤسسات الخاصة » وعن طريق توجيه السياسة نحو بلوغ أهداف روحية 
بدلا من الأهداف الاقتصادية . وهاتان الحجتان ليس لهما ارتباط يذكر بأفريقيا 
الو : 

ويجدر ونحن نلقى نظرة أوثق على تنظيم التجارة البعيدة أن نرى كيف 
كان رجال الأعمال الأفارقة يعالجون مشاكل تناول السلع » والتعامل مع 
المستهلكين « الأجائب ا » وجمع رُس الال اللازم للاستثمار فى مشروعات 
عالية التكلفة طويلة الأمد . كما أن دراسة الحلول التى توضع لهذ الصعاب 
ینبغی أن تبين مدى قدرات المنظمين من الأهالى . 

وكان مارسو التجارة البعيدة من جميع الأنواع يتجمعون معا فى قوافل 
أشبه بفرق عسكرية مسلحة لديها حراس وحمالون وسائقو ماشية » وكذلك 
قائد » ومرشد » وآمين صندوق » وأمين إمدادات وتموين .""' وكانت قوافل 
الهوسا فى القرن التاسع عشر تتكون من عدد يتراوح ما بين ألف وألفى فرد 
معظهم مسلحون » ومن عدد مساو من الحمير . وكانوا يسافرون لمدة حمس أو 
ست ساعات فى اليوم على طرق مهدة جيدا فى مناطق يعرف أن الماء والغذاء 


Muslims and Chiefs in Wes «< نıjتقيل‎ . من أجل مزید من المعلومات » انظر › ن‎ )۱۳١( 
1.0"8-Dis†ac¢ › ؛ وكذلك بول | . لاقچری‎ ٠١ آکسفورد ۰ ۱۹۹۸ » الصفحات ۲۳ إلى‎ , ٣ھ‎ 
فى مچل‎ › Trade and slam : the Cae of the Nineteenth-Century Huasa Kola ‘Trade 
. ٥٤١ الصقحات ۳۷ه إلى‎ » ۱۹۷١ ٠ الجمعية التاريخية النيچيرية » العدد ه‎ 
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متوفران فيها » وكانوا يرسلون طلائع لاكتشاف قطاع الطرق وللتفاوض حول 
الإمدادات . وكانت الرحلة ذهابا وعودة ما بين سكتو وأشانتى (مجموعها قرابة 
ألف ومائتى ميل) تستغرق ما بين ستة أشهر وسنة كاملة . وكانت القوافل 
شبيهة بأسواق تتحرك فى بطء » تبيع بعض بضائعها أثناء الطريق وتدفع مقابل 
ما تحتاج إليه من مواد غذائية وخحدمات كلما مضت فى طريقها . ومن غير 
القوافل لابد آن التجارة البعيدة كانت مستحيلة . غير أن القوافل الضخمة 
كانت لها عيوب ظاهرة خلال الحقبة الاستعمارية . ذلك آنه مح تزايد حرية 
التنقل » وتزايد آمان الأسواق » بدأ ممارسو التجارة البعيندة يسافروك فى 
مجموعات صغيرة » وهو ترتيب كان يعطيهم مرونة فى تحديد موعد بدء 
الرحلة وموعد وصولها › ويتيح لهم حرية أوسع فى اختيار الطرق › ویخفض 
النفقات الثابتة » إذ لم يعد من الضرورى تحمل تكلفة الحراس والمرشدين . 
وأصبحت القوافل الكبيرة أمراً لا داعى له فى القرن العشرين › ولكن الشجارة 
البعيدة ظلت قائمة : كل ما فى الأمر أنه أعيد تنظيمها بطرق كان التعرف عليها 
قل يسرا . 

وفى حقبة ما قبل الاستعمار كانت القوافل تروح وتجىء بانتظام متسخمة 
بحمولاتها مارة بمستودعات تجارية كبيرة تقع كثرتها عند نقاط تداحل بين مناطق 
جغرافية مختلفة . وكان أحد حطوط هله الأسواق يجرى من الغرب إلى 
الشرق عبر حدود الصحراء الکبری والسفانا » ویشمل مدنا مثل سیجو وچنى 
وتعبکتو وغاو وسكتو وكتسنا وكانو . وفى الحنوب كانت توجد ساسلة ماثلة 
على الحدود بين السقانا والغابات » وكانت تشمل بونا وبوندوكو وبيغخو 
وأونیتشا وسوقی الأشانتى فى سلجا وکتتامو . وكانت هله المستودعات مراكز للتجميع 
والتوزيع » وكذلك آماكن يجرى فيها تغيير اسلوب نقل السلع من وسيلة 
لأ حری . وعند الوصول إلى أحد الستودعات كانت القافلة تشفرق » ویشرع 
التجار فى الاتصال بالسوكلاء المتنخصصن الذين يساعدونهم على تصريف 
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سلعهم وشراء متتجات أخرى لرحلة العودة . وكان أهم الوكلاء هم اآصحاب 
الآملاك والسماسرة.""“ وأصحاب الأملاك كانوا تجار الحملة الذين يوفرون 
اللخارن للسلع والأراضى التى ترعى فيها الماشية » والأماكن التى يقيم فيها 
التجار . آما السماسرة فكانوا وكلاء بالعمولة ومترجمين لهم دور جوهرى 
كوسطاء بين البائعين والمشتريين » برغم أنهم فى بعض الأحيان كانوا يتاجرون 
لحسابهم كذلك . وكانت تباع سلع كثيرة فى مكان السوق » ولكن المغاوضات 
على بعض الأصناف العالية القيمة » مثل الذهب والملح > كانت رى عادة 
ف ةصحب الك أو السار الع ركان أصحات الأفلاك والسجاسرة 
يباشرون أعمالهم على أساس الصلات الشخصية » ويحرصون على أن يعرف 
عنهم الصدق والآمانة . وقد لاحظ کلاپرتون »الذی زار کانو فى عشرينات 
القرن الثامن عشر »> 
آنه إذا نقل إلی برنو او إلی آی مکان بعید آحر توب أو تورکیدی (ثوب 
من القماش القطنى الأول للرجال والثانى للنساء) بيع هنا » وتم النقل 
دون أن يفتح > واكتشف هناك أنه من نوعية ردئية ءفإنه يعاد على 
الفور » ومن الطبيعى أن إسم الدلأل » آى السمسار › يکتب داخحل كل 
طرد . وفى هذه الحالة يتعين على الدلآل أن يتعرف على البائع الذى 
يكون » طبقا لقوانين كانو » مرغما على إعادة أموال الشراء“"'. 


(۱۳۷) سوندستروم » ۵ں ۴ه ٣۵۵۴‏ ا » الصف حات ۷ه إلى ٠١‏ ؛ بوللّى هل » 
Cahiers lx...» yê‘ "Landlords and Brokers : a West African Trading Syslten”‏ 
Etudes Aricaines‏ » العدد ۱۹٩٩ ۰٦‏ » المصفحات ۲٤۹١۹‏ إلى 1 . وتتبغى الإشارة إلى أن 
بعض الوکلاء كانوا يعملون فى آن واحد كأصحاب أملاك وسماسرة . 


(۱۳۸) وردت فی تٿومسا ھود جک › Nigerian Perspectives‏ . 141۰ » الصىفحة ¥1۷ . 
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وهذا الترتيب يوحى بدرجة من العصرية يكن أن تكون موضع حسد 
الستهلكين العصريين أنفسهم . 
وكانت ثلاثة من المتطلبات الرئيسية للتجارة البعيدة هى رأس المال 
والاتتمان والأمن . وقد شجعت هذه الاحتياجات على اتجاه نحو سيطرة 
أسرة أو سلالة أو حتى مجموعة عرقية بكاملها على سلعة أساسية خاصة أو 
سوق بعينها أو طريق تجارة بعينه . وقد نشا هذا الاتجاه جريا عن أن تعبئة 
الأموال وضمان الائتمان كانا يعتمدان بدرجة كبيرة على العلاقات الشخصية 
المباشرةء “""“ وجزئيا على الإقرار بأن التكامل له مزايا من بينها توزيع المخاطر 
على عدد من المستشمرين » وتوفير وكلاء يعتمد عليهم فى الأماكن البعيدة › 
وتعزيز مركز التجار فى المساومة مع أصحاب الأملاك والسماسرة . وفى الوقت 
نفسه يبدو من المرجح » برغم أن ذلك قائم على الافتراض ٠‏ أن هذا الأسلوب 
فى جمع الأموال كان يح فى النهاية من نيمو المنشاة » لأنه لم يكن مكنا دائما 
لأسرة ما أن تتعاون بنجاح › بل إن ذلك كان آكثر صعوبة بالنسبة للوحدات 
الأكبر . فنقص رأس المال فى أية منشأة قد يؤدى إلى زيادة مجموع عدد 
المنشآت المشتغلة بتجارة بعينها » أو ( إذا استبعد المنافسون الحدد ) إلى الإبقاء 
على حجم التجارة آدنى من الطلب الفعال . وحتى عندما كان التعاون يتحقق › 
فإن التوسع مع ذلك كان يمكن أن تعوقه المنظمات المنافسة . من أمثلة ذلك أن 
تجار الهوسا كانوا يلقون التشجيع على شراء جوزة الكولا » ولكن الأشانتى 
كانوا يمنعونهم من دخول مناطق الإنتاج . وفى أغلب الأحوال كان نقص رس 
(۱۳۹) كان رجل الأعمال التاجح ببرهن على أهميته وجدارته الائتمانية ببسط يده ويسخائه 
الواضح . رمن المالوف فى الأحكام العرقية المتعصبة بشأن العالم المتخلف أن تعتبر هذه السمات 


المميزة دليلا على الإسراف والنبذبر » على حبن أنها فى السياق الأوروبى تورد كدليل على حس 
تجاری ذکی . 
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المال » مقترنا بالتدحل السياسى يعلى أن السلع ينبغى أن تقوم مجموعة واحدة من 
التجار بتسليمها إلى مجموعة أخحرى عند مراکز ومستودعات متباعدة ¢ وھکذا 
نشاً نظام لتجارة الأبدال ٠*2.‏ 
7 
التتجارية ومراقبتها . وقد وفر الإسلام « الخطط » اللازم لتکوین جماعة 
أخلاقية من رجال الأعمال » وهو مخطط كان يرتبط ارتباطا وثيقا بالتجارة 
NM» E a a A EY‏ . . 

البعيدة فى أفريقيا الغربية منذ القرن الشامن فصاعدا. "“ فالإسلام قد ساعد 
على الاحتفاظ بهوية أعضاء شبكة أو منشأة كانوا متفرقين فوق منطقة واسعة > 
وغالبا فى بلدان أجنبية ؛ وسمح للتجار بأن يتعرفوا على بعضهم بعضا »› ومن 
م أن يتعاملوا فی يسر ؟ ووفر عقربات معنوية وشعاترية لتنفيذ مدونة سلوك 
کانت تجعل الثقة والاتتمان من الأمور المكنة . وکان من خلال الإسلام ن أقام 
التجار من الديولا والهوسا الشبكات التجارية » أو الدیسپورات (الشتاتب)١““‏ 
التی حفقفت لهم کل هله الهيمنة والنجاح فی التجارة البعيدة 0 وقد کائت 
الدیسپورات من معختلف الأنواع سمة ميزة هامة للهجرة والابتکار فی أجزاء 
كثيرة من العالم فضلا عن أفريقيا » كما تصور ذلك الأمثلة المقابلة للتجار 
الصينيين فى جنوب شرق آسيا والمستوطنين البيض فى الإمبراطورية البريطانية . 

"d18 )+(‏ رهاءR‏ : ويقال أيضا : « التجارة على مراحل » - المترجم . 

"1.4 C16 › ؛ چان لوی بوتیلیيه‎ ٥٤ المىفحة‎ › he 12de 0f 611003 › سوندسترىم‎ )٤١( 
« Merchande de Bouna dans lénsemble économique Ouest - Africain pré-colonial” 
The Development of Indigenous Trade and « wl فى العمل الجماعی الذی أعدہ کلود‎ 
. ۲۵۲ إلى‎ ۲١ الصفحات‎ » 14۷1 › Markets in Wes Africa 

"Cultural Strategies ın the Organızati0n Of « انظر » إسهام أٻنركوهن البارن‎ )۱٤١( 
« The Development of... فى العمل الجماعی الذى أعده كلو دمياسو‎ » "ring Diasporas” 
. ۲۸۱ إلى‎ ۲٣۹ الصفحات‎ , 1 

. » حسب تعبير کوهن الدیسپورة هم « مجموعة عرقية تقيم فى متاطق متباعدة‎ )۱٤۲( 


127 


وثمة منظور إضافى لهذه الهجرات الإقليمية وفيما بين القارات يزودنا به 
مفه وم الحدود الذى طبّى أصلا على تطور الغرب الأمريكى فى القرن التاسع 
عشر.““ وکان هذا المفهوم يوضع فى الاعتبار فيما يتعلق بتاريخ الأوروبيين 
فى أفريقياء*““ ولكنه لم يستخدم لتحديد وتحليل الحدود الثقافية والاقتصادية 
التى كانت موجودة داحل القارة فى حقبة ما قبل الاستعمار . وليس من 
المستطاع الإلحاح بشدة على التناظر مع أمريكا القرن التاسع عشر » ولكن هذا 
التناظر ليس بعيد الاحتمال بالقدر الذى يبدو لأول وهلة . فالقوافل التى 
عمادها الحمال » شأنها شآن قوافل العربات التى تجرها الخيول › قد أرست 
مبداً أحلاقيا طليعياً أساسه المخاطر المتقاسمة والمقاصدة المشتركة › وكثيرا ما 
آدت إلى تأسيس مستوطنات جديدة ( الزونجو ) > وأدت إلى إذكاء روح 
تنافسية ومولعة بالكسب »جلت فى البحث عن مصادر جديدة للثشروة › 
وكذلك فى الاتجار فى سلع أساسية ثابتة . وقد قام التجار المسلمون » بكل 
حماسة المؤمنين » بهداية « الوثتيين العراة ٠‏ » وحملهم على ارتداء الملابس - 
إذ كان الإسلام يجسد من المبادىء للمؤسسة الرأسمالية فى أفريقيا الغربية بقدر 
ما كانت تجسده الأخلاق البروتستانتية ( التى كان يعثقد ذات يوم أنها فريدة فى 
خا الخال فن راء هن اورا وقد تكن مو اض الت فن مهوم 
الدیسپورة والحدود فى التاريخ الأفريقى مفيدة فى تركيز الانتباه على الفروق 
الإقليمية » وعلى الضغوط فى اتجاه توسيع اقتصاد السوق » وعلى الأسباب 
التى كانت تحول دون استمرار تقدم الحدود الثابتة للتبادل . 


1۹۲۰ ›» نيويورك‎ › The Frontier in American History « فردريك چاکسون تیرٽر‎ )٤١( 
المچلد الٹانی‎ » Survey of British Commonwcalth Affairs « و . ك . ھانكرك‎ )4٤( 
. ۱۹٤١ ۲ الجزء الثانی‎ 
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ومن المغرى أن نستنتج أن التحليل السابق إنما يبرهن على أن تنظيم 
الأعمال الصناعية كان مختلفا كلية عن مثيله فى العالم التجارى الحديث › 
ولكن هذا الإغراء ينبغى مقاومته . فالاختلافات كانت موجودة بطبيعة الحال » 
ولكنها كانت اختلافات يسهل تضخيمها . ويقال إن القرابة قد حل حلها العقد ؛ 
وإن العو يصبح آقل أهمية من الإنجاز ؛ وإن رجال الأعمال يكتسبون احتراماً 
أكثر ومنزلة أعلى . وهذه التباينات المآلوفة جذابة جزئيا بسبب وضوحها 
وبساطتها » وجزتيا لأننها تعبر عن مشاعر ليبرالية وديقراطية موضع استحسان . 
ولم يحسم بعد ما إذا كانت هذه التباينات مرتبطة بحقائق عالم ما قبل الصناعة 
أو العالم الصناعى . 

وفى الممارسة فإن قدراً كبيراً من أهم الأنشطة التجارية فى الدول الصناعية 
الرئيسية يجرى التعامل فيه اليوم على أساس الشقة المتبادلة .”““ وفضلا عن 
ذلك فإن تلاحم الأقسام ذات النفوذ فى جماعة الأعمال إنغا يصونه تطوير نظام 
للقيمة يساعد على إمكانية التقدير ويعزز الجدارة والاستحقاق .“ وتتوقف 
الترقية إلى المناصب العليا فى البنوك التجارية وشركات التأمين وبورصات 
الأوراق المالية بحى المال ( السيتى ) فى لندن على استيعاب إيديولوچية تقوم 
على صيغة دنيوية للأخحلاق المسيحية تحدد قواعد اللعبة وتوفر تعليمات بشأن 
الكيفية التى تلعب بها . وهذه الإيديولوچية تكتسب بطريقة غير رسمية فى 
البيت وبطريقة رسمية من خلال النظام المدرسى العام . والتمرينات التى يتم 


"Non-Contractual Relations in Business : A Prelimi- «< ylaڌl¬ ا( ستوارت‎ ٤٥( 
. ٦۷ إلى‎ ٠١ الصقحات‎ » ۱۹١١ » ۲۸ رہ » فی مجلة آمریکان سوسیولوچیکال ریشیی » العدد‎ S۵7” 

« The Establishment : a Symposium « ساaوت العمل الجماعی الذى أعدہ ھيو‎ )١ ٤( 
. 1 
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اختيارها لتنمية السجايا اللازمة فى الحياة القبلة هى تلك التى تشجع أعضاء 
الجموعة على أن يلعبوا معا (أو أن يظهرو! التضامن الاجتماعى ضد الدخلاء) » 
وفى الوقت نفسه أيضا على أن يلعبوا بروح تنافسية (للسماح بظهور القادة) . 
والمنتجات النهائية يمكن التعرف عليها من واقع وملبسهم ولهجتهم اللذين يوفران 
مرشدا یعول عليه بوجه عام إلى سلوكهم . وتتعزز هوية المجموعة عن طريق 
التزاوج الذى يضمن أن تظل لروابط القرابة أهميتها فى علاقات دواثر الأعمال . 

إن مۇھلات الدحول الاجتماعية » وكذلك الدراسية › بشدة من 
الذى تكون به الترقية هى مكافاة الجدارة فى بريطانيا القرن العشرين . 
أوضحت دراسة حديثة آنه على امتداد مائة عام بعد بداية الثورة e‏ 
«كانت القيادة بالوراثة تطبق على مجال كبير من الأنشطة صناعية ) » وأن 
القادمين الجدد كثيرا ما يجدون الباب موصدا أمام تقدمهم نتيجة للسيطرة 
العائلية ٠‏ وفى حالة حى المال (السيتى) فى لندن مارال التعيين مقتصرا على 
أعضاء الطبقتين العليا والمتوسطة » وتعطى الأفضلية لمن تربوا فى بيوتات 
الكونتات . ويتم اختيار قادة التتجارة من داحل مجموعة الاأقلية هذه » وليس 
من خارجها . وفى أفريقيا الخربية فى حقبة ما قبل الاستعمار لم يكن هناك آى 
افتقاد للرغبة فى الانجاز » وكان هناك مجال للتجار ذوى المقدرة ليشقوا طريقهم 
فى التجارة . ومن المسلم په ن من حالفهم النجاح حاولوا ترسیخ أقدامهم ¢ 
وضمان أن تتمتع أسرهم يزات يفشقر إليها الآحرون » ولكن آهدافا كهذه نادرا 
ما تكون حصوصية ينفرد بها عالم ماقبل الصناعة . 


"The Emergence of the Larg-scale Company in Great Britain, « ب ۔ ل ۔ پاي‎ )۱٤۷( 
. الصفحة ۳۸ء‎ , ۱۹١۷ , ٠١ العدد‎ ١ فى مجلة ايكونوميك هيستورى ريشيو‎ » 1870-1914" 
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وآخيرا تجدر الإشارة إلى آنه لا يوجد دليل على أن رجال الأعمال كانوا 
يمنحون منزلة اجتماعية متدنية فى أفريقيا ما قبل الاستعمار > آو آنهم کانوا 
يعانون آى لون آحر من ألوان التمييز الاجتماعى . وتشير الدلالات إلى أن 
التجار الناجحين كانوا ذوى اعتبار رفيع » كما هم فى الحقيقة اليوم . وفضلا 
عن ذلك ٠‏ من الخطاً الافتراض بآن رجال الأعمال يتمتعون بمنزلة أرفع مقاما 
بصورة ملحوظة فى المجتمعات الرأسمالية المتقدمة . فمهن الأعمال ليست عند 
قمة التسلسل الهرمى الاجتماعى حتى فى الولايات المتحدة » ومن الواضح 
الآن آن التماثلات فى مراتب الكانة المهنية فى مجتمعات ما قبل الصناعة 
والمجتمات الصناعية أكبر بكثير نما جرت العادة على الاعتقاد بوجود. «““ 

إن التجارة الداخلية » كما أوضحنا فيما سبق » كان لها أساسها المنطقى 
الخاص » ولكنها كانت مرتبطة آيضا بالتجارة البعيدة من خلال بيع الإمدادات 
للقوافل المارة > وكذلك - وإن يكن على نطاق أصغر - من خلال ما يتم 
شراؤه من بضائح . وهكذا فإن شكبة طرق التجارة البعيدة أتاحت لأفريقيا 
الغربية وحدة اقتصادية غير كثيفة » وذلك بربطها بين المناطق الجغرافية 
والتجمعات العرقية الملختلفة » وتحقيق تكامل جزئى فيما بينها » وبعبورها 
حدود دول كثيرة . غير أنه كانت هناك حدود لتطور اقتصاد ١‏ وطنى ١‏ فى 
أفريقيا الخربية . فالوحدة التى تحققت من خلال التجارة البعيدة كانت غير 


"A Comparative Study « رورت .و . هورچ ؛ دونالد چ . ترایمان » پیتر هھ . روسی‎ )۱٤۸( 


Occupational! Change”‏ ۴ه » قى العمل الجماعی الذی أعدہ راینهارد بندکس وسیمیور مارتن 
لیپست « Css, Status and Power‏ . ۷ . الصفحات ۲۰۹ إلى ۲۲۱١‏ ؛ روبرت و . هودج › 


پول م ۔ سیچل » پیتر هھ . روس < "Occupational Prestige in the United Stes”‏ » فی العمل 
الجماعی نفسه » الصفحات ۳۲۲ إلى ٠۲١‏ . 
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كاملة » لأآن التجارة نفسها كانت مقيدة من حيث حجمها »› ولأن آثارها 
الأساسية لم تكن تحس بها غير أقلية من مجموع السكان . وسنولى مزيداً من 
الاهتمام لمسألة القيود على نمو هذه السوق فى القرع الأخير من الفصل › بعد 
بحث السمتين المتميزتين المتبقيتين لنظام التوزيع » وهما النقود والنقل . 

وكثيرا ما يفترض أن آفريقيا الغربية قد آخحفقت فى تطوير نظام نقدى يقصد 
به تيسير التبادل وباستطاعته أن يفعل ذلك . وثمة رأى يقول إن التجارة 
«البدائية كانت تمارس عن طريق المقايضة . ويسلم تفسير آخر بأن العملات 
من أنواع مختلفة كانت موجودة » ولکنه پرى آنها لم تكن تتمتع بنفس 
خصائص النقود الحديئة أو تؤدى نفس وظاتفها . وفى أى من الحالتين لم يکن 
مكنا لسوق رأسمالية أن تتطور » ولا كانت هناك حاجة إلى جهاز مؤسسى 
معقد من هذا النوع . فإذا كانت إحدى هاتين الحجتين صحيحة »عندئذ يتحين 
على آى تفسير للقيود على التوسع التجارى أن يعلق بعض الأهمية على 
نقائص الأنظمة النقدية لحقبة ما قبل الاستعمار . 

ولا جدال فى أن نسبة من السلع التى تدخل السوق كان يتم بتادلها عن 
طريق المقايضة ويشير عدد من الكتب إلى ما يسمى الشجارة «الصامتة » أو 
المقايضة « الخرساء ‏ » التى يفترض أنها كانت تعتبر ترتيبا تتم بمقتضاه مبادلة 
السلع بكميات مقابلة » ولكن دون محادثة شفهية فيما يتعلق بالسعر . وهذا 
السلوك الخريب يتمشى مع الصورة الأوروبية للحياة الأهلية الطريفة » ومن 
اليسير الاعنقاد بأن هؤلاء التجار القبليين » بعد أن لزموا الصمت كل هذا 
الوقت الطويل ؛ كانوا يستعيضون عن صمتهم بالرقص وقرع الطبول حتى بقوة 
وحيوية أكثر من ذى قبل . غير أن الحقيقة لابد أن تجد مكائها عنوة : فقد قرر 
العالم الوحيد الذى تقصى مختلف الروايات عن المقايضة ١‏ املفرساء » أن الأدلة 
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الداعمة لهذا الرأی هی من الضعف بحیث یازم اللجوء إلى سیکولوچيا الجشتالت 
( علم النفس الكلى ) لتفسير سبب مواصلة الأوروبيين الاعتقاد فه) ٠4۹# ٠‏ 
والمقايضة بعاونة الاتصال الشغسهى كانت شائعة » ولكنها لم تكن الرسياة 
الغالبة لممارسة التبادل . وعلى الرغم من الافقراض التطورى بأن المقايضة هى 
المرحلة الأولى فى نشوء اقتصاد سسوقى » فإن أسلوب التجارة هذا ليس مرتبطا 
بالضرورة بالميجتمعات « البسيطة ١‏ » وإنه يعمل بكفاءة إذا كانت السلع يكن 
۵ مزاو جتها » بسهولة . ويجدر كذلك تذكر أن نسبة جوهرية › ومتزايدة » من 
تجارة العالم اليوم تمارس على ساس معدل للمقايضة تنم بقضاه مبادلة سلع 
مثل القاطرات مقابل متتجات مثل البن » ويسدد السعجز بمدفرعات نقدية أو 
بفواتير قابلة للسداد فى أماكن آخرى .”"'وفى حقبة ما قبل الاستعمار كان 
الأفارقة يألفون هذا النظام أكثر ما يألفون المقايضة الصرفة . 

وإذا كانت أن التجارة واسعة الانتشار » وتشتمل على علاقات متعددة 
الأطراف > فإن السلع لم تكن دائما قابلة للتبادل فى يسر ٠‏ وإن النقود كانت 


(+) فيما يتعلق بالتجارة الصامتة » انظر ء الوثنية والإسلام ء تاريخ الإمبراطوريات الزنجية فى 
غرب إفريقية » المشروع القومى للترجمة » المجلس الأعلى للثقافة » القاهرة » تاليف مادهو پائيكار » 
ترجمة وتعليق وتحقيق أحمد فؤاد بلبع ٠‏ طبعة ثانية منقحة ٠‏ ۱۹۹۸ » الحاشية ٤ه‏ يالفصل الأول . 
وتشمل هذه الحاشية اقتباساً من ياقوت الحموى » كتاب معجم البلدان نأخذ منه العبارة التالية : 
« ساروا ( التجار ) مجدين بعناية حتى يقدموا الموضع الذى يحجز بيتهم وين أمىحاب التبر فإذا 
وصلوا ضربوا طبولا ... فإذا علم التجار أنهم قد سمعوا الطيل أخرجوا ما صحيهم من البضائع ... 
ثم یاتی التجار بعضهم فیاخذ کل راحد منهم ما وجد بجانب بضامته وینصرفون بعد آن يضريوا 
طبولهم ... » كذلك يرد بالمىفحة ۲١١‏ الحاشية ٠١‏ . بالرجم نفسه » اقتباس آخر عن التجارة 
الصامتة نقلا عن صيع الأعشى . 

. ۷۳ إلى‎ ۱١ المىفحات ۲۲ إلى ۲۱ و‎ › "he Trade o G2 › سوندسترىم‎ )۱٤۹( 

. ۱۹ بذایر . ۱۹۷۲ » الصفحة‎ ۲٢ جریدة ذی تیمس › عدد‎ )۱٥۰( 
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لارمة لتيسير التبادل . وفى القرون السابقة على الاستعمارى كانت توجد 
مجموعة منوعة من العملات أهمها الذهب والودع وقطع القماش الطولية 
والنحاس وقضبان الحديد . 

والذهب کان شاعا على نطاق جزء كبير من السودان الغربى 3 وكذلك فی 
الأجزاء الوسطى من منطقة الخابأات > مثل آشانتی ¢ بد من القرن الحادی 
عشر فصاعدا » وريا قبل ذلك . وكانت العملات الذهبية تتخذ شكن 
أكياس صغيرة ويقاس على ميزان محمول ؛ والملقال (وهو تسمية بديلة للدينار) 
الذى كان پستخدم سواء كعملة أو كوحدة وزن ال ویعتقد أن الخقال 
الذی کان یسك فی نکی (الموجودة الآن فيما هو داهومى الشمالية) کان له تداول 

أما قوائع الودع > سلعة الشصدير الرئيسية من جزر ملديش » فكانت 
تستخدم كعملة فى عدة أجزاء من العالم » من بينها جزء كبير من أفريقيا . 
وكانت القواقع فى أول الأمر تستورد إلى أفريقيا الغربية عبر طريق برى من 
النیچر الأوسط مدذ القرن الحادى عشر على الأقل . وقد انتشر الودع غربا إلى 
موريتانيا قبل القرن الخامس عشر ؛ وشرقا إلى بلاد الهوسا فى بداية القرن 
الثامن عشر » ووصل إلى برنو فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر ٤‏ 
وجنويا إلى الخابات پين ساحل العاج ودلا النیچر ۾ حیٹ اندج 2 الودع 
الذى كان الشجار الأوروبيون يستوردونه عن طریق البحر منذ القرن السادس 


"Ihe Nineteenth - Centruy Gold” Mithqal” in West and « ماريون چوٽس ن‎ (101( 
م٤١ ء المفحات‎ ۱۹۹۸ » ٩ فى مجلة چورنال أوف آفریکان هیستوری > العدد‎ ١ North Africa” 
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عشر . وقد كان الودع هو العملة الأكثر انتشارا فى أفريقيا الغربية » وواصل 
التوسع من حيث المساحة والحجم حتى أواخر القرن التاسع عشر » وفى هذا 
التاريخ كان يستخدم فى جميع آنحاء المنطقة عدا ساحل غينيا العليا وأراضيها 
الداخلية ( من السنخال حتى ليبيريا ) ونيچيريا الشرقية . 

وإلى جانب الذهب كانت النقود القماش والعملات المعدنية موجودة فى 
أجزاء كثيرة فى آفريقيا الغربية » ولكن لم تكن لها الغلبة إلا فى الأماكن التى 
فشل الودع فى التخلغل إليها . وكانت القطع الطولية من الأقمشة القطنية ذات 
أهمية خحاصة فى برنو فى القرن الثامن عشر » وفى أجزاء من سنغمبيا » لأسيما 
بين الولوف » فى القرن القاسع عشر . وقد استخدمت نقود حديدية مختلفة 
الأنواع فى ساحل غينيا العليا » وكانت القضبان والأسلاك النحاسية متداولة فى 
ا لجزء الشرقى من دلتا النیچر » وفى برنو › قبل القرن الثامن عشر""" . وقد 
كان منشاً هذه العملات المحدنية موضوع مناقشة هامة لأنها تصوير آخر للفرضية 
المنتشسرة التى مفادها آن جميع الظواهر الاجتماعية المعقدة التى وجدت فى 
أفريقيا جنوبى الصحراء الكبرى كان منشؤها مكانا آخر ما لم يكن هناك دلیل 
شديد الوضوح ينقض ذلك . غير آنه يبدو من غير الضرورى اللجوء إلى 
نظريات الأصل المصرى أو الشرقى للعملات المعدنية » إذ أن هذه العملات كان 
يمكن بسهولة أن تنطور فى آفريقيا الخربية نفسها » والأرجح أن ذلك هو ما 
حلث . 


)٠١١(‏ الدراسة الجديرة بالاعتماد عن أفريقيا الغربية هى » ماريون چونسون › ٥0۷11۴‏ م۲1" 
Currencies o] West Africa”‏ » فی مجلة چوتال أوف افریکان هیستوری › العدں ۱۱ » ۱۹۷۰ ء 
الصفحات ۱۷ إلی ٤٩‏ و ۳۲۳۱ إلى ٠٠۵۳‏ . 

)٠٥١(‏ يشار فى الفصل الثالث » الفرع الثانى » من هذا الكتاب » إلى ال انيلا - وهى عمله من 
النحاس على شكل حدوة الحصان - فيما يتعلق بالتجارة الخارجية . 
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والمسألة التى نحن بصددها الآن هى بيان وظيفة هذه العملات التى كانت 
موجودة فى حقبة ما قبل الاستعمار . ويعتبر تصنيفها كعملات ١‏ انتقالية » 
مفيدا فى جذب الانتباه إلى فة تقع بين المقايضة الصرفة من ناحية والأنظمة 
النقدية للمجتمعات الصناعية المتقدمة من ناحية أحرى » ولكن ضرر هذا 
التصنيف أنه يضم مجموعة واسعة من العملات يكن ألا تجمع بينها الخواص 
نفسها . وثمة تصنيف أكثر نفعا هو ذلك الذى يقم العملات الانتقالية إلى 
نوعين . أولا » هتاك عملات ذات غرض عام تستهدف المساعدة على تحقيق 
السيولة » ويكن مبادلتها فى يسر مقابل جميع السلع والخدمات بصرف النظر 
عن الوضع الاجتماعى للأطراف المعنية . وجدوى هذه العملات يمكن الحكم 
عليها بكفاءتها فى تشجيع التبادل |١‏ لحديث » . ثانيا » هناك عملات ذات 
غرض خاص تستهدف التحكم فى السيولة » ولا يكن آن تستخدم إلا لشراء 
مدى محدود من السلع غير القابلة للتحويل بسهولة إلى العملات الأخرى . 
ولايجوز تفسير هذه العملات بأنها أدوات حداثة » لأنها كانت تسود فى 
مجتمعات لم تكن لبادىء السوق أهمية فيها » ولان غرضها الرئيسى كان 
ترسيخ الهيكل الاجتماعى . 

والمسألة الرئيسية مسألة تطبيقية : وهى ما إذا كان ينبغى تصنيف العملات 
فى آفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل الاستعمار على أنها نقود ذات غرض عام آم 
ذات غرض خاص . ويرى أصحاب المدرسة الواقعية أن العملات الانتقالية فى 
أفريقيا عملات ذاث غرض خاص . وهم يستخلصون هذا الاستنتاج من 
الافتراض القائل بآن مبادى السوق كانت هامشية »ء وأن ذلك أيضا » كما 
يزعمون › تؤيده شواهد تاربخية . والتفسير الواقعی جدير باهتمام شديد لأنه 
کان یتردد كشيرا » بل وبقوة بين الحين والآحر . ورا کان أفضل اختبار لدقته 
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هو رؤية ما إذا کان یلبی مفهوم پوليانى الخحاص بأآن « ينبوع المفهوم الواقعى هو 
الاقتصاد التطبيقى » . 

وإذا حكمنا بهذا المعيار » فإن أساس رآى الواقعيين يبدو واهيا بعض 
الشىء » إذ أن تعميمات دالتون مستمدة فى الأساس من إعادة فحص دراسة 
سابقة لأحد الحلماء عن النقود الودع فى جزيرة روسيل ( غينيا الجديدة ) 
بالحيط الهادى .*"“ ومن المناسب أن نلاحظ فى هذا الصدد أن بوسييسيل 
وإبشتاين قد أوضحا أن النقود الودع كانت بالفعل تؤدى وظيفتها كعملة ذات 
غرض عام فى المحيط الهادى .”“ كما أن حجة بوهانان مستخلصة بدرجة 
كبيرة من عمله المیدانى بين التيش » وهم شعب هام ومثير » وإن کان تعداده 
أقل من واحد فى المائة من سكان أفريقيا الغربية الحاليين .”“ وتدلل دراسة 
لاثام للثار التاريخية المرتبطة بالنقود النحاسية على أن تفسير بوهانان لاينطبق 
على نیچيريا الشرقية فی مجموعها » وتوحی بآنه رما يكون أيضا قد أخطا فيما 
يتعلق با منطقة الأصغر كثيرا التى يقطنها التيش . "" وكانت القضبان النحاسية 
صالحة لحميع السلع والخدمات » وكانت تجزا إلى فئات صغيرة ( أسلاك ) بغية 
تيسير التبادل . وتقتصر دراسة پوليانى للودع على داهومى الجنوبية فى القرن 


» 1۷ فی مجلة أمریکان آنثروپولوچست › العدں‎ » '"۴1صiti۷e‎ M0 چورچ دالتون › ”رع«‎ )٠٥٤( 
. ٠٥ إلى‎ ٤٤ الصفحات‎ ٠, 6٥ 

)٠٥۵(‏ لیوپولد پوسپیسیل » 7" pak ۴p u2 c00‏ » پیل » ۱۹٦۲‏ ؛ ت . سکارلت 
إبشتاین › Capitalism, Primitive and Moder‏ » کانبیرٌا ۰ ۱۹٦۸‏ ۰ الصفحات ۱۹ إلى ۲٢‏ . 

« "The Impact of Money on an African Subsistence Economy” « ڻlilڊ پو‎ (107) 
. ٠۰۳ إلى‎ ٤٤١ الصفحات‎ » ٠۹۵۹ ۰ ۱۹ فی مجلة چورتال آوف إیکونوميك هیستوری » العدد‎ 

"Currency, Credit and Capitalism on the Cross River in the « .چ .هھ . لاثام‎ | (1۷( 

7 0«ia1اه‏ » فی مجلة چورنال وف إیکونوميكك هیستوری » العدد ۱۹۷١ » ١١‏ ء الصفحات 

. ٠۰٥ إلى‎ ۹ 


137 


OoA) =‏ ا 


الثامن عشر » وتستعين بمجموعة مختارة محدودة من المصادر المتاحة. وقد 
كشفت دراسة ماريون چونسون الشاملة عن نقائص هامة فى عمله."“ وكان 
الودع والذهب يشكلان نظاما واحدا للعملة على نطاق جزء كبير من أفريقيا 
الخربية » وفى بعض الأحيان كان سعر الصرف بينهما يبت وفى أحيان أخرى 
يترك عائما . وكان النظام يرمى إلى مساعدة التجارة » وليس من قبيل المصادفة 
آنه كان يخدم منطقة كانت التجارة البعيدة فيها نشطة بوجه خحاص . والنجاح 
الذى حالف الودع يسهل تفسيره . فحجمة وشکله انا يجعلان تناوله يسيرا » 
وعله فرحا ٠‏ وتفه مسا 4 ل ن أن ادر اله رمعا كاتا تان 
أنه من المستطاع ادخاره فى أمان لسنوات كثيرة . كما آن الودع » برغم أنه كثيرا 
ما کان يستخدم باعتباره فكه ( عملة ) صغيرة مقابل الذهب › كان يكن 
مضاففةة للأغراض الحاميية بوحندات منمطة ( معيارية )( يرط 
و ارؤرس! وآكياس) . وأخيرا تجدر الإشارة إلى آن أميس أوضح أن العملة 
القماش التى يستخدمها الولوف كانت متوفرة فى مضاعفات مدمطة » مقبولة 
للدفع مقابل الأصناف الخاصة بكل من «معيشة الكفاف» والمكانة ٠”‏ 


)۱٥۸(‏ کارل پولیانی › Dahomey and the Slave ' Trade‏ » سیاتل > ۱۹٦٦‏ » الصسفقحات 
۳ إلى ۱۹۶١‏ . وتشمل مناقشة پوليانى عمددا من التعبيرات الملتبسة » ولكن من الإنصاف أن نشير 
إلى أن كتابه تعين إعداده للنشر بعد وفاته . 

)٠٥۹(‏ وكذلك فإنه یلزم تنقیح آراء پوليانى بشان المسالة ذات الصلة » أى مسالة تجارة الآونس 
( الآونس وحدة وزن تساوی ۲۸۲٥١‏ چراما ) . اثظر » ماریون چونسون › "The Ounce in‏ 

› فی مجلة چورنال وف إیكوتوميك هیستوری‎ » Eighteenth - Century West African Trade” 

. ۲٠٤ الصقحات ۱۹۷ إلى‎ ١ ۱۹٩١ > ۷ الحعدد‎ 

"The use of a Transitional Cloth - Money Token Among the « qn . y. د‎ (1°) 
. ٠١١۳ إلى‎ ۱۰۱۹١ فی مجلة آمریکان آنثروپولوچست العدد ۵۷ ۰ ۱۹۵۵ ء الصقحات‎ » Wo 
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ويوضح الاستعراض السابق أن العملات الرئيسية فى آفريقيا الغربية فى 
حقبة ما قبل الاستعمار كانت تؤدى وظيفتها كعملات ذات غرض عام » 
وكانت لها خواص النقود الحديثة . وكل عملة منها كانت تعمل كوسيط للتبادل › 
وكمقياس عام للقيمة » وكوعاء للثروة » ومعيار للدفع المؤجل . ويتسق هذا 
التفسير اتساقا تاما مع الحجة المقدمة فيما سبق من هذا الفصل »› ومفادها أن 
مبادىء التجارة والسوق كانت فى حقبة ما قبل الاستعمار أكثر شيوعا ما اعتقد 
بعض الكتاب . ومازال مفهوم النقود ذات الغرض الخاص محتفضاً بقيمته كأداة 
نظرية » ويمكن أن توجد آمثلة موثوق فيها لتصوير الطرق التى كانت تعمل 
بها .""“ وفضلا عن ذلك » فمن الانصاف أن نشير إلى أن النقود ذات الغرض 
العام فى أفريقيا الغربية لم تكن تنقاسم بدقة نفس الخواص : فهناك مجال 
للنظر فى مزايا الودع مشلا بالمقارنة بالق ماش ؛ ولدراسة الأسباب التى تشكل 
أساس الحدود بين مختلف مناطق العملات ؛ ولتحليل الوظائف النقدية المتنوعة 
للدولة . غير أن الاستنتاج الرئيسى مازال صحيحا : وهو أن العملات 
الأساسية فى آفريقيا الغربية كانت تساعد على توسيع التجارة » وليس على 
عرقلتها . ويوضح ما لدينا من شواهد أن هذه العملات كانت ملائمة 
لاحتياجات العصر . ولم تل عملات العالم الصناعى محلها إلا فى القرن 
التاسع عشر » عندما أصبحت أقل كفاءة . 

إن وجود التجارة المتتشرة والعملات ذات الغرض الخاص يوفر الأسس 
لافتراض أن أفريقيا الغربية فى حقبة ما قبل الاستعمار كانت أيضا لديها سوق 


)١١(‏ تعتبر بطاقات الحصص ( أغذية وملابس وغيرها - المترجم ) وطوابع المزابنة ( طوابع 
تعطی للمشتری كلما اشترى من متجر تشجيعا له » وتجمع هذه الطوابع فى دفتر وتصرف بعد ذلك - 
المترجم ) مثالين للعملات ذات الغرض الخاص فى المجتمعات الصناعية . 
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لرأس المال. ونؤكد أدلة سوندستروم أن تلك كانت هى الحالة. ""'“ وفى 
رأينا ( وإن كان ذلك آساسا فز آخرين على النظر بتفصيل أكثر هذا الموضوع 
الذى لم يلتق الاهتمام الكافى ) أن مؤسسات الائتمان فى آفريقيا الغربية يكن 
تقسيمها » على أساس وظاتفها الأولية » إلى مجموعتين . أولاهما » آنه 
كانت توجد روابط اثتمانية صخيرة » مثل الإيسوسو عند اليوربا » كان يقوم 
بتنظيمها الأقارب أو مجموعات الأصدقاء > وكانت مكرسة أساسا لأغراض 
اجتماعية › مثل جمع الأموال للجنازات . ٹانیتهما » آنه کانت توجد سوق 
تجارية لرأس المال تخدم الاحتياجات الاقتصادية على المستويين المحلى وفيما بين 
الأقاليم . وفيما يتعلق بالاحتياجات المحلية من الهام التأكيد » مرة آخحرى ٠‏ 
على أن الجماعات الصغيرة لم تكن بالضرورة متجانسة » وعلى آنه كان من 
الممكن أن يصبح أعضاء الملجتمع الفقراء مدينين للجيران الأكثر ثراء . ومن 
الموضوعات التى تتطلب مزيدا من البحث والدراسة مدى المديونية المحلية 
وأسبابها ( لاسيما فى علاقتها بتوفر الأرض ) . فعلى مستوى ما بين الاأقاليم 
من الواضح أن التجار المحترفين كثيرا ما كانوا يحتاجون إلى مويل أنشطتهم عن 
طريق الحصول على الاتتمان » لأن استثمارهم الأولى كان عاليا ولان العائد 
کان يتأاخحر طویلا . وکان يتم الحصول على رس المال العجارى من التجار 
. الزملاء ومن رجال المصارف المتخصصين ومقرضى النقود . وكان لدى 
المستودعات الكبيرة رجال مصارف يستلمرون الأموال بالنيابة عن المودعين › 
ويديرون نظاما يكن عن طريقه تحويل الائتمانات إلى أطراف ثالثة ؛ وصرأفون 
يضاربون فى قيم العملات ؛ وسوق للعمليات الآجلة فى السلع الرئيسية 
المتداولة فى التجارة البعيدة . وكانت أسعار الفائدة تعكس ندرة رأس المال 


. ٤٤ إلى‎ ٤ الصفحات‎ » he Trade of Guinea (1۷( 
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والمخاطر التى تنطوى عليها غالبية عمليات الإقراض » ونادرا ما كانت تقل عن 
مائة فى الماثة سنويا . وكان الضمأن يعطى بطرق مختلفة » برغم أن غالبية 
الاتفاقات الائتمانية كانت تقوم على الاتصالات الشخصية من النوع الذى أشير 
إليه سابقا فيما يتعلق بالديولا والهوسا . وكان من المعتاد أن يجرى ترتيب 
التسهيلات الائتمانية بحضور شهود › وآن يتم ضمانها إما بايداع سندات 
تقدمها أطراف ثالثة » أو بتقديم أملاك ( ماشية › بيوت » أرض ) كضمان . 
أما أعضاء المجتمع الفقراء فكثيرا ما كانوا يلجأون إلى رهن آنفسهم كوسيلة 
لضمان سداد الدين . وقد كان رهن النفس نظاما يقضى بأن يعمل المدين أو 
شخص ينوب عنه ( من الأقارب عادة ) لدى دائنه من غير أجر إلى أن يتم 
سداد الدين . وكانت تستخدم أيضا عقوبات قانونية » كما كان لدى غالبية 
المجتمعات قوائين تحدد الأنواع المختلفة للقروض أو ترسم الإجراءات الخاصة 
باسترداد الديون . وكان ذلك صحيحا سواء فى الدول الإسلامية فى السودان 
الغربى » التى لم يكن للعحريم الدينى للقروض الربوية فيها تأثير كبير على 
السوق النقدية التجارية ؛ أو فى الدول « الوثنية » فى منطقة الغابات » مثلما 
كانت الحال فى مالك اليوريا. "° 

والسمة المميزة المتبقية لنظام التوريع التى ينبغى النظر فيها هى النقل . ومن 
اليسير تحديد المصادر التى تستبعد وسائل النقل فى حقبة ما قبل الصناعة 
باعتبارها وسائل ١‏ بدائية ٠‏ » ولكن الأمر الأصعب هو إيجاد مصادر تدعم هذا 
الحكم عن طريق تعريف المصطلحات » ودراسة التكاليف والنافع لمختلف 


(۱۱۳) ۱ .ج . هوپکنذز < Report on the Yoruba”‏ ^" » فی مجلة چورنال آوف دی هیستوریکال 
سوسایتی أوف نیچیریا » العدد ۵ » ۱۹٩٩‏ ۰ الصفحات ٩۰‏ إلى ٩۲‏ . 
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وسائل النقل فى عصر ما قبل السكك الحديدية . ومثلما جرت العادة فقد 
عانت القارة السوداء معاناة حاصة فى هذا الصدد . كما أن الرواية المأآلوفة بأن 
« أفريقيا جنوبى الصحراء الكبرى لم تخترع العجلة قط »“"' » إغا تستخدم 
عادة كمؤشر على تأخر المنطقة بالمقارنة بأجزاء العالم الأخرى . وسيوجد من 
يجادل هنا بآن الآراء العامة التى تعلن بشأن الطبيعة البدائية للنقل فى حقية ما 
قبل الاستعمار إنما تخفى مشاكل معقدة وهامة : ففى المقام الأول يكن أن تكون 
هناك معان مختلفة للصفة « بدائى » فى سياق النقل » وهى معان لاتنطيق كلها 
على آفريقيا . ثانيا » با أن أوروبا بدورها لم تكن قد اخترعت العجلة » فإن 
الأصول المستقلة لهذ الأداة ليست هى التى تتطلب الاستقصاء بقدر ما تتطلبه 
العوامل التى تحكم انتشار المبتكرات التقنية وتطبيقها ؛ آخحيرا » تجدر ملاحظة أن 
امتلاك معرفة تقنية مستقدمة لايعنى بالضرورة السير على الطريق إلى التنمية 
الاقتصادية » كما دلّلت على ذلك دراسة نيدهام الممتارة عن الصين ٠"‏ 

وقد كانت الاتصالات البرية تقوم بالكامل على طاقة الحيوان والبشر . 
وکان من أعظم اہتکارات النقل فى عصر ما قبل الاستعمار إدخحال الجمل . 
فهذا الحيوان غير العادى كان الوسيلة الأساسية للنقل فى الصحراء قرابة ألفى 
سنة . وقد كان موجودا فى شمال أفريقيا فى القرن الأول قبل اليلاد » وأصبح 
معروفا على نطاق الصحراء الكبرى خلال القرون المبكرة من العصر المسيحى . 
والجمل كان أكثر كفاءة فى ظروف الصحراء من الخيول والثيران التى كانت 


Economic Analysis and Policy in Underdeveloped Coun- « gl . أ . ت‎ (114) 
. ٤¥ المىقحة‎ . 10 » tres 

)11( چوزیف ني دهام › 3¬ Science and Civilisation in Chi‏ المجلد الأول » کمہردچ ؛ 
٠4‏ ._ وقد نشرت مجلدات أخرى » ومازالت هذه الدراسة الضخمة ماضية فى طريقها . 
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مستخدمة من قبل » وظل تفوقه مستمرا دون اعتراض أو تخد حتى مقدم 
السيارة فى العقد الثالث من القرن الحالى . وكانت الجمال تربى خصيصا للنقل 
فى الصحراء البكرى » ويتولى تربيتها بدو الصحراء » مثل الطوارق › وكان 
باستطاعة الجمل آن يحمل ما بین ۳۰۰ و ٥۰۰‏ پاوند عبر الصحراء . ولم يكن 
الجمل يتوغل بعيدا جدا داخحل السودان الغربى » ومرجع ذلك أنه كان يفضل 
علف الصحراء الخشن » كما كان قابلا للإصابة بالأمراض » مثل مرض النوم . 
وفى مستودعات شمالية » مشل تمبكتو » كانت السلع تنقل إلى الحمير والثيران 
التى كانت أكثر ملائمة لظروف السقانا . وقد كانت الحمير هى دواب الحمل 
الرئيسية فى السودان الغربى » وكانت تحمل قرابة مائة پاوند » وذلك أقل كثيرا 
ما تحمله الثيران » ولكن الحمير كانت أرخص ثمناً وعلفا » كما كانت أسرع 
وأكثر فعالية عبر الأرض الوعرة . وكانت الحمير » شأن الجمال » تربى خحصيصا 
لأغرض النقل . وكان للحمير التى يربيها الموسى سمعة عالية بوجه خاص فى 
التجارة البعيدة » وكان تجار الهوسا يشترونها فى سلجا » ويستخدمونها فى نقل 
جوزة الكولا فى رحلة عودتهم إلى دررهم . وعند الأسواق الواقعة على 
الحدود بين السقانا والغابات › مثل سوق سلجا » كانت البضائع التى تسافر 
فى اتجاه الجنوب ينقلها حمالون » لأن استخدام دواب الحمل فى الغابة كان 
يعوقه اتتلاف من الأمراض الطفيلية ونقص المراعى . والحمالون المحترفون › 
الذين كانوا فى أغلب الأحوال من الرقيق » كان الواحد منهم يستطيع أن يحمل 
ما بین ٠٩ » ٠۵‏ پاوند» وأن يقطع فى المتوسط حوالى عشرين ميلا فى اليوم . 

وكان النقل المائى مستخدما كلما أمكن » فقد كان من المعروف أنه أرخحص 
وسيلة لنقل السلع السائبة ( السلع الصب أو غير المعبأة ) عبر المسافات الطويلة . 
غير أن الملاحة كانت صعبة عبر كثير من الأنهار فى أفريقيا الغربية : إذ كان 
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یوجد بعدد منها شلالات خحطرة » وکان بعض منها يفيض خلال موسم 
الأمطار » وكانت أنهار آخرى تفتقر إلى المياه فى موسم الجفاف . وكان الكنو 
( زورق طويلة خحفيف مدبب الطرفين يقاد بمجداف ) أفضل قدرة من القوارب 
الأخحرى على التعامل مح هذه الصعاب » وقد كان المستخدم منه فى آفريقيا 
الخربية متفاوت الحجم » وكان بعضه يبلغ طوله ثمانين قدما أو أكثر » ويستطيع 
حمل عدد يصل إلى مائة فرد."" وكانت غالبية أنواعه تدفع بالمجاديف » 
برغم أنه كانت تستخدم أشرعة صغيرة فى بعض المناطق . وكان النقل المائى 
التجارى ذا آهمية خحاصة فى بحيرة تشاد » ونهری النیچر والسنغال » وقطاعات 
من نهر الفولتا » وأنهار أخحرى متعددة أصغر حجما فى الغابات وعلى امتداد 
الساحل » لاسيما حيث كانت مصاب الأنهار والبحيرات الضحلة القريبة من 
الساحل توفر سترا من أمواج اللحيط وعواصفه . وكان الممر المائى الداخلى 
الأكشر حركة ونشاطا هو القطاع الأوسط من نهر النیچر » الذى يربط قبكتو 
بالمركزين التجاريين والإداريين : چنی ( على بعد ۲٠١‏ ميلا أعلى النهر ) وغاو 
( حوالى المسافة نفسها فى اتجاه ممجرى النهر ).""“ ففى هذا الجزء من النهر 
كانت تستمخدم مثات القوارب منذ القرن الشالث عشر › وريا قبل ذلك . 
وكانت بعض قوارب الكنو تحمل ما. بين عشرة أطنان وثلاثين طنا من البضائثع › 
يما فى ذلك المواد الغذائية وكذلك سلع الترف الخاصة بالتجارة البعيدة . 


۷( رویرت مٿ ث he Canoe in West African History‏ › فى م_جلة چورنال أوف 
آفریکان هیستوری » العدد ۱۱ » ۱۹۷۰ ؛ الصفحات ٩۱۳‏ إلى ۳۴ . 

"Le Niger, Voie de communication des grands état du Sou- « م . يمى‎ (1W) 
» ۱۹۹۷ › ٦ فی مجاة آفریکانا بولیتان › العدد‎ › dan occidentale زusgu'ê‎ 1a Fin du XVI siêcle” 
. ٩٥ الصفحات ۷۳ إلى‎ 


144 


وبفضل النقل المائی آصبح مجمع النیچر الأوسط واحدا من أكبر مراكز التجارة 
فى أفريقيا فى عصر ما قبل الاستعمار . فقد شجع على نو المهن المتخصصة › 
مثل البناء وتشغيل الكنو ؛ وأدى إلى نشأة مدان متخصصة مثل ميناء كابارا 
الذى كان يخدم تبكتو ؛ وأسهم فى الوحدة السياسية والاقتصادية 
لإمبراطوریتى مالى والسنغى . 

ويكن بحث كفاءة نظام النقل بثلاث طرق . وباتباع هذا الإجراء يكون 
مكنا التوصل إلى فهم أفضل لما تعنيه وسيلة متأخرة أو بدائية للاتصال . 
أولا » إن توفر النقل من الناحية المادية يثبت حجم السوق من الزاوية الجخرافية . 
ومن المؤكد أن النقل فى أفريقيا الغربية كان يوفر تغطية واسعة › إذ كان يربط 
القوافل بالآسواق الدورية » ويقدم عن طريق التتحميل فوق الرؤوس ما كان من 
الناحية الفعلية خحدمة من الباب للباب . ثانيا > ن طاقة النظام على الشحن 
تحدد الحجم الحمول . وللوهلة الأولى يبدو أن النقل الأفريقى كان يشوبه الخلل 
فى هذا الصدد . ومن حسن الطالع أن هذه الفرضية يكن اختبارها على ضوء 
أحداث القرن التاسع عشر » عندما حدثت ريادة ضخمة فى حجم السلع 
المنقولة دون حدوث أى تغيير فى أساليب النقل الموجودة . ولذلك يبدو من 
غير ارجح أنه كان ثمة نقص فى طاقة الشحن . ثالثا » آن تكلفة النقل تحدد 
عمق السوق من الزاوية الاجتماعية . وهنا لايوجد شك فى آن أساليب النقل 
الأفريقية كانت تعورها الكفاءة . إذ يصعب تقبيم تكاليف النقل » ولكن من 
الواضح أن القيمة المضافة فى التتجارة البعيدة كان لها وزنها ."“ ركان 
)٠١۸(‏ من أجل تقييم تكاليف النقل بدقة من الضرورى أن تؤخذ فى الحسبان التكلفة الرأسمالية 
لكل شكل من أشكال النقل ‏ وتكاليف الصيانة » والعمر المتوقع لوسيلة النقل » وقيمة إعادة بيعها » إن 


وجدت . فلا عن أن السلم الترانزيت ( العابرة ) كانت تدفع رسوما متعددة . وهذه النفقات كانت 
تتعكس فى ثمن السلعة عند جهة الوصول النهائية » ويلزم تمييزها عن تكلفة التنقل . 
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التحميل فوق الرؤوس باهظ التكلفة بوجه خاص » ولم يكن مكنا نقل سلع 
بهذه الوسيلة إلا عبر مسافة قصيرة قبل آن تتجاوز تكلفة الئقل الربح على 
المبيعات . ويفسر ذلك لاذا لم يكن التحميل على الرؤوس يستخدم فى 
التجارة البعيدة إلا فى آجزاء من الغابات » حيث لم يكن يوجد بديل له »› 
وفى الحالات التى كان الناقل فيها رقيقاً مقدرا بيعه فى نهاية الرحلة . أما المواد 
الغذائية وغيرها من أصناف الاستخدام اليومى فنادرا ما كان يمكن نقلها بأية 
وسيلة من وسائل النقل إلى آماكن تبحد كثيرا عن منطقة الإنتاج . وحالة تعبكتو 
هى استثناء يثبت القاعدة » لأن المدينة كان باستطاعتها استخدام طريق النیچر 
الرخيص نسبيا » كما كان باستطاعتها أيضا أن تدفع مقابل البضائع المستوردة 
من حصيلة التجارة الخارجية . ومع ذلك ففى القرن التاسع عشر كان سعر 
الأقمشة المستوردة فى تمبكتو أعلى من مثيله على الساحل با يتراوح بين مرتين 
وثلاث مرات ونصف المرة . وكانت جوزة الكولا » التى هى اليوم أحد 
أصناف الاستهلاك الشائعة » ترفاً يتمتع به الأثرياء نسبيا فى فترة ما قبل 
الاستعحمار . ففى أواخر القرن التاسع عشر كانت الجوزة الواحدة من الكولا 
التی تشتری فی جونچا » فى منطقة الإنتاج » مقابل حمس وحدات من 
الودع » تباع مقابل ما بين ٠٠١‏ و ٠٠٠١‏ وحدة من الودع فى الوقت الذى 
تصل فيه إلى بحيرة تشاد ( على بعد قرابة ٠۲٠۰‏ ميلا ). "١‏ 

والعيب الأساسى فى النفل الأفريقى كان تكلفته العالية . والمسآلة التى 
ینبغی النظر فیها الآن هی ما إذا کان هذا العائق قد ازدادت خطورته بسبب عدم 
وجود العجلة . ومن الممكن أن يعزى افتقاد النقل الذى يستخدم العجلة إلى 


« "Memorandunı on the British Possessions in West Africa”. H.J. Reid. C.o 879/ 49 (84) 
. مایو ۱۸۹۷ » مكثب السجلات العامة‎ 
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الجهل . غير آنه توجد الآن شواهد على أن المركبات والعربات التى تجرها 
الخيول كانت تعبر الصحراء الكبرى قبل ميلاد المسيح بقرابة حمسة قرون » ولا 
كانت آفريقيا الغربية قد ظلت على اتصال بالعالم العربى فى القرون التالية › 
فإن يبدو من غير املحتمل آن يكون هذا التفسيركافيا . وبدلا من ذلك فإنه 
عكن القول إن الأفارقة كانوا يعلمون بوجود العجلة » ولكن لكونهم يفتقرون 
إلى سرعة البديهة بالمقارنة بقاطنى القارات الأخرى » فقد عجزوا عن ابتكار 
أساليب لاستخدامها ا يعود عليهم بالنفع . وفى اعتقادنا أن هذا الرآى بدوره 
غير دقیق . والأمر الأكثر احتمالا أن النقل باستخدام العجلة لم يكن مطبقا 
سواء لأنه كان غير مناسب للظروف الأفريقية › أو لأن تكلفته العالية لم تكن 
يبررها تحقيق عائدات أكبر بدرجة تتناسب معها . 

وفى منطقتين من أفريقيا الغربية كانت الظروف البيثية تعنى أن المجال 
محدود مام النقل باستخدام العجلة . ذلك أنه فوق رمال الصحراء الكبرى 
وصخورها كان الجمل وسيلة أكثر كفاءة للنقل لدرجة أنه حل محل العجلة فى 
تاریخ مبکر . وفی الغابات كانت صعوبة الاحتفاظ بحيوانات الجر تخفض 
بدرجة كبيرة قيمة العربات ذات العجلات . غير آنه فى السودان الغربى كانت 
الخيول والثيران موجودة » وكان النقل باستخدام العجلة مكنا . وكانت المشكلة 
فى هذه الحالة هى أن الكسب المتحقق من قوة الجر الأكبر ربا كانت تلخيه 
التكاليف الرأسمالية للعربات والمركبات وحيوانات الجر وتكاليف صيانتها › 
وكذلك المعدلات الأبطاً لتقدم العربات ذات العجلات . وبا أن حيوانات الجر 
لم تكن مستخدمة فى الزراعة > فإن تكلفة الاحتفاظ بها لمجرد أغراض النقل 
خلال الموسم الجإف كانت أعلى بكثير من مثيلتها فى آجزاء العالم الأخرى التى 
یوجد بها مجال للجمع بين الوظيفتين . والحصان » آقوی حيوانات الجر » كان 
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باهظ التكلفة » ويحتاج إلى كميات كبيرة من العلف والمياه » وسريع التعرض 
للأمراض .'" وكان الحصان يستخدم للأغراض العسكرية وفى المناسبات 
الاحتفالية » ومازال رمزا للوجاهة الاجتماعية حتى الوم . وربا تكون رداءة 
نوعية الطرق قد قللت بدرجة كبيرة من كفاءة العربات ذات العجلات » كذلك 
را تكون تكافة تحسين نظام الطرق أمرا مانعا > لاسيما فى المناطق التى كان 
سكانها متناثرين بوجه عام . وكانت دواب الحمل هى السائدة يسبب رخص 
ثمن شراتها نسبيا » وقلة تكلفة تشخيلها » وملاءمتها للأرض التى تعمل 
فوقها . 
ويمكن اختبار الحجة السابقة على ضوء الشواهد التى توفرها إحدى أولى 
الحاولات لإدخال النقل باستخدام العجلات فى جزء من السودان الغربى . 
فی ينایر ۱۹٠۰١‏ وصلت آول قافلة للعربات إلى زاريا قادمة من زونچيرو › 
وقد أمكن بصورة مؤقتة تحاشى الصعاب الناشئة عن ضرورة الاعتماد فقط 
على الحمالين البشر » برغم أن العربات كانت تعجز عن مواصلة السير 
بمجرد أن يبدا موسم الأمطار . وقد بذل كل جهد مكن لترتيب نظام 
كفء خلال الموسم الجاف ۱۹١٠١ - ۱۹۰٥‏ . وكان الصتاع والسائتقون 
یستوردون حتى من الهند » وثبت أنهم على أعلى قدر من الجدوى ؛ وقد 
أقيمت محطات لتوفير الأعلاف على طول الطريق ؛ وألحق بالإدارة طبيب 
بيطرى . وعلى الرغم من كل هذه الجهود » فإن تكلفة النقل بالعربات لم 


(۱۷۰) فیما یتعلق بمزایا کل من الخیول والثیران ؛ انظر »| . بیرفورد › "Heavy '۲٣۵۸8p0 ۲٣ ٢‏ 
Antiquity”‏ ssica1اC‏ » فی مجاة إیکونوميك هیستوری ریقیی » العدد ۱۳ » ۱۹٩۰‏ › 
الصقحات ١‏ إلى ۱۸ . 
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تكن أقل بدرجة تذكر من تكلفة الحمالين ."° 
ويبدو معقولا أن نخلص إلى أن عدم وجود العجلة كان مسألة قرار أكثر منها 
مسالة مصادفة أو جهل > وآن وجود العربات ذات العجلات فى أفريقيا الغربية 
لم يكن من شانه أن يخفض تكاليف النقل خلال فترة ما قبل الاستعمار . 

وعلى الرغم من أن العجلة تعتبر عادة رمزاً للتقدم الاقتصادى » فإنه يجدر 
أن نتذكر أن العربات ذات العجلات لم تحقق ميزة حاسمة على أشكال النقل 
الأخحرى حتى الثورة الصناعية » مع تطور السكك الحديدية فى أول الأمر » ثم 
السيارة بعد ذلك . فمن قبل كان استخدام العربات ذات العجلات فى آوروبا 
يعوقه كثير من المشكلات التى واجهتها أفريقيا . وفى أسپانيا القرن الثامن عشر › 
على سبيل الال » فإن دواب الحمل » لاسيما الحمير > كانت إلى حد بعيد 
وسيلة النقل الأكثر أهمية › برغم أن العربات التى تجرها الفيران كانت 
مستخدمة بدرجة معينة .""" وكانت العربة التى تجرها الشيران تحمل أكثر ما 
تحمله دابة الحمل بمقدار ثلاثة إلى أربع مرات » ولكن ا أن تكلفة شرائها 
وتشغيلها كانت عالية » وأن سرعة سيرها كانت نصف سرعة سير الحمار » 
فإنه لم يكن باستطاعتها منافسة الحمار كوسيلة للنقل . إن المركبات لم تصبح 
كشيرة العدد فى أوروبا الشمالية إلا مع بداية القرن السادس عشر › وحتى 
عندئذ كانت مستخدمة فى الأساس للنقل لمسافات قصيرة . وإلى أن تحسنت 
الطرق ظلت دواب الحمل الشكل الرئيسى للنقل التجارى البرى عبر المسافات 


. 140 و‎ 1۸٤ الصىقحتان‎ › 11 › Fhe Making of Northern Nigeria » سیر تشارلس آور‎ )۱۷۱( 
"Transportation and Economic Stagnation in Eight- « داقید ر . رینجرو‎ )۱۷۲( 


> ۱۹1۸ ۰ ۸ فى م جلة چورا نال آوف إیکوثوم يك هیستوری » العدد‎ » eenth-Century Castille” 
. ۷۹ الصفحات ۱ہ إلى‎ 
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الطويلة . « إن طوابير طويلة من هذه الحيوانات امخلصة › الجهزة بمجموعة 
منوعة كبيرة من المعدات ... كانت تضرب فى الأرض على طول الدروب 
الضيقة الموجودة فى ذلك العصر » وتوفر الوسيلة الرئيسية التى يمكن بها 
مواصلة تبادل السلع . » هذه العبارة يكن أن تنطبق تماما على السودان 
الغربى » وإن كانت قد قيلت عن النجلترا فى آوائل القرن الثامن عش .°" 
وتفيد الشواهد أنه بينما كانت تكلفة نظام النقل فى أفريقيا عالية بالنسبة 
لأشكال النقل الحديثة » فإنه لم يكن أكثر تكلفة من النظام الذى كان يعمل فى 
الملجتمعات الأخحرى فى عصر ما قبل الصناعة . 
رابعا - القيود الداخلية على النمو 

لقد درسنا الاقتصاد المحلى فى استفاضة بسبب أهميته الطاغية فى الاقتصاد 
ككل خلال الفترة السابقة على الاستعمار وفى الوقت الحالى » ولاأنه يعتبر 
عادة نقطة الانطلاق بالسبة للبلدان الراغبة فى تحقيق غو اقتصادى . كما أن 
الحجج المتعلقة بوسائل بلوغ النمو » بل والرغبة فى تحقيقه › تتأثر بدرجة كبيرة 
بالافتراضات بشأن السمات المميزة للاقتصادات التقليدية > وبا لمعتقدات المتعلقة 
بنوعية الحياة فى عالم ما قبل الصناعة . 

وقد تناول هذا الفصل بالنقد الافتراضات والمعتقدات المنتشرة التى وصفناها 
هنا بآنها حرافات آفريقيا « البداثية » و « المرحة » . وأوضحنا أن الاقتصاد المحلى 
فى مرحلة ما قبل الاستعمار كان أكثر تنوعا ما يفترض فى أغلب الأحيان › 
وأنه كان يشتمل على المصنوعات › وكذلك على مدى واسع من النتجات 


« The Development of Transportation in Modern England « jlaڪكlڇ‎ . و .ٿث‎ (1۷1) 
. ٠٤١ الصفحة‎ » ۱۹١١ ٠ الطبعة الثانية‎ 
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الزراعية . ولم يكن الناتج يستهدف فقط تلبية احتياجات معيشة الكفاف › بل 
يستهدف أيض ا التجارة التى كانت منتظمة ومنتشرة وترجع إلى عصور ماضية 
سحيقة . وقد بين المسح الذى أجريناه للأنشطة الاقتصادية الأساسية أن تاريخها 
كان بعيدا عن السكون » وأن تنظيمها كان عالى الكفاءة »وآن الأفارقة كانوا 
سريعى التقبل للأفكار الجحديدة كلما كانت مناسبة ومفيدة ."“ كما أنتى درست 
ورفضت تفسيرات متعددة للتأخر الاقتصادى » قديمة وحدثية : وأوضحت أن 
التعليلات الحغرافية القائمة على المناخ والموارد الطبيعية تعليلات غير مرضية ؛ 
وأن التفسيرات السوسيولوچية المرتبطة بتركيب الأسرة والحراك الاجتماعى › 
والمراتب الاجتماعية » وما يفترض أنه قيم مناهضة للرأسمالية » تفسيرات غير 
مقبولة ؛ وأن التفسيرات الاقتصادية المتعلقة بكفاءة قوة العمل وبتنظيم الزراعة 
«البدائية» وحيازة الأرض الجماعية » وما يزعم أنه مؤسسات تجارية غير وافية 
با مراد » تفسيرات غير قابلة للتطبيق . ومجمل القول أنه توجد مجموعة 
كاملة من المعحتقدات الرائجة عن التخلف الأفريقى والتى ينبغى نبذها 
والتخلص منها . 

وفى الوقت نفسه من الوضح أن أفريقيا ما قبل الاستعمار لم تكن تتحرك 
فى اتجاه ثورة صناعية أهلية . فالضغوط نحو توسيع السوق التى كانت مارسها 
مناطق معينة داحل آفريقيا الغربية » والتى كان رأس حربتها التجار المحترفون › 
مثل الديولا والهوسا ءلم يكن باستطاعتها التغلب على الضغوط فى الجا 
الاكتفاء الذاتى التى كانت موجودة على نطاق المنطقة فى مجموعها . فقد كان 


Transforming Traditional < jتlژ‎ . هذا الاستنتاج يتمشى مع ما قدمه ثیودور و‎ )۱۷٤( 
مع الاستثناء الهام وهى أن الزراعة « التقليدية » فى أفريقيا‎ » ۱۹١١ » نيوهاشن‎ » Au اure‎ 
. الغربية لم تكن ثابتة لاتتبدل مما يوحى شواتن بان تلك كانت هى الحال بوجه عام‎ 
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ا لجزء الأكبر من الناتج الكلى يتكون من المواد الغذائية وغيرها من الاحتياجات 
الضرورية اليومية . وهذه السلع كان يكن الاتبار فيها محليا . ولكن ليس عبر 
مسافات طويلة لان تكاليف النقل كانت تمنعها من المنافسة مع البدائل المقبولة 
التى كان يمكن إنتاجها محليا فى مناطق أخحرى . وقد كانت التجارة المحلية › 
ب ام > فف مرف ل رة ن ال مى يك اا 
المستهلكين والقوة الشرائية » لاتبرر استخدام المبتكرات المخمضة للتكاليف › 
وزيادة التخصص . وفضلا عن ذلك فإنث مرونة الدخل إزاء الطلب على المواد 
الغذائية كانت منخفضة : فعندما يرتفع دحل الفرد > فإن الطلب يتحول بعيدا 
عن المواد الغلائية وفى اتجاه البضائع المصنعة » مشل المنسوجات . وعندما 
لايكون هناك توسع عام فى الدخحول » فإن التجارة فى السلع التى لها أكبر 
إمكانية للنمو تتوقف على الربط بين الجزر الاجتماعية والجغرافية للقوة الشرائية 
عن طريق التجارة البعيدة . وكانت المشكلة هنا أن تكاليف النقل شديدة 
الارتفاع > وأن عدد المستهلكين الأغنياء نسبيا شديد الصغر »› بدرجة لاتسمح 
بلشأة سوق ضخمة فى السلع المصنعة . ونتيجة لذلك كانت آثار المضاعف 
للتجارة البعيدة محدودة . ولم تكن تكاليف شحن الطن/ ميل فى أفريقيا أعلى 
كثيرا منها فى آجزاء العالم الأحرى » ولكن تكاليف النقل بالسبة لكل 
مستهلك مستفيد كانت أعلى منها فى مناطق كثيرة » لأن السكان كانوا قليلى 
العدد ومبعثرين . ذلك أن قلة السكان كان لها تأثيرها الحاسم فى الحيلولة دون 
غوا السوق لأنها كانت تشجع على الزراعة المتسعة » وتدعم الاستيطان المتناثر › 
وتولد اتجاهات قوية نحو الاكتفاء الذاتى المحلى . وحيث كان هناك تركز 
سکانى » فإن ذلك كان يرجع جزئيا إلى أسباب دفاعية » وبالتالى لم يكن 
دليلا على أنشطة تبادل متطورة » وجزتيا إلى دوافع تجارية » وهى حالة كان 
هذا التركز فيها مرتبطا عادة بالرق » وبانخفاض مستوى القوة الشرائية . 
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كان هناك سبيلان مكنان للإفلات من هذا الوضع . الأول عن طريق زيادة 
فى السكان يكن أن تغْيّر نسبة الأرض إلى الأيدى العاملة » وأن تشجع على 
اتباع أشكال أكثر كثافة للزراعة » وتوفر سوقا أكبر وأكثر تركز . وهذا على 
وجه الدقة هو ما حدث فى آوروبا الغربية خلال العصور الوسطى ؛ برغم آن 
فهمنا للعوامل المسببة للتغيرات السكانية فى تلك الفترة ليس أفضل كثيرا من 
فهمنا للعوامل المماثلة فى أفريقيا ما قبل الاستعمار .”"" السبيل الثانى 
للإفلات کان من خلال الابتثكار التقنى الذى كان من شأنه زيادة حجم السوق 
عن طريق تخفيض تكاليف الإنتاج . وربا يكون قد حدث ابتكار تقنى 
استجابة لزيادة فى الطلب تحققت نتيجة لنمو سكانى ( أو نتيجة لارتفاع فى 
الدنخول بين السكان الموجودين ) » أو بطريقة إخرى للتغفلب على نقص 
العرض » مشل نقص المواد الأولية أو الأيدى العاملة . وفى أفريقيا لم تكن 
توجد ضغوط أو حوافز على جانب الطلب » فى حين أنه على جانب العرض 
كان الخلل الرئيسى » وهو نقص الأيدى العاملة » يعالج عن طريق استخدام 
الرقيق . وكان هذا الحل يلبى احتياجات العصر »› لاأنه برغم أن الآيدى العاملة 
كانت نادرة بالنسبة للأرض » فإن رأس المال اللارم للابتكار التقنى كان حتى 
أكثر ندرة . فضلا عن ذلك فإن حفض تكاليف الإنتاج لم يكن ليؤدى 
بالضرورة إلى حفض جوهرى فى تكاليف التوزيع لن رسوم النقل كانت 
تستاثر بنسبة كبيرة من ثمن التجزئة للسلع الداخلة فى التجارة البعيدة . وكانت 
أفريقيا بحاجة إلى القيام بقفزة هائلة ومستحيلة تقريبا : فهی لم تكن فقط 
بحاجة إلى العجلة » بل كانت بحاجة أيضا إلى المحركات البخارية ومحركات 
الاحتراق الداخلى . 


"An Economic Theory of the Growth of « دوچلاس س . نورٹ › رویرت پول توماس‎ (17) 
. ١١ الصفحة‎ : ۷٠ > ۲۲ › فى مجاة إيكونوميك هیستورى رفيو‎ › the Western Word” 
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وليس معنى الإشارة هنا إلى هذه الإمكانيات أن النمو السكانى والابتكار 
التقنى كانا لابد أن يحدثا ثورة صناعية أهلية فى أفريقيا . فالتوسع السكانى 
رعا يسبب من المشاكل أكثر من تلك التى يحلها > وآفريقيا الغربية كان يمكن أن 
تواجه فى النهاية وضعا مالتسيا . كما أن التحسينات التقنية كان يكن أن يساء 
تطبيقها » آو أن تستخدم للجرد وقف الانخفاض فى مستويات المعيشة الناتج 
عن زيادة السكان . فالنمو الاقتصادى المحراكم المرتبط بالتقدم التقنى لم يحدث 
إلا فى جزء واحد من العالم الصناعى » هو شمال غرب أوروبا . وقد حدث 
انحراف وحيد عن الحالة السوية ليس لأن الهيكل الاقتصادى والاجتماعى لهذه 
المنطقة الصغيرة كان يتمتع بخواص مفتقدة فى القارات الأحرى ء ولكن لانه 
من حسن الطالع أن التخييرات الطويلة الأجل فى أثمان عوامل الإنتاج كانت 
تجعل الابتكار المستمر ضروريا ومجزيا فى آن واحد . وقد كان مكنا » منذ 
تاریخ مبکر › البدء فى بناء سلّم يقود إلى التقدم الاقتصادى بوساطة اختراعات 
"نية صغيرة الحجم ومتبادلة التأثير .""" وكانت هناك مجتمعات آخرى تمتلك 
حد كبير المقومات نفسها » ولكنها عاجزة عن آن تمزجها بالطريقة نفسها . 
أحفقت الرأسمالية التجارية فى آفريقيا الغربية فى تشجيع التصنيع لاأنه لم 
هناك مجال کبیر لتطویر تکنولوچيا وسيطة . فالارباح التجارية الفائضة 
ت تستئمر فى الرقيق ووسائل الترف » لا لاأن الأفارقة يسعون فى عناد من 
جل أهداف غير اقتصادية » وإنما بسبب الافتقار إلى بدائل أكثر ربحية . 


"An Industrial Revolu(i0n Of « نوسdيو‎ - انظر » على سبيل المثال »| . م . كاروس‎ )۱۷١( 


. ۱۹٤١۰۱۱ فى مجلة إیکوتوميك هیستوری ریقیی ۲ العدد‎ » the Thirlcenth Century” 
. 1٠ الصفحات ۳۹ إلى‎ 
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الفصل الثالث 
التجارة الخارجية : 


الصحراء الكبرى والحيط الأطلسى 


إن أفريقيا » شأن الصين »> لم تكن معروفة جيدا للعالم الحارجى قبل 
القرن التاسع عشر » وكان مصدر المعلومات عن الداخل زيارات بين الحين 
والآخر قام بها رحالة جسورون » مثل إبن بطوطة - ماركو بولو المناطق 
الاستوائية  .‏ غير آن الافتراض بأن القارة كانت أيضا معزولة عن الاتصالات 
الخارجية » وإن كان ذا فائدة هنا فى تركيز الانتباه على العوائق الداخلية لتطور 
السوق » هو افتراض غير دقيق من الناحية التاريخية وينبغى الآن التخلى عنه . 
فالحقيقة أنه كانت لأفريقيا الخربية صلات تارية خارجية وطيدة الأركان وعالية 
التنظيم عبر الصحراء الكبرى والمبحيط الأطلسى . وهذه الطرق العامة » برغم 
كونها بطيئة ومحفوفة بالمخاطر » كانت تربط المنطقة بالاقتصاد الدولى قبل أن 
تسمح الثورة الصناعية للدول الأوروبية الرئيسية بزيادة تغلغلها فى الحالم 
المتخلف بقرون عديدة . لقد مارست أفريقيا الغربية تجارة خارجية واسعة » 
وتلك حقيقة وثيقة الارتباط بموضوع الثبات والتغخير فى السوق › لان التجربة 
التاريخية تفيد أن المجتمعات التى كانت تثبط عزائمها قيود مسحلية كانت فى 


(٭) هذا التعبير ينتقص كثيرا من مكانة رحلة إبن بطوطة القريدة فى تاريخ الأسفار 
والاستكشاف » فالرحلة غطت رقعة هائلة من القارات التى كانت معروفة فى وقتها » ولم تقتصر على 
ا مناطق الاستوائية كما يفهم من التعبير . وقد استغرقت الرطة شانية وثلاثين عاما » ويدآها إبن 
بطوطة عن طريق شمال أفريقيا ومصر ٠‏ وزار خلالها بلاد العرب والشام وفارس وآسيا الصغرى 
والقرم والفولجا الأدنى » ودخل القسطنطينية ومنها إلى خوارزم ويخارى وتركستان وأفغانستان ثم 
الهند » ومنها إلى الصين عن طريق جزيرة سيلان والبنغال والهند الأقصى وعاد إلى طنجة . ثم قام 
برحلة إلى الأندلس وأخرى إلى السودان ؛ وبعدهما عاد إلى فاس جيث أقام حتى مات - المترجم . 
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بعض الأحيان تكتشف طريقا إلى التنمية الاقتصادية من خلال التجارة الدولية . 
إن نظرية النمو الاقتصادى من خلال التجارة الدولية هى فى الأساس 
تطبي ق لمفهوم التخصص على الأمم والقارات كما قال بذلك فى الأصل آدم 
سميث .”“ وحيشما قامت التجارة الخارجية بدور قاطرة للتمو » فإنها فعلت 
ذلك عن طريق إقامة صلة بين مجتمعات يختلف ما تتمتع به من موارد » سواء 
a E A E E‏ وف له ال کن 
باستطاعة كل من المجتمعات المعنية توريد السلع التى تحتاج إليها المجتمعات 
الأحرى » ولكنها لاتستطيع أن تنصجها بنفسها » أو على الأقل لاتستطيع أن 
تنتجها بثمن رخيص . ومن بين العوامل المتعددة المؤثرة فى التكاليف النسبية 
کان النقل ذا دلالة خحاصة فى تاريخ التجارة بين الأمم : وقد يستطيع أحد 
البلدان أن ينتج سلعة ما بثمن أرحص ٠‏ ولكن تكاليف الشحن يمكنها بسهولة 
آن تلغى هذا التفوق » وبذلك لايكون هناك ثمة مجال للتجارة . غير آنه مع 
افتراض وجود المؤسسات التجارية الضرورية » والدعم السياسى » ودرجة من 
النجاح فى التغخلب على مشكلة النقل » فإن الأطراف المعختلفة ستجد من المفيد 
أن تتخصص وفقا للميزة النسبية لكل منها » ما يؤدى إلى تنمية التجارة . 
ويؤدى ارتفاع الدخول فى قطاع التصدير إلى ريادة الإنفاق الاستهلاكى وإلى 
مزيد من الاستئمار فى المشروعات الإنتاجية . وبهذه الطريقة تتوزع منافع 
التجارة الغارجية على بقبة الاقتصاد . ومن المعتاد أن يتولد النشاط الاقتصادى 


» من أجل الاطلاع على شروح للنظرية الكلاسيكية » ومازيد عليها تفصيليا بعد ذلك » انظر‎ )١( 
القاهرة › ۱140۹ ؛‎ , ]nlernalional Trade and Economic Development « رlqرla‎ . ج‎ 
کما درست بعش‎ . ۱۹٦1 » PAerns of Trade and Develop 11€) » راچنر ٹورک س4‎ 
Economic Theory and the Underdeveloped « هلا منت‎ ١ المشاکل ذات الاهتمام الچاری فى‎ 
„ 1۹۷1, Countries 
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الإأضافى من خلال توفير السلع والخدمات لقطاع التصدير » ومن خلال تنمية 
صناعات التجهيز باستخدام الواردات . والنتيجة هى تعبئة عوامل الإنتاج التى 
لم يكن يستفاد منها استفادة كاملة من قبل » إما بسبب ضعف الطلب › أو 
نقص الإمدادات الضرورية » أو نقص رأس المال » أو التكنولوچيا غير الملائمة . 
وفى الممارسة فإن قوة الروابط بين قطاع التجارة الخارجية والاقتصاد الحلى 
ليست متماثلة على اللإطلاق فى كل الحالات » ومن مهام نظرية التجارة الدولية 
أن تقيس هذه الفروق وتفسرها عن طريق إجراء دراسة تفصيلية لهيكل قطاع 
التصدير » ولحجم وتنظيم الدحل المستتخلص من التجارة الخارجية » وقدرة 
الاقتصاد المحلى على الاستجابة للمتبهات الخارجية . 

وهذا الفصل له هذف مزدوج : توضيح ما ظل لفترة طويلة جانباً حلافيً 
فى تاريخ أفريقيا الغخربية » وهو التجارة الخارجية فى الرقيق » عن طريق 
الاستفادة من البحوث التى استكملت فى السنوات الأحيرة ؛ وتحليل التجارة 
ا لخارجية لأفريقيا الغربية على أساس النموذج الذى أوجز أعلاه بغية تحديد 
الروابط التى أقيمت › وتفسير السبب فى أن آثارها النافعة كانت مسحدودة 
للخابة . ولتحقيق هذين الهدفين تم تقسيم الفصل إلى أربعة فروع . وسنبدا 
قبل کل شیء بعرض تاریخ التجارة عبر الصحراء الكبرى › إذ نها كانت أسبق 
فروع التجارة الخارجية إلى التطور . تلى ذلك دراسة التجارة عبر الأطلسى »› 
مع إشارة خحاصة إلى التجارة السيئة السمعة فى الرقيق . ثم ستكون هناك 
دراسة استقصائية لأسباب أفول هاتين التجارتين . وآخحيرا سيكون هناك تقييم 
لنتائج التجارة الخارجية بالسبة لأفريقيا » وبالنسبة لأجزاء العالم الأخرى 
(بايجاز شديد ) . آما مناقشة تجارة الإحلال المحديدة » التى نشأت فى القرن 
التاسع عشر » فسنفرد لها الفصل الرابع . 
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أو - التجارة عبر الصحراء الكبرى 


بدأت التجارة عبر الصحراء الكبرى » بين غرب آفريقيا وشمالها » منذ 
لف عام قبل الميلاد » عندما كان عبور الصحراء يتم بوساطة الثيران وبوساطة 
عربات آو مرکبات تجرها الغيول . وقد تطورت التجارة على آیدى القرطاچيين 
منذ قرابة حمسة قرون قبل ايلاد » وأعطاها الرومان مزيدا من القوة الدافعة 
بعد ذلك بثلاثة قرون » فى أعقاب توسعهم فى شمال أفريقيا » وما تلا ذلك من 
دخول الجمل. ومع انهيار الحكم الرومانى فى القرن الرابع الميلادى تقلصت ˆ 
التتجارة » وربا تكون قد توقفت تماما . ولم تدب فيها الحياة من جديد إلا بعد 
أن أعاد البيزنطيون فتح شمال آفريقيا فى الفترة بين عامى ٠٠۳‏ و 0۳١‏ . ومع 
ظهور قوة العرب ابتداء من القرن السابع » وإن كانت فى البداية عاملا مزعزعاً 
لاستقرار سياسات شمال آفريقيا > حدث نهوض جوهرى فى نيو التجارة عبر 
الصحراء الكبرى . وقد كان التجار والدعاة العرب موجودين فى السودان 
الغربى منذ حوالى النصف الشانى من القرن الثامن »" وزاد نفوذهم بعد غزو 
المرابطين للإمبراطورية الزنجية فى غانا فى عام ٠١۷۷‏ . وكانت الفترة التى تتطابق 
مع العصور الوسطى فى التاريخ الأوروبى حقبة ازدهار للتجارة عبر طرق 
الصحراء الكبرى » لاسيما منذ متتصف القرن الفالث عشر إلى نهاية القرن 
السادس عشر . وشهدت هذه الفترة زيادة واضحة فى الطلب على منتجات 
أفريقيا الخربية فى أوروبا والشرق الأوسط » كما شهدت زيادة جوهرية 


"The Garamanles and Trans-Saharan Enterprise in Classical « yJ . ر . س . س‎ )۲( 

7ا » فی مجلة چورتال أوف آفریکان هیستوری › العدد ۸ ۱۹٦۷۰‏ » الصفحات ۱۸١‏ إلى ٠٠١‏ . 

"1l ’etat nord-Africain de Tahert el ses relations vec le Sotıd41 < تادیز لیقسكى‎ )۳( 

û la fin de YH] el au IK siêcle”"‏ eاoecilenta‏ » فى مجلة كراسات الدراسات الأفريقية › العدد 
٠ ۲‏ ۲ . الصقحات ۱۳ہ إلى ۲٣٣١‏ . 
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فى العرض يدعمها عصر الحكومات المستقرة فى شمال أفريقيا والسودان الخغربى . 

ويعتقد عادة أن العصر الذهبى للتجارة عبر الصحراء قد انتهى فى القرن 
السادس عشر » إذ أن توسع التجارة اللحمولة بحراً أدى إلى إعادة توجه طرق 
التجارة نحو الساحل » كما أن السودان الغربى دخل فترة طويلة من الاضطراب 
السياسى فى أعقاب إطاحة الجيش المراكشى بامبراطورية السنخى فى عام 1٥۹1‏ . 
ويخلص بوفل إلى آن « قصة الغزو المراكشى مازالت من أحلك الفصول سوادا 
فى تاريخ القارة “*“ . بل إننا استتاداً إلى هذا المرجع نجد آن السودان الغربى 
يختفى من مراجع تاأريخية كثيرة بعد عام ۱٥١١‏ › ولم يظهر مرة ثانية إلا بعد 
ذلك ماتتى عام » عندما أصيب المراكشيون بشيىء من الإحباط » وآخذ الضجيج 
الذى أثارته حروب الجحهاد فى مطلع القرن التاسع عشر يجذب الاهتمام . 
وتوجد أسس للاعتقاد بأن فى هذا التفسير تجاوزاً للواقع . ففى المقام الآول 
لاتوجد شواهد تذكر على أن وصول الأوروبيين إلى الساحل الغربی کان له 
تأثير كبير » أو حتى تأثير مباشر » على اقتصاد المناطق الداخلية . فقد ظلت 
التجارة عبر الصحراء الكبرى قائمة » بل زادت قيمتها خلال القرن التاسع عشر . 
ولم يبدأ التدهور النهائى إلا بعد عام ۱۸۷١‏ » كما سيتضح فى الفصل الرابع . 
ثانيا » أن الببحوث الجارية الآن“ تسمح بالقول بان آحداث عام ٠١۹۱‏ 


(٭) انظر » الوثنية والإسام » ا مرجع السابق » الفصل الخامس «٠‏ الغزو المراكشى » - 
المترجم . : 

)٤(‏ بوقل <« he Golden Trade of the Moors‏ » الصفحة ۱۹۵ . والمفروض أنه کانت 
للمراكشيين وجهة نظر مختلفة إلى حد ما . اتظر › أيضا › مونى › Tableau gÉ08r2p^idu®...‏ « 
الصفحة ٤٤١‏ . 

(ه) لاسيما البحثان اللذان أجراهما ن . ر . لورنت الأستان بمدرسة الدراسات الشرقية 
والأفريقية » جامعة لندن ؛ چ . ر . ويلیس الأستاذ پجامعة کاليفورنيا » لوس آنچيلوس . 
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لم تكن بتفس الدرجة من الآذى والضرر التى ظنها الكثيرون » وبأن الفترة التى 
أعقبت ذلك لم تكن فوضى سياسية بلارابط وتدهوراً اقتصادياً لارجعة فيه . 
ومن المحتمل آن یکون قد أولی اهتعمام مفرط للتخییر فی شخصیات الحكام - 
وذلك تحيز عام قى كتابة التاريخ المتعلق بأفريقيا . فقد سارت الحياة على 
الأرجح بالنسبة للأغلبية الكبيرة من السكان مثلما كانت سائرة من قبل › وكان 
ما حدث هو مجرد حلول مجموعة من جباة الضرائب محل مجموعة أخرى . 

ويجدر التأكيد على ثلاث نقاط ناشئة عن هذا المسح التاريخى . أولاها أنه 
ینبخی القول إن نقص الاحصاءات يعد عاتقاً حطی را مام أی تفسير مرض لصعود 
وانهيار التجارة عبر الصحراء الكبرى ٠‏ وثمة ضرورة لتوخى الد د 
استخدام ما يتاح من معلومات قليلة من هذا النوع . ثانيتها أن تفسير التقلبات 
فى ازدهار التجارة فى الوقت الحاضر يستند إلى فهم غير كامل للعوامل 
اللحدودة لفترات الرخاء والكساد فى هذه التجارة غير العادية . فالتفسيرات الحارية 
تؤكد على أهمية العوامل السياسية » لاسيما الاستقرار والاضطراب عند 
الطرفين الجنوبى والشمالى لطرق التجارة . وهذه التفسيرات تتطلب تحديدا 
وتفصيلا . وتوجد أمثلة كشيرة فى تاريخ أفريقيا الخربية ( كما فى أوروبا 
العصور الوسطى ) » حيث كانت التجارة البعيدة » على نقيض كل التوقعات 
المعقولة ؛ تدار بحيث تشق طريقها حتى خلال أعتى الاضطرابات السياسية . 
ثالثتها » أنه فيما يتعلق بالاآثار الأولية للوجود الأوروبى الأرجح أن مناطق 
الإنتاج الجديدة بالقرب من الساحل لقيت مايشجعها » على حين لم يتعرض 
اقتصاد السودان الغربى للتراجع . والاآثار الاقتصادية لقدم الأوروبيين يتطلب 
اللأن دراسة استقصائية مفصلة فيما يتعلق مناطق خحاصة وبالأصناف المحددة 
الداخلة فى التجارة › ويلزم إنقاذ تاريخ السودان الخربى فى القرنين السابحع عشر 
والثامن عشر من ربطه بطريقة غير ملائمة بالعصور المظلمة . 
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وبصرف النصر عن انخفاض مستوى القوة الشرائية فى آفريقيا الغربية › 
فإن مدى تنوع السلع التى يتم الاتجار فيها كان محكوما باعتبارين رثيسيين . 
وبداية فإن طول الرحلة التى كانت تستغرق ما بين سبعين وتسعين يوما » بل 
مدة أطول فى بعض الأّحيان » كان يعنى آن السلع السريعة التلف » لم يكن 
مكنا أن تنقل عبر الصحراء . يلى ذلك أن جميع البضائع کان ينبخى آن تكون 
ذات قيمة عالية بالنسبة لوزنها . وقد كانت رسوم الشحن عبر الصحراء 
الكبرى تضصيف ما بين ٠١٠١‏ و ٠١١‏ فى المائة إلى تكلفة غالبية الأصتاف › 
ولكنها كانت تشكل نسبة أصخر كثيرا من الئمن الذى يطلب للسلع التى لها 
نسبة عالية فى القيمة - الوزن . صحيح أن الرقيق كانوا ينتقلون بأنفسهم › 
ولكن كان يتعين مع ذلك حراستهم وإطعامهم » کما کان يدخل فى الحساب أن 
نسبة منهم - حوالى عشرين فى المائة وفقا لتقدير بالنسبة للقرن التاسع عشر - 
كانوا يموتون فى الطريق . وقد وصلت التجارة عبر الصحراء الكبرى إلى 
نقطتها المثلى للكفاءة التنظيمية فى تاريخ مبكر مع دخول الجمل » ولم يكن 
مكنا تحقيق ( أو على الأقل لم تتحقق ) أية وفورات إضافية داخلية أو خارجية 
حتى مقدم السيارة فى عشرينات القرن الحالى . 

والسلع التى كان يتم الاتجار فيها يكن تقسيمها إلى فئتين » برغم أنه ليس 
من اليسير رسم الخط الفاصل بينهما . أولاهما احتياجات الدولة الضرورية 
مثل الذهب والرقيق الذين كانوا يرسلون إلى الشمال » والودع والملع“ 


(1) كما ذكرنا فى الفصل الثانى » كان جزء كبير من الماح الذى تستورده أفريقيا الغربية 
الطريق قوافل قادمة من شمال أفريقبا متجهة إلى الجنوب . 
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والأسلحة التی كانت برحل إلى الجنوب . وكانت هذه الأصتاف تقوم بدور 
جوهرى فى الحفاظ على الهياكل الاقتصادية والسياسية للدول التى تشترتها » 
سواء فى أوروبا أو شمال أفريقيا أو الشرق الأوسط أو أفريقيا الغربية . 
فالذهب والودع كانا عملتين رئيسيتين ؛ والرقيق كانوا يشكلون سبة ضخمة من 
الأيدى العاملة والقوة العسكرية فى مناطق معينة ؛ والملح كان ضرورة غذائية ؛ 
والمعدات العسكرية » ما فى ذلك الخيول » كانت ضرورية فى صيانة القوة 
السياسية واتساعها . انيتهما » كائت هناك أصناف الترف » مثل الأقمشة 
الغالية الثمن والفلفل والعاج وجوزة الكولا والمصنوعات الجلدية . وفى القرن 
التاسع عشر كان هناك ريش النعام » الذى ينقل شمالا » والمنسوجات العالية 
الجودة ( لاسيما تلك الملونة بأصباغ ليست متوفرة محليا ) والنحاس والأغذية 
المحفوظة والأوانى الزجاجية والعقود الخرز وآنواع متنوعة من « سلع الزينة ‏ » 
وهذه کانت ترسل جنوبا . كما آن بعض الرقيق الذين يتم تصديرهم من 
أفريقيا الغربية ينبغى تصنيفهم كسلع ترف » وكذلك الرقيق الأجانب ذوى 
القيمة العالية الذين كانت دول السودان الغربى تستوردهم » حیث تحتفظ بهم 
الأسر المعيشية الثرية لأغراض الوجاهة فى المقام الأول . 


(۷) كان باستطاعة أفريقيا الغربية بقضل التجارة الخارجية أن تتماشى مع التطورات الأورويية 
الرئيسية فى تقنيات الحروب ٠‏ ففيما بين القرنين الثالكث عشر والسادس عشر كانت تلمسان ( فى 
شمال أفريقيا ) هى المركز التجارى الرئيسى للتجارة فى شقرات السیوف التی کانت غالبیتها تجىء 
من مارسیلیا ويوردو وچتوا . ومن المؤكد أن البنادق كانت موجودة فى أجزاء من السودان الغربى قبل 
الغزى المراكشى فى عام ١‏ ء لأنها كانت تستخدم لحراسة القوافل منذ القرن السادس عشر . كما 
أن التفوق العسكرى الذى مكن بيزارو من الإطاحة بامپراطورية الإنكا فی عام ٠٥۳١‏ لم يتحقق له 
مثيل فى أفريقيا الغربية حتى القرن التاسع عشر .[ الإتكا هم هتود أمريكا الجنوبية - المترجم . ] 
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وثمة صنفان » هما الذهب والرقيق » كانا من الأهمية بحيث يتطلبان 
تعليقا إضافيا . والمنشاً الدقيق لتجارة الذهب ليس معروفا على وجه اليقين »› 
ولکنه ربجا يرجح إلى يام القرطاچيين آو حتى قبل ذلك . وقد زادت صادرات 
الذهب خلال القرن الحادى عشر » فى أعقاب استخدام العملة الذهبية على 
نطاق العالم الإسلامى » كما طرأت عليها زيادة أخرى بعد عام ۱۲۵۲ » 
عندما أخذ الذهب يحل محل الفضة بوصفه العملة الرئيسية فى أوروبا. * 
وفيما بين القرنين الحادى عشر والسابع عشر كانت أفريقيا الغربية هى المورد 
الرئيسى للذهب إلى الاقتصاد الدولى » وكانت فى أواخر القرون الوسطى 
تستأثر » استنادا إلى أحد التقديرات » بقرابة ثلثى الإنتاج العالمى . وكان ذهب 
أفريقيا الغربية يتدفق إلى القاهرة والشرق الأوسط » حيث ساعد على مساندة 
قوة العرب حتى نهاية القرن الثالث عشر » عندما تحول أساس النظام النقدى 
إلى الفضة . وقد أسهم الذهب الأفريقى فى أداء الاقتصادى المحلى فى أوروبا 
لوظيفته » وكان يساعد أيضا على تسوية الديون الدولية . وفى أواخر القرون 
الوسطى كانت أوروبا فى حاجة إلى سبائك معدنية لسداد ثمن وارداتها من 
الشرق الأقصى » لأن غالبية صادراتها كانت على درجة من الضخامة لاتستحق 
معها أن تنقل برا عبر مفلل هذه المسافة الطويلة . وكان لدى التجار الإيطاليين فى 
چنوا وقینیسیا وفلورنسا ميزان تجاری زات مع شمال آفريقيا منذ نهاية القرن 
الثانى عشر » ومن ثم كان باستطاعتهم استيراد الذهب . هذه الميزة » جنبا إلى 
جنب مع موقعهم الحخرافى » مكنتهم من أن يصبحوا السماسرة العظام للتجارة 
الدولية . كما أن السيطرة على تجارة الذهب ساعدت أيضا على توسع الپرتغال 
وأسپانيا فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر » عندما أصبحت أشبيلية › 

(۸) ر . س ۔ لوپیز . "1257 Go.‏ 0ا "Back‏ » فى مجلة إيكونوميك هیستورى ريقيو » العدد 
۱۹ » المسفحات ۲۱۹ إلى ۲٤٠١‏ ؛ أندرى ج . وطس « "Back to Gold - and Silver”‏ » قى 


المجلة تفسها » العدد ۲۰ ۰ ۱۹٩۷‏ » الصفحات ۱ إلى ۲٤‏ . 
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لبعض الوقت « عاصمة الذهب » فى أوروبا . وأخيرا فإن تارة الذهب كانت 
هامة فى أفريقيا نفسها : فقد ساعدت على نشأة موانى شمال آفريقيا منذ نهاية 
القرن الغانى عشر » وأسهمت فى ثراء الدول العظمى فى السودان الغربى . 
وعلى أساس الشواهد الحالية لايكون من الحكمة استخلاص أنه كان هناك 
انخفاض حاد فى تجارة الذهب عبر الصحراء فى القرن السابع عشر » حتى 
على الرغم من أن الذهب كان يرسل إلى آوروبا عن طريق المحيط الأطلسى . 
آما التجارة البحرية » وإ تكن غد انخفضت بدرجة كبيرة » فقد استمرت فى 
القرن التاسع عشر > عندما اكتشفت مصادر جديدة للتوريد ٠‏ وابتكرت وسائل 
أحرى لتسوية حسابات التجارة الدولية . 


وفيما يعلق بالتجارة فى الرقيق من الهام آن نلاحظ قبل كل شيء أن 
الكائنات البشرية كان يتم تصديرها من أفريقيا الخربية قبل وقت طويل من نشأة 
التجارة عبر الأطلسى فى أواخر القرن الخامس عشر » وهى التجارة التى قيل 
حولها الكثير » بل إن التجارة عبر الصحراء الكبرى سبقت من الناحية الزمنية 
انتشار الإسلام فى القرن السابع ¢ برغم أنه ليس من المرجح آنها كانت ضصخمة 
قبل ذلك » لانه فى أيام القرطاچيين والرومان كان الطلب متواضعا وكانت 
مصادر العرض الأحرى معروفة بدرجة أكبر . وقد آدى توسع قوة العرب إلى 
كجنود وعمال وخدم .“ واستمرت التجارة المتجهة شمالا دون اضطراب 


(۹) فى هذا الموضوع انظر المقالين الهامين اللذين كتبهما نورمان ر . بينت › )۵7 s)147أ؟C'‏ 
Negro Slavery in Eighteenth - Century North Africa”‏ » فى مجاة چورتال أوف أفریکكان 
فیستوری » العدد ۱ » ۱۹٦۰‏ , الصفحات ٦٥‏ إلى ۸۲ ؛ ل . قالینسى › )¢ "Esclaves chréliens‏ 
esclaves noirs 4 Tunis au XVII Siêcle”‏ » فى مجلة أتّال » العدد ۲۲ » ۱۹١۷‏ » الصفقحات 
۷ إلى ۱۲۸۸ . 
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جذى حتى أواخر القرن التاسع عشر » وظلت الحياة تدب فيها بطريقة سرية 
وعلى نطاق أقل كشيرا حتى القرن العشرين .ومن الصعب تقدير حجم هذه 
التجارة . وقد آفادت تقديرات مونى أن الطرق العابرة للصحراء الكبرى ربا 
كانت تنقل فى كل قرن من القرون الوسطى الأخيرة أعدادا من الرقيق تبلغ 
المليونين . وثمة تقدير أحدث أجراه ليفيسكى يستخلص منه أن ما بين 
إثنى عشر وخمسة عشر مليونا من الرقيق قد مروا خلال القاهرة فى القرن 
السادس عشر .' وبا آن معظم الرقيق كانوا يجي ئون عن طريق المجزائر 
وطرابلس » فالأرجح أن نسبة من المجموع الكلى كانت ترسل عبر الصحراء 
من أفريقيا الخربية . وهذه الأرقام تبعث على الدهشة > لأن تقدير ليفيسكى 
للقرن السادس عشر وحده » كما يؤكد هو نفسه » يقرب من التقدير الذى 
يوضع عادة لمجموع التجارة فى الرقيق عبر المحيط الأطلسى ! كما أن مالوفست › 
من الناحية الأخحرى » يشعر بأن آرقام مونى مبالغ فیهاء "' وکان رأی بوهن › 
لدى معالجحته لأوائل القرن التاسع عشر » آنه لم يكن يصدر شمالا عبر 
الصحراء الكبرى إلا قرابة عشرة آلاف رقيق سنويا » فى مقابل سبعين آلف 
رقيق كانوا يشحنون غربا عبر المحيط الأطلسى ."" ولكن الحكم على مزاعم 


. ۷٩ المىفحة‎ › Tableau gêograplıiqU€... » مونى‎ (1۰( 

"Arab Trade in Negro Slaves up to the End of the XVI th « تادیز لیقفیسکی‎ )۱١( 
؛‎ ١ وهذا المقال موجز لورقة غير منشورة › وورد فى مجلة أفريكانا بولتين » العدد‎ » Cenاuy”‎ 
. ١١١ الصفحات ۱۰۹ إلى‎ ., ۷ 

« "Le commerce d'or et d’esclaves au Soudan occidental” «< uڦgllم ماریان‎ )۱۲( 
. 1١ الصفحة‎ . ۱١١١ ٠ ٤ فى مجلة أفريكانا بوليتين » العدد‎ 

« Britain, the Sahara, and the Western Sudan, 1788 - 1861 «< ù ادو بو‎ . ۱ )۱۲( 
. ۱١۸ الصفحة‎ » ۱۹١٤١ » أكسفورد‎ 
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ليفيسكى ينبغى أن ينتظر النشر الكامل لبحوثه . والافتراض العام فى الوقت 
الراهن هو أن تجارة الرقيق عبر الصحراء الكبرى لم تكن آبدا فى آهمية التجارة 
عبر المحيط الأطلسى . وإذا تبين زيف هذا الرأى » فسيكون من الضرورى 
أيضا تفسير ما حدث لفل هذه الجماعات الزخية الكبيرة ( بافقراض أنها 
وجدت ) ٠‏ إذ يبدو أنها اختفت اليوم تقريبا من شمال آفريقيا والشرق 
الأوسط . 

ونتيجة لتوسع التجارة » فى أعقاب إدخال الجمل وما تلا ذلك من انتشار 
الإسلام » تطورت شبكة معقدة من الطرق عبر الصحراء ( الغريطة ۷ ) . 
وكانت هناك طرق تمتد من الغرب إلى الشرق من أهمها الطرق التالية : من 
غانا إلى موجادور وفاس مروراً بأودوغست ؛ من تمبكتو إلى موجادور وفاس 
مروراً بتغازة ؛ ومن تمبکتو إلى تونس وطراباس مروراً بورجلا وغدامس وغات ؛ 
ومن کانو إلی.تونس وطرابلس 'مروراً بأغادس وغات وغدامس ؛ ومن برنو إلى 
طرابلس مرورا ببلما ومرزق . وکان آهم طریق فی عصری القرطاچيين 
والرومان هو الطريق اللى كان مركزه مرزق » عاصمة فزان » والذى كان يربط 
طرابلس ومصر نحن نهر النیچر . وفى الفترة التى أعقبت صعود الإسلام 
کان « طریق الذهب » من تبكتو إلى مراكش يعتبر طريقا متميزا من جانب 
كثيرين » وبخاصة بوقل . غیس آن مراجع أحدث » مثل مونی وآولدروچی 
وبوهن ٠‏ ترى أنه ليس هناك طزيق واحد حقق هيمنة دائمة › وأن التركيز كان 
يتحول بالتدريج من الطرق الغربية إلى الطرق الشرقية . وهذا التفسير يبدو أكثر 
قہولا » برغم آنه ينبغى الحرص على عدم المبالغة » سواء بشأن سرعة أو مدى 
الحركة فى اتجاه الشرق . وعلى هذا الأساس يكن القول إن الطريق من غانا 
القدية كان شديد الأهمية حتى قرابة القرن الثالكث عشر ؛ وإن الطريقين 
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رغه 
سے 


ر ۷ط ہا 


ر الع وواک ریف ةما قبل اپر تار 


الممتدين من تمبكتو كانت لهما الهيمنة خلال زمن إمبراطوريتى مالى وسنغى ؛ 
لطر من كا وبر اكا اة هن القرة الاح عقر رها بع 
وإن طريتق كانو حقق تيزا خاصا فى القرن التاسع عشر . 

وكانت الاحتياجات التنظيمية للتجارة عبر الصحراء الكبرى عامل تشجيع » 
منذ العصور البكرة للغاية » على تطوير مراكز ذات أربعة أماط رئيسية كان 
هدفه ا الإقلال من مصاعب تجارة الصعحراء وريادة كفاءة نظام التوزيع . ٠‏ 
فأولا » كانت هناك الأطراف الجنوبية لطرق التجارة » مثل تمبكتو وكانو 
وكوكاوا . ففى هذه المراكز التى كانت تقع بالقرب من الصحراء كانت السلع 
المتجهة شمالا تعبا وتشحن » والسلمع المتعجهة إلى انوب تنقل وتقسم بين 
قوافل أصخر حجما من أجل إعادة التوزيع فى أجزاء أحرى من أفريقيا 
الخربية . وإذا كانت الجمال هى ١‏ سفن الصحراء » فعندئذ تكون هذه المدن هى 
موانيها » وكانت المتاطق الداخلية الواقعة خلفها فى الجنوب تكاد تمعد إلى 
الساحل . ثانيا » كانت هناك أماكن توقف ( محطات ) على الطرق » مثل 
تغازة وعين صالح وغات وأغادس ( إلى أن حلت محلها إيفروان فى القرن 
التاسع عشر ) . هذه المحطات كانت هى واحات الصحراء التى يكن فيها 
الحصول على الحمال والطعام والماء العذب . ثالكا » كانت هناك نقاط » مثل 
سجلماسة ( إلى آن دمرت فى آواخر القرن الشامن عشر ) » وتندوف ( التى 
حلت محلها ) » وورقلة وغدامس » حيث كانت القوافل المسافرة شمالا تفرع 
سلعها » وتلك المتجهة جنوبا تتجمع قبل الرحيل . وكانت هذه الأماكن واقعة 

Britain, the Sahara, and the «< أود أن أنوه بدينى هنا لكتاب الأستاذ ادو برهن‎ )٤( 


Western Sudan 1788-1‏ » اکسفورد ۰ ۱۹۲١‏ » الذی یشمل أکثر الدراسات التی وضعت حتى 
الآن تفصيلا وجدارة لقرافل التجارة عبر الصحراء . 


168 


بالقرب من الحافة الفمالية للصحراء حيث يكن شراء امون ٠‏ واس تجار 
الحراس والأدلاء والجمال . وأخيرا كانت هناك الأطراف الشمالية العظيمة 
للطرق > مثل موجادور وفاس والجزائر وتونس وطرابس . وهذه المستودعات 
كانت تقع على ساحل أفريقيا الشمالية أو بالقرب منه »> حيث كان يجرى 
ترتيب المبيعات والشحنات المتجهة إلى أوروبا والشرق الأوسط . 


انت الفارة ر الف الكر ن فطل افا اشخاصا مخف هن 
ومتمرسين . ويقال فى بعض الأحيان إن التجارة كان يسيطر عليها التجار 
العرب » ولكن هذا الرأى يلزم توخى الحرص فى معالجحته لأن كتاب مرحلة ما 
قبل الاستعمار كانوا يتجهون إلى الإشارة خطاً إلى المسلمين جميعا باعتبارهم 
عربا . وفى الوقت الحاضر لاتوجد معلومات دقيقة كثيرة عن الدلالة النسبية 
مختلف المجموعات الدينية أو العرقية . فالتجار العرب » وفقا لتعريفهم 
الصحيح » كانت لهم بلا ريب أهمية بالغة » ولكن البربر واليهود والزنوج 
کان لهم أيضا دور رئيسى فى التجارة » كما أنه على الساحل الشمالى كان 
الأوروبيون موجودين . وكانت مستودعا كبيرة كثيرة »> على غرار الموانى 
«الحرة» فى أجزاء العالم الأخحرى » تحجز أحياء لسكنى التجار الأجائب › 
وتضمن آمنهم › وتمنحهم امتيازات خحاصة . وهكذا كانت الشركات الأجنبية 
موجودة فى كل من شمال أفريقيا والسودان الغربى قبل مجيئها إلى الساحل 
الغربى بفترة طويلة . وكان مستعمرو الصبحراء » مثل الطوارق » من أهم 
المتخصصين الآخرين الذين يكسبون رزقهم من التجارة عبر الصحراء الكبرى »› 
والذین کانت أسباب عيشهم أساسها الجمل ونهب طرق التجارة أو إخضاعها 
لسيطرتهم . كما أن استغلال الفرص التى كانت تتيحها تجارة الصحراء كان يشجع 
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على نشوء الفوارق الاقتصادية والاجتماعية الملحوظة فى مجتمع الطوارق .”° 
ففى سلطنة أب ( على الطريق شمال كانو ) كانت عشاثر الطوارق مقسمة إلى 
مجموعتين أساسيتين : النبلاء الذين يتحكمون فى ملكية الحمال واستخدامها › 
وأبتاعهم الذين كان دورهم يقتصر على رعى الماعز . ومنذ القرن الخامس 
عشر آدى التخصص وتقسيم العمل إلى تدمير « ديقراطية الفقر » التى كانت 
موجودة من قبل فى هذه المنطقة النائية على افتراض آنها وجدت فعلا . 
وكانت التجارة البعيدة » باحتياجها إلى رأس مال كبير وبمعدل دورانها 
البطىء » تستلزم تستهيلات ائتمانية واسعة واستثمارات متأنية . ففى عام ۱۸١۲٠١‏ 
لاحظ لينج أن تجار غدامس ١‏ يحسبون بدقة شديدة نفقات الشحن إلى البلدان 
البعيدة والرسوم والحمارك والمخاطر والمتاعب والنسبة المموية التى ستتحملها 
بضائعهم » بل إنهم يمارسون بعض الأعمال بوساطة الكمبيالات والاتفاقات 
الشفهية أو الوعود .>" ومن المفيد أن نلاحظ أن ترتيبات الأعمال التى كانت 
شديدة الشبه « بالنظام الاستئمانى ١‏ لتجارة الساحل الغربى - المعروف جيدا 
والذى تعرض للنقد كثير - كانت سارية أيضا فى التجارة عبر الصحراء الكبرى > 
وللأسباب نفسها. "“ كما أن الحاجة إلى تعبئة رأس المال والائتمان على نطاق 


« "Political Systems of Pastoral Tuareg in Air and Ahağgar” « چوھانس نیكولايسن‎ )( 
'"عءoاoعأaا‎ » ؛ وكذلك الكاتب نفسه‎ ٠١١ الصفحات 1۷ إلى‎ » ۱۹0۹ » ١ فى مجلة قولك » العدد‎ 
فى مجلة فولك » العدد‎ » and Historical actors : a Case Study From the Ahaggar Tuareg” 
. ۸۱ الصقحات ۷۵ إلى‎ . ۱۹٦٤ ۰ ٦ 

. ١١١ وردت فی برهن › ...8413۲۹ ع1ا ,صأوtأBr » الصقحة‎ )۱١( 

(۱۷) وجدت هذه الترتيبات فى أجزاء آخرى من العالم أيضا . انظر » على سبيل ال مثال ٠١‏ . 
س . "The Development of a Credit System in the Seventeenth - Century J440” : a‏ « 
فی مجلة چورنال آوف آیکونوميك هیستوری » العدد ۱ ۰ ۱۹٩۱‏ » الصقحات ۲٤١‏ إلى ۲۷۲ . 
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واسع كانت عاتقا يتجه إلى محاباة الشركات الكبيرة فى تمبكتو وكذلك فى 
وایداح . ويؤمل آن یشرع مرحو الإسلام فى أفريقيا يا على الفور فى التوسع 
فى دراستهم الهامة للمسائل الديتية والسياسية » وفى تقصى آأحوال أمراء تجارة 
القوافل الذين لايعرف عنهم إلا القليل . 

ومن الواضح أن الصحراء الكبرى لم تكن » كما ساعد الاعتقاد ذات 
يوم » حاجزا منيعا يعزل أفريقيا الغربية عن بقية العالم . على النقيض ٠‏ فإنه 
بمأثرة شجاعة ا وا ا 
فلع التجار الأفسارقة وغيرهم من التجار فى خا تجارة برية جديرة من حي 
الحجم والتنظيم بان تصتف ضمن أشهر منجزات المخامرين التجار ذ فى العصر 
الذى سبق نجاح التصنيع فى تخليص التجارة الدولية من المشاق المادية. ° 
فقد كان عبور الصحراء خطراً للغاية » ولايمكن الإقدام عليه إلا فى أوقات 
معينة من السنة . وكان على المسافر أن يهيىء نفسه لمجابهة العواصف الرملية › 
ونقص المياه » والتغيرات الحادة فى درجات الحرارة ( بين النهار والليل ) » 
وهجمات قطاع الطرق المسلحين . وإذا لم يختنق ٠‏ أو يصب بالجفاف › 
أو تتجمد أطرافة » أو يتخل عنه زملاؤه › فإنه يكن بسهولة أن يضل طريقه - 
مع ما يترتب على ذلك من نتائج ميتة . يقول إبن بطوطة الذى عبر الصحراء 
فی عام ٠١۲‏ إنه اعتاد أن يضل بين الحين والآخر عن القافلة الرئيسية إلى آن 
جاء اليوم الذى هام فيه أحد زملائه ولم يعد قط .*' . ثم یقول فی 


« "Caravan Routes of Inner Asia” انظر« مقال أوين تيمر«‎ ١ لأغراض المقارنة‎ )۱۸( 
. ۷۲ المىفحات ۲۷ إى‎ » ۲ » Studies in Frontier History فی كناب‎ 

(۱۹) إبن بطوطة › 1325-1354 Aa and Aca,‏ 0ا "۷es‏ » قام بترجمته ھ .أ ر . 
چیب ۱۹۲۷ » الصفحة ۲۱۸ . 
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أسى « فلم أتقدم بعد ذلك ولا تأخرت »“* . وفى تاريخ قريب هو عام 
۰ »۰ مات چوعا أكثر من خحمسين شخصا فى تاودينى ٠‏ القاعدة الأمامية 
الصخيرة » نتيجة لتأحر القافلة التى تحمل لهم الأمدادات الغذائية . واليوم 
توقف استعمال غالبية الطرق التى كان يطرقها فيما مضى التجار والرقيق 
والحجاج » وما تبقى من هذه الطرق مازالت تستخدمه الشاحنات الضخمة التى 
صاحبت التجارة الحديثة » وفى بعض الأحيان قلة من السياح الأوروبيين 
الخامرين الذين يغخوصون فى الماضى الأفريقى برحلة فى السيارات . أما 
الحجاح المحمولون جوا فإنهم يلقون فى عجالة » وهم فى طريقهم إلى مكة › 
نظرة عامة من ارتفاع ٠١‏ آلف قدم على المناطق التى كانت مالوفة للخاية 
لأجيال من أسلافهم الذى كانوا يعبرونها سيرا على الاأقدام . 
ثانيا- التجارة عبر المحيط الاطلسى 

مثلما أدتالتجارة عبر الصحراء إلى جذب آفريقياً إلى التجارة الدولية فى 
القرون الوسطى . فإن تطور التجارة عبر البحار منذ أواحر القرن الخامس عشر 
قد أشرك القارة بدوره فى خلق علاقة تجارية واسعة جديدة متعددة الأطراف › 
وهذه المرة مع العالم الجديد وكذلك مع أوروبا . ففى القرون الثلاثة السابقة على 


(٭) تقل المؤلف عن إبن بطوطة عبارات بأسلويه » وقد جاءت قصيرة ومبتسرة » وإذلك لست 
أرى بأسا فى أن أنقل عن إبن بطوطة الحكاية الكاملة بنصها : « وكنا فى تلك الأيام نققدم أمام 
القافلة » فإذا وجدنا مكانا يصلح للرعى رعينا الدواب به » ولم نزل كذلك حتى ضاع فى الصحراء 
رجل یعرف بابن زیری » فلم آتقدم بعد ذلك ولا تأخرت » وکان ابن زیری وقعت بینه ویین ابن خاله ... 
متازعة ومشاتمة » فتأخر عن الرفقة فضل ١‏ فلما نزل الناس لم يظهر له خبر . » رحلة ابن بطوطة 
المسماة تحفة التظاى فى غرائب الأمسان ومجاثب الإسهان » دار الك العلمية » بيروت + الطيعة 
الثانية ۱۹۹١ ٠‏ الصفحتان 1۸4 و 14٥‏ - المترجم . 
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الثورة الصناعية انتقلت بؤرة التجارة الدولية من البحر المنوسط إلى المحيط الأطلسى › 
من فینیسیا وچنوا إلى لیشرپول ونانت""* . وكان هذا التحول البالغ الأهمية فى 
القوة الاقتصادية نتاج تخغيرات جوهرية فى الأساس الاقتصادى والتكنولوچى 
للمجتمع الأوروبى عند نهاية القرون الوسطى » ولم يبدآه » كما يفهم ضمنا 
فى بعض الأّحيان ٠‏ إلا أمير البرتغال ذو الموهبة القيادية غير العادية هنرى 
املاح ." فضلا عن ذلك فإنه قد يكون من الخطاً نماما الافتراض بأنه بداية من 
القرن الخامس عشر كانت الصادرات المحمولة بحرا من أفريقيا الغربية تتكون 
كلية تقريبا من حمولات بشرية . فعندما عرض على چوبسون عدد من الرقيق 
على الساحل الغربی فى عام ٠٦۲۰‏ » أجاب فى آنفه وترفع بأننا « لم نكن 
بشرا نتعامل فى مثل هذه النوعية من السلع » ولا كنا نشترى أو نبيع بعضنا 
بعضا » أو أى شيىء آخر على هيئتنا »."" ولاشك أن الدافع وراء أول 
«تكالب» على أفريقيا كان دافعا اقتصاديا ناشثا عن رغبة فى الفوز بالثروات 
التى كانت معروفة ومثمئة بالفعل فى آوروبا. "" آما التجارة عبر البحار فى 
الرقيق فقد جاءت فيما بعد . 


(٭) نانت عاصمة مقاطعة فى غرب فرنسا ؛ تقع على نهر لوار على بعد ٠٠‏ ميلا من مصبه - 
المترجم . 

)۲١(‏ برغم أنه سواء أكان المسعى الأفريقى قد قام به نبلاء البرتغال المتلهفون على إنقاذ 
أقدارهم المتدهورة » أم كان دافعه الثروة التى حققتها تجارة الذهب عبر الصحراء الكبرى والتى 
شجعت أيبريا المتوسعة على مواصلة التوسع » فإن هذه مسالة ينبغى أن يترك حسمها لمؤرخى أورويا . 

. ۱1۲ الصفحة‎ » The Golden ' Trade... › (۱؟) چويسون‎ 

"Les Fondements de «< تسقgllم انظر « ماریان‎ ١ من أجل المزيدمن التفاصیل‎ )۲۲( 
I'expansion européenne en Afrique au XV° siêcle : Europe, Maghreb el Soudan 
. ۱۷۹ إلى‎ ٠٠١ فی مجلا آکتاپولوتیا هیستوریکا  العدد ۱۸ ۰ ۱۹۹۸ » الصفحات‎ » occiلen‎ tae” 
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وقبل انتشار التجارة المشروعة فى القرن التاسع عشر كانت الصادرات 
الرئيسية من أفريقيا الغربية » حلاف الرقيق » هى الذهب والعاج والأخشاب 
والخشب الصبغى ( خشب يتخذ منه صبغ ) والصمغ وشمع العسل » والجلود 
والتوابل » لاسيما الفلفل . وكانت هذه السلع » فى بعض الأحيان » تكملة 
للتجارة فى الرقيق » ولكنها كانت تعامل أيضا على آنها صادرات قابلة 
للاستمرار بحكم طبيعتها الخاصة . وفى البداية كان الهدف الأساسى للبحارة 
التجاريين الأوروبيين هو إحكام السيطرة على موارد الذهب فى أفريقيا الغربية . 
ومن هنا كانت بعض القواعد الساحلية الأولى المغعحمة بالنشاط موجودة فى 
السنخال وساحل الذهب بالقرب من المراكز الرئيسية للنشاط التعدينى . وفضلا 
عن الاهتمام الشديد من جانب الأوروبيين بالثروات المعحدنية » فانهم كانوا 
يولون بعض الاهتمام للموارد الزراعية للقارة." وقد بذلت محاولة لاستعمال 
متشجات أفريقيا الخربية كبدائل للمنتجات المستوردة من آسيا » التى انخفضت 
صادراتها إلى أوروبا فى ظل السيطرة الإسلامية فى الجزء الأحير من القرون 
الوسطى . وكان لهذا السبب أن بدا البرتغاليون فى شحن الفلفل من بنين فى 
القرن الخامس عشر . وابتداء من القرن السادس عشر كانت الجهود تبذل لتلمية 
إنتاج محاصيل مثل السكر والقطن والتبغ . وهذه المشاريع التجارية سبقت 
التتجارب التى أعيدت محاولتها مرة ثانية » وعلى نطاق أوسع » فى القرن 
التاسع عشر » ولكن فذر لها فى الوقت نفسه أن تحقق نجاحا أكبر فى جزر 
الهند الغربية وأمريكا الشمالية . 


Les debuts du systèême de planlalions dans la pêriode des « ماریان مالوقست‎ )۲۲( 
. ١ إلى‎ ٩ فی مجلة آفریکانا بولیتین › العدد ۱۰ ۰ ۱۹۹۹ . الصفحات‎ » Grandes Decouverlen” 
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وحتى بعد أن استقرت تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى » فإن بعض 
أجزاء من آفريقيا الخربية » لاسيما المقاطعات الواقعة غرب نهر الفولقا » 
استمرت تقارس تجارة تصدير هامة فى سلع أخرى . ومن الصعب فى الوقت 
ا لحالى الحصول على معلومات تفصيلية عن حجم هذه التجارة وقيمتها » برغم 
آنه استناداً إلى أحد التقديرات كان حوالى حمس دخل الشركة الأفريقية 
الملكية"' فى نهاية القرن التاسع عشر يجىء من مبيعات سلع أخرى غير 
الرقيق .“" وكان الذهب هو السلعة الأعلى قيمة بكثير بين هله المتسجات » 
وكان لايزال سلعة التصدير الرئيسية عبر البحار من ساحل الذهب فى ذلك 
الوقت » حتى على الرغم من أن الإقليم قد أصبح أيضا موردا رئيسياً للرقيق . 
ولم يتغير هذا الوضع إلا فى الحزء الأخير من القرن الثامن عشر » عندما كان 
الصدرون فى ساحل الذهب يبيعون الرقيق للتجار الأوروبيين مقابل الذهب . 
وأبعد إلى الغضرب » فى سيراليون > كانت صادرات مئل الخشب الصمغى 
والعاج وشمع العسل لاترال حتى منتصف القرن الثامن عشر على الاأقل تساوى 
أكثر من شحنات الرقيق . وهناك مثال بارز آخحر لاقليم كانت فيه التجارة فى 
المنتجات الطبيعية ذات أهمية كبيرة هو سنخمبيا » الذى تطور فى بادىء الأمر 
كمركز لتجارة الذهب . وفيما بعد كان يجرى تصدير الرقيق » ولكن كميات 
هامة من بضائع أخرى كان يجرى التعامل فيها أيضا » مثلما أوضح عبدولایی 
لى" . وكان الصمغ هو سلعة التصدير الرئيسية من وادى السنخال والساحل 


Royal African Company (*) 
. 1۸0 الصىفحتان 1۷۹ و‎ » 10۷ » he Royal African Company « ديقیز‎ ٠ ك . چ‎ )۲٤( 


. 140۸» باريس‎ › La compagnie du Sénégaا‎ (o 
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الموريتانى فى القرنين السابع عشر والثامن عشر»""' وكان لشمع العسل نفس 
أهمية الرقيق فى تجارة كازامانس ( جنوب السنغال ) عبر البحار خلال الفترة 
نفسها . وكان لكل من هذين المتتجين استخدامات صيدلانية وصناعية » وكان 
للصمغ أهمية خحاصة كمادة أولية فى صناعة المنسوجات .وآخيرا من المفيد آن 
نالاحظ أن الأوروبيين كانوا فى بعض الأّحيان يعملون كوسطاء فى التجارة 
الإقليمية الأفريقية » مستخدمين سفنهم لتوسيع الأسواق المحلية القائمة » ومن 
حين الآخر للق أسواق فى الأماكن التى لم تكن توجد فيها أسواق من قبل . 
ففى القرن الخامس عشر » على سبيل المغال » كان الرتغاليون يقومون بتصدير 
الرقيق من بنين » ويبيعونهم فى ساحل الذهب مقابل الذهب . وبعد مائتى 
عام كانوا يستخدمون جوزة الكولا من سيراليون لشراء الرقيق فى سنغمبيا . 
وفى القرن السابع عشر آيضا كان الهولنديون يشحنون الأقمشة والخرز من بنين 
إلى ساحل الذهب » وفى القرن الثامن عشر كان تجار الرقيق فى بريستول 
يشترون ويبيعون الآرز والذرة الغخينية والدحن واليام أثناء رحلاتهم على امتداد 
الساحل . 

ويجدر أن نوجز التعليقات التى قدمناها حتى الآن » إذ أن قيمتها كثيرا ما 
كانت تنتَقص فى الماضى >" ومن الضرورى أن توضع فى الاعتبار خلال 
المناقشة التالية لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى . أولها أن الأوروبيين الذين 
جاءوا إلى آفريقيا الغربية فى القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانوا مهتمين 


La France el les établissements FFançais au « ركJıد تنارل هذه المسالة أندري4‎ )۲١( 
. ۱۹0¥ › دكار‎ › Sng entre 1713 e 173 

(۲۷) هناك اسنثناء مام هو الدراسة التى أجراها والتر رودن <« A History of the Upper‏ 
Guinea Coast, 1545 - 0‏ أکسفورد » ١ ۱۹۷١‏ الفصل السادس . 
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أساسا بسلع أخرى غير الرقيق . ثانيها أن هذه التجارة استمرت حتى بعد أن 
كانت التجارة فى الرقيق قد انتشرت عبر البحار . ثالثها كانت هناك فروق 
إقليمية ملحوظة فى أفريقيا الخربية حسب طبيعة التجارة مع الأوروبيين . رابعها 
أن خحدمات الشحن الأوروبية كانت تشجع على نمو نوع جديد من التجارة 
الساحلية البعيدة فى آفريقيا الغربية . وآخيرا قد يكون من المفيد التأكيد على 
ضرورة إجراء ممزيد من البحوث فى موضوع التجارة فى منتجات أخرى غير 
الرقيق . ولاريب آن البحوث المقبلة ستؤدى إلى وجهة نظر أكثر اخحتلافا فيما 
يعتبر الآن عصر تجارة الرقيق عبر الحيط الأطلسى » كما ستؤدى إلى تعديل 
الطريقة التى يفسر بها المؤر حون التطورات فى القرن الستاسع عشر الذى نشا 
خلاله اقتصاد للتصدير يقوم كلية على السلع « المشروعة » . 

را تكون تبارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى الموضوع الذى تناوله أكبر قدر 
من النقاش فى التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية » وهو بالتأكيد الموضوع 
الوحيد المعروف لذلك الكائن الوهمى » القارىء العام . ومن سوء الطالع أن 
غالبية الكتب المبسطة التى تنشر بانتظام حول هذا الموضوع »› برغم أنها يكن أن 
تنجح فى إعطاء الجوانب الأكثر إثارة معالحة ملحمية مناسبة » فهى نادرا 
ما تسهم بشيء جديد فى مجال الحقاتق والأفكار . والقليل من هذه الكتب 
يستعين بالمصادر الثانوية المتاحة » على حين أن كتباً أخرى تعمل على استمرار 
الأفكار العتيقة عن أفريقيا » وانتشارها بين جمهور القراء الذين لايفترض أن 
يكونوا مطلعين على أحدث التطورات فى الدراسات الأفريقية . وقد التقى 


)۲۸( بوجد استٹشتاء بارز لهذه التعميمات النقدية هو کتاب بازيل داقیدسون « Black Mother‏ « 
۱۹ء برغم آنه گان من الطبعى أن ناون هذا الكتاب إلى حه ما الخوة التي اريت كان 
السنوات العشر الأخيرة . 
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الزمن والتكرار معا لترسيخ كل من الأساطير والحقاتق إلى درجة يصعب معها 
الآن القول بأن هذه أساطير وتلك حقائق . وحسن الحظ آنه قد أجريت مؤخرا 
بعض الدراسات العالية القيمة عن جوانب خاصة من تجارة الرقيق عبر المحيط 
الأطلسى » ومن المؤكد آن هذا الموضوع سيبدو شديد الاختلاف فى غضون 
سنوات قليلة . وفى الصفحات التالية ستبذل محاولة لتلخيص الموضوعات 
الرئيسية كما تبدو فى الوقت الحاضر ونعلق عليها » ولتقصى بعض المشاكل 
التى يمل أن تكشف البحوث المقبلة عن دلالتها . وسنبدا المناقشة بعرض 
موجز للمصادر الرئيسية للطلب على الأيدى العاملة » ثم نتطرق إلى الكيفية 
التى كان يتم بها تنظيم توريد الرقيق » فنتناول أولا الجانب الأوروبى للتجارة 
وثانيا الحالة على الساحل الغربى نفسه . ونحن هنا لانعتذر عن ذكر مناطق 
آحرى غير آفريقيا » لأن تجارة الرقيق لايكن أن تفهم دون الإشارة إلى الخلفية 
الدولية التی غت فیها واردهرت ثم تدهورت . 

لقد كان الأوروبيون يشترون بعض الأفارقة منذ بداية اتصالهم بالساحل 
الغربی فى القرن الخامس عشر » برغم ترفع چوبسون عن الاهتمام بهذا النوع 
من التجارة . وفى القرن السادس عشر كان الپرتغاليون يستخدمون أعداداً قليلة 
من الرقيق للعمل فى مزارع السكر فى الجزر القريبة من ساحل أفريقيا الخربية › 
کما تم تصدیر آعداد آخحری إلى آمریکا الجنوبية لاستخراج الفضة التى اكتشفت 
هناك فى العقد الفالث من القرن السادس عشر . غير أن الطلب على العمال 
الرقيق لم يكن كبيرا جدا فى ذلك الوقت » كما آن الاتجار فى تصديرهم لم 
يكن على نطاق واسع . ولم يبد التوسع السريع فى التجارة عبر الأطلسى 
إلا فى منتصف القرن السابع عشر » نتيجة لنشاة مزارع السكر فى جزر الهند 
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الغربية .""“ وأحدث هذا التطور ثورة فى اقتصاد منطقة الكاريبى . وحتى قرابة 
العقد السادس من ذلك القرن كان محصول التصدير الرئيسى من جزر الهند 
الغربية هو التبغ الذى كانت مجموعة صغيرة من المستوطنين الأوروبيين تقوم 
بزراعته علی نطاق صغیر ."غير أن محصول السکر کان بشکل بارز محصول 
أصحاب مزارع تجارية » وكان يتطلب الأرض ورأس المال والأيدى العاملة 
على نطاق واسع . أما الأرض فكانت موجودة بالفعل ؛ ورأس المال كان 
یجیء من آوروبا ؛ ثم کانت الأيدى العاملة تجىء من أفريقيا » ليس لآن هذه 
القارة كانت مكتظة بالسكان » ولكن لأنه لم يكن متاحا بسهولة أى مصدر 
أرخص للقوى العاملة المناسبة . وقد تمت تجربة أهالى الأمريكتين الأصليين 
وتبين عدم كفاءتهم » واحتار كثيرون من الرواد الأوروبيين فى هذا المجال 
الخاص للعالم الجديد أن يزرعوا الأرض لحسابهم فى أماكن آخرى» لاسيما فى 
فرچینیا وکارولینا » حیث کان التبغ یحتل مکانه کمحصول تصدیری هام . 
ولكن الاحتفاظ بقوة عمل حرة فى ظروف توجد بها وفرة فى الأرض وفرص 
عمالة بديلة كان يعنى دفع أجور عالية . وكانت الأيدى العاملة الرخيصة المستعبدة 
هى المفضلة » وربا لاغنى عنها أيضا . فالعمال الزنوج إلى جانب أن ثمنهم كان 
رخيصًا نسبيا وأن الحصول عليهم عليهم كان يسيرا ( بفضل كفاءة نظام التسليم 
الأفريقى- الأوروبى) » كان لهم معدل بقاء أعلى فى جزر الهند الغربية › 


« "The Commercial Empire of the Atlantic. 1607 - 1783" « د .۰ . فارنی‎ )۴۹( 


فى مجلة إيكونوميك هیستوری ربقيو › العدد ۱۹٦۲ >» ۱۰١‏ » الصفحات ۲۰۵ إلى ۲۹۸ . 
(۳۰) | . ب . شور jii‏ ,ڍ "The Organization of the Slave Trade ın English West‏ 
"dies, 1660 - 1685"‏ » فى مجلة وليم آتدماری کوارترلی . العدد ۱ » ۱۹٥۵‏ › الصفحات ۲۹۹ › 
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ولذلك كانت لهم ميزة من حيث التكاليف على المنافسين المحتملين فى سوق 
العمل . وكانت هذه اليزة نتيجة لحصانتهم الأكبر ضد الأمراض › مثل الحمى 
الصفراء والملاريا » ولم تكن لها علاقة با يقال من عجز الرجل الأبيض عن 
العمل فى المناخ الاستوائى ."" وهكذا فإن المخامرين الذين أبحروا أصلا إلى 
آفريقیا الغربية ليتاجروا أساسا فى الذهب استمروا هناك لتوريد الأيدى العاملة 
مزارع السكر الجديدة فى الكاربى . 

وكان القرن الثامن عشر هو العصر الذهبى لرخاء جزر الهند الغربية » وهو 
الوقت الذى أصبحت فيه المجزر المورد الرئيسى للسكر إلى أوروبا . وكانت 
المراكز الرئيسية لاإنتاج هی چامايكا » الخاضعة لبريطانيا » وسان دومينجو › 
وکانت تتبع فرنسا . واستنادا إلى شريدان » فإن حوالى ثلى جميع الرقيق 
الذين شحنوا إلى منطقة الكاريبى كانوا يعملون فى مزارع السكر » وإنه فى 
اقتصاد چامايكا ذى التخصص العالى كان ۸٤‏ فى المائة على الأقل من الرقيق 
٠١۰ (‏ آلفا من ۱۹١‏ ألفا ) مستخدمين فى صناعة السكر فى العقد الثامن من 
القرن الثامن عشر.”" وكانت تزرع هناك محصولات أخرى » مثل البن 
والقطن والنيلة والتبغ » ولكن السكر ظل إلى حد كبير سلعة التصدير الاأكثر 
أهمية . وكان الحافز على التوسع فى إنتاج السكر هو ارتفاع فى الطلب فى 
أوروبا بعد زيادة اسستهلاك الشاى والقهوة ؛ والزيادة فى طاقة صناعة تجهيز 


"Epidemiology dnd (¢ 5147e › هذه النقطة توسع فی دراسٹها فیلیب د. كورتن‎ )۳١( 
. ۲١١ فی مجلة پولیتیکال سایتس کوارترلی » العدد ۸۳ » ۱۹۵۸ ۰ الصفحات ۱۹۰ إلى‎ » "67 

"The Commercial and Financial Organization of lhe « jly. ڍر .ب‎ (YY) 
>» ۱۹۱۸ ۰ ۱۱ فى مجلة إیكوتوميك هیستوری ربقیی › العدد‎ » Bıiاish‎ slave Trade. 1750 - 1807" 
« "The Wealth of Jamaica ın the Eighteenth Century : A Rejoinder” كlûكو‎ + 44 الصفحة‎ 
. ٤۹ الصفحة‎ » ۱۹٦۹۸ > ۲١ فى الجلة نفسها » العدد‎ 


180 


السكر حتى أمكن ملاحقة الطلب عند حوالى منتصف القرن الثامن عشر ؛ 
والدعم الحكومى الذى عزز هيكل التجارة عبر المحيط الأطلسى . ففيما بين 
عامی ۱٦١١‏ و ۱۸٠٤١‏ » على سبيل المغال » كان المتتجون فى المستعمرات 
البريطانية فى جزر الهند الخربية يتمتعون بحماية ناتجة عن فرض رسوم باهظة 
على السكر الأجنبى الذى يدخل المملكة المشحدة . وفى النصف الثانى من 
القرن الثامن عشر كانت الحكومة الفرنسية تقدم هبات سخية لسفن الرقيق التى 
تغادر فرنسا إلى آفريقيا » وتدفع مبالغ إضافية مقابل كل رقيق يحط رحاله فى 
جزر الهند الغربية الفرنسية . ويمكن أن نفهم هذا الاهتمام إذا أدركنا أنه بحلول 
عام 4۹ کان حوالى ثلثى الصادرات البحرية الفرنسية يذهب إلى مستعمراتها 
فى جزر الهند الغربية » وآن السكر كان السلعة الأعلى قيمة المرسلة إلى فرنسا 
من أعالى البحار . كما كان السكر أكبر سلعة مفردة تستوردها بريطانيا فى 
القرن الثامن عشر . وقد ارتفع متوسط القيمة السنوية لواردات السكر إلى قرابة 
أربعة أمثاله » من ٠٠۰‏ ألف جنيه استرلينى فى الفترة ١۷١١ - ۱١۹۹‏ 

إلى ۲۳۹١‏ الفا فى الفترة ۱۷۷۲ - ۱۷۷٤‏ . وفیما بین عامی ۱۷۱٤‏ و ۱۷۷٣‏ 

كان متوسط الواردات من جزر الهند الغربية حوالى ۲١‏ فى المائة من القيمة 
السنوية لجميع الواردات البريطانية . ومن الناحية التجارية أصبحت منطقة 
الكاريبى أكثر أهمية لانجلترا من آسيا > ولم تكن تسبقها غير التجارة مع أوروبا . 

یقول مالاتشی پوستليثوات » أحد المعبرين عن النزعة المركانتلية فى صورتها 
النقية » إن الإمبراطورية البريطانية « كانت بنياناً علوياً عظيما للتجارة الأمريكية 
والقوة البحرية الأمريكية القائمة فوق أساس أفريقى “"" . وهو تعبير موجز 
لا یعلی عليه . 


› الطبعة الثانية‎ » ۱۹١٤ . مقتبسة من إيريك وليامز »› إا۷¢ها؟ dرد صيناهاأمة۳‎ )١( 
. الصفحة ۲ه‎ 
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وكانت أهمية الدول الغربية المختلفة المشتغلة بالتجارة مع أفريقيا انعكاسا 
إلى حد كبير لتغير مواقعها السياسية فى أوروبا . " وكانت البرتغال هى الدولة 
الأجنبية الرئيسية فى أفريقيا الغربية فى القرتين الخامس عشر والسادس عشر ؛ 
وأصبح للوجود الهولندى دلالته فى القرن السابع عشر ؛ آما انجلعرا وفرنسا 
فكانت لهما الهيمنة فى القرن الثامن عشر . وثمة مؤشر مفيد للمواقع النسبية 
للدول الرئيسية يزودنا به عدد الرقيق الذين تداولتهم كل دولة خلال ذروة 
التجارة عبر الاطل . <" 

صادرات الرقيق التى قامت بها الدول الكبرى الثلاث من آفريقيا الغربية › 
۷۰۱ - ۸1۰ 


Fe ا‎ 
EN البر تفال‎ 
FITPA: 


وسيادة بريطانيا هنا ليست بحاجة إلى برهان : فقد كانت وحدها مسۇولة عن 
قرابة ثلثى العدد الكلى للرقيق الذين قامت الدول الرئيسية الثلاث بشحنهم . 
وقد كان تفوقها فى آفريقيا الغربية تصويرا صارخا للنمو العام لتجارتها الخارجية 


)۳١(‏ يمكن العثور على مزيد من المعلومات عن المناقسات السياسية يبن الدول الكبرى فى أفريقيا 
الغريية فى ۰ چ . ر .فيد چ › ۹١۹ . 4 History of West Afric‏ » الفصاين الثالث والرابع . 

›» 1۹714 › ماديسون‎ › The Alantic Slave Trade : a Census › فیلیب د. كورتن‎ (۳( 
. ۴١١ الصفحة‎ 
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فى القرن الثامن عشر » وللهيمنة العالمية لبحريتها . ولم تواجه سطوة بريطانيا 
تحديا جديا حتى نهاية القرن التاسع عشر » عندما بدأت القوات الفرنسية زحفها 
الطويل الْعْبَرّ عبر ما كان لورد سلزبرى يصفه ساخحرا بأنه التربة « الخفيفة > 
للسودان الغربى . ويقال فى بعض الأّحيان إن القوة الفرنسية تدهورت فى 
النصف الثانى من القرن الثامن عشر . غير أنه من الهام أن ندرك أن سطوة 
انجلترا كانت نتيجة للسرعة الكبيرة نسبيا لتوسعها التجارى » ولم يكن سببها 
انخفاضا مطلقا فى التجارة الفرنسية مع أفريقيا الغربية » على الرغم من أن 
فرنسا کانت لاتزال تعتمد على هولندا وبریطانيا فى الحصول على کكثیر من 
احتياجاتها من السلع . والحقيقة أن عنفوان النشاط الفرنسى فى هذا الجزء من 
العالم قد زاد من الناحية الفعلية بعد عام ۱۷١۳‏ » فى أعقاب جهود شوازيل* 
لتنمية أفريقيا عوضا عن ضياع كندا » ولتحرير جزر الهند الخربية الفرنسية من 
الاعتماد على السفن البريطانية فى الحصول على الاحتياجات من الرقيق . 
وموقع الپرتغاليين جدير باهتمام حاص . وهذا الموقع لم يكن فى مرحلة 
تدهور فى بداية القرن السابع عشر كما يفترض عادة » وإنغا ظلت قبضتهم 
التجارية قوية لفترة طويلة بعد ذلك . ومن المسلم أن حصة الپرتغال فى 
شحنات الرقيق كانت تندهور مع تقدم القرن الثامن عشر › ولکنها آخحذت فى 
الانتعاش مرة أخرى خلال النصف الأول من القرن التاسح عشر » عندما كانت 
التجارة تدخحل فى طورها النهائى » وإن لم يكن طوراً يكن إغفاله . 


(+) آتیین فرانسوا شوازیل ( ۱۷۱۹ - ۱۷۸۰ ) › دوق سیاسی فرتسی خدم بالجيش والسلك 
الدبلوماسى . عقد الميثاق العائلى ومعاهدة باريس بعد حرب الستوات السبع . ويرغم إخفاقه فى متع 
ضياع كندا والهند » فقد استطاع تطوير ا مستعمرات الفرنسية فى الأنتيل وسان رومينجو » وضم 
اللورين وكورسيكا ( ۱۷٦۸‏ ) - المترجم . 
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وقبل القرن التاسع عشر كانت الدول الأوروبية مثلة فى أفريقيا الغخربية 
بشركات كبيرة منشأة بقوانين برلمانية وبتجار أفراد أكثر نما كانت مثلة بجنود 
نظاميين ومدراء محترفين . وكان لهذه الشركات دور بارز خلال الطور المبكر 
للتجارة المعحمولة بحرا مع أفريقيا الغربية » لاسيما خلال القرن السابع عشر » 
کما كانت تتمتع باحتكار تجارى على قطاعات مختلفة من الساحل الأفريقى 
مقابل الوفاء بالتزامات معينة . وفى هولندا كانت الشركات الرئيسية المشمولة 
برعاية رسمية هى شركة الهند الغربية الهولندية )۱١۲١(‏ » التى كانت › 
إلى جانب مالها من مصالح فى منطقة الكاريبى > نشطة أيضا على امتداد 
ساحل آفريقيا الغربية خلال القرن السابع عشر . وكانت الشركات الفرنسية 
الأكثر أهمية هى شنركة جزر الهند الغربية"" )١١۹٤(‏ » التى أسسها كولبير 
بناء على الأفكار التى صاغها ريشيليو ؛ وشركة السنغال** (۹۷۳) ؛ 
وشركة غينيا“" )۱۹۸٤(‏ . وكانت الشركة التى تحظى باهتمام بريطانيا 
الرئيسى هى الشركة الأفريقية الملكية )۱١۷١(‏ » التى حلفت فى أفريقيا الشركة 
عديمة الفعالية والتى حق عليها اسمها » شركة ‏ المغخامرين الملکن ۲(****) 
.)٠1٠(‏ وكان وجود الشركات المساهمة فى بعض فروع التجارة الخارجية 


Dutch West India Company (+)‏ : شركة تجارية استعمارية اعتمدتها هولندا فى عام 
١, ١‏ ومنحت حق التجارة على الساحل الأفريقى بين مدار السرطان وراس الرچاء الصالع » وعلى 
الساحل الأمریکی بین ٺيو فونلند ومضيق ماجلان ٠‏ وكانت تتمتع فوق أراضيها بچميع السلطات 
تقريبا - المترجم . 

Cm pane des des Occidentales (x)‏ : نظلمت فى عام ٠١١١‏ السيطرة على التجارة 
الفرنسية لا فى كندا فقط » وإنما كذلك فى أفريقيا الغريية وأمريكا الجنوبية وجزر الهند الغربية - 
المترجم . 

Compagnie du sénegal (xx) 

Compagnie du Guinée (+++) 


Royal Anventures ؛‎ Royal African Company (+ kk) 
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يرجع أساسا إلى رغبة المكتعبين فى تقاسم مخاطر التجارة الأفريقية › التى 
كانت سيئة السمعة لما يشوبها من عدم اليقين » برغم أنه فى جزء منه كان 
أيضا استجابة لاحتياجات التجارة البعيدة من رأس المال » لاسيما ضرورة 
الاستشمار فى رأسمال ثابت » مشل الحصون والسفن . وكانت الدولة تصدر 
مواثيتق بالحقوق لأنها كانت تنظر إلى الشركات باعتبارها أدوات مفيدة للسياسة 
الحارجية » وبآمل أن تكون وسيلة لإثراء الحكام أيضا . وكان المروجون 
للشركات ينشدون رعاية الحكومة كوسيلة لجذب رأس المال والقضاء على 
امنافسة . وقد كان الاعتماد المتبادل هو أساس سياسة التجاريين : فسلطة 
الدولة كانت تدعم بتدابير تستهدف تحقيق ميزان تجارى موات ؛ وفى الوقت 
نفسه كانت مجموعات المصالح الخاصة تسعى إلى استخدام سلطة الدولة 
كوسيلة للكسب الخاص .”" وفى سياق المنافسات الدولية فى القرن السابع 
عشر » كان يمكن النظر إلى الشركات المنشأة بقوانين برلانية على أنها أطراف 
فى الصراع بين السياسات التجارية القومية المتنازعة التى كانت ترمى إلى 
السيطرة ليس فقط على التجارة الأفريقية » وإنغا على تجارة المحيط الأطلسى › 
وفى نهاية الأمر على تجارة أوروبا . 
وكانت خحطط الشركات المنشآة بقوانين أكثر إثارة من منجزاتها . ويتضصح 
من البحوث التخصصة التى أجراها دافيز وديلكورت ولى أن الشركات كانت 
كيرا ما تشكو من العيوب نفسها . فهى فى المقام الأول كانت عاجزة عن 
جذب ما يكفى من رأس المال . وكان التجار الفرنسيون تقليديا يتوخون الحذر 
فی وضع أموالھم فی شركات حكومية » وهو ما کان یتطلب بالتالی إعانات 
)1( تالس Profit and Power : a Study of England and the Dutch « jm‏ 
5 »> ۱۹۵۷ » الصفحة ٠١١‏ . وعن سياسة التجاريين » انظر » العمل الجماعى الذى آعده 


. 1414 < Revisions in Mercanfilism « jlla& . د . س‎ 
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مالية من الصناديق العامة وصناديق البلاط . آما التجار الإنجليز فكانوا أكثر 
استعدادا للاستثمار فى الشركات المنشأة بقانون » ولكنهم نادرا ما كانوا يمتلكون 
أنصبة كبيرة فيها > وسرعان ما كانوا ينقلون أموالهم إلى استخدامات بديلة إذا 
ما لاحت لهم فرص أكثر ربحية . ثانيا » كانت الشركات تتحمل مصاريف 
ثابتة كبيرة فی شکل موظفین وحصون »› کما كانت تتحمل فى بعض الاآحيان 
أعباء دفاعية باهظة . ثالثا »> كانت الشركات عاجزة عن الحصول على موظفين 
لديهم الكفاءة اللازمة » كما كان موظفوها يخفقون فى المطابقة بين مصالحهم 
ومصالح المئنشأة » مما يترتب عليه عرقلة مباشرة الأعمال بكفاءة نتيجة لسوء 
الإدارة والاتجار الحاص من جانب موظفى المنشأة . رابعا » كانت الشركات 
مطالبة بتلبية الترامات محددة » من قبيل توريد عدد ثاہت من الرقيق كل 
سنة » وبالتالى كان عليها الاستمرار فى الاتجار بغض النظر عن الظروف 
السائدة فى ذلك الوقت . وقد كانت هذه المشكلة هى التى أوقعت شركة 
السنغال فى صعاب كثيرة بعد عام ۱١١١‏ . وأخيرا كانت الشركات المنشآة 
بقوانين تتعرض للهجوم من جانب مجموعة منوعة من المصالح المحارضة 
لسلطاتها الاحتكارية » والتى كانت تشمل التجار المستبعدين من المناطق 
الحاضعة لولاية الشركات ؛ وأصحاب الصناعات الذين كانوا مستائين من القيود 
امفروضة على منافذ تصريف سلعهم ؛ والمستعمرين ( وببخاصة فى جزر الهند 
الغربية ) الذين كانوا يعترضون على السب الموضوعة لبادلة متعجاتهم مقابل 
الواردات الاستهلاكية ؛ والخصوم السياسيين للسلطة الملكية » الذين كانوا 
يعتبرون الشركات المنشاة بقوانين رموزا للامتيازات الملكية . وبحلول عام 
٠‏ على وجه التقريب كان واضحا آن الشركة المنشأة بقانون » برغم أنه لم 
يكن قد قضى عليها بعد » ليس لها مستقبل كبير فى تجارة أفريقيا الخربية . 
فمن الناحية المالية كانت هذه الشركات مشروعات فاشلة » إذ كانت مطالبة 
بأداء أصعب الهام التجارية جميعا » وهى التوفيق بين الأحلاقيات الرأسمالية 
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والواجب العام » وذلك توقع لايوجد اليوم إلا فى بعض الصناعات المؤعة . 
وقد حققت منجزاتها الرئيسية بوصفها وسائط كشفية رائدة للنظام الاستعمارى 
القديم > تکتشف الأسواق التی کان يتعين على شركات آخحرى استغلالها فيما 
بعد بكفاءة أكبر . 


وقد جرت عادة المؤرخحين على المقابلة بين القيود المركانتلية فى القرن السابع 
عشر وتطور التجارة الحرة فى القرن الثامن عشر » غير أن هذا التفسير لم يعد 
باستطاعته الصمود دون تحفظات . صحیح آن السلطات الاحتكارية للشركات 
المنشأة بقوانين قد فقدت فعاليتها فى غضون القرن الشامن عشر » ولكن هذه 
قرابة منتصف القرن أو حتى بعد ذلك . وفى الوقت نفسه تنبغى ملاحظة آنه 
فى الممارسة كان التجار الأفراد يقومون بدور هام فى تجارة آفريقيا الغربية حتى 
فى القرن السابع عشر . فمنذ البداية كانت الشركات عاجزة عن استخدام 
سلطتها الاحتكارية بصورة مانعة 4 وکانت تد من الضرورى إصدار «(جوازات» 
أو تراخيص للتجار الأفراد » كما كانت ترغم أيضا على التسامح مع المتطفلين 
الذين يتاجرون فى أراضيها دون إذن . ومن زاوية أكثر عمومية سيكون من 
الخطاً المساواة بين تدهور الشركات المنشآة بقانون وصعود التجارة الحرة »> على 
الأقل بمعنى هذا المفهوم الذى بدا استخدامه فى القرن التاسع عشر . وقد سبق 
تو صیح أن القن الثامن عشر شهد زيادة ملحوظة فى الرسوم العالية الستوى 
على السلع التى تستوردها النجلترا » وأن هذا التغير فى هيكل التعريفة كان من 
أثر حماية رجال الصناعة المحليين"" . وسواء أكان آدم سميث وحواريوه قد 


lx yê» The Rise of Protection in England, 1689 - 1786 . رالف ديقشز‎ )۳۷( 
. ۳٣۷ الصفحات ۲۰۱ إلى‎ ۰ ۱۹٩٩ › ۱۹ إیكونوميك هیستوری ریفیو » العدد‎ 


187 


آدركوا ذلك آم لا » فإنهم عند حتام القرن الثامن عشر كانوا يهاجمون تطورا 
حديثا نسبيا فى السياسة التجارية » وليس هيكلا للتعريفة موروٹا من عصر 
اذهب التجارى . 

ولذلك كان الانتقال إلى التجارة الحرة محدودا بعض الشيء . وفيما يتعلق 
بتجارة أفريقيا الغربية اتخذ هذا الانتقال شكل زيادة نسبية فى أهمية التجار 
الأفراد وتدهور نسیی فی موقع الشركات المنشأة بقانون : e‏ هذا التخير 
نتيجة مواجهة قوية بين فلسفات اقتصادية متنازعة » وإنما لأسباب تارية عملية . 
فالشركات المنشأة بقانون » التى لم تكن موفقة حتى فى ظروف القرن السابح 
عشر » كانت عاجزة تماما عن التصدى للحجم المتسع لتجارة الرقيق فى القرن 
الثامن عشر . وقد ازدهر التجار الأفراد لأنهم كانوا يتحملون تكاليف ثابتة آقل 
5 ی ا ا e‏ 
مرتبطة بإحكام بقواعد عبر البحار ) ؛ كما كانوا يتمتعون بدرجة أكبر كثيرا من 
الإشراف الشخصى على الساحل الغربى » وهو ما يعنى آنه كان باستطاعتهم 
الاستجابة بسرعة أكبر لتخير الظروف ؛ ولم تكن تعوق حركتهم التزامات عامة 
أو توجيهات حكومية » ومن ثم کان بإمکانهم أن پتاجروا منی یختارون وحیث 
یختارون وبالشروط التى يحددونها . 


(٭) "urno۷er‏ : المبيعات الكلية لإحدى المنشآت خلال قترة معينة » وقد يكون معدل دوران 
راس الال of urn 0er‏ عاهR‏ خلال فترة معيتة » أو دورة رأس المال التى تتحدد كعملية دورية - 


المترجم . 
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أوربيين لتجارة الرقيق » هما ليرول ونانت . ففى القرن الشامن عشر نقلت 
السفن الانجليزية قرابة ثلثى العدد الكلى للرقيق الذين شحنوا من أفريقيا الغربية 
عبر المحيط الأطلسى » ونقلت السفن الفرنسية حوالى حمس المجموع . وقد 
استأثرت کل من لیفریول ونانت با لا يقل عن نصف مجموع ما نقلته سفن 
بلد كل منهما » وفى بعض الأحيان أعلى من ذلك كثرا . وعلى ضوء التركيز 
الملحوظ للتجارة فى هذين الميناءين يجدر أن يقال شيء أكثر عنهما » لاسيما 
أن دور ليقريزل فى اة الرقيق عبر لبط الاطلسى قد أغفل بضورة تسترعى 
الانتباه من جانب الدارسين الحديثين ( وأحدث ET‏ الموضوع هى 
رسالة ماچستير غير منشورة وقلما يرجَّع إليها )*" » على حين أن الدور الذى 
قامت به نانت » وان کانت قد غطته جيدا بحوٿ جاستون مارٽين وچين ماير 
وپير رينشون » تتجاهله عادة أعمال المؤرحين الاغجلي "١‏ 

وبحلول عام ۱۷١١‏ كانت الشركة الأفريقية الملكية قد وصلت إلى حالة 
متقدمة من التدهور »> كما آن مدينة لندن » مقر الشركة والميناء الانجليزى 
الرئيسى لتجارة الرقيق فى القرن السابع عشر » كانت تفقد سريعا سسيطرتها 
على تجارة الرقيق . وكانت بريستول التى بدأت الاتجار فى الرقيق فى العقد 


ةعaمlج‎ « The Liverpool Slave Trade From 1789 to 1791 < چ .|1 . ميرت‎ )۸( 

نوتنجهام » رسالة ماچستیر ۱۹۵۹ . 
(۹) جاستون مارت + )1714-44( Nantes au XVIII’ siêcle : Pêre des négriers‏ « 
پاريس › ۱۹۳۱ ؛ چان ماير ")1774-1792( Annales alڊمa yف « "Le commerce négriers nantais‏ 
العدد ۱٩‏ ۰ ۱۹۱۰ » الصفحات ۱۲۰ إلى ۱۲۹ ؛ پیر د. رينشون « Pierre-lgnace-Liéyİn Y4"‏ 
A stein, capiاaine négrier‏ » دکار » ۱۹٦١‏ . وترد فى ثبت المراجع فى نهاية هذا الكتاب أعمال 


آخری عن نانت بآقلام مایر ورینشون وإيقرارت وموجات . 
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الأخير من القرن السابع عشر هى المستفيد الأساسى من تدهور منافستها » 
ولکن سيادتها الحاصة لم تدم لاأكثر من ثلاثة عقود » ووصلت إلى الذروة فيما 
بین عامی ۱۷۲١‏ و ۱۷۳١‏ .“ كذلك بدأت مشاركة لیقرپول فى تجارة الرقيق 
فى القرن السابع عشر » ولكن ممارستها لهذه التجارة لم تصبح ذات دلالة إلا 
فى العقد الرابع من القرن الثامن عشر . وفى غضون عشر سنوات أصبحت 
ليقربول الميناء الرئيسى لتجارة الرقيق فى أوروبا » وهو موقع ظلت تحتفظ به 
حتى عام ۱۸٠۷‏ » عندما أصبح محظورا على الرعايا البريطانيين بمقتضى 
القانون الاشتغال بعجارة الرقيق الأفارقة . وبحلول عام ۱۷١١‏ كانت سفن 
لیقريول تنقل أكثر من نصف صادرات الرقيق الذين تنقلهم السفن الانجليزية من 
آفريقيا » ومنذ ذلك الحين أخذت التجارة فى الاتساع حتى حرب اللاستقلال 
الأمريكية ( ۱۷۷١‏ - ۱۷۸۳ ) التى وجهت للميناء لطمة عنيفة . ففى عام 
۹ لم تغادر ليفريول متجهة إلى آفريقيا إلا إحدى عشرة سفينة فقط » وهو 
أدنى رقم فى تاريخ التجارة )۱۸0۷-١۷۳١(‏ . ومع توقيع اتفاقية السلم 
انتحعشت التجارة : ففى العقد الأّحير من القرن الثامن عشر کان تجار لیقرپول 
ينقلون ما بين ٠۵‏ ألف و ٠٠‏ آلف رقيق عبر المحيط الأطلسى كل عام » وتلك 
أرقام تبلغ على وجه التقريب ثلاثة أرباع كل ما كانت تنقله السفن الانجليزية . 
وفی عام ۱۷۹۸ غادر لیقرپول إلى الساحل الأفریقی رقم قیاسی هو ٠٤١۹‏ 
سفينة . وهذه التقلبات تصور المدى الذى كانت المعارك العسكرية بين الدول 
الكبرى » لاسيما المعارك البحرية › تؤثر به فى التجارة عبر المحيط الأطلسى 
بطرقها الطويلة المحفوفة بالمخاطر وأسواقها المتناثرة على نطاق واسع 


The Bristol ¢ رٿتشاردسون‎ . dd. دور برسترل فى تجارة الرقيق يغطيه جيدا کتاب پ‎ )٤١( 
۱1۹٦1٩ » جامعة مانشستر » رسالة ماچستیر‎ › Slave "rade in the Eighteenth Century 


190 


وما لا تكشف عنه الأرقام هو قدرة أصحاب السفن على التكيف مع هذه 
الأزمات . فالبعض منهم كان يلتمس التعويض عن طريق إرسال سفنهم إلى 
مياه أكثر مؤاتاة » وآخرون كانوا يلجأون إلى القرصنة . 

وكانت سيادة ليقريول تدين بشيء للمزايا الجغرافية . فاليناء كان فى موقع 
أكثر صلاحية من لندن للتجارة عبر المعحيط الأطلسى » وفى وقت الحرب كان 
أقل تعرضا من لندن أو برستول لغارات القراصنة الفرنسيين . ومع ذلك فقد 
كان الأمر الأكثر أهمية هو موقع ليقريول بوصفها المستودع الرئيسى لنطقة 
خلفیه تتسع باستمرار لم تکن تغطی مانشستر فقط » بل مراکز أبعد مثل شفیلد 
وبرمنجهام . وقد كان جزء من نجاح لندن المبكر فى التجارة مع آفريقيا يرجع 
لقربها من أوروبا » لأنه حتى منتصف القرن الثامن عشر كان أكثر من نصف 
السلع المرسلة إلى أفريقيا من المملكة المتحدة عبارة عن إعادة تصدير أصناف يتم 
الحصول عليها من هولندا والسويد وبلدان أخرى فى القارة . وفى النصف 
الثانى من القرن تغير الوضح > وكان ما بين ثلثى وثلاثة أرباع السلع المقرر 
إرسالها إلى أفريقيا يتم تصنيعه فى المملكة امتحدة . وأصبحت ليقريول النفذ 
الرئيسى لهذه المنتسجات الصناعية الجديدة . وكان باستطاعة هذا الميناء » بسبب 
الانخفاض السبى لتكاليف النقل الداخلى » شحن السلع القطنية والأدوات 
المعدنية والبنادق برسوم تقل عن تلك التى يتقاضاها أى ميناء منافس آخر › 
وتلك ميزة عززها استكمال قناة بریدچووتر فى عام ۱۷۷۲ . وقد اتضحت 
قيمة أداة الربط مع مانشستر أولا فى اللصف الثانى من القرن الثامن عشر › 
حيث كان هناك ازدهار فی صادرات سلع مانشتسر إلى آمريكا الأسپانية . 
وعندما كانت التجارة الأفريقية جارية كانت مصنوعات مانشستر تقدم عونا 
ملموسا لجار الرقيق فى ليشريول بمنحهم ائتمانا يصل إلى ثمانية عشر شهرا . 
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٠‏ وهذه التسهيلات كانت عالية القيمة بوجه حاص فى تجارة تتطلب إنفاقا 
رأسماليا كبيرا ( مرجعة إلى حد كبير اندماج وظيفتى التجارة والشحن ) » 
وقدرةً على انتظار العائد على الاستثمارات ( بسبب طول الفترة التى تستخرقها 
تكملة صفقات تجارية تقيم جسورا بين عدة قارات ) . 

وأخیرا فإن جزءاً من نجاح لیفرپول ينبخى آن يعزى إلى ١‏ كفاءة » تبارها 
« اللجردة من الرحمة » » وهى من المعالم البارزة التى أكدتها دراسات 
متخصصة فى تاريخ اليناء > وإن يكن من الصعب تقيي مها » بل ربا كان 
للتجرد من الرحمة أفضلية ملموسة على الكفاءة : فقد كان تجار الرقيق فى 
ليفربول يتحملون تكاليف تشغيل أقل من تلك التى يتحملها منافسوهم فى 
بريستول » ولكن ذلك لم یکن مرجعه أنهم يستخدمون أيد عاملة أقل ورقيقا 
أكثر لكل طن » وإنما لأنهم كانوا يدفعون لبحارتهم ارا وا 
هؤلاء التجار يجيئون من جميع قطاعات المجتمع » وكانت لديهم مصالح كثيرة 
أحرى إلى جانب التجارة الأفريفية . وكانت صفوفهم تضم ملاك أرض ورجال 
صناعة وحرفيين وتجاراً فى فروع أخرى من التجارة عبر البحار » وعددا من 
نة السفن » مثل بیلى بوتس » وهو رجل عصامى أصبح فى آخر الامر 
مالك سفن مستقلاً . وكانت مشاريعهم التجارية تمول من المدخحرات الخاصة › 
ومن أرباح أنشطة تجارية آخرى ( بجا فى ذلك الرحلات السابقة للتجارة فى 
الرقيق ) » ومن الائتمانات التى يمنحها كل من البنوك ورجال الصناعة > ومع 
تقدم القرن كان هناك اتجاه نحو التركز بين الشركات المشتخلة تجارة الرقيق . 
وبحلول العقدين التاسع والأخير من القرن الثامن عشر كانت هذه التجارة 
تسيطر عليها قرابة عشر شركات تمارس كلها تجارة منتظمة » ولكل منها حوالى 


. قد تكون الأجور الأدنى أيضا انعكاسا لفرق فى سعر عرض الأيدى العاملة فى امنطقتين‎ )٤١( 
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إثنى عشر شريكا كثيرا ما يكونون من الأسرة نفسها . ففى الفترة ۱۷۸۹ - 
٠» ۱‏ على سبيل المثال » كانت الشركات السبع الکبری تتولی آكثر من 
نصف مجموع المشاريع المشتغلة بتجارة الرقيق . كما كانت هناك مجموعة ثانية 
وآكبر عددا من تجار الرقيق تتكون من مستثمرين مضاربين صغار لاتتجاوز 
حصة المستثمر منهم فى الرحلة جزءاً واحدا من ۳۲ جزءاً . ومن الواضح أن 
نهوض التجار الأفراد لم يكن يشل تحولا من العمليات الكبيرة إلى العمليات 
الصغيرة . وليس فى ذلك ما يبعث على الدهشة لاآن الكشير من المشاكل 
(مشاکل جمع راس امال وتوريع اللخاطر ) الثى أدت إلى نشاة الشركات 
المساهمة فى القرن السابح عشر كانت لاتزال موجودة فى التجارة الأفريقية بعد 
مضى فترة طويلة على فقدان الشركات الاحتكارية لامتيازاتها . 

وتطرح حالة نانت بعض المقارنات والاختلافات اليرة مع حالة ليقرول . 
فقد بدأت نانت تجارة الرقيتق فى العقد الأخير من القرن السابع عشر» ووسعت 
أنشطتها عن طريق الحصول على تنازلات من الشركات الاحتكارية . وفى عام 
٩‏ کانت نانت آحد الموانى الفرنسية الأربعة التى سمح لها بالاتجار فى 
الرقيق بحرية »> ومنذ العقد الثالث من القرن الفامن عشر أصبحت الميناء 
الرئيسى لتجارة الرقيق فى فرنسا . وبحلول منتصف القرن كانت سفنها تنقل 
قرابة عشرة آلاف سير آفريقى فى السنة عبر المحيط الأطلسى › أى كش من 
نصف مجموع ما كانت تنقله السفن الفرنسية . ويقول جاستون مارتن إن ذلك 
كان وقت ذروة الرخاء بالنسبة للميناء »> وإن تدهوره الدائم بدا بعد عام ٠۷۷۴‏ . 
غير أن دراسة أخرى أجراها ماير وإیفرارت آوضحت أن الانكماش كان مؤقتا 
فقط » وآنه کان هناك ازدهار فیما بین عامی ۱۷۸۳ و ۱۷۹۲ » عندما سلّمت 
السفن المبحرة من نانت أعداداً من الرقیق تفوق ما سلمته فى أى عقد آخر فى 
القرن الشامن عشر . ففى هذه الفترة كانت نانث توفد فى المتوسط خمسة 
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وثلاثين من تجار الرقيق فى السنة مقابل واحد وعشرين تاجرا فى السنة فيما بين 
عامى 1۷٤۹‏ و ٠۷٠١‏ . فضلا عن ذلك كانت حمولة السفن المستخدمة فى 
التجارة تزداد مع الاقتراب من ختام القرن . وهذا الامتداد لدراسة جاستون 
مارتن الرائدة يظهر بوضصوح آن التقلبات التی مرت بها نانت قبل عام ۱۷۹۲ 
كانت من حیث التوقیت هى إلى حد كبير نفس التقلبات التى مرت بها ليقريول . 
وكان السبب الرئيسى فى الحالتين هو الحهروب بين الدول الكبرى . ومن 
الواضح أيضا آنه لم يكن هناك أى انخفاض مطلق فى تجارة الرقيق فى نانت 
فى النصف الشانى من القرن . غير آنه من الصحيح أيضا آنه كان هناك 
انخفاض نسيى › إذ أن تجارة الرقيق أصبحت من الناحية السبية أقل أهمية 
لنانت من الفروع الأخرى للتجارة اللغارجية » وآن الموانى المنافسة أخذت تشارك 
فى تجارة الرقيق على نطاق أكبر من مشاركتها فى النصف الأول من القرن . 
وبحلول العقد التاسع من القرن الثامن عشر كانت موانى كثيرة تقترب اقترابا 
شدیدا من نانت - رغم احتفاظ هذه الألحيرة بتفوقها - هى لوقاقر وبوردو 
ولاروشيل وهونفلير التى وسعت جميعا آنشطتها فى مجال تجارة الرقيق بعد 
عام ۱۷٦۳‏ .“ فميناء لاروشيل» على سبيل الالء تحول إلى تجارة الرقيق فى 
محاولة للتعويض عن فقدان التجارة فى الفراء الكندى . 


)٤۲(‏ يمكن أن توجد معلومات عن هذه الموانى فى المؤلفات التالية » وهى جميعا جديرة بان تلقى 
اهتماما أكثر من جانب مؤرخى أفريقيا : چ . ك . بينار › "L’armement honfleurais ¢ le ¢C071-‏ 
merce des esclaves û la Fin du XVIII’ siêcle”‏ » فى مجلة أثّال دى نورماندى » العدد ٠١‏ » 
۰ .:۰ الصفحات ۲٤۹‏ إلى ۲۱٤‏ ؛ پیر دارJıa‏ « Navires et marchandises dans les ports‏ 
de Rouen et du Havre au XVIII’ siêcle‏ › باريس «١‏ ۱۹71۳ ؛ چ . ر|مڊıر‏ <« Histoire dU‏ 
commerce de Marseilles, 6, le 1660 û 1789, les colonies,‏ › پاریس ۱۹٥۹‏ ؛ ھ . روپیر ؛ 
"1es )rafies colonidux du port de la Rochelle au XVIII sıêcle”‏ » فی مچلة مفذکرات 
جمعية مصنومات الشرق القديمة » العدد ۱۹٦۰ ۰ ٤‏ » المصفحات 11× إلى ۲١١‏ . 
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ونانت » على غرار لیقرپول »› كانت تدين بقدر كبير من نجاحها لصلة 
خاصة » وإن تكن صلة من نوع مختلف بعض الشىء » فقد كانت لها روابط 
وثيقة مع شركة الهند" ( )۱۷١١‏ » وهى مؤسسة عملاقة قامت بدور هام » 
وإن يكن غير منتظم » فى التجارة الخارجية الفرنسية إلى أن حلّت فى عام 
۷ . وکانت نانت أحد المراكز الرئيسية للشركة فى فرنسا » كما كانت 
تتمتع بمزايا فى الحصول على سلع للشحن إلى آفريقيا الغربية » لاسيما 
الملصنوعات القطنية من الهند التى كانت إحدى سلع التجارة الأساسية . وكانت 
لانت تحمل أيضا كنافل للش ركة ٠‏ ومنحت امتيازات جمركية معينة على 
الات د را ف ا ف و ی ا د 
تصور المخاطر المشار إليها فيما سبق والناجمة عن الأخذ برأى مبسط عن صعود 
التجارة الحرة فى القرن الشامن عشر » لأن تجار الميناء الأفراد » برغم أنهم من 
الناحية الرسمية يعارضون الاحتكار » كانوا فى الممارسة يكسبون الكثير من 
ارتباطهم بشركة متمتعة بامتيازات » وليس مصادفة أن صعود نانسى بدأ يواجه 
التحدى فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر » عندما كانت هناك زيادة 
ملحوظة فى المنافسة فيما بين تجار الرقيق الفرنسيين . 

وفی نانت » کما فی لیقرپول وبرستول » کان تجار الرقيق يجيئون من 
خلفيات متعددة » برغم أن معظمهم كان موجودا بالفعل فى دوائر الأعمال 
كأصحاب سفن أو تجار قبل أن يشتغلوا بتجارة الرقيق . وفى نانت أيضا كثيرا 
ما كان من الصعب تحديد الفرق بين البحار والتاجر . ويوضح مجرى حياة پيير 


Compagnie des Indes (»(‏ : سس چون لو شركة الهتد الشرقية والصین فی عام ١١١۹‏ ء 
وقد اندمجت هذه الشركة مم شركات التجارة الأخرى تحت اسم شركة الهند » ولكنها بعد فشل 
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فان آلشتاین (۱۷۹۳-۱۷۳۳) أن ربان سقينة الرقیق کان ینبغی ان یکون رجں 
أعمال جيداً » فضلا عن کونه ملاحا ماهراً . وبالتالى لم يكن من الصعب 
على ربان ناجح أن يبلغ وضعا اجتماعياً أكثر جاذبية » هو وضع الشريف 
البورچوازى . وقد بدأ فان ألشتاين حياته الوظيفية فى نانت فى عام 1۷٤۸‏ » 
وأصبح رباناً فى عام ۱۷١۸‏ فى سن السادسة والعشرين »› وتقاعد بعد ذلك 
بثلاثين عاما . وعلى غرار ربابنة الرقيق الآخرین لم یکن فان آلشتاين پبحصل 
إلا على أجر ثابت صغير » وكان يعتمد أساسا على العمولة لزيادة دخله . 
وفیما بین عامی ۱۷٤۸‏ و ۱۷٦۸‏ بلغ مجموع کسبه ۲٢‏ آلف جنیه فرنسی » 
وهو مبلغ لم يكن ضخما » ولكن حملاته الثلاث الأخحيرة ( )۱۷۸٤-۱۷٦۸‏ 
مکنته من آن يزيد هذا الرقم إلى عشرة أمثاله » وفی وقت تقاعده كان قد حقق 
ثروة مقدارها حوالى ٠۰۰١‏ آلف جنيه فرنسى . وهو لم يكن منبوذا » بل 
أصبح بورچوازيا ثريا ورجلا محترما ومنواضعا ومتدينا . وهکذا فان تاجر 
الرقيق كان يمكن أن يصبح آحد أعمدة المجتمع الفرنسى » وتلك حقيقة تعتبر 
ES‏ الفامن o‏ 
التمييز بوضوح بين المعايير النسبية والمطلقة عند إصدار أحكام تاريخية . 

وكانت الرحلات من نانت تمول إلى حد كبير بنفس الطريقة التى تول بها 
الرحلات من ليفرپول وبرستول » أى بوساطة مجموعات من حوالى إثنى عشر 
مشتركا يستخدمون مدلراتهم » وأرباحهم السابقة » والائنمان المحلى » 
وكللك - فى حالة المیناء الفرنسی - رأسمالاً من پاريس . وفى السنوات 
الوسطى من القرن كانت تجارة الرقيق مركزة فى أيد قليلة . ونادرا ما كان 
الر كرت جلى طاق واسع فى هله الجارة لرن حم قاجا ٠‏ رانف 
ثلاث عائلات فقط هى المسؤولة عن تمويل أكثر من نصف السفن التى تخادر 
نانت فى حملات تارة الرقيق . غير أن النصف الثانى من القرن شهد الابتعاد 
عن التخصص ٠‏ وأصبح النمط هو عدد أكبر من التجار الذين يجهزون عددا 
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أقل نسييا من مغامرات تجارة الرقيق . وكان جانب من هذا الاتجاه نتيجة لحرب 
السنين السبع '")۱۷٦۳-٠۷١١(‏ التى زادت بدرجة كبيرة من مخاطر التجارة » 
وکان جانب آخر منه انعکاسا لإعادة توجه التجارة فى نانت مع اقتراب ختام 
القرن » عندما أصبحت تجارة الرقيق مجرد جانب واحد من أنشطة التاجر بعد 
أن كان شاغله الوحيد . 


وفى السنوات الأخيرة أدت البحوث فى تنظيم تجارة آوروبا عبر البحار في 
القرن الثامن عشر إلى إحياء الاهتمام بالطرق التى كانت تسلكها سفن الرقيق . 
ولم يظهر مؤرخو أفريقيا اطلاعا كافياً علي الجدل حول هذا الموضوع › واتجهوا 
إلى التقيد بالفكرة التقليدية عن التجارة الثلاثية حسبما استقرت فى الكتب 
المدرسية المبكرة لتاريخ الامبراطوريات . واستنادا إلى الرآى الققليدى فإن 
التجارة الأفريقية كانت تنظّم فى ثلاث مراحل تخادر فيها السفن أوروبا قاصدة 
لماحل الخريى ليج الع الامعهلاكة لرا اقيق ت يضر إلى جزر 
ا و ا دی ا 
لتصريف السكر وتسوية حساباتها . وقد كانت دقة هذا الوصف موضع شك › 
وقيل إن التجارة الثلاثية لم توجد إلا فى الأيام البكرة لتجارة الرقيق عبر الحيط 
ST SR EC SO bl‏ 
انه اة لجرا ان من القرة العام خفن كان الرفق الم ارين 


(٭) كانت هذه الحرب صراعا دار فى أنحاء متعددة من العالم . فشب القتال فى أورويا وشمال 
أمریکا والهند : بین فرنسا والنمسا وسکسونیا وروسیا والسوید وأسپانیا من جاتب › ویروسیا 
وانجلترا وهانوقر من جانب آخر . وكان هناك سببان رئيسيان لهذا النزاع -١‏ المنافسة 
الاستعمارية بين انجلترا وفرنسا فى أمريكا ؛ ۲ - النضال فى سبيل السيطرة والنفوذ فى ألمانيا بين 
ماريا تريزا ملكة النمسا وفردريك الثانى ملك بروسيا - المترجم . 
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منفصلتين . "“ وهذا القول شجم المؤرخين على إعادة دراسة النهج التقليدى 
الذى يبالغ بالتأكيد فى تبسيط الواقع . ومع ذلك فإن التفسير المنقح لاييكن فى 
تطتة ٠‏ 


والرآی الذى نأخذ به هنا هو أن ميريت وآخحرین يخطئون فى الزعم بان 
التجارة الثلاثية كانت استفناء فى القرن الثامن عشر » ولكنهم مصيبون فى 
قولهم إنها لم تكن الوسيلة الوحيدة » أو لم تكن دائما الوسيلة الأكثر أهمية › 
لتدبير شؤون التجارة عبر الحيط الأطلسى . وفيما يتعلق بالنقطة الأولى فإن 
الشواهد من برستول ونانت وهانوفر » بوجه خاص » توضح أن الشجارة 
الثلاثية الكلاسيكية كانت لاترال مألوفة تماما فى القرن الثامن عشر . أما عن 
النقطة الثانية فمن الواضح أيضا أن نقل الرقيق والسكر لايكن فهمه فهما كاملا 
من زاوية التعجارة الثلاثية وحدها . ذلك أن عددا من الطرق المباشرة كان شديد 
الأهمية » برغم آن هذه الطرق نادرا ما كانت تلقى الاهتمام الكافى . وثمة 
طريق مباشر منها بين آوروبا وآفريقيا كانت تسلكه السفن التى يتاجر أصحابها 
فى منتجات أخرى غير الرقيق » لاسيما الذهب والصمغ . فضلا عن ذلك 
كانت هناك طرق مباشرة إلى الساحل الخربى عبر الأطلسى من أمريكا الشمالية 
وجزر الهند الغربية والبرازيل » وهى طرق كان يستعملها المستعمرون الذين 
يتاجرون فى الروم والتبغ مقابل الرقيق .““ وأخيرا كان هناك طريق كثيف 


» ۳ فى مجلة بیزینس هیستوری » العدد‎ › "he Tri angااa٣‎ 1۲۹de” » چ .| . میریت‎ )٤١( 
إلى ۷ » وهذا المقال يزودنا بموجز لاآراء التى أبداها كتاب آخرون فى‎ ١ ,الم فحات‎ ٠ 
. وقت سايق‎ 
"Mouvements de navires entre Bahia € |c «< عن هذه الطرق › انظر › پیير قيرجر‎ )٤٤( 
› ا0ھ » فی مجلة ریقو فرانسیز دیستوار دوتر - میر‎ le Bénin (XVI XIX“ _ siêcles)” 
. ٣١ الصفحات ه إلى‎ ' ۱۹٦۸ > ۵٥ العدد‎ 
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الحركة بين أوروبا وجزر الهند الغربية » وهو طريق كانت تستخدمه أساطيل 
التجار القادمة من أوروبا محملة بإمدادات للجزر › ثم تعود إلى الوطن محملة 
بحصة كبيرة من محصول السكر . ويتبين حجم التجارة على هذا الطريق من 
آنه فى عام ۱۷۸۹ غادرت ٠١١‏ سفينة الموانى الانجليزية قاصدة آفريقيا »> على 
حين غادر هذه الموانى قاصدا جزر الهند الغربية ما لا يقل عن ٤)٤۹‏ سفينة . 
رانك اا يترو ل صاحت الهبمة فى كار الرقق م صصص مشار 
تقريبا لحصص للندن وبرستول فى تجارة السكر . وكانت نانت هى المستورد 
الرئيسى لاحتياجات فرنسا من السكر » ولكن عدة موانى أخرى » من بينها روان 
ولوفاقر ومارسيليا وسان مالو » كانت تغارس تجارة مباشرة كبيرة الحجم مع 
منطقة الكاريبى . وفى حالة ميناء سان مالو تفيد تقديرات لوكور أنه مقابل كل 
سفينة كانت مستخدمة فى التجارة الثلاثية فى أواخر القرن السابع عشر كانت 
خحمسون سفينة تذهب مباشرة إلى جزر الهند الغربية .”“ 

وسواء كانت السفينة تعود إلى الوطن من جزر الهند الخربية فارغة أو 
محملة بالسكر » فإن ذلك كان قرارا يتوقف بدرجة كبيرة - من وجهة نظر 
تاجر الرقيق - على توفر السلعة وسعرها . وفى الوقت نفسه كانت هناك 
أسباب قوية تفسر لماذا كانت هناك حاجة إلى آسطول متخصص إضافى لنقل 
السكر فى المرحلة الأخيرة من الرحلة الثلاثية . فى المقام الأول لم تكن سفن 
الرقيق مهياة تماما كوسيلة لنقل المنتجات الاستوائية » لأنها لم تكن تبنى لنقل 
أوعية السكر ؛ وكانت غالبيتها تخدو فى حالة غير صالحة للإبحار عند وصولها 
إلى منطقة الكاريبى » وكان عدم انتظام مواعید وصولھا یعنی أن مزارعی 


› فى مجلة اتال دی بریتانی‎ › "e grand commerce malouin en 1686-1687" › ىكور‎ . | (6٥( 
. ۲٣١ العدد ۳ » ۱۹۰۸ » المفحات ۲۷۵ إلى‎ 
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ية رم ۸ - الجا رة عرا لىع اناسىن الترا 


نانیم سەر 


قصب السكر لم يكونوا على ثقة من حصاد محصولهم فى الوقت المناسب › 
وربا کان الأمر الأكثر آهمية من كل ذلك أن توسع صناعة الكسر أوجد طلبا 
على الشحن يفوق السعة المادية للسفن التى تصل من أفريقيا . ثانيا » أنه 
بتسوية الحسابات بسرعة »ويقلل من أهمية مبادلة السكر بالرقيق.”“ وتوجد 
شواهد على أن تجار الرقيق كانوا يرفعون سعر الرقيق للتعويض عن عودة 
سفنهم فارغة ٠‏ ولكنهم يكسبون أيضا من الترتيب الجديد بقدر ما كان الدفع 
بالكمبيالات يسمح بعودة سفنهم سريعا ودول تأخير . ٿالثا » أن إقامة روابط 
وثيقة بين أصحاب مزارع قصب السكر وتار السكر الكبار خلال القرن الثامن 
عشر أدت إلى تعزيز الصلات التجارية المباشرة » وكان من نتيجتها أن يجد 
ربابنة سفن الرقيق فى أحيان كثيرة أن أصحاب الزارع قد أعدوا ترتيبات بديلة 
لشحن السكر إلى أوروبا وآدی التخصص المتراید فی جارتی الرقيق والسکر 
إلى تخفيض ما كان الدخول فى التجارة عبر الأطلسى يتطلبه من استثمارات › 
وتقليل مخاطر التجارة 0 والإسراع معدل دوران رس امال ¢ إِذ أن الرحلة 
المباشرة إلى منطقة الكاريبى كان يمكن أن تكتمل فى حوالى ستة أشهر »> على 
حين كانت رحلة التجارة الثلائية تستغرق عاما كاملا » بل ريما وقتا أطول . 
ولهذه الأسباب کان تچار مرسیليا ۾ مثلا » يفضلون التركيز على التجارة 
المباشرة إلى جزر الهند الخربية . على الرغم من الجهود الرسمية لتشجيع الميناء 
على الاشتراك فى تجارة الرقيق . 


"۴"2 ۸٤۴ ۰ عن استخدام الكمبيالات فى التجارة عبر الأطلسی » انظر ۰ س . ج تشیکلاند‎ )٤١( 
› ۱۹٥۸۰ ۱۰ فى مجلة إیكونوميك هیستوری ریقیو › العدد‎ » F0 the Wes1 Indie, 1780-1815" 
. ٤1۹ إلى‎ ٤1١ الصفحات‎ 
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وستتناول الحانب الآفريقى من تجارة الرقيق عبر الأطلسى فى ثلاثة أقسام 
تتألف من تقييم للأعداد التى شملتعها هذه التجارة » ومناقشة « لإنتاج » 
الرقيق »> ودراسة لتنظيم المراكز الساحلية لتجارة المجملة . آما المسألة الهامة 
امتعلقة بننائج تجارة الرقيق فسترجا إلى الفرع الختامى لهذا الفصل . 

إن استعراض آراء المؤرخين بشآن أعداد الرقيق الذين تم تصديرهم من 
آفريقيا إلى الأمريكتين يزودنا شال كلاسيكى للكيفية التى يكن بها لتكزار 
بیانات لم تخضع للاختبار أن یخلق ما یکاد أن یکون اعتقاداً يقينيا لايتزعزع . 
فالأرقام المستخلصة فى نهاية الأمر من تخمينات من كانوا يدعون فى القرن 
التاسع عشر إلى إلغاء تجارة الرقيق وهى تخمينات حسنة القصد وإن لم تكن 
منزهة عن التحيز » ظلت مستمرة ومتمتعة بالمصادقة والتاييد حتى الوقت 
الراهن . وتتراوح الأرقام الإجمالية التى يوردها معظم الكتاب بين خمسة عشر 
إلى عشرين مليونا من الرقيق الأفارقة الذين استوردتهم الأمريكتان وثمانية عشر 
إلى أربعة وعشرين مليونا تم شحنهم من آفريقيا » والفرق تفسره الخسائر فى 
الطريق . ومن حسن الطالع أن الأستاذ كيرتن قد أجرى مؤخرا » بأصالة 
متميزة » بحا شديد التدقيق فى الأدلة المتاحة - وذلك بحث تاريخى يكن آن 
يبدو جليا » ولكن فقط عند النظر إليه بعد أن تم."“ والنتيجة الرئيسية التى 
خلص إليها هى آن التقديرات المتعارف عليها تبالغ كثيرا فى حجم تجارة الرقيق 
عبر الأطلسى . وفى رأى كيرتن أن العدد الكلى للرقيق الأفارقة الذين وصلوا 
إلى الأمريكتين وجزر المحيط الأطلسى وأوروبا يبلغ ٠٥٦٦‏ ألف رقيقق حطوا 
رحالهم جميعا فى العالم الحديد فيما عدا ۱۷١‏ ألفا . وهذا الرقم الإجمالى 


. 1۹1٩ › ماديسون‎ › he Atlantic Slave Trade : فیلیب د . کیرتن › sاsمء) ھ‎ )٤۷( 
ولكن نظرا لأن كتاب كيرتن لم ينشر إلا مؤخرا فإننى يمكن أن اعتبر ضمن الأغلبية التى تقبل ما‎ 
] . المترجم‎ - ۱۹۷١ توصل إليه كيرتن على علاته . [ صدرت الطبعة الأرلى للكتاب الحالى فى عام‎ 


202 


الذى يقرب من نصف المتوسط الحسابى للأرقام التى تذكر عادة لاينبغى أن 
يعالجح کرقم محدد ۱ یتعین تکراره فى الكتب المدرسية A,‏ ¢ وإغا پنبغی 
مقداره تمانية ملايين ورقم أقصى مقداره عشرة ملايين ونصف اللو 
تؤخذ بعين الاعتبار الخسائر خلال الرحلة » عندئذ يكون العدد الكلى للرقيق 
الذين تم تصديرهم من أفريقيا حوالى آحد عشر مليونا » وذلك رقم يقرب مرة 
ثانية من نصف الرقم الذى يذكر عادة . ومن الناحية النظرية ينبغى أن تضاف 
نسبة مئوية أخرى لكى توضع فى الحسبان الوفيات الناجمة عن حملات اقتناص 
الرقيق داخحل أفريقيا > ولكن يستحيل فى الوقت الحالى التخمين با يكن أن 
يکون عليه حجم هذه الوفيات 

كذلك توفر بیانات كيرتن معلومات هامة عن التطور الکرونولوچى 
( المرتب زمنيا ) والمجال الحغرافى لتجارة الرقيق . وبالنسبة للأرل يعكن تحليل 
أرقام الرقيق الذين وصلوا إلى الأماكن المقصودة على النحو التالى ”“ 


واردات الأمریکتین وأوروبا من الرقیق » ٠۱۸۷١ - ٠٤١١‏ 


764. 1.-1 
N1. ۱۷۰۰-11۰۱ 
01V. ۱۸۱1۰-1۷-۱ 
AA < ۱1۸۷۰٧-14 
Qo. 


. ۸1 كيرتن » المرجع نفسه » الصفحة‎ )٤۸( 
. ۸۷ كيرتن » المرجع نفسه » الصفحة‎ )٤۹( 
. ۲١۸ كيرتن » المرجع نفسه » الصفحة‎ )٠١( 
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وهذه المجاميع الدنيا تتسق مع الاهتمام الذى أولى فى هذا الفصل للتجارة 
فی منتجات آحرى غير الرقيق » وتؤكد أن الانتعاش فى صادرات الرقيق كان 
متطابقا مع التوسع فى إنتاج السكر فى منطقة الكاريبى خلال القرن الثامن عشر . 
ذلك أن ما لا يقل عن ۸٠‏ فى المائة من جميع الرقيق الذين حطوا رحالهم فى 
العالم الجدید قد تم نقلهم فیما بین عامی ۱۷۰١‏ و ۱۸٠١١‏ . وتبرهن الأرقام 
الخاصة بالقرن التاسع عشر على أن تجارة الرقيق ظلت لها دلالتها حتى بعد أن 
حظرتها بريطانيا » أكبر دولة كانت تتاجر فى الرقيق » وتلك نقطة لم تلق قط 
فى الواقع تفسيرا من جانب مدرسة التاريخ الإمبراطورى بتركيزها على انتصار 
ویلبرفورس"*' فی عام ۱۸۰۷ ٥‏ 

وفيما يتعلق ناطق التوريد تشير أرقام كيرتن إلى آن صادرات الرقيق من 
الأماكن الواقعة جنوب الكمرون » وبخاصة الكنغو وأنجولا »> كانت أكبر غا 
يفترض عادة . ویفید حساب آجری على اُساس بیانات کيرتن آنه جاء من 
آفريقيا الغربية حوالى ٠١ ١‏ آلف رقيق ( أى ٠١‏ فى المائة من مجموع الرقيق 
الذين شحنوا من آفريقيا عبر المحيط الأطلسى) ."“ ذلك أن تصدير الرقيق لم 


(+) وليم ويلبرقورس : ٠ )۱۸١-٠۷۵۹(‏ من دعاة ا مذهب الإنسانى الانجليز » يرتبط إسمه 
بالغاء تجارة الرقيق . فى عام ٠۷۸٠‏ انتخب عضوا فى البرلمان » وسرعان ما عرف طريقه إلى 
المجتمع السیاسی الانجلیزی » والتقی فى عام ۱۷۸۷ مع توماس كلاركسون ويد معا حملة إثاره ضد 
تجارة الرقيق . انتهز كل فرصة داخل مجلس العموم لفضح شرور التجارة وأهوالها . وقد اتخذت فى 
عام ۱۸٠۷‏ أول خطوة على الطريق نحو استكمال إلغاء تجارة الرقيق . وعندما تشكت جمعية مكافحة 
تجارة الرقيق كان ويلبرفورس أحد نائبى رئيسها » وقد تقاعد قبل أن يتحقق الهدف » إذ أن 
تشريعات إلغاء الرق - وهى ذروة العمل الذی وهبه حیاته - قد صدرت فی اُغسطس ۱۸۳۳ » أی بعد 
شهر من وقاته - المترجم . 

. ۸۸ الصىفحات ۸£ إلى‎ › 14 » A History of West Africa « چ .د . قıد چ‎ )٥1( 
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يكن يتم بنسب متساوية من جميع أجزاء الساحل الغربى . والحقيقة أنه فى 
القرن الثامن عشر كان دور المنطقة الواقعة بين السنغال وساحل العاج غير هام 
نسبيا فى تجارة الرقيق عبر الأطلسى » وأن منطقة التصدير الأساسية كانت 
شريطا قصيرا من الساحل يمتد من ساحل الذهب شرقا إلى الكمرون . وفى 
العقد التاسع من القرن الثامن عشر » عندما كانت تجارة الرقيق عبر 
الأطلسى فى ذروتها » كانت الصادرات السنوية من مختلف قطاعات الساحل 
على النحو التالى : 


ا YY.‏ ساحل الذهب e‏ 
سیرالیون E‏ ساحل الرقيق إلى بنين  ٠٠٠١١١‏ 
ساحل الحبوب وساحل العاج ٤٠٠٠١‏ دالتا النیچر إلى الكمرون ۲۲۰٠۰٠١ ٠‏ 


ومن هذه الأرقام يكن أن نرى أن المنطقة الممتدة من ساحل الذهب إلى 
الكمرون كانت المسؤولة عن ۸١‏ فى المائة من جميع الرقيق الذين تم شحنهم 
من أفريقيا الغربية فى ذلك الوقت . وربمما كانت المنطقة الواقعة غرب ساحل 
الذهب هى إلى حد ما الأكثر آهمية فى الأيام المبكرة للتجارة »> ولكن ينبغى أن 
نتذكر أن صادرات الرقيق قبل عام ٠۷۰٠١‏ كانت أقل بكثير من الصادرات 
اللاحقة . وكانت هناك تحولات متعاقبة فى التركيز داحل مناطق التوريد 
الرئيسية . وعلى ذلك كانت تارة الرقيق بعد منتصف القرن السابع عشر تتجه 
إلى الانتشار فى اتجاه الشرق من ساحل الذهب » وترتب على ذلك أنه بحلول 
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عام ۰ ۰ كان القطاع الساحلى الأكثر أهمية هو القسم الفرعى من بنين حتى 

الكمرون . وتزودنا تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى بمزيد من الشواهد على 

الفروق الاقتصادية بين آقاليم أفريقيا الخربية خلال حقبة ما قبل الاستعمار . 
وتؤكد الأرقام المرتبطة بأماكن وصول الرقيق الذين يشحنون عبر المحيط 


(o0۲) 


اماكن وصول الرقيق الافارقة الذين تم تصدير هم عبر المحيط الاطلسى ٠۸۷١-٠401١‏ 


العالم القديم (أوروبا والحزر الأفريقية) (VO...‏ 
أمريكا الشمالية والوسطى ...101 
زر اکان es‏ 
أمريكا الجنوبية ee‏ 


غير أن مدى تفوق منطقة الكاريبى وأمريكا اللاتيئية لم يقدر حق قدره : 
فهاتان المنطقتان فيما بينهما تستأثران بحوالى ٩١‏ فى المائة من جميع الرقيق 
الین كرا جنب لطي و كانت الدول ارود الر فة هن البراريل 
وهایتی وچامايكا وكوبا . آما أمريكا الشمالية فانها برغم المشاكل العرقية التى 
تعانيها الآن لم تتسلم إلا ۷ فى المائة من المجموع . 


. المىفحات ۸۸ و ۹^ و14۸‎ . he Allantic Slave ؟'‎ a٤ › کیرتن‎ )٥۲( 
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وستظل تارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى إحدى أضخم الهجرات فى 
التاريخ . غير آنه من الواضح آن تعميمات كثيرة من تلك التى تجرى عادة 
بشأن تلك ال قبة اللختلف حولها من التاريخ الأفريقى ستظل بحاجة إلى أن 
يعاد تقيي مها على ضوء الأدلة التى قدمها كيرتن . فبحوثه لابد أن تؤدى إلى 
إثارة منافشة حية » ومن المأآمول أن تكون أيضا مناقشة مفيدة . 

وقد کان إنتاج الرقيق ٠‏ آو معنى آدق حصادهم » واحدة من أكبر المغامرات 
التجارية التى شنت خلال حقبة ما قبل الاستعمار . ومن سوء الطالع أننا نفتقر 
فى الوقت الحاضر إلى معلومات تفصيلية عن هذا الشكل المروع من المشاريع 
التجارية » وآنه لم يكن يولى حتى الآن سوى اهتمام ضئيل باقتصاديات المنشأة 
المنتجة للرقيق . وكثيرمن الملاحظات الواردة فى الفقرات التالية هى ملاحظات 
تقديرية » وغايتها حفز الآخحرين على دراسة هذا الموضوع بتوسع أكثر مما هو 
ممکن هنا . 

بداية نقول إنه لاأيعرف الكثير عن الأصول الجغرافية والاجتماعية للرقيق 
الذين كانوا يشحنون من أفريقيا . وقد أكدت امحاولات الرائدة القليلة لمعالة 
المسألة الأولى التفسيمات الإقليمية العريضة التى أشير إليها فيما سبق » وأثبتت 
استعحالة التوسع فى التحميم فى هله المرحلة." وكل ما يكن قوله الآن أن 
مصادر التوريد كانت تشمل المناطق ذات الأعداد المعقولة من السكان الواقعة 


"Sources of the Nineteenth-Century Atlantic « Iiyıilق فیلیب د . كرتن › چان‎ )٥۲( 
٠۱۸١ ء الصفحات‎ ۱۹٠٦١ ٠ ٠ فی مجلة چورنال أوف أفریکان هیستورى . العدد‎ » Sve "e 
"ل0٣۴۲‎ ۰ الفصل الرابع ؛ والتر رودنی‎ . "he Alantic Slave Trade › إلى ۲۰۸ ؛ كیرتن‎ 
فى مجلة چورنال‎ » Guinea and the Sıgnifıcance of Africans Enslaved in lhe New World” 
. ٠٤١ الصفحات ۳۲۷إلى‎ » ۱۹٩1٩ » ۰٤ أوف نجری هیستوری ؛ العدد‎ 
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خحلف موانى الشحن مباشرة » والمناطق المتناثرة السكان البعيدة عن المراكز 
الرئيسية للتجارة . وربا يكون قد بولغ فى الماضى فى أهمية المناطق الأخحيرة › 
لأن دراسة حديثة قد أوضحت آته فى إحدى الحالات البارزة لم يكن تناثر 
السكان نتيجة لغارات اقتناص الرقيق بقدر ما كان نتيجة للبيئة غير السخية وغير 
المضيافة .*“ ومن المرجح أن الدلالة النسبية لكلا مغطى منطقة اقتناص الرقيق قد 
تغيرت بمرور الوقت »> إذ يبدو محتملا أن اخحتیارهما فی بادیء الأمر کان 
مرتبطا ببعض السمات المميزة » مثل حجم السكان وتوزيعهم وقدرتهم على 
الدفاع عن أنفسهم > وهى سمات كان من المحتوم أن تتغير » بل من الممكن أن 
يكون المنتجون الرئيسيون قد أقروا دورة إقليمية للاستغلال › بنفس الطريقة التى 
يثاوب بها المزارعون بين الأرض القابلة للزراعة والأرض المراحة » برغم أن هذا 
الرأى قد يبالغ فى المدى الذى كانت به تجارة الرقيق عملية سهلة الانقياد 
للتخطيط الطويل الأجل « للتنمية “ . 

وفيما يتعلق بالأّصول الاجتماعية للأفارقة الذين تم شحنهم عبر المحيط 
الأطلسى » من المعتاد الاعتقاد بأن الأوروبيين كانوا ببساطة يعتمدون على 
مجمع قائم من عمل الرقيق فى أفريقيا . وفى الأصل يبدو أن هذا التفسير 
لقى رواجا بوصفه تبريرا لتجارة الرقيق تعوزه الحماسة » وكانت الحجة التى 
تقدم فى هذا الد ا فو جو ا ف ا « 


"Population Density and “Slave-raiding” - the Case of the « jal Jکڀln‎ (06) 

» ۱۹٩۹۹ ۰» ۱۰ فی مجلة چورنال وف آفریکان هیستوری › العدد‎ » Middle Belt of Nigeria” 

الصفحات ٠١١‏ إلى ٠1٤‏ . انظر أيضا المناقشة التى أجراها م . ب . جليب »ر . م . بروثيرو ‏ 

"Populi Density and "Slave-raiding” - a Comment”‏ › فى مجلة چورنال أوف أفریکان 

هیستوری العدد ۱۲ . ۱۹۷۱ » الصقحات ۳۱۹ إلى ۳۲١‏ ء ورد ماسون عليها » المرجع نفسه > 
الصفحات ۲۲٣‏ إلى ۲۲۷ . 
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عندئذ فإن مجرد نقلهم إلى قارة آخرى لم يكن بهذه الدرجة من الفظاعة . 
ويفهم من هذا الرآى آن الأفارقة كانت لديهم « حظائر » مكدسة بالرقيق فى 
القرن الرابع عشر ٠‏ على آمل آن يجىء يوم يكتشف فيه الأوروبيون الساحل 
الغربى » ويمكن عندئذ أن يشتروا هذه القوة العاملة الزائدة التى جمعت بعناية . 
غير أن دراسة والتر رودنى لساحل غينيا العليا أوضحت أنه لم تكن هناك طبقة 
صاغرة تنتظر ببساطة من يقوم بتصديرها .”“ ويتجه البحث الذى أجرى عن 
منطقة تصدير الرقيق ذات الآهمية الكبيرة شرق ساحل العاج إلى تأييد هذا 
الرآى . ومن السلم به أنه قد وجدت فى كثير من مجتمعات أفريقيا الغربية 
قبل مجىء الأوروبيين بوقت طويل مجموعات مختلفة خاضعة اقتصاديا 
واجتماعيا » با فى ذلك الرقيق » ولكن هذه الملجموعات تطورت » كما هو 
موضح فى الفصل الثانى » استجابة لاحتياجات محلية » ولم تكن فائضة عن 
المتطلبات المحلية . ومح مجىء الأوروبيين ربا يكون أعضاء هذه المجموعات 
من بين أول من عرضوا للبيع » برغم أن ذلك بطبيعة الحال لم يكن يحدث 
إلا إذا كان الربح العائد من بيعهم يفوق قيمتهم بالنسبة لمالكيهم أو مستخدميهم 
فى أفريقيا . غير أنه مع توسع التجارة أصبح من الضرورى ضمان زيادة 
ضخمة فى أعداد الرقيق وغيرهم من الأتباع القابلين للبيع . عتدئذ شرع الحكام 
الحليون فى خحلق طبقة من الأفارقة غير الأحرار » نما ترتب عليه أنه مع ختام 
القرن الثامن عشر كانت هناك فى الحقيقة مجموعة مستعبدة أكبر عددا وأكثر 
تحديدا ما كانت عليه الحال فى القرن السادس عشر . ويبدو من المعقول أن 
نفترض أن المجانب الأكبر من الرقيق الذين تم شحنهم من أفريقيا » وعددهم 
أحد عشر مليونا » لم يكونوا أعضاء فى مجتمع مستقر للرقيق › وإنا كانوا 


. 1۹۷۰ › آكسفورد‎ » A History of the Upper Guinea Coast, 1545 10 1800 (00) 
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مزارعين عاديين مع سرهم سلبهم حريتهم أفارقة من صنوهم استجابة لطلب 
خارجی . 

وكانت هناك طرق مختلفة للحصول على الرقيق » من بينها شن الغارات 
والحروب وجمع الإتاوات والاخحتطاف والشراء » والتخلص من المجرمين › 
سواء كانوا مجرمين حقا أو مدعى عليهم . ويبدو أن معظم الرقيق كانوا 
يجمعون من خلال الغخارات والحروب والإتاوات » وكلها أسالیب كانت تلحق 
الصائب مجتمعات أخرى . وكانت الغارات والحروب وسيلتين فعالتين لهما 
أثر مباشر » على حين أن الإإتاوة كانت نمطا من الابتراز تستخدمه قوة مسيطرة 
للحصول على عدد محدد من الرقيق من دولة أو قرية تدور فى فلكها . 
وكانت الأساليب التى تستخدمها هذه القوة متنوعة » ولكنها كانت تشمل عادة 
شن الغارات . ووفقا لمعايير ذلك الزمان كان شن الغارات من أجل اقتناص 
الرقيق والاتجار فيهم عمليتين تتطلبان كشيرا من الأيدى العاملة ورأس المال » 
رن ها ا اه ان رلا ورف اها ع فلن ف ان 
الكبار الذين يركزون جهودهم على حملات ومعارك مخططة بعناية . وكما قال 
باربوت* فى أواحر القرن السابع عشر » فان تجارة الرقيق كانت « مهنة الملوك 
والأغنياء وكبار التجار » وتستبعد النوع الوضيع من السود ...“"“ وكانت 


(×) باريوت : ينتمى إلى القرن السابع عشر » وكان وكياا للشركات الأفريقية الفرنسية » وقام 
برحلتين على الأقل فى ربوع أفريقيا الغربية )٠۹۷۸(‏ وكان من أفضل من صور مشهد تجارة الرقيق 
المشؤومة عبر الأطلسى . وقد ورد هذا الاقتباس فى تابه A Description of The Coasts of‏ 
North And South Guinea‏ »› الذی نتشر لأول مرة شی عام ۱۷۳۲ › ون کان هویکتز قد نقله عن 
داشیدسون « The African Past‏ - îklرجp‏ 

. ۲۱۳ الصفحة‎ » ۱۹١١  تربوصحتومراھ‎  ' ۲1٥۵ ورد فی باژل عن داقیدسون ۰ 1ی۴۵ صد !۲گ۸‎ )٥١( 
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لاجة إلى الآيدى العاملة ضرورية لتجميع عصابة من المغيرين » وكذلك إلى 
رأس المال لدفع ثمن المعدات وأجور الوكلاء والمرشدين » وسداد الرسوم » 
وللاحتفاظ بالمحتجزين والأسرى . وفضلا عن ذلك فإن الفرد من الرقيق كان 
سلعة لاتقبل التجزئة » وتكمن قيمته فى آن الصفقات كان يقوم بها كبار 
التجار » وليس صغارهم . والشركات التى كان حجمها يبلغ بالكاد ما يكفى 
للتغلب علی هذہ الحواجز هی التی کان یکن اعتبارها شرکات حدیه ؛ ومثل 
هذه الشركات لم تكن لديها احتياطيات لمواجهة الظروف غير المتوقعة » وكان 
الأمر الأكثر احتمالا بالنسبة لها هو التصفية . وعندما كان يلبى الحد الأدنى من 
الشروط اللارمة لدخول هذه التجارة »> فإن الحجم الأمثل للشركة كان يمكن أن 
يتخير إلى حد ما وفقا للعدد المطلوب من الرقيق » وتوزيع مواطن الاقتناص › 
وقدرة من تستهدفهم الغارات على الدفاع عن أنفسهم . 

ومن الناحية الأساسية فإن التجارة الخارجية فى الرقيق لم توجد إلا لأن 
عائد الصادرات كان أكبر من عائد استخدام الأيدى العامة فى الاقتصاد 
الحلى . ولو كانت الحال غير ذلك لكان الأرجح أن يحتفظ للاستخدام فى 
أفريقيا بأعداد من الرقيق أكبر كثيرا . فتكلفة جمع الرقيق كانت هى نفسها 
بالنسبة لكلتا السوقين . كما أن تكلفة نقلهم إلى الأسواق المحلية كثيرا ما كانت 
ماثلة لتكلفة نقلهم إلى المستودعات الساحلية . وكان الشمن الذى يدفع مقابل 
الرقيق هو الموضع الأساسى للاختلاف » وهذا الفرق فى الفمن يعكس 
الإنتاجية الأعلى للأيدى العاملة فى الأمريكتين . ولم يحدث أبدا آن ارتقع سعر 
تصدير الرقيق إلى النقطة التى يصبح معها من الأرخحص للأوروبيين أن يتحولوا 
إلى مصادر بديلة للتوريد » أو انخفض إلى النقطة التى يتسبب عندها فيما 
هو أكثر من انقطاع مؤقت فى التجارة '. وبالتالى كان باستطاعة آفريقيا دائما أن 
تعرض أسعارا أقل من تلك من يعرضها جميع الموردين الاحتماليين الآخرين . 
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وقد ظل الإنتاج والبيع بالجملة فى أيد آهلية » وكان مرجع ذلك فى الأساس 
أن النظام الأفريقى للتسليم › برغم التزاعات المحتومة وحالات التوقف العرضية > 
كان على درجة من الكفاءة والمرونة تكفى لتوريد الرقيق المطلوبين بسعر كان 
الأوروبيون على استعداد لدفعه . ويزودنا التوسح الملحوظ فى كارة الرقيق فى 
القرن MOTE‏ السريعة للحوافز السعرية من جانب 
المنتجين فى اقتصاد متخلف . وي يستحق التقاعل ب بين العرض والطلب مزيدا من 
الدراسة لأنه يطر ح بعض المسائل الهامة بما يتعلق بالتطور التاريخى للتجارة . مثال 
ذلك آنه ربا يكون جانب من الزيادة فى السعر الذى كان يدفع مقابل الرقيق 
فى القرن الثامن عشر قد نشا عن الندرة المتزايدة لموارد الأيدى العاملة » وعن 
الترتيبات الدفاعية الأفضل التى كان يتخذها من أصبحوا أهدافا مألوفه لحملات 
جمع الرقيق » أى أن موردى الرقيق رها كانوا يتحملون تكاليف حدية متزايدة 
نتيعجة لتزايد الوفورات السالبة الخارجية التى كان يحت مها نطاق تجارة الرقيق 
ومن العسير أن نقف على الكيفية التى كان المنتجون يتكيفون بها مع هذا 
الوضع بنجاح : فما إن كانت تلبى الشروط الدنيا للدحول فى تجارة الرقيق حتى 
لايعود لهذه التجارة سوى القليل من وفورات الحجم الهامة ٠‏ وبالتالى لايعود 
أمامها مجال لتخفيض التكاليف الداخلية للشركة" . 

ولاتشكل الآثار السياسية التى تتضمنها الأنشطة الاقتصادية شاغلا رئيسيا 
لهذا الكتاب . وعلى الرغم من ذلك فإنه يلزم أن يذكر هنا جانبان لهذه المسألة . 
أولها آنه من الوضح أن نمو التجارة الخارجية شجع على توسع بعض الدول » 
مثل داهومی وآويو » وكذلك علی تخیر ہنیانها » ما ترتب عليه أن أصبحت 

(+) ناقش المؤلف مشكلة الرق والاتجار فى الرقيق من زاوية تأثيرها على الاقتصاد وتعداد 
السكان » ولكن المشكلة ليست كمية فقط » بل هى نوعية فى المقام الأرل » وبذلك يكون قد أهمفل أكثر 


جواتيها أهمية ٠‏ فحملات صيد الرقيق كانت تركز على من هم فى زهرة العمروسن الإنتاج » ولذا 
کانت تحرم الجتمع من أهم عتاصره > ولا ترا تترك له سوى الأطفال والمستين - المترجم . 
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العلاقات التعاقدية أكثر أهمية من القرابة . "“ وفى هذه الدول كانت تجارة الرقيق 
إما فى آيدى أوليجاركية ثرية صغيرة أو احتكاراً للدولة . وقد كانت المنشأة 
تكتسب وظائف سياسية ؛ على حين أن الدولة على خلاف ذلك كانت تعمل 
وكأنها شر كة عملاقة . أما الشركات المنشأة بمرسوم التى آقامها الأوروبيون فى 
القرن السابع عشر فلابد أن التعرف عليها كان ميسورا للأفارقة الذين كانت 
أنشطتهم التصديرية الغاصة منظمة بالطريقة نقسها إلى حد كبير . وهذا التماثل 
يسترعى الانتباه إلى نقطة هامة » هى أن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى 
كانت مكنة نتيجة لتحالف بين مجموعتين - أصحاب السفن الأوروبيين › 
والموردين الأفارقة الذين وافقوا فى الحقيقة على استغلال الأهالى الأضعف قوة 
فى القارة . وربا يكون الأوروبيون هم الذين بدأوا تلك التجارة » ولكن 
لمكن فهمها من خلال دورهم وحده . انيا » ينبغى توخى الحذر من المبالغة 
فى تبسيط العلاقة بين التجارة والسياسة . وقد يكون من الخطاً تصور أن تجارة 
الرقيق كانت شرطا ضروريا لتكوين دول مركزية كبيرة فى أفريقيا الغربية . ۵“ 
فدولة بنين » على سبيل المثال » تطورت من غير اعتماد على تجارة الرقيق “١‏ 


(۷) هذه النقطة أوضىحها | . | . أكينچوچبىن › 1708-1818 Dahomey and its Neighbours,‏ « 
کمبردچ ۰ ۱۹١۷‏ . وفیما يتعلق بدولة ویو » انظر › پیتر مورتون - ولیامز › ۲0۲115۹ 0٥‏ eط٣"'‏ 
and the Atlantic Trade, 1690-1830"‏ » فی مجلة چورتال أوف ذی هیستوریکال سوسامتی أوف 
تیچیریا » العدد ۳ » ۱۹١١‏ . الصفحات ٠٠‏ إلى ٤٥١‏ . 

"The Development of Institutions in the States of the Easlern « lz . ¢ . | (0۸A) 
. ۲۷۸ فی مجلة چورنال آوف آفریکان هیستوری › العدد ۱۲ ۰ ۱۹۷۱ ؛ الصفحات ۲۹۹ إلى‎ » Nie P7 


"The Slave Trade, Depopulation, and Human Sacrifice in « مlalڄ‎ . د‎ سمyڇ‎ (0٩( 
٠١۱۷ الصفحات‎ » ۱۹٦۰ ۰ ۵ فی مچلة کراسات الدراسات الأفريقية » العدد‎ › Benin History” 
. ٣٣۶ إلى‎ 
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على حین أن مناطق آخری » مئل دلتا النیچر » كانت تمارس تجارة خارجية 
ذات شأآن » ومع ذلك لم تقم فيها دول رة ٠‏ دعك من الامبراطوريات :° 
ومن الجلى أن يلزم استكشاف حوافز ووسائل إضافية » اقتصادية وغير اقتصادية › 
وذلك إذا أريد فهم حركات بناء الدولة الأفريقية . 


وعندما كان يجمع عدد كاف من الرقيق كانوا يساقون إلى المستودعات 
الساحلية » تم يباعون للتجار الذين يحتفظون بهم إلى حين شحنهم . وفيما 
بين السنغال وساحل الذهب كان تبادل الرقيق يتم على أساس عرضى وغير 
نظامى إلى حد ما » وكانت السفن ترسو فى أماكن مختلفة يسهل الوصول 
منها إلى الشاطىء بسهولة » بآمل شراء الرقيق دون أن تكون على يقين من 
أستطاعتها أن تفعل ذلك . غير آنه من ساحل الذهب شرقا كانت التجارة على 
درجة عالية من التنظيم » وكان تجار الرقيق يتجهون عادة إلى مراكز معترف بها 
من بينها القلاع الأوروبية على ساحل الذهب التى توجد بها مقار كثير من 
الشركات المنشأة بمرسوم » وموانى التردد" الأفريقية الكبيرة » مثل وايداح 
وباداجری ولاجوس وبونى وكالابار القدية . والمستودعات المقامة على الساحل 
الغربى يمكن مقارنتها » من حيث الغرض والتنظيم » ليس فقط « موانى “ 
الصحراء الضخمة » مثل تبكتو » ولكن أيضا بالمراكز الأوروبية الكبيرة › 


"Slaves, Palm Oil and Political Power on the « iil بحث هذه المسالة پاتريك‎ )٠( 
الصفحات‎ » ۱۹٦۹ ٠ ۲ فی مجلة آفریکان هیستوریکال ستادیز › العدد‎ . West African Coa” 
"Long-distance Trade and States in the Niger « ljجlلÎ‎ . إلى 44 ؛ وك ذلك | . چ‎ 
. ۳۲۹ ؛ فی مجلة چورنال آوف افریکان هیستوری » العدد ۱۱ » ۱۹۷۰ » الصفحات ۳۱۹ إلی‎ (٥ا۵۳‎ 

(+) ااه ۴ه ۴0۲٤‏ : ميناء التردد أى التوقف ؛ وهو ميناء وسيط تتوقف فيه السفن ؛ أو تتردد عليه › 
من أجل الحصول على الإمدادات » أو إجراء الصيانة اللازمة » أى تقل حمولاتها إلى سفن أخرى - 
المترجم . 
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مثل لیشرپول ونانت . وكانت وظيفتها الرئيسية » سواء أكان المسيطر عليها 
الآفارقة آم الأوروبيون » أن تقوم بدور المخازن لتجارة الجملة » برغم آنھا 
کانت تؤدی أيضا مهمة فرعية » ولكنها ضرورية » هي تزويد سفن الرقيق 
بالمؤن اللازمة للرحلات الطويلة عبر الأطلسى . وكانت المستودعات تساعد 
على تزامن المبادلات بين جامعى الرقيق وأصحاب السفن وأصحاب الأعمال » 
بحيث يتم تسليم الرقيق لجزر الهند الغربية وقت الحصاد ( من ديسمبر إلى 
يونيه ) » عندما تكون الحاجة إليهم على أشدها . وكان أغلب تجار الرقيق 
يترددون على الساحل الغربى فيما بين أكتوبر ومارس » وهو الوقت الذى 
تكون فيه المستودعات فى ذروة نشاطها ." وكانت مراكز تجارة الجملة » عن 
طريق احتفاظها بأعداد كبيرة من الرقيق توقعا للطلب » تجتذب مبادلات 
تة # وتمكن اسفن ارقي من الذهات والرة سيا . وبطبيعة الحال لم 
تكن هله الخدمة تقدم بالمجان » وكان من المسلم به أن التجارة فى المستودعات 
تشمل إما دفع رسوم جمركية أو أسعار أعلى للرقيق » أو كليهما فى بعض 
الأحيان . غير أن الرسوم المغرطة كان يرد عليها بالتحول إلى ميناء آخر » أو 
بممارسة التجارة خارج المستودعات . وساعدت هذه الإمكانيات على استقرار 
العلاقات بين تجار الحملة وأصحاب السفن . 


وكانت وايداح وكالابار القدية” من بين المستودعات الرئيسية »› وقد 


)1١(‏ كان هذا أيضا الموسم الجاف الذى كانت تقل فيه المخاطر الصحية التى يتعرض لها 
الأوروييون . 

(٭) کانت کالآہار ۰ حتی عام ۱۹۰٤‏ ؛ تعرف بشکل عام ورسمیاً باسم کالابار القديمة تمییز! لها 
عن كالابار الجديدة » وذلك إسم نهر وميناء على بعد مائة ميل شرقا » وكالابار هو الإسم الذى أعطاه 
المستكشفون البرتغاليون فى القرن الخامس عشر » وقت وصولهم » للقبائل الموجودة على ذلك الجزء 
من ساحل غينيا - المترجم . 
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حققت وايداح هذا التفوق فى الربع الأخير من القرن السابح عشر » وظلت 
مركزاً لتجارة الرقيق حتى قرابة متتصف القرن التاسع عشر ."" 
وايداح بوصفها مستودعا ليست به آية ميزات طبيعية عميقة »> عرضة بوجه 
حاص للتأثيرات الخارجية . وقد تعرضت التجارة للمتاعب بعد عام ۱۷۲۷ » 
عندما استولی آغاچا“ » ملك داهومى › على المدينة » ومرة أخرى عندما 


وکانت 


قرر الأّويو إرسال رقيقهم إلى سوق پورتونوقو المجاورة . كذلك تآثرت وايداح 
بصورة خحطيرة » إلى جانب مستودعات آخحرى كثيرة » نتيجة للائقطاعات التى 
سببتها حرب الاستقلال الأمريكية والحروب الناپوليونية . فقد كانت السفن 
الانجليزية تنقل ما بين ٠١‏ و ٠١‏ ألف رقيق من الميناء سنويا فى العقد التاسع 
من القرن السابح عشر > وظلت الصادرات عند هذا امستوى تقريبا حتى عام 
۷ » وبعد ذلك بدا تدهور تدریجی . ففی عام ۱۷۷٦‏ تم تصدیر حوالی 
عشرة آلاف رقيق » وانخفض هذا الرقم إلى النصف قرب تام القرن » لكن 
النشاط انتعش بعد عام ۱۸٠١‏ » عندما اتفقت انجلترا والبرتغال على السماح 
لوايداح بالاستمرار كمركز لتجارة الرقيق . 


"A Port of Tıade : Whydah 01 « من أجل مزيد من المعلومات انظر » روزماری أرنولد‎ )١۲( 
فى العمل الجماعی الذی أعده کارل بولاینى ؛ س . م . أرنسبرج » هذرى‎ » the Guine2 
۱٥٤ چلينكى » ۱۹۵۷ » الصفحات‎ . rade and Market in the Early Empires « پیرسون‎ 
Le comptoir Français de Juda (Ouidah) au XY111° ١ ؛ وكذلك سيمون بيريين‎ 1۷١ إلى‎ 
. 14٤۲ باريس‎ . siقءام‎ 

(٭) آغاچا : ول حاکم تاریخی لداهومی » ارتقی العرش فی عام ۱۷۰۸ . عندما استقر على أن 
تجارة الرقيق هى طريق الرخاء انصرف اهتمامه إلى الاستئثار بمزاياها كاملة باسثبعاد الوسطاء »› 
وإقامة اتصال مباشر مع الجالية الأجنبية التى تمارس التجارة . لذلك حاول أن يجد له متفذا إلى 
البحر لييع الرقيق والحصول على الأسلحة دون وسطاء » فاتجه إلى ويداح التى سرعان ما سقطت 
فى يده بعد مذبحة كبيرة - المترجم . 
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وكان للخزو الداهومى أهميته لأنه أدى إلى تكامل نشاط الإنتاج ونشاط 
تجارة الجملة > وإن ظلت وايداح تعتمد على مصادر توريد إضافية » مثل أويو . 
وهذا الاندماج لم یکن مخططا › لان هدف آغاچا الأولى فى عام VY‏ 
کان وقف تجارة الرقيق . " غير آن آغاچا سرعان ما اكتشف أنه فى حاجة 
إلى المساندة الأوروبية للرد على التهديد السياسى الذى تشكله أويو » وعندئذ 
انخمس فى تجارة الرقيق . وتحت الحكم الداهومى أصبحت تجارة الرقيق 
احتكاراً للدولة » وعين حاكم فى وايداح للتأكد من أن التجارة تتبع اللوائح 
الرسمية > ولضمان سداد الضرائب المقررة . غير أنه فى الواقع العملى كانت 
تجارة الرقيق خاضعة لأوليجاركية يرأسها املك » وإن كان لاينفرد وحدة 
برئاستها . فقد تبين لملوك داهومى أنه من الأجدي لهم التنازل عن بعض 
امتيازاتهم الملكية لكبار رؤساء القبائل » مثلما تبين للحكام الأوروبيين أنه من 
اللستصوب سياسيًا منح نبلائهم بعض الامتيازات » فكان يسمح لبعض رؤساء 
القبائل بالاشتراك المباشر فى غارات اقتناص الرقيق وفى الاتجار بهم » على حين 
كان بعض آخحر منهم يحصل على نسبة مئوية من الضرائب المستمدة من التجارة الخاجية . 

وظلت كالابار القديمة ميناءً رئيسياً للرقيق قرابة مائتى عام )۱۸٤١-١۱۹١١(‏ » 
وقيل إنها كانت فى عام ۱۸۲۸ تشحن ما بين ستة وثمانية آلاف رقيق فى 
ال ا ولكن تاريخها كان أقل إثارة من تاريخ وايداح » لأنه لم تهيمن 
عليها قط دولة كبيرة » مثل داهومى » وهى ملكة وصمت بسمعة سيئة فى 


. غير أنه ينبغى ملاحظة أنه لابوجد اتفاق كامل حول هذا التقسير‎ )1١( 

Old Calabar, « إن آفضل دراسة لكالابار القديمة هی کتاب | . چ ھ . اٿم‎ )1٤( 
aعماج‎ » 1600-1891 : The Economic Impact of the West upon a Traditional Society 
. ۱۹۷۰ ۲ برمنچهام » رسالة دكتوارة‎ 
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أوروبا نتيجة لكثرة ما أعلن وزعم عن استبداد حكامها الغاشم › والماثر الغريبة 
محارباتها الأمازونات"' . وقد آسس كالابار القدية المستوطنون الإيفيك"" فى 
القرن السادس عشر » قبل أن تبداً التجارة فى أوروبا . ولم يكن الاقتصاد بأية 
حال قائما حتى فى ذلك الوقت على الاكتفاء الذاتى » وكان السكان المحليون 
يبادلون الأسماك والملح مقابل اليام ومنتجات النخيل التى كان يتم الحصول 
عليها من الشمال . وعندما وصلل الطلب الخارجى على الرقيق إلى الطرف 
الشرقى لأفريقيا الغربية وطّد الإيفيك أقدامهم كتجار جملة مستغلين المزايا 
الطبيعية لموقعهم على مصب أحد الأنهار » ومستبعدين جميع المنافسين من 
التجارة المباشرة مع الأوروبيين . وكان الإيفيك يشنون بين الحين والآحر غارات 
من أجل اقتناص الرقيق » ولكنهم كانوا فى أغلب الأحيان يشترون الرقيق من 
موردين آحرين » لاسيما الأرو » وبحلول القرن الفامن عشر كانت لديهم 
شبكة من الاتصالات السوقية تد مسافة مائتى ميل إلى الداخل . 


(×) الآمازونات : كتيبة کونها أغاچا فی جیش داهومی » كانت تتكون فى الأصل من نساء قبضص 
عليهن بتهمة الزتا آو چرائم آخری . وقد تأثر أغاچا بشجاعتهن وجعل منهن الفيلق المختار فى 
الجيش واستبعد منه الرقيق والعناصر الإجرامية . وتقول الأساطير اليونائية إنهم شعب خرافى من 
نساء يحترفن الصيد والقتال ويقطعن الثدى الأيمن ليسهل عليهن استخدام القوس . والتفسير الوحيد 
المقبول لهذه اللفظة هو القصة المالوفة لأرض بعيدة كل شيىء فيها يسير فى الاتجاه الخاطىء ؛ 
وهكذا تحارب النساء » فى حين أن الحرب هى وظيفة الرجال . وقد أكد مستكشف أسبانى أثه دخل 
فی نزاع مع نساء محاريات فى أمريكا الجنوبية على ضفاف نهر المارانون » الذى سمى فيها بعد 
بالامازون . ومن المؤکد وجود الامازونات فی جیش داهومى ٠‏ ويقال إن وجردهن اختفى خلال الحماية 
القرنسية - المترجم . 

(**) الإيفيك : شعب هاج من المتاطق المجاورة النیچر إلى شواطئ نهر كالابار . ومازال أهالى 
هذه المنطقة أساسا من الإيفيك . كانوا لعدة أجيال الوسطاء بين التجار البيض على الساحل وقبائل 
نهر كروس ومقاطعة كالابار - المترجم . 
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وکان لتطور تچارة الرقيق تأثیر عمیق على مؤسسات الإيفيك 5 ففى المقام 
الأول آصبحت الفروق الاقتصادية أكثر وضوحا وصراحة نتيجة لتفاوت 
معدلات نجاح الأسر المعيشية المشاركة فی التجارة الخارجية : ثانا ¢ آدی ازدیاد 
عدد المهاجرين القادمين › وغالبيتهم من الرقيق الذين يستبخدمون کخدم وأتباع 
إلى زيادة عددية غير متساوية لوحدات الأسر المعيشية من الإيفيك الأصليين . 
الغا > كان هناك اتجاه نحو قدر أكبر من التفاوت الاجتماعى وذلك مع اتخاذ 
الرجال الأحرار تدايير لضمان تفرق وضعهم على وضع الرقيق وغيرهم من 
القادمين الحدد التابعين : ولا کان کل من شراء الرقيق وتجارة الجملة فيهم 
نشاطا يتطلب رأسمالا کبیرا ¢ فقد أصبح النجاح التجارى يتو قف بدرجة كبيرة 
على الاتتمان الذى ممنحه الأوروييون . ونتيجة لذلك أصبحت التجارة والسلاطة 
السياسية مركزتين فى آيدى آوليجاركية صغيرة » على نحو ما حدث فی وایداح 
إلى ثلاثة فقط قرب نهاية ذلك القرن » وإلى تاجر واحد فقط فى بداية القرن 
التاسح . وهلا التاجر التبقى › الدوق إفرايم > كان التاجر الأكبر › والجامع 
الإيفيك فی آى وقت دولة شديدة المركزية وفق اللموذج الداهرمى ولکنهم 
عرفت بالإيكبى" . وقد نشأت هذه المؤسسة فى بداية القرن الثامن عشر استجابة 
للحاجة إلى اندماج الفئات الاجتماعية الجديدة فى المدينة . وكانت للإيكبى 


(٭) الإيكيبى › أو الإيجبو أو الإيجبا » جمعية سرية فى تيچيريا الشمالية ومقاطعة كالابار » وهى 
روح مزدوجة » ذكر وأنثى ٠‏ ولكن لاينضم إليها إلا الذكور . وكانت رابطة الاتحاد القوية بين الإيفيك 
هى التى أعطتهم نفوذا كبيرا على القبائل الأخرى . وكانت هذه الجمعية تستخدم لاسترداد الديون 
من الغرياء وتأكيد سلطة الأحرار المولد على الرقيق - المترجم . 
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أهمية خحاصة كأداة لجمع الديون »> وضمان سلامة النظام الائتمانى » ومن ثم 
ضمان النجاح المستمر للميناء . وكانت الإيكبى تخضع لسيطرة الرجال 
الأحرار » وبخاصة رؤساء الأسر الكبيرة › الذين استخدموها لتعزيز احتکارهم 
للتسهيلات الات مانية وللرعاية التجارية والسياسية . كما كانت أداة تعين على 
وجهاء ليقربول الاعتراف بها » بل ربجا كانت موضع حسدهم . 

والعلاقة بين الأوروبى والأفريقى عند نقاط التقاتهما على أرض أفريقيا 
الغربية لم تكن علاقة صاحب عمل ومستخدم » وإنما علاقة شريكين تجاريين 
يكمل كل منهما الآحر » وعلى قدم المساواة تقريبا » ويدعم مصالجهما 
التجارية المتبادلة مزيج من حسن النية والالتزامات الائتمانية الواسعة . وكان 
وضع تجار الحملة الأفارقة اثلا لوضع أصحاب الأملاك والسماسرة فى التجارة 
الداخلية » من حيث إنهم كانوا يوفرون أماكن الإقامة » ويعملون كمترجمين » 
ويقي مون الصلات بين المشترين والمنتجين . واستمراراً فى هذا التشبيه يمكن 
القول إن المشترى الأوروبى كان إلى حد كبير فى نفس وضع ١‏ الغريب » 
الحلى الذى كان يضع نفسه تحت حماية المالك الأفريقى .”" وكانت الفثتان 
تکونان ما آسماه كريستوفر فايفى بحق «رابطة أخلاقية» لاتوحد صفوفها 
علاقات اقتصادية واضصحة فقط » وإغا أيضا صلات ثقافية متبادلة ساعدت على 
خحلق مناخ من التفاهم والثقة . فبعض الأفارقة » مثلا » آصبحو مسيحيين › 
مثلما اعتنق الإسلام » فى سياق مختلف » كبار تجار السودان الغربى . وفى 
المقابل أصبح بعض الأوروبيين أعضاء فى مؤسسات إفريقية » مثل الإيكبى › 
مجلس الإيفيك » وحصلوا على التمثيل فى مؤسسات أخرى » مشل جمعية 
پورو فى سيراليون . وقد ساعد على الاتصال الشفهى تطور شكل من الرطانة 


(1) ر . دورچان › ك . فاڀفىy‏ « "Landlord and Stranger . Change in Tenancy Rel4i0"$‏ 
¡٣ Sie Leon‏ ۰ فی مجلة چورتال أوف آفریکان هیستوری » العدد ۲ » ۱۹۹۲ . الصفحات ۲۹۱ إلی ۳۹۷ . 
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الانجليزية املستخدمة فى الأغراض التجارية » وكذلك ظهور مجموعة من 
التجار والوكلاء الخلاسيين ( المولدين ) . وأصبح هؤلاء وسطاء تجاريين وثقافيين 
ذوى أهمية كبيرة فى القرنين السابع عشر والثامن عشر » لاسيما فى سنغمبيا 
وسيراليون وساحل الذهب .” ويمكن مقارنة دورهم بدور الطبقة الکرمپرادورية 
التى نشت فى الشرق الأقصى فى القرن التاسع عشر فى أعقاب نو الارتباطات 
التجارية فيما بين القارات ويبن الحضارات ." وإيراد الأدلة على التعاون بين 
الأوروبيين والأفارقة لايعنى إنكار أن الأساليب الفجة والمجردة من الأخلاق › 
يما فى ذلك العنف » كانت تستخدم بين الحين والآخر من كلا الجانبين » وإغا 
يرمى إلى إبراز جانب من العلاقات التجارية لم يلق » برغم دلالته » ما 
يستحقه من اهتمام فى الدراسات العامة لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى . 


ويساعد العنصر التعاونى فى المعاملات التجارية بين أفريقيا وأوروبا على 
تفسير ما أصبح يعرف فى الكتابات عن تلك الفترة بالنظام الائتمانى أو 
الاستئمانى »إذ كان من الممارسات المألوفة للأرروبيين أن يقدموا السلع مقابل 
ثوريدات آخرى أيضا إذا تعذر توفير الرقيق فى الحال » أو أن يحجزوا الإمدادات 
مقدماً للموسم التالی . وکانت تعطی فی بعض الأحیان ضمانات فى شكل 
رهائن أو ملكية منقولة » ولكن كان من المألوف أن يستودع املشترى لدى 
تاجر الجحملة مبالغ تدفع مقدما كانت تبلغ فى معظم الأحيان عدة آلاف من 
الجنيهات الاسترلينية . من ذلك أن إييو نسا ( حوالى 1۸۲١ - ۱۷۴١‏ ) 
من كالابار القدية أصبح معروفا لدى الأوروبيين باسم « ويلى الأمين ٠‏ › 


)1١(‏ أجرت مارجريت بريستلى دراسة متأنية ويالغة الأهمية لواحدة من تلك العائلات » هى عائلة 
برو » وذلك فی کتابھا West African Trade and °04) S0 ciety‏ › أكسفورد › 1۹1٩‏ . 

The Comprador in Nineteenth - Century China : Bridge «< gla ین - پنج‎ )1۷( 
. 1۹۷۰ › آكسفورى‎ › between East and West 
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وتلك كانت شهرته لحدارته بالئقة والمصداقية . ويلزم إبداء تعليقين على النظام 
الاستئمائى الذى أدانته أجيال من المعلقين الأوروبیین على أُساس آثه کان یشجع 
الأهالى السريعى التأثر والمعرضين معنويا على الإسراف والتبذير . آولهما أن 
الائتمان لم يكن ليتتشر على هذا النطاق الواسع إلا لكونه ضروريا لتمويل 
جانب من عمليات تجار الرقيق ومورديهم . وبا آن قطاع التصدير ظل يتطلب 
« حقنات » من رأس الال الأجنيى » فليس من المستغرب أن « نظام » الاتتمان 
الذى ظل قائما بعد إلغاء تجارة الرقيق كان من السمات البارزة للاقتصاد 
الاستعمارى » وآنه يوجد اليوم فى شكل قروض دولية ١‏ وائتمانات موردين ٠‏ . 
والثانى » أن المدى الذى كان النظام الاستئمانى يعمل به بصورة مرضية › 
لاسيما وأن الصفقات التجارية كانت تتم بين فثات تنتمى إلى ثقافات مختلفة › 
کان يسترعى الأنظار أكثر نما يسترعيها ما يقال عن تباينات ومظالم هذا النظام 
الذى كانت قدرته على الاستمرار طيلة قرون عديدة عرفانا بالقيمة العملية 
للوحدة الأخلاقية الى خلقها التجار وأصحاب السفن . فقد كان من المعتاد 
مثلا أن يقبل تجار الحملة الأفارقة المسؤولية عن ديون معدومة أبرمها معهم تجار 
مخادعون أو سيو الحظ دفعوا لهم مقدمات نقدية أو فى صورة سلع . وفی 
الوقت نفسه يكون من اطا إعطاء الانطباع بأن المتخلفين عن الوفاء بالديون 
کانوا فقط من عرق واحد آو لون واحد . ففی عام ۱۷۸۸ قال چون نيون › 
أحد تجار الرقيق البارزين : « عندما كنت اتهم رجلا أسود بالخداع وعدم 
الأمانة » كان يجيبنى - إذا تمكن من تبرئة نفسه - فى ترفع وازدراء : ماذا ! 
آتظننی رجلا أبيض ؟ » ° 


. ۷٤ المىفحة‎ › 14 . The Sierra Leone [^113 1€ » وردت فی کریستوفر فایفی‎ )٦۸( 
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وإلى جانب تنظيم بيع الرقيق وشحنهم » كانت المستودعات الساحلية أيضا 
تشرف على تخزين وتوزيع السلع التى يجرى تسليمها فى المقابل . وتنقصنا فى 
الوقت الحالى المعلومات التفصيلية عن السلع التى كانت آفريقيا الخربية 
تستوردها حلال هذه الفترة . غير آنه من الواضح أن الأصناف الرئيسية يكن 
تصنيفها تحت بضعة عناوين رئيسية » وأن هذه الأصناف ظلت دون تغيبر طيلاة 
فترة تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى . 

وقد كانت الأقمشة أهم الواردات » إذ ظلت موضع طلب مطرد فى اقتصاد 
متتخلف .*" وكانت المنسوجات من جميع الأنواع تمثل ما بين نصف وثلاثة 
أرباع السلع المرسلة إلى أفريقيا الغربية من روان والهافر فى القرن الثامن عشر »› 
ومن المرجح أن الشحنات من الموانى الأوروبية الرئيسية الأخرى كانت تقرب 
من هذه النسبة . وفى القرنين السابع عشر والثامن عشر كانت السلع القطنية 
اتور من الال عة رجه عاض ۾ وهن افيه أن نين أنه فيل اللررة 
الصناعية كانت أوروبا لاتزال تباشر تجارة إعادة تصدير كبيرة الحجم فى 
الملصنوعات الهندية . غير آنه فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر تعرضصت 
هذه التجارة للاضطراب نتيجة للفوضى التى أعقبت انهيار إمبراطورية المغول › 
وللمنافسة من جائب الأصناف المقلدة المنتجة فى هولندا وفرنسا وانجلترا . 
وقرب ختام القرن الثامن عشر كانت المنسوجات الأوروبية » لاسما المنسوجات 
القطنية التى أصبحت أكثر أهمية من المنسوجات الصوفية »سواء من حيث 


"Le pagne sur la cête de Guinée et du Cango Ju XV° « چ . فورنى › ل . کرات‎ )( 
. ۱۹٥٤١ ۸ فی مجلة معهد دراسات أفریقي ا الوسطی › العدد ۷ و‎ ١ siغcاe‎ û n0 ous” 
. ۲١ الصفحات ه إلى‎ 
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الحجم أو القيمة » قد حلت محل الأقمشة البنغالية » برغم أن الأخيرة لم 
تفقد دلالتها فى تجارة أفريقيا الغربية حتى العقد الشالث من القرن التاسع عشر . 
ورجا كانت البتادق والذخحيرة هى التالية فى الأهمية بعد الأقمشة › إِذ كانت 
تمل قرابة حمس قيمة الحمولات التى تشحن من النجلترا إلى أفريقيا الغربية فى 
القرن الشامن عشر . وكان الطلب على الذخيرة يرجع من ناحية إلى دورها 
كمدخلات فى إنتاج ٠‏ الرقيق » ومن ناحية أخرى إلى ضرورة اتخاذ إجراءات 
دفاعية كافية ضد غارات صيد الرقيق . غير أن البنادق والذخيرة لم تكن 
مرتبطة ببدايات تجارة الرقيق عبر الأطلسى ارتباط النتيجة بالسبب » لآن 
وارداتها لم يصبح لها وزنها إلا بعد آن استقرت تلك التجارة . وفى البداية 
كان الهولنديرن هم الموردين الأساسيين ٠‏ بيد أنه بعد منتصف القرن الثامن 
عشر أصبحت السيادة لرجال الصناعة الإجليز . أما المشغولات المعدنية على 
اختلافها » لاسيما الأرانى والأدوات > فالارجح أن ترتيبها كان الثالث على 
قائمة الواردات الرئيسية . وكان من بين الأصناف الأخحرى المعروفة الداخحلة فى 
التجارة اللح وارز وقضبان الحدید والچن والبراندی › وکلھا أصناف کانت 
قجیء من أوروبا > والتبخ والروم اللذان كانا يشحنان من الأمريكتين . وعلى 
نقيض الاعتقاد الشائع » فإن الچن الرخيص ٠»‏ الذى رما كان مشروب الفقراء 
الاغجليز › لم يكن منشطا أو مسليا واسع الانتشار أو عملة رائجة فى أفريقيا فى 
ذلك الوقت . 

وقد كان هناك تئوع كبير داخحل هذه الفقات الرئيسية للواردات لأنه كانت 
توجد أنواع مختلفة كثيرة من الأقمشة والبنادق والمشخولات المعحدلية . فعند 
نهاية القرن السابع عشر أفادت تقديرات بوزمان » التاجر الهولندى المشهور › 
أنه كان يلزم للتجارة على ساحل الذهب وحده ما لا يقل عن ٠١١‏ صنفاً » 
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وکثیرا ما کان ينظر إلى تنوع تجارة الواردات على أنه برهان على سیکولوچيا 
المستهلكين ١‏ البدائيين ٠‏ التى لايكن التنبؤ بها . ومع ذلك كانت هناك أسباب 
تجارية سليمة لكون السفن التى تدخل المستودعات التجارية الوسيطة على 
الساحل الغربى أشبه ممتاجر كبيرة (سوبر ماركت) عائمة . ففى المقام الأول 
كانت التجارة ذات طبيعة تنافسية عالية حتى أن الأوروبيين وجدوا من الضرورى 
آن يساوموا على الرقيق بتنويع البضائع المعروضة › وكذلك بتغيير أسعارها » 
وكثيرا ما كان ذلك لصالحهم . ثانيا » أنه لم يكن باستطاعة تجار الرقيق التنبؤ 
بحالة السوق الأفريقية بآى قدر من التقصيل » وآنهم وقت وصولهم إلى 
الساحل الغربى كانوا على مسافات بعيدة من مصادر إمداداتهم . ولم يكن من 
الجدى وصول شحنة قارب من البنادق » مثلا » أو من آية سلعة أخرى » إذا 
كانت البنادق قد سلمتها للتو سفينة سابقة . ثالثا » أن النقاد الأوروبيين كثيرا 
ما كانوا يتغاضون عن أن المشتريين الأفارقة على الساحل ليسوا هم المستهلكين 
الأحيرين » وإنما هم تجار جملة يحتاجون إلى تشكيلة واسعة من السلع لأن 
عليهم تزويد سوق كبيرة الحجم على امتداد فترة زمنية طويلة . وأخحيرا فإن 
عدم وجود عملة مقبولة دوليا على الساحل الغربى كان يجعل من الصعب 
نسييا الاستعاضة عن صنف بآخحر » وبذلك كان الحصول على أكبر عدد مكن 
من الأصناف ( والحصول عليها بكميات كافية ) يزيد من سهولة المعاملات . 
وقد يكون من الخطاً الافتراض بأن التبادل فى المستودعات كان يارس 
ببساطة عن طريق المقايضة . فواردات آفريقيا الغربية كان تشمل أيضا عددا من 
العملات » مثل الودع والمانيلاً وقضبان الحديد والنحاس والدولارات الفضية › 
وكانت هذه العملات » إلى جانب الذهب » تستخدم فى المبادلة المجزئية 
أو الكاملة مقابل الرقيق . وقد أدت صعوبة تقييم الرقيق فى صورة 
شتى البضائع والعملات السلعية إلى استحداث وحدات حساب مختلفة » مثل 
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« القضيب الافتراضى » » و ١‏ وحلة الفرز » » و« الأوقية ““. وأصبح 
القضيب وحدة حساب فى القرن السابع عشر » وأساسا فى سنغمبيا ونیچيريا 
الشرقية ؛ وظهرت وحدة الفرز فى الوقت نفسه » وكانت تستبخدم أساسا فيما 
بين ساحل الذهب والكمرون » وإن وجدت أيضا فى بعض الأّجزاء الغربية من 
الساحل ء مثل سيراليون ؛ وأدخلت الأوقية فى ساحل الذهب فى بداية القرن 
الثامن عشر » واستخدمت فى وايداح فى العقد السابع من ذلك القرن . 
وتم استخراج هذه الوحدات من الأنظمة الحلية للعحملة والحاسبة » وهى 
تعطينا صورة أخحرى للطريقة التى تلاءم بها الأوروبيون مع الأعراف التجارية 
الأفريقية . وفى الأصل كان القضيب مجرد قضيب حديدى من أطوال وأوزان 
مختلفة » على حين آن أوقية التجارة كانت تطبق على السلع التى تتم مبادلتها 
على ساحل الذهب مقابل أوقية واحدة من الذهب . وفى الوقت نقفسه كان 
تجار الرقيق يتوقون إلى تكييف هذه الوحدات مع متطابات التجارة الخارجية 
لأنها كانت تقدم حلا لإحدى المشكلات الرئيسية للمقايضة › وهی حساب 
الربحية المحتملة لصفقة معينة مقدما . وكان باستطاعة التجار الأوروبيين » بآن 
يضيفوا معا أسعار البيع المقترحة لسلع تجارية متنوعة ويعبروا عنها بوحدات 
حسابية » أن يبدأوا فی ناء هامش من الربح فى تارة الواردات . 

وكان التجارة الأوروبيون مرتاحين للبقاء على الساحل ليس فقط بسبب 
صعوبة وتكلفة الانتقال إلى الدخحل »ولكن أيضا لأن نظام جمع الرقيق وتارة 
الجملة الذى ابتكره الأفريقيون أثبت كفاءته »ولذلك كان مقبولا لديهم . 


«'"The Ounce in Eighteenth - Century West African Trade” < jamiaچ‎ نaıرlام‎ (¥۰) 
. ۲٠١ الصفحات ۱۹۷ إلى‎ . ۱۹٦٩ » ۷ فی مجلة چورنال وف آفریکان هیستوری › العدد‎ 
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وكانت الاستجابة الأفريقية للطلبات الخارجية تفسر هنا فى صور افتراضات 
عامة لأن السلوك الاقتصادى الأفريقى فى قطاع التصدير يمكن اعتباره مقارباً 
لسلوك الإنسان الاقتصادى الغربى المعاصر . وهذا النهج يتعارض مع وجهة 
النظر الموضوعية » وبوجه خاص مع تحليل كارل بولاینی ا مشیر فی کتابه 
“PDahomy and the Slave Trade‏ . ولايسمح الحيز هنا بإجراء عرض 
تفصیلی لشرح پولاينى لما يسميه ‏ الاقتصاد العتيق ٠‏ . ويكفى أن نقول إن 
كتابه يعيبه إغفال خطير فى مصادره التاريخية » وإن لايحدد أو يطبق بصورة 
مرضية سمات ميزة معينة للاقصاد العتيق » لاسيما مفهوما التجارة « الموجهة ١‏ 
« وإعادة التوزيع ٠‏ . ومع ذلك فإن کتاب بولاینی يدعو » كما هى العادة › 
إلى مزيد من التفكير . نقطة أخحرى قد يود آخرون النظر فيها »> هى آن مبدأى 
التجارة الموجهة وإعادة التوزيع هما أكثر انطباقا على الدول الأفريقية المستقلة 
اليوم منهما على الدول فى حقبة ما قبل الاستعمار . فالتجارة الموجهة ( فى 
شكل شركات عامة كبيرة ) أصبحت التزاما إيديولوچيا » على حين أن إعادة 
التوزيع ( فى شكل تفضل وإحسان ولق وظائف ) قد تحولت تدريجيا إلى 


رو ا ا ات ا ا 


ثالثا - إلغاء التجارة الخارجية فى الرقيق 
فی عام ۱۸۰۷ أصبح محظوراً على الرعايا البريطانيين الاشتغال بتجارة 


البريطانية . وعلى الرغم من هذه التدابير فقد نقلت بعد عام ۱۸٠۷‏ أعداد كبيرة 


(۷۱) سیاتل » ۱۹٩٩‏ . 
)۷١(‏ من أجل الإلمام ببعض الأفكار التى تسير فى الاتجاه نفسه » انظر » أريستيد ر . زولبرج › 
Creating Political Order‏ › شیکاغو ۰ ۱۹٦٩٩‏ » الصفحات ۱۲٤١‏ إلى ٠٤١‏ . 
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من الرقيق عبر المحيط الأطلسى . وكانت هذه المفارقة ولا نتيجة لظهور مراكز 
جديدة للطلب » لاسيما فى كوبا والبرازيل ( من أجل إنتاج السكر والبن ) » 
وعلى نطاق أصخر فى الولايات الجنوبية فى أمريكا الشمالية (من أجل زراعة 
القطن) » وثانيا نتيجة لصعوبة التنفيذ للقوانين الجديدة من غير التعاون الكامل 
من جانب الدول المعنية الأخحرى . ومع ذلك فإن بريطانيا بعد أن آلغت حصتها 
الحاصة فى التجارة أصبح من مصلحتها أن تحذو الدول الأخرى حذوها . 
عندقذ انتقلت الحملة من أجل الإلغاء إلى مرحلة جديدة من المساومة الدولية 
الطويلة والصعبة . وأدت الضغوط الدبلوماسية المخابرة إلى إصدار دول أخرى 
فى أوروبا وشمال أفريقيا والشرق الأوسط والأمريكتين > خلال الثلاثة أرباع 
الأولى من القرن التاسع عشر > تشريعات مناهضة للرق . وثمة أحداث ئلاثة 
كانت لها دلالتها البالغة » أولها التدهور السريع فى سوق الرقيق البرازيلية 
ابتداء من العقد السادس من القرن التاسع عشر » ثانيها إلغاء تجارة الرقيق فى 
كوبا فى العقد السابع من ذلك القرن › الشها قرار لینکولن فی عام ۱۸١۲‏ 
بالتعاون مع بريطانيا فى قضية الرق » وتلك خطوة أملتها بدرجة كبيرة رغبته 
فى حرمان الولايات الجنوبية من حليف محتمل . وكان من التدابير الأخرى 
التى اتخذت نشر أسطول حربى فى مياه أفريقيا الخربية""" » وضم موانى رئيسية 


)۷١(‏ لم يحرر الأسطول الحربى المناهض اتجارة الرقيق إ۷ حوالى ثمانية فى المائة من العدد 
الى للرقيق الذين شحنوا من أفريقيا فى الفترة التى تلت الإلغاء . غير أن وجود الأسطول كان له 
أثر رادع أكبر كثيرا مما تشير إليه الأرقام . وتفيد دراسة حديثة أن حوالى ۸٠١‏ ألف رقيق إضافيين 
( وتك زيادة مقدارها إثنان وأربعون فى المائة ) كان يمكن أن ينقلوا من آفريقيا إلى الأمريكتين فيما 
بین عامی ۱۸۱۱ و ۱۸۷۰ لولا وجود هذا الأسطول . انظر ١‏ فيليب ليقي < British Slave Tr4d¢‏ 
Suppression Policies, 1821 - [80S : [mpact and Implications‏ » جامعة کالیفورنیا فی 
بیرکلی ؛ رسالة دکتوارة ۰ ۱۹۷۱ . 
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معينة على الساحل الغربى فى محاولة وقف التجارة عند منبعها . ويرمز العام 
۷ إلى نهاية عصر » ولكنها كانت نهاية استغرقت وقتا طويلا » إذ لم 
يوضع حد لتجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى » ولم تنقص تجارة الرقيق 
عبر الصحراء الكبرى إلى نسب ضئيلة › إلا فى ختام العحقد السابع من القرن 
التاسع عشر . 

أما لماذا كان السبق لبريطانيا » أكثر الدول مارسة لتجارة الرقيق » فى 
إدانة التجارة عبر المعحيط الأطلسى » فتلك قضية موضع جدل كبير . ولفترة 
طويلة كان هذا التغير المجذرى فى السياسة يعزى إلى تأثير مجموعة من 
اللصلحين المتفانين بقيادة جرانقیل شارب وتوماس کلارکسون وولیم ویلبرفورس . 
وقد قدم العرضس السکلاسیکی لهذا الرای سیر ریچینالد کوبلاند فی کتابه 16 
British Anti - Slavery Movement‏ » الذى نشر لاو ل مرة فى عام 
۳۴ . والذى شرح فيه باستبصار كبير » وبذلك الحس بالمسيرة الصاعدة 
للتاريخ التى ميزت المدرسة التاريخية للأحرار ( الويج ) »> كيف أمكن تدمير 
مصالح ثابتة لففات معينة على يد جماعة ضغط رافضة وتأخذ مبادىء إنسانية . 
وقد لقى كوبلاند وغيره من مؤرخى الإمبراطورية » ١‏ قساوسة سفن القرصنة ١‏ » 
نقد عنيفا من جانب إيريك وليامز - وهو مؤرخ من جزر الهند الغربية يشغل 
الآن* منصب ریس وزارء ترینیداد وتوباجو - فی کتابه اھ ۳او) Capi‏ 
راما الذى نشر فى عام ۱۹٤٤‏ » وفيه يقول إن تجارة الرقيق آلغيت فى 


« The Anti - Slavery Movement in England « جرڊجنl‎ . برغم أن كتاب فرانك چ‎ )۷٤( 
. من نواح كثيرة كتابا أكثر نفعاً‎ ربتعي٬‎ ۱۹۲١ ۰ نیوهاشن‎ 

(+) المقصود بكلمة « الآن » هنا هو بطبيعة الحال وقت إعداد هذا الكتاب الذى صدرت أول طبعة 
له فی عام ۱۹۷١‏ - المترجم . 
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امقام الأول لأسباب اقتصادية . فعندما آخحذت الرأسمالية الصناعية فى القرن 
التاسع عشر تحل محل الرأسمالية التجارية البحتة التى ميزت القرن الثامن عشر ٠‏ 
باعتبار ذلك حطوة نحو تفكيك النظام القديم للقيود المركانتلية (التجارية) وإقامة 
نظام جدید للتجارة الحرة والكقاءة الاقتصادية ّ وفی رأیه أن دور دعاة النزعة 
الإنسانية « قد بالغ فيه كثيرا رجال ضحوا بالببحث العلمى على مذبح العواطف » 
ووضعوا - على غرار المدرسيين القدامى - الإهان قبل العقل والبراهين »*" . 

وكلا التفسيرين عرضة لللقد . فكوبلاند كان قوی فى السرد منه فى 
الشرح ؛ وهو لم يذل أية معحاولة -جادة لفهم الحوانب الاقتصادية للإلغاء ؛ 
ولم يفسر بصورة كافية استمرار تجارة الرقيق بعد عام +۱۸٠۷‏ وكان يتبنى 
وجهة نظر مفرطة فى التبسيط عن تكوين جماعة الضغط المطالبة بالإلغاء وطريغة 
زملی مقبول ؛ وآنه قد بالغ فى أهمية المصالح الصناعية كقوة لها أثرها فى 
الطالبة بالإلغاء وفى تحقیقه ؛ ونه آساء تفسیر الدور الذی قام به پت“ » وقام 
به بعد ذلك پلمرستون » وكذلك موقف دعاة الالغاء من رسوم السكر"" . وعلى 
الرغم من ذلك فإن القضية العامة المطروحة فى كتاب Capitalism ad Slavery‏ « 


. 1۷۸ المىقحة‎ . Capitaاism‎ and S14 Yey › ولیامز‎ )۷٥( 
رجل الدولة والسياسى الانجليزى المعروف . الإين الثانى لوليم‎ : ) ۱۸٠١ - ٠۷١۹ ( ولیم پت‎ )+( 
صار وزيرا المالية وه فى الثالثة والعشرين » وعين رئيسا‎ . ) ۱۷۷۸ - ۱۷١۸ ( پت » إيرل تشاتام‎ 

الوزراء فى العام التالى - المترجم . 
)۷١(‏ روچر ت . أنستى and Slavery : A Critique” e‏ ismاap¡itt"‏ . فى مجلة إيكونومىك 
هیستوری ریقشی ۰ العدد ۱ ؛ ۱۹۱۸ » الصفحات ۳۰۷ إلى ۲۲١‏ . 
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وإن كانت تحتاج إلى تعديل » تقترب من فهم المشكلة أكثر ما يقترب منها 
كتاب كوپلاند . وتوضح دراسة لاوٍلغاء فى فرنسا وانجلترا أن الإثارة ضد الرق 
لم يكن باستطاعتها أن تنجح فى مسعاها إلا لأنه عند نهاية القرن الثامن عشر 
كان آساس النظام الاستعمارى القديم قد ضعف نتيجة لعدد من التطورات التى 
كانت فى المقام الأول تطورات ذات طابع اقتصادى . 

ففى فرنسا » كما فى الجلترا » كان هناك تاريخ طويل من الدعاية ضد 
الرق وتجارة الرقيق ."" من ذلك أن مونتسكيو » مثلا » قدّم حججاً اقتصادية 
ضد الرق ( تقوم على الزعم بعدم کفاءته ) فی وقت مبکر هو عام ۱۷٤١۸‏ . 
وفى عام ٠۷۸۸‏ أسس « دعاة النزعة الإنسانية » الفرنسيون ١‏ جمعية أصدقاء 
السود “" للضغط من أجل جعل إلغاء تجارة الرقيق أكثر فعالية . ومع ذلك 
فإن الانخفاض فى تجارة الرقيق الفرنسية كان نتيجة لتغيرات مستقلة عن الإثارة 
الحلية . آولا »> حدث انشقاق عميق فى النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
بين المزارعين الفرنسيين والأوضاع القائمة فى الحاصمة . وأصحاب المزارع 
الاستعحماريون » الواقعون تحت وطأة الدين والساخطين عليه » وغير الراضين 
عن نظام التعريفة الجمركية الفرنسى » والمرتابون فى السياسات التى منعهم من 
إقامة صناعات فى المستعمرات » لم يعد يكن الاعتماد عليهم فى موقف حازم » 
حتى ضد القوى المناصرة لاإلغاء . ثانيا » كان هناك تدهور نسبى فى أهمية 
تجارة الرقيق فى نانت فى أواخحر القرن الثامن عشر › مما ترتب عليه آن غدت 
المدينة أقل التزاما بالدفاع عن التجارة مما كانت عليه من خمسين سنة مضت . 


› کورتل‎ » The Problem of Slavery in Western Culure « jڍقıد داید بریون‎ (۷۷( 
..-- 


. Sociét des Amis des Noirs (*) 
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صحيح أن الموانى الفرنسية الأخحرى أصبحت منغمسة فى تجارة الرقيق » ولكن 
تلك التجارة ظلت جانبا ضئيلا للخاية فى مجموع أنشطتها . ثالثا » وهو الأمر 
الأكثر أهمية من الأمور جميعا » آن الرقیق فی سانتو دومنجو قاموا عام ٠۷۹۲‏ 
بثورة كبرى ترتب عليها اضطراب الإنتاج فى تلك الجزيرة التى كانت فى ذلك 
الوقت أكثر جزر السكر أهمية فى منطقة الكاريبى . وبعد ذلك بعامين ألغت 
فرنسا الرق فى متلكاتها الاستعمارية فى محاولة يائسة لقمع الثورة . وأدت 
هذه الأحداث إلى التدهور السريع فى تجارة الرقيق الفرنسية . وقد آعاد ناپليون 
مؤسسة الرق فى عام ۱۸٠۲‏ » كما حاول إرجاع تجارة الرقيق » ولكن هذا 
الانقلاب فى السياسة لم يجد نفعا . والحقيقة آن الحروب الناپليوئية آدت إلى 
تفاقم الخلل فى التجارة الفرنسية عبر المحيط الأطلسى ."" وفى عام ٠۸١١‏ 
وافقت الملكية العائدة » تحت ضغط من بريطانيا » على منع الرعايا الفرنسيين 
من التجارة فى الرقيق » على الرغم من أن نانت » آخر الموانى الفرنسية 
الكبرى التى تتاجر فى الرقيق » ظلت تمارس تجارة سرية فى الرقيق حتى نهاية 
العقد الثالث من القرن التاسع عشر . وليس من المستغرب أن الحركة المناهضة 
للرق فى فرنسا لم تكسب سوى قوة دافعة هزيلة للغاية فى وقت كانت تعتبر 
فيه أيضا حركة غير وطنية . "" ولم يبدا «دعاة التزعة الإنسانية! الفرنسيون فى اكتساب 


"Wars, Blockade, and Economic Change in Erope. 1792 - ۰ فرانسوا كروزڀ4‎ )۷۸( 
. 0۸۸ إلى‎ ٦۷ الصفحات‎ ۱۹١١ . ۲٤ فی مجلة چورنال أوف إیكونوميك هیستوری » العدد‎ » 1815" 
› نوقش هذا الموضوع باستفاضة فی مقال لم یلتفت إلیه کثیرون » کتبه ى . دياش‎ )۷٩( 
"Poésie et Iraite: Lopinion Hrancaise sur le commerce négrıere au début du XIX 


. oY إلى‎ ٣١١ الصفحات‎ N\A: EA فی مجلة ریقی فرانسیز دیستوار دوترمیر » العدد‎ »iêcle” 
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نفوذ سياسى إلا بعد عام ۱۸۲١‏ > عندما أمسك بزمام القيادة الداعية النشط 
دزق ف رول .“ومع ذلك لم تلغ تجارة الرقيق إلا فى عام ۱۸٤۸‏ » 
وكان الإلغاء هذه المرة دائما وفى جميع الممتلكات الاستعمارية الفرنسية . 
وكانت حالة انجلترا عماثلة لخحالة فرنسا » حتى أن تخير الظروف الاقتصادية 
فى جزر الهند الغربية وفى موانى الرقيق فى الدول الاستعمارية أضعف بصورة 
خطيرة مصالحها التجارية التقليدية فى المحيط الأطلسى . ذلك أنه بعد منتصف 
القرن الفامن عشر دخحلت جزر السكر البريطانية فى فترة طويلة من الانحدار 
ميزت بانخفاض الأرباح وثورات الرقيق » وتعيزت قبل كل شيىء بالمنافسة من 
جانب مناطق إنتاج أحدث عهدا وأكثر ثراء » مثل كوبا والبرازيل وسانتو 
دومنجو . ( من المفارقات أن الثورة فى سانتو دومنجو ساعدت على دعم جزر 
السكر البريطانية حمس عشرة سنة أخحرى ) . كذلك كانت جزر الهند الغربية 
البريطانية تتدهور نسبيا أيضا كسوق للسلع البريطانية » وبحلول نهاية القرن 
كانت آمريكا اللاتينية قد أصبحت أكثر أهمية . وهكذا بات من الصعب تبرير 
المزايا ا لجمركية التى كانت الجزر تتمتع بها » وبدأ مستوردو السكر ورجال 
الصناعة البحث عن مصادر ثوريد أحدث وأرخحص لخدمة سوق الدول 
الاستعمارية الآخذة فى الاتساع . وفى الوقت نفسه كان أصحاب المزارع 
يجدون صعوبة فى توحيد صفوفهم فى الدفاع عن مصالحهم . كما أن تزايد 
تكلفة الرقيق فى أواحر القرن الثامن عشر أدى بعدد من أصحاب المزارع إلى 
تشجيع الرقيق على التناسل › وكانت نتيجة ذلك آنهم أصبحوا عند حوالى 


« "Lûbolitıon de lû traite des noirs en France de 1814 ã 1831" < aaجاڍ سیرچ‎ )۸۰( 
. 0۸ إلى‎ ٠٤١ ء» الصفحات‎ ۱۹۷١ » ١١ فى مجلة كراسات الدراسات الأفريقية » العدد‎ 
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عام ۱۸٠١ ٠‏ آقل اعتمادا بكثير على الواردات من الرقيق . وبالتالى كان هناك 
انقسام بين من كانوا من الناحية الفعلية محتفين ذاتيا ومستعدين لتقديم تنازلات 
لأنصار إلخاء الرق للحيلولة دون تزايد قوة المنافسين » ومن كانوا يعارضون 
الحلول الوسط » لاأنه كانت لديهم حاجة مستمرة إلى إمدادات جديدة من الرقيق . 
وفى الجانب الانجليزى للتجارة أصبحت ليقريول » اليناء الأساسى 
للرقيق » آقل اعتماداً على هذه التجارة بحلول ختام القرن . ومن المسلم به أن 
تجارة ليفريول فى الرقيق كانت قد اتسعت » ولكن رأس المال أخذ أيضا ينتقل 
إلى ميادين آخرى ؛ إلى الصناعة وإلى فروع من التجارة أصبحت أكثر أهمية 
من تجارة الرقيق ."“ فقد كانت مصالح موانى التصدير عرضة دائما للتغيير » 
وكان باستطاعتها إعادة تخصيص مواردها بسهولة أكبر ما كان فى استطاعة 
المنتجين فى جزر الهند الغربية . فأولئك الذين كانوا يساندون أصحاب المزارع 
فى فترة الرخاء الاقتصادى بدآوا يتخلون عنهم فى فترة الشدة ». كما أن 
حوادث الهروب أفسحت الطريتق أمام أحاسيس مناصرة الإلغاء فى ليفريول 
نفسها . "”وكانت تجارة برستول عبر البحار تعانى تدهورا عاما فى نهاية القرن 
الثامن عشر . وفى عام ۱۷۹١۳‏ كانت هناك أزمة اقتصادية خحطيرة أصابت 
مصالح برستول الأفريقية والأمريكية » وأدت إلى إفلاس كثيرين من كبار تجار 
الرقيق . ومنذ ذلك الحين لم تعد برستول تمثل معارضة فعالة للحركة المناصرة 


» إن ربحية تجارة القطن » مثلا » كانت تضاهى ريحية تجارة الرقيق عند نهاية القرن . انظر‎ )۸١( 
"The Colton Broker and the Rise of he « ف .| . هاید ؛ ب . پ ۔ پارکنسون ؛ س . مار‎ 
. ۸۰ المبفحة‎ » ٠۹٠١ » ۸ فى مجلة إیكونوميك هیستوری ریشی » العدد‎ » اiverpoo|‎ Cotton Market” 

"The Liverpool Movement for the Abolition of the English Slave « ڇان ترڀ‎ (۸) 
. ۲۸١ إلى‎ ۲٠١ ؛ فی مجلة چورتال وق نجروهیستوری » العدد ۱۲ ۰ ۱۹۲۸ ؛ الصفحات‎ 
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للإلغاء .”"“ أما رجال المال فى لندن الذين كان لهم »> بوصفهم دائنين 
لأصحاب المزارع » مصلحة مستترة فى تجارة الرقيق » فقد استمالهم فى نهاية 
الأمر عرض التعويض » ذلك آن جانبا كبيرا من الملايين العشرين من الجنيهات 
الاسترلينية التی خحصصت لاآصحاب الرقیق فی عام ۱۸۳۳ » قد وجد طريقه 
عائدا إلى العاصمة . 


وقد أدت التطورات التى أوجزت أعلاه إلى إضعاف الأساس الاقتصادى 
للنظام الاستعمارى القديم > وسمحت بتغيير جذرى فى السياسة » إذ أعقب 
وفاة ولیم پت فی عام ۱۸۰٦‏ تشكيل وزارة مستعدة للمضى قدما فى إصدار 
تشريعات ضد الرق » وصدر فى العام التالى القانون الذى يحظر على الرعايا 
البريطانيين الاشتغال بتجارة الرقيق . آما هؤلاء الذين توقعوا التوسع المباشر فى 
هذا الإجراء فقد خاب ظنهم . وفى النهاية قام أنصار الالغاء » الذين لم 
يعودرا مستعدين للانتظار معلقين بالأمل »> باعادة تنظيم حرکتهم فی 
عام ۱۸۳١‏ . ودم المشروع الذى ينص على إلغاء الرق إلى برلمان إصلاحى » 
وصدر فی عام ۱۸١۳‏ . وأصبحت الرسوم على واردات السكر متساوية فى 
عام ۱۹١١‏ وفقا لمرسوم السکر الذی أصدره روسیل'" فى عام ۱۸٤١‏ . عندثذ 
دحلت جزر الهند الغربية البريطانية فترة طويلة وشاقة من إعادة البناء على 
. المستويين الاقتصادى والاجتماعى . 


(۸) پیتر laرJl‏ « The Anti - Slave Trade Movement in Bristol‏ › 1 » الصقحات 

إلى ۲٤‏ . 
(+) چون روسیل روسیل » الإیرل الأول : ( ۱۷۹۲ - ۱۸۷۸ ) رجل دولة وسیاسی انجلیزی » بدا 
حياته السياسية فى عام ۱۸١١‏ . تربى على تقاليد الويج ( الأحرار ) » وكان من أبرز المتحدثين 
ہاسمهم . أصبح وزیرا فی عام ۱۸۲۲ . ثم رئيسا للوزراء فى عام ۱۸٤١‏ » وظل فى هذا المتصب ست 

سنوات - المترجم . 
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وسيكون من الخطاً الاعتقاد بأن الفرص السياسية التى وفرتها هذه التخيرات 
الاقتصادية قد انفردت باغتنامها مجموعات ١‏ دعاة » النرعة الإنسانية » الذين 
يعرفون بصورة غامضة إلى حد ما بأنهم رجال يكنون للآخرين مشاعر ودية › 
ويسعون إلى تخفيف معاناتهم » أو أنهم لايعرفون مطلقا » كما فى كتب كثيرة . 
وبعض المهيجين ضد الرق لم يكونوا منزهين عن الغرض » وقليلون من أصحاب 
المبادىء كانوا راديكاليين يؤمنون بقضية المضطهدين . وإذ كان ويلبرفورس 
وأنصار الإلغاء يشعرون بالقلق على حقوق الملكية » وعنيدين فى دفاعهم عن 
الوضع الاجتماعى والسياسى القائم » ولايثير مشاعرهم على الإطلاق «الرق» 
المتتشر فى مجال الصناعة الذى كان موجودا من حولهم » فإنهم كانوا عصبة 
أقل رومانسية وأكثر تعقيدا ما يوصفون به عادة .“ ومع ذلك فبسبب هذا 
التعدد فى جوانب الحركة » كان يوجد بداخلها مجال لبعض ممن كانوا يناضلون 
من أجل إصلاح ذى طابع أكلر جذرية . من ذلك آن چميس کروپر » على 
سبیل امال ؛ وکان من رجال الاأعمال الکویکر وآکبر مستورد للسکر فی لیٹرپول 
من جزر الهند الشرقية فى مطلع القرن التاسع عشر » وجد فى قضية أنصار الإلغاء 
اندماجاً تاماً لطمو-حاته المثالية والمادية معا .”“ وكان هو وآنحرون على شاكلته » 


(۱1471 < gaرڊaS)‎ Fathers of the والحق أن فورد براون قد قال فی کتابه ۶دھااها:۷‎ )۸٤( 
إن حركة أتصار الإلغاء كان يغلب عليها إصلاحيون تبشيريون اختاروا قضية (هى الرق) كان يمكن‎ 
. أن تستحث الدعم لحملتهم الأخلاقية دون أن تزج بهم فى الوقت نفسه فى قضايا داخلية‎ 

"James Cropper and (heê BTit- jيۋاد‎ . اتظر المقالين الممتازين اللذين کتبهما داید ب‎ )۸١( 
فی مجلة چورتال وف نچرو هیستوری › العدد‎ » ish A-5 very Movement. 1821-1823“ 
"James Cropper and the British Anti-Slaveıy ¢ YeA آلى‎ ۲٤١ الصفحات‎ >. 1.» ٤٥ 
. ١۷١ إلى‎ ٠٠٤١ الصفحات‎ » ۱۹١١ » ٤۱ فى المجلة نقسها » العدد‎ ١ Même 1823-1833" 
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مثلو مجتمع صناعى فى طريق النمو وفلسفة اقتصادية جديدة » يتخذون موقف 
المعارضة العنيفة من النظام القديم للمنح الحكومية السخية والاحتكارات »› 
وإلى حد ما من السلطة الملكية التى تدعمها . والإلغاء لم يكن » كما أعلن 
فوكس فى مجلس العموم فى عام ۱۷۸۹١‏ ء « قضية بين النزعات الإنسانية من 
جانب » والمصلحة من الجانب الآخر » » وإنما كان قضية بين ائتلافى مصالح 
متعارضين » کل منهما له إيديولوچيته الخاصة . 
رابعا - التجارة الدولية والنمو الاقتصادى 

ويتبقى بعد ذلك تقييم النتائج الاقتصادية للتجارة الخارجية لأفريقيا الخربية 
على أساس النموذج الذى أوجزناه فى بداية هذا الفصل . والفرعان الرئيسيان 
للتجارة » عبر الصحراء الكبرى وعبر المحيط الأطلسى » يكن تناولهما معا عند 
إجراء هذا التقييم لأن أوجه التماثل فى هيكليهما » التى أساسها طبيعة السلع 
التى كان يتم الاتجار فيها وتنظيم الإنتاج وتجارة الجملة » أكثر أهمية من 
الاخثلافات بينهما التى كان مرجعها الأساسى الاتجاه والحجم . وسوف نبدأً 
بتحديد الآثار الخارجية » ثم نتناول مضاعفاتها على أفريقيا نفسها . 

لقد كان الاأثر الرئيسى لتجارة الرقيق عبر البحار على العالم الجديد هو 
استيطان الأرض الوفيرة فى الأمريكتين وجزر الهند الغربية . وتنمية مواردها . 
وكانت التجارة فى الزنوج هى أول هجرة بشرية كبيرة عبر المحيط الأطلسى ؛ 
وهی فى حد ذاتها مثال صارخ للحراك الدولى لعوامل الإنتاج » وإن اقترن 
ذلك بالإكراة والقهر . فالمصائر اللاحقة لهؤلاء المستعمرين الذين أكرهوا على 
اللجىء تنطابق تطابقا وثيقا مع التاريخ الاجتماعى والسياسى للأمريكتين . كما أن 
مط ودرجة الاستيعاب اللذين تحققا فى القرنين التاسع عشر والعشرين كانا 
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يختلفان اختلافا كبيرا من منطقة لأحرى >“ وفى بعض البلدان » مثل 
الأرچنتين والبرازيل » كان استيعاب « الغرباء » ساسا وكاملا تقريبا ."“ على 
آنه فى بلدان أخحرى ٠‏ لاسيما الولايات التحدة » آدى مرور الوقت إلى ترسيخ 
الفوارق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الملحوظة بين المستوطنين من مختلف 
الأعراق . ومازالت تركة التجارة فى الرقيق الأفارقة هى القضية المحلية الرئيسية 
التى تواجه أغنى دول العالم وأقواها . 

وفيما تعلق بأوروبا كان معظم الاهتمام منصبا على أرباح تجارتى الرقيق 
والسكر » وعلى النا٤‏ تج الاقتصادى لإعادة استشمار هذه الأرباح . وعلى 
الرغم من ذلك فإنه لايوجد فى الوقت الحالى إلا القليل من المعلومات الدقيقة 
عن مقدار رأس المال الذى تراكم من التجارة الأفريقية والتجارة عبر المحيط الأطلسى 
»> أو عن دوره الاستثمارى اللاحق . وقد حققت رحلات كثيرة » ثلاثية ومباشرة 
> نجا-حا مثيراً › واتجهت إلى اجتذاب أعين المؤرخين . ومع ذلك ينبغى أن 
نتذكر أن معدل الربح كان عليه أن يأخذ فى الاعتبار المحدل البطىء لدوران 
رأس المال » والاحتمال الكبير لفقده كلية فى المستقبل ."" فمن الواضح أن 
المستشمرين الكبار كان يكن بسهولة آن يخسروا ثروة » كما يكسبونها » فى 
تجارة الرقيق » وآن المكتتبين الصغار كانوا يتجهون إلى تحقيق كسب متواضع 


Slavery in the Americas : a Comparative Study of «< هربرت س . گلااين‎ )۸( 
. ۱۹7۷ › أكسقورى‎ › Virginia and Cuba 

(۸۷) من أجل الإطادع على عرض ممتم التفاعل الثقافى المستمر فى أعقاب إعادة توطين الأفارقة 
فی الأمریكتين » اتظر › پییر شیرجیه › C011"‏ 100 8۹21 ,ھااعچاا'"' » فى مجلة نیچیریا ماجازين › 
عدد آکتوپر ۱۹٦۰‏ . الصفحات ۱۱۳ إلى ٠١١‏ . 

(۸۸) ف .۱ . هاید ؛ ب . ب . پارکنسون < س . مارڀiر‏ + "The Nature and Profitabilıly Of‏ 
the Liverpooا Slave Trade”‏ » فى مجلة إیكونوميك هیستوری ریفیی ‏ العدد ۵ ۱۹۵٩۰‏ »> 
الصفحات ۲۱۸ إلى ٣۷۷‏ . 
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عن طريتق التراكم المطرد » وإن يكن بطيشا » على النطاق نفسه » وبالطريقة 
نفسها » فى الفروع الأخحرى من التجارة . وبعد مراعاة هذه الاعتبارات » يظل 
صحيحا أن تجارتى الرقيق والسكر عادتا بثروة كبيرة على المستودعات الأساسية › 
مثل ليقريول ونانت » مثلما عادتا على كبار مواطنيها . ومن المتحذر تفسير 
الحيوية الاقتصادية لهذه الموانى فى القرن الشامن عشر » وتوسعها المادى 
والديوجرافى » والتدفق الملحوظ للأموال إلى الأنشطة الشقافية » دون التأكيد 
على الدور الجوهرى للتجارة عبر الأطلسى » وإن لم يكن االدور الوحيد . 
ومن الواضح أيضا آن رخاء الموانى كانت له آثار مفيدة على المناطق الداخلية 
وراءها . وييكن العثور على أمثلة الاستثمار فى الإنتاج المحلى للسلع من أجل 
قطاع التصدير فى القوة الدافعة التى أعطيت للصناعات القطنية فى مانشستر 
وثانت » ولتجارة الأسلحة فى برمنجهام » ولإنتاج الملابس الكتانية والأدوات 
المعدنية فى روان . أما أمثلة توسع الصناعات التى كانت تستخدم واردات المواد 
الأولية فيمكن آن نلمسها فى معامل تكرير السكر فى ليشرپول ولندن وبرستول 
ونانت وآورلیانز » وفی مصانع تجهیز الصمغ فی نانت وپاريس . وتجدر 
الإشارة أيضا إلى أن آنشطة الاستيراد والتصدير كانت توفر حافزاً لصناعات 
الخدمات » مثل النغل البحرى والعمليات المصرفية . 

ولا ريب فى آن التجارة الأفريقية والتجارة عبر اللحيط الأطلسى قد 
عادتا بكسب كبير على الأفراد وعلى مناطق معينة . غير أن ذلك لايعنى أن 
«التجارة الثلاثية قد أسهمت بدرجة هائلة فى التنمية الصناعية فى بريطانيا ٠‏ › 
أو أن « الأرباح من هذه التجارة قد أخحصبت النظام الإنتاجى فى البلاد ». ^ 
ففى المقام الأول كان آى حافز أعطته التجارة الخارجية للإنتاج الحلى ناشعا 


. ٠١٥ المىقح‎ . Capilalism and Slay › ولیامز‎ (۸٩) 
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عن الارتباط بأجزاء العالم الأحرى إلى جانب أفريقيا والأمريكتين . لذلك ينبغى 
تذكر أن أوروبا وحدها كانت تستأثر بأكثر من نصف قيمة تجارة النجلترا الخارجية 
فى القرن الثامن عشر . ثانيا » آنه من الخطاً الافتراض بآنه كانت توجد علاقة 
بسيطة وحيدة الاتجاه بين التجارة والصناعة . والصلة بين ليقربول ومانشستر 
لاتوضح فقط أن التجارة عبر الببحار قد ساعدت على نو الصناعات التحويلية › 
وإنما توضح أيضا آن رجال الصناعة قد ساعدوا على تمويل التجارة : ثالثا » أن 
وليامز وآخرين » بتركيزهم على التجارة الخارجية » قد اتجهوا إلى الاستهانة 
بالدور التى قامت به السوق المحلية التى كانت ذات أهمية محورية فى المرحلة 
امبكرة من التصنيع بوصفها مصدراً لتوفير عوامل الإنتاج وللطلب الاستهلاكى .“ 
وقد أثير مؤخرا اعتراض رابع ينقد ر.ب. شيريدان » الذى يتفق نهجه بصورة 
عامة مع نهج إيريك وليامز .”" فقد قيل إن أرباح تجارة السكر البريطانية كان 
مصدرها الأسعار المرتفعة التى نشأت عن المزايا المجمركية › وإنه لو لم تكن 
التجارة تلقى الدعم بهذه الطريقة » لكان المستهلكون أفضل حالا » ولكان 
رأس المال الذى تجتذبه جزر الهند الغربية قد استثمر بربحية أكثر فى الداخحل . 
ووفقا لهذا الرأى فإن المستعمرات » كما قال آدم سميث» كانت نزيفا للبلد الأم . 
والجحزء الأول من الحجة ذو آساس جيد . ويبدو محتملا أن دافع الضرائب كان 


The Growth of English « مینشينتن‎ . ۱٠١ العمل الجماعی الذی أعده و‎  رظنا‎ )۹٠( 

۱۹٦۹ » Overseas Trade in the Seventeenth and Eighteenth Centuries‏ . الصفقحات 
إلى ٥‏ . 

"The Sugar Colonies of the Old Empires : Profit or Los FOr lag Jaq رویرت‎ (٩۱( 

. ٤٥ إلى‎ ١ فی مجلة إیكونوميك هیستوری ریقیو » العدد ۲۱ » ۱۹۹۸ الصفحات‎ » Gre Bit 

"The Plantation Revoluion and The Industrial ãıllت5لÛا مقالة شيرددان‎ ١ انظر أيضا‎ 

Revolution. 1625 - 1775"‏ » فی مجلة کاریبیان استادیز » العدد ۱۹١۹ » ٩‏ » الصفحات ه إلى ٠١‏ . 
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فى الحقيقة يقدم عونا ماليا لمخامرة إمبراطورية عادت بالفائدة أساسا على 
مجموعة مصالح صغيرة نسبيا . غير أن الجزء الشانى من الحجة لايقف على 
قدميه » وكذلك آقوال أخحرى كثشيرة منافية للحقيقة أو افقراضية > لاأنه من 
الستحيل أن نعرف الآن ماذا كان يكن أن يكون عليه الوضع لو آن الحماية 
الجمركية لم تكن موجودة » ومن اليسير أن نفكر فى بدائل مقبولة لتلك التى 
قدمها ناقدو الأّستاذ شيريدان . 

وعلى أساس الأدلة الرهنة » برغم عدم دقتها كميا » يكن آن نستخلص 
أن التجارة الأفريقية والأطلسية قد ساعدت النمو الاقتصادى الانجليزى فى 
القرن الثامن عشر » ولكن ذلك لم يكن بأية حال الدافع الوحيد » ولا حتى 
الدافع الأكثر قوة › للثورة الصناعية الأولى . وقد تكون هناك تحفظات على 
أطروحة إيريك وليامز » ولكن ينبخى التنويه بآن كتابه » من حيث أصالة الحجة 
وحيوية العرض ٠‏ يضع معايير لايبلغها إلا مؤرخون قلائل › ولهذا السبب 
سیظل جدیراً بالاحترام . 

إن تأثير التجارة الدولية على أفريقيا هو أحد الموضوعات التى اختلف 
حولها الرأى بشدة . ومن المعتقد على نطاق واسع أن التجارة الخارجية › 
وبخاصة تجارة الرقيق » قد أعاقت التنمية الاقتصادية فى أفريقيا » بل ربا تكون 
قد معت القارة من إنجار ثورة صناعية أهلية . ومن المفهوم أن تكون هذه 
الفسيرات متأثرة بهموم أحلاقيات التجارة فى أرواح البشر »› وبالعداء لما يرى 
كثيرون أنه كان استغلالا استعماريا . وستكون نقطة البدء فى التحليل المقدم 
هنا عكس النهج المعتاد : فبدلا من البدء بافتراض أن التجارة الخارجية قد 
أخرت التنمية فى أفريقيا » ثم البحث عن الشواهد المؤدية لذلك » سنفترض 
أن التجارة الخارجية قد عادت بالفائدة على القارة بالطرق المستمدة من النموذج 
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الذى أوجزناه فى بداية هذا الفصل . ووجهة النظر هذه » التى قد لايتفق معها 
البعض > كن تبريرها بأمرين . فولأ » من واجب المؤرخ أن يضع فى اعتباره 
التحامل بجميع أنواعه » با فى ذلك تحامله الشخصى . وإذا كان المؤرخون 
مستعدين الآن لرفض الأفكار الكثيرة المنافية للعقل التى اعتنقها الأوروبيون عن 
أفريقيا > عندئذ يجب عليهم أيضا أن يكونوا مهيئين للاطلاع بالمهمة الشاملة 
المتمثلة فى تقييم المؤثرات التى تشكل فى الوقت الحاضر مواقفهم الخاصة تجاه 
مشكلات مثيرة للجدل » مل تجارة الرقيق . ثانيا » أن النهج المتبع هنا لايقود 
بالضرورة إلى استنتاجات مختلفة تماما عن الاستنتاجات الشائعة » ولكنه يمكن 
أن يكون عونا على التمييز بين الحجج السليمة وغير السليمة التى تساق دعما 
للآراء السائدة حاليا . 

ولاجدال فى أن التجارة الدولية قد عادت يمنافع », على الأقل على بعض 
الأطراف المعنية . فالأفارقة الذين كانوا يسيطرون على إنتاج الصادرات وتجارة 
الجملة » سواء أكانت فى الذهب آم الصمغ آم الرقيق » كسبوا الكثير من التجارة 
الحارجية. ففى عام ١٠۷٠ء‏ على سبيل امال » حصل ملك داهومى من تجارة 
الرقيق عبر البحار على إيرادات إجمالية مقدارها حوالى ۲٠١‏ آلف جنيه 
استرلینى . وكانت نسبة من حصيلة الصادرات تنفق على شراء سلع » مثل 
الأقمشة أو الأدوات المعدنية أو الملح » ساعدت على رفع المستويات المعيشية . 
وقد أدى رخاء المستودعات الكبيرة على الساحل وعلى حافة الصحراء إلى خحلق 
بعض فرص العمل الإضافية للتجار والناقلين » وكذلك للمزارعين الذين كانوا 
يزودون المدن والقوافل وسفن الرقيق بالمواد الغذائية . ولو لم تكن تجارة 
الصادرات قد ازدهرت فى السودان الغربى » لکانت كميات جوزة الكولا التى 
یتم إنتاجها فى غابات أشانتى أقل كثيرا . 
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وعلى الرغم من ذلك فإن مضاعف التجارة الخارجية » أو آثار « انتشارها "٤‏ » 
كانت فى آفريقيا الغربية أقل بكثير ما كانت عليه فى أوروبا » إذ لم يحدث 
تحول فى الاقتصاد » على الأقل بطريقة تفضى إلى مزيد من التلمية . وكانت 
هناك أربعة أسباب رئيسية لعدم تغلب التجارة عبر الصحراء الكبرى وعبر 
الأطلسى على العقبات القائمة آمام توسع السوق . أولها » أن تجارة التصدير 
كانت تقتصر على سلع أساسية لاتتطلب تنويعا كيرا فى أساليب الإنتاج الموجودة › 
ولا تسويقاً إضافيا كبيراً لعوامل الإنتاج فى أفريقيا الخربية . ثانيها » أن تجارة 
الواردات كانت تتألف من بضائع استهلاكية لا تكاد تحتاج إلى مزيد من التجهيز › 
ولذا لم تكن توفر إلا فرصا قليلة للاستثمار الإنتاجى فى الاقتصاد المحلى . 
ثالثها » أن توزيع الدخحول » مقترنا بتكلفة عالية نسبيا للواردات » قد حال 
دون نشأة سوق كبيرة تقوم على مصنوعات رخيصة الثمن . فالقوة الشرائية 
كانت مركزة بين مجموعة محدودة من المستهلكين الأثرياء لأن ظروف الدخول 
إلى إنتاج الصادرات وتجارة الجملة كانت لصالح المؤسسات الكبيرة » ولم تكن 
تتيح لغالبية السكان إلا مجال محدوداً . وا أن الفرص التى تتاح كان يشخلها 
عادة الرقيق وغيرهم من الأتباع » فإنه لم يكن مكنا أن تنشاً مجموعة كبيرة 
مستقلة تعتمد على الأجور . وکان ارتفاع أسعار الواردات نتيجة لتكاليف 
الإنتاج والتوزيع فيما قبل الصناعة . رابعها › آن حجم حصيلة الصادرات كان 
من الضآلة بحيث لايحفز على وجود نطاق واسع من المؤسسات الجحديدة أو 
عدد كبير منها . ويفيد أحد التقديرات أن تجارة أفريقيا الخربية المحمولة بحرا 
كانت فى ذروتها فى أواخر القرن الثامن عشر تساوى حوالى أربعة ملابين جنيه 
استرلينى فى السنة . وهذا الرقم لم يكن إلا قرابة ربع متوسط القيمة السنوية 


The multiplier or “spread” offects of Foreign Trade (#) 
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لجموع الواردات والصادرات فى الفترة ۱۹٠١-۱۹١١‏ . ومع ذلك فإن 
تیچيريا وغانا والسنغال لم تكن قد نجحت » حتى منتصف القرن العشرين › 
فى توليد سوق كبيرة تستطيع دعم أنشطة تصنيع محلى من مط عصرى ٠‏ وذلك 
بعد زيادة أخرى هائلة مقدارها حمس عشرة مرة فى التجارة عبر البحار بين 
الفترتین ۱۹۱۰-۱۹۰٦‏ و ٩۳. ۱٩۵٩-۱۹4۰۵‏ 

وكان الببحث حتى الآن يركز على أسباب عدم قيام التجارة الخارجية بدور 
القطار القائد . ويبقى أن نناقش الحجة القائلة بآن التجارة الدولية » وتجارة الرقيق 
وجه حاص » قد عطلت على نحو لايدع مجالا للشك التنمية الاقتصادية للقارة . 

إن بعض الادعاءات الشائعة التى قدمت دعما لهذا الرأى يلزم أن تعالج 
بحذر . أولا » يقال فى بعض الأّحيان إن معدل التبادل التجاری ( أى الثمن 
الذى يتم الحصول عليه مقابل الصادرات بالنسبة للثمن الذى يدفع للواردات ) 
كان فيه استغلال للأفارقة أو خداع لهم . ومن المستبعد أن يصمد هذا الاتهام 
للمناقشة . فالطلب على الرقيق كان قوياً » وكانت هناك منافسة حادة بين 
المشترين . فضلا عن ذلك » فإنه ما إن وصل تار الرقيق الأوروبيون إلى 
أفريقيا الخربية حتى أخحذوا على أنفسهم أن يارسوا التجارة » وأن يفعلوا ذلك 
بأسرع ما يکن . أما الموردون » من الناحية الأخرى » فكثيرا ما كان لهم 
احتكار محلى على الرقيق »> وكان ما يعزر مركزهم أن المشترين المتوقعين ليسوا 


. إن مسالة الحجم تكون لها أهمية خاصة عند النظر فى التجارة فى سلع أخرى غير الرقيق‎ )۹١( 
. وكانت الشحنات من سلمع مثل الصمغ والعاج أكثر ريحاً من الناحية الاحتمالية من تصدير البشر‎ 
ولكن لم يكن قد طراً » حتى القرن التاسع عشر » بعد الثورة الصناعية » توسع ملموس فى الطلب‎ 
العالمى على المواد الأرلية الاستوائية . وسنتناول فى الفصل التالى النتائج التى ترتبت على هذا‎ 
. التطور‎ 
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على يقين من أن الظروف رما تكون أفضل فى أماكن أخرى . علاوة على أن 
تكلفة الاحتجاز المؤقت لاإمدادات لم تكن تكلفة معوقة . فالرقيق كان يمكن 
عند الضرورة حملهم على إعالة أنفسهم كمزارعى كفاف » وبرغم أنهم كانوا 
عرضة للتدهور المادى » شأن الأصول الرأسمالية الأخرى > فإنهم لم يكونوا 
يستهلكون بسرعة . وإذا ما حدث فى هذه الأئناء آن تناسلوا فان مالکهم کان 
یحصد ما یکن آن یسمی ربحا غير موضوع فی الحسبان . ثانیا » کثیرا ما يقال 
إن تجارة الواردات كانت تتكون من سلع رديئة . والأدلة التى تساق تأييدا لهذا 
القول تقتصر أساسا على الواردات من البنادق التى لم يختبر بعضها أو يوجه 
إلى عدو . غير أنه من المستبعد آن يكون ال جانب الأكبر من السلع المستوردة 
دون المستوى » بل إن الأقل احتمالا أن يكون الأفارقة قد تحملوا لفترة طويلة 
جدا سلا قليلة الجودة . وكان القلق بشأن معدلات التبادل التجارى وجودة 
الواردات نابعا فى الأساس من إحساس بأآن السلع الاستهلاكية لم تكن أصنافا 
ذات قيمة « حقيقية ‏ » وما يعنيه ذلك » وما يمكن افقراضه » أنه كان على 
الدول الأفريقية أن تفرص ضرائب على سلع الترف الأجنبية » وأن تنتهج 
سياسة نشطة لإحلال الواردات . وأقل ما يقال فى ذلك أنه وجهة نظر غير 
تاريخية › لأنه يتجاهل كلا من أهداف الحكام أنفسهم » والعقبات المحلية أمام 
قيام نوع مختلف من التجارة . 

ثالثا » كثيرا ما يقال إن الواردات الأجنبية أدت إلى تدهور الصناعات 
الحلية . وهذا الزعم مالوف لمؤرخى العالم المتخلف » ولاسيما لن لديهم 
معرفة بالهند التى كانت موضوع جدل طويل حول هذه المسألة . إذا يقال إنه 
مثلما تصعد الطبقات الوسطى فى آوروبا باستمرار » فإن الحرف التقليدية فى 
أجزاء العالم الأخحرى تستبعد باستمرار . وفى حالة أفريقيا الخربية لم تقدم أية 
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شواهد عامة تؤيد هذا الزعم . ذلك أن مصئوعات محلية كثيرة » مثل الأقمشة 
والفخار » ظلت لها أهميتها » وييدو أكثر احتمالا آن السوق قد اتسعت ( من 
حيث حجم السلح ونطاقها ) بأكثر ما حلت الواردات الأجنبية محل منتجات 
الحرف المحلية . رابعا » يقال فى بعض الأحيان إن حملات اقتناص الرقيق 
کانت تسبب دمارا واسع النطاق . والمرجح أن غارات الرقيق قد زادت عدد 
الحروب وآفقدت الحياة أمنها » ولكن مرة ثانية لم تجر بحوث تكفى لتبيان مدى 
ما ترتب على.ذلك من تزق واضطراب . وإلى أن يتم ذلك فإن التاريخ 
المستمر للتجارة الداعلية » والتغخيرات الإقليمية فى الغارات التى تشن لأسر 
الرقيق » والتقديرات الحديثة الأقل لحجم صادرات الرقيق » تستوجب عدم 
تقديم هذه النقطة دون تحفظات . 

وأحيرا من الضرروى النظر فى تأثير تصدير الآيدى العاملة على مسار 
الثطور الأفريقى . ومرة أخرى فإن المعلومات الضرورية للحكم على هذه 
القضية » على نقيض التخمين بشأنها » ليست متوفرة فى الوقت الحاضر . 
ومن الواضح بدرجة كافية أن الحساثر المباشرة والأشد قسوة إا كانت هى 
المعاناة الشخصية التى كابدتها الملايين الستة أو نحوهم من أبناء أفريقيا الخربية 
الذين شحنوا قسراً وكرهاً عبر المحيط الأطلسى » مثلما كابدها العدد الأقل 
كثيرا من الرقيق الذين تم تصديرهم عبر الصحراء الكبرى » وهؤلاء الذين قتلوا 
أو أصيبوا فى غمار عمليات جمع الرقيق . غير أن التزروح » حتى على هذا النطاق › 
لم يكن بالضرورة نكسة خحطيرة للاقتصاد . والصعوبة الرئيسية فى بحث هذه 
المسآلة هى آنه لايعرف إلا القليل عن حجم السكان فى فترة ما قبل الاستعمار . 
وثمة تقدير » يقوم على الإجراء المسلم بعدم دقته » وهو استخدام بيانات القرن 
العشرين فى إعادة بناء الماضى البعيد » يفيد بأن مجموع سكان أفريقيا الخربية 
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كان قرابة خحمسة وعشرين مليونا فى عام ٠۷١٠١‏ » نما يعنى أن معدل الخسارة 
خلال القرن الثامن عشر » عندما كانت تجارة الرقيق عبر البحار فى ذروتها » 
کان جو الیو ف الا ا © وا أن هذا الرقم كان يساوى تقريبا 
معدل الزيادة الطبيعية » يمكن القول إنه من الزاوية العددية كان الأثر الرئيسى 
لتصدير الأيدى العاملة فيما بين عامى ۱۷٠٠١‏ و 1۸٠١‏ هو إبقاء السكان فى 
حالة ثبات . آما ما كان يمكن آن يحدث لو أن الأفارقة الذين شحنوا إلى 
الخارج ظلوا فى آفريقيا فإنه الآن موضع تخمين . وحتى يكن القول بن تجارة 
الرقيق كانت كارثة اقتصادية » يكون من الضرورى الافتراض بان أفريقيا الغربية 
كان بمكن أن تقق انطلاقة اقتصادية رئيسية قبل القرن التاسع عشر لو أن حجم 
القوة البشرية لم ينكمش بذلك المقدار المحدد . ولكن الشواهد المتاحة لاتؤيد 
هذه الفرضية » ومن الصعب أن نرى كيف كان يمكن آن يؤدى استبقاء أولئك 
الرقيق الذين أرسلوا إلى الخارج إلى تطور لاقتصاد وفق خطوط تختلف اختلافا 
كبيرا . غير أنه فى أواخحر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين » عندما 
بدا الاقتصاد يتوسع بسرعة كبيرة جدا » کان يوجد بلا ريب نقص خطر فى الأيدى 
العاملة فى أجزاء كثيرة من أفريقيا الغخربية » وعند هذه النقطة يمكن القول إن 
سرعة التقدم كان يمكن أن تكون أكبر لو أن تجارة الرقيق لم تعطّل نمو السكان. ا“ 
ومن الممكن أن يخفى النهج الإجمالى بعض نائج تصدير الأيدى العاملة › 
كذلك يمكن مثلا تصور أن المناطق التى كانت أكثر انغماسا فى عمليات تجارة 
الرقيق كانت شديدة التاثر بوجه خاص . غير أن مناطق مثل سنخمبيا والحزء 
(۹) چ .د . فیدچ « A History of West Africa‏ » المىفحات ۸۵ إلى ۸۷ » وكذلك مقال 
لف "Slavery and the Slave Trade ın the Context of West Afrıcan History” « anê:‏ « 


فی مجلة چورنال أوف آفریکان هیستوری » العدد ۱۰ » ۱۹٩1٩‏ » الصفحات ۲۹۲۳ إلى ٤١٤‏ . 
(*) انظر » الحاشية من إعداد المترجم فى الصفحة 212 أعلاه - المترجم . 
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من الساحل الغربى بين ساحل الذهب والكمرون كانت فى الممارسة » برغم 
شهرتها فى تجارة الرقيق » المتاطق الرئيسية لنمو الصادرات خلال عصر التجارة 
« المشروعة » . وبدلا من ذلك فإنه يكن الاعتقاد بأن شحنات الرقيق كانت 
تنطوى على خسائر نوعية تحجبها الأرقام الخاصة بمجموع الصادرات . وبا أن 
حوالى ثلشى الرقيق الذين يتم تصديرهم كانوا من الذكور » فمن الممكن أن 
يكون رحليهم قد آثر على الأدوار المهنية للنساء . غير آنه من الصعب التعميم 
بشآن هذه القضية » ويرجع جزء من الصعوبة إلى نقص المعلومات » وجزء 
آحر إلى أن تقسيم العمل بين الذكور والإناث لم يكن بأية حال متماثلا فى كل 
مجتمعات أفريقيا الغربية . وإذا كان الرقيق الذين یباعون فی الخارج يمتلكون 
مهارات نادرة » سواء أكانت مهارات تقنية آم كفاءات تنظيمية » عندئذ را كانت 
نتائج هجرتهم أكبر كيرا مما توحى به الأرقام وحدها . غير أنه يبدو محتملا 
آن معظم الرقيق الأفارقة كانوا مزارعين عاديين مرتبطين اساسا باقتصاد الكغاف 
وأنشطة التبادل المحلية . وإذا تساوت الأمور الأحرى فإن الأئر الرئيسى لنقلهم 
را كان انخفاض الناتج الكلى ٠‏ ولكن بمقدار يضاهيه انخفاض فى الطلب . 

ومن الواضح تاما أن التجارة الدولية › برغم أنها كانت مستقرة من فترة 
طويلة ومنظمة بكفاءة » أخفقت فى العمل كمحرك لللمو فى أفريقيا الغربية › 
وإن كان مازال يتعين إثبات المزاعم الأكثر تطرفا المتعلقة بالاآثار التدميرية للتجارة 
عبر الملحيط الأطلسى وعبر الصحراء الكبرى . ذلك أن قطاع التصدير ٠‏ إلى 
جانب كونه صغيراً نسبياً » قد آقام بضع روابط نافعة مع بقية الاقتصاد . 
ونتيجة لذلك كان الكسب من التجارة الدولية محدودا للغاية من النواحى 
الكمية والجغرافية والاجتماعية . وقد أسفر نمو الصادرات عن نط من تنمية 
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«المناطق الملحصورة؟ التى لها صلات قليلة بالاقتصاد الحلى ." ولا يكن 
التمادى كثيرا فى المقارنة بين المناطق الحصورة المشتغلة بالتعدين والخاطق 
الحصورة التى أنشئت بها بعض المزارع فى القرن العشرين . ومع ذلك فإن 
المناطق الملحصورة فى أفريقيا فى القرن الثامن عشر كانت » على غرار مثيلاتها 
فى العالم الحديث » تتميز باستيراد مهارات متفوقة وتكنولوچيا راقية » وبنمط 
من توزيع الدخحل يعوق نمو السوق » وبتسرب واضح لكاسب التجارة الخارجية . 
اة ال ار هی الط رر ف ل ف ال 
الأطلسى . وكانت السمة المميزة الثانية تظهر فى التناقض بين عمل الرقيق 
ووجود نخبة ثرية .”“ وكانت السمة المميزة الثالئة هى مبادلة حصيلة الصادرات 
مقابل الواردات من المصنوعات الاستهلاكية » وفى إعادة الشركات الأجنبية 
للأرباح التى تحققها إلى بلدانها . ففى مطلع القرن التاسع عشر لاحظ الرحالة 
الفرنسی کایبه آنه کان يوجد فى تمبكتو مغاربة كثيرون « يشتغلون بالتجارة › 
وأنهم على غرار الأوروبيون يذهبون إلى المستعمرات بأمل أن يجربوا حظهم »› 
ويرجعون عادة إلى بلدهم للاستمتاع بثمار عملهم » . 

وإذا أريد للتجارة الخارجية أن تقوم بدور قطاع قائد » فإنه يكون عليها أن 
تتغلب على القيود المرتبطة بتنمية المناطق المحاطة . وسيحاول الفصل التالى أن 
يوضح كيف ومتى بدأت تجارة التصدير فى آفريقيا الغربية تقيم روابط وثيقة مع 
الاقتصاد المحلى . 


)۹٤(‏ بنيامن ھيچji‏ « "he Dualistic Theory of Underdeveloped Areas”‏ » فى مجاة 
Economic Development and Cultural Change‏ . العدد ۱۹۰٩ ۰ ٤‏ الصقحات ٩٩‏ إلى ٠١١‏ . 

)٠٠(‏ حالة أفريقيا الغربية يمكن مقارنثها ؛ فى هذا الصدد » بمزارع القطن فى الجنوب 
الأمريكى فى القرن التاسع عشر . انظر » ألفرید هھ . کونراد ؛ چون ر . مایر Studies İn‏ 
۱۹٥ » Econometric Studies‏ » الصفحات ۲۲۲ إلى ۲۲۴ . 

(7) ر .کاییە "raves to TimbuCctu ı‏ » ۲۰ » الچزء الثانى » الصفحة ٣ه‏ . 
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Converted by Tiff Combine 


الفصل الرايجع 
الأساس الاقتصادى للإمربالية 


بعد أن قررت الدول الأوروبية إلغاء التجارة الخارجية فى الرقيق » أخذت 
أفريقيا الغخربية تواجه مشكلة إيجاد صادرات بديلة . وكانت النتيجة فترة انتقال 
وتچريب يشار إليها عادة بعصر التجارة « المشروعة ‏ تمييزا لها عن التجارية غير 
الشروعة فى الرقيق . وسنحاول فى هذا الفصل التوصل إلى استنتاجين 
بخصوص تاريخ أفريقيا الغربية فى القرن التاسع عشر . أولا » سنبين أن هيكل 
التجارة المشروعة كان علامة على انفصال هام عن الماضى » كما كان يعنى 
مرحلة جديدة فى نمو السوق » وهى مرحلة يمكن النظر إليها على أنها بداية 
التاريخ الاقتصادى الحديث لأفريقيا الغربية . وهذا القول يتعارض مع وجهة 
النظر التقليدية التى تؤكد على التواصل مع الماضى وسهولة الانتقال إلى 
التجارة المشروعة . ثانيا » أن الخيوط التى تشابكت فى خلتق هذا الاقتصاد » 
مقترنة بالتقلبات فى أدائه › تعتبر ذات أهمية محورية فى فهم ما حدث من 
تقسيم آفريقيا الخربية فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر . وهذا الافتراض 
بدوره يقصد به أن يوضع فى مواجهة التفسيرات الجارية التى تقوم فى غالبيتها 
على آن الإمربالية كانت نتاجا لدوافع سياسية نابعة من أوروبا . ولهذين 
السببين ضممنا بحث التجارة المشروعة والتقسيم فى فصل واحد . 

وهذان ادعاءان کبیران » ویتطلبان بعض الدراسة التوضيحية قبل تقديم 
أدلة تاريخية . وسنبدأً قبل أى شىء آخر ببيان القسمات الهيكلية الرئيسية للتجارة 
الجديدة » وبعد ذلك سنستخدم إحصاءات التجارة الخارجية لدعم الحجج النظرية › 
ولتوضيح العلافة بين التقلبات التجارية والتاريخ الاقتصادى والسياسى لأفريقيا 
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الغريية فى القرن التاسع عشر . وأخيرا » سننظر فى تطور التجارة المشروعة فى تأثيره 
على المصالح النوعية الأفريقية والأوروبية للتدليل على أن التفاعل بين هاتين 
الملجموعتين من المصالح هو الذى أسفر عن تقسيم آفريقيا الخربية . وثمة نقطتان 
يلزم ن توضعا تصب العين عند تقييم حجة هذا الفصل . أولاهما » أن التركيز 
هنا ينصب على الحانب الاقتصادى › وذلك جرتيا لأن هذا الكتاب معنى بالتاريخ 
الاقتصادى . وهو يوضح أن الدوافع الاقتصادية كانت قسمة محورية للتقسيم »› 
وإن لم تحظ بالاهتمام الکافی › غیر آنا لا توفر تفسيرا كاملا له . ٹانیتهما » 
أنه عند ربط الجانب الاقتصادى بتوقيت التقسيم » يكون من الهام أن نتذكر أنه 
برغم وجود إحساس فى أفريقيا الغخربية منذ بداية القرن التاسع عشر بالتوترات 
التى سببها التغير الهيكلى » فإن هذه التوترات لم تصبح حادة إلا فى الربع الأخير 
من القرن » عندما تفاقمت نتيجة لتدهور خطير فى معدلات التبادل التجارى . 
أولا - اقتصاد التجارة ١‏ المشروعة › 

ليس هناك جديد فى القول إن الرقيق وزيت النخيل سلعتان تختلف كل 
منهما عن الأأخرى احتلافا ماديا واضحا . والأمر الذى لم يقدر حق قدره هو 
آن هله الاحتلافات كانت لها نتائج عميقة الأثر بالسبة لهيكل اقتصاد الصادرات . 
والقسمات الرئيسية للاقتصاد المجحديد يكن بحثها بالاستفادة من نظرية المنتجات 
الأساسية » التى تم تطويرها على وجه التحديد لشرح النمط الخاص من النمو 
الناشىء عن التنويع حول قاعدة تصدير محددة بدقة . "“ وقد برزت هذه النظرية 


. يمكن الاطلاع على تقدمة جيدة انظرية المنتجات الأساسية فى كتاب ملقيل ه . وانكنز‎ )١( 
› فى المجلة الأمري يكية للاقتصاد والعلوم السياسية‎ › A Slapا‎ Theory of Economic Growth 
٠١۸ إلى‎ ۱٤١ الصفحات‎ », ۲ ۰ ٩۹ الحدد‎ 
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وطبقت أساسا فى أمريكا الشمالية وأسترالياء" وهما بلدان شهدا الاستيطان 
الأوروبى فى وقت حديث .» واعتمدا فى مراحل حاسمة من نموهما الاقتصادى 
على صادرات المنتجات الأولية » مثل الفراء والقمح والصوف » فى حفز 
توسع السوق المحلية . وجوانب النظرية المرتبطة بحالة أفريقيا الخربية هى تلك 
التى تؤكد على التتائج الاقتصادية للخصائص المادية للمتتج الأساسى ونوع الروابط 
التى تقيمها مع بقية الاقتصاد . 

والخصائص المادية للمنتجات الأساسية لها أهمية كبيرة لأنها تؤثر على 
توليفة عوامل الإنتاج وطبيعة عوائد الحجم* . ففى حالة أفريقيا الغربية كانت 
النقطة الأساسية نقطة بسيطة » وربا يكون ذلك هو السبب فى أنها لم تجتذب 
اهتماما شديدا : فالزيوت النباتية التى أصبحت صادرات أساسية فى القرن 
التاسع عشر كان يكن أن تنتجها بكفاءة وعلى نطاق صغير الأسر المعيشية التى 
تمتلك رأسمالا قليلا > وتستخدم قوة عمل أفراد الأسرة > وتستعمل أدوات 
تقليدية . كما أن منتجات النخيل والفول السودانى كانت » على خلاف الرقيق »› 
قابلة للقسمة إلى وحدات شديدة الصغر كل منها ذات قيمة منخفضة بالنسبة 
لوحدة الوزن > ومع ذلك كانت تظل قابلة للتسويق وتحقق عائدا فى الموسم 
نفسه . فضلا عن ذلك كانت الأرض رخيصة ومتاحة بسهولة . ومن المسلم به 
أن الصادرات الجديدة كان يكن أيضا إنتاجها فى ضياع كبيرة » ولكن كان كل 


(۴) ينبغى أن يضاف أن نظرية المنتجات الأساسية تعثبر ہوجه عام غير قابلة للتطبيق فى 
الحالات التى يحدث فيها نمو الصادرات فى اقتصادات كفاف محلية غير أن الأسباب التى تقال 
تأییدا لهذا الرأی تقوم على افتراضات حول المجتمعات « التقليدية » سبق نقدها فى الفصل الثانى 
من هذا الكتاب . 

Factor combination and returns to Scale (*) 
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ما فعله المزارعون القلائل الذين أقدموا على ذلك هو زيادة مدخلاتهم من 
الأرض والأيدى العاملة دون الحصول على أى من وفورات الإنتاج الكبير لان 
الملجال كان محدودا أمام الاستعاضة عن الأيدى العاملة بالآلات » ولان مزايا 
الإدارة المركزية كانت قليلة . ولم يكن المنتجون الكبار عاطلين بوجه خاص من 
الكفاءة » ولكنهم لم يعودوا يحتكرون سوق الصادرات . 

وهذا التغير فى هيكل المنشآت المنتجة لسلع التصدير كان حدثا رئيسيا فى 
التاريخ الأفريقى . ذلك أن ما كانت تتطابه غارات الرقيق وتجارتهم من رأسمال 
وأيد عاملة قد شجع على نشأة مجموعة صغيرة نسبيًا من المنظمين الكبار الذين 
أصبح كثيرون منهم الحكام أو كبار المسؤولين فى دول كبيرة فى السودان الغربى 
وفى منطقة الغابات . ومن الناحية الأخرى كان إنتاج وبيع زيت النخيل والفول 
السودانى مهنتين لاتوجد حواجز تذكر تعوق مارستهما . ولذلك فإن التجارة 
الشروعة مكلت صغار امزارعين والتجار للمرة الأولى من القيام بدور هام فى 
اقشصاد التبادل غبر البحار . وبقدر ما تعتير الشركات التى من هذا النہمط 
والحجم ساس اقتصادات التصدير فى معظم الدول الأفريقية اليوم » فإن يمكن 
القول إن العصرية لايرجع عهدها إلى فرض الحكم الاستعمارى » كما ساد 
الاعتقاد > ونما إلى بداية القرن التاسع عشر . 

كما آن طابع المنتجات الأساسية يؤثر أيضا فى طبيعحة وقوة الروابط بين 
أنشطة التصدير والاقتصاد المحلى . ففى اقتصاد متيخلف يسوده مجتمع أهلى 
تكون هذه الروابط أضعف منها فى منطقة حديثة الاستيطان ٠‏ مثل أمريكا الشمالية » 
حيث كانت توجد فى القرن التاسع عشر مزايا حاصة لرأس المال والمهارات الحديثة . 
وعلى الرغم من ذلك فإن الروابط التى خلقتها التجارة المشروعة كانت 
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آقوى كثيرا من تلك التى أقامتها فيما سبق التجارة عبر الصحراء الكبرى وعبر 
الحيط الأطلسى ." 

وقد شهدت تجارة التصدير الجديدة ريادة ملحوظة فى اتخاذ الأيدى العاملة 
والأرض فى آفريقيا طابعا تجاريا > بدلا ما كانت عليه الحال فى القرن الثامن 
عشر من تصدير عامل واحد من عوامل الإنتاج ( هو الأيدى العاملة ) » 
والإهمال النسبى لعامل آخر ( هو الأرض ) › باستئناء الاحتياجات المحلية . 
ويكن العثور على دعم لهذا الرأى فى هجرة الأهالى من السودان الغربى إلى 
« ساحل الفول السودانى » فى سنغمبيا » وفى تدفق القادمين الحدد إلى منطقة 
الغابات بحثا عن الثروة التى يكن الفوز بها من أشجار النخيل . ويمكن تكوين 
فكرة عن حجم الاأنشطة المشروعة الجديدة من تقدير مفاده ته كان يوجد فى 
عام ۱۸۹١‏ ما لا يقل عن خمسة عشر مليونا من أشجار النخيل فى بلاد اليوربا 
وحدها يوجه إنتاجها إلى سوق التصدير. كما أن توسع التجارة المشروعة 
كان يوفر أيضا فرص عمل إضافية فى تجهيز الصادرات » حتى على الرغم من 
أن الأساليب المستخدمة ظلّت بسيطة من الناحية التقنية .“ ومن المسلم به أن 
المناطق الداخلية لم يكن باستطاعتها حتى مقدم السكك الحديدية والطرق 
المشاركة فى إنتاج الصادرات . ومع ذلك كانت البداية قد تحققت : وبعد 
عام ۰ ۱٩۰‏ کان كل ما فعله الحكام الاستعماريون آنهم قطعوا شوطا بعد فى 
عملية كانت جارية بالفعل . 


(۳) ينبغى أن تقارن المناقشة التالية بالاستنتاجات التى تم التوصل إليها فى الفصل السابق » 
الصفحات ۲٤١‏ إلى ۲٤۹‏ أعلاه . 

. ۲١۸ الصفحة‎ › ۱۸۹١ ٠ كيو بوليتين‎ )٤( 

() يبدو أن النساء كانت لهن أهمية خاصة فى تجهيز القول السودانى ومنتجات النخيل للتصدير . 
وتقسيم العمل بين الذكور والإناث موضوع بستحق بحوثا أخرى . 
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وكانت تجارة الواردات لاتزال تتالف من بضائع استهلاكية مصنعة . غير 
أنه نتيجة للثورة الصناعية كانت الواردات الاستهلاكية فى القرن التاسع عشر فى 
أغلبها من سلع الإنتاج الكبير الرخيصة الثمن التى كانت توفر لأعداد كبيرة من 
الأفارقة فرصا تصعب ملاحظتها لتتحسين أحوالهم المادية ولحاكاة الوضع 
المتفوق الموروث الذى كانت تتمتع به آقلية من مواطنيهم . وبقدر ما تعتبر ثورة 
التوقعات المتصاعدة ظاهرة يكن التعرف عليها » عندئذ يكن القول إنها بدأت 
فى أفريقيا الخربية فى بداية القرن التاسع عشر . فضلا عن ذلك يجدر عند هذه 
النقطة ملاحظة أن واردات المصنوعات الرخحيصة الشمن توفر آساسا لإدخال 
الصناعات الحديثة أكثر ملاءمة من الأساس الذى توفره الواردات التى تحتوى 
على نسبة عالية من سلع الترف . وإذا اتسعت سوق الواردات فإنه يكن عندئذ 
آن يجىء وقت يكون فيه من المجدى والمربح تصنيع بعض من هذه السلع فى 
المنطقة نفسها بدلا من شراتها من بلدان آخحرى . وقد جاء هذا الوقت فى أجزاء 
من أفريقيا الغربية بعد عام ٠۱۹٤١‏ . 

وقد أصبح التغير فى نوعية الواردات الاستهلاكية مكنا ليس فقط نتيجة 
لانخفاض التكلفة على جانب العرض ؛ بل أيضا نميجة للتحول فى توزيع 
الدحول فى أفريقيا . وكافتراض عام يمكن القول إنه كلما كان توزيع الدخول 
أكثر عدالة » قل الطلب على الأصناف الكمالية وزاد على بضائع الإنتاج الكبير 
الرخيصة الثمن."“ فحتى القرن التاسع عشر كان توزيع الدحول من التجارة 
الخارجية شديد التفاوت » كما كانت القوة الشرائية مركزة فى وحدات كبيرة 


%( ر .1 . ڊlلaويڻ‏ ' "Pallerns of Development in Newly Settled Regions”‏ › فى مچلة 
مدرسة ماتشستر للدراسات الاقتصادية والاجتماعية » العدد ۱۹۵٩ ۰ ۲۶٤‏ . الصفحات ۱۹۱ إلى ٠١۷۹‏ . 
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قليلة الحدد نسبيا . ومع زيادة الصادرات من الزيوت النباتية أخذت الحصيلة من 
التجارة عير البحار تتوزع على وحدات استهلاكية صغخيرة كثيرة العدد » 
وحققت الدخول قدرا أكبر من المساواة “ وتوحى شواهد القرن التاسع عشر 
ہن الواردات كانت توزع على نطاق أوسع » من الناحيتين الاجتماعية 
والجغرافية . فضلا عن ذلك › ومرة أخرى على حلاف مع الفترة السابقة على 
القرن التاسع عشر فإن حجم حصيلة الصادرات كان يزداد نتيجة لنمو الطلب 
على المواد الأولية الاستوائية » ولقدرة أفريقيا الغربية على تلبية ذلك الطلب . 
والسلع الأخرى غير الرقيق كان يجرى تصديرها قبل القرن التاسع عشر » 
ولکن لم یکن باستطاعتها توليد دخل إضافى أكبر كثيرا لأن الطلب عليها كان 
لایزال محدودا . كما آن التوسع فى حجم التجارة وقيمتها فى القرن التاسع 
عشر أعطى أيضا مزيدا من الدفع للصناعات الخدمية » لاسيما تلك التى توفر 
النقل والمساكن » وأدى إلى تنمية المحاصيل البستانية القابلة للتسويق لتزويد 
لمراكز التجارية الأكبر حجما با مواد الغذائية . 

ومن الضرورى الآن تبيان أن إحصاءات التجارة عبر البحار تتسق مع الحجج 
التى آوردناها حتى الآن » لاسيما أن قيمة التجارة وحجمها لابد أن يظهر اتجاهاً 
صعودياً ؛ وأن طابع الصادرات الأساسية ينبغى أن يطابق فى التفاصيل 
المواصفات التى حددت فى إيجاز ؛ وأن الدول الأوروبية السائدة على الساحل 


(۷) هذا التغير مشايه للفرق بين اقتصاد القطن فى الجذوب الآمريكى » حيث كانت المزارع 
التجارية سائدة فى القرن التاسع عشر » وحزام القمح فى الغرب حيث كانت الوحدة النموذجية هى 
المزرعة العائلية الصغيرة . انظر › دوچلاس س . نورث › "Agrıcultue and Regional Ec0107)-‏ 
|٥ WN‏ » فی مجلة چورتال أوق قفارم إیکونوهیکس » العدد ٤۱‏ » ۱۹۵۹ ء المنفحات ۹٤۳‏ 


إلى ۵ . 
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الغضربى ينبخى أن تكون هى الدول الأفضل تأهيلا لتوريد السلع الصتعة 
ولتجهيز المواد الأولية الاستوائية . 

وعلى الرغم من أن تفاصيل الانتقال إلى التجارة المشروعة مارالت غير 
معروفة حتى الآن » فإنه يبدو أن أفريقيا الخربية بوجه عام لم تمر بفترة طويلة 
من الأزمة الاقتصادية » ومرجع ذلك قى الأساس أن مناطق كثيرة كان باستطاعتها 
تصدير سلع مشروعة جنبا إلى جنب مع الرقيق حتى قرابة منتصف 
القرن التاسع عشر. ومن الواضح آنه كان هناك توسع ملحوظ فى قيمة التجارة 
عبر البحار فى الربع الثانى من القرن . وقد أجرى نيوبرى بعض البحوث 
الشديدة الأهمية عن تجارة أفريقيا الخربية فى القرن التاسع عشر > وأفادت 
تقدبراته آن القيمة الكلية لتجارة المنطقة عبر البحار فى السلع المشروعة وحدها 
کانت تبلغ ٥ر۳‏ ملیون جنيه استرلينى على الأّقل فى بداية العقد السادس من 
ذلك القرن . وهذا الرقم يمكن مقارنته بتقدير فيد بأنه فى نهابة القرن الثامن 
عشر » عند ذروة تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى ٠‏ كانت تجارة أفريقيا الخربية 
عبر البحار تساوى حوالى أربعة ملايين جنيه استرلينى فى السنة.* وفى 
النصف الثانى من القرن توسعت التجارة بحوالى أربعة أمثال » وبلغت بحلول 
الغترة ۱۹١ ٥-۱۹٠١‏ قرابة حمسة عشر مليون جنيه استرلينى فى السلة . ولم 
يكن معدل اللمو مستويا طيله هذه الفترة »> وقد بات هزيلا علد مقارنته 


« "Trade and Authority in West Africa From 1850 to 1880" < ٬ٿرپو س ٠ی . تي‎ )۸( 
« Colonialism in Africa, 1870-1960 › في العمل الجماعی الذی أعده ل . هھ . جان وپيتر دويتان‎ 
» 1۹1٩ › ڇgدرپمك‎ › The History and Politics of Colonialism, 1870 1914 «. الجزء الأول‎ 
. ۷۹ إلى‎ ۷٦ اقحات‎ 

. ٩۲ و‎ ٩1 المىقحتان‎ » A History of West Africa « فید چ‎ )۹( 
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بالتوسع الذى حدث خلال الحقبة الاستعمارية » ولكنه رغم ذلك كان كبيرا 
بدرجة تكفى لدعم الافتراض بأن الاقتصاد الجديد كان أيضا اقتصاداً أكبر 
كثيرا . ويجدر التأكيد على أن الانغماس التجارى الأوروبى فى أفريقيا الغربية 
کان يتوسع » بدلا من آن يتناقص » إذ أن ذلك عامل لم يوضع موضع 
الاعتبار من جانب المؤرحين الذين قدموا حججا مفادها أن الدوافع الاقتصادية 
لم تكن ذات دلالة تذكر فى تقسيم آفريقيا الخربية . 

ولايمكن إجراء أية مقارنة مفيدة للأحجام بين التجارة المشروعة وتجارة 
الرقيتق . غير أن النقطة الرئيسية التى ينبخى الإشارة إليها فيما يعلق بحجم 
التجارة فى القرن التاسع عشر هى أن مجتمعات أفريقيا الغربية كان عليها أن 
يكيف فى غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا مع المهمة المادية الجسيمة » وهى نقل 
كميات ضخمة من السلع الكبيرة الحجم المنخفضة القيمة . فقد وصلت واردات 
اللملكة امتحدة من زيت النخيل من أفريقيا الغربية إلى آلف طن فى عام 1۸٠١‏ > 
ال ۰ آلاف طن فی عام ۱۸۳۰ » وإلی أکشر من ۲۰ آلف طن فى عام ۱۸٤١‏ ء 
وإلی آکثر من ۳۰ الف طن فی عام ۱۸٥۳‏ » وإلى أكثر من ٠١‏ آلف طن فى 
عام ٥‏ ,. وحتی هذه الأرقام أصبحت تبدو ضعيلة فى النصف الثانى من 
القرن > عندما كان هناك نمو سریع فی شحنات الفول السودانى » وارتفاع أكثر 
إثارة فى التجارة عبر البحار فى لب الشخيل . وثمة مثالال يصوران حجم الزيادة 
فقد ارتفعت صادرات الفول السودانى من السنغال من لا شيىء تقريبا فى العقد 
الخامس من القرن التاسع عشر إلى متوسط مقداره ۲۹ ألف طن فى الفترة 
۱۸۹۰-٩‏ » على حین آن صادرات لب النخيل من لاجوس › أحد موانى 
الرقيق الكبيرة فى العقدين الخامس والسادس من القرن التاسع عشر » وصلت 
إلى متوسط مقداره ۳۷ ألف طن فى الفعرة نفسها ولم تتمكن تجارة زيت 
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النخيل من الاحتفاظ معدل الزيادة الذى حققته فى وقت مبكر » ولكن 
الصادرات کانت فیما بین عامی ۱۸٦۰‏ و ۱۹۰۰ لاتزال تبلغ فى المتوسط 
حوالى ٠٠‏ آلف طن فى الستة . ويزودنا التنظيم اللازم لنقل حمولات بهذا المقدار ء 
دعك من إنتاجها » بمؤشر على مهارة المنظمين الأفارقة وقدرتهم على التكيف . '“ 
كما أن تجارة العودة فى السلع المستوردة كانت تشمل أيضا نقل كميات أكبر 
كثيرا من ذى قبل . مئال ذلك أن السلع القطتية التى كانت المملكة المتحدة 
تصدرها إلى آفريقيا الخربية زادت (مقاسة بالياردة ) بمقدار ثلائين مرة فى الفترة 
القصيرة ما بین ۱۸۱١‏ - ۱۸۲۰ و ۱۸٠١ - 1۸٤١‏ .' وكانت الزيادة فى 
جزء منها انعكاسا للارتفاع فى قيمة التجارة » ولكتها كانت اساسا نتيجة للثورة 
الصناعية فى آوروباً وللتتحول فى التركيب الاجتماعى للطلب فى أفريقيا الناشىء 
عن هيكل الاقتصاد التصديرى الحديد . وکن أن نخاص فى اطمئنان إلى آن 
حجم الصادرات والواردات قد توسح بصورة جوهرية نتيجة لصعود التجارة 
«المشروعة» وتدهور التجارة الخارجية فى الرقيق . 

وقد أصبحت الزيوت النباتية » كما ذكرنا آنفا » السلع الأساسية للتجارة 
المشروعة . وكان زيت النخيل هو سلعة التصدير الرائدة فى بداية القرن التاسح 
عشر » وانضم إليه لب النخيل والفول السودانى فى النصف الثانى من القرن . 
ووجود هذه المنتجات بالفعل فى آفريقيا الخربية »> حيث كان يجرى الاتجار فيها 
واستهلاكها كمواد غذائية » يساعد على تفسير السبب فى أن انتهاء تجارة 


. مازال موضو ع التقل الداخلى فى فترة ما قبل الاستعمار بحاجة إلى الدراسة والتقصى‎ )٠١( 
"Credit in Early Nineleenth- Ceniıry West «' Jرڍgıن‎ . تم حسابها من س .و‎ )۱١( 
. ۸٤ فی مجلة چورتال آوف آفریکان هیستوری  العدد ۱۳ ۰ ۱۹۷۲ . الصفحتین ۸۲ و‎ › African re٣ 
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الرقيق عبر المحيط الأطلسى لم يؤد إلى توقف كامل للتجارة عبر البحار » 
برغم أن ذلك لايعنى أن الانتقال كان ساسا تماما . فقد کان توسع صادرات 
منتجات النخيل والفول السودانى استجابة للنمو الصناعی فى آوروبا الذى آدى 
إلى زيادة فى الطلب على الزيوت والدهون . وكان زيت النخيل يستخدم فى 
إنتاج الصابون وزيوت التشحيم والشموع . وكان الصابون لازما لنظافة السكان 
فى المراكز الحضرية التنامية » كذلك كانت زيوت التشحيم لازمة لتزبيت اللات 
الجديدة » لاسيما السكك الحديدية ؛ وكان هناك طلب على الشموع من أجل 
إضاءة المدن والمصانع الآحذة فى الاتساع . وكان رجال الصناعة » الذين يوحدون 
فى سعادة بين الدوافع المادية والأخحلاقية »> يحثون المجمهور على ١‏ شراء 
شموعنا والمساعدة على وقف تجارة الرقيق “" . وبرغم آن لب النخيل ينتج 
بالاشتراك مع زيت النخيل ٠‏ فإنه لم يكن يصدر فى البداية > وكانت نسبة 
كبيرة منه لاتستخدم على الإطلاق » حتى فى أفريقيا الغربية. "" ولم يكن 
مرجع ذلك أن المتتج الأفريقى متقلب المزاج » أو أن حاجاته يكن تلبيتها من 
بیع ریت النخيل وحده » وإنغا كان مرجعه قلة الطلب فى أوروبا على زيت لب 
النخيل الذى كان له تركيب كيميائى مختلف عن الزيت المستخرج من الجزء 
الخارجى للشمرة . وفى نهاية القرن التاسع عشر فقط تبين أنه يكن استخدام 
ريت اللب' فى صناعة المرجرين » وكان عندئل منتجاً جديدا » وتجهيز 
الفضلات كعلف للماشية . أما الفول السودانى فكان يستخدم أساسا فى 
صناعة زيت الطبخ والصابون . وقد استمر بعد إلخاء تارة الرقيق تصدير سلع 


(۱۲) وردت فی أللان The Economic Revolution in British West Africa « Jala‏ « 1441 « 
الصفحة ١١‏ ؛ جاشية ۲ . 
(۱۳) برغم أن بعضا منه کان يستخدم فى أفريقيا الوقود . 
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آخری کان کر منھا يشحن إلى الحارج قبل القرن التاسع عشر . وکان أكثر 
هذه السلع أهمية الصمغ من السنغال » والذهب من ساحل الذهب » والأخشاب 
والعاج والقطن من أجزاء مختلفة من منطقة الغابات . 

وكانت هناك أربعة أصناف تستأئر بحوالى ثلاثة رباع قيمة جميع واردات 
أفريقيا الغربية » وهى المنسوجات (تشكيلة تغطى مدى واسعاً من السلع القطنية 
والصوفية ) » والخمور (لاسيما الروم والچن) » والملح والحديد . وكان من 
الأصناف الهامة الأخرى الأدوات المعدنية والتبغ والبنادق والغرطوش °١‏ 
وظلت المنسوجات هى السلعة الرئيسية » مثلما كانت فى القرن الثامن عشر . 
ففى السنغال » على سبيل المثال » كان هناك نوع شعبى واحد ( يعرف بقماش 
١‏ غينيا ١‏ ) يمثل ٠١‏ فى المائة على الأقل من قيمة مجموع الواردات خلال 
الربع التالث من القرن التاسع عشر . وفى لاجوس ( على بعد حوالى ٠۸٠٠١‏ 
ميل ) كانت المنسوجات من جميع الأنواع تبلغ فى المتوسط ٤٤‏ فى المائة من 
مجموع الواردات فى القترة ۱۸۸۰ - ۱۸۹۲ . غير أن أوجه التماثل بين أنواع 
السلع التى كانت تستورد قبل وبعد نهاية التجارة الحارجية فى الرقيق ينبغى 
ألا تسمح باحفاء بعض الفروق الهامة : فبحلول منتصف القرن التاسع عشر 
كانت الكمية قد زادت كثيرا » وسعر الوحدة ( كما سنبين فيما يلى ) قد انخفض . 

وعلى الجانب الأوروبى للتجارة ظلت بريطانيا وفرنسا أكثر الدول الأجنبية 
أهمية على الساحل الغربى > مثلما كانتا فى القرن الثامن عشر . وسيطرت 
لیشریون على التجارة الجديدة » مشلما كانت تسيطر على التجارة القدمة » 


)٤(‏ تضاعت واردات الروم والتبِغْ فى الريع الأخير من القرن التاسع عشر فى أعقاب تدهور 
التجارة مع آمريكا والبرازيل . الموردتين الأساسيتين . 
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کما کانت آکبر مستورد لزیت النخيل فى أوروبا . وتعرضت نانت لالة تدهور 
فى القرن التاسع عشر » ولكن بوردو ومرسيليا » المينائين اللذين أخذا مكانها ء 
کان لکل منھا صلات استمرت طويلا مع آفريقيا . وكانت غاليية صادات 
أفريقيا الخربية من الفول السودانى تشحن إلى فرنسا » حيث كانت تتمتع زايا 
جمركية بالنسبة لزيوت نباتية أخرى ومن بينها زيت النخيل . وكان الجانب 
الأكثر إثارة لتوزيع التتجارة بين البلدان المختلفة هو تفوق بريطانيا. ” ففى عام ۱۸١۸‏ 
أعد قنصل فرنسى تقديرا يفيد أن بريطانيا وفرنسا تتقاسمان أربعة أخماس تجارة 
أوروبا مع آفريقيا الخربية » وآن ما بين ثلثى وثلاثة أرباع هذا المجموع كان فى 
أيدى بريطانيا العظمى . وفضلا عن ذلك فإن نسبة كبيرة تصل إلى ۷١‏ فى 
المائة من تجارة بريطانيا فى الفترة ۱۸۸۰-۱۸٦۰‏ كانت تباشّر مع مناطق خارج 
مستعمراتها الصغيرة القليلة . وعلى نقيض ذلك فإن تجارة فرنسا كانت مركزة 
على قاعدتها التقليدية ومستعمرتها السنغال التى كانت تستأثر با بين نصف وثلاثة 
أرباع مجموع تجارتها مع أفريقيا الغربية خلال الفترة نفسها . وكان من السمات 
المميزة للنصف الثانى من القرن النمو السريع للتجارة الالمانية . فبحلول العقد 
التاسع من القرن التاسح عشر كان يقال إن همبورج تتداول حوالى ثلث جميع 
تجارة أفريقيا الغربية عبر البحار."" وهذا التوسع كان نتيجة لعوامل ثلاثة : 
ازدهار سوق لب النخيل التى كانت همبورج تسيطر عليها لأن المزارعين الأ لان 


() نیویرى > "1880 "de and Authority in Wext Africa fron 1850 t0‏ » ورد فی الجزء 
الأول من العمل الجماعی الذى أعده ل . ه . جان وبتر دوينان « Colonialism in Africa,‏ 
1870-0 ۰ وجاء الجزء الأرل تحت عنوان 1870-1914 The History and Politics of Colonialism,‏ « 
کمبردچ ۰ ۱۹٦۹‏ » الصفحتان ۷۹و ۸۰ . 
)١(‏ ك . قیجٹس › ¢1 "Êtude sur la ıvalité d” influence entre les puissances eıropéees‏ 
Afrique êqualtoriale el occidentale depuis Pacte général de Berlin Jusqudûu seul du xx‏ 


. ١٤ الصفحة‎ ١» 1 ١ ٤۸ فی مجلة ریقی قرانسیز دیستوار دوتر - مير » العدد‎ » siècle” 


- 263 - 


كانوا المشترين الرئيسيين لعلف الماشية › ولأن الهولنديين كانوا أكبر صناع المرجرين ؛ 
وقدرة همبورج على توريد مشروبات كحولية رخيصة الثمن ؛ وتطور خدمات 
النقل البحرى بين ألمانيا وأفريقيا الغربية . 

وقد كان إلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى ونهوض التجارة المشروعة 
حدثين يدعمان بلا ريب مصالح بريطانيا » الدولة الصناعية الأولى . فهمى بتفوقها 
على كل الدول الأحرى كانت فى وضع يكنها من سد احتياجات السوق 
الضخمة التى كانت آخذه فى الظهور فى أفريقيا الخربية » برغم أن سيطرتها 
كانت تواجه تحديا قويا فى أواخر القرن التاسم عشر من جانب منافسین جدد . 
غير أنه لم توجد فى آفريقيا الغربية أية دول أخرى يحسب لها حساب خلاف 
بريطانيا وفرنسا وألمانيا . فالدانمركيون باعوا قلاعهم على ساحل الذهب 
للبريطانيين فى عام ۱۸١١‏ » وحذا الهولنديون حذوهم فى عام ۱۸۷١‏ . أما 
البرتغاليون الذين كانوا ذات يوم المبتكرين العظام للمشروع الأوروبى فى آفريقيا 
فقد عانوا مصاعب فى الاحتفاظ حتى بمستعمرة واحدة ضئيلة المساحة (غينيا 
البرتغالية) . وقد باغت البلدان الثلاثة جميعا عالم أصبح فيه التصنيع هو 
ساس القوة التجارية والسياسية . ". 


وقد اتجه التوسع السريع فى التجارة عبر البحار إلى حجب تاريخ التجارة 
ا لخارجية لأفريقيا الغربية عبر الصحراء الكبرى . ويفترض بوجه عام أنه بحلول 
القرن التاسع عشر لم تكن هله التجارة تتجاوز جزءا صغيرا من القيمة التى 
بلخها فى العضر التهى للقرة اساد عقر فالاشتاد بون على من الال 


(۷) ترتبت على ضيق الخير معالجة متعجلة إلى حد ما الدول الأجنبية الصغيرة » التى تستحق 
كل متها دراسة قى شيىء من التفصيل . وكانت توجد أيضا تجارة هامة بين أمريكا الشمالية 
وآفريقيا الغريية قام چورج | . بروكس بدراستها وتقصيها » وياكتشافها من الناحية الفعلية » 
فی کتٽlيa Yankee Traders, Old Coasters and African Middlemen‏ » بوسطن › 1۹۷۰ . 
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أفاد آن مجموع التجارة على الطرق العابرة للصحراء الكبرى لم يكن يتجارز 
حوالی ۱۲١‏ آلف جنيه استرلينى فى السنة فى التصف الأول من القرن التاسع 
عشر. "غير أن القصور فى الأدلة بالنسبة لكل من القرن السادس عشر وبداية 
القرن التاسعم عشر هو من الضخامة بحيث يجعل الحسابات والمقارنات ضربا 
من التخمين . وتشير البحوث الأخيرة إلى أن طرق القرافل القدية كانت 
لاتزال تزخر بمقدار مذهل من الحياة بقى فيها خلال النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر . وبداية فإنه من الواضح الآن أن التجارة عبر الصحراء الكبرى لم 
تكن حتى السنوات الأخيرة من القرن قد تأثرت بصورة خحطيرة نتيجة المنافسة 
: من البضائع القادمة عن طريق البحر. والحقيقة أن منسوجات مانشستر كانت 
تنقل عبر الصحراء الكبرى وكانت تحقق توزيعا واسعا . وحستی تاریخ متأخر 
يرجع إلى عام ۱۸١۹‏ » مثلا » كان يقال إن مدينة إيلورين أقرب تجارياً إلى 
البحر المتوسط ( على بعد حوالى ألفى ميل إلى الشمال ) منها إلى خليج بين » 
حتی برغم أن میناء لاجوس کانت على بعد حوالی ٠٠۰‏ ميلا فقط .انیا » 
أوضح نيوبرى » فى أحدث محاولة لإجراء فحص شديد التفصيل لأرقام 
التجارة » آن مجموع قيمة التجارة عبر الصحراء الکبری کان یزداد ابتداء من 
العقشد الخامس من القرن التاسع عشر > ووصل إلى ذروة فی عام ۱۸۷٩‏ » 
عندما کان پساوی ملیونا ونصف ملیون جنیه استرلینی ."ولم يبدا التدهور 
البطىء والنهائى إلا بعد ذلك التاريخ . وهكذا طورت الصحراء الكبرى نغطها 


« Britain, the Sahara, and the Western Sudan, 1788 - 1861 < ادو برهن‎ . | )1۸( 


اکسفورد » ۱۹٩۱‏ . 
(۱۹) | . میلسون » "۷٥۲۵4‏ فی مجلة مانشستر چیوچرافیکال سوسایتی چورتال » العدد ۷ ۰ 
١‏ ,؛ الصفحة ٩۲‏ . 


"North African and Western Sudan Trade in the Nin¢(e¢ 1| › Jرڀون‎ . س .ی‎ )۰( 
» ۱۹۱٩۰ ۷ ؛ فی چوړتال أوف اُفریکان هیسترری » العدد‎ Century : a Re-evaluation” 
. ۲٤١ المىفحات ۲۲۲ إلى‎ 
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الخاص من التجارة « المشروعة » . غير آنه بسبب قيود النقل لم يكن باستطاعة 
الطرق البرية تنمية تجارة تصدير كبيرة ذ فى السلع الكبيرة الحجم المنخفضة القيمة › 
كما أن الرخاء ذ E‏ 
على ريش النعام » وهو طلب تلاشى سريعا. "" وحتى مع هذا التنشيط 
للتجارة » فإن التجارة عبر الصحراء الکبری لم تكن فى عام ۱۸۷١‏ تتجاوز 
حمس قيمة تجارة أفريقيا الغربية امحمولة بحراً . 

إن التنمية الاقتصادية عن طريق صادرات السلع الأساسية يكن أن تكون 
عملية واهية الأساس وطويلة الآمد : فالتغيرات فى العرض والطلب يمكن أن 
تعوق تقدم السلع الأساسية » وتؤخر تنمية الاقتصاد ككل » كما يكن أن تكون 
لها مضاعفات اجتماعية وسياسية خطيرة . وقد دخحلت صادرات أفريقيا الغربية 
من المواد الأولية نطاقا واسعا من عمليات التصنيع » كما أن الثمن الذى كان 
يدفع لها والحجم اللازم منها كانا يتجهان إلى التغير وفقا لمستوى نشاط مجال 
الأعمال فى أوروبا الصناعية . ولم يكن أمام المنتتجين فى أفريقيا الخربية سوى 
قبول السعر العالمى أيا كان لأنه ليس باستطاع: Ce‏ 

فى السوق من منتتجات النخيل ومن الفول السودانى » ولان البلدان الصناعية 
كانت تستطيع شراء منتجات بديلة منافسة من مناطق مختلفة أخرى . وبحلول 
منتصف القرن التاسع عشر كانت قد ولت الأيام التى تمتعحت فيها أفريقيا الغربية 
باحتکار بوصفها مورد الأيدى العاملة الوحيد للمزارع التجارية فى الأمريكتين » 
وكانت الامپريالية الصامتة للسفينة البخارية قد بدأت فى جلب الزيوت النباتية 
ومنتجات بديلة من قارات آخرى إلى جانب أفريقيا . 

(۲۱) کان هذا الریش یستخدم فی تزیین قبعات سیدات ت العصر القيكتورى بنفس الطريقة التى 
بزين بها التعام نقسه ١‏ وريعا كان التجار الأفارقة يتعجبون من القيم الغريية للرجل الأبيض الذى 


كان على استعداد ابيع الأقمشة المصنعة مقايل صنف من هذا القبيل » ومن أجل غرض كهذا ! 
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ويعتبر تحديد التقلبات فى التجارة الخارجية لأفريقيا الخربية مسألة ذات 
أهمية تاريخية كبيرة . وخير بيان لتقدم الاقتصاد الجديد للتجارة المشروعة هو 
التغيرات التى طرآت على معدل التبادل التجارى لنتجى الصادرات فى أفريقيا 
الغربية : فصافى معدل المقايضة يوفر مؤبثيراً لقوة الواردات الشرائية للوحدة من 
الصادرات» والمعدل الدخلى يقيس قوة الواردات الشرائية لمجموع الصادرات ."" 
ولاتتوفر فى الوقت الحالى بيانات تكفى لإجراء حسابات دقيقة » ولكن الاتجاهات 
العامة واضحة با فيه الكفاية » ويؤكدها تقييم المراقيين المعاصرين . ومن 
المأمول أن يجد آخرون هذا الموضوع على درجة من الأهمية تكفى لإجراء 
الببحوث اللازمة لتحسين التحليل المؤقت والتقريبى المقدم هنا . "° 


إن المعلومات عن الفترة المبكرة من القرن التاسع عشر مبعثرة ومتفرقة بوجه 
خحاص . غير أنه فيما يتعلق بزيت النخيل » سلعة التصدير الرئيسية › فإن 
الأسعار على الساحل الغربى وفى أوروبا يبدو أنها كانت تتبع اتجاهاً صعودياً › 
باستشناء انخفاض فی الفترتین ۱۸٤٩ - ۱۸٤٤‏ و ۱۸٥۱‏ - ۱۸۵۲ » ووصلت 
إلى ذروتها فى الفترة ۱۸١١ - ۱۸١۴٤‏ » عندما ثبت سعر ليقريول عند 
حوالى ٤٥‏ جنيهاً استرلينياً للطن . وفى الوقت نفسه كانت أسعار السلع المصنعة 
التى تستوردها أفريقيا الغربية تنلخفض بدرجة مثيرة نتيجة للشورة الصناعية . 
فبحلول عام ۱۸٠١‏ كانت تكلفة الأصناف الأساسية قد انخفضت إلى نصف 
ما كانت عليه عند بداية القرن » وفى بعض الحالات إلى الربح فقط . 


(۲۲) هذه المعدلات واردة هنا بايجان » ولكنها تعالج بتوسع أكبر فى الفصل الخامس » حيث 
البيانات المتوفرة تكفى لتبرير معالجة أكثر إطالة . 

An Ec0۸0۳i » تجدر الإشارة إلى الدراسة الخاصة الممتازة الٹی قام بها پاتريك مانت‎ (YY) 
جامعة وسکونسن › رسالة دکتوراة » والتی‎ › History of Southern Dahomy, 1880 - 1914 
. تشمل نقصياً دقيقاً للتجارة عبر البحار اتلك المنطقة بعينها‎ 
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ونتيجة لذلك فإن المعدل السلحى للتبادل كان يتحرك لصالح متتجى المواد الأولية . 

وما أن حجم الصادرات كان يتصاعد خلال النصف الأول من القرن › فإن 
معدل الدخلى كان يتحسن آيضا . وكانت النتيجة فترة من الرخاء لتجارة 
آفريقيا الخربية . والحقيقة أن أفريقيا الغربية قد مرت منذ عام ۱۸٠١ ٠‏ بثلاث 
فثرات فقط كان كل من معدل التبادل والمعدل الدخلى يتحرك خحلالها بحدة 
لصالح المنتجين لمدة عشر سنوات على الأقل . الفترة الأولى منها كان لها دور 
هام فی إرساء أسس التعجارة الحديدة ؛ والثانية » من ۰ ۱۹۰ إلى ۱۹۱۳ › 

ساعدت على استقرار الحكام الاستعماريين فى مناصبهم ؛ والشالثة » من 
٥‏ إلى ۱۹٠١‏ » كانت حقبة التوقعات المحصاعدة والتنوع الاقتصادى › 

وهى الحقبة التى ارتبطت بنهاية العصر الاستعمارى . 

ی عا ار ار ا وج ا لرا ی 
النصف الأول من القرن التاسع عشر » عندما كانت التجارة المشروعة فى 
بدايتها وكانت أيضا مزدهرة نسبيا » وجد المنتجون والتجار ما يشجعهم على 
الاعتقاد بان الانتقال من تجارة الرقيق سيكون عملية سهلة . وفى البداية انتقلت 
قسمات مختلفة من التجارة التى كانت سائدة على الساحل الغربى فى القرن 
الثامن عشر . مثال ذلك أن بعض التجار الأوروبيين المستقرين والمنتجين 
الأفارقة شرعوا فى التخلى عن التجارة القديمة والتكيف مع التجارة الجديدة › 
وآن بعض الصادرات القليلة الشأن فى التجارة المشروعة ظلت تشحن بعد إلغاء 
تجارة الرقيق مثلما كانت الحال من قبل ؛ وأن « النظام ٩‏ الاتتمانیى أو الاستئمانى 
ظل قائما » بل أخحذ فى التوسع ٠‏ على الرغم من الشكاوى المتكررة من 
جاتب من كانوا يعتقدون آنه مدان أخلاقياً ومحفوف بالمعخاطر من الناحية الاقتصادية ؛ 
وأن السفن الشراعية ظلت تستخدم على الطرق بين آوروبا وآأفريقيا ؛ 
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وأن المعاملات التجارية استمرت بواسطة المقايضة والعملات « الانتقالية 1 
مثل الودع والمانيلا . وفق كل ذلك فإن الجهود الرامية إلى وقف تجارة الرقيق 
وإقرار التتجارة المشروعة » برغم أنها أدت إلى رحلات الاستكشاف » وإلى مجىء 
البعشات التبشيرية » وإلى درجة أكبر قليلا من النشاط الرسمى على الساحل 
الغربى » لم تسفر عن أية تعديلات جوهرية فى الخريطة السياسية . ولانه 
أجرى بعض التكيف للاقتصاد لم تترتب عليه أية هزة مباشرة أو كلية » فقد 
كان التجار واشبؤرلرن على فة مى آنه كن الاجفاط اتر امات سياسية اتفاقية 
ومحدودة » مثلما كان يحدث فى القرن التاسع عشر . ولم تمتد الحدود 
الأوروبية إلى الداخحل » بل إنها لم تكن تغطى جميع أجزاء الساحل . ولم 
یکن هناك ی تقسیم لاُفریقیا فی عام ۱۸۰۷ أو عام ۱۸۳۳ . 

ولكن الموقف تغير كثيرا فى النصف الثانى من القرن . فقد وصل الرخاء 
إلى نهایته فی عام ۱ »۰ وحدث کساد فیما بین عامی ۱۸٦٩ - ۱۸٦۲‏ » 
عندما انخفض السعر الأوروبى لزيت النخيل إلى حوالى ٠۲‏ جنيها للطن . 
وعلى الرغم من آن الأسعار انتعشت فى الفترة 1۸١۷ - ۱۸١١‏ » فإنها لم 
تصل آبدا إلى الذروة التى وصلت إليها فى الفترة 1۸١١ - ۱۸١٤‏ . بل على 
النقيض من ذلك » إذ تعرضت لانخفاض خطير »> من متوسط مقداره ۳۷ 
جنيها استرلينيا فى الفترة ۱۸٠١ - ۱۸١١‏ » إلى ٠١‏ جنيها استرلينياً للطن فى 
الفترة ۲ - ۱۸۹۰ » وهو أدنى سعر مسجل منذ الأيام المبكرة للتجارة . 
وبذلك تكون الأسعار قد انخفضت بحوالى ٠١‏ فى المائة فى غضون خمس 
وعشرين سنة . وقد حدث تحسن طفيف جدا فى العقد الأحير من القرن › 
ولکنھا لم تکن حتی عام ۱۹۰٦‏ قد استعادت المستويات التى تحققت فى العقد 
السادس من القرن التاسع عشر . أما أسعار لب النخيل فقد هبطت بحوالى 
الثلث تقريبا » من حوالى ٠١‏ جنيها استرلينيا للطن فى العقد السابع إلى أكثر 
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قليلا من عشرة جنیهات فى الفترة ۱۸۸٩‏ - ۱۸۹۰ . كما أن أسعار الفول 
السودانى فى رفيسك بالسنغال هبطت بدورها بحوالى الثلث » فبعد أن كانت 
تتراوح بین ۲۵ و ١ر۲۷‏ فرنك للمائة كيلو فى الغترة 1۸0۷ - ۱۸١۷‏ »> 
هبطت إلى حوالی ٠١‏ فرنكا فى الفترة ۱۸۷۷ - ۱۹۰۰ . وفى كلتا الحالتين 
لم يحدث انتعاش حتى نهاية القرن . وكان هناك سببان رئيسيان لهذا الهبوط › 
على الرغم من وجود عوامل مساعدة متعددة » مثل انخفاض تكاليف الشحن 
عبر المحيط . أولهما الزيادة التى حدثت فى عرض الزيوت المعدنية والنباتية فى 
أعقاب اكتشاف موارد نفطية فى الولايات المتحدة فى العقد السابع من القرن 
التاسع عشر » ودخول الفول السوادنى الهندى والشحوم الحيوانية الاسترالية 
إلى الأسواق بعد افتتاح قناة السويس فى عام ۱۸١4‏ . ثانيهما أن الطلب 
الاأوروبى على مجموعة كبيرة من المواد الأولية »> ومن بينها الزيوت والدهون › 
قد تقلص فى الربع الأخير من هذا القرن مع حلول ما يسمى الكساد الكبير . ا" 


ولاأيتوفر سوى القليل من المعلومات المنتظمة عن الأسعار المحلية للسلع 
التى كانت أفريقيا الغربية تستوردها فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . 
والاتجاه على الأرجح كان تجاها نزوليا يعكس الانخفاض فى أسعار الشحن › 
وزيادة المناقفسة على الساحل الغربى » والتحسينات المستمرة فى الكفاءة 
الصناعية . غير آنه من المؤكد أن التخفيضات الكبيرة فى الأسعار فى بداية 
القرن التاسع عشر لم تتكرر ٠‏ وأن آى تبخفيض حدث بعد ذلك کان ضثيلاً نسبياً » 


)۲٤(‏ أفضل تحليل حديث لما كان يعتبر فى بعض المجالات حدثا متوقعا » ولكنه لم يحدث › يرد 
فى كتاب س .ب .سول « 1896 - 1873 The Myth of the Great Depression,‏ « 1414۹ « 
برغم آن هذه الدراسة تبحث المشكلة من وجهة نظر بريطانية » وليس من وجهة نظر أورويية . [ ”يفهم 
من النص » ومن الصاشية ٠٤١‏ » أن المقصود هنا « بالكساد الكبير » إنما هو شيىء آخر غير الأزمة 
الاقتصادية العالمية قى الفترة ۱۹٠١ - 1۹١١‏ . والتى تعرف أيضسا بالكساد الكبير - المترجم . ] 
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كما كان تدريجيا أيضا. ""' وفى الربع الثالث من القرن التاسع عشر > عندما 
هہطت أسعار الصادرات بشدة » كان المعدل السلعى للتبادل يتحسرك بصورة 
حاسمة لغير صالح متتجى المواد الأولية 1 

ويثار الآن السؤال التالى : إلى أى مدى ٠‏ وبأى معنى » يكن أن يقال إن 
زيادة حجم الصادرات قد عوضت عن الحركة المعاكسة فى المحدل السلعى 
للتبادل . فالاتجاه العام » كما ذكرنا من قبل » كان اتجاها صعوديا » ولكن 
التوسع » فيما عدا استشناءات قليلة » توقف فى نهاية العقد الثامن » وطيلة 
العقد التاسع » من القرن التاسع عشر » بل إن حجم الصادرات انخفض من 
اللاحية الفعلية فى بعض الحالات . وثمة أمثلة قليلة تصور مدى انستشار هله 
الطاهرة : ففى دلا النہچير لم تطرأً على الصادرات من منتجات النخيل أية 
حر كة صعودية واضحة فى العقدين الئامن والتاسع من القرن » وكان هناك 
انخفاض فی اوپوبو خلال الفترة ۱۸۸۷ - ۱۸۹۳ ؛ أما فى لاجوس » آحد 
المراكز الرثيسية للتجارة المشروعة » فقد حدث هناك تجاه ضعيف › وإن لم 
يكن حاسما » نحو التوسع فى العقدين الثامن والتاسع ؛ وفى ساحل الذهب كانت 
الصادرات من زيت النبخيل ولب النخيل ثابتة تقريبا فى الفترة 1۸۸41 = ۰ 1۹۰ ؛ 
وفى ساحل العاج انخفضت صادرات زيت النخيل بشدة فى منتصف العقد 
التاسع ؛ وفى سيراليون كانت الصورة هى نفسها إلى حد كبير . وكان الموقف 
فيما يتعلتق بالفول السودانى نماثلا للغاية ؛ فالشحنات من غمبيا انخفضت فى 
العقدين الثامن والتاسع ؛ وفى السنخال وصلت الصادرات فى العقد الثامن إلى 


(۲۵) انظر ؛ لارز ج . ساندبرج ; "Movements in the Quality of Bıitish Cotton Textile‏ 
"191۳ - 1815 .× : فی مجلة چورنال أوف إیکوتوهيك هیستوری › العدں ۲۸ »۱۹1۸ » 
المفحة 1٩‏ . 


- 271 - 


مستوى مستقر لم تتجاوزه بدرجة كبير حتى قرابة نهاية القرن . وحتى فى 
الحالات التى ارتفح فيها حجم الصادرات إلى المدى الذى آمكن عنده الاحتفاظ 
بالمكاسب الكلية » فإن المنتجين لم يكونوا فى العقد التاسع فى البحبوبة التى 
کانوا عليها فى فترات سابقة . وبسبب عدم وجود تحسينات تقنية فى الزراعة أو 
فى النقل الداخلى خلال النصف الثانى من القرن لم يكن مكنا تحقيق زيادة فى 
حجم الصادرات إلا باحدى طريقتين : آولاهما » أن يقرر المنتجون الموجودون 
زيادة مدخلاتهم من الأيدى العاملة » وبذلك يحقضون الدخول الصافية عن 
طريق الاقتطاع من وقت الفراغ أو غيره من الأنشطة » أو أن يدفعوا مقابل 
خحدمات آيد عاملة إضافية ؛ ثانيهما » عن طريق توسع العدد الكلى للمنتجين 
المستقلين ٠‏ ما يترتب عليه اتخفاض متوسط الدخحل الفردى لنتجى الصادرات . 

ويبدو من المرجح أنه إما آن معدل التبادل الدحلى قد انخفض » أو آنه 
احتفظ باستقرار غير وطيد الأساس خلال الربع الأخير من القرن . وحتى فى 
الحالة الأخيرة يوجد احتمال قوى بأن الدخل الحقيقى لنتج الصادرات المتوسط 
قد انخفض . 

وقد تناول التحليل السابق السلع الرئيسية فى التجارة عبر البحار . غير أنه 
من الهام أن ندرك أن الجزء الأخير من القرن التاسع عشر شهد أيضا صعوبات 
بالنسبة للسلع الأقل شنا وبالنسبة للتجارة عبر الصحراء الكبرى . فقد تدهورت 
تجارة الصمغ السنغخالى فى النصف الثانى من القرن نتيجة لظهور البدائل 
الكيميائية » وزيادة المنافسة من جانب الصمغ اللصرى . وظلت صادرات 
الذهب من ساحل الذهب على حالها » أما صادرات الكاكاو فكانت قليلة 
الشآن » ولم يطرا على صادرات المطاط آی توسع حتى العقد الأخحير من القرن . 
وقد تأثر السودان الغريى فى القرن التاسع عشر بسلسلة من الاضطرابات 
السياسية الناشثة عن حروب الجحهاد التى كان يشنها دعاة إحياء الإسلام 


0 


وهی حروب مازالت موضوع خلاف»"" ویبدو آن تأثیرها الاقتصادی کان 
معتدلا » ريا فيما عدا فى حالة السنغال . فهى فى أفضل الأحوال أبقت على 
الأنشطة الزراعية والتجارية التقليدية » وفى أسوتها أدامت الاقتصادات العتيقة 
القائمة على النهب والإتاوات والرقيق . وإلى هذه المتاعب أضيفت مشكلة 
أحرى » هى تدهور التجارة عبر الصحراء الكبرى التى أخذت فى الضعف بعد 
عام ۱۸۷۵ » وکادت أن تتوقف بحلول عام ۱۹٠ ٠‏ . وفى البداية كان هذا 
الكساد نتيجة لتقلص الطلب فى أوروبا » بيد أنه بحلول نهاية القرن كانت 
تجارة الصحراء قد تآثرت آيضا بصورة خطيرا بتفسخ نظام الرقيق الذى كان 
سنداً للحياة فى الواحات » وبالمنافسة من الطرق البحرية التى كان باستطاعتها 
نقل المصنوعات بتكلفة أقل . 

وتبين الشواهد أن التجارة الخارجية لأفريقيا الغربية قد واجهت أزمة فى 
الربع الأخحير من القرن التاسع عشر . من ذلك أن منتجى سلع التصدير 
تعرضوا للخسائر التى أصابت السلع الأساسية : فالمعدل السلعى للتبادل تحول 
ضدهم > والمحاولات الى استهدفت زيادة حجم الصادرات إما أنها أخفقت › 
أو أسهمت - عندما أصابت قدرا من النجاح - فى زيادة تدهور معدلات 
التبادل » مما ترتب عليه أن أصبح النمو يأتى بعكس المراد منه . وفى غضون 
فترة زمنية قصيرة نسبيا تعرض منتجو المواد الأولية والتجار لأضغوط شديدة 
لإيجاد صادرات بديلة» وتطبيق ابتكارات تخفض التكاليف . وقد أدت ١‏ الأزمة 
العامة » فى نهاية القرن التاسع عشر إلى توترات ومظاهر سوء فهم ونزاعات 


« Islam and Imperialism in Senegal « عن الجهاد فی سنغمبیا انظر › مارتن | . الاين‎ )۲١( 
. ۱۹٩1۸ إدنبرج‎ 
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بين جمسيع من أصبحوا » من الأوروبيين أو الأفارقة » معتمدين بدرجات 
متفاوته على التجارة المشروعة فى كسب عيشهم . فالتوسع فى حجم التجارة 
عبر البحار فى النصف الفانى من القرن التاسع عشر » مقترنا بالتراجع فى 
معدلات التبادل » أدى إلى تعديل أو إلغاء كثير من السمات المبكرة للتجارة 
المشروعة التى ورثت من أيام التجارة الخارجية فى الرقيق » كما دى بالدول 
الأورويية إلى لبذ الافتراضات التى كانت تحعكم سياستها التقليدية القائمة على 
التدخل المحدود فى أفريقيا الغربية . ومثلما كان لفترات الرواج الواضحة تأثير 
ملحوظ على مسار تاريخ أفريقيا الغربية » كان الأمر كذلك بالنسبة لفترات 
الكساد بدورها . ومنذ بداية التجارة المشروعة كانت هناك فترتان كل منهما 
عشر سنوات أو أكثر تحرك فيهما المعدل السلعى للتبادل لغير صالح منتجى سلع 
التصدير » كما أن المعدل إما انخفض فيهما أو ظل ثابتا . وكانت الفترة الأولى 
للكساد فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر » وساعدت على مجىء 
الأوروبيين إلى داخحل أفريقيا . أما الفترة الثانية » التی تغطی الستوات ٠۹۳۰‏ 
۱۹٤١ -‏ فقد ساعدت على خلق الحركة التى قَدّر لها أن تطردهم منها . 
تانيا - الدوافع الاقتصادية للتقسيم 

ينظر إلى الإمپريالية هنا على آنها عملية تفاعل » وفى نهاية الأمر نزاع بين 
الدول الصتاعية والعالم التخلف . ولتحليل هذه العملية يازم إجراء تحليلين موازيين » 
أولها يتناول العلاقات داخحل المجموعتين › أى فيما بين المنتجين والتجار ورجال 
السياسة الأفارقة من ناحية » وفيما بين رجال الصناعة والتجار ورجال السياسة 
الأورويين من الناحية الآأخحرى ؛ والثانى پتناول استراتیچية العلاقة بين 
الملجموعتين › أى بين الأفارقة والأوروبيين على ما کن بوجه عام أن یسمی 
امستوى القومى . وبصرف النظر عن المشكلة المحمثلة فى وجود جدل هام حول 
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دور الأوروبيين › فإن الصعوبة الأساسية هى أنه لا يعرف سوى القليل جدا 
عن الدور الذى قام به الأفارقة سواء فى المساعدة على غزو قارتهم آو فى 
مقاومة هذا الغزو . والآراء المقدمة هنا ليست مستكملة بأية حال » ولكنها 
تسعى إلى وضع واستكشاف إطار للابحث يؤمل آن یؤدی إلى بحوث آخرى أكثر 
تفصيلا. "" ويتالف هذا الإطار من ثلاثة أقسام مختلفة تعنى كلها بآثار اليكل 
الاقتصادى الذى خحلقته التجارة المشروعة : يتناول القسم الأول مشاكل ا 
وتأثيرها على العلاقات داخل المجموعتين على الجانب الأفريقى ؛ 

القسم الشانى على مشاكل الطلب وتأثيرها على العلاقات داخل e‏ 
على الجانب الأوروبى ؛ وسيدرس القسم الثالث الكيفية التى أثرت بها الأزمة 
الاقتصادية فى أواخر القرن التاسع عشر على العلاقات داخل المجموعتين على 
اللستوى القومى › وأدت إلى اتحاذ القرارات بتحريك الحدود القائمة إلى الداخحل › 
أى بتقسيم أفريقيا الخربية . 


ولم يكن من اليسير بأية حال إيجاد بدائل مرضية لتجارة الرقيق عبر 
الأطلسى » حتى على الرغم من أن بعض امحاصيل الأساسية الداخلة فى 


(۲۷) فى هذا الصدد يعتبر التحليل استجابة للرجاء الذى وجهه چ . د . هارجريقز فى مقال هام 
کثبه منذ أکثر من عشر ږlaiwت‏ <« "awards a History of the Partilion of Arica”‏ . فى مجلة 
چورنال وف آفریکان هیستوری » العدد ۱۹٦۰ » ١‏ » الصفحات ٩۷‏ إلى ٠١۹‏ . وللاطلاع على أحدث 
ما أوضح به الأستاذ هارجريثز وجهة نظره › انظره مساهمته « "West African States and the‏ 
The History and Politics of Colomial- jgiakl Jal ejزڄلا aA « Uuropean Conquesl”‏ 
4 - 1870 ,وذ کمبردچ ۱۹1۹ ١‏ الصفحات ۱۹١‏ إلى ۲٠۹‏ ؛ وذلك من العمل الجماعى الذى 
أعده ل . هھ . جان ؛ پیٹر دوینان » 1960 - 1870 in Aiea,‏ mوiاھorİiاه‏ . وأود أن اعترقف 
بدینی للدکتور مارتینکلاین والدکتور پاتريك ماننج والدکتور س .و . نیویری › الذین دفعونی ( برغم 
أنهم قد لايكونون مدركين ذلك تماما ) إلى أن أعيد التفكير فى آرائى حول هذا الموضوع على امتداد 
السنوات القليلة الماضية . 
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رة ۹- باعل ااا لز ةقارب التاہ عع 


التبجارة المشروعة كانت تزرع بالفعل فى أفريقيا الخربية » وأن معدلات التبادل 
كان لصالح منتجى المواد الأولية فى النصف الشانى من القرن التاسع عشر . 
ومع مزايا إدراك الأحداث بعد وقوعها فإن المؤرخین کان باستطاعتهم أن يشيروا 
عن حق » إلى نجاح الفول السودانى ومتدجات النخيل . غير أن بالنسية 
للمعاصرين كانت التجارة المشروعة تجرية طويلة محفوفة بالأخطار » وعصرا 
من الأحداث التقلبة التى لم تكن تنبىء بأية ضمانات للمستقبل . ويفسر ذلك 
لماذا كانت المصالح الأوروبية » الرسمية والخاصة »تعتقد أنه من الضرورى 
الدحول فى سلسلة من المشروعات الخطرة فى الزراعة الاستوائية . ففى العقد 
الثالث من القرن التاسع عشر اضطلع الفرنسيون بمشروع زراعى طموح فى 
السنغال . " وكانت الفكرة الرئيسية وراء هذا الخطط هى أن تزرع فى أفريقيا › 
وبآيد عاملة آفريقية » المحاصيل التى كان يتم إنتاجها فى مزارع الرقيق فى 
الأمريكتين . فأقيمت مزرعة نغوذجية » وجربت محصولات متعددة » من بينها 
القطن والنيلة » وأدخحلت تقنيات جديدة للرى وحرث الأرض . ولكن التجربة 
تم التخلى عنها فى عام ۱۸١١‏ نتيجة لسوء الإدارة » ونقص رأس المال » 
والجهل بالظروف الاستوائية . وفى العقد الخامس من القرن أقامت المصالح 
التجارية البريطانية مزرعة نموذجية فى لوكويا على نهر النيچر » ولكن هذه 
المزرعة أخحفقت بدورها . 

وقد حدئثت الموجة الهامة التالية من التجارب بعد منتصف القرن مباشرة › 
وكان الحافز عليها مجاعة القطن فى أوروبا الناشئة عن الحرب الأهلية الأمريكية . 
فبذلت محاولات لزراعة الققطن فى نقاط مختلفة من الساحل الغربى › 


"En marge de la guerre de sécession : les essais de cullure clu « روچر پاسکییه‎ )۲۸( 
. ۲١١ إلى‎ ۱۸١ الصفحات‎ . ٠۹۰٩١ » فى مجلة تال أفریکین‎ , Cotan au Sênégar" 
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مثل السنخال ونيچيريا الجنوبية وساحل الذهب ."" وفى العقد السابع من القرن 
التاسبح جشر كان الفرنسيون مازالوا يعتقدون أن السنغال مقدر لها أن تصبح مصدرا 
رتيسيا للقطن . ومرة آخرى خاب رجاؤها . وتكررت أخطاء سابقة كثيرة › 
واستعاد الإنتاج الأمريكى عافيته بأسرع كثيرا ما كان متوقعا . وفوق كل ذلك 
فإن المزارع السنغالى » فى تصوره لستقبل مختلف بعض الشيىء لبلده » كان 
يفضل الفول السودانى على القطن باعتباره أكثر ربحاً . وقد تحققت درجة أكبر 
من النجاح فی أبیوکوتا فی جنوب غرب نیچيريا » برغم أنه فى هذه المنطقة 
بدورها تضاءلت صادرات القطن فى العقد الثامه ‏ “"“ إذ تبين للمروجين أنهم 
عاجزون من المنافسة فى الأسواق الدولية » وكان ذلك يرجع فى جزء منه إلى 
التكلفة العالية للحمال الأفارقة الأحرار . وجاءت المرحلة الأخيرة من التجارب 
فى العقد التاسع نتيجة لتدهور الأرباح فى تجارة منتجات النخيل . وقدمت 
مقترحات كثيرة لعلاج المشكلة » وت تجربة العديد من أكثرها جدوى . 
فالتاجر الفرنسى البارز أرثر فيردييه بدا فى إنشاء مزارع البن فى ساحل العاج › 
وشركة النیچر الملكية بدأت فى إنشاء مزارع الكاكاو والبن والمطاط فى وادى 
النيچر ؛ وأنشآت الإدارة الاستعمارية محطات نباتية فى لاجوس (۱۸۸۷) وفى 
ساحل الذهب (۱۸۸۹) . 


(۲۹) آجری کوامیتا ب . ديكسون دراسة للمزارع التجارية فى ساحل الذهب » حيث كان 
للتجارب التى أجريت تحت رماية بعثة بازل أهمية كيرة ١‏ وذلك فى كlaڊa A Historical Geography‏ 
Gh‏ ۴ه » کمبردچ ۰ ۱۹٩۹‏ » الصفحات ۱۲۰ إلى ٠۳۲‏ . 

(۳۰) چ . ب . ویستر › "11٥ 8زbاe and the ۴اouعا ٣”‏ » فی مجاة چورقال أوف ذی هیستوریکال 
سوسایتی أرف تیچیريا » العدد ۲ . ۱۹١۲‏ . الصقحات ٤1۸‏ إلى ٤١٤‏ . 
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ولهذه التجارب آثار تتجاوز التفاصيل المحلية التى أعطيت أعلاه . وهى 
كتسجيل للمساعى الأوروبية المبكرة فى الزراعة الاستوائية » لها أهميتها بالسبة 
للجخرافيين وعلماء النبات » بالإضافة إلى المؤرخين » كما آنها تمثل مرحلة 
هامة فى تطوير السياسة الاقتصادية » لأنها تقف فى وسط الطريق بين المفهوم 
التجارى ( المركنتالى ) للمستعمرات باعتبارها خادما لاحتياجات البلد الأم » 
وبين تحقيتق هذا المثل الأعلى فى الظروف المختلفة للقرن العشرين . وفضلا عن 
ذلك فإن مجادلات القرن التاسع عشر هذه حول وسائل تحقيق التقدم الزراعى 
إنغا تسبق الخلاف الذى نشا فى الحقبة الاستعمارية بين أنصار محاصيل الفلاح 
ومحاصيل المزارع التجارية . وهذه المخططات جديرة بانتباه خاص من جانب 
المؤرخين لأنها كانت تعبر عن إدراك أن التجارة الخارجية فى الرقيق لن توت 
بيساطة طواعية ودون إكراه » وآنه يلزم جهد إيجابى لإيجاد صادرات بديلة . 
وكان كثيرون ممن انخرطو فى هذا المسعى مسيحيرن نشيطين وذوى عقلية تجارية 
وعاقدى العزم على تحويل روح أفريقيا وكذلك اقتصادها . وهؤلاء الرجال › 
الذراع المناضل لحركة إلغاء الرقيق » كانوا يرون أن رسالتهم هى نقل المعتقدات 
الأخلاقية والتفاؤل الاقتصادى للعالم الصناعى إلى القارة السوداء . 

غير أن أكثر التجارب أهمية ونج احا هى تلك التى اضطلع بها الأفارقة 
أنفسهم » دون إشراف أوروبى » بل وكثيرا ما كان ذلك من غير أن يعرف 
الموظفون والتجار الأجانب ما يحدث . وليس من المعروف دائما إلى أى مدى 
كان اقتصاد التصدير متنوعا فى بعض أجزاء أفريقيا خلال عصر التجارة 
المشروعة . ففى فريتون » على سبيل الخال » كانت الأخحشاب تمثل قرابة ۷٠١‏ 
فى المائة من جميع الصادرات بحلول عام ۱۸۲۹ . وفى عام ۱۸٦۰‏ كادت 
صادرات الأحشاب أن تختفى > وكانت الأصناف الرئيسية للتجارة عبر البحار 
هى الذهب وزيت النخيل والفول السودانى » وكان كل منها يثل حوالى ۲١‏ 
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فى المائة من مجموع الصادرات ؛ وبحلول العقد التاسع كانت هذه 
الثلاثة قد تدهورت أيضا » وأصبح لب اللخيل سلعة التصدير السائدة . 
وفى العقد التاسع آيضا » وكنتيجة مباشرة للمشاكل الاقتصادية لهذه الفترة › 
بدأ الأفارقة زراعة الكاكاو فى ساحل الذهب ونیچيريا الجنوبية » وحققوا نتائج 
لم يستطع ئ من « الخبراء ‏ الأوروبيين منافستهم فيها . وتصور هذه الأمثلة 
كيف كانت استجابة الأفارقة للعائدات المتغيرة لصادراتهم مرنة وسريعة فى 
حدود الموارد الطبيعية الى کانت فی متناولهم والقيود التقنية التى كانت قائمة 
فى القرن التاسع عشر » لاسيما فى النقل الداخلى . 

وكانت السلع الرئيسية للتجارة المشروعة » زيت النخيل ولب النخيل 
والفول السودانى » تنتج وتسلّم للساحل بالكامل من خلال المؤسسات الأهلية . 
بيد أنه بسبب الافتراض الواسع الانتشار بآن الانتقال إلى التجارة المشروعة كان 
سلسا وخلواً من الأحداث المعوقة » فما زال ينبغى توجيه بعض الأسئلة 
الأساسية حول التطور التاريخى لهذه المحاصيل . مثال ذلك أن مؤرخين قليلين 
أدركوا أن زيت النخيل لم يكن سلعة متجانسة . فبعض المناطق » مثل جنوب 
غرب نيچيريا » كانت تنتج زيتاً من نوعية أكثر سيولة تجلب سعرا عاليا ؛ 
ومناطق آخرى » مثل ساحل الذهب ٠‏ كانت تمد السوق بزيت أقل سيولة يقل 
الطلب عليه . وهذه الفروق تستحق دراسة إضافية > لأنه من الأرجح أن 
تزودنا بمعلومات تمس الحاجة إليها عن قاعدة الموارد ناطق التصدير المختلفة » وعن 
الاختلافات فى أساليب الإعداد » وعن الدوافع إلى تنمية محاصيل تصدير بديلة » 
من قبيل سبب توسع ساحل الذهب فى إنتاج الكاكاو فى مرحلة سبقت توسع 


J . "Trade Routes of the Early Sierra Leone Procterate” « Ja3 . پ .ك‎ (1) 
. ۲۱۷ إلى‎ ۲۰٤ الصفحات‎ » ۱۹٩۲ » ۱١ مجلة سیرالیون ستادیز » العدد‎ 
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نیچيريا فى إنتاجه . وبامئل فإنه لم ينتبه بدرجة كافية إلى حقيقة أن لب النخيل 
لم ينضم ببساطة إلى زيت النخيل كسلعة تصديرية إضافية » وإنا تمت تنميته 
ساسا كمححاولة للتعويض عما طراً على الأحير من تدهور فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر . ومع ذلك فإن بعض المناطق كانت تصدر نسبة من لب 
النخيل إلى زيت النخيل أكبر كثيرا ما كانت تفعل مناطق آخرى برغم أن عرض 
كلا المنتمين كان متلازما . وهذا بدوره اختلاف يحتاج إلى دراسة أخرى » لأنه 
يكن أن يوفر مفتاحا لحل مشكلات هامة » مثل مدى التجارة الداخلية فى زيت 
النخيل » ومقدرة مختلف أجزاء الساحل على التكيف مع تدهور سلع التصدير 
الأساسية فى أواخر القرن التاسع عشر . وأخيرا ينبغى إمعان الفكر بدرجة أكبر 
فى الشعار الجدير بالملاحظة لإنتاج هذه السلع » وهو شعار «إفعلها بنفسك» » 
الذى أصبح فيه كل مشارك واحدا من المنظمين » حتى وإن يكن على نطاق 
متواضع . فقد تحطمت الحدود الاقتصادية التقليدية من خلال مبادرة المهاجرين 
والمستوطين الأفارقة › الذين قاموا بتحمير وتنمية الأراضى التى لم تكن 
تستخدم بكامل طاقتها » وأحدثوا بذلك تغییرات فی آغاط الاستیطان ومارسات 
الزراعة وحيازة الأرض »› وفى دور قوة العمل المشتغلة بإنتاج سلع التصدير 
ووضعها وحجمها. "" وذلك موضوع ذو أبعاد ملحمية مازال بحاجة إلى 
معالجحة ملحمية . 


(TY)‏ فيما يتعلق بالهجرة › انظر » ماریون چونسون » ”۴8٣ع۴۲0‏ 4ا٣۵إعا٧"‏ » فى مجلة 
الجمعية الجغرافية فی غانا »› العدد ۱۹٦۹۲ ۰» ٩‏ ؛ الصفحات ٤‏ إلى ۲۲۷ » والعدد ۱۰ ۰ ٠۹٩۰‏ ؛ 
المفحات ٠١‏ إلى ° + ر "The Migrant Tenant Farmer of Eastern Nigeria” « yyi . dd.‏ « 
فى مجلة آفریکا » العدد ۱۹٦٤ >» ٤۳‏ ء المفحات ۳۲٢‏ إلى ۲۳۹ . وفيما يتعلق بحيازة الأرض » انظر ؛ 
کەن "Some Conıments on Land Tenure in Egba Division, Western Nigeria” « ıڇiyڊglم . J‏ « 
قى مجلة آفریکا » المدد ۳۱ ۰ ۱۹٩۱‏ » الصفحات ۲١۸‏ إلى ۲1۹ . ويتناول الفصل السادس أدناه توسع 
صسادرات « الفلاحين » فى القرن العشرين . 
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وكانت للطلب الأوروبى على الزيوت النباتية نتاتج اقتصادية واجتماعية 
وسياسية عميقة الأثر فى آفري قيا الخربية » برغم آنه من الهام التأكيد على أن هذه 
التتائج لم تكن متطابقة فى جميع أجزاء المنطقة . وفى نهاية المطاف لابد أن يكون 
مكنا تعريف مختلف مناطق أفريقيا الخربية وتصنيفها طبقا للنمط الدقيق للتحدى 
الذى واجهته فى مجال التكيف » وطبيعة استجاباتها لهذا التحدى . ومن 
العسير فى الوقت الحاضر عمل ما هو أكثر من رسم تخطيطى لخريطة إقليمية ‏ 
معقدة . ونقترح هنا الأخذ بثلاث فئات على سبيل البحث التمهيدى . 

أولادها أنه كانت هناك مناطق تعرضت لتدهور فى سلعة التصدير الأساسية › 
وهى الرقيق » دون ضمان تعويض ملاثم فى شكل منتجات جديدة . وكان 
ذلك صحيحا بوجه خاص بالنسبة لتلك الأجزاء من آفريقيا الغربية التى كانت 
إما غير مناسبة لزراعة النخيل والفول السودانى » وإما كانت أيضا بعيدة من 
الساحل بدرجة تجعل الإنتاج من أجل التصدير غير مجز . وكانت تلك حال 
السودان الغربى » الذى كانت تجارته الشهيرة عبر الصحراء الكبرى آخحذة فى 
التدهور بعد عام 1۸۷٠١‏ » وذلك لاآن متتجات النخيل والفول السودانى كانت 
أصنافا ضخمة الحجم مع انخفاض نسبة قيمتها إلى وزنها » على خلاف الرقيق › 
الذين كان يكن الاتجار فيهم بصورة مرببحة عبر مسافات طويلة . ثانية هذه 
الفثات آنه كانت هناك مناطق لم تشارك بأية درجة كبيرة فى التجارة الخارجية 
فى الرقيق » وانفتحت أمامها فرص جديدة فى قطاع التصدير . وكانت تلك 
هى الحجال على امتداد أجزاء من الساحل بين السنغال وساحل العاج » والتى 
بدأت تصدير المنتجات النباتية فى القرن التاسع عشر . ثالثتها » أنه كانت هناك 
مناطق يعنى التغخيبر فيها إلى التجارة المشروعة تولا من إتعاج الرقيق (على 
الأقل كسلعة تصديرية ) إلى إنتاج الزيوت النباتية . وكان ذلك ينطبق على 
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سنغمبيا وعلى الحزء الأكبر من الغابات من ساحل الذهب فى اتجاه الشرق 
وثمة تبرير هام للتركيز على الفئة المالثة ٤‏ بصرف النظر عن الحقيقة المريحة 
وهى آنها أفضل الفئات توثيقا . وهذه المناطق الفسيحة لم تكن فقط أهم مورد 
للصادرات المشروعة » برغم تورطها الشديد فى تجارة الرقيق عبر المحيط »“" 
ولكن من نقاط فى داخلها أيضا قام الأوروبيون بشن غزوهم للداخل عند ختام 
FO‏ 
القرن. 

وسندرس هنا ثلائة من جوانب التاريخ للتاريخ الاقتصادى لهذه المنطقة 2 
التصدير 0 مع إشارة حاصة إلى ثروات المنظمين الكبار الذين کانوا يسیطرون 
على النتاج خلال أوقات تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى ء وأخيرا بحث 
حالة تجار الحملة على الساحل » باستخدام دلتا النیچر كدراسة حالة إفرادية . 


وقد كان عرض منتجات نخيل آفريقيا الغربية يجىء من منطقة تمتد من 
غینیا إلى الكمرون ¢ برغم ان الصدر الأكثر أهمية لهذه المنتجات كان موجودا 


)١۲(‏ من الجلى فى بعض الحالات ( من أمثلتها الواضحة كالابار القديمة ووايداح ) أن تجارة 
الرقيق عبر البحار قد طورت مهارات رجال الأممال » كما طورت المؤسسات التجارية » مما ساعد 
كثيرا على نهوض التجارة المشروعة . غير أنه من الخطاً أن نخلص من ذلك إلى أن تجارة الرقيق 
كانت بى معنى ضرورية للتوسع الناجح للتجارة المشروعة . فكل شيىء معروف عن المؤسسة 
الأفريقية فى التجارة الداخلية فى حقبة ما قبل الاستعمار يوحي بقوة بأن المجتمعات الأهلية كان لابد 
أن تنتج العدد اللازم من تجار الجملة والتجار » وفى غضون فترة زمنية قصيرة » حتى ولو لم تكن 
التجارة فى الرقيق عبر الميحط الأطلسى قد وجدت أصلا . 

)۳٤(‏ وفى الوقت نفسه يجدر عند تناول المناطق فى الفئة الثانية أن تشير إلى آنها عانت بدورها 
بعض مصاعب الانتقال . انظر »| . إيجابيمى « -ضصDevel0 "Tbe Freetown Colony and the‏ 
nent of the "Legitımale” Commerce in the Adjoining Territories™‏ » فى مجلة الجمعية 
التاريخية النیچيرية » العدد ه » ۱۹۷۰ » الصفحات ۲٠۲‏ إلى ۲۵١‏ . 
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فى القطاع الشرقى الممتد من ساحل الذهب إلى كالاآبار القدية » وكان تفوق 
هذا القطاع الفرعى نتيجة لوفرة نخيل الزيت » وهى وفرة حدثت بصورة 
طبيعية فى حزام عريض بالقرب من الساحل »”" وكذلك نتيجة لشبكة البحيرات 
الضححلة والمجارى المائية الداخحلية الممتدة من پورتونوفو إلى كالابار 
القدية » التى سمحت بنقل المنتجات بتكلفة رخيصة نسبيا . وفى الفترة التى 
تلت عام ۱۸٠۰۷‏ مباشرة كان المركز الرئيسى للإنتاج فى آفريقيا الخربية يوجد فى 
كالابار القدية » التى كان يشحن منها أكثر من نصف مجموع واردات بريطانيا 
العظمى من زيت النخيل . وفى الحعقد الرابح من القرن التاسع عشر لحقت 
بونی » وهی بعد فى اتجاء العزب عند مصب دلتا النيچر » بكالابار القدهة › 
وتجاوزتها لبعض الوقت . وفى العقد الغامس كانت الصادرات من الدلتا فى 
مجموعها تبلغ فى المتوسط ما بين ٠١‏ و ٠١‏ آلف طن سنويا » وهى كمية 
تعادل حوالى ثلائة آرباع مجموع واردات المملكة المحدة من الزيت . وقد 
استمر تفوق بونى حتى العقد الثامن » عندما وقح موردوها ومنافذها فى أسر 
میناء آپوبو القريب منها فى أعقاب انقلاب سياسى . وبعد منتصف القرن 
برزت إلى الوجود مراكز آخرى » ولم تعد دلتا النیچر » برغم استمرار ما كان 
لها من أهمية » تهمين كلية على تجارة الزيت فى أفريقيا الغربية . وقد كان 
التوسع الجخرافى والكمى للتجارة المشروعة مرتبطا ارتباطا وثيقاً بتدهور تجارة 
الرقيق عبر الأطلسى › لأن تجارة الرقيق كانت حتى العقد السابع مارالت تتنافس 
بنجاح مع تجارة زيت النخيل فى نقاط متعددة على امتداد الساحل » لاسيما 
عند وایداح ولاجوس . وبحلول الربع الثالث من القرن كان ناتج النخيل هو 


(۵) كانت تزرع قصدا أيضا أعداد كييرة من أشجار الثخيل . 
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سلعة التصدير الرئيسية على امتداد شريط عريض من الساحل الغربى . وخلال 
السنوات العشرين الأخيرة من القرن كانت الزيت واللب يمثلان أكثر من ۷١‏ فى . 
المائة من قيمة مجموع الصادرات من ساحل الذهب » وأكثر من ۸٠‏ فى المائة 
فى لاجوس » وأكثر من ٩۰‏ فى المائة فى داهومى ودلتا التيچر . وقد تحقق 
تحول ملحوظ فى اقتصاد التصدير فى غضون فترة زمنية قصيرة نسبيا . 

وكان الفول السودانى » وهو محصول سنوى » يزرع من أجل التصدير 
فى منطقة تمتد من السنخال إلى سيراليون » وبرغم آنه يفضل تربة رملية وموسما 
جافاً طويلاً يحول عليه » فإن سنغمبيا أصبحت المنطقة الأكثر تفوقا بكثر فى 
إنتاجه . ولكن تكاليف النقل جعلت من غير المجدى اقتصاديا زراعته من أجل 
التصدير فى المناطق الموغلة فى الدخحل » ولذلك كانت مناطق إنتاجه الرئيسية 
توجد بالقرب من الساحل » شانها فى ذلك شأن زيت النخيل . وكات غمبيا ‏ 
المستعمرة البريطانية الصخيرة › أسبق نقطة محورية للتجارة » ومن المفيد أن 
نشير إلى أن ذلك كان جزتيا نتيجة للمشتريات التى يقوم بها التجار الأمريكيون. " 
ففى العقد الثالث من القرن التاسع عشر كان حوالى ٩١‏ فى المائة من صادرات 
غمبيا يتكون من شمع العسل والجحلود الخام » وتم تصدير القول السودانى لأول 
مرة فى العقد الرابع » وبحلول متصف القرن كان هذا الحصول يشل ثلشى 
جميع الصادرات . وكانت نسبة من الفول السودانى الذى يشحن من غمبيا 
تزرع فى مناطق يمكن أن تستفيد من المواثى الموجودة فى الأراضى الفرنسية 


)۳1( برك < Yankee Traders, Old Coasters and African Middleen‏ . الصفحات 
٤‏ إلى ۱۸۹ . 
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المجاورة › ارلا آنه کانت تفرض حتی عام ۱۸٥٩۵‏ رسوم تصدیر علی صادرات 
السنغال من المنتجات الزراعية > ومع إلغاء هذه الرسوم زادت الصادرات من 
السنغال بدرجة كبيرة . وبحلول الريع الأخير من القرن كانت تجارة التصدير 
من سنغخمبيا تعتمد على الفول السودانى بقدر ما كانت مثيلتها فى منطقة 
الغابات تعتمد على متتجات النخيل . وكانت المناطق الرئيسية لاإنتاج هى 
كازامانس » جنوب غمبيا » وكايور إلى الشمال . ( غير آنه فى مناطق أبعد 
شمالا » حول سان لوى » كانت تجارة التصدير تعتمد أساسا على الصمغ › 
مثلما كانت فى أيام التجارة عبر المحيط الأطلسى .) وقد شهدت تجارة الفول 
السودانى » على غرار تجارة زيت النخيل » تحويل موانى الرقيق السابقة إلى 
مراكز للتجارة المشروعة . من ذلك أن كاولاك أصبحت مركزا كبيرا لتجارة 
الفول السودانى ابتداء من العقد السابع فصاعدا. "" ويلزم إجراء قدر كبير من 
البحوث التاريخية الإضافية فى غالبية جوانب التجارة المشروعه » ولكن بوجه 
خحاص فى تنمية إنتاج الفول السودانى . وقد قدم فوكيه وبليزبيه وغيرهما 
إسهامات جوهرية فى دراسة الفول السودانى السنخالى فى العصر الحديث » 
ولکن مازال يتعين كتابة التاريخ الاقتصادى للمحصول . 

وفی بعض آجزاء العالم المعخلف كانت متطلبات الدول الصناعية تتسق مع 
الحافظة على النظام الاجتماعى والسياسى القائم . فالطلب البريطانى على لحم 
البقر الأرچتتينى » مشلا »> كان يعزز موقع طبقة موجودة بالفعل فى تلك 
المنطقة > هى طبقة كبار أصحاب الأرض » إذ أن تربية الماشية كانت شديدة 


(۲۷) | . دیسیر تن « "1900 "Naissance d'un port : Kaolack des origınes ã‏ » فى مجاة 
آتال آفریکین » ۱۹٦۰‏ . الصقحات ۲۲۰ إلی ۲۵۹ . 
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الكفاءة فى وحدات الأرض الكبيرة المساحة ."" كما أن التكامل الاقتصادى 
السلمى كان أيضا مرتبطاً بسياسة الحياد السياسى فى أمريكا اللاتينية » وإن لم 
يكن السبب الوحيد له . أما فى أفريقيا الغربية فكانت أحداث الجغرافيا 
والتاريخ التى مکنت صخار المزارعين والتجار من المشاركة بفعالية فى التجارة 
تثير مشاكل تكيف حادة بالنسبة للمنظمين المناضلين التقليديين الذين كانوا 
يتعاونون بصورة مريحة جدا مع تجارة الرقيق الأوروبيين خلال آيام التجارة عبر 
الحيط الأطلسى . وقد جرب الحكام الأفارقة عددا من أساليب التكيف مح 
وضعهم الجديد » وهذه الأساليب ميكن تصنيفها طبقا لطبيعتهم السلبية أو 
الإيجابية . وستتناول هنا أربعة من أكثرها أهمية طبقت منفردة أو مقترنة بغيرها . 

وكانت الاستجابة السلبية الأولى هى مواصلة تصدير الرقيق دون اعتبار 
للحظر الذى فرضتةه الدول الأوروبية . ولايعرف سوى القليل فى الوقت 
الحاضر عن الأرباح النسبية لكل من تجارة الرقيق والتجارة المشروعة . ولكن 
يبدو أن قليلين من مصدرى الرقيق الأفارقة هم الذين تحولوا طواعية إلى 
التجارة الجديدة » على الرغم من أن معدلات التبادل كانت فى النصف الثانى 
من القرن أكثر ملاءمة ما كان مقدراً لها أن تصبح فيما بعد . وهذه الممانعة 
يكن أن تؤخذ كاشارة على أنه بالنسبة للمصدرين الموجودين كانت تكاليف 
التجارة المشروعة ( من حيث تناقص القوة السياسية » وكذلك تناقص الدخل 
النقدى ) تفوق العائدات . وقد تكرر مأزق غيزو. " حاكم أبومى › 


(^( هھ . س فس « ”ضغPh4$ "Latin America and Industral Capıalısm - The First‏ « 
فی مجلة سوسیولوچیکال ریقیو مونو‌چراف » العدد ۱۹١۷ ۰ ۱١‏ » الصفحات 1۸ إلى ۲١‏ . 

(×) غیزی : ( ۱۸۱۸ - ۱۸۰۹ ) . آقوی ملوك داهومی » دخل فی صراعات كثيرة مع الأوروييين 
على الساحل . أبدى رغبة للبريطانيين فى التخلى عن تجارة الرقيق إنا مادقع له تعويض مناسب » تم 
أعلن نخليه عنها . جعل الأمازونات الفرقة المختارة فى جيشه . علما بأن أبومى المشار إليها فى المتن 
هى عاصمة داهومى - المترجم . 
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قى صورة ماثلة فى أجزاء أخرى من الساحل الغربى : 

كانت الدولة التى يحكمها كبيرة ؛ وجيشه باهظ التكلفة ؛ والطقومسن 

والمراسم التى يقيمها سنويا » والتى انتقلت إليه من أجداده » تقتضى منه 

نفقات مالية ضخمة . وهذه لم يكن مكنا إلغاؤها . وشكل حكومته لم 

يكن مكنا تخييره فجاة » دون أن يحدث ثورة يكن أن تحرمه من عرشه > 

وتدفع نملكته إلى حالة من الفوض ". ۰ 

آما بالنسبة للتجارة فى ريت النخيل » فإنها « كانت أسلوبا بطيغا لكسب 

الأموال » ولم يجلب إلى خزائنه سوى مقدار صغير للغخاية من الرسوم » . 
ولم يتوقف دعم غيزو لتجارة الرقيق إلا مع موته فى عام ۱۸١۸‏ . وبعد 
انسحاب الدول الأوروبية من التجارة عبر الأطلسى » كان شحن الرقيق يقوم به 
أساسا تجارة برازيليون » مثل دومنجو مارتييز » الذى کان يعمل فی خلیج 
بنین فیما بین عامی ۱۸۳۳ و ۱۸٦٤‏ .“ وقد أقصى البرازيليون فى نهاية الأمر 
بفضل تواجد العمارة البحرية ( البريطانية ) » ونتيجة لإغلاق أسواق الرقيق 
الأجنبية » وعجزهم عن توريب السلعح التجارية الأوروبية الضرورية . وقبيل 
نهاية العقد السابع من القرن التاسع عشر كانت تجارة الرقيق عبر البسحار قد 
قاربت العدم » ولم يعد مكنا الاستجابة للتجارة الجديدة عن طريق محاولة 
إدامة التجارة القدية . 


(۳۹) تقریر برودای کروکشانك لعام ۱۸٤۸‏ »وقد اقتبس منه فی کتاب س .و نیویری ۰ "٣٣۴‏ 
Western Slave Coast and its Rulers‏ » أكسفورد » ۱۹٦١‏ » الصفحة ١ه‏ . 

"The Career of Domingo Martinez in the Bight of Benin, « a). | دıقlد‎ (£ ( 
. ٩۰ الصفحات ۷۹ إلى‎ » ۱۹٦۰ » ٦ ء فی مجلة چورتال آوق افریکان هیستوری » العدد‎ 1833 - 64" 
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بعد ذلك حاول الحكام الأفارقة دعم ثرواتهم بوسائل كانت مألوفة 
للحكومات على نطاق العالم فى حقبة ما قبل الصناعة » أى استخدام القوة 
المسلحة لنهب جيرانهم وانتزاع الإتاوة منهم . وقد استخدم ملوك سنغمبيا هذا 
التكتيك كمتنفس لطاقات صفوتهم من المحاريين الأشداء الحيين لاحتساء الحمر 
( التوييدو ) ؛ أما الأشانتى فقدمزجوا القوة بالدبلوماسية بخية السيطرة على 
ات المرب الاعلة و ان فان ال رهل لها ا ركان مرك اهي 
يقومون بغارات سنوية داخحل بلاد اليوربا ؛ وکانت دول اليوربا نفسها تخوض 
سلسلة من الحروب التى تغلب عليها الأهداف الاقتصادية . وكانت العمليات 
الحسكرية » وربا ما هو أكثر أهمية › التهديد المستمر بنشوبها » تؤدى إلى 
هجر الأراضى الخصبة » وإلى خلق مناطق واسعة من الأراضى المحايدة بين 
الدول المتعادية . كما كانت تحمل على إدامة ظروف تعوق غو الرأسمالية 
الصغيرة التى كانت التجارة المشروعة تشجعها وتعزز وجودها . كذلك أبرزت 
ما يكن أن يسمى أزمة الأرستقراطية فى آفريقيا الغربية فى القرن التاسع عشر > 
وهى أزمة اجتماعية وسياسية نشأت عن تناقض فى علاقات الإنتاج الماضية 
والراهنة » وكانت ملاذا أخيرا » وبذلك مثلت فشل النظام القديم بصورة نهائية 
فى التكيف مع مطالب العالم الصناعى بطريقة سلمية وفعالة . 

وكان أو الأسلوبين الإيجابيين للتكيف هو قيام مورى الرقيق السابقين 
بتنمية تجارة صادرات فى السلع المشروعة . وقد أصبح بعض منهم أصحاب 
اعمال بدلا من مصدری رقیق › وکانوا یستخدمون ما یملکون من رقیق فی 
حصاد منتجات النخيل » وفى زراعة الفول السودانى » ونقل المنتتجات إلى 
الأسواق . ولكن نهوض التجارة المشروعة لم يؤد إلى إلغاء الرق المحلى » وإنغا 
راد الطلب على الأيدى العاملة الرخحيصة فى آفريقيا نفسها » وبذلك دام 
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صناعة خحدمية ( توريد الرقيق ) ألحقت الضرر بالتنمية الطويلة الأجل للموارد 
الطبيعية فى المنطقة . وكانت النتيجة هى نو مجموعة صغيرة من كبار منتجى 
الصادرات فى مناطق قريبة من الساحل بدرجة تكفى لأن يكون نقل السلع 
الضخمة الحجم عمليا ومجديا . ففى داهومى وبعض مالك اليوربا » مثلا » 
آقام الحكام وكبار الارؤساء ضياعا كبيرة لزيت النخيل يقوم بخدمتها عمال من 
الرقيق . غير أنه كان عليهم الآن آن يواجهوا! المنافسة عند بوابات قصورهم من 
أعداد كبيرة من صغار المزارعين الأكفاء الذين لم يكونوا ملترين إلا جزتيا 
بأسواق ما وراء البحار » ولكنهم كانوا يوردون الجرء الأكبر من الناتج الذى 
يشحن إلى أوروبا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر . وقد تبين للمنتجين 
الكبار آنهم عاجزون عن التأثير فى الأسعار المحلية للصادرات بمجرد التحكم فى 
الإنتاج » مثلما كانوا يفعلون فيما سبق » ومح ذلك كانوا هم أنفسهم فى 
الوقت نفسه شديدى التعرض للتغيرات فى الأسعار التى يدفعها التجار الأوروبيون 
على الساحل مقابل الناتج » إذا أن جزءا كيرا من دخولهم الكلية كان 
يستخلص من مكاسب التصدير . 

وكانت الدول غير الواقعة بالقرب من الساحل تواجه صعوبة كبيرة فى 
التكيف بصورة بناءة مع التجارة الملشروعة . غير أن الأشانتى يعتبرون مثالا هاما 
لحالة استفنائية جزتيا . "“ ذلك أن الحكام الأشانتى » عندما واجهوا أزمة حادة 


)٤١(‏ قليلون جدا من مورخى آفريقيا هم الذين يمكن أن يضاهوا ما أنجزه إيور ويلكس فى 
مجال إعادة بتاء تاريخ الأشانتى . اتظر » على سبيل المتال » 60۷8۲۸181۲7 "۸۵۸٤1‏ » فى العمل 
الجماعی الذى أعده داريل قورد › پ . ۾ . كابر <« West African Kingdonts in the Nine-‏ 
teenth Century‏ » ۷ » الصقحات ۲۰۹ إلى ۲۳۸ ؛ وكذلك دراسته لحزبى « الحرب » 
و » الم « ف كl3ڊ4 Political Bi-polarity in the Nineteenth-Centyry Asante‏ » مركز 
الدراسات الأفريقية » إدنبره » ۱۹۷۱١‏ . 
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فى بداية القرن التاسع عشر » كانت استجابتهم هى التوسع فى تجارة الصادرات 
فى اتجاه الشمال » فكانوا يبيعون جوزة الكولا ويشترون الماشية والرقيق . وقد 
ازداد الطلب فى مالك الهوسا فى أعقاب حروب الجهاد فى بداية القرن التاسع 
عشر » لن الكولا كانت منشطا لاترمه المجتمعات الإسلامية التى كانت المواد 
الكحولية محرمة فيها . وكانت الزيادة فى الإمدادات تنحقق جزئيا عن طريق 
جمع ثمار الكولا من الأشجار التى تنمو بريا » ولكن يبدو آنها كانت تتحقق 
فى الأساس من إقامة مزارع تجارية يعمل فيها الرقيق .”“ وكان الحظ الطيب › 
والمهارة التجارية » ونظام الحكم العالى الكفاءة » هى العوامل التى ساعدت 
الأشانتى على التكيف مع المشكلة الاقتصادية الملحورية التى واجهتهم فى القرن 
التاسع عشر . ومع ذلك توجد بعض الأسئلة الهامة التى لاتزال تحتاج إلى 
إجابة قبل أن يكن اعتبار استجابة الأشانتى نجاحا كاملا . ففى المقام الأول 
لايعرف عن معدل أرباح التجارة الشمالية ومجموع قيمتها ما يكفى لان نقول 
ما إذا كان توسعها فى القرن التاسع عشر قد عوض تماما عن نقصان الصادرات 
إلى الجنوب . وعلينا أن نتذكر أن تكاليف النقل كانت لاتزال تشكل قيدا 
شديدا على حجم السوق الداحلية » وأن تدهور التجارة عبر الصحراء الكبرى بعد عام 
٥۵‏ رها كان له تأثير كبير على القوة الشرائية فى الشمال . ثانيا » أن 
الأشانتى كانوا مارالوا يعتمدون على الساحل للحصول على احتياجاتهم من 
الذخيرة والملح والسلع القطنية التى تأتى من الممالك التابعة لهم » مثل مالك الفانتى . 
فهذه الممالك كانت عندثذ تعتمد على إنتاج زيت النخيل ولبه من أجل التصدير › 


« "Asante Polıcy Towards the Haussa Trade in the Nineteenth (°¢11y” سكJyy إيقور‎ )٤( 
The Development of Indigenous Trade and « فى العمل الجماعی الذی أعدہ کلود میاسنى‎ 
. ۱٤١ إلى‎ ۱۲١ الصىقحات‎ » 1۹۷1 » Markets in West Africa 
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ولم تعد تعتمد على الأشانتى فى الحصول على احتياجاتها من الرقيق من أجل 
التصدير عبر البحار . وهكذا يرجح أنه كان يوجد » من وجهة نظر الأشانتى › 
تغير غير موات فى توازن القوة الاقتصادية . والأمر المؤكد أن محاولة إعادة 
السيطرة على الفانتى فى النصف الثاتى من القرن جعلت الأشانتى أقرب إلى 
التزاع مع البريطانيين . وأخيراً يلزم إجراء مزيد من الببحوث بشأن العناصر 
التى ربا يكون لها دورها فى تفتيت دولة الأشانتى من الداخل » وهى : 
ما كان لوجود تفاوتات ملحوظة فى الشروة من آثار على رفاهتها الاقتصادية 
واستقرارها السياسى على الأمد الطويل » وغو قوة عمل الرقيق › والإحباط 
الذى أصاب الطبقة التجارية التى فرضت قيود متحمدة على تطورها » خحشية أن 
يلحق المشروع الخاص الضرر بالمصلحة القومية » كما كان الملك يتصورها ”“ 

وكان الأسلوب الإيجابى الشانى للتكيف بالنسبة للحكام التقليديين هو 
الاعتراف بصغار المنتجين كقوة جديدة هامة »› وإعطاؤهم حصة متزايدة فى نظام 
سیاسی يجرى إصلاحه . مثال ذلك آن لات دیور » حاكم کايور فى السنخال » 
حاول أن ينشىء تحالفا مع مزارعى الفول السودانى فى دولته فى العقد الثامن 
من القرن سعيا منه إلى موازنة قوة الفئة الحسكرية التقليدية . غير أنه لم يكن 
يستطيع الاعتماد على تأييدهم له دائما » ذلك أن التطلعات » ما إن تلقى 
التشجيع »حتى تتجه إلى التكاثر . وكان صغار المنتجين يستخدمون ثروتهم 
الجديدة فى شراء سلع معينة » من بينها البنادق التى كانوا يستطعيون بها تهديد 


» يجرى ك . آرهين بعض الدراسات الهامة حول هذه الموضوعات . انظر » على سبيل المخال‎ )٤١( 
› ۸ فی مجلة چورتال آوف افریکان هیستوری » العدد‎ » "he Structure of Greater Ashanti ” 
"Aspects of Ashanti Northern Trade in the Nine- وك‎ ‘ Ao المىقحات 10 إلى‎ » ۷% 
. ۲۷٣۳ إلى‎ ۲٣۳ ء الصفحات‎ ۱۹۷۰ ۰ ٤٤۰ فى مجلة آفریکا  العدد‎ » teenth Century” 
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الحكام الذين ينشدون تعاونهم .*“ وكان لدى أبناء الجيل الجديد من منتجى 
سلع التصدير فى أفريقيا الخربية ما يدعوهم إلى توخى الحذر من التشجيع الذى 
يلقونه من هم أرفع منزلة > لأن الحكام الذين يسمحون للمنتجين المستقلين 
بالتطور إنما كانوا يفعلون ذلك بأمسل فرض الضرائب على ثروتهم . وليس من 
الستغرب أن هذا الهدف أصبح سببا للاحتكاك » لاسيما فى الربع الأخير من 
القرن » عندما انخفضت الأرباح من تجارة التصدير إلى حد أدنى . فضلا عن 
ذلك فإن فرض الضرائب على صغار المنتجين أثار مشاكل عملية خطيرة . ذلك 
أن تحصيل الرسوم من قافلة من الرقيق تسافر على طريق قائم كان إجراء سهلا » 
ولكن فرض الرسوم على زيت النخيل » كما تبين الأرو فى جنوب شرق 
نیچيريا » كان مسألة مختلفة تماما » لأن الزيت كان يتم إنتاجه والاتجار فيه 
بكميات صغيرة فى نقاط مختلفة كثيرة . وهكذا فإن المحاولة الرامية إلى 
احتواء الطبقة الرأسمالية المجديدة » والحفاظ على دخل الحكام التقليديين » 
كانت عملية صعبة . 

أما الاسشجابات السلبية فربا تكون قد ساعدت على منع تدهور مفاجىء 
فى الدخحول > ولكنها أتت فى نهاية المطاف بعكس المراد منها . لقد حققت 
الاستجابات الإيجابية نائج أفضل »ولكنها مع ذلك لم تكن ناجحة تماما . 
وكانت متاعب الحكام المتقدميين ناجمة أولا عن تنازع مصالح داخلى ناشىء 
عن تغير أساسى فى هيكل منشآت التصدير والإنتاج » وثانيا عن حقيقة آنه م 
کانوا عاجزين عن إجراء التعديلات الضرورية - أو كانوا كارهين لإجرائها - 


"Slavery, the Slave Trade, and Legiti- allan ناقش مارتن کلاین هذه التطورات فى‎ (é٤ 
› فی مجلة یتید دیستوار آفریکین‎ » mate Commerce in the Nineteenth Century Africa" 
. ۲٤ العدد ۲ . ۱۹۷۱ ء الصفحات ۲۲ إلى‎ 


- 293 - 


فى حدود الوقت الذى سمح به أجانب تافدو الصبر » بل غير متعاطفين فى 
أغلب الأحوال . وقد بدا لبحعض الوقت أنه توجد فرصة لتثبيت الحدود القائمة 
بين الأوروبيين والأفارقة على السحل الغربى » ولكن الحكام الأفارقة كانوا 
مطالبين فى الربع الأخير من القرن بتقديم تنازلات فيما يتعلق بآمور من قبيل 
السكك الحديدية والرسوم الداخلية والرقيق » وهى تنازلات كانوا يرون » عن 
حق » أنها تدمر استقلالهم السياسى : وعند هذه النقطة وصل الحوار حول 
التعايش السلمى إلى نهايته . ومع امتلاك مثلى الارستقراطية المتجهة إلى 
التحديث فى أفريقيا الخربية لأصول داخلية أقل » وتعرضهم فى الوقت نفسه 
لضغوط خارجية أكبر » كانوا آقل قدرة على التحكم فى مستقبلهم من نظرائهم 
الٹوریین فی الیابان بعد عام “2.۱۸٩۸‏ 

ويعكن القول » كافتراض عام » إن الوحدة التقليدية للتجارة كانت أقل من 
الوحدة التقليدية لاحنتاج تأثرا بالتغيرات الهيكلية التى أحدثتها التجارة المشروعة . 
وكان ذلك بسبب استمرار الحاجة إلى كبار تجارة اللجملة »> سواء أكانت 
السلع الجارى تداولها رقيقا أم زيت نخيل »على حين لم تكن الحال كذلك 
بالسبة لكبار المنشجين . فقد استطاعت مستودعات قائمة كثيرة » مثل وايداح 
ولاجوس وبونى وكالابار القدية » الاستعاضة عن الرقيق بزيت النخيل › 
وواصلت البقاء كموانى رئيسية حتى حدوث التقسيم ٠‏ بل إلى ما بعد ذلك فى 
بعض الخحالات . واستمر حكامها فى جباية الضرائب التقليدية على السفن 
الزاترة » وكان تجارها الرئيسيون يحصلون على الائتمان والسلع على نطاق أكبر 


' [۸0۸74 › ترد دراسة موجزة لهذا الجانب من التاريخ اليابانى فی توماس س . سمیٹ‎ )٤٥( 
٣۷١. الصفحات‎ , ۱۹١١ - ۱۹١٠١ » قى مجلة يبل ريقيو » العدد‎ » Arıtocratc Revolution” 
. ۲۸۲ إلى‎ 
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كثيرا من ذى قبل . بل إن المبانى التجارية القديمة ظلت قائمة : فبعد إلغاء 
تجارة الرقيق كانت المحاجر ( وهى مخازن كان الرقيق يستبقون فيها لحين 
شحنهم ) تستخدم فى تخزين الصادرات المشروعة الجديدة . وعلى الرغم من 
آن المستودعات لم تتأثرا تماما بنفس الطريقة التى تأثر بها المنتجون فى المناطق 
الداحلية » فإن ذلك لايعنى أنها لم تتأثر على الإطلاق بتطور التجارة المشروعة »› 
أو آنها وجدت من الأيسر إقامة علاقات داثمة ومرضية مع عملائها الأوروبيين . 
على النقيض من ذلك » فقد كان على الحكام الأفارقة أن يناضلوا فى القرن 
التاسع عشر من أجل السيطرة على قوى زعزعة الاستقرار التى كانت تهدد 
اسك المستودعات » بل وتهدد نفس وجودها فى بعض الأحيان . وتلزم الإشارة 
إلى طبيعة هذه القوى لفهم درجتى التضامن والتفكك اللذين كانت الدول القائمة 
بالوساطة بتديهما عند مواجهة تزايد الضغط الأوروبى مع الاقتراب فى نهاية 
القرن . وأفضل تصوير لشاكلها هو ما نجده فى تاريخ المنطقة المحمركزة حول 
دلتا النیچر » الذى كان موضوع بعض البحوث الهامة فى السنوات الأخيرة. "“ 

وقد اتاحت التجارة المشروعة فرصا لحيل جديد من التجار » وكذلك من 
امنتعجين » لأنها كانت توفر العمالة لعدد أكبر من الوسطاء الذين كانت هناك 
حاجة إليهم لحمع محاصيل التصدير وتوزيع السلع المصنعة . وكان الدخول فى 
التجارة الصغيرة ميسراً بسبب قلة حواجز رأس المال أو المهارات . وكانت 


Trade and Politics in the Niger « كيlı‎ . |. فیما یلی الدراسات الرئيسية :ك‎ )٤١( 
The Trading States of the Oil « jigڇ‎ . |. ؛ ج‎ ۱۹٥٩١ › اکسقورد‎ . Dela, 1830 - 5 
‘ 111A. Merchant Prince of the Niger Delta , اکسفورد » ۱۹۱۲ ؛ أوبارو إيكيم‎ k5 
Old Calabar, 1600 - 1861 : the Economic Impact of (he West upon ۵ < چ . ه .لئام‎ . | 
. ۱۹۷۰  ةاروتكد جامعة برمنجهام » رسالة‎ . "dilina Society 


- 295 - 


النتيجة آن واجه تجارة الجملة الموجودون منافسة أكثر من تلك التى كانوا 
يواجهونها فى الماضى » وإن كان ذلك لايعنى أن تلك المنافسة لم تکن ذات 
آهمية خلال أيام تجارة الرقيق عبر الأطلسى . وقد حقق التجار الجدد آكثر 
نجاحاتهم إثارة فى دلتا النيچر .ومن الناحية الفعلية عانت جميع «الدول - المدن) > 
کما کان دایك پسمیها » اضطرابات سياسية خطیرة فیما بین عامی ۱۸٥۰‏ و ۱۸۷۵ > 
عندما تحدى الرقيق والرقيق السابقون سلطة تجار الجملة والحكام . وقد جسد 
هذه الحركة چاچا » الرقيق السابق الذى ارتقى إلى منصب ذى أهمية اقتصادية 
فی بونی فى العقد السابح من القرن » ولكن أصوله الاجتماعية حالت دوك 
بلوغه أعلی منصب سیاسی . وفی عام ۱۸٦۹‏ أسس چاچا دولته الحاصة فى 
أوپوبو المجاورة » وهكذا اكتسب السلطة السياسية التى أحس آن نجاحه الاقتصادى 
جدير بها . أما نانا أولومو » الشخصية الرتيسية فى تجارة الإيتسيكيرى 
وسياستهم فى العقد التاسع › فتزودنا سيره حياته بمثال بارز آخر على تخير 
الوضع الاجتماعى بناء على الإنجار الاقتصادى وليس بناء على وضع موروث > 
برغم أن أصول نانا الاجتماعية كانت أقل تواضعا من أصول چاچا ›» کما آنه 
قكن من تحقيتق طموحاته السياسية فى وطنه.”"“ فالمقدرة كانت تضع الرجل 
فی موقع قوی ؟ والمقدرة مع الصلات العائلية المقبولة كانت تجعل منه شخصية 
يتعذر النيل منها . 

ولم تكن المؤسسات التجارية الأهلية فى دول الدلتا نآى تماما عن التخيير › 
وقد تآثرت بالتغیر فی الأشخاص . ففی ہونی وکالاہارى » مثلا » كان لصعود 


"The sekir « حول مشاکل الانتقال الاقتصادی بین الإیتسیکیری » انظر « پ . س . لويد‎ )٤۷( 
› فی مجاة چورنال وف آفریکان هیستوری‎ . ¡n he Nîneleenth Century : an Outline Social History” 
. ۲٣١١ الصفحات ۲۰۷ إلى‎ » ۱۹۹۳ ۰ ٤ العدد‎ 
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الرجال الذين يعزى نجاجهم إلى المقدرة التجارية أكثر ما يعزى إلى نسب 
اجتماعى تاأثيره على « بيت ٠‏ الكنو التقليدى ( شركة تجارية ممحكمة وجيدة 
التنظيم باستطاعتها قيادة وتوجيه كنو حربى ) » وذلك لأن الحراك الاجتماعى 
المتزايد آدى إلى تداول أكبر للسلطة التجارية والسياسية . وقد بحث چونز 
تاريخ هذه الدول فى القرن التاسع عشر على أنه دورة من النشوة والارتقاء تبدأً 
بتوسع البيت التجارى » ثم تتتقل إلى حقبة تعاظم سياسى تلتحم فيها عدة 
بيوت ٠‏ ثم تعود إلى الانحدار بدرجات مختلفة مع انهيار الوحدة . ومن أجل 
الأغراض الحالية قد يكون من المفيد أيضا التفكير فى الجوانب الاقتصادية لهذه 
الدورة من زاوية نظرية المنشأة » التى وفقا لها تتوسع شركة ناجحة » وتتغخلب 
على منافسیها » وتحقق احتکار محلیا » ثم تجد أن سیطرتها قد تقوضت من 
الداحل مع انصراف المدراء إلى بدء نشاطهم التجارى الخاص ٠‏ ولتواجه التتحدى 
من الخارج مع تحرك منافسين جدد لضمان حصة فى الربح الاحتكارى . 
ويتبخى وضع تحفظات معينة على التحليل السابق » حتى مع المجازفة 
بتعقيد الرواية . ففى المقام الأول يجب أن نلاحظ أن التجارة المشروعة قد 
عجلت بالتغير الأجتماعى فى الدول القائمة بالتجارة » ولكنها لم تبادر به › 
لان العناصر الاجتماعية ١‏ الناهضة ٠‏ وجدت أيضا مجالا لمواهبها خلال أيام تجارة 
الرقيق عير المحيط الأطلسى.““ ثانيا » أن بعض الدول أفلتت من ثورات الرقيق » 
وآنه فی دول آخرى لم تكن انتفاضات الرقيق دائما حركات مضطهدين ضد سادتهم . 
ففی کالاباری » مثلا » أمكن تخفيف التزاع الطبقى إلى أدنى حد عن طريق 


« Trade and Politics on the Gold Coast 1600-1720 اتظر ۰ على سبیل المثال » قوامی ى . داكو‎ )٤۸( 
. أكسقورد » ۰ ۱۹۷ » الفصل الخامس‎ 
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آليات التكامل التى ساعدت على استيعاب الرقيق فى المجتمع ."“ وفى كالابار 
القدية كانت انتفاضات الرقيق » إلى حد ما » تظاهرات تأييدا زمر سياسية 
متنافسة قائمة » وبذلك أدت عمليا إلى تعریز الوضع القائم وأحیرا يتبغی 
الحلر من التضري ر الدرامى الننير اة ار الدا الشهررن .وقد كان هى 
الدارسين » الحريصين على كتابة تاريخ آفريقى وليس تاريخاً إمبراطورياً » يرون 
فى هؤلاء الرجال رواداً للحركات الوطتية التى نشأت فى الفترة الاستعمارية . 
وهذا التفسير يضفى على أولئك الأشخاص باعثاً وهدفا ما كانوا هم أنفسهم 
يتصورونهما . وقد كان قادة دول الدلسا تارا کارا » وکانوا بکل تآکید 
يحاربون بضراوة من أجل المحافظة على استقلالهم > ولکن نظرتهم العالمية لم 
الاجتماعية لم تتضمن تحرير رقيقهم « وکانوا يقاومون المنافسين الأفارقة 
مثلما يقاومون المنافسين الأورويين ۽ وذلاکگ با یاد اللحقیقی للإنسان الاقتصادی ٤‏ 
وإلى جانب مشكلة عدم الاستقرار الذى يتولد داخليا ء كانت المستودعات 
تواجه صعوبة إضافية لم يكن لها تأثير مباشر على المنتجين » وهى الوجود 
المادى للوكلاء التتجاريين من العالم الغربى . ففى النصف الثانى من القرن 
التاسع عشر دى نمو تجارة السلع الضصخمة الحجم الضخم « مقترنا بمقدم السقينة 
البخارية إلى قيام التجار الأورويين باتشاء اأزيد من القواعد على الشاطىء ٠‏ 
وع التجار جاء المبشرون ورقیق أفارقة سابقونٰ متعلمون . وكان هذا التطور عثابة 
تهديد خحطير لوضع الأوليجاركية الحاكمة فى المستودعات 1 وعلى نقيض ع صر تارة 
الرقيق »> عندما کان الزائرون الأوروبيون پتجھون إلى أن یکونوا بحارة آولا وتجاراً 


« "From Fıshing Vıllage to City State : a Social History of New Calaba” « رویین ھورڌون‎ (6۹( 
. الصفحات ۲۷ إلى ۸ه‎ 
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ثانيا » فإن القادمين الجدد كانوا تجارة جملة دائمين ومنافسين . فضلا عن أن وجود 
جالية أجنبية » مهما كانت صخيرة » كانت له عواقب سياسية هامة » إذ كان 
ثابة قوة جذب للساخطين والمستاءين ٠‏ بدءا من رقيق ينشدون الحرية » وإنتهاء 
بفثات ناقمة من الأوليجاكية المحلية تبحث عن دعم خارجى لعارك عجزت عن 
كسبها بقوتها الخاصة . وبا أن التجار الأوروبيين كانوا هم الموردين الرئيسيين 
للاتتمان › فإن ى إجراء يتخذونه » سواء كان مكيافليًا أو خاليا من سوء 
القصد » كانت له بالضرورة مضاعفات على الوضع السياسى الداخلى » سواء 
فى تأكيد قوة الحكام القائمين » أو فى دعم إدعاءات المنافسين . 

وربما كانت إمكانية حدوث کساد جاری کبیر هی آخطر ما هدد الاستقرار › 
لان کسادا کهذا كان لابد أن يؤثر فى كبار تجارة المحملة كما يؤثر على كبار 
المنتجين لاأنهم جميعا يعتمدون على التجارة الخارجية فى كسب عيشهم . 
والحقيغة أنه يمكن القول بأن الوسطاء كانوا حتى أكثر تعرضا من المنتجين › إذ 
أن بعض المستودعات كانت تعتمد على الواردات المحلية فى الحصول على 
احتياجاتها الأساسية من الأغذية › وكانت كلها تقريبا تفتقر إلى وسائل بديلة 
للمحافظة على دخلها . فحدوث أزمة فى التجارة الخارجية كان من شأنه 
تكثيف المنافسات الداخلية بتغذيتها للنزاعات حول تخصيص الحصص فى تجارة 
الصادرات » وحول الأسعار التى تطلب والأسعار التى تؤخذ > وحول توزیع 
الأرباح بعد نقصانها »> كما كان من شأنه أيضا زيادة الضخوط الخارجية . فمن 
نالحية كان يمكن أن يحاول التجار الأوروبيون أن يدفعوا أسعاراً أقل للمنتجات › 
وأن يطلبوا أسعارا أعلى للسلع المصتعة ؛ كما كان يكن أن يصبحوا أكثر قلقا 
كدائنين بجا يصيب تار الحملة الأفارقة من إعسار أو إفلاس ؛ وأن يكون هناك 
ما يخريهم بتوفير الدعم للعائلات والبيوت التى تبدو أكثر قدرة من الحكام على 
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حماية مصالحهم . ومن الناحية الأخرى فإن تجار الجملة كان يكن أن يواجهوا 
صعابا مع عملائهم فى المناطق الداخلية » وذلك عندما كانوا يحاولون أن 
يفرضوا على هؤلاء العملاء تغيرات الأسعار التى كانوا يرغمون هم آنفسهم على 
قبولها . وبينما ظلت التجارة مزدهرة » فإن هذه الاتجاهات » برغم وجودها » 
ظلت تحت السيطرة . لكن تغيرا جذريا طرا على الوضع فى الربع الأخير 
من القرن . : 

ولم يكن المتتجون وتجار الجملة الأفارقة وحدهم فى مواجهة مشاكل 
التكيف فى القرن التاسع عشر . فالمصالح التجارية على الجانب الأوروبى 
كانت بدورها تتأثر بعمق بتوسع التجارة عبر البحار » وبالتغير فى طابعها فى 
أعقاب صعود الصادرات المشروعة . وقد كان هتاك تطوران ترتبت عليهما 
بوجه خاص إعادة تنظيم آساسية لتجارة آفريقيا الخربية بعد عام ۱۸٥۰‏ أسفرت 
عن درجة أكبر من المنافسة » وعن التصفية النهائية للممارسات القرن الثامن عشر 
التجارية ‏ وبدايات هيكل تنظيمى حديث للمنشات الأجنبية . وكان التطور 
الأول » من حيث التسلسل الزمنى » يتعلق بالنقل الببحرى » على حين كان 
الثانى يتعلق بتغييرات فى وسائط التبادل المستخدمة على الساحل الغربى . 
` ومثلما كانت هناك عناصر رجعية وعناصر تقدمية على الجانب الأفريقى كانت 
توجد أيضا » على حلاف المتوقع » عناصر بين الحالية الأوروبية تبذل ما فى 
وسعها لإقناع نقسها وعملائها بآن الثورة الصناعية لم تحدث آبدا . 

وقى التصف الأول من القرن التاسع عشر كانت منتجات التجارة المشروعة 
تنقل إلى أورويا بواسطة السفن الشراعية > وكانت جميع المنشآت التجارية 
الرئيسية قتلك سفنا عابرة للمحيط . وكانت منشآة بوردو لصاحبیها موریل 
وبروم تحتفظ بآسطول کبير من ثلاث سفن ذات صواری تعمل على خط 
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السنغال فيما بين العقدين الرابع والتاسع من القرن » كما كانت تتبع هذا 
الأسلوب منشآت كبيرة أخرى » مثل منشاة لندن لصاحبيها ف . وا . سوانزى » 
التى كانت تجارتها موجهة إلى ساحل الذهب . غير أنه بعد وقت قصير من 
متتصف القرن وصل التطوير التقنى للسفينة البخارية إلى نقطة كان باستطاعتها 
عندها أن تتنافس بنجاح مع السفينة الشراعية.“ وقد تأسست « الشركة 
الأفريقية ية للسفن البخارية “* . فى انجلترا فى عام ۱۸١١‏ » وبدأت خدمة 

منتظمة إلى الساحل الغربى فى العام التالى .. وهذه المنشأة انضمت إليها فى 
عام ۱۸٦۸‏ أخرى هى « الشركة البريطانية والأّفريقية للاحة السفن 
اليخار ا » كشركة منافسة فى أول الأمر ٠‏ ثم كشركة تابعة فيما بعد . 
وكانت شركة « الخطوط البريطانية “*" » هى أهم الشركات التى تخدم أفريقيا 
الخربية » ولكن مصالح أوروبية آخحرى كان لها جود أيضا . ففى فرنسا كان هناك 
اتحاد من شركات بوردو ومرسيليا يقوم بتسيير سفن بخارية إلى موانى أفريقيا 
الخربية » فى العقد الثامن من القرن › ققبل إنشاء شركة فاير - فرنسينيه ٠‏ 


» غير أن التفوق التقنى لم د يتحقق حتى العقد التاسع من القرن . انظر » چیرالد س . جراهام‎ )٥١( 
› فى مجلا إیكونوميك هیستوری ریڭیو‎ › "he Ascendancy of the Sailing ship, 1850 - 85" 
إلى ۸۸ . كما أن معلومات أخرى عن بدايات خدمات السقن‎ ۷٤ الصفحات‎ » ٠۹۰٩١ ۰ ٩ العدد‎ 
"The African Steam «< البخارية إلى أفريقيا الغربية يمكن أن توجد فى دراسة پ .ن . داٹیز‎ 
Liverpool and «< فى العمل الجماعی الذی أعده چ .ر . هھاريس‎ » Ship Company” 
"1e ›» الصىفحات ۲۱۲ إلى ۲۳۸ ؛ وكذلك فی مقال مهفل کتبه إمیل بأییه‎ » ۱۹4۹ . Merseyside 
فى‎ » rقاe‎ de 1a marıne de commerce dans I'implanatation de la France en A. O. F."” 
. ۸٤١ مجلة ریقی ماریتیم » العدد ۱۳۲۵ ۰ ۱۹۵۷ » الصفحات ۸۳۲ إلى‎ 

The African Steam Ship Company (#) 

British & African Steam Navigation Conıpany (#*) 


British Lines (x%#) 
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فى عام 1۹۸4١‏ » وفى آل انيا بدأ البيت التجارى « فورمان » تسيير سفن بخارية 
ا 
اللاحية فى عام ۱۸۸1 . وخلال الريع من ٍ 
الغربية إلى استخدام البخار » وبحلول العقد الثامن كانت السفن الشراعية تقوم 
بدور ثانوی ومتناقص . وفی عام ۱۸۸٠١‏ كان عدد السفن الشراعية التى دخلت 
ميناء للاجوس » مشلا » حوالى ثلث عدد السفن البخارية » ولم تكن حمولتها 
تتجاوز سدس مثيلتها للسفن الأخيرة . 

وكان التغير الثانى يتركز على انهيار العملات الانتقالية الرتيسية » وعلى 
زيادة فى تداول النقود الحديثة ( لاسيما العملات الفضية البريطانية والفرنسية ) 
فى مناطق التصدير الرئيسية. "“ وفى حدود المعرفة الراهنة يصعب إجراء تعميمات 
مؤكدة حول هذه العملية » ولكن يكن التأكد من ثلاث نيقاط . أولاها أن 
التغير كان يمضى فى طريقه قبل مقدم الحكم الاستعمارى » برغم أن التوقيت 
کان يختلف من مكان إلى آخر على امتداد الساحل الخربى . وفى النصف 
الثانى من القرن التاسع عشر تعرضت العملات الحديدية والنحاسية » وكذلك 
الودع » لانخفاض شديد فى قيمتها » ومع اقتراب نهاية القرن لم يعد لها دور 
هام فى التجارة الخارجية . وكان الفرنك الفرنسى یستخدم على نطاق واسع فی 
تجارة القول السودانى منذ بداية العقد السادس من القرن » آما الفلورين والشلن فقد 
أصبحا الواسطة الرئيسية لبادلة متتجات النخيل خلال الربع الأخير من القرن . الثائية » 


"The Currency Revolution in « jiكqya‎ . € - |, من أجل مزيد من التفاصيل » اتظر‎ )2١( 
فی مجلة چورنال وق ذی هیستوریکال‎ ٠ South -West Nigeria in the late Nineteenth Century” 
؛ وانظر أيضا » مقالا أكثر‎ ٤۸٣ إلى‎ ٤١١ الصقحات‎ > ۱۹٩17. ۲ سوسایتی أوف نیچیر یا ء العدد‎ 
فى مجلة‎ » "م٥‎ Cowrie Currencies in West Africa” « jımigڄ‎ ja شمولا للکاتب مار‎ 
, ٣ه چورتال أوف أفريكان هيستورى . العدر ۱ ۷۰ , الصفحات ۲۳۱ إلى‎ 
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أنه يبدو واضحا أن تدهور هذه العملات كان وثيق الارتباط بانخفاض فى تكلفة 
توريدها لأفريقيا الغربية . ففى أوروبا سمحت الفتوحات التقنية بصناعة المانيلاً 
والعملات الحديدية بتكلفة أقل » وفى أفريقيا اكتشفت موارد جديدة للقواقع 
الودع على الساحل الشرقى حوالى منتصق القرن . وقد سمحت التحسينات 
التى طرآت على النقل البحرى بتسليم كل هذه العملات بتكلفة متخفضة . كما 
أن التجار الأوروبيين » الذين كانوا يتنافسون فيما بينهم على شراء المتتجات › 
آخذوا يتدفقون على سوق التصدير فى آفريقيا الغربية » وفى حوزتهم نقود 
انتقالية . وآدى الإفراط فى إصدار النقود إلى تفويض الثقة » وإلى انخفاض فى 
معدلات التبادل مع العملات الأخرى . ومع تقدم العقد التاسع من القرن كان 
التجار فى بعض المراكز يحتاجون إلى حمالين لحمل عملاتهم الصغيرة القيمة › 
بالطريقة نفسها التى كان العمال فى ألمانيا يحتاجون إلى حقائب سفر لنقل 
أجرهم الأسبوعى إلى بيوتهم فى أعقاب انخفاض قيمة المارك فى العقد الثالث 
من القرن العشرين . ثالثا » أدى انهيار العملات الانتقالية إلى تقويض نظام 
المقايضة الذى كان وثيق الارتباط بها »> وكذلك إلى تقويض تَارة الآونس 
الأسطورى وتجارة السبائك أيضا » برغم أنه مرة أخرى لايعرف الآن سوى 
القليل عن هذا الجانب من تاريخ النقود فى أفريقيا. "“ 

وفى المدى الطويل عاد مقدم السفينة البخارية وإدخال النقود الحديثة ببعض 
المزايا على المشتغلين بالتجارة عبر البحار » لاسيما من حيث إنهما ساعدا على 


)١(‏ ملزم أيضا مزيد من البحث والدراسة اتوضيح نتائج تدهور العملات الانتقالية بالنسبة 
للمجتمعات الأفريقية » لاسيما بالنسبة الفئات ذات الدخل الثابت » والفئات الثرية بدرجة تكفى 
للاحتفاظ بأرصدة من النقود . وسيكون من المفيد أيضا أن تعرف ما إذا كان انخفاض سعر الصرف 
قد ساعد الصادرات فى العقدين السابع والثامن من القرن التاسع عشر . 
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توسع السوق . ومن غير هذه المبتكرات كان من المؤكد آن تفقد آفريقيا الخربية 
القدرة على المنافسة فى التجارة الدولية . فالسفينة البخارية كانت بالنسبة لكل 
طن/ ميل أرحص من السفينة الشراعية » وكان ذلك اعتباراً حيوياً فى وقت 
أصيحت فيه تجارة التصدير فى آفريقيا الغربية تتركز على المنتجات النباتية 
الضخمة الحجم التى كانت وحدة الوزن فيها » كما أشير من قبل » منخفضة 
القيمة بالمقارنة بالرقيق . كذلك كانت السفينة البخارية أسرع من الشراعية ؛ 
ففى منتصف القرن كانت السفينة الشراعية تستغراق حوالى خحمسة وثلاثين يوما 
للوصول إلى آفريقيا الخربية »> ولكن مع قدوم عام ۱۹٠ ١‏ كانت السفينة 
البخارية قد أنقصت هذا الوقت إلى النصف . وسمحت سرعة السفينة البخارية 
بنقل مدى أوسع من البضائع القابلة للتلف » كما مكنت التجار من إتقام 
صفقاتهم بسرعة أكبر » وبذلك ساعدتهم على الاقتصاد فى رأس المال . 
وأخيرا فإن السفينة البخارية » لكونها أقل من السفينة الشراعية اعتمادا على 
الظروف الطبيعية » كان باستطاعتها ضمان انتظام الخدمة . كما أن المعرفة 
السبقة بميعاد وصول السفينة البخارية كان يكن التسجار من شراء البضائع 
وإعدادها للشحن . وهذه الدرجة الأكبر من الاستعداد كانت تقلل الوقت الذى 
يضيع فى الميناء » وبذلك تنخفض تكاليف التشغيل . 

وقد ساعدت النقود الحديثة على زيادة عدد وتنوع الصفقات الممكنة › إذ 
كادت العملات الفضية البريطانية والفرنسية أن تكون بدائل مثالية » بمعنى آنها 
كانت مقبولة من الناحية الفعلية بالنسبة لجميع السلع والخدمات . فالأفارقة 
الذين تدفع لهم عملة فضية مقابل منتجاتهم كانوا يحصلون على وحدات ذات 
قوة شرائية عامة بدلا من رزمة من السلع والعملات الانتقالية . أما حصيلة 
الصادرات فكان عكن تويلها بسهولة أكثر إلى استخدامات محلية » أو إنفاقها 


- 304 - 


على سلع مستوردة تقوم بتوريدها شركات مختلفة . وكان لدى المنتجين 
والتجار حرية أكبر فى الاختيار : فلم يعودوا مقيدين بالشركة التى تشترى 
منتجاتھم › کما کانوا یتمتعون باستقلال أکبر عن الحکام الذی کانوا فیما سبق 
يمارسون درجة من السيطرة المركزية على مبيعات الصادرات وعلى توزيح 
حصيلة التجارة الخارجية . وليس من قبيل المصادفة أن القرنك والشلن قد 
انتشرا فى المناطق التى كانت الصادرات المشروعة تنمو فيها بسرعة شديدة »› 
وليس من قبيل المصادفة أيضا أن الطلب على العملات ذات الفغات المنخفضة 
القيمة كان كبيرا لأنها كانت علامة على تزايد أهمية صغار المنتجين والتجار فى 
الاقتصاد التصديرى الحديد . وهولاء الرجال لم يكونوا سلجا أو بسطاء تمارس 
عليهم شركات أجنبية جشعة ضخوط اقتصاد نقدى حديث ؛ وإنما تقبلوا النظام 
الجديد بسرور وعن طيب خاطر لأنه أعطاهم الوسيلة لاجراء مساومة أفضل . 


غير آنه فى المدى القصير ترتب على ظهور السفن البخارية والنقود الحديثة 
اضطراب عميق فى نجارة آفريقيا الخربية . فهذه من الناحية الجوهرية يكن 
اعتبارها وفورات خارجية من شانها أن تيسر على القادمين الجدد دخول تجارة 
الساحل الخربى . وكانت النتيجة زيادة ملحوظة فى المنافسة فى النصف الثانى 
من القرن التاسع عشر . ذلك أنه مع وصول السفينة البخارية كان باستطاعة 
التاجر ذى الموارد المحدودة للغاية أن يستأجر مساحة لشحنة بضائع صخيرة 
المقدار لفترة زمنية قصيرة . ولم يكن التجار المتعاملون مع آفريقيا الخربية فى 
اجا إلى شرام سد تالاص ولا كاتا مقطرين المع إلى 
إتحاد لاستئجار واحدة . وكانت قلة من الشركات القائمة » فيما عدا شركة 
فورمان » هى التى استطاعت التحول إلى البخار »> وكان ذلك يرجع فى جزء 
منه إلى أن الاستثمار الرأسمالى الأولى اللازم لبناء سفيئة بخارية عابرة للمحيط 
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کان آكير بكثير من الاستشمار اللازم لبناء سفينة شراعية » وكان يرجع فى جزء 
آخر إلى أنه كان يلزم رأسمال تشغيل أكبر لتمويل توسع التجارة المشروعة ”° 
وكانت النتيجة أن التجارة والنقل أصبحا نشاطين منفصلين » وأن قدرة 
الشركات القائمة على الاحتفاظ بسيطرتها على الداخلين الجدد أصبحت أقل ما 
کانت عليه فی الایام التی كانت يستطيع فیا أيضا احتکكار حيز الشحن فى 
السفن . وفضلا عن ذلك » وتلك سمة متميزة كشيرا ما يتم إغفالها » فإن 
السفينة البخارية أدت أيضا إلى تركيز النافسة فى مرافىء التردد > وذلك على 
خلاف أيام السفيلة الشراعية > عندما كانت السفن تستطيع أن تكيف جداولها 
لتلبية التغير فى حالة الأسواق . ويمكن الاستشهاد على هذا التركيز المتزايد فى 
توسع بضعة مراكز مفضلة » مثل دكار وفريتون ولاجوس »> وأخيرا فى تدهور 
محطات تارية معروفة » مثل سان لوی وکیپ کوست وأوبوپو . 

وقد علق ماكفى على الأثر التجارى للسفينة البخارية » وتلاه فى ذلك 
کتاب آخرون » ولکن نتائج التخير النقدى لم تلق كل ما تستحقه من اهتمام 
وقد جاءت السفينة البخارية بتجار جدد إلى الساحل » ولكن لم يكن 
باستطاعتها أن تساعدهم على مارسة التجارة بمجرد وصولهم . وما دامت 
المقايضة والعملات الانتقالية ظلت راسخة بقوة » فإن القادمين الجدد كانوا فى 
وضع شديد السوء لاأنه كان عليهم آن يتغلبوا على تعقيدات النظام النقدى 
الذى كان قائما فيما قبل الصناعة » وذلك فى حد ذاته عائق حطير أمام 
الدخحول » وآن يحصلوا على هذه العملات الغريبةة » من الشركات القائمة فى 


, Credit in Early Nineteenth - Century West African Trade” «< Jرڍıڏ‎ . س .و‎ (°1) 
. ٠٥ إلى‎ ۸١ فی مجلة چورنال آفریکان هیستوری > العدد ۱۲ » ۱۹۷۲ . الصفحات‎ 
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بعض الحالات ؛ ون یکونوا مستعدين للاشتغال بكل من الاستيراد والتصدير : 
مثال ذلك أن الاجر الجديد الذى يأمل فى بيع سلع قطنية كان عليه أن يأخذ 
منتجات فى مقابلها » إذ أن العملات الانتقالية لم تكن وسيلة مقبولة للدفع فى 
آوروبا . وكانت المدفوعات النقدية تسمح بالفصل بين التجارتين » وکن 
الشركات من التخصص فى هذه أو تلك إذا ما رغبت فى ذلك . وأدى هذا 
التخصص إلى تخفيض راس المال اللازم لدحول تجارة أفريقيا الخربية » وإلى 
تشجيع المنافسة . ولا عجب أن الشركات الأوروبية القديمة العهد » بدلا من أن 
تحاول « الإيقاع بالأفارقة فى شرك اقتصاد نقدى » » كانت تسعى إلى الإبقاء 
على نظام المقايضة طول فترة نمكنة . وفى هذا الصدد كان بعض مواطنى 
ليقرپول ومرسيليا محافظين بدرجة أشد كثيرا من أولئك الذين يعيشون فى 
المناطق الداخلية من دكار ولاجوس ! 

ويمكن آن نتبين الشواهد على تزايد المنافسة فى ظهور مجموعتين جديدتين 
من التجار فى النصف الثانى من القرن . أولا » كان هناك تجار أوروبيون 
تقدميون لديهم صلة سابقة محدودة بأفريقيا الغربية » آو ليست لديهم صلة 
كهذه » ولكنهم وطدوا أقدامهم عن طريق الاستفادة من السفينة البخارية 
والصفقات النقدية . ومن أمثلتهم تشيرى بييريساك الذى بدأ كموظف فى سان 
لوی ( السنغال ) فی عام ۱۸٦۲‏ > وآقام فیما بعد نشاطا مستقلاً کبیراً فی 
مجالى الاستيراد والتصدير أساسه السلع المصنعة والفول السودانى ؛ وشركة 
همبورج الصناعية لصاحبها ج . ل . جايسر التى توسعت فى تجارة أفريقيا 
الغريية فى عام 1۸1۹ من أجل الحصول على إمدادات منتجات النخيل اللازمة 
لصانع الزيت التابعة لها > وكانت من أولى الشركات التى عملت على تنمية 
تجارة نقدية ؛ وشركة مانشستر لأٴصحابها چون والكدين وشركاه التى بدأت 
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االتجارة مع أفريقيا الغربية فى عام ۱۸٦۸‏ كوكيل تجارى بموجب أوامر بريدية › 
لتوريد سلع مصنعة مقابل عمولة ؛ وچون هولت » وهو تاجر من ليفربول 
اقتحم تجارة دلتا النيچر فى العقد الفامن من القرن › وأنشاً فيما بعد فروعا فى 
أجزاء آخری فيما أصبح يعرف بنیچيريا. ““ وقد حاولت شركات كثيرة أقدم 
عهدا أن تتكيف مع التجارة المشروعة » ولكن قليلا للغاية منها استمر حتى 
نهاية القرن . وقد كانت لديها جوافز قوية للتكيف مع الظروف الجديدة 
لأنها وظفت رأسمالاً فى تجارة آفريقيا الغربية » وأمضت سئوات فى بناء 
صلات » وكان كثير منها دائنا لموردين أفارقة . ومن أمثلة هؤلاء توبن » وهو 
تاجر دقیق من لیفریول » کان له دور طلیعی فى تجارة زيت النخيل فى دلتا 
النيچر فى بداية القرن . غير أن الشركات التى من هذا النوع قضى عليها كلها 
تقريبا نتيجة لظهور السفينة البخارية وانهيار المقايضة . وربا كانت المعركة 
الدفاعية الأكثر إثارة هى تلك التى حاضتها شركة ف . وا . سوانزى التى 
كانت تسيطر » مح شركة فورستر وسميث » على تجارة ساحل الذهب عبر البحار 
فى بداية العقد السادس من القرن . إذ أن رد فعل الأخوين سوانزى لمقدم 
السفينة البخارية لم يكن تحديث نشاطهما » وإغا محاولة إقامة احتكار محلى 
لإمدادات زيت النخيل . ولسوء حظهما أن انتقام المنتجين جاء سريعا فى صورة 
مقاطعة ناجحة لشركتهما فيما بين عامى ۸١۸‏ و ۱۸١١‏ .“ وعقد الأخوان 


« G. L. Gaiser : Hamburg - Westafrica « كيla عن جايسر وهولت » انظر › إرنست‎ )٠٤( 
John Holt : a British Merchant iı West < Jjoرڇ‎ . ؛ وكذلك تشیرى چ‎ ۱۹٤۹ » همبورح‎ 
. ۱۹۵۹ ۰ جامعة اکسفورد ء رسالة دکتوراۃ‎ . Africa io the Era of Imperialism 

"A Prıce Agreement on the Gold Coast - The Krobo Oil Bol- « jal ıa (0°) 
. ۷۷ الصفحات 1۸ إلى‎ » ٦ ,ااه » فى مجلة إيكونوميك هيستورى ريشيو » العدد‎ 1858 - 1866" 
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سوانزى العزم على الاستمرار » ولكن الشركة تضاءلت أهميتها . ويعكن القول 
إن السفينة البخارية أخذت كل الريح بعيدا عن شراعهما . 

وكانت المجموعة الجديدة الثانية من التجار هى الأفارقة » وكات تنكون 
فى أساسها من رقيق تحرروا ومن تحدروا من صلبهم » أى من رجال نشأوا فى 
مستوطنات مثل فريتون وليبرفيل » حيث اعتنقوا المسيحية » واتخذوا أسماء 
أوروبية > وحصلوا على شيىء من التعليم من المبشرين الأجانب . وهوؤلاء 
التجار » فى تناقض حاد مع أسلافهم تجار الرقيق » كانوا مشهورين بلباسهم 
الشيكتورى وقيمهم البورجوازية › والتزامهم بالتجارة المشروعة . وكان القصد 
أن يشکل هولاء نواة الطبقة المتوسطة الأفريقية التى تتكفل بتنمية اقتصاد القارة 
والنهوض بحياتها الروحية . وعلى الرغم من ن هؤلاء الأفارقة المحررين كانوا 
مجموعة صغيرة عدديا » فقد كانت لهم أهمية كبيرة فى النصف الثانى من 
القرن التاسع عشر . فکثيرون منهم عادوا إلى أوطانهم »ومن ثم کان وجودهم 
محسوسا فى غالبية المراكز الحضرية الرئيسية على الساحل الغربى . وفضلا عن 
ذلك فإنهم إذ أصبحو محامين وموظفين ومبشرين » بالإضافة إلى كونهم تجار » 
فقد انتشر تفوذهم على امتداد جبهة مهنية واسعة . ومن الناحية الجوهرية كان 
دورهم هو دور وسطاء ثقافيين » وهمزة وصل بين آوروبا وأفريقيا »› وقائمين 
بالترجمة ٠‏ بأوسع معنى للكلمة » بين الجانبين . وكثيرا ما كان الأوروبيون 
يصفونهم فی ازدراء بأنهم الأّفارقة ذوو النطلونات ٠‏ » كما كان الأفارقة 
ينقدونهم لّنهم يسلكون مسلك « العم توم » . غير أنه بفضل العمل المجتهد 
والمثابر الذى قام به كريستوفر فايف وآحرون » يقال الآن عن حق ( أو على 
الأقل ينبغى أن يقال ) إن هولاء كانوا رجالا ذوى نبل أصيل ودلالة تاريخية 
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كبيرة.”"“ إذا قاموا بدور هام فى تعريف آفريقيا بالعالم الخربى » ومع ذلك 
فإنهم لم يبتعدوا بآية حال عن قافتهم الأهلية » مثلما كان يقال . وقد برهبوا 
للأوروبيين المتشككين على أن الأفارقة ليسوا برابرة » وكانوا من بين أول من 
أعلن أن أفريقيا لها تاريخها الحاص بها . 

ويمساعدة من السفينة البخارية » وبفضل الانتقال إلى المدفوعات النقدية › 
أصبح هؤلاء التجار فى معظمهم متخصصى استيراد قليلى التكلفة » يعملون 
تجار جملة أو تجار تجزئة مستقلين › أو وكلاء يبيعون سلعا مقابل عمولة 
للشركات الصناعية فى أوروبا . وانخرط بعض منهم فى تجارة التصدير › 
ولکن نشاط الاستیراد کان مفضلا لديهم لأنه کان يتطلب رآسمالا أقل › كما 
کان ينشر الاستثمارات على مدى أوسع من مدى تجارة المنتجات الى كانت 
فضلا عن ذلك تتعرض لتقلبات كبيرة فى الأسعار فى الأجل القصير . وقبل 
عام ۱۹٠١‏ » عندما أحذت ظروف التجارة تتحول مرة أخرى لصالح 
الشركات الكبيرة ؛ كان بعض التجار الأفارقة يمتلكون أعمالاً تجارية لاتقل فى 
حجمها عما تمتلكه بعض الشركات الأوروبية » وإن كانت هذه الأخيرة أصخر 
حجما بكثير.عما أصبحت عليه فى القرن العشرين . واتجه استخدام أرباح 
الأعمال التجارية نحو الملكية العقارية والتعليم » وهما من الأصول التى 
استمرت قيمتها فى الارتفاع خلال القرنين التاسع عشر والعشرين بصرف النظر 
عن التغيرات السياسية . 


» انظر أیضا‎ . ۱۹٩۲ ۰ اکسقورد‎ . A4 History of Sierra 1e0" € › کریستوفر فایف‎ )٥٦( 
West African ۰ ؛ وکذلك مارجریٹ بریستلى‎ ۱۹١۲ » اکسفورد‎ > ٤۲۵۵1۵۵٥۳ ۰ آرثر ت . پورتر‎ 
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وكان مسن آبرز شخصيات هذا الجيل الجديد من الأفارقة ريتشار بليز 
٤ - ۱۸٤٥(‏ ۱۹۰) » الذى غادر فريتون فى عام ۱۸٦۲‏ » ومارس النشاط 
التجاری فى لاجوس." ويعترف بليز بأنه كسب الجزء الأكبر من ثروته خلال 
العقدين السابع والثامن من القرن » وکانت تزعجه هوامش الربح الضيقة التى 
كانت سائدة حثى نهاية القرن . وفى العقد التاسع بتى منزلا ومتجرا جديدين 
مازالا قائمين فى مرسى اليخوت » كما اشترى ١‏ لندوية » ( عربة مغلقة ذات 
غطاء يكن طيه ) وفرسين يسوق بهما بين الحين والآخر - مع خادم وحوذى 
فوق صندوق العربة . وفی عام ۱۸۹٩‏ آفاد مسؤول أوروپی بان بلیز کان 
متلك ٠٠۰‏ آلف جنیه استرلینی » وهو مبلغ کبیر حتی بعمله هذه الأيام » 
حيث قيمة ال جنيه الاسترلينى أقل كثيرا ما كانت فى القرن التاسع عشر . 
أما أعمال بليز التجارية فقد ماتت معه على غرار ما حدت لمعظم معاصريه 
الأفارقة . غير أن معهد بليز التذكارى » الذى تم تأسيسه بأموال تركها لهذا 
الغرض » مازال مزدهرا ويسهم فيما تعتبر الآن وظائف هامة » مثل تشجيع 
الأنشطة الصناعية المحلية » وتزويد الأفارقة بالتدريب التقنى . 

وهاتان المجموعتان من التجار سنتحدث عنهما بمزيد من التفصيل فى 
الفصل السادس . أما النقطة الرئيسية التى يجب تسجيلها فى السياق الحالى 
فهى أنه كانت توجد منافسات اقتصادية صريحة فيما بين الشركات على الجانب 
الأوروبى > مثلما كانت توجد فيما بين الموردين الأفارقة . وكانت المنافسة 
بين الشركات الأوروبية تتميز بنوبات من التعاون والنزاع يجمعها بعض شبه 


"Richard Beale Blaize, 1854 - 19904 : Merchant Prince of « jiya . ج‎ . | (0¥) 
. ۷۹ ء الصقحات ۷۰ إلى‎ ۱۹۱٩ >» فی مچلة تاریخ » العدد الأول‎ » e Ari 


- 311 - 


بدورة لالتحام - الانشقاق التى كانت تمر بها بيوت « الكنو » فى دلتا النيجر . 
والمعتاد أن القادم الجديد الذى يحاول توطيد آقدامه فى إحدى أسواق أفريقيا 
الخربية كان يبدأ بتشحديد أسعاره عند مستويات أكثر جاذبية من مستويات 
الشركات القائمة . وكانت هذه الشركات تنتقم » وتتبع ذلك الانتقام حرب 
أسعار . وإذا أحفق ذلك فى استبعاد الوافد الحديد > فإنه يتم التوصل فى نهاية 
الأمر إلى حل وسط يسمح له بممارسة التجارة فى المتطقة شريطة أن تظل 
النافسة داخل حدود « معحقولة » . غير أنه لم يكن يمضى عادة وقت طويل 
حتى ينقلب التوازن مرة آخرى » سواء بسبب نكوص شركة قائمة عن التزاماتها » 
آو پسبب وصول دخیل آخر . 

وكان الاتّجاه بلا ريب هو نحر زيادة الكفاءة . وبغية البقاء كان على 
الشرکات أن تتكيف مع مقدم السفينة البخارية » ومع نشأة الصفقات النقدية » 
كما كان علي ها أيضا إجراء تحسينات داخلية » مثلما فعل چون هولت » عن 
طریق استىخدام موظفين أفضل » وشراء المصنوعسات غير معباة كلما أمكن . 
ومع بداية الربع الأخير من القرن كانت الأدلة من ساحل الذهب وداهومى 
ولاجوس ودلتا التيچر وكالابار القدية تشير إلى أن هوامش الربح قد انخفنضصت 
كثيرا . وأخیرا احتفت ممارسات القرن الثامن عشر فى التجارة › وأصبح التجار ( 
وإن لم يدركوا ذلك جميعا » على مشارف القرن العشرين » حيث بات تجار 
الجملة يآلفون الاعتماد على هوامش ربح أضيق ورقم أعمال أكبر كثيرا . غير 
آنه فی عام 9 كانت سوق الاستيراد والتصدير مازالت تقتصر على بضعة 
جيوب ساحلية » ولم يكن مكنا إدخال مبتكرات إضافية مخفضة للتكاليف فى 
ظل الإطار السياسى القائم . 
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وكان للحركة المعاكسة من زاوية معدلات التبادل فى الربع الأخير من 
القرن التاسع عشر تأثير كبيرا على أولئك الذين تصدوا للعملية الصعبة » عملية 
التكيف مع التجارة المشروعة . فالعلاقات التجارية الطبيعية غير العثيفة كائت 
آخذة فى الانهيار » و ١‏ الارتباط المعنوى » بين التجار بدأ فى التحلل بعد أن 
كان معرضا بالفعل لقدر من التوتر . وآدى الكساد التجارى إلى اشتداد المنافة 
داخحل مختلف مجمرعات المصالح وبين المنتجين الأفارقة من ناحية والشركات 
الأوروبية من الناحية الأخرى . وكان التزاع يدور أساسا حول توزيع الأرباح 
التى انخفضت . فالانخفاض فى المعدل السلعى للتبادل أثر فى الشركات . 
الأورويية فى آفريقيا الغربية كما آثر فى منتجى المواد الأولية . ففى أول الأمر 
كانت هذه الشركات هى التى تحصل على أسعار أدنى للمنتجات الأوروبية 
وكان عليها أن تسعى للحصول على تخفيضات غاثلة من مسورديها الأفارقة . 
وكان مدى لجاحها يتوقف على توازن القوة التجارية فى أسراق أفريقيا الغربية 
کل علی حدة . ولا غرابة فى أنه كان هناك صراع ضار فى أواخر القرن التاسع 
عشر ٠‏ إذ أن كل طرف كان يحاول السيطرة على السوق المحلية » وإملاء 
شروطه على الطرف الآخر . 

وتفيد الأدلة من مختلف أجزاء الساحل الغربى أنه كانت هناك خمسة 
جوانب رئيسية لهذا الصراع .ولم یکن آی من هذہ الجوانب جديدا تماما » 
رلكن كلا منها أصبح أكثر وضوحا خلال الربع الأحير من القرن . أولا » 
كانت هناك مارسات سيئة » مثل تخفيف زيت النخيل ٠»‏ وإعطاء معلومات 
خاطئة عن نوعية الأقمشة وأطوالها » وهى نمارسات كان كل من الحانبين يتبعها 
فى محاولة للحصول على شروط أفضل من تلك التى يمكن تحقيقها بالوسائل 
المشروعة. انيا » كانت هناك نزاعات حول تعيين الوظائف ومجالات النفوذ . 


~ 
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مثال ذلك آن بعض الشركات الأوروبية » مثل شركة النيجر الملكية › 
حاولت التحرك إلى الداخل بآمل أن تتمكن من شراء محاصيل التصدير من 
المنتتجين بآسعار أرخص من الأسعار التى تشترى بها من تجار المجملة على 
الساحل . "“ وهذه التحركات كثيرا ما ثارت ردود فعل انتقامية » من قبيل ما 
قام به التجار فى براس فى عام ۱۸۹٤‏ من تدمير قاعدة شركة النیچر الملكية 
فى أكاسا . وبامثل حاول بعض الأفارقة بيع منتجاتهم من الزيت مباشرة إلى 
آوروبا . ولقد کان تهدید چاچا بتجاهل الوسطاء الأوروبيين بهذه الطريقة هو 
المسؤول إلى حد کبیر عن طرده من آوپوبو فی عام ۱۸۸۷ . الفا › كانت 
هناك نزاعات جدية - وهى نزاعات معتادة فى كل مكان فى أوقات الكساد » 
وتفاقمت فى حالة أفريقيا نتيجة لانخفاض قيمة العملات الانتقالية » تدور 
حول سداد القروض التى قدمتها الشركات الأوروبية للموردين الأفارقة . رابعا » 
كانت هناك حالات توقف مدروسة ومتعمدة فى توريد المنتجات . فالمغاربة 
عطلو! إمدادات الضمغ فى عامى ۱۸۸١‏ و ۱۸۸١‏ » واليوربا كانوا يغلقون 
أسواق صادراتهم بين الحين والآخر خلال العقد التاسع من القرن » والايتسيكيرى 
أوقفوا صادرات زیت النخیل فی عامی ۱۸۸١‏ و ۱۸۸۷ . وكان الهدف فى جميع 
الحالات هو إرغام التجار الأوروبيين على قبول شروط البيع التى يحددها 
الموردون » وهى سياسة تكررت فى العقد الرابع من القرن العشرين » عندما 
تعرضت التجارة الخارجية لأفريقيا الغربية لأزمتها الكبيرة التالية . أخيرا كانت 
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هناك خلافات حول الرقيق الفارين » الذين كان كثيرون منهم يسعون إلى 
اللجوء فى المستعمرات الأوروبية على الساحل . وقد أعرب كبار المنتجين 
والتجار الأفارقة عن استيائهم لخسارة رأسمالهم البشرى » لاسيما فى وقت 
كانت فيه الأحوال التجارية تفرض أن يستخل عمل الرقيق استغلالا تاما . 
وكانت التتيجة حلا وسطا ضر بكل من الطرفين » ومن ثم لم يكن 
مرضيا لأى مهما . فالافارقة أصيبوا فى وقت كانوا فيه عاجزين عن تحقيق 
وفورات فى الإنتاج والنقل ٠‏ والأوروبيون أصیبوا فی وقت كانت هوامش 
أرباحهم فيه قد انخفضت بالفعل نتيجة المنافسة المتزايدة . وفى هذه الظروف 
غير المسبوقة أخذ التجار يضغطون من أجل انتهاج سياسة أكثر فعالية »> وذلك 
برغم تشككهم تقليديا فى التحركات الرامية إلى توسيع دور الحكومة » والتى 
كانوا يربطونها بتزايد القوانين وبالضرائب الإضافية ."" بل إنهم آبدوا استعدادا 
غير مألوف لان يقبلوا دفع ضرائب أعلى من أجل إجراء يتخذ لصالحهم . 
ولا ريب أن التجار تأثروا فى اتخاذهم هذا القرار بحقيقة أن عمليات القهر 
والإكراه انخفضت كثيرا فى أواخر القرن التاسع عشر مع اختراع قطعتين 
مخيفتين من المعدات الحربية » هما مدفع جاتلنج" ومدفع مكسيي*" . 


)0۹( توجد معلومات عن الضغوط المركذتالية فى كثير من المواد الواردة فى ثبت المراجع فى 
ذهاية الكتاب ' انظر بوجه خاص آدیریبیجبی > دايك » دومیت › قلنت » هویکنز )۱۹٦۸(‏ > لاثام› 
وینودری (۱۹۹ و ۱۹1۸ و ۱۹1٩‏ و ۱۹۷۲ ( 

(+) ریتشارد چون دان جاتلنج : ( ۱۸1۸ - ۱۹۰۲۳ ) » مخترع آمریکی » اخترع المدفع المتعدد 
الطلقات الذى يعتبر أصل المدفع الرشاش - المترجم . 

(٭*) هيرام ستيفنز مكسيم . ( A۰‏ ~ ۱417 ) » بريطانى ولد فى الولايات المتحدة . ومن 
أسرة اشتهر أفرادها بالاختراع وصناعة الذخيرة . اخترع المدقع « مكسيم » فى عام ۱۸٤٤‏ » وكذلك 
بعض أنواع المفرقعات وطائرة أثقل من الهواء - المترجم . 
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وقد وجد نداء التجار باتخاذ إجراء مساندة من جانب المدراء الاستعماريين › 
بل إنه کثیرا ما کان بقیادتهم .”فا لمسؤولون الطموحون کانوا یدرکون جیدا أن 
الناصب فى أفريقيا الغربية نادرا ما كانت منصات وثوب إلى الشهرة حتى فى 
أفضل الأوقات » وآن الكساد التجارى نادرا ما كان المحيط الأمثل للحياة وظيفية 
متميزة . وكانت المهمة الموكولة إليهم هى حماية التجارة » ومع ذلك فعندما 
كانت الدبلوماسية تفشل »› وهو ما يحدٿ كيرا › فانهم کانوا يعجزون عن 
التأثير فى سياسات الدول الأفريقية التى كانت الشركاء التجاريين الرئيسيين 
للمستعمرين الأوروبيين . كذلك تزايدت مصاعب الإدارة فى وقت الكساد لأن 
الستعمرات كانت لديها نفقات ثابتة ( فى صورة ديون عامة وموظفين ) › 
وكانت الدخول إما فى حالة سكون أو انخفاض بسبب اعتمادها على إيردات 
الجمارك . ورأى المسؤولون المحليون » بدافع من مصالحهم الخاصة › وإيانا 
بالواجب ٠‏ أن الأمر يتطلب إجراء تغخيير جذرى فى السياسة . كما أن المبشرين 
بدورهم » الذين يعملون وفق مسلماتهم التقليدية بشأن العلاقة بين الرخاء 
التجارى وانتشار الملسيحية فى أفريقيا » كانوا يحثون حكومات الدول 
الاستعمارية على إنتهاج سياسات أكشر إيجابية . وكان لآرائهم شيىء من 
الدلالة فى القرن التاسع عشر » وإن كان من المغارقات أن اندفاع الأحداث التى 
ساعدت البعثات عليه جرفها فى طريقه . وفى الحقبة الاستعمارية وجد المبشرون 
آنفسهم مدفوعين جانبا » وأصبحوا من الزاوية السياسية مسجرد علامات 
إكليريكية فى أطراف الإمبراطورية . 


"French Policy and the Origins Of + jڌسرyف‎ - س .و . نیویری »1 ۔ س . 5اا‎ )1۰( 
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وكان هناك شيىء من الخلط حول ما يقصد بعبارة سياسية فعالة » كما كان 
هناك افتقار معين إلى الواقعية بشأن ما يتوقع تحقيقه . غير أنه بمكن القول بوجه 
عام إن التجار والمسؤولين تقدموا بخمسة مطالب رئيسية » برغم أن التركيز على 
أئ منها كان يختلف فى أجزاء الساحل الغربى الختلفة . أولا » كانت هناك 
دعوة إلى فرض القائون والنظام فى آماكن مثل السنغال وساحل الذهب وبلاد 
اليوربا ودلتا النیچر »> حيث كان يسود اعتقاد بأن النزاع فيما بين الدول يعرقل 
توريد المنتجات وتوزيع السلع المصنعة . ثانيا » كانت هناك شكاوى على نطاق 
واسع من الوسطاء الساحليين الذين كانوا يلامون ( بالطريقة نفسها التى ألقى 
بها الأفارقة باللوم على الشركات الأجنبية فى فترة لاحقة ) لاستخدام سلطاتهم 
الاحتكارية لفرض عقود تارية تحقق مصلحتهم وحدهم . كما أن بعض 
الشركات الأوروبية كانت تريد إنهاء « نظام الوسيط غير المنتج » ؛ وبعض آخر 
كان على استعداد للاستفادة من تنظيم تجارى يدخل عليه بعض الإصلاح 
شريطة إقامة تجارة داخلية حرة . ثالشا » كانت هناك ضغوط من أجل إلغاء الرسوم 
التى تفرضها الدول الأفريقية . وكان لتلك القضية أهميتها لأن التجار الأوروبيين 
كانوا معنيين لا بمجرد زيادة حجم الإنتاج المعروض للبيع › وإنغا بالتأكد من أن 
محاصيل التصدير يجرى تسليمها إلى الساحل بأرخص ما يكن . 

وكان المطلبان الأحيران أكثر إيجابية . فالطلب الرابع » مثلا » كان إنشاء 
السكك الحديدية » إذ كانت تعتبر « الأمل الأبيض » للقرن التاسع عشر » وأن 
باستطاعتها إحداث تخبير كبير فى اقتصادات آفريقيا الغربية » مثلما فعلت فى 
اقتصادات أوروبا . ففى عام ۱۸۷۹ أقر الفرنسيون م خططا طموحا لبناء خط 
للسكك الحديدية من السنغال إلى الداحل » وفى العقد الأخير من القرن وضع 
البريطانيون خحططا ماثلة لمستعمراتهم . وأخيرا كان هناك إدراك بأن الوقت قد 
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حان لمد نطاق التفوذ التجارى الأجنبى عن طريق خلق سوق للسلع الأوروبية 
أوسع كثيرا من أية سوق وجدت من قبل . وكانت بعض الشركات الأجنبية › 
حسہما آكدت شركة چيرتزل » كانت لاتزال مقتنعه بآن تظل على الساحل » سواء 
بسبب رغبتها فى العمل من خلال تظام الوسطاء مع إدخال بعض التعديلات › 
أو بسبب افتقارها إلى رس المال اللازم لإنشاء فروع فى الداخل ."“ غير أن 
شركات أخرى » لاسيما الشركات الكبيرة » كانت على استعداد للتحرك إلى 
الداخحل بمجرد أن تنشىء الحكومة الطريق . وكان الأمر يتطلب أن يزيد رقم 
الأعمال إذا أريد أن تزيد الأرباح ؛ كما كان من الضرورى وجود حدود 
سياسية مستقرة للح سقوط التجارة فى أيدى المنافسين الأوروبيين الاخرين ؛ 
وكان لابد من إيجاد منتجات جديدة لإعادة تأسيس رحاء تجارة التصدير . 
وكانت فرنسا وبريطانيا تأملان أن يوجد فى الداخل ما هو أكثر من ١‏ ذهب 
السلج » » وآن يتحول إليهما بعض من ثروة السودان الخربى الأسطورية . * 


ولابد الآن أن ننظر بمزيد من العمق إلى سياسات الدول الأوروبية الرئيسية 
اللات صاحبة المصالح فى أفريقيا الخربية > وذلك لأن القرارات التى اتخذتها 


"Relations between African and European Traders in the «< Jjتریڇ‎ . تشیرى چ‎ )11( 
» ۱۹٩۲ ۰۲۳ فى مجلة چورنال آوف آفریکان هیستوری » العدد‎ » Niger Del, 1880 - 1896" 
. ٣٣١ إلى‎ ۳٣١ الصفحات‎ 

(#) ريما كانت الإشارة هنا إلى ما كان يزعم من أن الذهب فى السودان الغربى ينمو بوفرة 
كالنبات » ولا بأس من أن تورد هنا عبارة بهذا المعنى من صبح الأعشى » الجزء الخامس » الصفحة 
۹ :« وقد حكى فى مسالك الأبصار عن الأمير أبى الحسن ين أمير حاجب عن السلطان (منسا 
موسى ) سلطان هذه المملكة أنه ساله عند قدومه الديار المصرية حاجا عن معادن الذهب عندهم - 
فقال توجد علی نوعین : نوع فی زمان الربیع ينبت فی الصحراء › له ورق شبیه بالنخیل » أصوله 
التبر . والثاتى .. » - المترجم . 
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هى التى دت فى نهاية الأمر إلى تقسيم القارة . وفيما يتعلق ببريطانيا العظمى 
يبدو أن نجاحها التجارى قد أيد حجج آدم سميث وأتباعه المناهضة للاستعمار . 
وكان من الصعب بالتآكيد أن نعرف ما يكن آن تجنيه بريطانيا من إنشاء 
مستعمرات فى أفريقيا الغربية فى وقت كانت تهيمن فيه على التجارة من غير 
وجود تلك المستعمرات . وعلى نقيض وجهة نظر كانت رائجة ذات يوم » فإن 
رای ا و ر ی ع ا ا ن 
العالم ." فقد كان هدف بريطانيا الرسمى فى أفريقيا الغربية هو المحافظة على 
التجارة الحرة دون تورط سياسى » وإغراء فرنسا وألمانيا بأن تفعلا الشىء نفسه . 
فالتجارة الحرة › ر اھا ات م ت مقر ا غ ا هتا ا 
باستطاعته أن يضيف إلى مجاملة الدول رخاء مصحوبا بالاحترام » كانت فى 
الواقع جواز مرور إلى الهيمنة البريطانية . وفى ظروف المنافسة « المتكافئة » كان 
من الأرجح أن تهيمن بريطانيا على غالبية الأسواق العالمية . لأنه باستطاعتها 
إنتاج ونقل السلع المصنعة بأرحص ما تستطيع ية دولة منافسة لها . ومع توفر 
هذه الميزة يكون مفهوما أن بريطانيا لن تشرع فى سياسة تهدف إلى التغيير . 
وفى الوقت نفسه من الهام أن نتذكر آن المحافظة على الوضع القائم 
فى آفريقيا الخربية كانت تنوقف على عوامل تتجاوز كثيرا سيطرة بريطانيا . 
من ذلك آنه إذا قرر منافسو بريطانيا الأوروبيون عدم التعاون فى دعم هيمنتها › 


(1) هناك دراستان تعثبران من أفضل الدراسات فى السياسة البريطانية تجاه أفريقيا هما : 
رونالد روینصون وچون چالاآغر مع اليس دینى » 5صVictoria Africa and the‏ › 1 ؛ چون د . 
laرجرuڌj‏ « Prelude to the Partition of West Africa‏ » ۳ . ومن أجل الإلام بمنظور 
عالى » انظر :د . س . ¢ . lıٺت‏ « Finance, Trade and Polilitics in British Foreign‏ 
Policy, 1815 - 4‏ » أكسفورد › 1۹٦۸‏ . 
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آو إذا كان هناك تهديد جدى للتجارة نعيجة لتطورات على الجانب الأفريقى › 
عندئذ قد ترغم بريطانيا على تغيير سياستها التقليدية › لانه كان عليها واجب 
آخلاقى بدعم تجارها فى الأسواق الدولية » وهو واجب لم يكن ملزما فى 
جمیع الحالات » وكان يتعين تقديره فيما يتعلق بالمصلحة القومية الأوسع ٤‏ 
ولكنه لابد أن يوؤّخذ فى الاعتبار عند رسم السياسة . ففى عام ۱۸١٦١‏ أوصت 
« لجنة برلمانية » بالانسحاب من عدة أجزاء من الساحل الغربى » ولكن مع 
مقدم العقد التاسع من القرن كان هناك إدراك فى العاصمة البريطانية بأن 
التزامات بريطانيا هى على درجة من الضخامة بحيث يستحيل التحلل منها . 
ومن الناحية الظاهرية كان يبدو أن هناك الكثير الذى يجمع بين السياسة 
الفرنسية وسياسة بريطانيا العظمى . ففرنسا » على غرار بريطانيا » كانت تريد 
تنمية تجارة سلمية ومزدهرة مع آفريقيا الغربية » كما كانت على استعداد للعمل 
من خلال السلطات الأهلية كلما أمكن ذلك ." وقد بدأت فرنسا منذ العقد 
الرابع من القرن فى التحرك نحو نظام ليبرالى للرسوم الجمركية على الساحل 
الغربى » كما كانت تمارس أيضا درجة من التعقل السياسى جعلتها بوجه عام 
على وفاق مع بريطانيا . ومع ذلك فمن المسلم به الآن أن فرنسا أخحذت المبادرة 
فى « التكالب » على أفريقيا الغربية . ويرى جالأغر وروبنصون أن الأرمة 


(1۲) فغيما يتعلق بالسياسة الفرنسية » اتظر › هذرى برونشوqج‏ « French Colonialism,‏ 
Myths and Realities‏ : 1914 - 1817 ؛ ومن أجل الحصول على مزيد من التفاصيل عن أفريقيا 
الغربية « انظر « برنارد شqliر‏ <« La politique et le commerce Francais dans le Golfe de‏ 
1 ةؤ 1838 Guin de‏ › باریس › 1۹71 . 
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السياسية التى حدثت فى مصر فى عام ۱۸۸١‏ والتى كانت هزية لفرنسا » 
هى التى دفعتها إلى انتهاج سياسة أكشر عدوانية فى أفريقيا الغربية » غير أن 
وجهة النظر هذه لم تؤكدها حتى الآن » برغم وجاهتها » البحوث التى 
ساعدت هى تفسها على إثارتها . أما برونشويج فقد فسر التوسع الفرنسى من 
زاوية السعى إلى مكانة قومية » ولكن هذا التفسير ليس مفيدا بالقدر الذى يبدو 
به لأول وهلة » إذ أنه من غير تعريف دقيق لعبارة « المكانة القومية » فإنها 
تصبح مفهوما بهما وشاملا . وسیقال هنا إنه کان هناك دافع اقتصادی هام فی 
التوسع الإمپربالى الفرنسى » وأن فرنسا غيرت سياستها لا لأن أهدافها الأساسية 
قد تغيرت ٠»‏ ولكن لأنها أدركت آنه يلزم إيجاد وسائل مختلفة إذ أريد لها آن 
تجد طريقها إلى التحقيق . وهذا الاستنتاج لم يأت كوميض مفاجىء » وإغا 
كان إقرارا تدريجيا بحقائق قديمة العهد » وهى أنه بمرور الوقت كان التفاوت 
بين التقدم الاقتصادى والنفوذ العا مى لكل من فرنسا وبريطانيا يتزايد بدلا من 
أن يتناقص ٠‏ وآن فرنسا كانت تلحق بها أيضا فى أوروبا القوة الصناعية 
والكرة اكألافة 

وكانت لدى فرنسا طموحات تجارية كونية طويلة العهد » ولكن لم يتحقق 
منها إلا القليل . ویبدو آنه حیثما کانت فرنسا تكدح كانت بريطانيا العظمى 
هی التی تجنی الثمار . فالھند وکندا سقطتا فی آیدی بریطانيا فى القرن الثامن 
عشر » وفرنسا نفسها تعرضت للهزية فى أوروبا فى عام ۱۸٠١‏ بعد سلسلة 
من الحروب التى كان لها دور كبير فى إعاقة التدمية الاقتصادية فى القرن التاسع 


(«) الإشارة هنا بطبيعة الحال إلى مأساة عدوان بريطانيا على مصر فى عام ۱۸۸ واحتلالها 
لأراضيها . وإنه لاستخفاف شديد بالأمور أن تصور هذه المأساة على أنها كانت أزمة سياسية » 
وبمثابة هزيمة لفرنسا - المترجم . 
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عشر. *" على نقيض ذلك خرجت بريطانيا من الحروب النابوليونية وثورتها 
الصناعية ماضية فى طريقها . وبا أن المنتصرين فى ووترلو قد ضغطوا على 
الفرنسيين فى ذلك الحين لإعلان عدم مشروعية تجارة الرقيق ؛ فلا عجب أن 
كانت فرنسا تنظر إلى إلغاء تجارة الرقيق باعتباره النطوة الأخيرة فى المؤامرة 
البريطانية لتدمير ما تبقى من تجارتها عبر الملحيط الأطلسى . كما أن ية آهام 
أن فرنسا قد استعادت قوتها السابقة مع منتصف القرن التاسع عشر عصفت بها 
الهزية التى لحقت بها على آيدى آلمانيا فى عام ۱۸۷١‏ . 

وكانت فرنسا تواقة إلى محاكاة تقدم بريطانيا الصناعى الذى كان › استنادا 
إلى بعض المراقبين » يرتبط ارتباطا وثيقا بنمو نفوذها التجارى والسياسى عير 
الببحار . وكانت أفريقيا تعتبر نقطة انطلاق موحية بالأمل لتحقيق انتعاش 
فرنسى بسبب قربها المعقول من أوروبا » وارتباطاتها الطويلة الحهد بقرنسا » 
ولأنه فوق كل ذلك لم يكن هناك حتى الآن من يطالب بها غير الأفارقة بطبيعة 
الحال » فأعاد الفرنسيون احتلال السنغال فى عام ۱۸١۷‏ » وأآقاموا بعض 
المواقع الحصينة فى أسيناى وجرائد سنام وجابون فى العقد الخامس من القرن . 
وهذه التحركات » إلى جانب غزو الجزائر فى العقد الرابع » أعطت قدراً من 
الزخحم للفكرة القائلة بآن أقدار فرنسا الامبراطورية هى فى أفريقيا : وكانت 
فكرة ربط غرب أفريقيا بشمالها شائعة فى باريس قبل وقت طويل من بدء 


(1۶) ثمة مقالان للكاتب ف . كروزيت يستعرضان فيما بينهما كثيرا من الآراء التمطية حول 
الاقتصاد القرنسى فى القرثين الثامن عشر والتاسع عر "England and France in (he : loa‏ 
Eighteenth Century : a Comparative Analysis of Two Economic Growths”‏ فى العمل 
الجماعى الذى أعده ر .۾ . ھارڌرJıg‏ « "The Causes of the Industrial Revolvtion in‏ 
۹W . England‏ , الصفحات ۹ إلى 1Vé‏ ؛ "Wars, Blockade and Economic Change‏ 
1١^ ۰ 1792 - 1815"‏ » فی مجلة چورنال أوف إيكونوميك هیستوری » العدں ٠۹٦٤ , ۲٤‏ 
الصفحات 1۷ء إلى ۸۸ء . 
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البريطانيين محادثات لربط كيب تاون بالقاهرة . ومع ذلك لم تحقق فرنسا أية 
نجاحات مثيرة . فالمواقع الحصينة » كما أوضح اسكناپر » كانت ثمارها هزيلة 
للخاية » وتوسع التجارة المشروعة أفاد بريطانيا بأكثر ما أفاد أية دولة أوروبية 
أخرى . وفى السنغخال وحدها كان هتاك بعض الأساس للتفاؤل . فالمصالح 
النجارية الفرنسية هناك نجت بسبب تطورعصرضى لتجارة الفول السودانى » 
وكذلك اتخاذ تدابیر قیدت دحول التجار الأجانب . وحتى فى منتصف القرن 
التاسع عشر لم تتأثر فرنسا كشيرا بدعوة بريطانيا إلى التجارة الحرة » بل إنها 
خلال الربع الأخير من القرن كانت حتى أكشر قرباً من السياسات المحسمائية » 
وكانت بذلك تقوض أساس موقف بريطانيا فى أفريقيا الغربية . 

ركان لدی فرنسا » على خلاف بريطانيا ء حافز على تغبير الوضع القائم 
فى آفريقيا الغربية » وهى لم تكن ترغب فى استمثارة بريطانيا بتحد مباشر » 
ولکن کان لایزال لديها مجال واسع للمناورة > لآن ضعف الموقف البريطانى › 
وكذلك قوته › كانا فى أن هيمها التجارية لم تكن مصحوبة بضم واسع 
النطاق للأراضى . كما أن السياسة الإمبراطورية الفرنسية فى أواخر القرن التاسع 
عشر كان يدفعها مزيج من القوى : فمن ناحية خحوفها من التوسع الاقتصادى 
البريطانى الذى كانت منسو جات مانشستر راس حربته والذی کان یسانده آقوی 
أسطول فى العالم » ومن ناحية أخحرى تفاؤلها بشأن ثروة أفريقيا التى لم يكن 
يضاهيها شيء منذ أن شق المراكشيون طريقهم بصعوبة عبر الصحراء فى 
عام ۱۵۹۱ وهم مفعمون بالآمال . *) 


(+) الإشارة هنا إلى الغزو المراکشی لدولة السنغی جنوبی الصحراء الکبری فی عام ٠١١۱‏ فى 
أيام السلطان المنصور أحمد الذهبى . وقد تضاربت الآراء حول ما حققه المراكشيون من هذا الغزو . 
وإن کان أثره الرئيسى هو اندثار نظام الدولة فى بلاد السودان ٠‏ حتى أن الفترة بين هزيمة السنغى 
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وستتناول فى إيجاز المصالح الالمانية فى أفريقيا الغربية من أجل توضيح 
تأثيرها على سياسات الدولتين الرئیسيتين °١‏ فقد أصبح الوجود الألانى عاملد 
له بعض الوزن فی مداولات بپريس ولسندن خلال الربع الأحير من القرن » 
عناما کان تجار هميورج ٤‏ کما شیر من قیل ٠‏ يوسعون على وجه السرعة 
حصتهم فى تجارة أفريقيا الخربية . وكانت الشركات الألمانية تتركز فى بعض 
النقاط الحساسة : فى ليبيريا » التى كانت محاطة بالمصالح البريطانية فى 
سیرالیون والمصالح الغرنسية فى ساحصل العاج ؛ وفيما آصبح يعرف بتو جولاند > 
وهى إسفين ضيق من الأراضى بين ساحل الذهب وداهومى » مركزى النشاط 
البريطانى والفرنسى على التوالى ؛ وفى داهومى نفسها حيث جحت فى 
الاستيلاء على الجزء الأكبر من تجارة المنطقة عبر البحار بحلول العقد التاسع من 
القرن ؛ وفيما أصبع نيچيريا الحنوبية والكمرون > وهو ما کان يتطاہق مع 
مصالح بريطانيا التجارية الرئيسية فى لاجوس ودلتا التیچر وكالابار القدية . 
وفى العقد التاسع من القرن تزايدت الاجراءات إلتى كانت الحكومة الألمانية 
تتخذها لحماية تجارتها على الساحل الخربى : وكان ذلك جزثيا نثيجة لضخوط 
تبارية مباشرة . روزا کاحد ترعات حملة من أجل الحماية الجمركية بدأها 
رجال الصناعة اء جابة لبداية الكساد الك ”° وکانت پریطانیا وفرنسا تعن ان 
الوجود الالمانى تهديدا خطيرا لمصالحهما فى أفريقيا الغربية » وكانتا تخشيان أن 


: من آجل مزید من المعطومات » انظر ؛ العمل الجماعى آعده پروسر چیفور ورابم ررچر لويس‎ )1٩( 
. نبو هاقن‎ » B1 and Germany in Africa : lmperial Rivairy and Colonial Rvle 
۷ 

"Germany’s Colonial Expansion under BIS" « هار موت پیچی فقون ستراتد مان‎ )١١( 
- ؛ هائر‎ ٠١۹ المسقحات ۰ إلى‎ . ۱۹١١ ٠ ٤١ فی مجلة پاست آتد پريزنت › العدد‎ ٠ marek” 
, ٤۸ فی مجلة پاست آندپریزنت » العدد‎ ' Bismarck’s Imperıalısm 1862 - 1890 < أولریخ فيهلر‎ 
, ۱۳۹ ,؛ الصىقحات ۱۲۱ إلى‎ ۰ 


-324- 


تسفر حركة متعمدة من جانب ألمانيا عن استبعاد شركاتهما التجارية من أسواق 
أفريقيا التى لاتدعى دولة ما حقا عليها . وبالسبة لفرنسا » التى كان القلق 
يساورها بالفعل من الهيمنة التجارية البريطانية » فإن هذا الخطر الجديد كان 
يبدو مبرراً السياسة مسبقة أكثر حسما ؛ أما بالنسبة لبريطانيا » التى كانت تتبقظ 
فى بطء على حقيقة أن عصر المذهب الحر يمكن ألا يدوم إلى ما لا نهاية » 
فقد کانت تعنی ن علیها آن تنظر فی اتخاذ إجراء دفاعی ضد منافسين طموحين › 
لا منافس واحد . 

وكانت المطالب التى يقدمها التجار البريطانيون والفرنسيون متمائلة للغاية » 
ولكن المنافسة بين الدول الأوروبية كانت تعنى آنها لا تنس سياساتها للقيام 
بغزو مشترك لأفريقيا » برغم آنه كانت تعقد بين الحين والآخر اتفاقات چنتلمان 
فيما يتعلق مناطق محددة . على النقيض »> فإن الأرمة الاقتصادية بين عامى 
٥‏ و ۹١٠١‏ أدت إلى تكثيف العداء بين بريطانيا وفرنسا > وزيادة المنافسة 
على الأراضى الأفريقية . وكانت هناك سمتان ميزتان أساسيتان لهذه المنافسة »› 
تتميز آولاهما بعنصر أكثر عدوانية فى العلاقة بين الشركات البريطانية والغرنسية . 
وقد كان تأسيس ١‏ الشركة الفرنسية لأفريقيا الاستوائية "فى عام 1۸۸٠‏ » 
و « شركة السنغال »*" فى العام التالى » بثابة بداية مرحلة جديدة فى الجهود 
فرنسية الرامية إلى اقتحام الأسواق الأكثر ثراء التى تهيمن عليها بريطانيا فى 
أفريقيا الخربية" . وبدأت هاتان الشركتان أنشطتهما التجارية فى دلا النیچر » 


Compagnie Française de Afrique quatorialc (¥) 

Compagnie (lu Sénégal (xx) 

"The Development of French Policy on the Lower and Û°°¢r س . و . نوڍر‎ (1v) 
. ۲١ إلى‎ ۱١ الصفحات‎ » ۲١ فی چورنال أوف مودرن هیستوری » العدد‎ » i-1. 1880 - 198" 
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وسرعان ما آقامتا فروعا لهما فى مناطق تصل إلى نهر بنوى »› وکانتا تهددان 
مواصلة التوسع فيما هو الآن نيجيريا الشمالية . وهذه الممارسة المخامرة لحقوق 
التجارة المحرة سببت لبريطانيا بعمض الارتباك فى بادىء الأمر . غير أن 
الفرنسيين لم يكن باستطاعتهم آن يخوضوا منافسة طويلة الأمد ضد جبروت 
الشركة الأفريقية الوطنية التى اشترت حصص الشركتين الفرنسيتين فى عام 
٤‏ .”"“ وكانت هذه الحادثة العرضية برهاناً على أن الهيمنة البريطانية لا بمكن 
تحديها بنجاح بالوسائل التجارية وحدها » لاسيما إذا كانت فرنسا هى التى 
تارسها . ولم يتخل الفرنسيون عن آمالهم فى التغلغل فى المناطق الداخلية من 
ساحل غينيا » ولكن الجهود التى بذلوها فيما بعد كان عليهم أن يبدأوها من 
قواعد فى مستعمرتيهما داهومى وساحل العاج » وآن يتولى توجيهها اجنود 
لا التجار . 
وكانت السمة المميزة الفانية للمنافسة الانجليزية الفرنسية هى الاحتكاك 
امتزايد حول مجالى الولاية الجمركية ومستويات الرسوم الجمركية . فقد آدت 
الأزمة الاقتصادية فى أواخر القرن التاسع عشر إلى تكثيف البحث عن الإيرادات »› 
كما دفعت المسؤولين إلى مد حدود مستعمراتهم بتعليمات من عواصم دولهم 
فى بعض الأحيان » ومن غير تعليمات عادة . وسببت هذه التحركات نزاعات 
خحطيرة ٠‏ إذ أن الإدارات المتنافسة التى كانت تتوسع جانبيًا بمحاذاة الساحل » 
آخحذت تواجه بعضھا بعضا » كما حدث على سبيل الثال فى منطقة سيراليون › 
وعلى ساحل الذهب » وعند الحدود بين داهومى ولاجوس . وفى الوقت 
National African Company (+)‏ 
(1۸) بدأت هذه الشركة فى عام ۱۸۷۹ تحت اسم « الشركة الأفريقية المتحدة » ؛ وأصيبحت 


« الشركة الأفريقية الوطنية » فى عام ۱۸٨۲‏ » وأخيرا « شركة النیچر الملكية » فى عام 1۸۸١‏ . 
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نفسه شرع الفرنسيون فى تطبيق رسوم جمركية تمييزية فى آفريقيا الغربية كوسيلة 
لزيادة الايرادات ودعم تجار تها . كما آن الأنتقال إلى سياسة ذات طابع حمائى 
أكثر كان فى الأساس نتيجة لضغوط من صناعات المعادن والمنسوجات والكيماويات 
التى تجد صعوبة فى المنافسة مع المنتجات البريطانية فى الأسواق العالية "° 
وکان تجار کٹیرون فی مراکز مثل نانت وبوردو ومرسیلیا یعارضون أن تکون 
الحماية هى البداية » ولكنهم غلبوا على أمرهم فى العقد التاسع من القرن . 
وقد فرضت الرسوم الجمركية التمييزية فى السنغال فى عام ۱۸۷۷ » وفى ساحل 
العاج فى عام ۱۸۸۹ . وقد اعترضت بريطانيا بطبيعة الحال على هذه الإجراءات 
باعتبارها منافية لمبادىء التجارة الحرة . وكان رد الفرنسيين على هذا الاعتراض 
أن الرسوم الجمركية فى المستعمرات البريطانية لها بالفعل تأثير تمييزى لأنها 
كانت مرتفعة على سلع معينة » فرنسية أساسا » مل البراندى والنبيذ » 
ومنخفضة على المنسوجات التى كانت بريطانية فى الأساس . وبقدم العقد 
التاسع من القرن كان مفهوم التجارة الحرة عرضة للهجوم » وكانت المواقع 
الضعيفة فى إمبراطورية الحكم غير الرسمى البريطانية تتكشف . 

وفى بريطانيا وفرنسا وآلمانيا كانت تضطلع بشؤون آفريقيا الخربية هيئات 
متخصصة » مثل غرف التجارة » ومجموعة منوعة من حركات إمبراطورية 
أوسع قاعدة كانت تتطور بسرعة فى الربع الأأخير من القرن التاسع عشر. “ وكانت 
غرف التجارة فى ليقرپول ومانشستر وبوردو ومارسيليا وهمبورج تعلن عن 


"The Protectionist Revival in French Colonial Trade : the « Jرqوıت‎ . س .و‎ (1٩) 
۲٣۷ فى مجلة |یكونومىك هیستوری ریقیی › العدد ۲۱ » ۱۹۹۸ ء المقحات‎ » Ce 0 ee 


. ۲٤۸ إلى‎ 
. 1471۰ « Imperialism and Social R¢ef0r لڍaıw برنارد‎ )۷۰( 
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المشاكل الأفريقية فى الصحف » وتحاول التأثير على أعضاء البرلان المحليين › 
وتقيم اتصالا مباشرا مع الشخصيات البارزة فى الحكومة . وخارج غرف 
التجارة كانت المسائل الأفريقية تقحم فى حملات متنوعة تهيمن على بعضها 
مجموعات مصالح اقتصادية لها مشاركة محدودة فى أفريقيا » تدعو فى فرنسا 
إلى اتخاذ إجراءات حمائية » وتدعو فى بريطانيا ببحذر إلى ما كان يسمى التعجارة 
١‏ العادلة "+٠‏ كما كان يهيمن على بعض آخر منها ساسة كانوا ينظرون إلى 
الإمبريالية على آنها وسيلة للإنقاذ أوروبا من الاشتراكية ؛ ورجال آخرون > 
يرآسهم جخرافيون وصحفيون ومثقفون وأشخاص متعددون غريبو الأطوار › 
ممن شرعوا يتشحدثون فى عبارات غامضة بعض الشيىء عن العلاقة بين 
الامبراطورية والعظمة القومية . وبطيبعة الحال لم تكن الحركة الإمبراطورية على 
الإطلاق حركة متحدة . فبعض رجال الصناعة كانوا يريدون مستعمرات من 
أجل خلق آسواق مضمونة لصادراتهم » وبحضهم الآخر لم يكن مباليا بالتوسع 
الاستعمارى لأنهم فى أواخر القرن التاسح كان باستطاعتهم » مع تحرك معدل 
التبادل ضد منتجى المواد الأولية > شراء المواد الأولية بأسعار رخيصة . 
ومن الواضح أنه تلزم بحوث أخرى للتعرف على قنوات الاتصال التى 
ت موجودة بين الرجال العاملين فى أفريقيا وأولئك الذين كانوا من الناحية 
رسمية يعلنون القرارات فى لندن وپاريس > ولتقدير مدى تعرض الساسة 
دضغوط من جانب مجموعات المصالح الموالية للإمبراطورية والتى كانت تمثل 


The Tarrif Reform « jaljڊ‎ . مازالت آقفضل دراسة عامة هى كتا ب .هھ‎ )۷١( 
ومن أجل الاطلاع على دراسة حالة‎ . 1۹٤١ ٠ تيوريورك‎ » Movement in Great Britian, 1881 - 95 
"The Tarriff Reform Movement in Birmingha"ı, « لمنطقة واحدة » انظر › ر . ج . وارد‎ 
. ۱۹۷۱ » جامعة لندن ء رسالة ماچستیر‎ » 1877 - 1906 
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ما يمكن تسميته « العقل غير الرسمى ٠‏ للإمبريالية . " وفى الوقت الحالى 
يمكن القول إن الحكومات كانت واقعة تحت ضغوط كثيرة ومتزايدة فى أواخر 
القرن التاسع عشر » وإن هذه الضغوط كانت أكثر فعالية فى فرنسا منها فى 
بريطانيا » لأن رجال الأعمال الفرنسيين لم تكن الالتزامات بالتجارة الحرة 
تفرقهم بقدر ما كانت تفرق غيرهم » ولأنهم كانوا أكثر ميلا لوضع قتهم 
الكاملة » وإن لم تكن استثماراتهم دائما » فى التوسع الإمبراطورى . 

وما يبدو فوق کل خلاف هو آن من يملكون السلطة فی پاريس كانوا أكثر 
ميلا من نظرائهم فى بريطانيا لمراعاة مجموعات الضغط الإمبراطورية . ففى 
عهد الجمهورية الثالثة ازداد النفوذ السياسى لرجال الأعمال فى المقاطعات › 
وظهرت مجموعة من الزعماء » من آمثال فريسينيه وچور يجيبيرى وروفييه › 
الذين كانوا على استعداد ليس لمجرد التأثر بالآخرين › وإنغا لأن يتولوا من 
الناحية الفعلية توجيه الحركة الرامية إلى التوسح الاستعمارى . "" وفى بريطانيا » 
على نقيض ذلك » لم يكن لدى واضعى السياسة فى كلا الحزبين رغبة فى 
التسليم بآن الظروف قد تغيرت » وبأآن المواقف ينبغى أن تتغير بدورها . ففى 
العقد التاسع من القرن كانت السياسة البريطانية لاتزال تقوم على فكرتين ثابتتين : 


)۷۲( توجد دراستان محليتان هامتان هما چون ف . لاقى › . "The Roots of French]‏ 
ın the Nineteenth Century : (he Case ofl Lyon”‏ ismاmperl[]‏ » فی مجلة فرثش هیستور 
ريکال ستادین › العدد ٦‏ » ۱۹1۹ » الصفحات ۷۸ إلى ٩۲‏ ! و . ٿومسون « : Glasgow and Africa‏ 
Connexions and Attitudes, 1870 - 1900‏ » جامعة ستراثکلود › رسالة دکتوراة › ۱۹۷۰ ۔ 

"The French Colonıal Party’ : iS « jii - س . م . أندرو › س . كاتا‎ )۷۳( 
› فی مجلة ڈذی هیستوریکال چورتال‎ » Composition, Aims and Influence, 1885 - 1914" 
. ٠١۸ إلى‎ ۹٩ الصفحات‎ , ۱۹۷۱ » ۱٤ العدد‎ 
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أولاهما » تفاؤل غير واقعى بشأن إمكانية المساواة بين الرسوم المحمركية 
والمحافظة على التجارة الحرة » وهو تفاؤل كانت فرنسا تشجعه فى الوقت الذى 
كانت قواتها فيه تتقدم فى المناطق الداخلية ؛ انيتهما » إيان بقيمة التهدئة » 
أى توزيع أراضى الشعوب الأخرى بآمل تحقيق الاستقرار فى وضع غير مستقر 
بطبيعته . ولا كانت الحقاتق ترفض أن تتغير » مهما طال آمد إغلاق الساسة 
البريطانيين لعيونهم » فإن الساسة أنفسهم هم الذين كان عليهم فى نهاية الأمر 
تعديل مواقفهم التقليدية تجاه الإمبراطورية . وبحلول العقد الأخير من القرن 
كان كل من الأحرار والمحافظين بصدد الاعتراف بأنه يلزم انتهاج سياسة أكثر 
فعالية إذا أريد المحافظة على أى من مجالات نفوذ بريطانيا التقليدية فى أفريقيا 
الغربية . وقد يكون من الخطاً الاعتقاد بأن چوزيف تشمبرلين“ جاء كمفاجاة 
غير متوقعة » وخلق بمفرده موقفا جديدا تجاه الشؤون الامبراطورية . وبرغم 
ذلك فإن بریطانیا لم یکن لدیها « روفییه ٠‏ خاص بها قبل أن يصبح تشمبرلین 
وزيرا للمستعمرات فى عام .ı. 6٥‏ 

وفى ذلك الوقت كانت بريطانيا قد قررت ضرورة انتهاج سياسة أكثر 
إيجابية » وكان تقسيم أفريقيا الغربية يضى قدما . وفى عام 1۸۷۹ شرعت 
فرنسا فى التسقدم عبر السودان الغربى من السنغال » ووصلت إلى بماكو (على 
بعد ستمائة میل إلى الداخل ) فی عام ۱۸۸۳ ۰ وإلی تمبکتو فی عام ۱۸۹۳ > 
وبحيرة تشاد ( على بعد آلف ميل من دكار ) فى عام ۱۹۰۰ . وفى الوقت 


(+) چوزیف تشمبرلین . (۱۸۲۲ - ۱۹۱٤‏ ) سیاسی استعماری بریطانی » تولی وزارة المستعمرات 
فى الفترة ۱۹٠١ - ۱۸۹٥‏ . دافع عن التوسع الاستعمارى للإإمبراطورية » وعارض حرية التجارة 
التقليدية . كان أخوه غير الشقيق نفيل تشمبرلين ( ٠۹٤١ - 1۸0١‏ ) رمزاً لسياسة التهدئة مم 
المحور قبل الحرب العالية الثانية » ووقع ميثاق ميوتيخ ( ۱۹۳۸ ) - المترجم . 
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طا الست ا رطان نہ م ( ا و )چ ےہ 
خطوود الع الأاا بعر غم ارہ ھاة) و س 
امعم ای سریاو راچا دیرو خة) سے 


2. 6 


1 عا E‏ 
و ر کف . ا 
العم ۱۰ تقسی ارہ یراد ہک 


نفسه تفرعت قوات الغزو جنوبا » وتعمقت فی فوتا چالون ( جزء من غينيا 
الفرنسية فيما بعد ) » وساحل العاج وداهومى » والنقت بالقوات الفرنسية 
الزاحفة فى اتجاه الشمال من ساحل غينيا . ونتيجة لهذه الاستراتیچية رسمت 
رة هة ول الشخوطات الفاعلة ف ما و اوه ليرا وف 
منتصف العقد التاسع من القرن قامت ألمانيا بتحركين يفتقران نسبيا إلى 
الطموح » تحرك داخل توجو ( بين ساحل الذهب وداهومى ) » وتحرك داحل 
الكمرون ( على الجناح الشرقى لدلتا النيچر ) . وبمقدم منتصف العقد الأخير 
من القرن كانت فرنسا قد احتلت الجزء الأكبر من أفريقيا الغربية » وثركت 
لبريطانيا مهمة الدفاع عن مصلحتيها الأكثر أهمية : ساحل الذهب وما أصبح 
يعرف بنچيريا . أما الأولى › کما آوضح دومیت »> فقد احتفظت بها بريطانيا 
أساسا نتيجة لضغوط تجارية . “" فكوماسى » عاصمة الأشانتى ٠‏ تم الاستيلاء 
علیها فی 1۸۹٦‏ » وبفضل توسع آخر فى اتجاه الشمال أصبح لبريطانيا مستعمرة 
كبيرة الحجم . وفى حالة نيچيريا فمرة أحرى كانت هبة تجارية ناجحة فى العقد 
الأحير من القرن هى التى آبقت الفرنسيين بعيدا عن بلاد السوربا والنیچر 
الأدنى . ”" وكان البارز فى المنطقة الأخيرة شركة النیچر الملكية › التى كانت 
تستخدم بالطريقة الكلاسيكية التى تتبعها الشركات المنشأة بقانون أسلحة إدارية › 
وكذلك تارية » لأستبعاد منافسيها » الإنجليز والفرنسيين على حد سواء . 
وبحلول عام 1۹٠ ٠‏ كان تقسيم أفريقيا الغربية قد انتهى تماما . 


British Official Attitudes lo Economic Development on the « Gags. |. ر‎ (Yé) 

G01 0st, 1874 - 5‏ › جامعة لتدن » رسالة دكتوراة » ۱۹٦٩‏ » الصفحات ٠٤١‏ إلى 1۸٠١‏ . 

« "Economic Imperialism in West Africa : Lagos , 1880 - 92" « ج ھويكنڻ‎ . | )۷( 

فى مجلة إيكونوميك هیستوری ريشيو » العدد ۱۹٩۸ ٠ ۲١‏ » الصفحات ۵۸۰ إلى ٠.١‏ ؛ فلتت ٠‏ ٣¡؟S‏ 
Goge G0‏ . القصول العاشر والحادی عشر والتانی عشر . 
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ثالثا - تفسير للإمبريالية فى أفريقيا الغربية : 

حدث غزو أفريقيا فى فترة زمنية كانت القصر ببحيث أغرت المؤرخين 
بالتركيز على أحداث عسكرية ودبلوماسية معينة باعتبارها أسباباً له » كما كان 
هذا الغزو مؤشراً على درجة من القطيعة الجذرية مع السياسة الماضية أوحت 
لهم بهذا المسلك . فبعض الكتاب أكد على أهمية الأزمة امصرية فى 
عام ۱۸۸۲ » أو على أهمية موقر برلین فی عامی ۱۸۸٤‏ و ۱۸۸٩۵‏ . وآخرون 
استرعوا الانتباه إلى ظهور شخصيات عسكرية وسياسية من نوع حاص » 
رجال كانوا شديدى المحرص على أن يفعلوا ما هو أكثر من رسم سهام مفعمة 
بالأمل على خرائط للتقسيم . ويحضرنى عدد من الأسماء : رئيس الوزراء 
الفرنسى فرييسينيه » ووزير البحرية فى وزارته الأدمیرال چور يجيبيرى ؛ وزير 
الدولة البريطانى لشؤون المستعمرات » چوزيف تشمبرلين ؛ ورجال فى الميدان 
من آمثال آرشینار وجالیینى وجولداى ولوجارد . هذه الأحداث وهؤلاء الرجال » 
قاموا بلا جدال بدور » وفی بعض الحالات بدور هام جدا » فی تحدید توقیت 
وطبيعة تقسيم أفريقيا الغربية » لكن مسؤوليتهم عن إحداثه هى إلى حد كبير 
مائلة لمسؤولية تعيس الحظ الأرشيدوق فرانز فرديناند » الذى أشعل اغتياله 
شرارة الحرب العالية الأولى . والمشكلة المحورية هى توضيح الملابسات التى 
مكنت هؤلاء الساسة والعسكريرن البارزين من أن يتركوا بصمة على التاريخ › 
على حين أحبط آخرون قبلهم » رجال لا يقلون طموحا من أمثال فيدربى وجلوفر . 

وقد حاولنا فى هذا الفصل أن نوضح آن حل هذه المسألة يكمن فى 
التاريخ الاقتصادى للقرن التاسع عشر . والدوافع الاقتصادية لا تشكل تحليلا 
كاملا لاوٍمپربالية » وإنما يوجد تبرير قوى للتركيز عليها هنا لأنها على وجه 
الإجمال قد أغفلت فى الماضى . وهذا الإغقال بمكن فهمه على ضوء الهيمنة 
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ا لجارية للتفسيرات السياسية والدبلوماسية للامبريالية » غير أن له عيبا أساسياً 
هو فى عدم الإلمام بكل جوانب أفريقيا الخربية . فالتجارة جاءت بالأوروبيين 
إلى أفريقيا فى أول الأمر » فى القرن الجخامس عشر » والتجارة ظلّت الأساس 
لعلاقاتهم بالقارة منذ ذلك الحين . والمهمة الملقاة على عاتق المؤرخحين 
الاقتصاديين هى أن يروا ما إذا كانت للروابط الاقتصادية صلة بالتكالب على 
أفريقيا » وإذا كان الأمر كذلك فبأية طريقة . 

إن ما حدث لأفريقيا كان جزء! من مواجهة عالية بين البلدان الآخحذة فى 
النمو والبلدان المتخلفة فى القرن التاسع عشر » وإن كانت طبيعة هذا التفاعل 
ونتتجته کانتا مختلفتین فی اجزاء العالم المعختلفة . فتوسع أوروبا الاقتصادی فى 
القرن التاسع عشر كان عميق الأثر على آفريقيا الغربية وترتب عليه زعزعة 
الاستقرار فيها ء لأنه غير هيكل إنتاج الصادرات وأقحم المنطقة فى الدورة 
التجارية للاقتصاد الصناعى الحديد . كما آن التحالف الأّفريقى - الأوروبى 
الذى جعل من التجارة الجارجية فى الرقيق ممارسة ممكنة ومربحة أخذ فى 
التحلل فى وقت مبكر من القرن التاسع عشر . وبدأً جيل جديد من المنتجين 
والتجار الأفارقة فى التطور خارج حدود الجيوب التجارية الأجنبية القديية › 
ولكنه كان عاجرا عن إقامة مشاركة مرضية غاما مع التجار على الجانب 
الأورویی. ففی بحعض الحالات نشأآت صعاب بسبب المعوقات من جانب الحكام 
التقليدين > ولكن حتى عندما كانت السلطات الأّهلية على استعداد للتعاون › 
وحققت من ذلك قدرا من النجاح » كانت هناك حدود للتنازلات التى كانوا 
على استعداد لتقديها . وفى الوقت نفسه كان الوقت يعمل لغير صالحهم . 
فقى المرحلة المبكرجة المزدهرة للتجارة « المشروعة » كان باستطاعة كل جانب أن 
يتسامح فى النقائض الاقتصادية ( الحقيقية والمزعومة ) للجانب الآخر » وكان 
يبدو من الممكن تحقيق التكامل الاقتصادى بوسائل غير رسمية . ولكن الانخفاض 
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الشديد فى معدلات التبادل التجارى فى الربع الأخير من القرن التاسع عشر 
قلب التوازن المزعزع الذى كان يحافظ على العلاقة بين أوروبا وأفريقيا الغربية . 
فاولئك الذين كانوا على الجانب الأوروبى لم تكن لديهم إمكانيات أخرى 
لتتحسين كفاءتهم » وكانوا الآن يخشون آن تكون أفريقيا الغربية » بنظامها 
للنقل المنتمى إلى عصر ما قبل الصناعة وبرسومها الجمركية المتعددة » فى خطر 
من آن تصبح بالعايير الدولية . منتجا مرتفع التكلفة . أما من كانوا على 
الجانب الأفريقى فقد استقر رأيهم على آنه إذا كان التحديث يعنى السكك 
الحديدية » ونهاية الرسوم الجمركية الداخحلية » وإلغاء تجارة الرقيق مهما كانت 
أسباب ذلك » فإن ذلك يعنى أيضا نهاية استقلالهم السياسى . وعند هذه النقطة 
قروا أن يقاوموا وأن يدافعوا عن سيادتهم » وإن كان بعض منهم › لأسباب 
سبقت الإشارة إليها » آقل حماسة فى معارضتهم للمطالب الأوروبية . 

كما أن الكساد الاقتصادى الذى نقلته الدول الصناعية قد زج بانجلترا 
وفرنسا وآلمانيا فى نزاع مح بعضها بعضا وكذلك مع الدول الأفريقية . وكان 
تنافسها جزتيا انعكاسا للتحولات فى توازن القوة الاقتصادية والسياسية فى 
أوروبا فى أعقاب التصنيع » وجزئيا نتيجة للمشكلات الخاصة التى نشأت 
خلال « الكساد الكبير ٠‏ . وقد ثرت هله الشكلات فى مجموعات المصالح 
فى الدول الصناعية الرئيسية. » وكذلك فى التجار الذين يمارسون نشاطهم مع 
الساحل الغخربى .وكان المدى الذى جحت به مجموعات المصالح فى إيجاد 
سياسة تتفق مع مصالحها يتوقف على قوة الضغط الذى تارسه وعلى استجابة 
الذين كانوا فى السلطة فى ذلك الوقت . وقد قدمت أسباب تحت كلا العنوانين 
لتفسير السبب فى أنه » فى حالة أفريقيا الغربية » كانت فرنسا هى التى أخذت 
المبادرة وليست بريطانيا . وهذا وييكن أن نرد المشكلات التى أدت إلى التقسيم 
إلى نشوء اقتصادات استعمارية فى النصف الأول من القرن العشرين . 
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والأمر متروك لبحوث مقبلة لتطوير وتحسين التحليل المقدم هنا » وأيضا 
لتعديله إن دعت الضرورة . وقد كان القصد من هذا الفصل هو وضع إطار 
للتحليل يتضمن المتخيرات الرئيسية » ولكن ليس وضع هذه المتغيرات - وهو ما 
ينبغى تأكيده - فى ترتيب ثابت للأهمية يكن تطبيقه على كل نقطة على 
الساحل الخربى . فعند آحد الطرفين تستطيع أن نجد مناطق تم فيها الانتقال من 
تجارة الرقيق بنجاح » كما تمت فيها المحافظة على الدحول والسيطرة على 
التوترات الداخلية . وفى هله الحالات سيتطلب تفسير التقسيم إبراز الضغوط الخارجية › 
مثل المطالبات التجارية ( المركانتلية ) والمنافسات الانجليزية الفرنسية . وعند 
الطرف الآخر نستطيع أن نجد حالات اتخذ فيها الحكام الأفارقة مواقف رجعية » 
وبذلك فيها محاولات للمحافظة على الدخول بوسائل عدوانية » وكانت 
النزاعات الداخحلية فيها واضحة ومعلنة . وفی هذه الحالات سيتطلب تفسير 
المپريالية إعطاء وزن أكبر للقوى التى كانت تعمل على التفكك على الجانب 
الأفريقى » وإن يكن دون إغفال للعوامل الخارجية . والإسهامات الجارية فى 
دراسة امپريالية القرن الشاسع عشر لاتولى عادة الاعتبار اللازم للمصالح 
والمواقف على الجحانب الأآهلى من الحدود مع العالم الخربى » أو فى تنظيم 
دراسات حالة محلية بطريقة تسمح بإجراء مقارنات منهجية مع أجزاء أخرى 
من قارات آخرى . وقد يكون الأسلوب الذى اتبح هنا » والذى يقوم على 
تحديد مجموعات المصالح والتفاعل فيما بينها »> قد تلبت جدواه فی فهم 
القرارات التى نظمت الحدود بين الدول الصناعية والعالم الثالث فى القرن 
التاسع عشر . 
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القصل الخامس 
موذج اقتصادى للاستعمار 

لم يعد ينظر إلى العصر الاستعمارى باعتباره الجوهر الوحيد لتاريخ أفريقيا » 
وهناك أسباب كثيرة للاعتقاد بان الأثر الاقتصادى للحكم الاستعمارى نفسه 
كان قل مأسوية وآقل شيوعا ما كان يفترض ذات يوم . وقد انقضى أكثر قليلا 
من نصف قرن ما بين نهاية تقسيم آفريقيا الغربية وبداية الاستقلال . وكائت 
السنوات الخمس عشرة الأولى من هذه الفترة مكرسة لتطييب خاطر شعوب 
مستعصية . أما السنوات الخمس عشرة الأحيرة فقد استنفدت فى محاولة 
التصدى للقومية الأفريقية » وتزودنا السنوات بين هذه الفترة وتلك بوفرة من 
الشواهد على سطحية الحكم الاستعمارى وطبيعته العابرة غير الدائمة » حتى 
على الرغم من أن هذه السنوات كانت هى الوقت الذى كان الحكام أنفسهم 
يعتقدون فيه أن سيطرتهم الأبوية ستظل دون اعتراض لعدة قرون . 

وعلى الرغم من ذلك فمازال يوجد مبرر قوى لأن تحص العمصر 
الاستعمارى ممعالجة منقصلة على أسس اقتصادية » إلى جانب الأسس السياسية 
الأكثر وضوحا » بصرف النظر عن الضرورة التنظيمية لإفراد حيز يكفى لأن 
نعالج بصورة ملائمة المقدار الهائل الذى ولدته هذه الفترة من وصف وتحليل 
ومناقشات . ومن الناحية الجوهرية كان الاستعمار » معَبراً عنه من زاوية 
الموضوع الرئيسى لهذه الدراسة » علامة على بداية حقبة جديدة » وبوجه عام 
حقبة توسعية » فى تطور اقتصاد السوق الحديث : وكان إنازه الرئيسى هو 
إزالة القيود التى عرقلت تطور قطاع التصدير فى القرن التاسع عشر . وبطبيعة 
الحال كانت للاقتصاد الاستعمارى أيضا حدوده من حيث ما يكمن فيه من 
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قصور » وما أثاره من توقعات » لكنه بدا عاجزا عن تحقيقها . ومع تقدم 
الفترة الاستعمارية ظهرت آوجه القصور فى أعين المشاركين الأفارقة وعدد 
متزايد من المراقبين الأجانب المتعاطفين » وتجاورت المزايا » وبدأت التوقعات 
تجد تعبیرا سیاسیا عنها . غير آن الاقتصاد الاستعماری لم یکن اقتصادا ثابتا لا 
يتبدل » وبدا يكتسب قسمات جديدة هامة (منها بوجه خاص قطاع عام قوى 
وصناعات تحويلية حديفة) قبل وقت قصير من مقدم الاستقلال فى الفترة 
۱۹1١ - ۷‏ . وتعد بداية هذه الحقبة الحديدة والتى لم تكتمل بعد فى 
التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية (وعلاقتها بعملية إنهاء الاستعمار) نقطة 
حتامية مناسبة لهذه الدراسة . 

ومقصد هذا الفصل هو تقديم وجهة نظر شاملة وموجزة لتطور 
الاقتصادات الاستعمارية فى أفريقيا الغربية فیما ہین عامی ۰ ۱۹۰ و۰٦۱۹‏ . 
وسنقدم فيه أولا نغوذجا اقتصاديا للاستعمار يرمى إلى التوسع فى التحليل الذى 
بدآناه فى الفصل الرابع الذى تناول نهوض التجارة المشروعة من زاوية نظرية 
السلع الأساسية » وبعد ذلك سنوجز الأساس الإحصائى لإعداد رسوم بيانية 
عن تطورات اقتصاد التصدير . والغرض من هذا النهج هو توفير نقاط ساس 
تعليلية وكرونولوچية للمناقشة التفصيلية التى تلى ذلك فى الفصلين السادس 
والسابع . ° 

)١(‏ ننصح الطلاب الذين يحتاجون إلى تص اقتصادى تفسيرى لمصاحبة هذا الفصل والفصلين 
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أولا - الاقتصاد المفتوح والاقتصاد المغلق 


الإطار التحليلى المطبق هنا مشتق من نموذج صاغه الأستاذ دادلى سيرز › 
أعد أصلا فيما يتعلق بامريكا اللاتينية . ” ويرى سيرز أن البلدان التى تعتمد 
صادراتها بشدة على المنتجات الاأولية يكن وضصعها فى واحدة من فئتين تعرفان 
بالاقتصادين «المفتوح» و االمغلق) . وقد بدأ الاقتصاد المفتوح فى الظهور فى 
آفريقيا الغربية منذ النصف الثانى من القرن التاسع عشر » واستکمل تطوره فی 
النصف الأول من القرن العشرين . وقبل دراسة القسمات الهيكلية الرئيسية 
لهذا النمط من الاقتصاد ينبخى أن توضع نصب العين ثلاث نقاط تمهيدية . 
أولاها أن مفهومى الاقتصاد المفتوح والاقتصاد المغلق هما مفهومان مثاليان 
يقتربان من الواقع ولكنهما ليسا مطابقين له . وسندخل فى المناقشة التالية 
بعض التعديلات العامة » كما ستبدى فى الفصلين التاليين تعفظات محددة . 
ٹانیتھا » کان سیزر مهتمًا فی المقام الأول ببحث الانتقال إلى اقتصاد مغلق . 
وتلك مرحلة من التطور لم تحدث فى أفريقيا الغربية إلى قرابة وقت الاستقلال » 
بل إنها عندئذ لم تحدث إلا فى بلدان قليلة . وسوف نستخدم فى التفسير 
المقدم هنا مفهوم الاقتصاد المغتوح لتحليل الفترة الاستعمارية بكاملها لا سنواتها 
الأخحيرة فقط . الها » أن اهتمام سيزر كان منصرفاً كله تقريبا إلى قطاع التصدير » 
وهذا الموضوع سنتابعه أيضا فى الفصل السادس من هذا الكتاب . ولكننا 
ستتوسع فى هذا التحليل فى الفصل السابع ليأاخذ فى الاعتبار الأنشطة 
الاقتصادية الداخلية . ومن المأمول أن تساعد هذه التعديلات على فهم التطور 


"The Stages of Economic Development of a Primary Producer in « jı yola () 
>۷ فى مجلة إيكونوميك بوليثين أوقف غانا » العدد‎ . the Middle of the Twentieth Century” 
. 1۹ إلى‎ ٥۷ الصفحات‎ ١: ۳ 


339 


التاريخى لاقتصاد أفريقيا الغخربية » دون أن يقلل ذلك من سلامة مخطط سيزر 
الأصلى . 
والبلدان التى تمر با لحقبة المفتوحة من التطور تتمتع بالسمات المميزة 
الأساسية التالية . " آولها أنها تصدر مجالا محدودا من المنتجات الزراعية 
والمعدنية مقابل مجموعة منوعة من المصنوعات » وأساسا السلع الاستهلاكية . 
انيتها آن المصالح الأجنبية تسيطر عادة على قطاع أو أكثر من قطاعات الاقتصاد . 
وفى آفريقيا الخربية كانت هذه السيطرة ملحوظة بوجه خاص فى التجارة عبر 
البحار (ولكن ليس فى التجارة الداخلية) . ثالتتها أن الدول الصناعية الرئيسية 
تستطيع مارسة نفوذ كبير على السياسة الاقتصادية » وفى حالة المستعمرات 
تستطيع التحكم فيها تاما . والغرض الرئيسى للسياسة الأجنبية هو المساعدة 
على تدفق المتتجات الأولية » وإبقاء الباب مفتوحا أمام بيع السلع المصتعة . 
ولذا يتم الإبقاء على الرسوم الجمركية منخفضة » برغم آنه تفرض فى بعض 
'حيان مكوس وحصص تييزية بغرض تقييد دخول السلع التى تقوم بتصنيعها 
ول الصناعية المنافسة . وفيما عدا ذلك توجد قيود قليلة » إن وجدت أصلا › 
ى حجم الواردات > دعك من الحد الذى تقرره القوة الشرائية للمستهلكين 
عليين . رابعتها أن الدول الاستعمارية ترمى إلى خحفض التزاماتها المالية إلى 
نى حد » وتتوقع أن تقوم مستعمراتها بموارنة ميزانياتها دون مساعدة خارجية . 
حامستها أن الاقتصاد المغتوح له نظام نقدى يكون ملحقا بالنظام النقدى للدولة 
لرئيسية » على حين تكون الترتيبات المصرفنية معنية أساسا بتمويل أنشطة 
لشركات الأجنبية . وهذا النظام يساعد على تنمية التجارة مع الدولة الرثيسية › 


(۳) يتبغى التاكيد على أن هذه الفقرة » والفقرتين التاليتين لها » تعرض تصورا شكليا لحالة 
مثالية » وليس وصفا لواقع تاريخى . 
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دون تورط تلك الدولة فى أية مسؤوليات نقدية تہاه مستعمرتها أو آی شريك 
تجاری تابع . 

وثمة متغيران رئيسيان يحددان المعدل الطويل الأجل للنمو فى الاقتصاد 
المغتوح من النوع الخالى هما : حجم حصيلة الصادرات » والمرونة الدخلية 
الدخحل) . ذلك أن حصيلة الصادرات تشكل نسبة عالية من الدحل القومى › 
وإن تكن أقل كشيرا من النسبة التى تشكلها المكاسب من الأنشطة الاقتصادية 
الداخلية » كما أنها تكون عادة عرضة لتقلبات كبيرة .“ وعدم الاستقرار ينغا 
من ناحية عن التغيرات فى العرض التى تسببها » عادة »› التغيرات فى المناخ 
٠‏ والأحوال السياسية المعاكسة ٠‏ °“ ومن الناحية الأخحرى عن العوامل التى تحكم 
الطلب على المناتجات الزراعية الاستوائية فى البلدان الصناعية . وبلدان آفريقيا 
الغربية مرغمة على قبول السعر العالمى كحقيقة مفروغ منها » على الرغم من 
أنها تورد نسبة هامة نما يدخل التجارة الدولية من الكاكاو ومنتجات النخيل 
اللحصول » على حين أن أسعار منتجات النخيل والفول السودانى تتأثر بدرجة 
كبيرة بحقيقة آن هاتين السلعتين هما إلى حد ما سلعتان بديلتان » ولذا تعتبر 
كلا منهما منافسة للأحرى (ومنافسة لسلعتين بديلتين أخريين هما الزيوت 

. برغم أنه ينبغى عدم المبالغة فى درجة عدم الاستقرار الذى تعرضت له البلدان المتخلفة‎ )٤( 
« 1411 < The Economics of Underdeveloped Countries + Jalوجlڊ انظر » چاجدش‎ 
. ٠٤ الصفحات ۸ه إلى‎ 


(ه) أكد ألاسدير ماكبين أهمية التغيرات على جانب العرض › Export Instability and Ec0-‏ 
nomic Development‏ : 1471 . 
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أفريقيا الغربية الزراعية تعكس التغيرات فى مستويات الدخل فى البلدان 
الصناعية » كما تحددها الحالة العامة للنشاط الاقتصادى . ذلك أن نسبة كبيرة 
من الدخل الذى يستخلصه المنتجون من الصادرات تنفق على سلع استهلاكية 
مستوردة . كما أن الطلب على الواردات يتجه لأسباب رئيسية ثلاثة إلى أن 
يكون ذا مرونة دخلية عالية . أولها آنه كلما ارتقع الدخل ارتفعت نسبة الزيادة 
التى تنفق على المصنوعات » على حين أن الزيادة التى تنفق على الخذاء 
تتعرض لانخفاض نسبى . ” ثانيها » آن آذواق المستهلكين فى المخاطق 
الستوردة الرئيسية تتأثر إلى حد كبير بالمعايير التى يحددها الإعلان » والأفارقة 
الذين أصبحوا غريى السمة والثقافة » وتحددها الجالية الأجنبية . الثها » أن 
السلع المصنعة يتعين استيرادها لأن الاقتصاد المفتوح ليس لديه كثير من 
الصناعات الحديثة الخاصة به . 

وهكذا فإن الاقتصاد المفتوح يستجيب بسهولة للمؤثرات الخارجية . فأية 
زيادة أو أى نقصان فى مكاسب التصدير سيكون مصحوبا بحركة موارية تقرييا 
فى الإنفاق على الواردات الاستهلاكية لأن التخغيرات الكمية تحدث بسهولة › 
ولكن التحول الهيكلى النوعى يكون آشد صعوبة بكثير . وتتعزز دائرية النظام 
بالقیود الى يفرضها على حجم الاستثمار مستوى مكاسب التصدير › واتجاه 
رأس الال إلى التسرب إلى الخارج » والطبيعة الحذرة لسياسة الإقراض المصرفى › 
وما درج عليه الاستعمار من المحافظة على ميزانية متوارية » والموقف المحافظ 
من جانب الشركات الاأجنبية الكبيرة . وقيل الاستشمارات القليلة التى توجد 


(1) من أجل الاطلاع على دراسة استقصائية محددة لهذا الاتجاه » انظر ء روزينا لاسون . 
"Enge1s Law and t's Application to Ghanã”‏ . فى مجلة إيكونوميك بوليتين أوف غاا » 
العدد ۵ » ۱۹١۲‏ ء الصفحات ٠٤١‏ إلى ٤1‏ . 
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فى اقتصاد مفتوح » إلى أن تتجه إلى قطاع التصدير القائم أكثر من توجهها 
نحو مشروعات جديدة خارج هذا القطاع . 

وعلى الرغم من أن سيرر لم يكن معنبًا فى مقاله الأصلى بتحرى التغيرات 
الممكنة فى آنواع الاقتصاد المفتوح » فإنه من الهام بالنسبة لدراستنا الحالية 
الاعتراف بأنه يكن تحديد فروق معينة » وبأن هذه الفروق ضرورية للتوصل 
إلى فهم أكثر دقة للطريقة التى يعمل بها نوع بعينه من الاقتصاد المفتوح . وثمة 
فرق واضح هو ذلك الموجود بين الاقتصادات التى يكون لإنتاج التصدير فيها 
أساس محلى » كما كانت الحال فى أفريقيا الغربية والهند ويورما خلال فترة 
اللاستعمار » وتلك التى تهيمن على قطاع التصدير فيها مؤسسات أجنبية 
لاستخراج المعادن والمزارع التجارية » كما فى أجزاء من أفريقيا الوسطى 
والشرقية » وفى جنوب شرق آسيا . " وهذا الفرق يتفق تقريبا مع التمييز 
الذى أجراه هانكوك بين حدود التجار والمستوطنين › برغم آنه ینبغی تذکر آن 
الإنتاج للتصدير يمكن آن تسيطر عليه المصالح الأجنبية » كما فى الكنغو » دون 
ارتباط بالضرورة باستيطان أبيض واسع النطاق . وتتكشف هاتان الفتتان 
للاقتصاد المفتوح عن اختلاف ملحوظ فى حجم وحدات الإنتاج » وفى مصادر 
راس المال » وفى درجة تعقيد التکنولوچيا » وفى عدد المستخدمين فى قطاع 


(۷) ثمة دراستان ممتازتان لأفريقيا الشرقية » لهما قيمة لا تقدر بالنسبة لأغراض المقارنة » هما : 
سيريل إيرليتش ."1945 - 1903 "The Uganda Econorny,‏ ؛ س. س. رج « "Kenya : the‏ 
Patterns of Economic Life, 1902 - 1945"‏ . وقد وردت هاتان الدراستان فی العمل الجماعی 
الذی أعده فینسانت هارلی »أ . م. تشیلشر › ۹٤۲ھ‏ ۴۵54 ٤ہ‏ راه اوت8 . الجزء الٹانی » ۱۹٦١‏ 
الصفحات ۲۹۰ إلى ٤٤٥‏ و ۲۰۹ إلى ۲٠٤‏ على التوالى . 
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التصدير » وفى توريع حصيلة الصادرات . ” وقبل كل شئ فإن قدرة الفئتين 
على توليد فرص عمل إنحاجية إضافية فى الاقتصاد المحلى ليست واحدة بأية 
حال . ففى أفريقيا الغربية » حيث كان الاقتصاد «الفلاحى» يسيطر على قطاع 
التصدير » كان مضاعف التجارة الخارجية أقوى » والقدرة على التغيير الهيكلى 
أكبر » منهما فى بعض أجزاء العالم الأخرى » التى تطور فيها الاقتصاد 
الكلاسيكى «الحبيس» . " وهذا الفرق الاقتصادى بين الاقتصاد الفلاحى واقتصاد 
المزارع التجارية هو على درجة من العمق تكفى لان تكون له نتائج اجتماعية 
وسياسية عميقة الأثر . ونورد مثالا : با آنه لم يكن يوجد فى أفريقيا الخربية 
فی آی وقت إلا ٠۳١‏ آلف أوروبى عابر على الأكثر » فإن النزاع العرقى كان 
عند أدنى حد . وبالمقارنة مع أجزاء كثيرة أخرى من العالم فإن الصراع 
السياسى الذى نشا قرب ختام العصر الاستعمارى كان على وجه الإجمال 
منظما وتدريجيا . وعلى خلاف روديسيا لم يكن هناك أى تحرك للإبقاء على 
نیچيريا بيضاء . والدراية بهذه الفروق لابد آن تؤثر فى تقييم الحكم الأجنبى 
فى العالم المتخلف وآن تلقى بشكوك جدية على الحكمة من المحاولة الرامية إلى 
التعميم فيما يتعلق بأضرار ومنافع الاستعمار دون إشارة ممحددة إلى المنطقة 
المعنية . وهكذا فإن التساؤل عن السبب فى أن حدود التجار » وليست حدود 
الستوطنين » هى التى هيمنت على آفريقيا الغربية » ليس مجرد قضية نظرية . 
وسنجرى فى الفصل السادس إعادة تقييم للمشكلة . 


(۸) من أجل الاطلاع على عرض مبكر لهذه الفروق » انظر › ھ. .y‏ ينڇ « "The Distribu-‏ 
of Gains Between Investing and Borrowing Countries”‏ 0ا » فى مجلة آمریكان إيكونوميك 
ريقیی » العدد ٠۹١١ » ٠١‏ ء الصفحات ٤۷٣‏ إلى ٠٨٥‏ . وللإطلاع على مسح أوسع وأحدث » انظر » 
llaمıتت‏ « Economics of the Developing Countries‏ م » 4 » الفصلين الثالث والرايع . 
)٩(‏ يتضمن الفصل السابع تطوير! لهذه الفكرة . 
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أما الاقتصادات المغلقة »> برغم آنها مازالت تعتمد على صادرات المنتجات 
الاأولية » فإنها تتميز - حسبما يوحى إسمها - بتطبيق تدابير تستهدف تقليل 
اعتمادها على المؤثرات الخارجية » والمساعدة على التنويع . ففى امقام الأول 
يتم إخضاع السيطرة الأجنبية على بعض قطاعات الاقتصاد لتنظيمات مختلفة 
الآنواع » تتراوح من الضوابط على تصدير الأرباح إلى التأميم » بل حتى إلى 
الطرد . ثانيا » برغم أن المصالح الخارجية ريما مازالت تمارس الضغط على 
الحكومة » فإن السياسة الاقتصادية تكون بثبات أكثر فى أيدى السلطات الأهلية . 
کیو ا ھون ار ید نی ری فراع کن انار لرن تردن 
ت ر ا ر اا و ق ق ا 
تشجيع النشاط الصناعى المحلى » وخدمات غير العوامل * الخدمات الأخرى 
غير خحدمات عوامل الإنتاج) . ثالثا » يكون للاقتصادات المغلقة عادة نظامها 
النقدى الخاص وعلى رأسه بنك مركزى . ويعنى ذلك أن عرض النقود يكن 
زیادته دون حاجة إلى أن يتم قبل کل شئ تدبير مقدار مكافئ من العملات 
الأجنبية »› وأنه يمكن انتهاج سياسة مضادة للدورة لتخفيف آار الفترات 
القصوى للرخحاء والكساد » وأنه يكن استخدام تقنيات تمويل العجز لأغراض 
التنمية . 


وقد جاء الانتقال إلى الاقتصاد المغلق فى أفريقيا الخربية فى أعقاب بلوغ 
الاستقلال السياسى فى الفترة ۱۹١١ - ۱۹٥۷‏ » برغم أنه لم يكن باستطاعة 
البلدان جميعا إغلاق اقتصاداتها المفتوحة » وأن بعض هذه البلدان لم تكن 
معنية بان تفعل ذلك . وينبغى عند هذه النقطة تقديم تعليقين على عملية 


"٣۲۸۴ ۰ وذہ الترجمة ماخوڈة من قاموس دکتور زکریا نصر‎ : Non - Factor Services (¥) 
. pڇرتلا‎ - Dictionary of Economies and Commerce 
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الانتقال . أولهما أن الاستقلال السياسى لم یکن فی حد ذاته وثیق الارتباط 
بمرحلة بعينها فى تطور الاقتصاد المفتوح . وسنحاول فى الفصل السابع أن نبين 
أن الباعث على الحركة من أجل الاستقلال السياسى وتوقيتها كانا مرتبطين 
بعجز النظام الاستعمارى عن الوفاء بالمطالب التى ألقيت على عاتقه . ومن الهام 
التاكيد على آن هذا الإخفاق لم يحدث لمجرد أن الاقتصاد المغتوح كان جامدا 
وغير مستجيب » برغم ما يكن أن يكون لوجهة النظر هذه من قبول . على 
النقيض » فإن الصورة الأخرى لهذا الاقتصاد التى شهدتها آفريقيا الغربية أثبتت 
بعض القدرة على زيادة الدخول وتمويل التنويع » وبخاصة فى الفشرة التى 
أعقبت الحرب العالمية الثانية . وقد كانت المشكلة إلى حد ما هى أن التوقعات 
الأفريقية كانت تزداد بسرعة يتعذر معها أن يواصل النظام الاستعمارى احتواءها » 
مهما تكن سماته . ثانيهما » أن تاريخ أفريقيا الغربية منذ الاستقلال قد برهن 
على آن الاقتصاد المغلق ليس بالضرورة وسيلة للتقدم الاقتصادى . إذ آن 
الاقتصاد المغلق يجلب إمكانيات جديدة » ولکن مع هذه الإمکانیات تات 
أخحطار جديدة : فضوابط الصرف الأجنبى يمکن آن تكون عامل تشبيط 
للاستشمار ؛ والقيود على الواردات » المقترنة باتباع نظام نقدی مستقل ۰ یمکن 
أن تؤدى إلى نقص السلع الاستهلاكية وإلى التضخم ؛ والضغوط السياسية من 
أجل التنمية يكن أن تدفع الحكام المجحدد إلى تقديم تنازلات فى صورة أجور 
ووظائف وتعاقدات » يکن آن تۇدى بدورها إلى دیون خارجية وانعدام كفاءة 
فى الداخل . ٠‏ 


(1۰)( توجد دراسة حالة هامة لهذه الاتجاهات فى » دوجلاس ريمر <« '"The Crisis in he G}4-‏ 
na Economy‏ « فی مجلة چورنال أوف مودرن آفریکان ستادیز » العدد ۱۹١١ » ٤‏ ء الصفحات ١۷‏ 
إلى ۴۲ . 


346 


ثانیا - أداء الاقتصاد المفتوح ۰ ۱۹۰۰ - ۱۹1۰ 

سنوجز هنا تاريخ الاقتصاد المفتوح فى آفريقيا الغربية باستعراض البيانات 
الإحصائية الخاصة بقيمة التجارة عبر البحار وحجمها » واتجاه التجارة › 
وطبيعة الصادرات والواردات الرئيسية »> والموقع الجغرافى لقطاع التصدير › 
ومعدلات التبادل التجارى . وهذه الأرقام عرضة لهامش واسع من الخطاً » 
وتلك فى الحقيقة هى حال جميع الإحصاءات التعلقة بالعالم المعخلف . وعلى 
الرغم من ذلك فإنها تعد مرشدا لا غنى عنه إلى التاريخ الاقتصادى الحديث 
لأفريقيا الغربية » كما آنه فضلا عن ذلك مرشد ليس متاحا بسهولة فى أية 
مطبوعات ثانوية . وكل ما نحاوله هنا هو تقديم وجهة نظر موجزة ؛ ومن 
المأمول ألا يتوانى غيرى من المؤرخين الاقتصاديين عن بحث المصادر الأولية 
ذات الصلة بمزيد من التفصيل E‏ 

ومن الواضح أنه كان هناك غو هام فى قيمة وحجم التجارة عبر البحار » 
وأن فثرة الحكم الاستعمارى أعطت دفعة قوية لاقتصاد كان آخذا بالفعل فى 
التوسع » كما ذكرنا فى الفصل الراإبع » ولكن يبدو أنه وصل إلى ذروته فى 
الربع الأخير من القرن التاسع عشر . غير أنه ليس من اليسير قياس التغيرات 
فى القيمة الحقيقية للتجارة . فالأرقام التى يوردها المؤرخون عادة لا تضع فى 
اعتبارها الانخفاض فى قيمة الجنيه الاسترلينى والفرنك الفرنسى فى القرن 
العشرين » لاسيما بعد عام ۱١١١‏ . وإذا ما أجريت بعض التعديلات التقريبية 
على القيم غير المصححة للنقود المسجلة فى المصادر الأولية » عندئذ يبدو أن 
تجارة آفريقيا الخربية عبر البحار قد رادت من الناحية الحقيقية قرابة حمس عشرة 

)٠١(‏ البينة التالية مأخوذة من مطبوعات مجلس التجارة » وعصبة الأمم » والأمم المتحدة » التى 
ترد تفاصيلها فى ثبت المراجع فى نهاية الكتاب . 
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مرة فیما بین الفترتین ۱۹۵٩4 - ۱۹٥١و ۱٩۹۱۰ - 1۹۰٦‏ . وقد کان معدل 
التوسع » برغم آنه غير مستو » سریعا بالتآکید » إذ کان أكبر بحوالى أربع 
مرّات عا كان عليه فى الفترة السابقة ذات الطول المماثل فيما بين الفترتين 
1۸٥۵ - ۰‏ و۱۹۰۱ - ۱۹٠٥١‏ . واتجهت الواردات إلى سلوك الطريق 
الذى اتخذته الصادرات خلال الجزء الأكبر من العصر الاستعمارى . وكان 
العجز من الأمور الممكن قبولها فى اليزان التجارى المنظور » وكاد أن يكون 
القاعدة فى آفريقيا الخربية الفرنسية بعد عام ۱۹۲١‏ . وكان هذا العمجز صغيرا 
حتی عام ۱۹٤١۵‏ ۰ ویعالج بتحويلات رأسمالية من عواصم الدول الاستعمارية › 
بحيث كان هناك فائض فى ميزان المدفوعات الإجمالى . غير آنه بعد الحرب 
العالية الفانية أصبحت العلاقة واهية للغاية بين القيم المنظورة للواردات 
والصادرات » وأخحذت الواردات تتجاوز الصادرات يقدار كبير » ”'“ وهو آمر 
أمكن حدوثه بفصل زيادة المعونة الرأسمالية المقدمة من مصادر خارجية › 
والإنفاق من الاحتياطيات التى تكونت فى العقدين الخامس والسادس من القرن 
الحشرين . ويبين التغير فى ميزان المدفوعات أن الاقصاد المفتوح لم يعد يعمل 
فی أکثر صوره نقاءٌ . 

وقد زاد حجم التجارة عبر البحار حوالى عشر مرات فيما بين الفترتين 
1۹0۹٩۹ - ۱۹٥٥و ۱۹۱۰ - ۰٦‏ . وكان من الزيادات غير العادية الزيادة 
فی صادرات ساحل العاج من الکاكاو التى ارتفعت من بضع مئات من الأطنان 
فى السنة فى العمقد الأخيیر فى القرن الماضی إلى ۰٠١‏ آلاف طن فى 
٠» 01‏ وهو رقم لم تتجاوزه حتی 1۹٦٠ /۱۹١۹‏ > وكذلك الزيادة 


)١١(‏ وذلك بعد عام ٠۹٤١‏ فى حالة أفريقيا الغربية الفرنسية » وبعد عام ٠۹١١‏ فى حالة المناطق 
البريطاثية . 
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فى صادرات السنغال من منتجات الفول السودانى التى بلغت فى المتوسط 
حوالى ٠١‏ ألف طن فى العقد الأخحير من القرن الماضى » ووصلت إلى ذروة 
مقدارها ۷۲۳ آلف طن فی عام ۱۹۳۴۷ . وحتی حوالی عام ۱۹٤١‏ کانت 
الواردات والصادرات تتجهان إلى التتحرك معا من حيث الحجم > ولكن بعد 
الحرب العالية الثانية كانت الواردات على وجه الإجمال أكبر من الصادرات › 
کا رضح رسع إلتاي> فا لى باتريا الفرت فة وتا لاع 
كان نتيجة لتغير فى تركيب تجارة الواردات بحيث تشعمل على سبة أکبر من 
السلح الرأسمالية الثقيلة وما يتعلق بها » مثل الأسمنت والنفط . 

وليس من اليسير إجراء تقييم دقيق للاتجاهات فى مسار التجارة عبر البحار » 
ومرجع ذلك فى الأساس هو صعوبة حساب إعادة التصدير . غير آنه يكن 
القول بوجه عام إن تجارة المستعمرات كانت تزداد توجها نحو الدولة الحاكمة فى 
الفترة التى أعقبت التقسيم « برغم آنه فى نظر المتشددين من أنصار مذهب 
الحماية والداعين إلى التجارة العادلة لم تكن النتائج المباشرة مرضية تماما . 

ففی عام ۱۸۹۸ كان حوالى ٠١‏ فى المائة من مجموع تجارة آفريقيا الغربية 
الفرنسية يمارس مع فرنسا . وبحلول عام ۱۹۳١‏ كان هذا الرقم قد قفز إلى 
حوالى ٠١‏ فى الائة »> وذلك أساسا نتيجة لتوسع صناعة الفول السودانى 
السنغالية التى كان يسيطر عليها التجار الفرنسيون والأسواق الفرنسية . وظلت 
فرنسا أيضا أهم شريك تجارى لغمبيا » المستعمرة البريطانية الصغيرة الحجم »› 
ومرة أخحرى لاأنها كانت تشترى من الناحية الفعلية كل محصولها من الفول 
السودانى . ك 


لأفريقيا زا 
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الحدوداگد وگن eat‏ 
الحدودالاقلعيت — 


E. 


ازب ةرم ١١‏ - اترات ن ايلاد رة 


وساحل العاج وداهومى » سوى حصة ضئيلة فى مجموع التجارة . ولم تتعزز 
الروابط التجارية بدرجة كبيرة بين فرنسا ومستعحمراتها فى آفريقيا الغربية فى 
مجموعها إلا فى العقد الرابع من القرن الحالى » مع تطبيق تدابير حمائية . 
ففیما بین عامی ۱۹۳۰ و۱۹۱۰ کان حوالی ۷١‏ فى الائة من مجموع تجارة 
آفريقيا الخربية الفرنسية يارس مع فرنسا . وكانت هذه الزيادة ملحوظة بوجه 
حاص فى حالة الصادرات إلى أفريقيا الغربية » وكانت تتم على حساب 
بريطانيا وغيرها من البلدان فى منطقة الاسترلينى . 


وبعد عام ۰ ۱۹۰ على وجه التقريب كانت بريطانيا تمارس مع مستعمراتها 
الأفريقية الغربية تجارة أكثر من تلك التى تمارسها مع الأنحاء الأحرى فى ذلك 
الجزء من القارة . وكان هذا الانحيار يتعارض مع الوضع فى القرن الماضى »› 
برغم أنه ينبغى بطبيعة الحال تذكر آن حجم هذه المستعمرات قد زاد نتيجة 
لتقسیم آفریقیا . ففیما بین عامی ۱۹۰۰ و ۱۹۳۰١‏ أمدت بريطانيا أفريقيا الخربية 
البريطانية بحوالى ۷١‏ فى المائة من وارداتها » وتلقت ما يقرب من ٠١‏ فى 
المائة من صادراتها . وكان لايزال هناك متسع لدول تجارية أخحرى داخحل 
الامبراطورية البريطانية : فالشركات الا لمانية بوجه خاص استفادت من الفرص 
التى آتا-حها توسع الحكم البريطانى فى آفريقيا الخربية » لا سيما من خلال 
سيطرتها على تجارة لب النخيل . وعلى الرغم من أن هذه الشركات قد طردت 
من المستعمرات البريطانية حلال الحربين العالميتين » فقد أظهرت مرونة ملحوظة 
فى إعادة توطيد أقدامها بعد ذلك . كما أن فرض الحصص فى العقد الرابع من 
القرن الحالى ساعد بريطانيا على الاحتفاظ بحصتها فى تجارة الواردات إلى 
أفريقيا الغربية » كذلك قضت الحرب العالمية الثانية بصورة فعالة على المنافسين 
فی تجارة الصادرات » وكان نتيجة ذلك أن باتت بريطانيا » على غرار فرنسا › 
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تستتحوذ فى عام ۱۹٤١‏ على قرابة ثلائة أرباع مجموع تجارة مستحمراتها فى 
آفريقيا الغربية . غير أن سيطرتها » على خحلاف فرنسا »› أنحذت تضعف فى 
أواخر العقد الخامس من هذا القرن » فمع مقدم عام ۱۹١١‏ كانت مسؤولة 
فقط عن حوالى نصف واردات متلكاتها فى آفريقيا الخربية ونصف صادراتها 
ومن المفيد أن نلاحظ أنه فى تجارة الواردات كان المستفيد الرئيسى من تدهور 
بريطانيا هو اليابان » البلد الذى كان خحطرءه التنافسى على صناعة النسيج فى 
لانكشير دافعا هاما لإإدخال نظام الحصص قبل الحرب العالمية الثانية . 

وکان غو قطاع التصدير يقوم أساسا على المنتتجات الزراعية ومنتجات 
الخابات » التى غالبيتها إما سلع أساسية مالوفة » مشل زيت النخيل ولب 
اللخيل والفول السودانى › أو منتجات أدخحلت على سبيل التجربة قبل توسع 
الحكم الأوروبى » مثل الكاكاو والبن . وكانت هناك بضعة استشناءات » مثل 
الصادرات المعدنية من سيراليون » ولكنها استثناءات تؤكد القاعدة ولا تنفيها . 
وفى رأينا أن التركيب النوعى للصادرات يدعم الحجة التى طرحناها فى الفصل 
السابق والتى مفادها آن الغرض الرئيسى للحكم الاستعمارى كان الإسراع 
بعملية تغيير اقتصادى كانت ماضية فى طريقها. بالفعل . والحقيقة أنه بالنسبة 
لبعض المستعمرات » وبخاصة غمبيا وداهومى »› يمكن القول إن عصر التجارة 
المشروعة ظل من الناحية الفعلية على قيد الحياة دون أن يمس طوال الفترة 
الاستعمارية ! بل إنه حتى فى ليبيريا › البلد المستقل الوحيد في أفريقيا الغربية › 
لم يطرا أى اضطراب على نط القرن التاسع عشر فى التجارة حتى العقد 
الخامس من القرن الحالى » عندما أصبح المطاط يسيطر على قائمة الصادرات . 
وما تحقق من تنوع فى الصادرات كان تاأثيره على المساحة الشاسعة ل «اتحاد 
أفريقيا الغربية الفرنسية» » أقل عمقا من تأثيره على المستعمرات البريطانية 
الرئيسية الثلاث » وجاء متأخرا عنه فى التاريخ . 
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ففى النصف الأول من الفترة الاستعمارية (۰ ۱۹۰ - ۱۹۳۰) كان حوالى 
ثلاثة أرباع قيمة جميع الصادرات عبر البحار من أفريقيا الخربية الفرنسية مستمدا 
من الفول السودانى ٠۰(‏ إلى ٠‏ فى الائة) » الذى كان يزرع فى السنغال › 
ومن متحجات النخیل ٠١(‏ إلى ۲١‏ فى الائة) › التى كانت تجیىء ساسا من 
داهومی . وقد تعرضت هاتان السلعتان التصديريتان لانخفاض نسبى فى 
النصف الغانى من الفترة )۱١۹١١ - ۱۹۳١(‏ » لا سيما بعد الحرب العالمية 
الثانية . وفى العقد السادس من القرن الحالى كان الفول السودانى وزيت الفول 
السودانى مارالا مشلان قرابة ٠١‏ فى المائة من مجموع الصادرات » ولكن 
منتجات النخيل هبطت إلى حوالى ١‏ فى المائة . وكان هذا التدهور نتيجة 
لتوسع صادرات البن والكاكاو من ساحل العاج . ولم يكن لإنتاج البن أهمية 
كبيرة قبل الحرب العالمية الثانية » ولكنه تطور سريعا بعد عام ۱۹٤١‏ » وفى 
العقد السادس كان يمثل ما بين ٠١‏ و٠‏ فى المائة من جميع الصادرات من 
تاد» . أما صادرات الكاكاو فكانت تزداد بسرعة أقل » وارتفعت من 
حوالى ٠١‏ فى المائة إلى حوالى ٠١‏ فى المائة من المجموع خلال الفترة نقسها . 
وفى وقت الاستقلال فى عام ۱۹٠١‏ كانت السلعتان الأساسيتان الأقدم عهدا 
والسلعتان الأساسيتان الأحدث عهدا تمشل معا قرابة ۷١‏ فى المائة من جميع 
الصادرات . ولم يكن للصادرات المعدنية آهمية تذكر خلال الفترة الاستعمارية › 
وفى عام ۱۹١١‏ كانت مسؤولة عن ٤‏ فى الائة فقط من مجموع قيم الصادرات . 
وعلى الرغم من ذلك » فإنه مع قرب نهاية العقد السادس كان واضحا أن 
المعادن » لا سيما ركاز الحديد من موريتانيا والبوکسيت من غينيا » يكن آن 
تصبح لها أهمية متزايدة فى عصر الاستقلال . 
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وفى آفريقيا الغربية البريطانية كانت منتجات النخيل تمثل قرابة ٠١‏ فى المائة 
من قيمة جميع الصادرات عند يداية فترة الحكم الاستعمارى » وهبطت إلى 
حوالی ۳۳ فى المائة بحلول عام ۱۹۳۰ » ثم انخفضت إلى ما يقرب من ٠١‏ 
فى المائة فى العقد السادس . وقبل عام ۱۹١١‏ كان هذا الانخقاض يرجع كلية 
تقريبا إلى نهوض صناعة الكاكاو فى ساحل الذهب » التى اتسعت بسرعة 
شديدة خلال العقود الفلاثة الأولى من القرن العشرين » ومع اقتراب نهاية 
العقد الثالث كانت مسؤولة عن ۸٠‏ فى الائة من جميع الصادرات من المستعمرة . 
ومنذ ذلك الين ظلت السيطرة للكاكاو » برغم أن الذهب - وهو من أقدم 
الصادرات - تمتع بفترة انتعاش قصيرة فى العقد الراب » فى أعقاب ارتفاع فى 
سعره فى الأسواق العالية . وثمة حدثان هامان آخران وقعا فى العقدين الثانى 
والثالٹ هما زيادة صادرات نہچيريا من الكاكاو والضول السودانى اللذين كانا 
يمثلان فيما بينهما حوالى ربع جميع الصادرات منها فى أواخر العقد الثالث › 
على الرغم من آن منتجات النخيل كانت لا تزال تقثل نصف المجموع . وفى 
النصف الثانى من الفترة الاستعمارية ظلت السلعتان الحديدتان تحققان تقدما 
على حساب السلع الأساسية التقليدية » وكانت نتيجة هذا التقدم آنه مع نهاية 
العقد السادس كان الكاكاو يثل قرابة ٠١‏ فى الائة من جميع الصادرات 
النيچيرية » ويثل الفول السودانى وريت الفول السودانى ۲١‏ فى المائة أخرى › 
ومنتجات النخيل حوالى ٠٠١‏ فى الائة . وفى سيراليون كان هناك تغير أكثر 
إثارة فى العقد الرابع . فمنتجات النخيل ٠‏ التى كانت حتى ذلك الحين تشكل 
حوالی ٠‏ فى المائة من مجموع الصادرات ٠‏ أخذت تتدهور سريعا نتيجة 
استغلال مناجم الماس وركار الحديد . كما أن الصادرات المعدنية › التى لم 
ٹکن لھا قیمة تذکر فی عام ۱۹۳۰ » أصبحت تشكل ٤١‏ فى المائة من مجموع 
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الصادرات فى عام 1۹۳١‏ » ووصلت قرب نهاية العقد إلى أكثر من ٠١‏ فى 
المائة » وهو رقم بلخته مرة أخرى › بعد بعض التقلبات » فى العقد السادس . 
وقد كان للمعادن دائما أهمية فى أفريقيا الغربية البريطانية أكبر من آهميتها 
فى أفريقيا الغربية الفرنسية » حتى دون أن يؤخذ فى الحسبان إسهام سيراليون. 
وفى نهاية العقد الثالث كان القصدير يشل حوالى ٠١‏ فى المائة من قيمة جميع 
الصادرات النيچيرية » وكانت نسبة كل من الذهب والماس والمنجنيز فى صادرات 
ساحل الذهب حوالى ٠‏ فى الائة . وقد طرأ على جميع هذه المتتجات 
انخفاض طفيف مع اقتراب نهاية الفترة الاستعمارية » ولكن اكتشاف موارد 
جديدة » لا سيما النفط التيچيرى » كان يشير إلى أنه من المؤكد أن تصبح 
المعادن ذات آهمية كبيرة فى الخطط المقبلة للتنمية فى البلدان الأسعد حظا . 
ويقدم تركيب تجارة الواردات بعض أوجه الاستمرار والتناقضات الهامة مع 
عصر ما قبل الاستعمار › برغم آنه يتعذر قياسها بدقة كبيرة لآن الفئات التى 
تصتف بها الواردات كانت تتغير من وقت لآخر » كما تتفاوت بين المستعمرات 
البريطانية والفرنسية . ١١‏ وكانت السلع الاستهلاكية المصنعة لاتزال هى 
الواردات الرئيسية » مثلما كانت فى القرن التاسع عشر » كما أن المنسوجات » 
وأساسا السلع القطنية » وإن تكن تشمل نسبة متزايدة من الألياف الصناعية › 
مثل الرايون » ظلت الصنف المفرد الرئيسى » إذ كانت تمثل حوالى ثلث قيمة 


)٠١(‏ توجد أيضا عوامل إحباط كثيرة قليلة الأهمية بستكون مالوفة لمن كانت لهم معاركهم مع 
الكتب الزرقاء (التى تصدر عادة تحت إشراف حكومى - المترجم) والمطبوعات المماثة . فواردات 
السيارات ؛ على سبيل المثال » برغم آنه یسهل حساہها » كانت تدرج أحيانا فى صورة مجموع أوزان 
فقط . وهذه الصيغة كاتت بلا جدال تخدم غرضا غمامضا لدى «إدارة الرسوم الجمركية والضرائي 
غير المباشرة» › ولکنها تسبب للمؤرخ صداعا شديدا . 
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ئیرحافن » ۱۹۷۱ » الصفحتان ۱۳١‏ و۱۳۷ .) 
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صافى المعدل السلعى للتبادل . 
- معدل التبادل الداحلى . 
الرسم البيانى ٠‏ - أفريقيا الغربية الفرنية : معدل التبادل التجاری › ۱۹۲۰۵ - ٠١۹۵٥١‏ 
(ستة الاساس 1۹۳۸ = )٠١١‏ 
(اللصالر : ج. ¬ ج. برك « Les relations économiques extéricures des DAYS‏ 
Afrique noire de union Fran aise, 1925 - 955‏ , پاریس u ۱۹0۷ e‏ الصفیحة ۱١١‏ .) 
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مجموع واردات أفريقيا الغربية والفرنسية وحوالى ربع مجموع واردات أفريقيا 
الخربية البريطانية حتى الحرب العالمية الثائية . وفى الوقت نفسه فقدت سلعتان 
أساسيتان قديتا العهد شهرتهما السابقة . فقد تم تقليص الواردات من المدافع 
والذخيرة بعد تقسيم أفريقيا » عندما اتخذت السلطات الاستعمارية تدابير 
لضمان أن تظل وسائل القهر الرئبسية فى أيديها . بعد ذلك جاء انخفاض تبارة 
اللخمور بعد الحرب العالية الأولى . وكانت مجموعة مؤتلفة من الأسباب هى 
المسوؤولة عن ذلك : فالعمليات العسكرية أدت إلى عزل همبورج »> المصدر 
الرئیسى للتوريد » عن أسواق أفريقيا الغربية ؛ والزيادة فى تداول العملات 
البريطانية والفرنسية خفضت الطلب على الخمور باعتبارها أداة للتبادل ؛ 
واتخذت السلطات الاستعمارية فى شي من البطء تدابير لتقييد التجارة عن 
طريق رفع الرسوم الجمركية » وفرض معابير أعلى لجودة ا لحمور المستوردة ؛ 
وأصبحت آذواق المستهلكين » بتأثير توفر تنوع أوسع من السلع » أكثر حنكة 
E‏ 

وألحذت أصناف جديدة عديدة تظهر فى قائمة الواردات خلال الجزء المبكر 
من الفترة الاستعمارية . فواردات الأغذية > لا سيما الأرز والأسماك والسكر 
والدقيق والملح » بدأت فى الازدياد فى سنوات ما بين الحربين » وبخاصة فى 
السنغال وساحل الذهب وني چيريا وساحل العاج » حيث لم يعد منتجو سلع 
التصدير وعمال المدن مکتفين ذاتيا » وحيث أدى تطور قطاع التبادل عبر البحار 
إلى ظهور طلب على آغلية أرفع جودة وأكثر تنوعا . "" وبعد الحرب العالية 
() تعتبر تجارة الخموں مجالا خصبا ابحوٹ أخری » سواء من حیث کونها عملا تجاریا » أو 
موضوما للاختلاف الإیدیولوچى » أى مسالة من مسائل السياسات الدولية . 


› فى مجلة إیكونوميك چيوچرافى‎  "Fo0d Imports of West Africa” . و. پ. مورچان‎ )۱١( 
. ۳١۲ الصفحات ۲۵۱ إلى‎ ١ ۱۹٩۳ » ۳۹ العدد‎ 
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الثانية أسهم فى هذا الاتجاه التوسع السريع قى عدد الأوروبيين فى أفريقيا 
الغربية الفرنسية (من حوالى ۳١‏ ألفا فى عام ۱۹٤١‏ إلى قرابة ٠١١‏ الف فى 
عام )۱۹١٠١‏ » لأنهم كانوا المستهلكين الرئيسيين للمواد الغذائية المستوردة . 
ومع اقتراب الفترة الاستعمارية من نهايتها كانت السلع الاستهلاكية المصنعة › 
ومن بينها المواد الغذائية » تمثل حوالى ٠١‏ فى المائة من قيمة جميع واردات 
أفريقيا الغربية الفرنسية » وحوالى ٤٥‏ فى المائة فى حالة آفريقيا الغربية 
البريطانية . غير أنه بعد الحرب العالمية الثانية أظهرت قوائم واردات المستعمرات 
الأكثر ثراء تحولا متزايدا نحو السلح الرأسمالية » مشل الآلات والسيارات › 
ونحو السلع شبه التامة والمواد الأولية . وكان ذلك تطورا له دلالته » لأنه يشير 
إلى أن الاقتصاد المفتوح آخذ فى العقد السادس » فى عشية الاستقلال » يظهر 
علامات على التنوع . 

وقد آدى هذا التطور الذى تقوده الصادرات إلى توسیع الحدود بحيث إنه 
بحلول عام ۱۹٠٠١‏ كانت المنطقة المشاركة مباشرة فى الإنتاج من أجل السوق 
عبر البحار أكبر بكثير جدا نما كانت عليه فى القرن التاسع عشر . وفى الوقت 
نفسه من الهام التأكيد على أن غالبية الصادرات كانت تؤخذ من جزء صغير من 
مجموع المساحة التى تغطيها أفريقيا الغربية » وآن مساهمات المناطق المختلفة 
ظلت ثابتة تقريبا طوال الفترة الاستعمارية . فافريقيا الخربية البريطانية »> على 
سبيل المثال » برغم آنها لا تزيد علي ثلث -حجم أفريقيا الغربية الفرنسية » 
كانت تورد فى المتوسط ۷١‏ فى الائة من قيمة مجموع صادرات آفريقيا الغربية 
ككل » على حين كانت المستعمرات الفرنسية تثل ۲١‏ فى المائة فقط من 
مجموع الصادرات . أما المناطق المتبقية (ليبيريا وغينيا البرتغالية) فكانت 
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صادراتها لا تتجاور ٣‏ فى الائة . "“ فضلا عن ذلك توجد درجة كبيرة من 
التركز داخحل كل الأراضى البريطانية والفرنسية . فنیچيريا وساحل الذهب كانتا 
مسؤولتین عن ما بین ٩۹۰‏ و٥٩‏ فى المائة من مجموع صادرات المستعمرات 
البربطانية الأربع » وهو رقم یعادل ۳۷ فى المائة و۲۹ فى المائة على التوالى من 
جميع صادرات آفريقيا الغربية . وهکذا كانت تَڄارة نیچيريا وحدها أشد أهمية 
بكثير من مجموع تجارة أفريقيا الغربية الفرنسية التى كانت مساوية تقريبا لتجارة 
ساحل الذهب . ”" وفى أفريقيا الغربية الفرنسية نفسها كانت هناك مستعمرتان 
ٻارزتان » هما السنغال وساحل العاج > توردان فیما بینهما حوالى ۷١‏ فى الائة 
من مجموع صادرات «الاتحاد» خلال الفترة الاستعمارية بأكملها . وكانت 
السنغال هى المركز الرئيسى فى النصف الأول من القرن العشرين » ولكن بعد 
الحرب العالمية الثانية توسعت التجارة الخارجية لساحل العاج بسرعة كبيرة › نما 
ترتب عليه أنه بحلول العقد السادس باتت للمستعمرتين أهمية متساوية تقريبا . 

كما أن أجزاء كثيرة من أفريقيا الخربية التى تقع خارج المناطق الرئيسية 
المنتجة لسلع التصدير كان باستطاعتها أن تشارك فى الاأقتصاد الاستعمارى عن 
طريق توريد المدخلات الضرورية لأنشطة التصدير » مثل الأيدى العاملة . غير 
آن هناك مناطق أخرى ادرا ما مستها حتى تأثيرات اقتصادية غير مباشرة » بل 
إن بعضا منها رما يكون قد عانى انخفاضا مطلقا فى مستويات المعيشة نتيجة 
للحكم الاستعمارى . فموريتانيا » مثلا » مع هبوط محصولها التصديرى 


(۱۷) احتل الحلفاء خلال الحرب العالمية الأولى المستعمرتين الالمانيتين توجو والكمرون » وفى عام 
٩۹‏ قسمت کل منهما إلى جزعین ووضعتا تحت الانتداب . 

(۱۸) غير أنه إذا روميت نسبة الصادرات إلى تعداد السكان » فعندئذ تكون ساحل الذهب على 
رأس جميع المستعمرات الأخرى فى أفريقيا الغربية . 
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الرئيسى › وهو الصمغ > وجدت بدیلا غیر تام فی تصدیر مواد غذائية (أسماك 
ودخن وماشية) إلى السنغال . وتحتبر المنطقة حول بحيرة تشاد حالة آخحری زء 
من آفريقيا الغربية عانی الانخفاض فی نشاط تقلیدی هام دون آن یحصل فی 
الوقت نفسه على تعويض كاف فى شكل فرص جديدة . فالبودوما » الذين 
يقطنون الأراضى الواقعة جنوب بحيرة تشاد » وصلوا فى الأصل إلى هناك 
دون أن تكون لديهم أية معرفة بنقل المياه ولکنهم استخدموا تقنيات من 
الكنو الخشبية الغالية الثمن من منطقة الغابات البعيدة الواقعة إلى الحنوب . وقد 
مكنتهم وسيلة النقل الممتازة هذه من السيطرة على الجزء الأكبر من منطقة بحيرة 
تشاد . غير آن الحكم الاستعمارى جلب معه نهاية تجارة الرقيق الداخحلية »› 
وتدهور رخاء البودوما 0 وأرغموا على استخدام القوارب الشراعية الصخيرة 
المصنوعة من البوص والأرخحص ثمنا »> وهم مازالوا يستخدمونها حتى اليوم 
ومثال البودوما » الڏین پجدفون قواربهم الشراعية الصخيرة المتواضحة › 
ويحنون إلى الأيام الخوالى » يعتبر تذكرة بأن توسع السوق لم يكن ظاهرة 
شاملة فى آفريقيا الخربية القرن العشريد °“ 

جميعا مراكز للتجارة المشروعة فى القرن التاسع عشر » ومع ذلك فإن ثلاثا 
منها كانت لها هيمتتها قبل ذلك في آيام تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى : 
وتعد السيطرة الساحقة لنيچيريا وساحل الذهب شاهدا إضافيًا على أن 


(۱۹) كانت خسارة البودوما هى كسب آخرين : من أجل مناقشة لنهاية تجارة الرقيق الداخلية » 
انظر » القفصل السادس » الفرع الثانى . 
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البريطانيين » فى تحالف بين الحظ وبعد النظر » كانوا أكثر تصميما » وفى 
الوقت نفسه آكثر مهارة »› مما يفترض عادة » فى الدفاع عن مصالحهم فى 
افري ةيا الغربية فى القرن التاسع عشر . ومن المؤكد أن أى تقييم للفوق 
القر تن عد إل جرد مقار ون ج راف ال عا ل من 
الدولتين الكبيرتين » إنما هو تقييم مضلل للغاية . وأخيرا تجدر ملاحظة أنه 
توجد تفاوتات إقليمية هامة فى أفريقيا الغربية »> برغم عدم وجود آی ازدواج 
ملحوظ بين ما يسمى القطاع «التقليدى» والقطاع «الحديث» فى الاقتصاد . 
فالتفاوتات كانت موجودة فى فقرة ما قبل الاستعمار » ولكن الحكم 
الاستعمارى كثيرا ما كان يبرز الفوارق الإقليمية » بل كان يغيرها من حين 
لآحر . وفى بعض الأحيان يتم تجاهل التباينات المحلية فى الجدل حول «الفجوة 
المتسعة» المزعومة بين مستويات المعيشة فى الدول المتقدمة والدول المتخلفة . “٠‏ 

ویکاد المسح التاريخى لعدلات التبادل التجارى لمنتجى الصادرات فى 
آفريقيا الخربية أن يكون قريبا إلى أقصى حد من إعداد فيلم سينمائى عن أداء 
الاقتصاد المفتوح » وذلك برغم أن النتيجة تعد بالضرورة متأرجحة وغير مكتملة 
بسبب فقدان بعض أجزاء الفيلم . وصافى المعدل السلعى للتبادل » ى النسبة بين 
مؤشرى متوسط أسعار الصادرات ومتوسط آسعار الواردات › يقيس التغيرات 
فى كمية الواردات التى يكن استخلاصها من وحدة معطاة من الصادرات . أما 


)۲١(‏ التأكيد الموجه هنا إلى الفوارق داخل الأقاليم والبلدان (فضلا عن المقارنة الواضحة بين 
الوحدات القومية والاستعمارية) شبيه بالدراسات الحديثة للتاريخ الإنجليزى والأمريكى عند النقاط 
الحرجة من التطور الاقتصادى . انظر » على سبيل المثال » أ. أً. ريجلى <« Industrial Growth‏ 
and Population Change‏ › کمبردچ » 1 ؛ دوجلاس س. نور « "Agriculture 41d Re-‏ 
gi0n41 Economic Growth”‏ : فی مجلة چورنال آوف فارم إیکونومیکس › العدد ٠۹٥۹۰ ٤۱‏ ء 
الصفحات ٩٤٩‏ إلى ٠١١‏ . 
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معدل التبادل الدخلى » آى المعدل السلعى للتبادل مضروبا فى مؤشر حجم 
الصادرات » فيوفر معلومات عن مجموع القوة الشرائية للواردات فى البلد 
العنى . ”" ولدى تقييم الاتجاهات فى معدلات التبادل التجاری ينبغى أن 
توضع النقاط التالية نصب العين : آولاها » آن المؤشرات تقيس التغيرات فيما 
يتعلق بسنة أساس واحدة وليس المكاسب والخسائر المطلقة ؛ ثانيتها › آنها لا 
تأخحذ فى الاعتبار التغيرات فى جودة الواردات والصادرات ؛ ثالثتها › أنه لكون 
المؤشرات مشتقة من متوسطات فإنها تتجه إلى إخحفاء سلوك السلع اللختلفة . 
ففى العقد الرابح من القرن الحالى » مشلا »› تغير طابع تچارة الصادرات فى 
سيراليون » ولكن المؤشرات المتوفرة الآن بالنسبة لأفريقيا الغربية لا تضع فى 
الاعتبار تماما هذا التتحول الخاص . 
والمصادر الثلاثة الأساسية هى بيانات هيلينر عن نيجيريا »› الموضمحة فى 
الرسم البیانى ۳ ؛ وأرقام هامر بالنسبة لساحل الذهب (الرسم البيانى )٤‏ ؛ 
اة بو كن الهاامة م ون كن غر مت خد من الاه الفعاة فن 
فريقيا الغربية الفرنسية (الرسم البیانى )١‏ . وبا آن تجارة نیچيريا وساحل 
الذهب وآفريقيا الخربية كانت تشتمل على جميع الأصناف الرئيسية فى التجارة 
الخارجية لاأفريقيا الغربية » فإنه يوجد ما يدعو إلى الاعتقاد بأن المؤشرات 
المركبة المتعلقة بهذه الأقاليم تعتبر بوجه عام ممثلة للمنطقة ككل . وفى الجزء 
التالى من الدراسة استكملنا المصادر الرئيسية الثلاثة بأدلة تعلق بالفترة ۰ ٠۹۰‏ 
- ۱۹۱۱ » وبدراسة کوکس - چورچ عن سیرالیون فیما بین عامی ۱۹۱٤‏ 
)۲١(‏ من أجل الاطلاع على تفسير أو فى لهذه المصطلحات » انظر » آورد ولیفنجستون ۰ ۸۸ 
!ntr0duction to West African Economics‏ . الصفحات ۳٣۳‏ إلى ۲۹۷ ؛ والتفسير الأکثر 


عمومية « چيراn‏ ۾م. he International Economics of Development « jln‏ . تيويورك 
ولتدن » ۱۹٦۸‏ » الصفحات ٤١‏ إلى ٠١‏ . 
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و0٤4‏ > وبالمادة الى استخدمها ہاور يشان ساحل الذهب فيما بين عامى 
آفریقیا الغربیة من عام ۱۹۳۹ إلى “١ . ۱۹٦۰‏ 


وإذا أخذنا الفترة ۲۰ ۰ - ۱۹1۰١‏ ككل » فإنه يتضح أن التقدم 
الاقتصادى فى العالم المتخلف كان يعتمد بدرجة كبيرة على الظروف التى تؤثر 
على الدول الصناعية الرئيسية . والتسأثير البارز بوجه خاص فى هذا الصدد هو 
ما ينبخى » من راوية نظرية التجارة الدولية » أن يسمى أحداثا اتفاقية » 
لا سيما الحربان العالميتان . آما التحركات الأخرى المعتادة » مثل الآثار المشعة 
للدورات الاقتصادية (sعاءرء‏ ٣واعںل)‏ التى تقل عن سبع سنوات › فإن إدراكها 
يكون أشد صعوبة . وفيما يتعلق بالجحدل الدائر حول الآفاق الطويلة الأجل 
منتجى المواد الأولية فى العالم المتتخلف » فإن الشواهد المتاحة لا تقدم دعما 
حاسما سواء للمتفائلين أو للمتشائمين . "" وقد كان المعدل السلعى للتبادل 
یتقلب حول اتجاه نزولی من عام ۱۹۱۳ إلى عام ۱۹٤١‏ » ولكنه انتعش بعد 
ذلك فیما بین عامی ٠۹٤١‏ و٠٦۱۹‏ . آما معدل التبادل الدخلى » برغم تأثره 
الواضح بالتغيرات فى المعدل السلعى للتبادل » فكان يتجه للتحرك إلى أعلى » 
ما يعكس التوسع العام لأحجام الصادرات خلال القرن العشرين . ومع نهاية 


.ç ¢ A ! Finance and Development in West Afrİca « ككس ¬ ڇر‎ .Î «ù (¥) 
؛ إيليوت ج.‎ ٤٤١ إلى‎ ٤٤۰ الصفحات‎ ١ ۱۹٥٤ ۰ !گ۸ )5 » کمبردچ‎ c2٥ "۲۲۵۴ › ت. باور‎ 
قى العمل الجماعی الذىی‎ "Real ]ncome Trends in West Africa, 1939 - 1960" › بيرج‎ 
« 1۹€ « Economic Transition in Africa « أعده ملقیل چ. ھیرسکوقیتن › متشیل ھارقیتز‎ 
. ۲۳۸ الصفحات ۱۹۹ إلى‎ 

(YY)‏ هذه الآفاق تعتمد بطبيعة الحال على تنمية صادرات جديدة » وكذلك على تحركات الأسعار 
التى تؤثر فى الصادرات الحالية . 
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الفترة الاستعمارية » كان مجموع قدرة أفريقيا الغربية على شراء الواردات 
حوالى أربعة أمثال ما كان عليه عند بداية القرن . وإذا أحذنا فى الحسبان 
حقيقة أن السكان قد تضاعفوا تقريبا خلال الفترة نفسها » فإنه يمكن القول إن 
متوسط قدرة الفرد على الاستیراد کان فی عام ۱۹٦۰‏ ضعف مثيله فى عام 
-4 . ولم تکن کل مکاسب الصادرات تذهب مباشرة إلى المنتجين » كما 
أن توزيع النافع كان غير مستو من التاحيتين الجغرافية والاجتماعية . وعلى 
الرغم من ذلك فمن المؤكد أن الأفارقة حققوا كسبا كبيرا من المشاركة فى 
التجارة الدولية . 
ويكن إجراء تحليل تاريخى أكثر تفصيلا معدل التبادل التجارى بتقسيم 
الفترة ٠١١١ - ۱۹٠٠١‏ إلى الأقسام الخمسة العالية : ۱۹۰۰ - ۱۹۱۳ ؛ 
1۹۲4٩4 - 4۲ + 1۹۲1 - 4‏ +¢ ۳۰ 4£ ¢ 140 - 1۹1۰ . 
وستبين هنا إنه توجد علاقة قوية بين هذه المراحل الحمس وبين التاريخ 
الاقتصادى والسياسى العام للمنطقة » برغم آن القصد ليس تقديم تفسير 
ميكانيكى مبسط . ومن المآمول أن يجرى آخحرون »> من الساسة وعلماء 
الاقتصاد والمؤرخين › دراسة أكثر كمالا للصلات التی سنشیر إلیها بإيجاز فى 
التحليل التالى . 
وتتميز الفترة من عام ۰ ۱۹۰ إلى 1۹١۳‏ بتحسن مطرد فى المعدل السلعى 
للتبادل للمنتجين الأفارقة . وما إن حجم الصادرات كان يتسع فى الوقت نفسه › 
فإن معدل التبادل الدخلى كان يرتفع أيضا » وفى النهاية يجذب الاقتصاد بعيدا 
عن الكساد الذى كان يؤثر فيه بشدة فى أواخر الققرن التاسع عشر . وهذا 
الاتجاه المواتى كانت له ثلاث عواقب رئيسية . أولاها أنه ساعد على التوفيق 
بين الأفارقة والحكم الاستعمارى > ومن ثم جعل مهمة السلطات الحاكمة 
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الجديدة أيسر كثيرا ما كان يكن أن تكون عليه فى حالة عدم وجوده . انیتها 
آنه جعل من الممكن تمويل مشروعات التنمية › لا سيما السكك الحديدية › 
التى كانت ضرورية إذا أريد للاقتصاد آن يتسع با يتجاوز الحدود التى قضت 
بها ظروف إنتاج التصدير فى القرن التاسع عشر . الثنها » أنه أغرى المزيد من 
الأفارقة بدخول سوق التصدير › وبذا أدى إلى مزيد من النمو فى حجم 
الصادرات ٠‏ وإلى زراعة محصولات شجرية كان يؤمل أن تثمر فاكهة فى 
العقدين الثالث والرابع من القرن الحالى . ولم تكن التطورات فيما بين عامى 
٠ ٠‏ و١١۱۹‏ سلسة تماما وخحالية كلية من الأحداث الهامة مثلما قد يوحى 
الموجر السابق . فقد انتهى تقسيم أفريقيا الخربية فى مناخ من التفاؤل › إذ كان 
التجار والمنتجون يأملون فى ضربة حظ تعوضهم عن السنوات العحجاف التى 
عانوها . وعند نهاية القرن كان هناك اندفاع محدود نحو الذهب فى ساحل 
الذهب » وكذلك رخاء المطاط الذى نشا عن اكتشاف أشجار اطاط البرية فى 
أجزاء من منطقة الغابات > من غینیا إلى نيچيريا . وعندما وصل الاندفاع نحو 
الذهب إلى نهايته » وهو ما حدث سريعا للغاية » وعندما لم يعد استخلاص 
العصير من أشجار المطاط يثمر نفعا » وعندما بددت أعمال المسح الچیولوچى 
الأولى بعضتًا من أشد الآمال وهمًا لدى أولئك الذين أصيبت أحكامهم بخيبة 
شديدة بسبب رغبة فى الثراء السريع ملكت عليهم حواسهم » عندتذ كان على 
معظم منتجى الصادرات فى أفريقيا الغربية أن يوطنوا أنفسهم فى هدوء على 
كدح أبطا وأكثر مشقة نحو الثراء . 

وقد كانت الحرب العالمية الأولى عائقا لهذه الاتجاهات المواتية . إذ 
انخفض المعدل السلعى للتبادل نتيجة لنقص السلع المستوردة » وبالتالى ارتفاع 
أسعارها . كذلك آدى إغلاق بعض الأسواق الأوروبية » وبخاصة الا لانية منها > 
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ونقص إمكانيات النقل البحرى » إلى وقف التوسع فى التصدير . وكانت 
التتيجة انخفاضسًا فى الدخول أیضا . وفی عام ۱۹۱۹ شاركت آفريقيا الغربية 
لفترة قصيرة فى الازدهار الذى أعقب المرب » ولكنها عانت بعد ذلك بشدة 
خلال الكساد الذى حدث فى الفترة ۱۹۲۰ - ۱۹۲۱ » والذى كانت بدايته 
انهيارا مثيرا فى أسعار الصادرات . وقد شهدت هذه السنوات إقصاء كثير من 
شركات الاستيراد والتصدير الأصخر حجما » أوروبية وأفريقية على السواء »› 
ودعم مركز بضع شرکات کبیرة . وكشفت تقلبات هذه الفترة لحيل جديد من 
الأفارقة عن مدى اعتماد ثروات بلاده على قوى خارجية › وكان ذلك بدوره 
برهانًا على تحرره من وهم الحكم الاستعماری بتنظيمه احتجاجات فى المراكز 
الرئيسية للتجارة . وقد كان للحرب العالية الأولى نتائج خحطيرة بالنسبة لأفريقيا 
الغربية : إذ كانت مقدمة غير سارة للنزاع الأکبر فى الفترة ۱۹۳۹ - ۱۹٤١‏ > 
الذى كان له حتى تأثير أكبر على المستعمرات فى المناطق الاستوائية . "° 

وفی عام ۱۹۲۲ بدا انتعاش استمر حتى عام ۱۹۲۹ . فالمعدل السلعى 
للتبادل تحسن » وإن لم يكن بنقفس مستوى التحسن فى سنوات ما قبل الحرب » 
كما انتعشت معدلات الدخول أيضا نتيجة لارتفاع فى حجم الصادرات . ومن 
الصعب إصدار حكم دقيق على درجة الانتعاش . واستنادا إلى هيلينر فإن 
مجموع طاقة نیچيريا على الاستيراد لم تكن فى أواخر العقد الثالث أكبر كثيرا 
يما كانت عليه قبل الحرب العالمية الأولى . وبسيب عدم وجود فتوحات تقنية 
فى الزراعة » لم يكن مكنا الإبقاء على مستوى القدرة على الاسستيراد إلا عن 

)۲١(‏ توجد دراسة هامة ليعض آثار الحرب العالية الأولى فى مقالة عالية القيمة للكاتب ميشيل 
كرأودر <« Bulletin de FAN, B lea yè . "West Africa and the 1914 - 18 War”‏ › العدa‏ 


۰ ,> المسقحات ۲۲۷ إلى ۲٤١‏ . انظر أیضا › کوکس - چورچ « Finance and‏ 
Development in West Africa‏ . الفصل الثامن ۔ 
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طريتى ريادة المدحلات من الأيدى العاملة والأرض . وكان على منتجى سلع 
التصدير الموجودين آن يعملوا بكد أكبر »› كما كان يتعين جذب منتجين جدد 
إلى قطاع التصدير . وكان التطور الأخير مكنا بفضل وصول الشاحنات الذى 
سمح بالتوغل إلى مناطق جديدة لإنتاج الصادرات . وكل ما يكن أن يقال فى 
الوقت الحاضر » إلى حين إجراء بحوث أخرى أكثر تفصيلا » هو أن انتعاش 
الفترة ۱۹۲۲ - ۱۹۲۹ كان انتعاشا محدودا » وأنه من غير المرجح أن يكون 
قد طرا أى تحسن ملحوظ على المستويات المعيشية لمعظم منتجى سلع التصدير . 

وفیما ہین عامی ۰ و٤٤۱۹‏ تدهور معدل التبادل السلعى مرة آخرى › 
فيما عدا فترة انتعاش قصيرة فى الفعرة ۱۹۳۵ - ۱۹۳۷ » ووصل خلال 
الحرب العالمية الثانية إلى أدنى نقطة خلال القرن . غير أن ما كان ملحوظا أكثر 
هو أن المعدل الدخلى أظهر أيضا اتجاها نزوليًا (برغم أنه كان هناك مرة أخرى 
انتعاش محدود فى منتصف العقد الرابع) » وإن كان قد حدث بعض التوسع 
فى حجم الصادرات . ”" وقد كان للحرب العالية الثانية تأثير على آفريقيا 
الغربية أشد خحطورة بكثير من تأثير الكساد العا مى فى العقد الرابع » وذلك بسبب 
النقص الحاد فى الواردات الاستهلاكية » وبسبب الإغلاق المفاجئ لكثير من 
أسواق التصدير في أورويا . كما آن أفريقيا الغربية الفرنسية بمجاهرتها بتأيبد 
حكومة فیشی فی پاریس فی عام ٠‏ , وجدت نفسها محاصرة من جانب 
الحلفاء » وكان تأثير ذلك عليها سيتًا بوجه حاص . وعند نهاية الحرب كان 
مجموع الطاقة الاستيرادية لأفريقيا الغربية أقل ما كان عليه فى أى وقت منذ 


)۲٠(‏ يمكن أن نرى تصويرا مثيرا لاذثار الركودية لهذا الاتجاه فى الرسم البيانى ١‏ الذى يوضح 
الانخفاض فى تداول العملة فى أفريقيا الغربية الفرنسية » ويبرهن أيضا على مدى التغيرات الموسمية 
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عام ۱۹٠١ ٠‏ (مع استثناء محتمل هو عام )۱۹١١‏ » برغم الزيادة الكبيرة التى 
طرأت على السكان والديون العامة منذ بداية القرن . وقد كان للاتجاهات 
المعاكسة للفترة ۱۹۳۰ - ۱۹٤٤‏ نتيجتان أساسيتان . ففى امقام الأول كان 
هناك قيد على الاستشمار وإرجاء للمشروعات الطموحة . وكان تخفيض 
الإنفاق هو موضوع الساعة » والمان أولا هو الشعار › والحكم غير المباشر هو 
الفلسفة المفضلة بحيث تناسب ضيق الوقت المتاح . والغريب أن الاستئناءات 
الرئيسية لهذا التعميم ظهرت خلال الحرب العالمية الثانية » عندما بدأ تنفيذ 
بضعة مخططات » مثل تطوير ميناء فى مونروفيا » لمساعدة اللجهود الحربى 
للحلفاء . ثانيا أن طول فترة المعاناة الاقتصادية آدى إلى صعود الحركة التى قدر 
لها فى نهاية الأمر أن تدفع الحکم الاستعماری إلى نهایته . وکانت بدایات هذه 
الحركة قد برزت فى الأزمة الاقتصادية فى العقد الرابع » وانتششرت نتيجة 
للحرب العالمية الشانية وغدت أكثر تحديدا ووضوحا » وفى نهاية الأمر لم تعد 
مقاومتها مكنة . 

وبعد عام ۱۹٤١‏ كان هناك تحسن سريع وغير متوقع فى المعدل السلعى 
للتبادل حدث نتيجة لانتعاش فى الطلب على المنتجات الاستوائية التى كانت 
لازمة لمساعدة أوروبا على الانتعاش فى فترة ما بعد الحرب › ثم بعد ذلك 
لتلبية الاحتياجات من المواد الأولية خلال الحرب الكورية . وتوقف الاتجاء 
الصعودى فى النصف الثانى من العقد السادس » ولكن معدلات التبادل ظلت 
أكثر ملاءمة منها فى آى وقت منذ فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى . وكان 
حجم الصادرات يزداد فى الوقت نفسه » ببطء فى أول الأمر » ولكن بعد 
ذلك بسرعة أكبر فى العقد السادس › مما ترتب عليه أن مجموع الطاقة 
الاستيرادية لأفريقيا الغربية حقق مستويات قياسية . وثمة تطورات هامة عديدة 
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كانت وثيقة الارتباط بهذه الحقية الأخيرة من الحكم الاستعماری التى كانت 
مزدهرة بوجه عام . آولها آنه کان هناك توسع سرع وييدو لا رجعة فيه للقطاع 
العام . ثانيها » كان هناك إحياء للثقة وتدفق متجدد للاستثمار » مثلما حدث 
فى الفترة ۱۹۰۰ - ۱۹١١‏ » التى أعقبت أيضا فترة من الكساد الاقتصادى 
والأزمات السياسية . ثالثا › أن النمو فى حجم الصادرات بينما تحقق آساسا 
بالوسائل الألوفة » فإنه نشا أيضا عن زيادة فى الإنتاجية الزراعية حدثت نتيجة 
لاستخدام مبيدات الحشرات والأسمدة والبذور الأفضل جودة . رابعا » آنه فى 
العقد السادس وصل توسع السوق إلى النقطة التى كان يكن عندها بده صناعة 
تحويلية كبيرة . وأخيرا شهدت هذه الحقبة نهاية الحكم الاستعمارى . فمن 
ناحية أحست الدول الاستعمارية بالحاجة إلى استرضاء ومكافاة أهالى 
الملستعمرات الذين عانوا مشاق المجهود الحربى ؛ ومن ناحية أخرى كان الأفارقة 
أكثر تنظيما وأفضل تويلا ما كانوا عليه فى السابق » وكان باستطاعتهم التيقن 
من آن التنازلات اللازمة آتبة فى الطريق . 

وتحليل الفعرة الاستعمارية الذى يعقب هذا الفصل مقسم إلى فصلين › 
كل منهما يتطابق مع مرحلة فى تاريخ الاقتصاد المغتوح . وسنتناول فى الفصل 
السادس بنية الاقتصاد المفتوح » وبناء عليه سينصب التركيز الرئيسى على 
الصف الأول من الفترة الاستعمارية )۱۹١١ = ۱۹٠٠(‏ » ولكن سنعالج 
أيضا أحداثا لاحقة إذا كان لها دور فى المحافظة على الاقتصاد المفتوح فى 
شكله الكلاسيكى . وفى مقابل ذلك سنركز فى الفصل السابع على الصعاب 
التى واجهها الاقتصاد المفتوح » وعلى التغيرات التى أدخلت عليه فى النصف 
الثانى من الفترة الاستعمارية (۱۹۳۰ - )۱۹١١‏ . وبالتالى سيكون التأكيد 
الرئيسى على التطورات الُحلَّة وظيفيًا » أى تلك التى كانت تتجه إلى تعديل 
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الاقتصاد المفتوح . وقد أخذت أغلبية الروايات التاريخية بالتقسيمات السياسية 
التى أقامتها الدول الكبرى » وتناولت تباعا آفريقيا الخربية البريطانية وآفريقيا 
الغربية الفرنسية . وهذا الأسلوب ليس مناسبا للتحليل الاقتصادى الموضوعى 
المقترح هنا . ويتناول الفصلان السادس والسابع اقتصادات آفريقيا الخربية 
البريطانية والفرنسية والألانية والبرتغالية ككل » وذلك على أساس أن أوجه 
التماثل بينها من زاوية البنيان والتطور كانت ملحوظة بدرجة أكبر من الفروق › 
برغم أن هذه الأخيرة سيشار إليها كلما كانت لها أهمية . ولهذا النهج ميزتان 
انویتان : آولاهما أنه يشمل ليبيريا »> وهو بلد طور اقتصادا تصديريا مفثوحا 
موذجيا فى القرن العمشرين » برغم آنه كان مستقلا سياسيا منذ عام ۱۸٤۷‏ ؛ 
انيتهما آنه يكن أن يساعد أيضا على تحطيم التعصب الذى ورثه الأكادييون 
من ماضيهم الاستعمارى . ”° 


(YY‏ الآثار المعاكسة لهذا التعصب مازالت محسوسة . مثال ذلك أن الدارسين الفرنسيين بکتڊرن 
عن صناعة الفول السودانی فى السنغال » ولكنهم نادرا ما یذکرون تيچيريا الشمالية » وأن الدارسين 
البريطانيين يناقشون النظام النقدى لأفريقيا الغربية البريطانية دون أية إشارة إلى النظام السارى 
قى المستعمرات الفرنسية المجاورة . 
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الفصل السادس 
استكمال الاقتصاد المفتوح 


هذا الفصل مكرس لإجراء تحليل للاقتصاد المفتوح خلال النصف الأول 
من العصر الاستعمارى . والاآدلة منظمة حول موضوعين يعدان محوريين 
للتاريخ الاقتصادى للمنطقة . الأول هو إدخال المؤسسات الاقتصادية والسياسية 
اللازمة لتكملة بنيان الاقتصاد المفتوح > أما الثانى فيعنى بالطريقة التى توحدت 
بها مكونات الاقتصاد المفتوح لتنشيط الموارد المحلية » ولتوسيع تجارة أفريقيا 
الغربية عبر البحار . 

وثمة وجهتا نظر بديلتان متداولتان على النطاق العام تتعلقان بتطور 
اقتصادات التصدير خلال الحزء الأكبر من الفترة الاستعمارية » برغم أنه يكن 
أن توجد بسهولة تفسيرات أخرى أقل ذيوعا . والحجة الأولى › والأكثر 
تقليدية » تجعل الحكم الاستعمارى مسؤولا فى المقام الأول عن إدخال وإدارة 
التغيير الاقتصادى . وهذا الاعتقاد أفضى بدوره إلى مدرستى فكر متعارضتين › 
ترى أولاهما أن الأفارقة قد تعلموا - وبسرعة وكفاءة - على آيدى نظام رحيم › 
وإن لم يكن أبويا بالضرورة . من ذلك أن تناول ما كفى لرواية الفورة 
الاققصادية فى آفريقيا الغربية البريطانية * )۱۹۲١‏ كان إلى حد كبير من 
وجهة النظر الرسمية هذه . "“ وتركز المدرسة الأخرى أيضا على دور الإدارة › 
ولكنها تدشكك فى الرآى القائل بأن الحكم الاستعمارى عاد بالفائدة على 
الأفارقة » ويوجهون النقد إلى السياسة الرسمية لتمزيقها واستغلالها مجتمعات 

. The Economic Revolution in British West Africa (+) 


The Financial and Economic History of the African « انظر أيضا › ألا پم‎ )۱( 
. 14٤٠ › أكسفورد‎ . "ropicaا‎ Territories 
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تقليدية يقال إنها كانت مستقرة ومزدهرة . وهذا النهج يكن أن نجده فى كتاب 
سوريه - كانال » آفريقيا السوداء الغربية والوسطى : العصر الاستعمارى » 
 . )۱۹1٤( © ۱۹٤١ - ٠‏ آما وجهة النظر الثانيةالأحدث فقد قدمها 
فى سياقات مختلفة عدد من الاقتصاديين الباحثين فى التلمية » وهی تعلى فى 
امقام الأول بتعبئة موارد الأرض والأيدى العاملة فى الاقتصاد الآهلى . 
ويختلف هذا النهج اخحتلافا شديدا عن نهج ما كفى وسوريه - كانال ؛ 
ويتجاهل المشكلة التاريخية المتعلقة بتكاليف الحكم الاستعمارى ومنافعه »> 
ويسعى أساسا إلى بحث الإسهام الذى قدمه الأفارقة فى عملية توسعح 
الصادرات . 


ولکل من وجھتی النظر حسناتها » ولکن لا يکن قبول أیٴ منهما دون 
شىء من التعديل . فوجهة النظر الأولى » برغم أن لها مزية إيلاء الاهتعمام 
للتفاصيل ولإيراد الأحداث حسب تسلسلها الزمنى » موضع شكوك خاصة 
لأنها تستهين بدور الأآفارقة نقسهم »> على حين أن الاستنتاجات التى تخلصس 
إليها بشآن ما حققه الحكم الاستعمارى من رفاهة تفرط فى التعميم استنادا إلى 
أدلة محدودة كشيرا ما تكون ملتبسة . أما وجهة النظر الثانية فهى أكثر صقلا 
وإحكاما » وتعكس الاتجاهات الحديثة فى اقتصاديات التنمية » وإن كانت تشجه 
إلى المبالخة فى يسر عملية النمو وتبسيطها » بإيحاتها بأن التنمية الاستعمارية 
كانت من الناحية الجوهرية مسألة تصد للتراخى فى استخدام الموارد الموجودة - 
بنفس الطريقة التى يكن بها إقامة مبنى سابق التجهيز بإقناع عدد كاف من 


. Afrique noire occidentale et centrale : ère coloniale, 1900 - 1945 (x) 
French Colonialism in Tropical Af- توجد الآن ترجمة له إلى الإنجلبزية تحت عنواڻ‎ )۲( 
.„. 14۷1 . rica, 1900 - 1945 
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الرجال بن يشدوا حبلا . والمطلوب الآن هو نهج يجمع بين العمق التاريخى 
لوجهة النظر الأولى والقوة التحايلية للثانية . 

والمشكلة المحورية هى تحديد وتقييم العناصر المكونة الرئيسية وتأثيرها على 
الاقتصاد المفتوح والصعوبة الحاصة فى هذا الصدد هى تحقيق توازن بين 
الأسباب المختلفة » عندما تؤدى طبيعة الشواهد إلى تعذر قياسها بدقة كبيرة . 
مثال ذلك أن أى كتاب يزعم أنه يستند إلى بحوث حديثة لابد أن يبرز الإسهام 
الذى قدمه المتتجون والتجار من الأهالى . غير أنه ينبغى فى الوقت نفسه الحذر 
من تجاهل تاريخ المشروع الأوروبى فى آفريقيا الخربية باعتباره موضوعا فات 
أوانه ولا يعنى إلا من أخحفقوا فى مجاراة سرعة التغخير المنهكة بعض الشيء فى 
الدراسات الأفريقية ." ويكن بتصنيف تهيدى أن نقسم المؤثرات المكونة 
الرئيسية إلى فقتين عريضتين ؛ فثة مستوردة وآخحرى أهلية . وكان للأولى 
دلالتها فى أربعة مجالات : السياسة الاقتصادية ؛ النقل ؛ نظام التوزيع ؛ 
النقود والبنوك . أما الشانية فيمكن بحثها من زاوية المدخلات من الأرض 
والأيدى العاملة . وفى إيجاز سوف نبين أن المؤثرات الاأستعمارية المستوردة 
كانت بدرجات متفاوتة ضرورية لتكملة الاقتصاد المفتوح » ولكنها لم تكن سببا 
كافيا لإحداثه » وآن المنظمين من الأهالى » بقبولهم فرص السوق وخلقهم لها › 
هم الذين ضمنوا أن يتوسع إنتاج سلع التصدير فى القيقة . 


(۳) قد يكون غير المتخصصين واقعين تحت انطباع بأن أنشطة الأوروببين قد قتلت بحثا . وليست 
تلك هى الحال . مثال ذلك أن أحدا لم يكتب تاريخا اقتصاديا لشيكات السكك الحديدية فى أفريقيا 
الغربية » وأنه لا تكاد توجد أية دراسات عن المشروعات الأجنيية للتجارة والتعدين والمزارع الجماعية › 
أو عن السياسة الاقتصادية الرسمية . وتلك موضوعات هامة » وسيكون من سوء الطالع أن 
يتحاشاها طلاب البحوث خشية أن ينظر إليهم على أنهم يتناولون تاريخ أفريقيا بعقلية عتيقة . 
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وسنتناول هاتين الفتتين على التعاقب > برغم آنه سیتضح أنه کان هناك 
تفاعل فیما بينهما . وسيكون من الضرورى لدى تنظيم الفصل أن نأخذ هذا 
التداخل فى الحسبان : مثال ذلك أنه عند معالجة التغيرات فى نظام التوزيع التى 
حفزت عليها عوامل خارجية سيكون من الملائم دراسة موقف الأفارقة إلى 
جانب مواقف الأوروبیین ؛ وبا محل عند مناقشة استخدام الأهالى لوارد الأرض 
سيكون من المناسب عند هذه النقطة أيضا أن تفحص بعتاية السياسة 
الاستعمارية إزاء المزارع التجارية والمناجم : 
أولا - الدور الأأجنبى 

من المالوف للمؤرخين أن يقابلوا بين مواقف الدولتين الاستعماريتين 
الرئيسيتين من مهام الحكومة . فيقال إن النهج الفرنسى كان يتميز بالمركزية ء 
والحمود الإدارى » والاتجاهات الاستيعابية . ومن الناحية لأخرى يعتقد عادة 
أن سياسات بريطانيا تقوم على تفويض السلطة » وعلى التجريبية السياسية » 
وعلى التسامح مع مختلف المؤسسات الأهلية . ولا ريب آنه كانت توجد 
حلافات بين سياسات الدولتين » ومن المؤكد أن افتقاد الاتصال والتعاون فيما 
بینهما کاد أن يديم هله الحلافات . وعلى الرغم من ذلك فإن التباين كان فى 
المبدأ أقوى منه فى الممارسة > وفيما يتعلتق بالسياسة الاقتصادية کان ما یجمح 
پیٹهما أکثر ما هو معترف به عاد © 


)٤(‏ من أجل الإلمام بوجهة نظر مكملة لهذا الرأى فيما يتعلق بالتماثل فى السياسات الإدارية 
والتعليمية « أنظر « ۾. "Colonial Policies and Administrations in Afri- « Kl Sa‏ 
ca : the Myths o Contra”‏ فی مجلة افریکان هیستوریگال بسشادیز » العدد ۳ » ۱۹۷۰ > 
الصفحات ۲٣۰‏ إلى ٠٠١‏ . 
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وقد كانت السياسة الاقتصادية محدودة سواء فى فلسفتها أو فى تقنياتها . 
فلم یکن متصورا آن تقوم الحکومات بدور محوری ودینامى فى تنمية الضياع 
التى اكتسبتها » وهى على أية حال لم يكن رهن تصرفها إلا القليل من الخبرة 
العملية . وليس فى ذلك ما يدعو إلى الدهشة . ففى وقت كانت آفكار كينز 
وبیفرید چ فية ما زالت فى بداية تأثيرها فى أوروبا » لم يكن من المرجح أن 
تختلف البادئ الاقتصادية المطبقة على المستعمرات احتلافا ملحوظا عن تلك 
السارية داحل الوطن . فكبار الموظفين الاستعماريين كانوا مسؤولين سياسيين › 
ومعهم قليلون من الاقتصاديين يعملون فى خحدمة الحكومة . آما من كانوا 
وثیقی الارتباط بالاقتصاد فکانوا یتجهون إلى اتخاذ طابع عملی › کأن یکونوا 
خبراء فى الزراعة والغابات . وبرغم اعتراف رؤسائهم بأهميتهم فقد كانوا فى 
الوقت نفسه على هامش المهمة الرئيسية للحكومة . وهؤلاء الرجال كانوا 
يمضون فى حياتهم الوظيفية بنفس الدرجة من الإهمال وقصور المكانة التى 
يعانيها مثلا موظفو النقل فى بريطانيا بالنسبة لأقرانهم فى وزارة الخارجية . 

وما إن تحققت التهدئة حتى ارتد النشاط الحكومى إلى دوره التقليدى ؛ 
وهو فن الإدارة الخفيفة . وفى الشؤون الاقتصادية كان الموظفون السياسيون 
يعملون فقط بوصفهم «الحكَمَة البيض العظام» » “ الذين يضمنون مراعاة 
القواعد والقوانين بدلا من آن يعملوا على تغييرها . وكان الاعتقاد العام » 
اموروث من القرن التاسع عشر › هو أن المشروع الخاص والحركة الحرة لقوى 
السوق يكن أن يؤديا إلى تخصص دولى قائم على المزية المقارنة للدول المعنية › 
وذلك من شانه تشجيع النمو الاقتصادى عن طريق تحقيق توزيع أكثر كفاءة 


Great White Umpires (+)‏ » وكلمة الحكَمّة هنا هى صيغة الجمع الصجيحة لكلمة الحَكّم - 
القزك ‏ 
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لعوامل الإنتاج . وستكون التنمية بهذه الوسيلة » حسبما هو معتقد » لصالح 
جميع الأطراف . وبطبيعة الحال كان المقصد الرئيسى للبلد الأم من أن تكون له 
مستعمرات فى أفريقيا الخربية هو آن يضمن للفسه تجارة مربحة » وفى بحض 
الحالات كانت توضع لوائح جمركية للتاكد من أن ذلك قد حدث  .‏ ومع 
ذلك كان من الضرورى التأكد من أن الأفارقة يتحصلون على بعض الكاسب 
من التجارة الدولية » لأنهم فى نهاية الأمر » إذا ظلوا فقراء » فلن يكون 
باستطاعتهم شراء السلع المصتعة . ويوجد فى كتاب لورد لوجارد الانتداب 
النائى فى آفريقيا الاستوائية البريطانية * (۱۹۲۲) » تعبير شامل عن الاعتقاد 
بان الحكم الاستعمارى ينبغى أن يقوم على التعاون والمصلحة المتبادلة وليس 
على الاستغلال الغاشم . ذلك أن مفهوم الانتداب الثنائى » الذى يجمع على 
نحو رائع بين السخاء الفلسفى والاقتصاد الالى » أصبح مقبولا فى فرنسا 
(استنادا إلى كتاب بريطانيين على أية حال) بعد وقت غير قصير من قبوله فى 
انجلترا » برغم آنه مح نشر کتاب البرت سارو ذی التأثیر الکبیر فی عام ۱۹۲۳ ء 
تقييم المستحمرات الفرنسية ”* » يكن القول إنه وجدت انفراجة صغيرة فى 
هذا الصدد فى العقل الرسمى للاستعمار الفرنسى . 

وقد بذلت بضع محاولات للسباحة ضد تيار تفكير المذهب الحر («دعه 
یعمل٤)‏ الذی مارالت له قوته › ولکنھا لم تكن ناجحة قاما فی أى وقت . 
وعند نهاية القرن کان چوريف تشمبرلين يتحدث فى جرأة عن تنمية الضياع 
الاستوائية لاجمبراطورية البريطانية » ولكن مخططاته لتدبير معونة مالية إما 


. The Dual Mandate in British Tropical Africa (*) 


„. La mise en valeur des colonies Francaises (xx) 
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ألغتها وزارة الخزانة أو خفضتها . " كما أن العالم الذى رحل عنه 
جلادستون 4( 
جزء لا بأس به من القرن العشرين . وقد قَدّمت فور اتتهاء الحرب العالية 
الأولى خطتان أخريان للتنمية كانتا بمثابة انعكاس للخبرة الحديثة » سواء فيما 
يتعلق بالدور المتزايد الذى اضطرت الحكومات إلى الاضطلاع به خلال الحرب › 
والإدراك الذى استيقظ سريعا للأهمية الاقتصادية للمستعمرات فى وقت كانت 
فيه الدول الاستعمارية تحت الحصار . وقد وضع الحاكم جوجچیسبرج حطة 
عشرية لساحل الذهب تخطی الفترة ۱۹۱۹ - ۱۹۲۸ » وتتطلب تدبير قرابة ٠٠١‏ 
ملیون جنيه استرلينى تنفق أساسا على نظام النقل . " وهذه الخطة التى كان 
من المقرر تمويلها من الموارد الخاصة للمستعمرة » ومن ثم لم تسبب أى إزعاج 
لموظقى وزارة الخزانة فى لندن » تم تخفيضها نتيجة لسنوات التجارة المعتدلة فى 
بداية العقد الثالث . غير آنه كانت هناك بعض المنجزات الهامة » وبخاصة 
تكملة خط السکة الحدید من آکرا إلى کوماسی فی عام ۱۹۲۳ »> وإنشاء ميناء 
ذی غاطس عمیق فی تاکورادی انتهی فيه العمل فى عام ٠» ٨۸‏ وتشييد طرق 
للسيارات بلغت أطوالها حوالى ثلاثة آلاف ميل . وفى فرنسا قدم لبرت سارو »› 
وهو حاكم عام سابق للهند الصينية ووزير سابق للمستعمرات » مخططا ماثلا 
فی عام ۱ . وإن کان أکثر شمولا . ” ولکن خطته » التی کانت ترمی 

() س. ب۔ "The Economic Significance of Constructive Imperialism” «, Jw‏ › فى 
مجلة چورنال آوف إیكونوميك هیستوری ‏ العدد ۱۷ ۰ ۱۹۵۷ › الصفحات ۱۷۴ إلى ۱۹۲ . 

(+) ولیم إیوارت جلادستون ۱۸٠0۹(‏ - ۱۸۹۸) : السياسى البريطانى الشهير » والشخصية التى 
بسيطرت على حزب الأحرار فى الفترة ۱۸۹٤ - ۱۸١۸‏ - المترجم . 

(۷) د. ك. جرینستریت « "he Gu gisberg Ten - Year Development Plan”‏ قى مجلا 


إیكونومىك بولیتین آوف غاتا › العدد ۸ » ۱۹۹۶ » الصفحات ۱۸ إلى ۲١‏ . 
(۸) سوریه - کانال . ۴مہ ۴۷ھ . الصفحات ۲٠۰‏ إلى ٣٣١‏ . 


منڏ وقت قريب مازال یشعر بتأثیره فی میدان المالية العامة حتى 
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إلى استغلال موارد الامبراطورية استغلالا أكثر كمالا » تَعَيّن أيضا إدخال 
تعديلات أكثر قسوة عليها نتيجة لكساد ما بعد الحرب وعدم قدرة الانيا على 
دفع التعويضات . وعلى الرغم من ذلك كان هناك تقدم فى بعض المشروعات 
منها : قطاع ثيه - کاييه من سكك حدید السنغال » وقد استکمل فى عام 
1۹۲۳ ؛ إدخال تحسينات علي ميناء دكار ؛ البدء فى خطة لرى الحوض 
الأوسط لنهر النبچر . وكان الهدف من هذه المشروعات هو التوسع فى 
الاقتصاد التصديرى » وذلك على خلاف النطط الحالية للتنمية التى تعنى فى 
الأساس بالنمو فى القطاعات الأخرى من الاقتصاد . 

وقد وجدت وجهة النظر السائدة عن دور الحكومة فى الاقتصاد تعبيرا 
واضحا فى المبادئ التى تعد الأساس للمالية الاستعمارية . فالهدف الأساسى 
كان الاكتفاء الذاتى ٠‏ وفيما يتعلق بالمستعمرات البريطانية فإن قول إيرل جراى 
المآثور الذی آعلنه فی عام ۱۹٥۲‏ مازال صحيحا حتى اليوم : «إن أضمن اختبار 
لسلامة التدابير التى تتخذ لتحسین آحوال شعب غير متحضر هو آنه پنبغیى آن 
یعیل نفسه» . وفی فرنسا طبقت إصلاحات فى المیزانية فی عام ۱۹۰۰ أعطت 
الستعمرات درجة أكبر من الاسققلال المالى » ولكنها تطلبت منها أيضا أن 
تتحمل تكاليف إدارتها وتنميتها . وبداية من عام ٤‏ ۱۹۰ حتی عام ۱۹۵۷ 
كانت المستعمرات مرتبطة «باتحاد» (عاصمته دكار) يسيطر على تحصيل وتوريع 
كل الضرائب غير المباشرة تقريبا  .‏ وكان الغرض من «الاتحاد» هو ضمان 
قيام المستعمرتين الغنيتين (السنغال وساحل العاج) بمساعدة المستعمرات الفقيرة 


)ل( س« .y‏ نوڍر « "The Formation of lhe Goverment General of French WeSt‏ 
اگ ؛ فی مجلة چورنال آوف آفریکان هیستوری » العدد ۱ » ۱۹٦۰‏ » الفحات ١١١‏ إلى 
۸ . 
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الجاورة » وذلك للحيلولة دون أن تصبح هذه الأخيرة نزيفا للدولة الاستعمارية . 
آما المستعمرات البريطانية الأربع فى أفريقيا الغربية فقد ظلت كل منها مستقلة 
ماليا عن الأخرى » ولكن المستعمرتين الصغيرتين (سيراليون وغمبيا) كانتا 
تعصلان على دعم من بريطانيا عندما تعران بضائقة مالية . 

ولتحقيق الاكتفاء الذاتى المالى كانت المستعمرات البريطانية والفرنسية تعتمد 
أساسا على الإيرادات المتحصلة من الرسوم الجمركية التى كانت تمثل قرابة ثلثى 
مجموع الإيرادات فى الجزء الأكبر من الفترة الاستعمارية  »‏ بل إن النسبة 
كانت على من ذلك قبل الحرب العالمية الأولى » ولكنها انخفضت نتيجة 
التوسع فى الضرائب المباشرة » مثل ضريبة الرؤوس وضريبة الدخل › وغو 
الإيرادات من الاستفمارات العامة . وكان ينفق حوالى نصف الإيرادات على 
المرتبات والمعاشات التقاعدية للموظفين الأجانب » وتلك حقيقة تساعد على 
تفسير الانكفاء على الذات فى المواقف الرسمية فى الفترة الحرجة بين الحريين 
العالميتين : فبينما كان السخط يتراكم فى أفريقيا » كانت تغلب على السجلات 
الحكومية البيانات المتعلقة بالترقيات والمعاشات التقاعدية . وثمة شربحة كبيرة 
أخرى من الدخل العام كانت تذهب لسداد رأس الال والفائدة على القروض 
التى تقدم لأغراض التنمية . وفى حالة نيچيريا ارتفع هذا البند من ٠١‏ فى 
امائة من مجموع الإیرادات فی عام ۱۹۲۹ إلى ۳۳ فی المائة فی عام ۱۹۳١‏ . 
ولا يتبقى بعد ذلك إلا القليل لادارات الاقتصادية » مثل الزراعة والغابات . 
وفضلا عن ذلك فان اليزانية الرسمية كانت عرضة لتغييرات كبيرة ولا يكن 


» إاطن؟"‎ ۴٣۵۸٩۴” » من أجل الاطلاع على دراسة حالة تفصيلية  انظر » سیر آلان پیم‎ )٠١( 
« Mining, Commerce and Finance in Nigeria « فی العمل الجماعی الذی أعده مارچیری پبرهام‎ 
. ۲۷۹ الصفحات ۲۲۰ إلی‎ », ۸ 
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التنبؤ بها من النوع الذى كان مألوفا فى الاقتصادات المفتوحة . وكان الأرجح 
آن تدمو الإيرادات حلال فترة رواج التجارة » نما يعنى أن الإنفاق من الدخل 
الجارى لم يكن يتوسع إلا بصورة متقطعة . غير أنه فى حالة حدوث كساد لم 
يكن تخفيض النفقات بالأمر الشديد اليسر يسبب النسبة العالية للمصروفات الثابتة 
على المرتبات وسداد الديون . والنتيجة أن العبء المالى كان يزداد فداحة كلما 
مرت التجارة بفترة كساد » وكان باهظا بوجه خاص خلال الفترة 1۹۳٠‏ - 
٥‏ . 

وكان هناك مصدران إضافيان للمالية العامة : المنح والقروض . ولم تكن 
المنح تصل إلى مبالغ كبيرة » كما لم تكن لها أية أهمية عامة فى البرامج 
الاستعمارية للتنمية » وإغا كانت تستخدم بصورة انتقائية لمساعدة مستعمرات › 
مثل غمبيا وسيراليون » تعانى عجزا بين الحين والآحر » وللمساعدة فى حالات 
الطوارئ » مثل الحاجة إلى زيادة النفقات الدفاعية خلال الحرب العالمية الأولى . 
أما القروض العامة » التى كانت تطرح فى أسواق الأوراق المالية فى لندن 
وپاريس » فكانت أشد أهمية بكثير . ومع ذلك فإن دراسة فرانكل الرائدة 
أوضحت أن الاستثمار فى أفريقيا الاستوائية فى فترة ما قبل الحرب العالمية 
الثانية كان محدودا للخاية بالمقارنة با کان مطلوبا ›» وما کان ینبغی أن ياتى فی 
امستقبل » ويا كان يستثمر بالفعل فى أجزاء أخىرى من العالم  ,‏ وقد 
وصل إجمالى الاستثمار الأجنبى العام والخاص فى أفريقيا الغربية إلى حوالى 
۷ ملیون جنیه استرلینی فى الفترة ۱۸۷۰ - ۱۹۳١‏ . وكان ٠١‏ فى الائة تقريبا 
من هذا المبلغ استثمارا عاما أنفق معظمه على تطوير شبكة النقل » لا سيما 


)۱١(‏ س۔ ھ. فرانکل » Capita nvestment) 1۸ Arca‏ » ۱۹۳۸ ؛ وتعلیقات سوریه - کانال 
علی هذه الأرقام فی کتابه ۴٣اه‏ eںوذ٣؟4‏ » الصفحات ۲۰۵ إلى ۲١٤١‏ . 
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اك ق ك انات اق ف ا اي فط هن 
مجموع الاستثمار ف فی آفریقیا الغربية (۳۰ ملیون جنیه استرلینی تقریبا) تم فی 
الملستعمرات الفرنسية ؛ آما الباقى فقد ذهب إلى المستعمرات البريطانية الأصغر 
حجما » وإن كانت ذات كثافة سكانية أعلى . وكانت المقدرة على جمع 
القروض تنوقف كلية على موارد المستعمرات نفسها » وهو ما يساعد على فهم 
السب فى أن الفروق بين المستعمرات الغنية والفقيرة كانت ترداد بدلا من أن تقل 
مع مرور الزمن . وكانت طاقة الاقتراض لدى المستعمرات » شأآنها شأن إيراداتها 
الجارية » تتقلب مع الدورة التجارية . وكانت النتيجة آنه حتی عام ۱۹٤١‏ كان 
الاستشمار يتبع النمو بدلا من أن يكون سببا له » وأن التدفقات الرأسمالية 
كانت تضخُم آثار فترات الرواج وفترات الكساد بدلا من أن تحدٌ منها . 

وعلى ضوء الفلسفة الاقتصادية والصرامة الالية للفترة الاستعمارية اليكرة › 
لم تكن هناك ا لن تقوم سياسة التنمية على آی ڈ شي آنحر خحلاف 
المبدأً الفيكتررى الجرّب جيدا » مبداً الجهود الذاتية . وتتأكد سلامة هذا 
الاستنتاج فى سياسة الحكومة تجاه مسائل التجارة والأرض والأيدى العاملة ذات 
الأهمية الكبيرة . وسندرس هذه الموضوعات الفلاثة بالتفصيل فيما سيلى » 
ولكننا نذكرها بإيجاز فى هذه المرحلة لمجرد الإشارة إلى توجه التفكير الرسمى . 
ففيما يشعلق بالتجارة أنشآت حكومات المستعمرات مناطق للتجارة الحرة داخل 
كل مستعمرة » ثم سمحت بآن تعمل قرى السوق دون قيود بدرجة أو أخرى » 
ويعكن فهم الموقف المتساهل تجاه الشركات التجارية الأجنبية إذا تذكرنا آن هذه 
الشركات كانت فى طليعة المطالبة الصاخبة بالتدخل الحكومى عند نهاية القرن 
التاسع عشر . وفيما يتعلق بالأرض فإن السياسة البريطانية والفرنسية أكدت 
حقوق الأفارقة . وشجعت على فمو طبقة أهلية من منتجى سلاع التصدير 
المستقلين . وفى حالة قوة العمل كانت السياسة الاستعمارية ترمى إلى السماح 
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بالحراك (التنقل) » بل إلى تشجيعه فى بعض الأحيان » بحيث يكن للمناطق 
الرئيسية الحصول على حاجتها من العمال . وكان ميدان النقل » كما سيتضح › 
هو وحده الذى تسيطر عليه السلطة الحكومية . آما عن بقية الميادين » فإن 
الافتقار إلى التقنيات والأشخاص المؤهلين » ونقص الال »> وعدم الالترام 
بفكرة الاشتراك الحكومى المباشر فى الشؤون الاقتصادية » يعنى أن دور 
السلطات الاستعمارية فى خلق الاقتصاد المفتوح كان أقل بروزا نما يعتقد أحيانا . 
واستنادا إلى لورد لوجارد فإن «التطور المادى لأفريقيا يكن إيجازه فى 
كلمة واحدة - النقل» . ”° ولكن لا يكن آن نتوقع من كلمة واحدة توجز 
مشكلات معقدة أن تحقق درجة عالية من الدقة : وعلى الرغم من ذلك فانه 
يظل صحيحا أن الاقتصاديين يعزون دائما إلى تسهيلات النقل الحديثة مكانا 
هاما فى تحقيق النمو الاقتصادى . مشال ذلك ما رعمه والت روستو من أن 
السكك الححديدية كانت السبب المفرد الأكثر أهمية «للانطلاق» الصناعى فى 
أمريكا الشمالية وألانيا وروسيا » ومن آنها كانت شديدة التأثير فى أماكن أخرى › 
لا سيما فى انجلترا . ”" وليس من العسير أن نرى لاذا تعين أن تكون تلك 
هى الحال . إن النقل الحديث له أثر اختصار المسافات » أى أنه ينقل السلع 
والأفراد عبر مسافات أطول ويسرعة أكبر وبتكلفة آقل مما کان مکتا فما سبق . 
وقد کان لهذا الاہتكار نتائج عميقة » إذ أنه حرر تلك الأ جزاء من رأس الال 
والأيدى العاملة الوثيقة الارتباط بعمليات النقل التقليدية من أجل استخدامات 
أكثر إنتاجية فى مجالات أخرى ؛ كما آدى إلى ظهور موارد جديدة » مثل 
الفحم والحديد » كانت لها أهمية أساسية فى التنمية الصناعية ؛ وإلى تنشيط 


. „ الصىقحة‎ » he Dual Mandate in British Tropical Africa (1¥) 
. 1۹1۰ › كمبردچ‎ » Stages of Economic Growth « د د. ر‎ )1۲( 
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الزرطة 


- ططوط الك الي رة وت يجيا الطسة‎ - ٠١ 


قطاع التصدير الذى ولد بدوره رأس الال اللازم للاستتمار الداخلى . وعلى 
ضوء الدلالة الحقيقية والمدعاة للنقل الحديث فى تنمية أفريقيا الخربية » فإنه ما 
يثير الدهشة آن المؤرخين الاقتصاديين لم يجروا إلا بحوثا قليلة فى هذا الموضوع . °١‏ 
وسينصب الاهتمام فى المسح التالى على التجديدات المحلية » أى السكك 
الحديدية والموانى وطرق السيارات والمجارى المائية . أما التحسينات فى النقل 
الببحرى » وأساسا الانتقال من السفن الشراعية إلى السفن البخارية »› فقد سبق 
الحديث عنها فى الفصل الرابع . 
وقد كانت الخطط الخاصة بتشييد السكك الحديدية فى أفريقيا الغربية 
موضع فحص دقیق من جانب المروجين فى القطاع الخاص منذ منتصف القرن 
التاسع عشر على الأقل . ”“ وكانت هذه الخطط بسبب إفراطها فى التصور › 
وغموض مقصدها » وتكاليفها الفلكية الواضحة » تتطلب دعما حكوميًا » 
ولكنها فشلت فى الحصول عليه . غير آنه مع مقدم أزمة اقتصادية حطيرة فى 
الربع الأخير من القرن الماضى توفر لدى المصالح الاقتصادية والمسؤولين 
الحكوميين اقتناع بآهمية السكك الحديدية للمحافظة على القدرة التنافسية 
لأفريقيا الخربية فى الأسواق الدولية . وقد بدأ تشييد السكك الحديدية فى 
)١٤(‏ نقطة البدء مازالت ھی کتاب ما کقی <« uionڼRevo "he Economic‏ » القصل الثالث . 
وللاطلاع على واحدة من دراسات الحالة الحديثة القليلة » اتظر » چاك مانجولت . chemi” de‏ م" 
e de Konak ry au Niger (1890 - 1914"‏ . فی مجلة ریقی فرانسیز دیستوار دوتر - مير > 
العدد ۱۹٦۸ ٠ ۵٥‏ » الصقحات ۷ إلى ٠٠١‏ . والرواية الشاملة الوحيدة للسكك الحديدية في أفريقيا 


Transports et Structures de développement 4U › الاستوائية هی کتاب أتدریه ھوپریخت‎ 
. 1۹۷۰ › باریس‎ » C080 : étude du pمrogrês‎ économique de 1900 ã 1970 


"Railways Projects and Brijish Attitudes Towards the « أولو قيمى اوسن‎ )٠٥( 
فی مجلا چورنال أوف ذی هیستوریکال‎ . Development of West Arica, 1872 - 1903" 
. ۰۷ إلى‎ ٤٩١ ء الصفحات‎ ۹۷١ ٠ ٠ سوسایتى أوف تيجيريا » العدد‎ 
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العقد التاسع من القرن الماضى وانتهى فى العقد الشالث من القرن الحالى عند 
انتهاء الحقبة الأولى من الحكم الاستعمارى . وسرعان ما أصبحت أفكار 
أصحاب المشاريع من القطاع الخاص ملكية حكومية . وكان القرنسيون يهدفون 
إلى الاندفاع شرقا من السنغال والاستيلاء على السودان الخربى » الذى كان 
يمكن بعد ذلك ربطه بخطوط من شمال أفريقيا ومن الساحل الجنوبى لأفريقيا 
الغربية » وبذلك تتمكن فرنسا من السيطرة على الجزء الأكبر من أفريقيا غرب 
مصر وعلى الكنغو . أما السياسة البريطانية فكانت على وجه الإجمال أقل 
طمو حا > وكان أساسها الاحتفاظ بمجالات النفوذ القائمة ›» برغم آنه کان یجری 
التفكير » عند نهاية القرن خلال نوبة إحساس مؤقت بالنشاط » فى إمكانية 
وجود خط تد من نيچيريا الجنوبية حتى بحيرة تشاد وفيما وراؤها إلى مصر . 

والغريطة الحالية للسكك الحديدية فى أفريقيا الغربية تعكس بوضوح هذه 
الشروعات التى لم ينفذ إلا جانب منها . وقد حدثت التطورات الرئيسية 
الثلاثة فى السنغال وساحل الذهب وني يريا . إذ بدأ حط السكة الحديد فى 
السنغال فى عام 1 ٠.‏ وبعد عدة تغييرات فى الخطة وفترات إرجاء كثيرة تم 
فى النهاية ربط دكار ببہماكو (مسافة طولها ۷۲۰ میلا) فی عام 14۲۳ . "° 
وفی ساحل الذھب انتھی فی عام ۱۹۰۲۳ تشیید خط من سکوندی إلى کوماسی › 
وکان حط آخر من أکرا إلى کوماسی جاهزا فی عام ۱۹۲۲۳ ء واكتمل المثلث 
فی عام ۷ ب خط ثالث یربط المينائين الساحليين . وفی نيچيريا بدا ا خط 
الأساسى فى لاجوس فى عام ۱۸۹١‏ » ووصل إلى كانو (مسافة مجموعها 
۱ میلا) فی عام ۱۹۱۱ . واستکمل فی عام ۱۹۲٩‏ خط ثان یربط میناء 


)۱١(‏ تشبید هذا الخط على امتداد فترة خمسين عاما يعد ملحمة تستحق بالتأكيد دراسة خاصة 


بها . 
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ارکرر ت ف جرا الخر فة و کدنا ارا بار چتى ىچى :5 بو كانت كاك 
خطوط آخری آقصر تمتد من فریتون إلى بند ییو (استکمل فی عام ٩‏ ۱۹۰) ؛ 
ومن لومی إلی آتاکبامی (عام ۱۹۱۳) ؛ ومن کوناکری إلى کنکان (عام 
4 ؛ ومن کوتونو إلى باراکو (عام ۱۹۳۲) ؛ ومن أبدچان إلى پوپو 
دیولاسو (عام )۱۹۳١‏ . وبحلول عام ۱۹٤١‏ كان لدى أفريقيا الخربية حطوط 
للسكك الحديدية مجموع آطوالها ٠ ٠‏ ميل مقسمة بالتساوی تقريبا بين 
المستعمرات البريطانية والفرنسية . 

وعلى الرغم من أن الفضرنسيين جربوا فى مرحلة مبكرة تشييد السكك 
الحديدية عن طريق التعاقد مع القطاع الخاص (وكاد البريطانيون آن يفعلوا الشئ 
نفسه) » فإن حكومات المستعمرات هى التى قامت من الناحية الفعلية بتشييد 
كل شبكة السكك الحديدية وبرأسمال عام . " ويبدو آنه كانت هناك ثلاثة 
أسياب رئيسية لهذه الدرجة الاستثنائية من المبادرة الحكومية . أولها أن تشييد 
السكك الحديدية فى أراض لم تكتسب حديغا فقط » وإنما بالقوة » أثار عددا 
من القضايا اتفجرة والتى تصعاق بحقوق الأرض » وتديير الأيدى العاملة » 
وفى نهاية الأمر السيطرة السياسية . وقد أدركت الحكومتان الفرنسية والبريطانية 
آنه من الخير أن تبقى كل هذه الأمور فى أياد رسمية . ثانيها » أنه منذ البداية 
كان للسكك الحديدية وظيفة عسكرية وإدارية » بالإضافة إلى وظيفتها 
الاقتصادية . وكان لحكومات المستعمرات مصلحة قوية فى اتجاء نحطوط السكك 
الحديدية وفى توقيت التشييد بسبب حرصها علي آن يكون باستطاعتها تحريك 


(۱۷) من أجل الاطلاع على دراسة مقارنة (عن داهومی وتوجو وجنوب غرب تیچیريا) » انظر » 
س. و. تیویرٳ rhe Westerm Slave Coast And iş Rulers‏ » اکكسقورد › ۱۹71 » المىفحات 
إلى ۱٤١‏ . 
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اجنود والمسؤولين إلى النقاط الرئيسية بأسرع ما يكن . وآخرها أن مقاولى 
القطاع الخاص ومستمريه لم يندفعوا إلى تشييد السكك الحديدية في آفريقيا 
الغربية » ومن عرض خدماته منهم كان يطمع فى الحصول على إعانات مالية 
وعلی میزات أخری » وکثیرا ما تين عدم كفاءته . وكانت الاحتياجات من 
رأس الال عالية لأن السكك الحديدية كان عليها أن تخدم مساحة واسعة متناثرة 
السكان . وفضلا عن ذلك فإن بعض الخطوط كان يتعين إنشاؤها توقعا للطلب › 
وليس لمجرد الاستجابة له » كما كانت ربحيتها فى نهاية الأمر غير مضمونة › 
وعلى أية حال کان من المؤکد آنها حدث بعيد . وكلما كان رأس الال الخاص 
حذرا كان المشروع الحكومى ضروريا . 

وكانت تحسينات الموانى وثيقة الارتباط ببرامج تشييد السكك الحديدية . ° 
فقد آخذت السفن البخارية تكشف بالفعل عيوب موانى أفريقيا الغربية التى لم 
يكن باستطاعة كثير منها التعامل مع سفن أكبر من السفن الشراعية التقليدية . 
غير أن السفينة البخارية لم يكن لها تأثير ملحوظ على إنتاج الصادرات » على 
حين أن السكك الحديدية كان لها هذا التأثير . وبحلول عام ۱۹۰۰ كان 
واضحا أن الموانى القائمة عاجزة عن التعامل مع حجم المنتجات التى كانت 
السكك الحديدية تستطيع تسليمه > ونتيجة لذلك أدخحلت تعديلات جوهرية 
على الموانى الرئيسية بدأت من حوالى عام ۱۹٠٠‏ » واستمرت طوال العصر 
الاستعمارى . وفى بعض الأماكن تم تحسين المراكز القائمة › مثل دكار 
ولاجوس وفریتون » وفی أماکن آخری أنشئت موانى جديدة تماما » مثل پورت 
هارکورت وتاکورادى . وكانت النتيجة تدهور المراكز الأصغر › مثل باداجرى 


(۱۸) توجد مجموعة من دراسات الحالة لتطور موانى أفريقيا الغريية فى العمل الجماعى الذى 
أعدہ پ. س. هویل : ڌ. ھqiılı‏ « Seaports and Devolopment in Tropical Africa‏ « .14۷ . 
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وسان لوى وكالابار" القدية » وتزايد تركيز تجارة التصدير فى بضعة موانى 
بيرة تخدمها السكك الحديدية . وفى العقد الرابع كان ما لا يقل عن 1١‏ فى 
المائة من مجموع تجارة آفريقيا الغربية القرنسية عبر البحار يمر خلال دكار . 
وکانت تاکورادی فی ساحل الذهب ولاجوس فی نیچيريا على القدر نفسه من 
الأهمية . وظلت الموانى الأوروبية الرئيسية بالنسبة لتجارة أفريقيا الغربية » كما 
كانت فى القرن التاسع عشر » هى ليقريول وبوردو ومرسيليا وهمبورج . 

وما إن اختفى فى الهواء الأستوائى الساخن الحديث السطحى المبكر عن 
«استخلال ثروة الداخل» حتى أصبح واضحا أن تأثير السكك الحديدية يقتصر 
على مساحة صخيرة على آحد جانبى الخط . ولم يتم إدخال كثيرين من 
المتتجين المتناثرين فى مساحات واسعة فى اقتصاد التصدير لأآن تكلفة نقل 
محصولاتهم إلى محطة السكك الحديدية كانت لا تزال عالية جدا بالنسبة 
للسعر الذى يكن الحصول عليه . فقبل عام ۱۹١۸‏ لم يكن هناك إلا القليل 
جدا من الطرق الصالحة لكل الأجواء فى أفريقيا الغربية حارج المدن . وكان 
سبب ذلك بسيطا : فالسيارة كانت ابتكارا جديدا » والنوع الذى کان ينتج فى 
ذلك الوقت كان بطيئا وغالى الثمن » وثقيل الوزن بدرجة تتلف الطرق التى 
تسافر عليها . وعلى خلاف ما يكن أن يفترض ففى ذلك الوقت كان قليلون 
من المسؤولين أو الشركات الأجنبية هم الذين يرون مستقبلا ما للسيارة فى العالم 
امتخلف . وفى عام 1۹٠۷‏ » على سبيل المئال ء سجلت «الرابطة البريطانية 
لزراعة القطن» رآيا مفاده أنه فيما يتعلق يأفريقيا الخربية تعتبر الطرق المرصوفة 


(«) كالايار . مدينة وميناء بالقرب من خليج غينيا . وهى الاسم الذى أعطاه المستكشفون 
البرتغاليون وقت وصولهم فى القرن الخامس عشر القبائل التى تقطن ساحل غبنيا . وكان أهل کالابار 
يعملون كوسطاء يين التجار البيض على الساحل وقبائل الداخل . 


390 


والنقل بالسيارات خط » وذلك بقدر ما يستطيع المرء أن يحكم» . " وفى 
العقد الثانى من القرن الحالى كان رواد الخدمات التجارية لنقل الركاب والبضائع 
بالسیارات أفارقة أبرزهم نیچبری اسمه و آ. داوودو : 


وقد أدى إدخال السيارات من طرازات فورد الأسرع والأرخص ثمنا 
والأحف وزنا » التى وصلت إلى أفريقيا الغربية فى عام ۱۹۱۸ ٠‏ إلى اعتبار 
المواقف السائدة عن النقل بالسيارات عتيقة مثل السيارات المبكرة نقسها . ففى 
عام ۱۹۲١‏ عبرت السيارة الأولى الصحراء الكبرى من الجسزائر إلى مبكتو » 
وهى رحلة ملحمية » ولكنها سرعان ما أصبحت رحاة عادية . وبحلول عام 
٠‏ كانت الشركات التجارية للنقل بالسيارات تعمل فى المراكز الرئيسية 
للنشاط الاقتصادى فى أفريقيا الغربية والصحراء الكبرى وحول هله المراكز . 
ومع مقدم عام ٤ ٠‏ كان لدى أفريقيا الخربية الفرنسية حوالى عشرة آلاف 
سيارة بالمقارنة بست عشرة سيارة فقط فى عام ۱۹1١‏ . وكان التوسع فى النقل 
بالسيارات فى أفريقيا الخربية البريطانية حتى أسرع من ذلك : ففى العقد الثالث 
کان عدد السیارات التی استوردها كل من ساحل الذهب ونیچيريا ضعف عدد 
السيارات التى دخلت المستعمرات الفرنسية » وكذلك ضعف حمولتها . ”" 
وكان استيراد السيارات وتشغخيل النقل بالسيارات فى أيدى شركات خاصة › 
أفريقية وأوروبية على حد سواء . غير أن بناء الطرق كانت تضطاع به ساسا 
حكومات المستعمرات » التى كانت تخطط الطرق لتغذية السكك الحديدية › 


(۱۹) تقرير الرابطة البريطانية لزراعة القطن (تحت رقم 520/55 .0 .) إلى وزارة المستعمرات » 
۸ أغسطس ۱۹.۷ » مكتب السجلات العامة . 

"The Development of Road Transport in « gla للاطلاع على دراسة حالة » انظر »١ء م.‎ )٠١( 
فی مجلة چورتال وف ترانسپورت هیستوری ؛ سلسلة جديدة » العدد ۱ » ۱۹۷۱ ء‎ . Nie, 1900 - 1940" 
. 1١۷ إلى‎ ٠١ الصفحات‎ 
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ولیس لکی تکون منافسا لها » برغم آنه كانت توجد فى آفريقيا الغربية » كما 
فى أجزاء أخرى من العالم > منافسة متزايدة بين نظامى النقل بعد الحرب 
العالية الفانية . ومن الهام أن نلاحظ أن الأفارقة الذين لم يكن البرنامج 
الرسمى لبناء الطرق يلبى احتياجاتهم » والذين كانت تتوفر لديهم الموارد 
الضرورية » قد أسهموا أيضا فى البنية الأساسية الجحديدة . فمزارعو الكاكاو فى 
نیچيريا وساحل الذهب » على سبيل المثال » كانوا يبنون طرقهم وجسورهم 
الخاصة ف العقدين الثانى والثالث من القرن الحالى ۾ ويقومون بتشغیل 
أساطيل من الشاحنات للإسراع يإجلاء محاصيلهم . وقد آقيم فى العقدين 
الثالث والرابع الإطار الأساسى لشيكة الطرق الحالية فى أفريقيا الخربية › التى 
لولاها ما كان يكن حدوث التوسع فى النقل بالسيارات . وبالسبة لبعض 
السؤولين والجماعات المحلية كان تشييد الطرق للربط بالعالم الخارجى هو 
الحدث البارز في آيامهم » ودراما تاريخية وشخصية استله متها رواية چويس 
کارى رة Mister Johnson‏ )1414( . 


وكان تطوير المجارى الاثية الداخلية يتم على نطاق متواضع » ومرجع 
ذلك فى الأساس أن الأوروبيين تبينوا » مثلما تبين الأفارقة قبلهم › أن النقل 
النهرى تعوقه الشلالات رالجنادل بشدة وكذلك التغيرات الموسمية الحادة فى 
مستوى المياه . غير أن التحسينات البسيطة نسبيا » مثل تطهير المجارى المائية 
الوجودة » عملت على تنشيط الاقتصاد المحلى فى بعض المناطق > کما فی 
بعض آجزاء نيجيريا الجنوبية . ولا عجب أن الابتكار الرئيسى » وهو استخدام 
براحر مزودة بعجلات دیف » قد حذدث فوق مسطحات الياه » مل الئیچر 
وبنوی والسنخال » التى كان الأفارقة قد سبق أن جعلوا منها طرقا عامة معروفة . 
وعلى الرغم من أن البواخر كانت عملوكة أساسا لشركات القطاع الخاص › فقد 
يذلت بعض المحارلات للتمنسيق بين النقل النهرى والنقل بالسكك الحديدية . 


392 


من ذلك أن سكك حديد السنغال › برغم آنھا کانت تنتھی عند بماکو » کانت 
هناك وصلة تربطها بالنیچر الأوسط » وبذلك كانت تصل دكار بتمبكتو وغاو . 
غير أن النقل التقليدى بالكنو كان فى الوقت نفسه يشكل بين الحين والآخر 
منافسا حطيرا وغير متوقع للسكك الحديدية » كما فى حالة خط لاجوس الذى 
كان يجد صعوبة فى جذب حركة النقل خلال السنوات العشر الأولى من 
تشغيله » وذلك بسبب المنافسة من قوارب الكنو على نهر آوجون . 

وقد استفادت أفريقيا الغربية » مثلما استفادت أجزاء آخرى من العالم »› 
من النقل الحديث بكثير من الوسائل التى تنبا بها الاقتصاديون الكلاسيكيون › 
ومن أهم مظاهر هذه الاستفادة الانخفاض الكبير الذى طراً على أسعار الشحن . 
ففی عام ۱۹۰۹ كانت تكلفة التحميل على الرس للطن / ميل تتفاوت من ٣‏ 
شلنات وبتس واحد إلى ۵ شلنات فى ساحل العاج » حسب السلع المحمولة . 
ما عربات اليد والبراميل المدحرجة فكانت تكلفتها تتفاوت من شلن واحد 
وه ,۲ بنس إلى شلن واحد و١١‏ بنسا . وكانت رسوم الشحن بالسكك 
الحديدية فی عام ۱۹۰۳ تبلغ فى المتوسط ج ١١‏ بنس » ولكنها انخفضت إلى 
ما بین ٤‏ بسات و ب ۷ بنس فى العقد الثالث » على حين أن تكلفة النقل 
بالشاحنات کانت منخفضة » فی حدود ۳ بنسات للطن/ میل فی عام ۱۹۳۰ . وهذه 
التخفيضات الفيرة كان لها تأثيران رئيسيان . أولهما أنه بالاستعاضة عن القوة 
البشرية بالآلات كان النقل الحديث يشجع على توليفة أكثر كفاءة بين عوامل النتاج 
بتحریره موارد الأيدى العاملة النادرة لتوجيهها لاستخدامات أخرى › وزيادة 
الحراك » ونشر المعلومات عن فرص السوق . فالاوروبيون كانوا يتحركون إلى 
الداحل ؛ والأفارقة كانوا يسافرون إلى مزارع الكاكاو والفول السودانى وإلى 
المدن . انيهما آن الانخفاض فى تكلفة النقل كان وفرا خارجيا عجل بتوسع 
قطاع التصدير بجعل الإنتاج مربحا على امتداد منطقة أوسع وبالنسبة لعدد أكبر 
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من المزارعين » وسمح بتنمية موارد جديدة » مثل حقول الفحم التى اكتشفت 
بالقرب من أودی فى نيچيريا الشرقية فى عام ۱۹٠۹‏ . كما أن السكك 
الحديدية والطرق البرية دفعت إلى الخلف الحدود التقليدية للتجارة وأعادت 
تشكيلها . ومن آمثلة ذلك آن وصول سكك حديد لاجوس إلى كانو فى عام 
۱ کان حدثا ذا دلالة كبيرة فى التاريخ التجارى لأفريقيا » وكان إيذانا 
بالتدهور النهائى للتجارة القديمة ذات التوجه الشمالى عبر الصحراء الكبرى › 
ويإعادة توجه أسواق الداخل نحو المواتى الساحلية › والتحام مركزين للتبادل 
لم يكن بينهما فى القرون السابقة إلا اتصال متقطع . 

والتقييم السابق لائر النقل الحديث يتطلب بعض التحفظ » سواء لتجنب 
الطابع الكاسح للتفسيرات التقليدية التى كانت تتجه إلى اتباع روح ری لورد 
لوجارد فى هذا الموضوع › آو لكى توضع فى الاعتبار البحوث الحديثة » مثل 
دراسة فوچل عن آمريكا الشمالية التى أوضحت أنه قد حدثت مبالغة كبيرة فى 
أهمية السكك الحديدية فى التنمية الاقتصادية . ”" وثمة تحفظات رئيسية أربعة 
ينبغى أن تؤخذ فى الحسبان فى حالة أفريقيا الخربية . أولها أن التعميمات حول 
آثار النقل الحديث كثيرا ما تشير » ولو بطريقة ضمنية › إلى المنطقة ككل . 
وذلك برغم آن لیبيريا لم تكن لديها موانى أو طرق للسيارات حتى العقد 
الخامس من القرن الحالى » ولا سكك حديدية حتى العقد السادس . كما أن 
أجزاء كبيرة من المتاطق الداخحلية لأفريقيا الغربية الفرنسية السابقة مازالت حتى 
اليوم محرومة من أية وسائل حديثة للنقل . ولم تكن منافع النقل الحديث 
محسوسة بقوة إلا فى مناطق قليلة » لاسيما ساحل الذهب ونيجيريا والسنغال » 


Railroads and American Economic Growth : Essays İn « Jڇوف‎ .y روڀرت‎ (1) 
. 1٩71٤ بلتیمور ء‎ . Econometric History 
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كانت مواردها كبيرة بدرجة تكفى للاستثشمار فى بنية أساسية حديثة . ومرة 
أحرى نلاسحظ أن الآثار الإقليمية للتئمية الاقتصادية الاستعمارية كانت شديدة 
الاحتلاف فى المناطق المختلفة . ثانيها أن من الخطاً الاعتقاد بأن النقل اة 
خحلق اقتصادا تصديريا من العدم . فغالبية الصادرات الرئيسية كانت تشحن إلى 
الخارج قبل إدخال السكك الحديدية والنقل الحديث . بل يكن القول إن النقل 
الحديث كان ينجذب فى المقام الأول إلى مناطق أخذت بالفعل تقصح عن 
إمكانياتها الاقتصادية » برغم أنها مازالت تزخر بعدم اليقين . ”“ الها أن 
إدخال النقل الحديث لم يضمن توسعا اليا ومثيرا فى الصادرات . ففی داهومی 
لم يكن للسكك الحديدية إلا أثر ضئيل نسبيًا » على حين أنه فى نيجيريا لم 
تكن الامتدادات الطويلة لخطوط السكك الحديدية ناجحة » سواء لأنها كانت 
تمر بارض قاحلة > أو لأن رسوم الشحن على منتجات معينة كانت شديدة 
الارتفاع . وأخيرا ينبغى تذكر أن المواصلات قد صمت أساسا لإجلاء 
الصادرات . ولم يكن هناك إلا القليل من الطرق الجانبية أو الطرق التى تربط 
بين المستعمرات »› كما لم تذل سوی محاولات محدودة للاستقفادة من السكك 
الحديدية والطرق كحافز على التبادل الداخلى . 


وقد طرا تغير كبير خلال الحقبة الأولى من الحكم الاستعمارى على نظام 
التوزيع المرتبط بالتجارة عبر البحار . غير أنه ينبخى توخى الحذر لدى مناقشة 
هذه التخيرات » لانها كانت لفترة طويلة موضوع حلاف سیاسی واقتصادی فیما 
يتعاتى بدور الشركات الأجنبية . وقد استمر هذا الجدل طويلا بسبب عدم توفر 


(۲۲) فی هذا الصدد كانت حالة أفريقيا الغربية ممالة لحالة كولومبيا » حيث بداً التصى 
الاقتصادی قبل ظهور تسهيلات النقل الحديثة . انظر » ايقريت . On the Theory of Social « j+la‏ 
Change : How Economic Growth Begins‏ » هوموود » ۱۹١١‏ » الصفحة ۳1۳ . 
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الأدلة القاطعة » ولان الحدس يزدهر عندما يتعفر التفنيد » ولأن التأكيدات › 
إذا ما تكررت كيرا » تكتسب فى نهاية الأمر منزلة الحقائق وسندها ٠‏ °° 
والتتحليل المقدم هنا له أهداف ثلاثة : أولها » إيجاز التغيرات الرئيسية التى 
أثرت فى البيوت التجارية الأجنبية ؛ ثانيها ؛ تفسير سبب حدوثها ؛ ثالثها » 
دراسة آثارها على الشركات الأفريقية . 


وشملت التغيرات الأكثر إثارة حدوث تجديدات فى الموقع الجخرافى 
والهيكل التجارى . فالشركات الأجنبية » التى كانت قائمة على الساحل مدذ 
آن بدت التجارة عبر البحار مع آفريقيا الغربية » أخذت أعداد منها تتحرك إلى 
الداحل فى العقد الأخير من القرن الماضى . وكانت تحمل إلى الداخل بوساطة 
السكك الحديدية » كما كانت تتحرك فى ذيل الإدارة » راضية بالسير وراء من 
دعوها إلى التحرك . وبحلول العقد الغالث من القرن الحالى كان للشركات 
البارزة فروع فى المراكز الرئيسية للتجارة على نطاق أفريقيا الغربية . ”“ وكانت 
التغيرات الهيكلية من نوعين : أولهما أن الشركات الأجنبية › بعد أن كانت 
مشروعات صغخيرة نسبيا يسيطر عليها رجل واحد أو عدد من الشركاء » شرعت 
فى تشكيل شركات ذات مسؤولية محدودة . ويكفى القليل من الأمثلة 
الممكنة الكثيرة لتصوير هذا التطور الذى بدأ عند ختام القرن التاسع عشر : 


0 


فمؤسسة چون هولت وش رکاه أصبحت شركة محدودة فى عام ۱۸4۷ ¢ ومۇسسەة 


(۲۲) یتبغی أن يشار هنا إلى دراستين رائدتين بارزتين » إذ أن كليتهما حاولت تخليص الحقيقة 
من الخرافة › وهما : ج. مارس › "Extra - rerritorial Enterprises”‏ » فى العمل الجماعی الذی 
أعده ¢ ıرlkم‏ <« Mining, Commerce, and Finance in Nigeria‏ . 144 » المىقحات £ 
إلى ۱۳۹ ؛ پ. ت. باور › e5 ھگrا ean 1۲۵de‏ ؛ کمبردچ  ۱۹٥٤‏ . 

The Red Book of « للاطلاع على دليل معاصر للشركات الأجنيية » انظر › أ . ماكميلان‎ )۲١( 
.„ 14 « West Africa 
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شیری پیر يساك فی عام ۱۹۰۸ ؛ ومؤسسة ی. › و. کنج » التى أنشئت فى ختام 
القرن السابع عشر > حذت حذوها فی عام ۱۹١١‏ ؛ ومؤسسة موریل إی پروم 
فی عام ۱۹۱۹ . وثانيهما » كان هناك تحرك نحو التركز » إذ قضى على كثير 
من المؤسسات الصغيرة › وما تبقى منها اندمج لخلق حفنة من الشركات الكبيرة 
جدا . وكان هذا الاتجاه ظاهرا بالفعل فى العقد التاسع من القرن الماضى › 
ولكنه واصل التطور خلال الحقبة الأولى من الحكم الاستعمارى » وبحلول عام 
۳۰ كانت هناك ثلاث شركات بارزة هى : شركة أفريقيا المقحدة * ؛ 
الشركة الفرنسية لافريقيا الغربية ”* ؛ الشركة التجارية للغرب الأفريقى *“ . 
وكانت هذه الشركات تتداول فيما بينها ما بين ثلثى وثلاثة أرباع تجارة أفريقيا 
الغربية عبر البحار » ويمكن مقارنة شبكتها التجارية من حيث الحجم والأهمية 
بالنظام الإدارى الذى كانت الدول الاستعمارية تقوم بتسييره . والحقيقة آن 
«مسؤول المقاطعة» فى شركة أفريقيا المتحدة كان له نفوذ محلى أقوى من نفوذ 
«مدير الماطقة» فى حكومة صاحب الجلالة » وكان بالتأكيد أعلى منه مرتبة . 

وکان آهم هذه الشركات هى شركة آفريقيا المنحدة › التى كانت تتداول 
مفردها نصف تجارة أفريقيا الغربية عبر البحار فى العقد الرابع من القرن ال حالى . 
وكانت هذه الشركة تهيمن على أفريقيا الغربية البريطانية » كما أن فروعها 
كانت تشترى وتشحن حوالى ربع الصادرات الأساسية لأفريقيا الغربية الفرنسية › 
وهى الخلف العظيم لسلفين كبيرين هما : اشركة النيجر الملكية) التى تكونت 
فی عام 1 ٠‏ و (الرابطة الأفريقية» ”* التى آنشئت بعد ذلك بشلاث 
United Africa Company (#)‏ 

Compagnie Française de 1’ Afrique Occidentale (xx) 


Société Commerciale de 1’ Ouest Africain (x) 


African Association ( kak) 
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سنوات . وعلى الرغم من أن شركة النیچر فقدت امتيازها الرسمى فى عام 
۰ ۰ فقد واصلت التجارة على نطاق کبیر » وفی عام ۱۹۲۰ اشتراها و. 
ه. لير » عملاق صناعة الصابون » مقابل ثمانية ملايين جنيه استرلينى . أما 
«الرابطة الأفريقية» فقد استمرت حتی عام ۱۹۱٩۹‏ » عندما اندمجت مع إخوان 
ميلر » وەع ف. واً. سوانزى » لتشكيل «شركة التجارة الأفريقية والشرقية 
المتحدة * . وفى عام ۱۹۲١‏ أخفق ليفر فى مزايدة لشراء هذه الشركة بدورها » 
ولكن فى عام 1۹۲۹١‏ توصلت «شركة التجارة الأفريقية والشرقية“ إلى اتفاق مح 
إخوان ليقر كانت نتيجته تكوين كارتل عملاق عرف «بالشركة الأفريقية المشحدة» . 
وكانت الشركة التالية فى الأهمية هى الشركة الفرنسية لأفريقيا الغربية) التى 
أنشئت فى عام ۱۸۸۷ . ولهذه الشركة أيضا نسب أفريقى غربى طويل »› إذ 
تحدرت من «شركة السنغال؛ ** التی تاسست فی عام ۱۸۸١‏ » والتى كانت 
هی نفسها وریث بيت أبناء مرسيليا الذى يملكه س. آ. قيرمنيك » الذى ترجح 
مصالحه فى أفريقيا الخربية إلى العقد الخامس من القرن الماضى . أما الشركة 
الكبيرة الثالة » «الشركة التجارية للغرب الأفريقى» » فقد آنشأتها فى عام 
۷ حلقة سويسرية وفرنسية من کارتل آفریقی غربی آخر » هو ریف وروٹث 
وساى . وكانت هذه الشركة عند بدايتها تملك أقل من نصف رأسمال «الشركة 
الفرنسية للغرب الأفريقى» › وفروعا أقل كثيرا من فروعها » ولكنها استولت 
على منافستها بعد الحرب العالمية الثانية . وتواريخ الأنشطة التجارية الطيبة لهذه 
الشركات الثلاث » التى مازالت حتى اليوم الكارتلات التجارية الأجنبية 


. African & Eastern Trade Corporation Ltd. (*) 


„. Compagnie du Sénegal (##) 
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الرئيسية فى أفريقيا الغربية ٠‏ يمكن أن تساعد على حل الخلاف الذى أحاط 
طويلا بهذه الأنشطة ‏ *“ 

وكانت أهم الشركات الأصغر حجما التى ظلت قائمة هی شرکات چون 
هولت » باترسون روکونیس » موریل وپروم » پييريساك . وکان من آهم 
القادمين الحدد إلى تجارة أفريقيا الغربية (بصرف النظر عن الشركات المتخصصة 
مثل إخوان كادبرى وشركات التعدين) أولئك الذين يشار إليهم عادة 
«بالمشرقيين» » وذلك تعبير يشمل آبتاء عدد كبير من بلدان شرقى البحر 
المتوسط . فالمهاجرون «المشرقيون» » وبخاصة اللبنانيون » بدأوا الاستيطان فى 
أفريقيا الغربية عند ختام القرن الماضى . وكان معظمهم يعتزمون فى الأصل 
الذهاب إلى أمريكا » ولكنهم لأسباب مختلفة أخحفقوا فى التقدم غربا إلى ما 
هو أبعد من الساحل الأفريقى . وبحلول عام ۱۹۲۹ كان هناك أكثر قليلا من 
ثلاثة آلاف مشرقى فى أفريقيا الغربية الفرنسية » وعدد آقل قليلا فى 
املستعمرات البريطانية . وشرع هؤلاء المهاجرين يمارسون التجارة على نطاق 
محدود » ولكنهم بسبب براعتهم وجسارتهم وقلة تكلفتهم سرعان ما حققوا 
ناحا فى ميادين معينة . وقد تركوا بصمتهم الأولى فى غينيا »> حيث حققوا 
ازدهارًا فی صادرات المطاط فى عام ۱۸۹۸ . ولانهم كانوا يتعاملون بالنقد › 
فقد وضعوا حدا للمقايضة » وأرغموا عددا من الشركات الأوروبية على 
التوقف عن العمل . بعد ذلك كانوا يشترون محصولات تصديرية آخرى › 
مثل الفول السودانى والكاكاو » ويبيعون السلع القطنية . وفى العقدين الثالث 
(۲۵) یمکن العثور على قدر من المعلومات عن «الشركة الأفريقية المتحدة» فی کتاہی ثشارلس 
وپلسون 1۹1A « Unilever, 1945 - 1965 + 146٤ « jll « The History of Unilever‏ . 


ونرد رواية وصفية لعمليات الشركات الفرتسية فی کتاب چان ورینیه شاریوتو › ا 6sط M2r‏ 


. 1٩11 » پاريس‎ › marchands d’ Afrique noire 
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والرابع من القرن الحالى امد نشاطهم إلى النقل بالسيارات » وكانوا أيضا 
یدیرون فنادق ومطاعم . وواصلت أعدادهم الازدياد » واحتفظو! بأهميتهم 
حتی الیوم . ١١‏ إن «المشرقيين» » وإن لم يكونوا فوق النقد » كثيرا ما كانوا 
يعامىلون بعداء لا ميسرر له من جانب الأوربيين والأفارقة . وذلك سوء حظ 
يعانيه عادة الغرباء الذين يفتقرون إلى نفوذ سياسى . 

وتجدر الإشارة أيضا إلى أن درجة عالية من التركز كانت ظاهرة أيضا فى 
الأعمال الصرفية والنقل البحرى . غير أنه على خلاف الشركات التجارية لم 
تكن المصالح المصرفية ومصالح النقل البحرى كثيرة العدد فى أى وقت . 
وكانت الشركات الرتيسية تدين بمراكزها بدرجة أقل لعمليات استيلاء ناجحة » 
وبدرجة أكبر للدعم الحكومى » وذلك على الأقل فى البداية » إذ كائت 
شركات السفن البخارية تحصل على إعانات مالية » كما أن اللصارف کانت 
تمنح حقوقا احتكارية لإصدار الحملة . ونسيجة لذلك كان باستطاعة بضع شركات 
ذات حظوة آن تحقق هيملة يتعذر النيل منها . مثال ذلك أن شركات النقل 
البحرى البريطانية التى تخدم الساحل الغربى وضعت فى عام ۱۸۹٠۰‏ تحت 
السيطرة التامة لشركة آ. ل. چونز » إلدر وديبستر وشركاهما المحدووخ ٠‏ °۷ 
وقد زادت أساطیل چونز من ۵ سفينة مجموع حمولتها ٠١‏ آلف طن فى عام 
٠ ٠4‏ إلى ٠١١‏ سفينة مجموع حمولتها ٠١۳‏ آلف طن فی عام ۱۹۰۹ ء 


"Kinship, Emigration and «< من أجل مزيد من المعلومات » انظر › فؤاد أ« خر‎ )١( 
> ۱۹٦۵ » فی م_جلة اآقسریکا‎ . "rade Partnership amon8 Lebanese of West Africa” 
"The Lebanese in Sierra Leone : Entrepreneurs « Jli. .3 ؛ وليم‎ ۳۹٥١ إلى‎ ٥ الصفحات‎ 
. ١۷٤ إلى‎ ٠١۹ الصفحات‎ ١ ۷۰ ۰ ۵ فى مچاة أفريكان إبربان نوتس . العدد‎ › Extraordinary” 

)۷( پ. ن دقر « ٠ "The African Steam Ship Company”‏ فى العمل الجعماعى الذى 
اعد چ. ڍ. Liverpool and Merseyside « ula‏ » هاریس » ۱۹٩٩‏ » الصفحات ۲۱۲ إلى ۲۳۸ . 
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وهو العام الذى توفى فيه . أما التقل البحرى الفرنسى فقد أصبح مركزا على 
شر كتين مقرهما فى مرسيليا هما شارجير رينى › والشركة الأصغر التابعة لها 
فابر وفريسينيه » وكانت لكلتيهما روابط مالية وإدارية «بالشركة الفرنسية 
لأفريقيا الغربية» . وفى عام ۱۸۹١‏ توصلت شركة إلدر وديبستر والشركة 
الالمانية الرئيسية » فورمان ليناى » إلى اتفاق يحد من المنافسة بينهما » ويضع 
سياسة مشتركة إزاء القادمين الخحدد . ولم تنضم الشركات الفرنسية إلى هذا 
الاتفاق لأنها لم تكن تتنافس على نفس الخطوط كما تتنافس الشركات 
البريطانية والالمانية الأكبر حجما . وقد مكن «مؤتمر» النقل البحرى (كما تسمى 
هذه الترتيبات) الشركتين الرئيسيتين من السيطرة على المجانب الأكبر من تجارة 
النقل الببحرى لافريقيا الغربية . وكان سلاحهما الأساسى هو نظام الخصم 
المؤجل » الذى ترد بموجبه لأصحاب السفن الذين يوافقون على قصر تعاملهم 
على سفن لوتر نسبة من رسوم الشحن . وكان الحصم يدفع بآثر رجعى لنع 
ذوى الولاء المزدوج من التحول إلى خط آخر . وقد على امو تمر» خلال 
الحرب العالمية الأولى » ولکن آعید تکوینه فى عام ۱۹۲١‏ » وظل قائما دون 
منافسة حتى العقد الرابع » عندما بدأت شركة آفريقيا المحدة تسيير سفن 
حاصة بها عبر المحيط ۸( 


وكان يسيطر على البنوك التجارية فى المستعمرات البريطانية «بنك أفريقيا 
الغربية البريطانية» " (عام )۱۸۹١‏ » وفى المستعمرات الفرنسية بنك أفريقيا 
الغربية» ** (عام )۱۹١١‏ . وحتى وصول بنك مارکلیز» ** فی عام ۱۹۲١‏ 


(۲۸) من أجل مزید من التفاصیل » انظر » شارلوت ای ېوش < The West African‏ 
Shipping "rade, 1909 - 1959‏ . ليدن » ١ ۱۹١١‏ الفصلان الثالث والرابع . 

Bank of British West Africa (*() 

Banque de 1' Afrique Occidentale (xx) 


Barclays Bank (Dominion, Colonial & Overseas) (kkk) 
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لم يكن هناك تهديد جدى لمركز «بنك أفريقيا الغربية البريطانية؟ » بل حتى 
عتدئذ ظلت المنافسة بين البنكين محدودة عن طريق التفاهم المتبادل من النوع 
الذى يكبح أعضاء المهنة الواحدة عن المنافسة الضارية بين بعضهم بعضا . 

وخير تفسير للتطورات السابقة هو أنها كانت استجابة للتغيرات فى البيئة 
التجارية فيما بين عامى ۱۸۸٠١‏ و١٠١۹‏ . فمن الناحية المجحوهرية كان التحول 
إلى الشركات ذات المسؤولية المحدودة وظهور بضع شركات كبرى قليلة نتيجتين 
للحاجة إلى كل من صيانة رأس الال التجارى وزيادته . وفيما بين عامى 
٠‏ و۱۹۳1 استثمرت المصالح الأجنبية الخاصة فى أفريقيا الغربية ما يقرب 
من خمسين مليون جنیه استرلینی . وقد ساهمت الشركات التجارية بمعظم هلا 
امبلغ » وكان من الطييعى أن يوجه كله من الناحية الفعلية إلى التجارة . 
وكانت الحاجة إلى حماية الاستثمارات القائمة بالقضاء على المنافسة دافعا هاما 
إلى الاندماج خلال فترات التجارة غير المرضية » كما حدث فى العقد التاسع 
من القرن الماضى والعقد الثالث من القرن الحالى . وكانت هذه الفترات تتميز 
أيضا بترتيبات مؤقتة «لوقف إطلاق النار» . فشركات التصدير » مثلا » كثيرا 
ما كانت توافق على اقتسام مجموع المشتريات على أساس أدائها الماضى . 
واتفاقات التجميع التى من هذا النوع كانت كثيرا جدا ما تنهار عندما تتحسن 
ظروف التجارة > وعندما ترى الشركات الأعضاء أن بإمكانها العمل منفردة 
بصورة أفضل . وكانت الحاجة إلى ريادة رآس المال مواكبة للتوسع الجغرافى 
للشركات الاأجنبية الذى كان هو نفسه نتاجا للظروف المعاكسة فى أواخر القرن 
الماضى . ففى الوقت الذى كان يحدث فيه انخفاض کبیر فی هوامش الربح 
على السلع الأساسية التقليدية » كان التوسع إلى الداخل ضروريا لضمان رقم 
أعمال أكبر > والاستيلاء على حصة فى أية تجارة جديدة وأكثر ربحا ييمكن 
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ف غر ا اتر ل کن غا شه رن تة انون اکر ابرا 
رهن تصرف الشركات الأجنبية المتوسطة فى أفريقيا الغربية . ومن هنا كان 
الاتجاه نحو تكوين الشركات واندماجها » وهو اتجاه كان يستمر فى أوقات 
الرخاء » مثل السنوات ۱۹١ - ۱۹١٠١‏ » وكذلك فى فترات الكساد . 


وكان لدى الشركات الأكبر مزايا هامة على الشركات الأصغر المنافسة لها . 
أولاها آنه كان باستطاعتها إنشاء فروع لها فى الداخحل › واستخدام عدد أكبر 
من الموظفين الأجانب المهرة » وإن كانوا باهظى التكلفة . ثانيتها أنه كانت 
لديها الموارد اللازمة لتمويل أنشطة عدد متزايد من التجار المحليين الجسورين › 
وإن كانوا مفلسين ٠‏ الذين قدر لهم أن يقوموا بدور هام فى الاقتصاد 
الاستعمارى . ثالشتها أنه كانت لديها القدرة على مويل مخزونات لفترة زمنية 
طويلة » وذلك لان الطبيعة المبعثرة للسوق فى أفريقيا الغربية » وكذلك بعدها 
عن أوروبا » كانا يعنيان أن رقم الأعمال يكون عادة منخفضا . رابعتها آنها 
كانت تستطيع الصمود أمام التقلبات المفاجئثة فى التجارة عبر البحار » كما 
حدث فی الفعرتین ۱۹۱۹٩‏ - ۱۹۲۰ و۱۹۲۹ - ۱۹۳٤‏ » بأيسر نما تستطيع 
الشركات الصخيرة . خامستها » أن الشركات الأكبر كان باستطاعتها مارسة 
درجة أكبر من التأثير على التجارة فى مجموعها » وذلك عن طريق التكامل 
آفقيا (بضم شركات تجارية أخرى) ورأسيا (بحيازة مصالح فى النقل البحرى 
والصناعة التحويلية) . سادسة هذه المزايا أنها كانت تستفيد من وفورات الحجم : 
مثال ذلك نها كانت تستطيع » عن طريق الشراء بالجملة » شراء السلع المصنعة 
باسعار آقل من منافسیھا › کما کانت فی مرکز يضمن لھا آن تکون الوكيل 
الوحيد فيما يتعلق بعلامات تجارية خحاصة . وأخيرا » كانت الشركات الكبيرة 
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تستطيع أن تعول على قدر هام من التعاون الحكومى فيما يتعلق بمصالمها 
المحلية . فالإدارة » وإن كانت من الناحية الرسمية محايدة فى مثل هذه الأمور › 
كانت فى الممارسة تبدى تفضيلا للتعامل مع عدد محدود من الشركات الأجنبية 
الراسخة . وهكذا خحلق الاستعمار جماعة «أخلاقية» جديدة من التجار كان 
يشغل شرائحها العليا عدد قليل من الرجال الذين تجمع بينهم جنسية مشتركة 
وخلفية دينية واجتماعية واحدة . 

وقد كانت الآراء المتناقضة فيما يتعلق بدور الشركات الأجنبية الكبيرة 
شائعة منذ فترة طويلة . فمن ناحية اتهمت هذه الشركات بالاستغلال » وتثلك 
تهمة نادرا ما حددت بصورة دقيقة » ومن المؤكد أنه يصعب بحشها . ومن 
الناحية الأخرى كانت الشركات الأجنبية تشكو من التجار الأفارقة ›» زاعمة أن 
عددهم آكبر كثيرا من اللازم > وأن وجودهم لم يكن يخفض آرباح الشركات 
الكبيرة نفسها فقط » وإنما أرباح المتتجين الأفارقة كذلك . 

وتدور فكرة الأستغلال حول موضوعين متكررين : أولهما أن الشركات 
الكبيرة حققت أرياحا فاحشة ؛ ثانيهما أنها قضت على جيل صاعد من التجار الأفارقة . 
ووجهة النظر القائلة بأن الشركات الاأجنبية كان باستطاعتها تحقيق أرباح مفرطة 
تستند فى أقصى تطرف لها إلى أن هذه الشركات كانت لها سيطرة كاملة على 
السوق » سواء فى أوروبا أو فى أفريقيا . وذلك إن شثنا الدقة ليس صحيحا . 
فالشركات التجارية الكبيرة » برغم ما لها من أهمية » كانت تأخذ الأسعار 
العالية كحقيقة مفروغ منها ؛ وتستمد ربحها من قدرتها على تعديل أسعارها 
(وتكاليفها) تبعا لذلك . بالإضافة إلى أن الشركات الكبيرة لم تكن لها سيطرة 
كاملة على السوق الأفريقية أيضا . فمن الناحية التقنية لم يكن ما يوجد 
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احتكارا » وإنما احتكار قلة » آى وضع تسيطر فيه على السوق بضع شركات 
متنافسة . كما إن إمكانيات الأرباح المفرطة كانت أضيق ما يفترض فى بعض 
الأحيان . ورمما يكون المنتجون والمستهلكون الأفارقة قد أفادوا بعض الشئ من 
المنافسة في ما بين الشركات الأجنبية » ومن وفورات الحجم التى كان 
باستطاعتهم تحقيقها » وما كانوا يستطيعون تقديمه من خدمة منتظمة ومستمرة . 
ومع ذلك لا يكن إنكار آن احتكار القلة كان أقرب إلى الاحتكار منه إلى 
المنافسة الكاملة » وأنه صحيح أيضا أن الشركات الكبيرة كانت تعتبر التركز 
مُحمَقًا لصالحها فى المقام الأول . وقد آوضح چون مارس » فى دراسة 
تفصيلية لعمليات المشروعات الأجنبية فى العقد الرابع من القرن الحالى » أنه فى 
مجالات معنية » وفيما يتعلق بسلع محددة » كان باستطاعة الشركات الكبيرة 
بين الفينة والأخرى تحقيق أرباح مفرطة بالنسبة لما كان يكن الحصول عليه لو 
كان هناك قدر أكبر من المئافسة . ”" وفى المناسبات النادرة التى كانت المنافسة 
فيها فعالة تماما » كما حدث عندما اقتحم سول ركاح تجارة الفول السودانى 
النييچيرية فى العقد الرابع من القرن الحالى »› كان المزارع يحصل على سعر 
أعلى لمحصوله . " وسواء أكان يكن أم لا يكن تعميم هذا امال على 
التجارة ككل > وعلى امتداد فترة زمنية أطول › فإنه افتراض هام » وإن لم 
يكن من السهل اختباره . 


M1۸7٥ › فی العمل الجماعی الذی أعدہ م. پیرهام‎ » "Extra - Territorial Enterprises” (4) 
. ۸۷ إلى‎ ۷١ الصفحات‎ ۰ ۱۹٤۸ in8, Commerce and Finance in Nigeria 

(۳۰( للاطلاع على موجن لحياة رکاح وأعماله » انظر « gSilaك‏ « Survey of British Com-‏ 
monwealth Affairs‏ . ا )جلى الثاتى » الجزء الثانی » الصفحتین ۲۱۲ و۲۱۷ . 
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ولدى تقييم دور الشركات الأجنبية من الهام التمييز بين سؤالين مختلفين : 
أولهما » ماذا كان سيول إليه الوضع فى أفريقيا الغربية من غير وجود هذه 
الشركات ؟ ثانيهما » ما نتيجة المقارنة بين أدائها الفعلى والإسهام الأمثل الذى 
کان يكن تقديمه ؟ في ما يتعلتق بالسؤال الأول فإن الوظائف الرئيسية للشركات 
الأجنبية كانت توفير وعرض السلع الاستهلاكية التى كانت هى الحافز الرئيسى 
للإنتاج التصديرى » وضمان أن يتم تسويتق الصادرات فى البلدان الصناعية . 
وكانت هذه الشركات لدى الاضطلاع بهذه الأنشطة تتعرض لخاطر تتمثل فى 
الاحتفاظ بالخزونات » والتعهد بتسليم سلع فى المستقبل » كما كانت تول عمليات 
كثير من التجار الأفارقة . ومن غير وجودها كان الأرجح أن يو جد هناك استثمار 
آقل فى التجارة » وخبرة فنية أقل فى الأسواق الدولية » وقطاع للتجارة الخارجية 
أصغر كثيرا . أما عن السؤال الشانى » فمن الواضح أن سجل الشركات 
الأجنبية يقصر كثيرا عما كان مكنا من الناحية النظرية . وكانت الشركات 
الكبيرة ما إن تقام » حتى تصبح ذات نظرة محافظة . كما كانت حريصة على 
الدفاع عن مواقعها القائمة أكثر من حرصها على فتح مجالات نشاط جديدة . 
ال ذلك أنها لم تكن حتى العقد السادس من القرن الحالى تبدى اهتماما كبيرا 
نمية الصناعات المحلية » وكان مرجع ذلك فى جزء منه أن هذه التنمية لم تكن 
لى أية حال بالمهمة السهلة » وفى جزء آخر أن هذه الشركات كانت عازفة 
ن التصدى لمشروعات غير مألوفة . “١‏ كذلك لم تكن الشركات الكبيرة تقدم 
شجيعا يكر للتدريب فى مجال الإدارة الحديثة للأعمال . وكان على الأفارقة 


. تناقش هذه المسالة بتفصيل أكبر فى القصل السايع‎ )١١( 


406 


أن يكتسبوا المهارات الضرورية بوسائلهم الخاصة » وببطء فى الوقت نفسه . 
وفضلا عن ذلك فإن من المشكوك فيه أن المزيد من المنافسة كان سيؤدى إلى 
تحقيق الأفارقة لوضح أفضل بعض الشئ من زاوية الأسعار التى يحصلون عليها 
مقابل منتجاتهم » والاأسعار التى يدفعونها مقابل السلع الاستهلاكية . وأخيرا 
فإته لا ريب أن نسبة كبيرة من أرباح التجارة والأموال الفائضة ومرتبات 
الأجانب كانت تحول إلى الخارج بدلا من استثمارها فى أفريقيا . 

كما أن موقع رجال الأعمال الأفارقة فى ظل الاستعمار لم يكن بالبساطة 
التى كثيرا ما يبدو بها . وكانت الاتجاهات الرئيسية لمصائر شركات الاستيراد 
والتصدير الأهلية على النحو التالى : تمكن نشاط التجار الأفارقة من الازدهار 
خلال الفترة ۱۸۸١ - ۱۸٠٠١‏ لان ظروف التجارة فى ذلك الوقت لم تكن 
تعطى الشركات الكبيرة أية مزية ساحقة . فالحجم الضيق للسوق » واستخدام 
المدفوعات النقدية » ومقدم السفينة البخارية » هذه كلها كانت ظروفا مكّنت 
الشركات الصغيرة من تحقيق درجة هامة من النجاح . ومن العقد التاسع من 
القرن الماضى فصاعدا أخحذت البيئة التجارية تنحاز لصالح الشركات الكبيرة › 
وتبين لشركات كثيرة أصخر » أوروبية وكذلك آفريقية › أنها تفتقر إلى ما كان 
بقاؤها يتطابه من رأسمال ومهارات . غير أن التجار الأفارقة لم يستسلموا بسهولة » 
وبحلول العقد الشالث من القرن الحالى كانوا بدورهم يسعون إلى تكوين 
شركات فى محاولة لتعبئة مزيد من رؤوس الأموال . بيد أنه فى هذا الوقت 
كانت الشركات الأجنبية الكبيرة قد وطدت ما يكاد أن يكون هيمنة كلية › 
وبعد ذلك تبين للشركات الصغيرة » أيا كانت جنسيتها » أن الحواجز أمام الدخحول 
يكاد يستحيل التغخلب عليها . والمحاولتان الناجحتان اللتان كثيرا ما يشار إليهما 
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قام بهما مشرقيان » وليس أفريقيان : فسول E‏ 
الفول السودانى النيچيرية فى العقد الرابع من القرن الحالى » وبعده اقتحم 
آ. ج. ليقنتيز تجارة إلا ستيراد والتصدير فى ساحل الذهب خلال الحرب 
العا مية الثانية . "“ وقد وجد هذان الرجلان مكانا لهما عند النقطة التى كانت 
وفورات الحجم التى تتمتع بها الشركات الكبيرة تقل عندها عن الوفورات 
السالبة الناشئة عن الطبيعة الشاملة وغير التخصصة نسبيا لأعمالها . ويعنى 
ذلك آن القادمين الجديدين بدآ باستغلال أسواق خاصة وآنواع معينة من السلع ؛ 
وأنهما كانا فى موقع يمكنهما من اتخاذ القرارات فى الحال بدلا مسن إحالة 
الأمور إلى إدارة رئيسية فی آوروبا ؛ وأنه کان باستطاعت هما استخدام سیاسات 
قوية فى مقابل نظرة بيروقراطية مستقرة . غير أن هذين الاستثنائين › لکونهما 
قليلى العدد » يثبتان القاعدة » لأن رکاح ولیقنتیز كانا رجلى أعمال لديهما 
مهارات خاصة ودوافع قوية وروح مغامرة 

إن الاستنتاجات التى يكن استخلاصها من هذا العرض للمصائر المتغيرة 
للأعمال يلزم بحشها بعناية . ففى المقام الأول » من المرجح أن شركات 
الاستيراد والتصدير الأفريقية عانت انخفاضا فی النسبة الى تتداولها من التجأرة 
عبر البحار » على الاقل فيما يتعلق بالسلع الأساسية الثابتة . غير أنه ینبخی 
عدم المبالغة فى مدى هذا الانخفاض > لآن الشركات الأوروبية كانت تهيمن 
بالفعل على تجارة الموانى الرئيسية فى الفترة ۱۸۸٠١ - ۱۸١٠١‏ - وتلك حقيقة 
لا يتم التأكيد عليها دائما : ومن الناحية الأخرى فإنه من زاوية القيمة يرجح 
أن التبجارة الخارجية التى يتداولها أفارقة كانت فى العقد الفالث من القرن 
الحالى أكبر نما كانت عليه فى منتصف القرن الماضى وما حدث هو أن . 


(۳۲) عن لیقنتیز › انظر باور › Wet African 1rad8‏ » الصفحات ۷۹ إلى ۸٩‏ . 
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اللجموعات كافة حققت مكاسب من توسع التجارة خلال الحقبة الأولى من 
الحكم الاستعمارى » ولكن مكاسب الشركات الأجنبية كانت أكبر نسبيا من 
مكاسب الشركات الأهلية . ثانيا » أنه ليس من الصواب القول بآن وضع 
الأفارقة تدهور فى تجارتى الاستيراد والتصدير التقليديتين دون الاعتراف فى 
الوقت نفسه بجسارتهم فى فروع آخحرى من التجارة . وقد كان هناك كثيرون 
من الأفارقة على درجة من الحنكة تكفى لإدراك أن خير ما يفعلونه هو 
اسشحداٹ آنواع جديدة من التجارة » وليس محاولة المنافسة مع الشركات 
الكبيرة المتعاملة فى التجارتین . ففی نی چيريا » على سبيل الخال » كان الأفارقة 
آأول من استورد سيارات الشحن التجارية وقام بتشغيلها » وآول من قام بتسويق 
ماکینات اللئياطة » وبناء دور العرض السينمائى › وأول من أقام صناعة الخبز . 
ثالثا » من الهام تذكر أن التخيرات المدفوعة من الخارج فى البيئة الاقتصادية لم 
تكن مسؤولة إلا جزئيا عن التحول فى المواقع النسبية للشركات الأجنبية 
والأهلية . وكان من العوامل الهامة أيضا أوجه الضعف الهيكلى الداخلى › 
مثل وجود القوانين الموروثة التى جعلت من العسير استمرار نشاط تجارى 
آفريقى بعد وفاة مۋسسه . 

کما یوجد اخحتلاف هام فی الرأی حول مصاثر الوسطاء الأفارقة الذين 
کانوا یرېطون المنتجين والمستهلكين بشر كات الاستيراد والتصدير . وتزعم بعض 
المصادر أن الوسطاء قد آريحوا عند ختام القرن التاسع عشر ؛ وتزعم مصادر 
ألحرى أن النصر كان حليف الهجمات التى شنتها عليهم الشركات الأجنبية فى 
العقد الرابم من القرن الحالى ! وقد نشا الزعم الأول أساسا بسبب الاهتمام 
المبالغ فيه الذى أولى لسقوط بضعة أفراد باررین » مثل چاچا ونانا آولومو › 
ممن کانوا یدیرون احتكارات تجارية كبيرة فى القرن الماضى » على حين كان يتم 
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الدراسات التی أجراها چيرتزل وإیکيم أن شركات آجنبية كثيرة فی نیچيريا 
الشمالية سرعان ما آدركت آنها لا يكن » على أية حال » آن تتحمل نتائج 
الاضطراب الكامل فى نظام التوزيع الأهلى . ”" فتوسع السوق فى الفترة 
۱۹۳۰١ - ۰‏ كان مكنا ليس فقط نتيجة ترك الشركات الأجنبية إلى 
الداحل » وإنغا أيضا نتيجة زيادة فى عدد الوسطاء الأفارقة . ومن ذلك أن 
مدير شركة لاجوس شور لی وهن شركة كان لها فروع متعددة فى 
داخحل نیچیریا - آفاد فی عام ۱۹۰۸ ان تعامل شركته مع المستهلك الأخير كان 
أقل من واحد فى الائة من مجموع تجارة شركته . “" وتؤكد أرقام التعداد 
للمدن الكبيرة فى أفريقيا الغربية أن التجارة كانت مهنة تتسع > لا مهنة تلحدر. 
وحياة أومو آوکوی (۱۸۷۲ - )۱۹٤۳‏ » وهی سيدة بارزة كانت تشتغل 
بالتجارة فى أونيتشا » تزودنا بمثال مشوق لجسارة أهلية خحلال هذه الحقبة من 
تجارة آفريقيا الغربية التى كانت آقل حظا فى الدعاية والتى أعقبت انحدار 
الوسطاء العظام فى القرن التاسع عشر . ”“ وقد كان توغل الشركات الأجنبية 
فی الداخل بعد عام ۰ ۱۹۰ عونا كبير لنشاط أومو أوكوى التجارى » حيث 
(۲( تشیرى چ. ڇıرJja‏ « "Relations Between African and European Traders in the‏ 
Niger Dea, 1800 - 1896"‏ » فى مجلة چورتال آوف آفریکان هیستوری » العدد ۲ » ۱۹٩۲‏ » 
المسقحات ۱ إلى 11 ؛ أويارy 1A۸ « Merchant Prince of the Niger Delta « pay‏ « 
المقحتان ۱۸۷ و۱۸۸ . 
Lagos Stores Ltd. (#)‏ . 


۱١ » Egerton to Crewe . C. O0. 520/68 ("£(‏ دیسمبر ۱۹۰۸ » متب السجلات العامة . 
)٣۵(‏ من أجل مزيد من التفاصيل » اتظر › فيليشيا إيكيڇوڀا › : "Omu Okwei, the Merc}a1t‏ 


سه م ڪه س 


Queen of Ossoma r : a Biographical Sketch”‏ . فی مجلة چورنال أوف ذی هیستوریکال 
سوسایتی رف نیچیریا » العدد ۳ » ۱۹١٩۷‏ » الصقحات 1١۳‏ إلى 1٤١‏ . 
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أقامت علاقات تجارية وثيقة مع شركة النيچر » وكانت تبيع منحجات النخيل 
إلى الشركة وتارس تَجارة التجزئة فى السلع المستوردة . وبحلول عام ٠۹۱۰‏ 
كانت أعمالها قد توسعت إلى النقطة التى كنت عندها من الحصول على 
ائتمان شهری مقداره ٤٠۰۰‏ جنیه استرلینى . ومع مقدم العقد الثالك كانت 
تقوم بتنويع مصالحها » وتضع آموالا فى العقارات » وتستثمر فى الشاحنات 
وقوارب الكنو » وتقدم قروضاً نقدية للتجار الآخحرين . وعند وفاتها تركت 
ثروة صغيرة تضمنت أربعة وعشرين بيتا فى أونتيشا وحوالى خمسة آلاف جنيه 
استرلينى فى البنك . وتعد حياة آومو أوكوى بثابة تذكرة بوجود ونفوذ النساء 
اللاتى مارسن التجارة فى أفريقيا الغربية > وتصوير خاص للاضتراض بان 
الاستعمار » الذى دمر بعض الشخصيات العظيمة القرن الاضى » ساعد 
على خلق فرص جديدة لبعض القطاعات على الأقل من الأهالى المحليين . 
مجمل القول أن الوسطاء فقدوا السلطة السياسية التى كانوا يستخدمونها 
فيما سبق لدعم مطالبهم المتعلقة بالسوق › وكان عليهم أن يتكيفوا مع 
التطورات الحديدة » مثل وصول السكك الحديدية › ولكنهم كمجموعة 
استمروا فى البقاء . غير آنه على نقيض ادعاءات الموظفين والتجار الأجانب لم 
يكن استمرار وجود آعداد كبيرة من التجار المحليين توزيعا مدا للموارد 
البشرية . وقد أوضح باور آن من يسمون الوسطاء كانوا قنوات للتجميع 
والتوريع ذات قدرة تنافسية عالية وكفاءة بوجه عام . ”" كما أن فكرة التجارة 
المباشرة مع المنتجين » برغم ما كان لها من جاذبية فى وقت تسعى فيه 
الشركات الأجنبية إلى تخفيض تكاليفها » كانت مجرد خيال اقتصادی جامح . 


)۳٢(‏ باور › West African 2d۴‏ . الصفحات ۲۲ إلى ١‏ . وتظل النقطة العامة صحيحة 
حتى على الرغم من أن باور ريما يكون قد بالغ فى حجم المنافسة بين التجار الأفارقة . 
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فعندما كان المنتجون والمستهلكون كثيرى العدد ومبعثرين » كان إلغاء الوسطاء 
يعنی تخفيض حجم السوق . 

وآخر المؤثرات الحارجية التى تتطلب الدراسة هو النظام النقدى 
الاستعمارى . وكما أشرنا فى الفصل الرابع فإن ظاهرة تدهور العملات 
الانتقالية وانتشار النقود المعدنية البريطانية والفرنسية ترجع إلى حوالى منتصف 
القرن الاضى . وبذلك لم يكن إدخال النظام النقدى الاستعمارى حدثا مفاجا . 
ومرة آخرى كان دور السلطات الاستعمارية هو الإسراع بعملية جارية بالفعل . 
وکانت حکومات الستعمرات تشجع على استخدام النقود الحديثة بطرق ثلاث : 
سحب العملات الانتقالية من التداول ؛ دفع أجور قوة العمل المتزايدة الحجم 
بالنقود المعدنية الأوروبية ؛ الإصرار على تحصيل الضرائب نقدا وليس عينا . 
كما أن بعض الشركات الأجنبية كانت حريصة على التأكد من تطور التجارة 
النقدية » ولكن بعضها الآخحر كان يتشبث بالمقايضة لأطول فترة ممكنة . مثال 
ذلك أن شركة النیچر لم ارس تجارة نقدية إلا بعد عام ۱۹٠١‏ تقريبا . وكان 
الوكلاء الأكثر قدرة على التغيير هم الاأفارقة أنفسهم » ويبخاصة الجيل الجديد 
من صغار منتجى الصادرات الذين أدركوا أن المعاملات النقدية تسمح لهم 
بإجراء مساومة أفضل . وعند حوالى عام ۱۹١٠١‏ كانت العملات الأوروبية 
منتشرة فى أفريقيا الغربية » وفی الفترة ۱۹۰٩‏ - ۱۹۱۰ كانت صادرات النقود 
الفضية إلى أفريقيا الخربية البريطانية تبلغ فى المتوسط 1111۹٠‏ جنيها استرلينيا 
سنویا » وهو مبلغ کان پساوی تقريبا ما يتم إصداره للاستخدام فى المملكة 
المتحدة تفسها . وبطبيعة الحال كانت هناك بضع مقاطعات لا تزال تستعمل 
العملات الانتقالية فى امعاملات الحلية حلال الجزء الأكبر من الفترة 
الأستعمارية . ورا كان آفضل مثال هو نی چيريا » حيث أصدرت الحكومة 
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قرارا فی عام ۱۹۰۲ بحظر استیراد کمیات آخرى من ال انيلا » وهو قرار أدى 
من غیر قصد إلى تثبیت قیمتها . وفی الفترة ۱۹۲۸ - ۱۹٤۹‏ » عندما سحبت 
انيلا فى النهاية من التداول » تم جمع ما لا يقل عن ٠١‏ مليون قطعة . ”° 

وآدى التداول المتزايد للعملات الأوروبية إلى إدحال المؤسسات المصرفية 
الحديشة . وكان أول بنك ناجح فى آفريقيا الغربية هو «بنك السنغال» * » 
الذى أنشئ فى سان لوى فى عام ۱۸١١‏ . وقد تأسس هذا البنك فى المقام 
الأول للمساعدة على تدمية التجارة المشروعة » وعلى وجه التحديد للمعالحة 
مدفوعات التعويض لأصحاب الرقيق السابقين بعد إلغاء تجارة الرقيق فى 
الامبراطورية الفرنسية فى عام ۱۸٤۸‏ . وفى عام ۱۹١١‏ استعيض عن بنك 
السنغال» «ببنك أفريقيا الخربية» الذى أنشئ لخدمة المنطقة الأوسع التى أحضعت 
لتوها للحكم الفرنسى » والذى كان أكثر البنوك أهمية فى أفريقيا الغربية 
الفرنسية خلال الفترة الاستعمارية . وقرب ختام القرن الماضى بذلت محاولات 
عدة لإنشاء بنوك فى الممتلكات البريطانية » لا سيما فى سيراليون والجزء 
الجنوبی من نیچیریا › ولکن النجاح لم یکن حلیف آئ منها حتی عام ۱۸۹٤‏ »› 
عندما قامت' مجموعة من رجال الأعمال » على رأسها أً. ل. چونز عملاق 
النقل البحرى » بتاسيس «بنك آفريقيا الغربية البريطانية» . وقد توسع هذا البنك 
سريعا » وبحلول عام 1۹٠١‏ كان قد أقام له فروعا فى غالبية المراكز التجارية 
فى المستعمرات البريطانية » وكذلك فى منروفيا عاصمة ليبيريا . وكان رأسماله 
المدفوع فى عام 4 لا یتجاور ۱۲ آلف جلیه استرلینی › ثم زاد إلى مائتی 


(۳۷) شركة أفريقيا المتحدة » ””عاطهإ۴ aااأمةN‏ عط٣"'»‏ فى مجلة استاتستيكال أند 
إيكونوميك ريشيو » العدد ۴ » ۱۹٤۹‏ » الصفحات ٤٤‏ إلى 1ه . 
Banque du Sénégal (+)‏ 


413 


آلف جنيه استرليئى ؛ وزاد عدد موظفيه من ستة موظفين إلى ٠١٠١‏ موظفا ؛ 
وزاد عدد مودعيه من بضع عشرات إلى ٤٤٤0١‏ مودعين ؛ وزادت ودائعه من 
حوالی ثلاثین آلف جنیه استرلینی إلى أكثر من مليون جنيه . وبرغم آن هذا 
البنك قد انضم إليه بنك ان كبير وناجح هو بنك بارکلیز فی عام ۱۹۲۲ ء 
فإنه ظل البنك الرئيسى فى أفريقيا الخربية البريطانية طوال الفترة الاستعمارية . 
حد كبير » من الظواهر العالية فى القرن الماضى . فقد كان لتوسعح التجارة 
الدولية ¢ وتطبیق قاعدة الذهب فما ہین الدول الصناعية 0 مضاعفاتهما فی 
الهند وسيلان واستراليا والهند الصينية وپورتوريكو والمكسيك والفلبين- إلى 
آخر القاثمة . وكانت تلك أيضا عملية أدت إلى ظهور عدد من المشكلات التى 
كان من بينها في آفريقيا الخربية وضع ضوابط مرضية على توفير العملات 
العملة المسكوكة*) بين الدول الاستعمارية والمستعمرات ؛ والاحتفاظ 
باحتياطيات مناسبة للعملات المتداولة فى المستعمرات ٠‏ *“ 
وقد عالج الفرنسيون هذه المشکل«ات مستعیلین بمۆسسة حاصة ¢ ھی بنك 

أفريقيا الغربية » وأخحضعوها لدرجة متزايدة من الرقابة الحكومية . "" ففى 

Seil gnorake (*)‏ : رسىم السىك ؛ bullion value‏ : قيم1 السبیكة ؛ عi”48ەc‏ گە ueاva‏ : قيمة 
العملة المسكوكة - المترجم . 

""The Creation of a Colonial M0"- «< jiكqوھ نوقشت هذه المسائل بتوسع فى أ۔ ج.‎ )۳۸( 
فى مجلة آفریگان‎ . tary System : rhe Origins of the West African Currency Board” 
. ٠١۲ إلى‎ ٠۰۱ هیستوریکان ستادین » العدد ۲ » ۱۹۷۰ » الصفحات‎ 

(۹) ل توجد دراسة وافية للنظام النقدى الاستعمارى فى أفريقيا الغربية الفرنسية . ويمكن أن 
يوجد قدر معين من المعلومات التاريخية فى م. ليıوك‏ « Les institutions monêtaires afri-‏ 
caines : pays Francophones‏ › پاریس › 141 . 
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عام ۱۹١١‏ منح هذا البنك امتياز أن يصبح البنك الوحيد للإصدار بالنسبة 
لأفريقيا الغربية الفرنسية . وفى المقابل كان عليه أن يقدم بعض الإسهام المالى 
سواء فى فرنسا أو فى المستعمرات ؛ وأن يوفر ضمانا بأن تكون العملة المتداولة 
فى أفريقيا الغربية الفرنسية قابلة للتحويل الحر إلى الفرنك الفرنسى ؛ “ وأن 
يحافظ على نسبة محدودة بين الاحتياطيات وإصدارات العملة . وهذ 

الترتییات التی وضعت فیما بین عامی ۱۹۰۱ و۹۲۹٠‏ ظلت من الناحية 
الجوهرية دون تغيير حتى عام ۱۹٤١‏ » عندما أنشئت منطقة الفرنك وأصدرت 
عملة مستقلة للمستعمرات . وظل «بنك أفريقيا الغربية» مشرقًا على النظام 
النقدى فى أفريقيا الغربية الفرنسية حتى عام ۱۹١١‏ عندما آقيمت مؤسسة عامة 
جديدة لها بعض سلطات البنك المركزى للقيام بمهمة إصدار العملة . بعد ذلك 
اقتصرت أنشطة البنك على الأعمال المصرفية التجارية » وأخحذ أيضا يتراجع 
أمام المنافسین الجدد . وفیما بین عامی ۱۸۹٤‏ و۱۹۱۱ استخدم البريطانيون 
أيضا بنكا تجاريا - «بنك آفريقيا الغربية البريطانية» باعتباره البنك الوحيد 
للإصدار . غير أنه فى عام ۱۹١١‏ قررت وزارتا المستعمرات والخزانة أن خير 
حل للصعاب التى واجهت التوسع غير المخطط للجنيه الاسترلينى فى أفريقيا 
الغربية هو إصدار عملة مستقلة للمستعمرات > وإنشاء مؤسسة مستقلة جديدة . 
وكانت ثمرة هذا القرار هى تأسيس مجلس العملة لأفريقيا الغربية» * فى 
عام ۱۹١١‏ . وكان هذا المجلس يشرف على إصدار العملة الحديدة فى 
المستعمرات ؛ ويدير الاحتياطيات (الذهب والأوراق المالية) ؛ ويستثمر ويوزع 
الأرباح الناشئة عن استخدام عملة المستعمرات ؛ ويعمل كصرأف كبير » يحول 


. مشكلة تتعلق بالقابلية للتحويل‎ ٠٠٤١ من الناحية العملية لم تكن هناك حتى عام‎ )٤١( 
West African Corrency Board (x) 
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عملة المستعمرات إلى الجتيه الاسترلينى والعكس أيضا . وهذا النظام ظل قائما 
لم يس من الناحية الفعلية حتى وقت الاستقلال . 

وعلى الرغم من أن الآليتين المؤسستين اللتين استخدمتهما فرنسا وبريطانيا 
كانتا مختلفتین > فإن سير النظامين النقديين الاستعماريين كان من الناحية 
الجوهرية واحدا . فقى كل من الحالتين كان النظام النقدى عملا امتدادا للنظام 
النقدى فى الدولة الرئيسية » وكان ارتباطه بنظام هذه الدولة وثيقا بدرجة 
تضمن عدم تعرض التجارة الدولية للاضطراب نتقيجة للتغيرات فى أسعار 
الصرف . وفى الوقت نفسه كان النظام التقدى الاستعمارى » عن طريق 
احتفاظه باحتياطيات خاصة به » يتمتع بقدر من الاستقلال يكفى لتجنب تورط 
الاقتصاد الأم في آية مسؤوليات نقدية إضافية . كما أن النظام نفسه كان إلى 
حد كبير نظاما آليا . ذلك أن «مجلس العملة لأفريقيا الغربية» و «بنك أفريقيا 
الخربية؛ كانا القناتين الوحيدتين للترويد » ولكن لم يكن لهما آى إشراف على 
حجم العملة المتداولة . وفى الممارسة كان الأحير وثيق الارتباط ميزان 
الملدفوعات ؛ أما العملة المحداولة والاحتياطيات الضرورية فكان يتعين على 
الستعمرات تدبيرها › من خلال بیع الصادرات أساسا . وهكذا فإن عرض 
النقود كان يتوسع فى أوقات الرخاء » وينكمش خلال الكساد . وكانت 
حالات العجز تتم تسويتها آليا . مثال ذلك آنه إذا كانت الواردات لدى 
مستعمرة ما أكثر من الصادرات فإن تسوية الميزان تتم بسحب نقود من التداول 
الحلى . وكان هذا التخفيض في عرض النقود المحلى يؤدى إلى تخفيض 
الدخول فى المستعمرة » وتكون النتتيجة هى انخفاض الواردات إلى النقطة التى 
تتساوى عندها مع الصادرات مرة آخری » وإن یکن عند مستوی توارن آدنی . 
مجمل القؤل أن النقود کانت تعتبر اساسا وسیطا للتبادل الخارجی . 
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عليه وفق المبادئ التى كانت سائدة فى القرن التاسع عشر بشأن سلامة النقود . 
ففى المقام الأول كان سير النظام يمنع تراكم العجز فى المستعمرات . ذلك آن 
حاصياته الآلية » مقترنة بالعادة المتبعة فى المستعمرات فيما يتعلق بموازنة الميزانية › 
قضت من الناحية الفعلية على خطر التضخم وعلى التهديد بحدوث أزمة فى 
ميزان المدفوعات . ثانيا » با أن النظام فى المستعمرات كانت له صلات وثيقة 
دولية وبدرجة من الاستقرار » برغم أن هد الاستقرار كان أكثشر وضوحا فى 
المستعمرات بعض الإيرادات الإضافية التى لم تكن متاحة من قبل . 

وكان للنظام عيوب أيضا » "“ فى مقدمتها آن التشدد النقدى كان يعوق 
نمو اقتصاد التبادل الداخلى إلا عندما يوجد فائض تصديرى . وهذا الوضع المواتى 
کشثیرا ما کان ة قصير الحعمر » كما كان يتعذر الننبؤ به دائما . ومن الناحية النظرية 
النقود من خلال عمليات الإقراض > ولكن فى الممارسة كانت السياسة المصرفية 
تتميز بالسلبية » وظلت كذلك » كما أوضح كيلليك فيما يتعلق بساحل الذهب › 


"11۴ » من أجل الاطلاع على مناقشة وافية » انظر دراستان رائدتین هما : چ. مارس‎ )٤١( 
فى العمل الجماعى‎ » Monetary and Banking System and the Loan Market of N igeria” 
المىقحات‎ » 1٤۸ . Mining, Commerce and Finance in Nigeria « الذی أعده م. پيرهام‎ 
Money and Banking in British Colonial ؛ و. ن. ٿيولين » د. س. رودان‎ ٤ إلى‎ ۷ 
1 . ۱۹٥٤ › اکسفورد‎ . Africa 
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حتى وقت الاستقلال . ”“ وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى ثلاث سمات 
ميزة خحاصة . أولاها » أن البنوك كانت تستثمر أموالها عادة فى الدولة الام 
بنفس الطريقة التى كان مجلس العملة الأّفريقى الغخربى وبنك أفريقيا الغربية 
يستثمران بها احتياطيات العملة خارج المستعمرات الأفريقية الغخربية . 
فالمستعمرات المتخلفة وجدت نفسها تقرض النقود للبلدان المعقدمة »> لا سيما 
بسبب الافتقار إلى فرص استثمارية محلية مقبولة . انيتها » أن سياسة 
الإأقراض المصرفى كانت بوجه عام تتبع الدورة التجارية » بالتوسع فى الائتمان 
خلال فترة الرخاء وتخفيضه فى وقت الكساد . وهذه الممارسة كانت تتجه إلى 
تضخيم التقلبات فى التجارة التى يتعرض لها منتجو الصادرات الأولية فى 
المستعمرات » بدلا من تقليلها . ثالثتها » كانت قروض البنوك تقتصر أساسا 
على الشركات الأجنبية الكبيرة » وبذلك كانت تعزز هيمتتها على التجارة . 
وكان لدى البنوك استعداد لقبول الودائح من الأفارقة »> وفی وقت مبکر هو عام 
٠۰‏ كانت ودائع العملاء الأفارقة تبلغ ۲٠۳‏ آلف جنيه استرلينى (حوالى ربع 
ودائع بنك أفريقيا الغربية البريطانية) . غير أنه عندما كان الأمر يتعلق 
بالاقتراض » كان الأفارقة يواجهون الصعاب . فقد كان يتبين لهم أنه من 
لعسير أن يبدوا أشخاصًا موثوقًا بهم فى أعين الأجانب › كما كانوا يواجهون 
شکلات تقدیم نوع الضمان الذى يعتبر عاديا فى أوروبا > ومرجع ذلك اساسا 
الأعراف الأهلية فيما يتعلق بحق الملكية كثيرا ما كانت تعنى أنه ليس من 
حق الأفراد إجراء الرهونات . 


(٤(‏ تون« &ıllıك‏ « Monetory and Financial System”‏ eطا"'‏ » فى العمل الجماعى الذى 
أعده والتر برمنجهام › أ. نیو شتادت » أ. ن. أو Astudy of Contemporary Ghana, Î, « gla‏ 
The Economy of Ghana‏ . ۹ . الصىقحات ٤‏ إلى ۲۳١‏ . 
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وقد كانت المناقشة السابقة للسياسات الحكومية » والنقل › ونظام التوزيع « 
والنقود » والنظام المصرفى » محاولة لتوضيح ما يكن أن يسمى الإسهام 
الخارجى فى تنمية الاقتصاد المغتوح . ومهما تكن الأحكام التى تصدر حول 
الآثار المفيدة أو الضارة للاستعمار » فإن النتيجة الرئيسية التى تظهر هى أن 
الدور الأجنبى كان آقل ديناميكية ونشاطًا مما يفترض فى أكثر الأّحوال . وفى 
إطار الحدود المشار إليها كانت المؤثرات الخارجية هامة » وفى بعض الأحيان 
جوهرية » ولكن من الخطا أن نخلص إلى آنها كانت كافية لضمان توسع آلى 
لقطاع التصدير . ويكن فى الحقيقة أن توجد حالات كانت جهود الأجانب 
فيها (لا سيما عندما كان القهر يستخدم) تؤدى إلى نتائج هزيلة › أو حتى 
معرقلة لبلوغ الهدف . ومع تحفظات إقليمية معينة »> فإن حقيقة أن النتائج 
كانت جوهرية إنما تعنى أن العوامل الأخحرى › لا سيما تلك المرتبطة باستجابة 
الجتمعات الأفريقية » كانت ذات دلالة حاسمة . والمهمة التبقية هى تقييم 
مدى الإسهام الأهلى وطبيعته مع التركيز على الاستفادة من موارد الأرض 
والأيدى العاملة . 
ثانيا - إسهام الأفارقة 


ثمة قضية تهيدية هامة واحدة يتعين حسمها » وهى لاذا ظل الإنتاج 
الزراعی بالکامل تقریبا فی آیدی الأفارقة » وبخاصة أن المدافعين عن الحكم 
الاستعمارى يعتبرونه أداة تحديث › على حين كان التحديث يتضمن إعادة تقييم 
وسائل استغلال الموارد الطبيعية فى المنطقة . وللأسباب التى آوجزناها فى 
الفصل السابق » فإن القيود التى فرضت على الشركات الأجنبية فى هذا القطاع 
كان لها تاثير غميق على مسار التنمية فى أفريقيا الغربية فى القرن العشرين . 
ومع ذلك فإن الدوافع إلى تقييد المشروع الأجنبى فى الزراعة لم تجذب أهتماما 
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جديا منذ أن نشر الاستاذ هانكوك كتابة الشهير دراسة استطلاعية لشؤون 
الكومنولث البريطانى * منذ ثلاثين عاما . ”“ والحقيقة أن بعض الروايات › 
لدى إيجازها آراء هانكوك ٠‏ أو الآراء الملستخلصة فى نهاية الأمر من كتابه › 
كانت تنجه إلى تشويه القضية والإفراط فى تبسيطها . وكثيرا ما يقال إن 
السياسة الاستعمارية تجا إبعاد ملكية الأرض عن الأفارقة تحددت تماما قرب 
عام ۱۹٠٠١‏ » وإن تأكيد الحقوق الأفريقية كان انتصار؟ حراس الضمير الإنسانى 
على المصالح التجارية القوية - وكان ذلك هو الإجراء الأخير فى مأساة طويلة 
الأمد بدآت بالحملة من أجل إلغاء تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسى . وكل 
من التفسيرين يتطلب إعادة نظر . 

وفى بداية الفترة الاستعمارية كانت السياسة الرسمية المتعلقة بالمشاركة 
الأجنبية فى الإنتاج لا تزال شديدة المرونة . ولو لم يكن الأمر كذلك لبات من 
النتيل ان ام ك جت الماع ااجيية ن ارا موضع قدم » وإن 
يكن مقيدا » فى التعدين والزراعة . وقد بدأت عمليات التعدين الأوروبية قى 
آفريقيا الغربية فى أواخر العقد الشامن من القرن الماضى » واستمرت طوال 
الفترة الاستعمارية . وكانت تسيطر على الإنتاج بضع شركات كبيرة » مثل 
«شركة أشانتى لحقول الذهب» "" (۱۸۹۷) » «شركة تنمية سيراليون» (**) 
)۱۹۲١‏ » «الترست الأفريقى المجمع للانتقاء» "*" (۱۹۳۲) » الذى أصبح 


Survey of British Commonwealth Affairs (¥) 

. ۲٠١ إلى‎ ٠١١ الصفحات‎ » ۱۹٤١ » المجلد الثانی » الجزء الثائی‎ )٤١( 
Ashanti Gold Fields Corporation (++) 

Sierra Leone Development Corporation (+) 


Consolidated African Selection Trust (xix) 
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فیما بعد )۱۹۳١(‏ «ترست سيراليون للانتقاء» " » «مناجم القصدير النيچيرية 
المندمجة ليمتد» "* )۱۹١۹(‏ . وعادة ما تفسر هيمنة الشركات الأجنبية فى 
هذا القطاع بأن عمليات التعدين الحديثة تنطلب رأسمالا كبيرا ومهارة تقنية 
عالية . ودون إنكار لصحة ذلك فإنه من الهام الإإشارة إلى أنه يوجد فى أفريقيا 
الغربية بعض المعادن التى يكن استخراجها على نطاق صغير ومن غير حاجة 
إلى موارد مالية ضخمة . وفى هذه الحالات قد يكون من الأصوب تفسير 
تفوق الشركات الأجنبية من زاوية ضرورة الحصول على إذن للتشجيع على 
التنقيب ابتداء > وملاءمة تحصيل العوائد والضرائب من بضع شركات قوية 
ويعول عليها . فمناجم الفحم النيچيرية (بالقرب من إينوجو) كانت تديرها 
حكومة المستعمرة » وهى نموذج هام ليس فقط لدرجة غير عادية من المشاركة 
الرسمية فى الإنتاج » وإما أيضا لن الفحم كان المعدن المحلى الوحيد الذى 
يستخدم على نطاق واسع فى آفريقيا الخربية › بدلا من تصدیره . کما أن 
الفارقة لم یکونوا مستبعدين ماما من إنتاج العادن » وكان المشروع الأهلى 
الصغير موجودا فى المناطق التى يكن فيها استخراج المعادن بأساليب بسيطة 
قليلة التكلفة » كما كانت الحال إلى حد ما مع الذهب والماس والقصدير . 

وعند حتام القرن كانت توجد أيضا فرصة لن تقام فى آفريقيا الغخربية 
مزارع تجارية واسعة ملوكة للأجانب . وقد حصلت الشركات الفرنسية على 
امتيارات هامة فى ساحل العاج فى العقد الأخير من القرن الماضى › وفى 
داهومی فی عام ۰۱ . وآقام التجار الألمان مزارع تجارية فى توجو » وعلى 
نطاق أكبر فى الكمرون » فى العقد الأخحير من القرن الماضى . وفى عام 


Sierra Leone Selection Trust (%) 


Amalgamated Tin Mines of Nigeria Lid . (++) 
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۴۳ كائت توجد فى الكمرون ٥۸‏ مزرعة تجارية تغطى مساحة تبلغ حوالى 
٥‏ آلف ميل مربع وتستخدم 1۸ ألف عامل أفريقى . وفى أفريقيا الخربية 
البريطانية أنشغت قرب ختام القرن بضع مزارع تجارية أجنبية فى ساحل الذهب 
(بالقرب من آكرا) » وفى نيچيريا الحنوبية (فى المنطقة الواقعة وراء لاجوس) . 
وقد قدمت «الرابطة البريطانية لزراعة القطن» )۱۹١۲(‏ خططا لعمليات الزراعة 
والحلج » كما قامت شركة و. ه. ليفر » عملاق ليفربول لصناعة الصابون 
والمرجرين » بحملة قوية لصالح إنشاء المزارع التجارية فى آفريقيا الغربية . 
وهذه الحملة » التى بدأت فى عام ۱۹٠٠١‏ » اقتربت من النجاح بعد الحرب 
العالمية الأولى » ولکنها انتهت بوت القائم بها فی عام 1۹۲١‏ . 

وقد نشا الطلب على المزارع التجارية خلال الكساد الاقتصادى فى أواخر 
القرن الماضى » وكان الطلب ينتعش كلما شعرت دوائر الأعمال الأجنبية بآن 
رخاء‌ها وآمنها مهددان بالتقليات التجارية التى صاحبت الفترة الاستعمارية 
المبكرة . كما قيل إن المزارع التتجارية يكن آن تكون عالية الكفاءة » وأن تنج 
عاتدا أكبر لكل شجرة » وكذلك محصولا أفضل جودة . وبالنسبة لشركات 
صتاعية » من قبيل ليفر » كانت هذه المزارع وسيلة لتنظيم الإأمدادات والتحكم 
فى تكلفة المواد الأولية . وقد تلقت الحملة من أجل المزارع قدرا من المساندة 
الرسمية أكسبها الاحترام » وبالتالى التأثير › فى الدوائر الحكومية . فقى 
أفريقيا الغربية البريطانية أبدى كل من لورد لوجارد وسليتر حاكم سيراليون 
بعض التعاطف مع التماسات ليفر فى العقد الثالث من القرن الحالى » كما آن 
إثئين على الأقل من وزراء المستحمرات » هما هاركورت وأورمسبى - جور > 
كانا على استعداد للنظر فى القضية با هو أكثر من الاهتمام الرسمى . ولم 
يكن اهتمام هؤلاء مجرد استجابة لضخوط لير » ونا کان مبعثه الخوف من آن 
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تؤدى الكفاءة الققنية الأكبر التى حققتها تطورات المزارع التجارية فى أجزاء 
أخرى من العالم إلى أن يصبح من المحعذر على المتتجين امحليين فى آفريقيا 
الغربية التلافس فى الأسواق الدولية . ويوضح موقفهم أن السياسة البريطانية 
لم تكن على الأقل قد أعلنت بوضوح عند بداية العصر الاستعمارى . 

وعلى الرغم من ذلك فإن قيود صاحب المزرعة التجارية لم تحقق انطلاقة 
كبيرة فى أفريقيا الغربية . ففى المستعمرات الفرنسية تم تقييد الامتيارات بعد 
ختام القرن بآمد قصير › بل إن بعضها آلغى كلية . والمزارع التجارية الوحيدة 
الجديرة بالذكر هى تلك التی کانت توجد فی الجزء الجنوبی من ساحل العاح . “١‏ 
وقد توسعت هذه المزارع بسرعة فى العقد الثالث من القرن الحالى » ولكنها 
تدهورت سريعا بعد الحرب العالمية الثانية . وبحلول عام ۱۹١١‏ لم يكن باقيا 
هناك غير مائتين من أصحاب المزارع الفرنسيين » ولم يكن هؤلاء ينتجون إلا 
نسبة صغيرة جدا من مجموع الصادرات . وفى أفريقيا الخربية الألائية لم يستمر 
معدل التوسع الأولى فى المزارع التجارية » بل إن تطورها توقف مع بداية 
الحرب العالية الأولى . "' وفى أفريقيا الخربية البريطانية ثبت عدم نجاح 


)٤٤(‏ ه. فريتشو "Les ماantations européennes en Cûte d'Ivoire”‏ . فى مجلة 
Cahiers d'Qutre - Mer‏ . العدد ۸ » ۱۹۰۵ » الصفحات ٥١‏ إلى ۸۳ . وقد أنشئ فى العقد 
الرابع من القرن الحالى عدد صغير من مزارع الموز فى غينيا الفرنسية . 

)٤١(‏ بعد الحرب العالمية الأولى تولت بريطانيا إدارة المزارع التجارية فى المستعمرات الألانية 
بموجب انتداب عصبة الأمم » وأعيدت هذه المزارع إلى الانيا فى العقد الثالث » ولكن بريطانيا 
استولت عليها مرة أخرى بعد الحرب العالمية الثانية . اتظر ‏ س. ه. بیدرمان « "Plan{4{i0۸ A @Fİ-‏ 
culture in Victoria Division, West Cameroons : an Historical Introduction”‏ . فى مچلة 
چیوجرافی ‏ العدد ۵۱ ۰ ۱۹۱۲ ۰ الصفحات ۲١۹‏ إلى ٠٠١‏ . وللاطلاع على دراسة عن سير هذه 
المزارع » انظر › أ. أردثر » س. أدرنر » ف. أ . وارمنجتون < Plantation and Village in fhe‏ 
«Cameroons‏ .141 . 
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معاصر الزيوت التى سمح لشركة ليفر بإنشائها فى سيراليون » كما أحبطت 
الخطط الطموحة لهذه الشركة لإنشاء مزارع تجارية لزيت النخيل » واضطرت 
إلى نقل أعمالها إلى الكنغو » حيث كانت الحكومة البلچيكية تتبع نه جا أكثر 
سخاء إزاء توزيع أراضى السكان المحليين . وكان ليفر مستاء من تخلف الأساليب 
الأهلية لاستخراج زيت النخيل » ولكن هذه الأساليب » وإن تكن e‏ < 
كان لها على وجه الإجمال مزايا تعذر على الأجانب مجاراتها . ومن 
الغريب أن المنطقة الوحيدة التى أصبح للمزارع التجارية الأجنبية فيها أهمية 
كانت ليبيريا » الدولة الوحيدة المستقلة سياسيا فى آفريقيا الغربية . فقد كان 
الاقتصاد الليبيرى يترنح من أزمة إلى آخرى منذ النصف الشانى من القرن 
التاسح عشر » عاجزا عن إيجاد سلعة تصديرية ناجحة بصورة دائمة » مع تراكم 
عدد من الديون الخارجية . وبحلول العقد الثالث من القرن الحالى كان من 
الواضح أنه تلزم جرعة كبيرة من رأس الال الأجنبى لإصلاح الوضع » وفى 
عام ۱۹۲١‏ قامت الحكومة بتأجير مليون أكر إلى شركة أمريكية كبيرة » هى 
شركة فايرستون للمطاط » لماة ۹۹١‏ عاما . " وبدأت صادرات المطاط فى 
التوسع فى العقد الرابع » وبحلول عام ۱۹٥۰‏ كانت تمثل حوالى ٩١‏ فى الماقة 
من قيمة جميع صادرات ليبيريا . 

والأسباب التى من أجلها قررت الدول الاستعمارية تقييد الامشيارات 
الأجنبية فى أفريقيا الغربية أكثر تعقيدا غا يظن عادة . وبداية فمن الضرورى 


« Industrialization in an Open Economy : Nigeria 1945 - 1966 › پيتر ىبى‎ (£ 
. ۱١۸ إلى‎ ۱٤١ الصفحات‎ » ۱۹٩٩ » کمپردچ‎ 


)٤١(‏ كان لدى شركة فايرسون » بطبيعة الحال ء أسبابها الخاصة لدخول ليبيريا . ومن أجل 
الحصول على مزيد من المعلومات » انظر » مؤلفات براون وماكلوغلين وتايلور الواردة فى ثبت المراجع . 
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التخلص من تفسيرين تقليديين ظلاً يموهان لفترة طويلة على تأثيرات أكثر أهمية . 
ففى المقام الأول كيرا ما يقال إن المزارع التجارية أحفقت فى آن تحقق لنفسها 
الاستقرار فى أفريقيا الغربية لأن المناخ غير مناسب للمستوطنين البيض . وتلك 
حجة لا تقوم على أساس . فما يقال عن انعدام الشروط الصحية فى المناطق 
الاستوائية لم ينع إنشاء مزارع تجارية أوروبية فى الكنغو البلچيكى أو أفريقيا 
الاستوائية الفرنسية آو ملايو » كما أنه لم يثبط همة الطالبين الجادين فى أفريقيا 
الغربية . فضلا عن ذلك آن السيطرة على الملاريا وغيرها من أمراض المناطق 
اللاستوائية كانت تزداد فعالية مع بداية القرن الحالى » كما أن ما يسمى «مقبرة 
الرجل الأبيض» أخحذ يفقد سمعته الكريهة . ”“ انيا » أنه فى حالة 
اللستعمرات البريطانية كان يقال إن الحكومة ملتزمة بعوجب سياستها القائمة على 
الوصاية بالإبقاء على الأرض فى أيد أفريقية . وذلك تضسير غير مرض لأن 
الوصاية مفهوم انتقائى » على الأقل فيما يتعلتق بالوسائل . فالهولنديون › 
على سبيل الخال » كانت لديهم سياسة للوصاية استخدمت لتبرير إدخال المزارع 
التجارية إلى إندونيسيا » كما أن بريطانيا بدورها كانت مستعدة للسماح بقيام 
امزارع التجارية فى أجزاء معينة من اللإمبراطورية ؛ ومنحت فرنساً امتيازات 
هامة فى أفريقيا الاستوائية الفرنسية . " فالمسألة لا يكن أن تحل بمجرد إشارة 
عامة إلى فكرة الانتداب الثناتى : لأن السؤال الذى ينبغى أن يجاب عليه هو 
اذا اتبخذت الوصاية الشكل الخاص الذى اتخذته فى أفريقيا الخربية . 


"The Campaign against Malaria and the Expansion of Sci€1- « رايموند أ. دوميت‎ )٤4( 
فى مجلة‎ › tific, Medical and Sanitary Services in British West Africa, 1898 - 1910" 
. ٠۹۷ إلی‎ ۱۵١۳ الصقحات‎ » ۱۹٩۸ » ۱ آفریکان هیستوریکان بستادین » العدد‎ 

Histoire économique du C0180, 1880 - › سمیر أمین » س. کوکیری قيدروقيتش‎ )٤۹( 
. ء الجزء الأرل‎ ۱۹۷١ » دكار‎ » 8 
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وقد كانت هناك أربعة أسياب لإخفاق الأوروبيين فى القيام بدور بارز فى 
إنتاج الصادرات من آفريقيا الخربية . السبب الأول يرتبط على وجه التحديد 
بالمعادن ؛ والأسباب الفلائة المتبقية تتعلق بالإنتاج الزراعى . ففى حالة الموارد 
المعدنية ينبخى أن يعطى وزن هام لحقيقة چيولوچية اتفاقية » وهى أن الحقول 
المعروفة والتى يكن استغلالها تجاريا لم تكن موزعة بوفرة على نطاق آفريقيا 
الغربية . فلو أن فترة رواج استخراج الذهب ۰ ۱۸۹٩‏ - ۱۹۰۲ » استمرت 
إلى ما بعد حرب البوير " » ولو أن موارد معدنية كشيرة أخرى اكتشفت فى 
حوالى الوقت نفسه » إذن لكان التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية قد اتعخذ 
مسارا مختلقًا جدا . ومن المتصور آن الوصاية كان يمكن أن تفسر بطريقة أكثر 
مواتاة للمصالح الأجنبية » لأنه سيكون من العسير مقاومة الحجة القائلة إن كلا 
من رأس الال الأوروبى والمهارة الأوروبية كان ذا فائدة للأفارقة » بقدر ما كان 
مفيدا للأوروبيين . وكان اكتشاف الحديد والماس فى سيراليون فى العقد الرابح 
من القرن الحالى » واستغلالهما على أيدى شركات أجنبية » حالة استنائية 
تدعم هذه الفرضية . 

ومن بين الأسباب الشلاثة التي جعلت المزارع التجارية الأجنبية قليلة 
الأهمية فى أفريقيا الخربية » كاد إثنان منها أن يغفلا تماما » أما السب الثالث 
فینبغی أن یعطی تأكید آكبر ما كان يعطى فى الماضى . أولا من الهام أن ندرك 
تماما آن حدود أصحاب المزارع التجارية قد كبحت جزتيا نتيجة المعارضة القوية 
من جانب المصالح التجارية القائمة . فكثيرون من كانوا يضغطون من أجل 
الحصول على امتيازات زراعية » رجال من أمثال فيردييه وليفر » كانوا أيضا 


(×) حرب جنوب أفریقیا أو حرب البویر ۱۸۹٩(‏ - ۱۹۰۲) . نشبت بین بریطاٹيا من جاتب 
وجمهورية جنوب أفريقيا (الترنسقال) وولاية أورانج الحرة من جانب آخر - المترجم . 
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پشتغلون بشراء المنتجات ونقلها بالبحر وبيعها . وثمة تجار أجانب آخرون › 
من يفتقرون سواء إلى رأس الال أو إلى نزعة دخول الإئتاج » كانوا يخشون أن 
يصبح المنافسون الأكثر استعدادا للمغامرة فى موقع يمكنهم من عرض سلعهم 
بأسعار تقل كثيرا » وإقامة احتكار على توريد محصولات التصدير . وهذا 
القلق يفسر لاذا كان التجار الالمان يعارضون الامتيازات فى توجو » ول اذا كانت 
«الشركة الفرنسية لأفريقيا الغربية» تعادى المزارع التجارية فى آفريقيا الغربية 
الفرنسية » ولاذا كان تجار منشستر وليقربول يشنون حملة قوية لمعارضة مطالب 
لیشر فیما بین عامی ۱۹۰۰٦‏ و۱۹۲۰ . وفی عام ۱۹۲۰ اشترى ليقر اشركة 
اليجر» » وبذلك امتص جانبا كبيرا من المعارضة لمخططاته . وعلى الرغم من 
ذلك فإن الانشقاق العميتى فيما بين المصالح التجارية الأجنبية فى أفريقيا الخربية 
کان له آثر كبير فى إضعاف حجة من كانوا يريدون إنشاء مزارع تجارية أوروبية 
فسيعحة راسخة القدم فى ذلك الجزء من القارة . 

السبب الشانى والمهمل با مئل هو أن المزارع التجارية الأوروبية القليلة التى 
أنشقت فى المستعمرات الأفريقية الغربية فشلت كلها تقريبا . فقد بدأت بعائقين 
حطيرين هما : جهل شديد بظروف الناطق الاستوائية » ونقص ملحوظ فى 
رأس لمال » الذى تميزت به أيضا التجارب السابقة حلال عصر التجارة 
المشروعة . وكليرا ما كانت هاتان العقبتان قاتلتين فى البداية . وحتى عندما 
کان يتم التغخلب عليهما »> فإنه كانت تنشاً على الفور تقريبا مشکلتان آخحریان › 
أولاهما النقص فى الأيدى العاملة » وهو ما يعنى أيضا أن الأجور ينبخى أن 
ترتفع بعض الشئ . والمشكلة الشانية أن المزارع التجارية > لكونها على درجة 
عالية من التخصص ۰٠‏ كانت معرضة بوجه خاص لتاثير التحولات فى العرض 
العا مى . مغال ذلك أن كثيرين من أصحاب المزارع التجارية الأوائل فى آفريقيا 
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الغربية توسعوا بشدة فى إنتاج البن » وقضت عليهم المنافسة من آمريكا الجنوبية 
بعد ستوات قليلة من بداية القرن الحالى . وتتبدى المشكلتان أيضا فى تاريخ 
امزارع التجارية الفرنسية فى ساحل العاج » التى لم تتمكن من البقاء فى 
النصف الثانى من الفترة الاستعمارية إلا بسبب حصولها على إعانات كبيرة فى 
شكل عمل جبرى (سخرة) وتفضيلات جمركية . ونادرا ما كان سجل الزارع 
التجارية الأجنبية فى المستعمرات فى أفريقيا الغربيية يدعو إلى تشجيع التوسع 
فی طلب الامتيازات › أو تقديم دعم حكومى صادق للمغامرات الأوروبية فى 
الزراعة الأفريقية . 

والسبب الثالث رما كان أكثر وضوحا » ولكنه مع ذلك بحاجة إلى التأكيد 
عليه . ذلك أنه فى الوقت الذى وصل فيه الجدل حول الامتيازات إلى ذروته > 
كان الأفارقة قد نجحوا بالفعل فى توليد اقتصاد تصديرى بجهودهم الخاصة › 
وانتعشت صادرات منتجات النخيل بعد المتاعب التى واجهتها فى العقدين 
التاسع والأخير من القرن الماضى » وتوسعت عند نهاية القرن ؛ وأصبحت 
صناعة الكاكاو فى ساحل الذهب أكبر صناعة من نوعها فى العالم ببحلول عام 
٠‏ ؛ كما أن الفول السودانى » الذى استقر طويلا بوصفه سلعة التصدير 
الرئيسية فى سنغمبيا » ولا يعتبر على آية حال مناسبا لإنتاج المزارع التجارية » 
أصبح شديد الأهمية فی نیچيريا الشمالية بحلول عام ۱۹۱١‏ . وقد آثيت 
الإنتاج الفلاحى وجوده ؛ آما المزارع التجارية فلم تفلح فى ذلك . بالإضافة 
إلى أن المزارع التجارية كان من المؤكد آن تصطدم بالحقوق التقليدية فى ملكية 
الأرض ٠‏ وأن تخلق نزاعات حول تدبير الأيدى العاملة . وكل من الآمرين 
كان كفيلا بإثارة احتجاجات من جانب الأفارقة . وكان من السهل أن يجد 
سخطهم تعبيراً سياسيًا عنه » ومن ثم کان يشكل تهديدا للسلطات الاستعمارية 
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وللحكم الاستعمارى نفسه . وكانت لهذه الشواهد » والمعانى التى تتضمنها › 
أهمية حاسمة . وقد أعطى الفرنسيون مساندتهم للمزارعين الحليين فى أفريقيا 
الغربية » وذلك بصفة خاصة كى يتفادوا التعقيدات التى جلبها المشروع الأجنبى 
فى اللشزائر والهئد الصيية + كما آن معظم المسؤولين الريطائيين » بقيادة 
کلیفورد » الحاکم القوی التفوذ لساحل الذهب (۱۹۱۲ - )۱۹۱٩‏ ونیچيريا 
)۱۹۲١ - ۱۹۱۹(‏ » وافقوا على مسار ماثل . وقد ذكرنا فى الفصل الرابع أن 
القرن التاسع عشر شهد نشاة جيل جديد من منتجى سلع التصدير › وأن 
تقسيم أفريقيا الغربية كان الدافع إليه جزثيا الحاجة إلى خلق بيئة اقتصادية يكن 
أن تسمح لهم بالازدهار . وكانت الدول الاستعمارية » بتقييدها نشاط 
أصحاب المزارع التجارية فى أفريقيا الغربية » وبدعمها للمنتجين الأفارقة › إغا 
تسير بسياسة القرن التاسع عشر إلى نتيجة مثمرة . 

والحجة السابقة بمكن إيجازها فى ثلاث عبارات . أولاها أن السياسة 
الرسمية تجاء الامتیارات لم تكن قد حسمت حتى عام ۱۹۰۰ » ولكنها كانت 
تنطور تدريجيا حلال الحقبة الأولى من الحكم الاستعمارى . انيتها أن الجدل 
لم يكن فقط بين موظفين متنورين ليبراليين من ناحية › و «رجال صناعة 
استغلاليين» » كما كان هانكوك يسميهم » من الناحية الأخرى » وإنا بين 
توليفات من مصالح مختلفة مع مسؤولين ورجال عمال مثلين على كلا الجانبين . 
الشتها › أنه من أجل فهم السبب فى أن المزارع التجارية الأجنبية لم تنجح فى 
أفريقيا الغربية يكون من الضرورى التركيز ليس على تعليلات مناخية أو 
تفيرات إنائية بهم > فا على البجت عن مير فعذل الإ طاق ين تلك 
امزارع التى أنشئت » ولقمدرة المجتمع المحلى على إنتاج الصادرات الطلوبة › 
وللقوة النسبية للتجار الأجانب وأصحاب المزارع التجارية الأجانب . والفرضية 
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ای ۱١‏ انا یراہ رز کال ارت العا یح التزرهافالی . 


المقدمة هنا هى أن المزارع التجارية الأجنبية كان من الأرجح أن تصبح مستقرة 
فى تلك الأجزاء من المناطق الاستوائية التى كانت المعارضة من جانب التجار 
فيها إما غير موجودة أو غير فعالة > وكانتثت صادرات الفلاحين فيها بطيئة 
الاستجابة للطلبات الخارجية . 


وإلى هذه العبارات الثلاث يمكن أن يضاف تعليق أخير على حكمة 
السياسة التى كانت الدول الاستعمارية تنتهجها . فقد قال بعض الكتاب إن 
السلطات بمنعها تنمية سوق حرة حرمت المجتمع المحلى من المزايا التى كان 
مكن أن يجنيها من الاستفادة من الموارد بصورة أكثر كفاءة  .‏ وهذا النقد 
موضع شك .فهو يعجز عن إدراك أن السياسة كانت فى بداية الفترة 
الاستعمارية على درجة من المرونة تكفى للسماح لبعض الزارع التجارية أن تبدأ » 
وأن هذه التجارب لم تكن لتستطيع الاستمرار دون معونة رسمية . وفضلا عن 
أنه لم يكن هناك ضمان بان منافع تنمية المزارع التجارية سيتح صل عليها البلد 
المنتج ساسا . فهذه المزارع غالبا ما كانت تشكل جزرا معزولة أخفقت فى نقل 
النمو إلى الاقتصاد الحلى . ولم يحدث الانهيار المفاجئ فى الصادرات من 
منتجات النخيل الأفريقية » وهو الانهيار الذى كث التنبؤ به . ذلك آن المزارع 
التعجارية لأشجار النخيل يكن أن تعطى منتجات ذات نوعية أفضل › ولكن 
هذا الإنجار يتطلب تكلفة إنعاج أعلى . وحيشما كانت المزارع التجارية تنجح 
فی تخفيض تكالبف الإنعاج » کان يلغ مزيتها فى بعض الأحيان عام 
الاستقرار السياسى » كما فى حالة إندونيسيا والكنغو . "“' والعامل المعنوى 
ê ENI GE °‏ ذلك »ف ج. Economic Geography of West Africa « lı‏ « 
٥‏ » الصفحتان ۲۸ و٩۳‏ . 
)١١(‏ تأثرت صادرات الفلاحين أيضا بعدم الإستقرار السياسى فى عصر ما بعد الاستعمار ٠‏ 
کما یوضع مثال یچيريا الشمالية . 
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له أهميته : فالقرارات بشأن السياسة الزراعية ينبغى أن تأخذ فى الاعتبار أيضا 
ما تنطوى عليه التغييرات فى التعامل مع الأرض من آثار اجتماعية وسياسية 
اوشم.؟ 

ولو كان قد أجرى منذ عشر سنوات تحليل تاريخى لإسهام الأفارقة فى 
تنمية اقتصاد التصدير » لكان على هذا التحليل أن يعتمد بشدة على خليط من 
الأعراف والتأملات غير المختبرة . أما اليوم فإنه نتيجة لبعض البحوث التطبيقية 
تتوفر بالنسبة لمناطق ومنتجات معينة معلومات يعرل عليها » وإن كان الأمر 
يتطلب بذل المزيد من الجهد . " وستتناول هنا منطقتين وسلعتين تصديريتين 
متناقضتين : صناعة الکاکاو فی ساحل الذهب » التی عالجتها پوللى هل فى 
و راف ا وار ان تفر اتراي و ا 
الشمالية : التی أعادت چان هوچندورن دراستها بمهارة عالية 4١ ٠‏ 
وسيستكمل كلا المخالين بأدلة ترتبط بأفريقيا الغربية الفرنسية . 

وفی آقل من عشرین سنة (۱۸۹۲ - ۱۹۱۱) زادت شحنات الكاكاو من 
ساحل الذهب من لا شئ إلى حوالى ٤٠١‏ ألف طن » نما جعل المستعمرة أكير 
مصدر للكاكاو فى العالم . وظل هذا الوضع قائما منذ ذلك المحين . واليوم 


(۲( الفجوات الرئيسية هى كما يلى : الفول السوداثى فى ستغمبيا ؛ منتجات التخيل قى 
بسیرالیون ونیچيريا ؛ الكاكاو فى ساحل العاج وفى أشانتى بساحل الذهب . وهذه الموضومعات تناولها 
بالدراسة إلى حد ما جغرافيون واقتصاديون » ولكن لم يدرسها مؤرخون اقتصاديون . أما صناعة 
الکاکاو النیچيرية فقد بحتتها دكتورة سارا بیرى » كما بحثها مؤلف هذا الكتاب . 

« The Migrant Cocoa - Farmers of Southern Ghana < صl—خ انظر بوج‎ (٥۲( 
. ۱۹٩۲۰ کمپردچ‎ 

The Origins of the Groundnut Trade in Northern Ni- «< jرaıدiچaھ‎ .w چ‎ (%٤( 
. ۱۹1١ > ع ء جامعة لندن » رسالة دكتوراة‎ 
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تصدر غانا قرابة ٠٠٠‏ آلف طن من الكاكاو وكل سنة » ويغطى حزام الكاكاو 
حوالى آربعة ملايين أكر » وتوفر الصناعة فرص العمل لعدة ملايين من البشر . 
وما يلفت النظر فى التوسع السريع فى الأيام الأولى أن شجرة الكاكاو لم تكن 
من الأشجار المحلية فى آفريقيا الغربية › وأنه تقضى عليها عدة سنوات قبل آن 
تبدا فى اللإثمار > وأنها لا تبلغ مرحلة النضج إلا بعد أن يصل عمرها إلى 
حوالى حمس عشر سنة . وقد كانت زراعة الكاكاو مشروعا رأسماليا تماما منذ 
البداية : إذ كانت تنطوى على الملخاطرة بالتعامل مع سلعة غير مألوفة › 
وتتطلب استثمارات كبيرة من الوقت والمال ؛ وقدرة على التخطيط المسيق ؛ 
واستعدادا لإرجاء الاستهلاك الحاضر من أجل عوائد مقبلة . وقد جرت العادة 
على تفسير هذا الدحول فى مجال جديد بإبراز دور الرعاية والإشراف 
الحكوميين » والتقليل من قيمة الإسهام الذى قدمه الأفارقة . كما كان يعتقد 
وجه حاص أن الكاكاو هو مجرد إضافة تدريجية إلى الاأنشطة التقليدية 
للمزارعين الصغار المستقرين » ولذا لم يكن يلقى بمطالب كثييرة على الهيكل 
الاقتصادى والاجتماعى المحلى . 

وكان الواقع شيشا مختلفًا جدا . فعلى الرغم من آن المحكومة كانت تقوم 
بدور ما فی توفیر البذور والغخرسات » فمن الواضح الآن أنه لم تكن تتوفر 
لدى المسؤولين الاستعماريين أو الشركات الأجنبية دراية كبيرة بجا كان يحدث 
فی الداخحل إلا بعد آن أصبحت صناعة الكاكاو راسخة الجذور . وقد كشفت 
بحوث بوللى هل الميدانية عن أن المبتكرين لم يكونوا «فلاحين» مستقرين › 
وما كانوا مزارعين مهاجرين فى الجزء الجنوبى الشرقى من ساحل الذهب ؛ 
بدأوا ينتقلون فى العقد الأحير من القرن الاضى من هضبة أكواپيم إلى الأرض 
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البكر بالقرب من أكيم أبواكوا . "* وكان ما يدفع المهاجرين إلى هذه المغامرة 
هو أساسا رغبة فى إيجاد سلعة بديلة أو تكميلية لسلع التجارة المشروعة الآحذة 
فی التضاؤل والتی کانوا یشتغلون بھا کمنتجین آو تجار . ورہما آیضا یکون قد 
دفعهم ضغط سکكانى فى مواطنهم إلى تعمير مناطق جديدة . وهؤلاء المزارعون 
لم يقتصر دورهم على إضافة الكاكاو إلى آنشطتهم التقليدية ؛ فقد هاجروا 
بصفة خاصة لزراعة محصولات نقدية من أجل التصدير » وكان يجب آن 
يحتل إنتاج الخذاء مكانه المناسب فى ظل هذا الهدف الرئيسى . والحقيقة آن 
تخصص بعض المزارعین فی إنتاج الکاکاو سرعان ما آدی بآخرین إلى التركيز 
على زراعة المواد الخذائية من أجل البيع . وأحيرا من الهام أن ندرك أن 
التعميمات حول حجم العمليات الزراعية فى أفريقيا الغربية يكن أن تكون 
مضللة للغاية . فبينما من الواضح آن معظم مزارعى الكاكاو كانوا يعملون 
على نطاق صغير بالمقارنة بالمزارع التجارية (المكونة من بضع مثات من الأكرات) 
التى كانت تهيمن على الإنتاج فى أجزاء أخحرى من العالم » فإنه صحيح أيضا 
أن حجم (وشكل) المزارع فى ساحل الذهب كان شديد الاحتلاف » وآن 
المزارعين الأفراد ربا كان الواحد منهم بمتلك قطعة أرض واحدة أو عدة قطع . 
وقد كان التنوع استجابة صادقة للجغرافيا المحلية » كما كان دليلا على اختلاف 
مهارات منتجى الصادرات وطموحاتهم وثرواتهم . 

)٠١(‏ دكتورة هل حريصة على أن تؤكد أنها عندما تبدد إحدى الخرافات لا تكون تواقة إلى خلق 
خرافة أخرى . فالمزارعون المهاجرون الذين قامت بدراستهم ليسوا سوى جزء من الرواية ؛ ولذلك لا 


يزال يتعين درابسة التطور التالى لزراعة الكاكاو فى منطقة أشانتى الشاسعة فى العقدين الثالث 
والرابع من هذا القرن » وذلك فى عمل يكون له مدى أو عمق مماثل . 
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وقد ثبت آن ما يسمى الهيكل الاجتماعى التقليدى» يكن اعتباره مصدر 
قوة وليس مصدر ضعف . ”“ فالأشكال المستقرة للتعاون تم تسخيرها أو تكيبفها 
لتمويل الهجرة نفسها › ولشراء أراض فى المناطق الجحديدة . وكان هناك نمطان 
من تنظيم الجموعات لهما أهمية خاصة : أولهما «الجمعية» التى كانت رابطة 
بين أشخاص غير آقارب شبيهة بنظام الهوزا التقليدى لدى شعب الكروبو »› 
وكانت شائعة بين المهاجرين من المجتمعات الأبوية (التى تتبع التسلسل من 
ناحية الأب) ؛ ثانيهما نظام شراء آراضى الأسرة الذى كانت تتبعه مجموعات 
الأقارب من المجتمعات الأمومية (التى تتبع التسلسل من ناحية الأم) » مثل 
الأبورى والأكروبونج . وکان كلا من الترتيبين يعطى الأفراد دعما من جانب 
الجماعة » ولكنه لم يكن يمنعهم من عمارسة مبادرتهم أو من الاستفادة منها . 
مشال ذلك آن المهاجرين من المجتمعات الأمومية كانوا يسمحون لاأقربائهم 
بحقوق الانتفاع على جزء من الأرض التى يشترونها » ولكنهم كانوا أيضا 
يحتفظون مساحات كبيرة لأئفسهم . فضلا عن ذلك لم يكن المهاجرون يجدون 
أنفسهم مقيدين بالتزامات على المشاع فيما يتعلق باستغلال مزارعهم . على 
النقيض » إذ كانوا عادة يجدون من المفيداستخدام الأيدى العاملة الرخيصة فى 
الأسرة » فى البداية على الأقل » ومواصلة التعاون مع الأقارب والأصدقاء فى 
المهام التى تتجاور قدرات الأفراد > مثل تشبيد الطرق والجسور . ولم ينتشر 
العمل مقابل أجر إلا بعد بداية القرن الحالى » عندما وجد بعض المزارعين 
المستقرين أنهم يستطيعون تحمل تكاليف تكملة قوة العمل فى أسرهم باستخدام 
عمال من خارجها » ومن ثم يستطيعون توسيع أنشطتهم الزراعية . وقد كانت 


)۵١(‏ ينبغى ريط المناقشة المىجزة فى هذه الفقرة بالتحليل الموسع للاقتصاد «التقليدى» الوارد 
فى القصل الثانى . 


435 


الهجرة عملية مستمرة » وهى ما زالت ماضية حتى اليوم . ومع الاستيلاء على 
الأراضى القريبة » وتوفر النقل بالشاحنات فى العقد الثالث من القرن الحالى »› 
أخذ المهاجرون يبتعدون أكثر عن مواطنهم » وإن لم يفقدوا أبدا اتصالهم بها . 
وهکذا کان حزام الکاکاو يخير حجمه وشكله رور الوقت › إذ كانت تتم 
زراعة أراض جديدة من حلال إعادة استثمار الأرباح الماضية » وكائت المزارع 
القدية 2 بالتدريج من دائر ة الاستخدام . 


وهناك أوجه تشابه بين تنمية الكاكاو فى ساحل العاج وتطور الأوضاع فى 
ساحل الذهب . فهناك أيضا كان المهاجرون أول من بادر بزراعة الكاكاو ء 
ثم بعد ذلك بتوسيعها . " وكان المهاجرون الأوائل من الديولا » من شمال 
منطقة الغخابات » وقد ارتحلوا جنوبا لشراء الأرض فى العقد الثانى من القرن 
الحالى . وكان كثيروت من أبناء الديولا يمولون مخامراتهم الزراعية من آموال 
تراكمت لديهم خلال الأنشطة التجارية فى فترة ما قبل الاستعمار » وبعض 
آخر منهم كانوا أغنياء بدرجة تكفى لشراء الأرض مباشرة » وكذلك لاستئجار 
الأيدى العاملة من البداية . وهناك مجموعة ثانية من المهساجرين » الباوولا » 
جاءت من منطقة زراعية فقيرة فى السقانا › ومن ثم بدأت بموارد قليلة › 
وکثیرا ما كان على أفرادها أن ييدأوا كشغيلة الآأبوسا » أى الرجال الذين كائوا 
يحصدون اللحصول مقابل حصة مقدارها ثلفه . وكان الديولا والباوولا 
يستخدمون الأيدى العاملة من أفراد الأسرة أيضا » وبخاصة المهاجرون الذين 
کانوا پرتحلون جنوبا للعمل لدی آقاربهم على ساس موسمی . وکانت 
الجتمعات المحلية المضيفة مهياة بدرجة كافية لتلبية هذه المطالب الجديدة » كما 


"Planteurs autochtones et étrangers en basse Cte d'Ivoire 011€1- › مرجريت ڍر‎ )٥۷( 
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أن المزارعين المحليين بدورهم نجحوا فى زراعة الكاكاو » وهو ما أثبتته 
الدراسات التى أجراها كوبن عن الأجنى والبيتى . "" وكان الخرباء موضع 
ترحيب ليس فقط بسبب الإيجار الذى يدفعونه » ولكن لأنهم كانوا إضافة إلى 
قوة عمل المجتمع » ومن ثم إلى أهميقه السياسية . بل إنه فى بعض القرى 
كان المزارعون الوافدون إليها يتجاوزون عدد مضيفيهم . وعلى الرغم من أن 
الأرض كانت تباع بين الحين والآخر » فإن السلطات المحلية كانت تفضل تغيير 
مستخدمى الأرض بدلا من نقل ملكيتها . وكان هذا الترتيب يحفظ مصالح 
المجتمع الحلى » وفى الوقت نفسه يسمح بمجال للمشروع الفردى . وکانت 
حقوق الانتفاع تعطى المزارع المهاجر حافزا وأمنا كافيين لأنه كان يكتسب حقوقا 
مطلقة على الأملاك التى يخلقها بجهوده الخاصة » ملل أشجار الكاكاو 
والحصولات الغذاتية . 

والاخحتلاف الرئيسى بين إنتاج الكاكاو فى ساحل الذهب وفى ساحل 
العاج هو أن المستعمرة الفرنسية تطورت فى وقت متأاخر وكذلك ببطء أكثر . 
وينبغى أن يظل تفسير هذا الاختلاف غير نهائى » على الأقل إلى حين إجراء 
تحليل مقارن كامل . غير آنه يبدو آن السبب الرئيسى يرجع إلى طبيعة السلطة 
اسلخارجية وليس إلى اخحتلاف حاد فى العطاء الحغرافى أو فى قابلية المجتمعات 
الأهلية فى المستعمرتين للتأثر بالوافدين . وكان من نتيجة السياسة الفرنسية إعاقة 
تنمية المحصولات النقدية فى ساحل العاج . وفى عام ۱۹٠۸‏ حاول الحاكم 
أنجولقان إحياء تجارة التصدير المتعثرة فى المستعمرة › وزيادة الإيرادات العامة › 
عن طريق جعل رراعة الكاكاو إجبارية . ولم يكن توقيت هله المحاولة مواتيا › 
لأن الحاكم » الذى كان ينبض داخحل صدره قلب من الصلب » كان ضالعا 
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أيضا فى عمليات عسكرية نشطة فى منطقة الغابات فى محاولة لاستكمال 
تهدئة الوضع فى البلد . فمن غير حوافز نقدية كافية لم يكن السكان امحليون 
يبدون آية حماسة لزراعة محصولات التصدير . وفيما بعد » فى العقدين 
الثالث والرابح من القرن الحالى » كان المسؤولون الفرنسيون يساندون الأجانب 
من أصحاب المزارع التجارية للكاكاو والبن أكثر ما يساندون الزراع من الأهالى › 
لا سيما عن طريق تزويد الأجانب بالعمل الجبرى (السخرة) . ولا غرابة فى آن 
السكان المحليين كانوا يردون بعنف على تدابير الحكومة : فأفارقة كثيرون كانوا 
يقضون وقتا طويلا دون إنتاج مختيئين عن آعين الإدارة »> على حين كانت 
الإدارة تشغل نفسها » بصورة عقيمة بالمئل › فى محاولة للعثور عايهم . وقذ 
الغيت السخرة فى عام ۱۹٤١‏ » وكان باستطاعة الأافارقة عنذئذ دخول الإنتاج 
التصديرى فى ظروف أقرب كثيرا إلى تلك التى كانت لفترة طويلة سائدة فى 
ساحل الذهب . وكانت النتائج مثيرة . ففى غضون سنوات قليلة كاد المنافسون 
الأفارقة آن يقضوا على أصحاب المزارع التجارية الأجانب ؛ وحدثت زيادة 
هائلة فى حجم الصادرات ؛ ولحق ساحل العاج بالسنغخال بوصفه آغنی 
مستعمرة فرنسية فى أفريقيا الغربية . 

ويختلف إنتاج الفول السودانى عن إنعاج الكاكاو فى مجالات واضحة . 
فالفول السودانى يوجد أساسا فى منطقة السشانا ؛ وهو محصول سنوى يعطى 
عله فى الموسم الذى يزرع فيه ؛ وبعض أصنافه موطتها الأصلى أفريقيا الغربية 
a‏ . ومع ذلك فإن التوسع السريع فى 
صادرات الفول السودانى يستحق الدراسة - ليس بأقل عا تستحق قصة زراعة 
الكاكاو - وذلك لاأنه بدوره يشير تساؤلات عما دعا المزارعين الأفارقة إلى أن 
يلزموا أنفسهم بالإنتاج من أجل سوق عبر البحار » وعن الكيفية التى فعلوا بها 
ذلك » ومن ثم يلقى الضوء على عملية النمو انطلاقا من قاعدة أهلية . 
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وقد کانت صادرات الفول السودانی فی نيچيريا الشمالية تافهة قبل الحرب 
العالمية الأولى » ومع ذلك فقد أصبحت فى غضون سنوات قليلة من أهم 
مصادر نیچيريا للعملات الأجنبية . ففی عام ۱۹۱۳ تم تصدير ۱۹۳۰۰ طن 
قیمتها ۱۷١‏ الف جنیه استرلینی » وفی عام ۱۹۲۰١‏ » بعد بضعة تقلبات وقت 
الحرب » وصلت الشحنات إلى ٤٥‏ ألف طن قيمتها ٠٠١١‏ ألف جنيه 
استرلینى . وبحلول العقد السادس کانت نیچيريا والسنغال تتتجان فيما بينهما › 
بنسب متساوية تقريبا » أكثر من ثلائة أرباع صادرات العالم من الفول السودانى . 
كذلك كان تتح للاستهلاك المحلى كمية إضافية تساوى حوالى نصف حجم 
الصادرات . واستنادا إلى چيرالد هيلينر فإنه فى مطلع العقد السابح من القرن 
الحالى كان عدد المشتغلین بإنتاج الفول السودانی فى نيچيريا الشمالية يصل إلى 
تسعة ملايين شخص  .‏ وقد كان التوسع الأولى فى نيجيريا الشمالية مكنا 
بفضل استكمال خط سكة حديد لاجوس ٠‏ الذى وصل إلى كانو فى عام 
١‏ . غير أنه » مرة أخحرى » من الهام التاكيد على أن التخيرات داخحل 
القطاع الزراعى كانت تدين بالقليل » أو لا تدين بشئ » للتاثيرات الخارجية . 
فالحقيقة أن البريطانيين أمضوا وقتهم فى محاولة تشجيع زراعة القطن وليس 
الفول السودانى . وقد سارت تجارب زراعة القطن هذه فى الطريق الذى كان 
مقدرا لها فى ظروف أفريقيا الغربية : فقد أحفقت . وعلى أية حال كان 
المزارعون بالقرب من كانو قد مارسوا بالفعل زراعة الفول السودانى من أجل 
التصدير » وكانت لذلك أسباب قوية . فقد وجدوا أن القول السودانى يعطيهم 
عائدا أفضل من القطن » الذى كان يتطلب آيد عاملة أكثر » وينهك التربة › 
وفى نهاية الأمر لا يؤكل . : 
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وكان اللجددون مجموعة يسهل تحديدها » وفى هذه الحالة لم يكونوا 
مزارعين مهاجرين » وإغا كانوا تجار من الهوسا , وقد كان الهوسا يشتغلون بالتجارة 
البعيدة على نطاق أفريقيا الغربية لقرون عديدة قبل مقدم الحكم الاستعمارى . "“ 
وکانت لدیهم مهارات تجارية » بقدر ما كان لديهم التنظيم ورأس الال . وكان 
لديهم أيضا حافز على القيام بآأنشطة جديدة » لان آنشطتهم التجارية التقليدية 
لم تعد آمنة أو مريحة بالقدر الذى كانت عليه من قبل : فإلى الشمال كانت 
التجارة عبر الصحراء الكبرى فى انحدار » وفى الجنوب كانت الطرق التقليدية 
للكولا تتحول إلى الساحل . وكانت مجموعة صغيرة من تجار الهوسا تتصور 
أن الفول السودانى يوفر فرصة تجارية جديدة » وربما مجزية » فآقامت 
اتصالات مع وكلاتها ومورديها فى القرى المحيطة بكانو »> وسعت إلى إغراء 
امزارعين بزراعة مزيد من الفول السودانى » أو بآن يزرعوه لأول مرة » وقدمت 
لهم مساعدة مالية »> وأعطت ضمانات فيما يتحلق بشراء المحصول . وقد كانت 
حقيقة أن المزارعين المحليين على استعداد للثقة فى تجار الهوسا » ولأن يتعاملوا 
معهم كقادة رآى » مسألة ذات أهمية حيوية لنجاح المشروع . أما المستشارون 
الأوروبيون › الذين کان سجلهم على أية حال غير مشجع > فإن الانطباع 
الذى تركوه كان أقل من أن يحس . وكان هؤلاء المشترون من الهوسا يبيعون 
الحصول للشركات الأجنبية » الى كانت تشتريه غير مرحبة فى بادئ الأمر > 
ثم بلهفة أكثر عندما تبين لها أن الشحنات تجلب أسعارا طيبة . وكان الازدهار 
المفاجئ لتجارة الفول السودانى هو الذى أرغم شركة النیچر فى نهاية الأمر على 
استكمال تحديث آعمالها - وتلك رواية شديدة الاختلاف عن الفكرة التقليدية 
عن الشركات الأجنبية التى كانت كبر الأفارقة جرا إلى العالم التجارى للقرن 
العشرين ! 


. ١1 إلى‎ ٥۸ اتظر أعلاه » الصقحات‎ )1١( 
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وقد كانت منطقة كانو لفترة طويلة تنتج الحبوب والقطن من أجل السوق › 
ومن ثم لم تكن الزراعة بأية حال محصورة فى نطاق معيشة الكفاف . وكان 
المزارعون حريصين على زراعة محصول تصديرى مربح بغية سداد الضرائب › 
وتقمويل أنشطتهم التجارية فى موسم الجفاف » وبوجه عام لزيادة قوتهم الشرائية . 
وكانت الزراعة فى كانو مزيجا ماهرا من الفلاحة المتنقلة والدائمة » وكانت هذه 
الأخيرة مرتبطة بالتسميد والمياه وصيانة التربة » وكلما كان مكنا بالرى . ولم 
تكن القواعد التقليدية التى تحكم حيازة الأرض واستخدامها تشكل عقبة أمام 
المشروع الرأسمالى . وكانت زراعة الأسر المعيشية منظمة على آساس فردى › 
وكذلك على اساس جماعى » وقد اتخذت التدابير التى تضمن قدر الإمكان 
أن تذهب منتجات العمل إلى الشخص المعنى » وأن ر حقوق الانتفاع 1 
وتعققت الزيادة الضخمة فى إنتاج الفول السودانى جزتيا عن طريق إنقاص 
مساحة الأرض التى تزرع قطنا أو بمواد غذائية أخحرى » ولكنها تحققت اساسا 
عن طريق إدحال تغييرات ثانوية » وإن تكن عالية الفعالية » فى التقنية السائدة › 
وهی تغييرات سمحت باستخدام أكثر كفاءة للموارد الموجودة من أرض وأید 
عاملة . وكان من هذه التخييرات فترات إراحة أقصر » وتسميد أكثر » ودرجة 
أكبر من الزراعة البيئية (المغارسة) . ولم يتخذ ذلك التوسع شكل زيادة المساحة 
وعدد الأيدى العاملة الملستخدمة فى الصناعة إلا مع بداية العقدين الثالث 
والرابع من القرن الحالى » مح مقدم الشاحنات والطرق الأفضل . ففيما بين 
عامی ۱۹۱۱ و۱۹۳۷ كان الفول السودانى يزرع فى حوالى مليون أكر حول 
كانو . وجاءت آلاف كثيرة من المهاجرين من أجزاء من نيچيريا الشمالية لترتفع 
بهم الأعداد المشتغلة بالإتتاج الزراعى . وعلى الرغم من بساطة التقنيات 
المستخدمة والكثافة التى تفلح بها المساحة كلها الآن » فإن عَلَة الأكر ما زالت 
تعتبر من بين الأفضل فى العالم كله . 
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ومثال السنغال يشابه فى مجالات هامة معينة حالة نيجيريا الشماللة ‏ "° 
والفرق التاريخى الرئيسى » كما آشرنا فى الفصل الرابح »> هو أن صادرات الفول 
السودانى من سنغمييا ترجع إلى عصر التجارة المشروعة . ومرة أخحرى كان 
نهوض الصناعة مرجعه مبادرة المزارعين الأفارقة فى وقت كانت المصالح 
الأوروبية فى المنطقة مركزة فيه على منتعجات أخرى . وابتداء من العقد التاسع 
من القرن الماضى كانت زراعة الفول السودانى تتوسع على الحافة الممتدة فى 
أعقاب تقدم سير العمل فى حط سكك حديد السنغال . وپحلول عام ۱۹۰۸ ۰ 
وقبل آن تبدأً الصادرات من نیچيريا » كانت السنغال بالفعل المورد الرئيسى فى 
العالم . وبعد فشقرة وجيزة كانت مجتمعات مثل الوولوف والفولانى 
والسيرير › التى لديها مؤسسات واقتصادات مختلفة » قد أصبحت جميعا 
مجتمعات مشتغلة بزراعة الفول السودانى . وقد تكيف كل منها 
بجاح عن طريق إطلاق المهارات والطاقات الفردية » وتنمية الهيشات 
التععاونية » وتعديل الممارسات الزراعية التقليدية » ومن أمثلة ذلك 
مجتمع السيرير الذى استعاض عن الدخن بالفول السودانى » مع المحافظة فى 
الوقت نفسه على قطعانه من الماشية دون نقصان . وكانت هذه المجتمعات 
تستخدم الأيدى العاملة من آفراد الأسرة » ولكنها أيضا لا تانع فى استخدام 
آيد عاملة من خارجها »› وأن تتكيف مع وجودها . وكانت الأيدى العاملة 
المهاجرة (المحروفة باسم « النافيتان» sع«هاéئ۷هه‏ فى السنخال » والمزارعين «الخرياء» 
فى غمبيا) سمة عيزة هامة لاجنتاج التصديرى منذ بداية تجارة الفول السودانى . 
وفى بعض الأحيان كان هؤلاء العمال يستأجرون أرضا لفلاحتها ؛ وكثيرا ما 
كانوا يوافقون على العمل يومين أو ثلاثة يام لدى صاحب العمل مقابل الطعام 
وآماكن الإقامة والوقت الكافى لزراعة الفول السودانى لسابهم الخاص . 


. اتظر مؤلفات فوکیه وچاریت وبیهو ویلیزییه وبییتی الواردة فی ثبت المراجع‎ )١۱( 
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بل إن الاقتصاد الجحديد أوجد إيديولوچية جديدة . فالمريدون › 
وهم طائفة إسلامية تأسست فى عام ۱۸۸١‏ > بدأوا منذ العققد الأخير 
السودانى فى السنغال » لا سيما بين الوولوف . وكان من الميادئ الهامة 
لهذه الطائفة أن العمل الجسمانى الشاق فى العالم الدنيوى هو سبيل 
الحلاص فى العالم الآحر . " وهذه العقيدة تجولت إلى مزية عملية من 
خلال إنشاء مزارع للفول السودانى يديرها معلمون علمانيون 
الأنصار الحدد يبرهنون على تمكنهم من المريدية > ويۋكکدون نهم 
مزارعون مهرة کانوا یشرعون فی الانتشار ¢ وإنشاء مزارع خاصة بهم « 
وكسب مجموعة أخرى من الأتباع : ويبلغ أنصار هذا المذهب الآن حوالی 


)1( عد اللايى واد » "a doctrine economique de mouridisme”‏ » فی مجلة انال 
آفریکین ۰ ۱۹٩۱۷‏ . الصفحات ۱۷۵١‏ إلى ۲٠٠‏ . 

(«) الطريقة المريدية : طريقة صوفية بدأت بين جماعة الوولوف فى أفريقيا الغربية كطريقة فرعية 
من الطريقة القادرية » ثم انشقت عليها وكونت طريقة مستقلة » أسسها فى عام ۱۸۸1 محمد بن 
محمد حبيب الله الذى عرف فيما بعد بأحمد بمبا . انتشرت بين الوولوف فى وقت تفكك مجتمعهم 
وبعده عن المجتمع التقليدى تحت تأثير الإستعمار الفرنسى . بدا اهتمام الفرنسيين بنشاط أحمد بميا 
فى عام ۱۸۸۸ . واضطر تحت ضغطهم إلى إعاان آنه يهتم بالأمور الدينية وحدها » مما يعد ثوعا من 
السام النسبى . ولكن هذا الموقف انتهى فى عام ۱۸١١‏ ء وشاع أنه يقوم بشراء السلاح وتنظيم 
الأتباع لمحارية الفرنسيين » فتفى إلى جابون حيث عاش هناك سبع سنوات » ثم سمح له الفرنسيون 
بالعودة » ولكته نفى مرة ثاتية إلى موريتانيا بعد تزايد أتباعه » وظل هناك إلى عام ۱۹١۷‏ .وفقى عام 
1 تغيرت نظرة الفرنسيين نحو الشيخ بعد أن أدركوا أهمية أتباعه ودورهم فى الاقتصاد 
الفرنسى » ويدأوا التركيز على الجوانب الإيجابية للمريدين . وعندما أدرك أحمد بمبا صعوبة تحقيق 
أمانية جنع إلى الحياة الدينية الخاصة » وظل على تلك الحال حتى وفاته فى عام ۱۹١۷‏ - المترجم . 
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السودانی » كما اكتسبوا آيضا نفوذا سياسيا هاما . وهم مشال طيب 
للاتصال بين الحدود الإإسلامية فيما قبل الاستعمار والمؤثرات القادمة من 
العالم الغربى » وكيف تأثروا بها » ولكنها استمرت لتمارس نفوذا قويا وبَاءً 
فى ظل الاستعمار . "° وييكن رسم خط مواز مع المسيرة الصاعدة للحدود 
السيحية فى أراضى زراعة الكاكاو فى منطقة الخابات » حيث تم أيضا تطويع 
دين الغرب ليعطى دعما فعالا للأنشطة الاقتصادية الجديدة . ° 


ویوضح العرض السابن للتطورات الزراعية أن المجتمعات فى مختلف 
أجزاء أفريقيا الغربية كان لديها الاستعداد والقدرة على تقديم المجددين › 
وللتساهل مع اشکال الولاء الفردى والحماعى والاستفادة منها › والمقامرة فى 
مناطق جديدة بغية كسب الال » والاعتماد على المهارات الموجودة والموارد 
الثابتة للتمويل ومواصلة مشروعات رأسمالية دون عائق من قيم أهلية أو 
مكتسبة . ” وهذه الاستنتاجات تعزز الحجج التى طرحناها فى الفصل الثانى › 


(1۲) ينېغى أن يضاف أنه فى مجالات كثيرة أصبح أتباع المريدية الآن قوة محافظة . وللاطلاع 
على دراسة حديثة » انظر »› دونال ب. كرون أویریان » ادع See‏ ۴ه "he Mourides‏ » اکسقورد › 
۰ . 

(14( چ- ب ويسر › "1920 - 1901 "Agege : Plantations and the African Church,‏ « 
فى مجلة المعهد النيچيرى البحوث الاجتماعية والاقتصادية » أعمال المؤتمر » ۱۹١۲‏ » الصفحات ٠١٤١‏ 
إلى ٠١١‏ . 

)٠١(‏ الأمة التى ذكرت لابد أن تكون كافية للتسليم بهذه الاستنتاجات . ومن أجل الاطلاع على 
دراستى حالة آخريين »› انظر » سارہ س. بير › "Christianity and the Rise of Co0c0a 10W ig‏ 
and Ond0”‏ 22ط «ذ ‏ فى مجاة الجمعية التاريخية النيجيرية » العدد ۱۹۹۸ » الصفحات ٤٤٤۹‏ إلى 
٥١‏ ؛ رايمigد‏ :ت « The Rubber Trade of the Gold Coast and Asante in the Nİne-‏ 
teenth Century : African Innovation and Responsiveness”‏ » فی م جلة چورنال وف آفریکان 
هیستوری » العدد ۱۲ » ۱۹۷۱ » الصفحات ۷۹ إلى ٠١١‏ . 
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ومعتاها أن الجتمعات «القليدية» أشد مرونة تجاه الأنشطة دة ٤‏ وأقل 
عداء لها 0 مما يفترض عادة 2 


وسوف نستكمل هذا العرض للأساليب التى أسهم بها الأفارقة فى خلق 
اقتصاد المستعمرات مموجز للتغيرات التى كانت تؤثر فى الأيدى العاملة خلال 
الحقبة الأولى من الحكم الاستعمارى . وسنتوسع فى المعلومات المقدمة هنا › 
وذلك حول نقاط إما عرضناها فى إيجاز أو جاءت ضمنا فى الوصف السابق 
لتنمية محصولات التصدير . والغرض من تناول الموضوع هو إبراز إسهام 
الأفارقة فى توسيع الاقتصاد المغتوح بتوضيح أن العمال غير المهرة » سواء 
آكانوا يعملون لحسابهم آم لا > كان رد فعلهم إيجابيا إراء الحوافز النقدية › 
ولم تكن هناك حاجة إلى أن يرغموا على العمل مقابل أجر » إلا إذا كان 
الأجر غير مجز . وكانت هناك حالات نقص فى الأيدى العاملة » ولكنها 
كانت تحدث عادة فى القطاع الحكومى الصغير نسبيا » برغم كثرة ما كان يعلن 
عله » ويمكن آن تعزى إلى سوء الإدارة على جانب الطلب بأكثر نما تعزى إلى 
النقص الشديد فى جانب العرض . وثمة تحذير أولى لابد منه : هو أن 
المعلومات الديموجرافية عن أفريقيا الغربية أقرب إلى أن تكون مرقعة ولا يعول 
عليها بالسبة للقرن العشرين » وهى كذلك بالنسبة للعصور الأسبق › ولذا فإن 
الأرقام القليلة المسشخدمة فى هذه المناقشة ينبغى تفسيرها على آنها مجرد 
تقريبات توضيحية . 

وقد كان أصحاب الأعمال فى القرن العشرين يواجهون إلى حد كبير نفس 
الصعوبة الأساسية التى كان أصحاب الأعمال الأفارقة يواجهونها فى الماضى : 
أذ كانت مهمتهم الرئيسية هى نقل قوة العمل من المساحات الشاسعة ذات 
الاستيطان المتناثر والشحيح إلى نقاط قليلة نسبيا ذات طلب مركز . غير أن 
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اح ٠‏ ایی العامة رر اجون یتر ادرت رادت دارم رم دالحترادا. 


9لأيدى العاملة فى المستعمرات » كما أصبحت تعرف فى الدوائر الرسمية › 
كان لها عدد من السمات المميزة . فالطلب على الأيدى العاملة كان أكبر كثيرا 
ما کان عليه فی ی وقت مضی ؛ وقد زاد سریعا فیما بین عامی ۱۸۹۰ 
و٠۱۹۲‏ ؛ وكان يتركز » مع استئناءات قليلة » فى عدد من المقاطعات 
الساحلية المتميزة . وكان الطلب الأشد آهمية بكثير على الأيدى العاملة (خارج 
زراعة الكفاف) مصدره الزراعة التجارية . فالناطق الرئيسية المنتجة للصادرات 
كانت عاجزة عن توفير كل احتياجاتها من الأيدى العاملة من المصادر المحلية › 
ومن ثم كان يتعين استيراد أيد عاملة إضافية من آجزاء أخرى من أفريقيا الغربية . 
وفى العقد الفالث من هذا القرن كانت مزارع الفول السودانى فى السنغال 
وغمبيا تجذب كل عام ما بين ٠١‏ و٠۷‏ ألفا من المهاجرين المؤقتين » وفى العقد 
السادس کان ما بين ٠٠١‏ ألفا و٠ ۲١‏ ألف عامل يدخلون ساحل الذهب سنويا 
للعمل فى مزارع الكاكاو . وكان التعدين مصدرا إضافيا للطلب › وإن كان 
أقل دلالة » وكانت مناجم الذهب فى ساحل الذهب تستخدم سنويا فى 
المتوسط حوالیى ٠١‏ آلفا من العمال غير المهرة فیما بین عامی ۱۹۰۰۵ و۱۹۱۸ »› 
على حين كانت قوة العمل فى مناجم القصدير النیچيرية فیما بین عامی ۱۹۱۸ 
و۱۹۳۹ تتراوح بين ٠١‏ ألف رجل فى السنة وذروة بلغت ٠٠‏ ألفا . وأخيرا 
كانت حكومات المستعمرات تحتاج إلى الأيدى العاملة لتنفيذ الأشغال العامة 
المختلفة » كما كانت الشركات التجارية الأجنبية تحتاج إليها » وإن يكن بدرجة 
آقل » وأساسا لتداول الملخزونات . وكان جانب كبير من هذا الطلب أساسه 
مدن » ولكن العمال كانوا يذهبون للعمل فى المشاريع الحكومية خارج المدن » 
لاسيما لبناء خحطوط السكك الحديدية والطرق › ولنقل المعدات فى عصر 
ما قبل الشاحنات . 
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ويمكن دراسة عرض الأيدى العاملة تحت أربعة عناوين رئيسية ›» برغم أن 
هذه العناوين ليست بأية حال تغطية شاملة للموضوع » وهى : النمو السكانى ؛ 
الحراك الجغرافى ؛ التغير الاجتماعى ؛ السياسة الحكومية . 

فی عام ۱۹۱۰ كان سكان إفريقيا الخربية حوالى ۳١‏ مليونا . وهذا الرقم 
أعلى بعض الشئ من أرقام أخرى يستشهد بها أحيانا » إذ أن هناك سسا 
للاعتقاد بأن التقديرات الميكرة كانت آقل كثيرا من الواقع . "" وبحلول عام 
٥‏ كان السكان قد وصلوا إلى حوالى ۸۸ مليونا . ويبدو من قبيل السلامة 
أن نقول إن مجموع السكان » وفقًا لتقدير متحفظ › قد تضاعف فى حوالى 
خحمسين عاما . ومن الزاوية العامة فإن هذه الزيادة السريعة كانت نتيجة معدل 
موالید عال مقترنًا بانخفاض فى معدل الوفيات . غير آنه من الهام أن نلاحظ 
أن معدل الزيادة كان خحلال الحقية المبكرة من الحكم الاستعماری آبطاً كثيرا عا 
كان فى الفترة التالية لعام ٠٠٤١‏ » ذلك أنه بعد الحرب العالمية الثانية أدخلت 
تحسينات جوهرية على الخدمات الطبية والصحية كان لها تأثير ملحوظ على 
معدل الوفيات . والحقيقة أن الزيادة فى حراك شعوب أفريقيا الغربية قيل عام 
٥‏ ربا كانت تساعد على انتشار الأمراض الفتاكة والمسببة للعمجز . 
والاستنتاج الذى يكن استخلاصه من هذه المعلومات هو أنه بينما يعد النمو 
السكانى ضروريا لفهم عملية التغير الاقتصادى خلال الفترة الاستعمارية ككل » 
فإنه أقل ارتباطا بكشير بتفسير التوسع الميكر فى زراعة الکاكاو فى ساحل الذهب 
أو فی صادرات الفول السودانی من نیچيريا » لأّن كليهما حدث فى فثرة زمنية 
قصيرة نسبيًا » وقبل آن يبدا «الانفجار» السکانى بوقت طويل . 


. أود أن أتقدم بالشکر لزمیلی دکتور پ. ك. متشيل » لمعاونته فی هذه المسالة‎ (CY 
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وكان الآمر الأكثر أهمية بكثير فى هذا السياق هو تزايد الحراك الجغرافى 
للسكان . وكما أكدنا من قبل فى مناسبات عديدة » فإن حراك قوة 
العمل كان سمة مميزة قدية العهد لاقتصاد آفريقيا الغربية ؛ وكان أسبق من 
تجارة الرقيقق عبر المحيط الأطلسى » وازدادت أهميته خلال عصر التجارة 
المشروعة . وفى عصر ما قبل الاستعمار كان هناك تحرك كير لقوة 
العمل فى اتجاه الشمال حتى واحات الصحراء . وفى القرن العشرين › 
على النقيض من ذلك » فإن قاطنى السودان الغربى كانوا هم الذين يسافرون 
إلى الساحل » كعمال أجراء » وليسوا كرقيق . وقد تحقق حراك 
أكبر عن طريق فرض سلطة سياسية مشتركة على مناطق واسعة » وإدخال 
النقل الحديث » وظهور قوة عمل (أجيرة) حرة . وأدت العوامل الحديدة أحيانا 
إلى انتقال مستوطنات كاملة هجرت مواقع دفاعية فوق قمم الحبال كانت مكتظة 
عادة بالسكان » وغامرت بالنزول إلى السهول . "“ وترتب عليها أيضا توسع 
فى عدد من يكن آن يسموا «المهاجرين المكوكيين؛ » أى الرجال الذين يغادرون 
بيوتهم لفترة قصيرة للعمل فى الزراعة أو المناجم » والذين يسافرون عادة 
مسافات طويلة لكى يفعلوا ذلك . 

وقد تعرض العمل المهاجر لاإدانة مرارا من جانب المعلقين الذين لم يروا 
فرقا يذكر بين قوة العمل المننقلة وغير المتنقلة . غير أنه يوجد الآن - بفضل عمل 
إليوت بيرج الطليعى إلى حد كبير - إدراك بآن العمل المهاجر » برغم ما يكتنفه 


(1۷) تمت دراسة هذا الانتقال فیما تعلق بنیچیريا وتوجو وداهومیى فى مقال للكاتب 
م« ب. "Hi Settlements and their Abandonment in Tropical Africa” « dıl‏ . فى مجلة 
]ransactions of the Institute of British Geographers‏ » العدد ۱۹٦1١ » ٤١‏ » المقحات 
۹ إلى ٤۹‏ . 
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من عيوب » كان متمشيا مع ظروف أفريقيا الغربية . " ففى المقام الأولى يلاحظ 
أولا أن الطلب على الأيدى العاملة فى الزراعة موسمى بدرجة كبيرة » ولا تفى 
به على خير وجه إلا زيادة مؤقتة فى قوة العمل . فضلا عن ذلك فإن الزيادة 
بمكن تحقيقها عادة دون إحداث اضطراب فى الاقتصاد المحلى للمهاجرين . “° 
مثال ذلك آن عمالا كثيرين فى مزارع الكاكاو النيچيرية يأتون من الشمال حيث 
ذروة الطلب على الآيدى العاملة تحدث فى وقت مختلف من السنة . ثانيا ء 
فإنه حيث يستمر العمل المهاجر فى قطاعات مثل التعدين » وحيث لا يوجد 
طلب موسمى ملحوظ › لا يكون ذلك دليلا على تقاعس الأفارقة عن التقيد 
الكامل بالعمل مقابل أجر » وإنما دليلا على التاخر من جانب الأجانب 
باستمرارهم فى سياسة الأجر المنخفض التى سندرس آسبابها فيما يلى . 


اجتماعى هام فى أواخر القرن الماضى وآوائل القرن الحالى » هو تناقص الرق 
الداحلى » وريادة قوة العمل الحرة (الأّجيرة) . فهذا الحدث » الذى من المؤكد 
أن يصبح أحد الموضوعات المحورية فى تاريخ الأيدى العاملة الأكريقية الذى لم 
یکتب بعد » جدیر باهتمام من جانب المؤرخین یزید کثیرا على ما لقیه حتی 
الآن . وفى سياق الحجج التى قدمناها فى الفصل الرابع فیما يتعلق بالامپريالية › 
ينبغى آن ينظر إلى إنهاء الرق من على أنه سمة ميزة رئيسية للثورة الاجتماعية 
(1۸) انظر بوجە خ|ص « "he Economics of the Migrant Labour Syse£m”‏ › فى العمل 
الجماعی الذی أعدته هیلداکوپر » rhaniation and Migration iı West Africa‏ € › بیركلى »> 
6٥‏ ,. الصفحات ٠١١‏ إلى ۱۸١‏ . وتجدر الإشارة أيضا إلى تاب والتر إيلكان › 0۵ھ Migrants‏ 
ئښصٍْْْPrltr‏ » ۱۹١۰‏ » فهو نموذج لدراسة أكاديمية متأنية نتناول أوغندا فى الأساس . 
س۔ پیر › "Migrant Labour and Economic Development”‏ . فى مجاة أوکسفورد إيكوتوميك 
پییرز & العدد ۲ < AV.‏ 4 الصفحات A"‏ إلى ۰4 . 
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التی نشأت فی أوائل القرن التاسع عشر عتدما أخذ الاقتصاد التصديرى الجديد 
يقدم فرصا آوسع للأفارقة العاديين » الأحرار منهم وغير الأحرار . ولا غرابة 
فى أن غير الأحرار كانوا من بين آخر من سمح لهم بالاشتراك بصورة مستقلة 
فى الاأنشطة التى تمكنهم من فرض حقوقهم على سادتهم . وفيما يتعلق 
باستخدام موارد الأيدى العاملة فى ظل الاستعمار » فإن انهيار الرق ليس دليلاً 
على أن قوة عمل الرقيق التقليدية كانت عدية الكفاءة بشكل ملحوظ فى أداء 
الواجبات التى تسند إليهم » وإنما يدل على أن رقيق المزارع ذوى الغلبة العددية 
كانوا يستخدمون خارج قطاعات التصدير الآخحذة فى الاتباع » كما كانوا قليلى 
التنقل إلى حد كبير - وذلك لأسباب واضحة با فيه الكفاية . 


إن الموقفين الفرنسى والبريطانى تجاه الرق الداخحلى يعدان مثالين كلاسيكيين 
للاحتلاف بين المواقف التقريرية والبراجماتية التى تميزت بها السياسة 
الامبراطورية فى ميادين كثيرة للغاية . وقد كان الموقف الرسمى واضحا تماما : 
ففرنسا وبريطانيا جعلتا من معارضة الرق جزء! من السياسة الرسمية » وأعلنتا 
التزرامه ما بإلغائه فى جميع الأراضى الخاضعة لهما . غير آن كلتا الحكومتين 
سعت فى الوقت نفسه لأسباب عملية إلى التحكم فى سرعة الإعتاق . فهما 
أولا لم تكونا راغبتين فى الخاطرة بإحداث اضطراب فى الإنتاج التصديرى 
بإثارة انتفاضة اجتماعية مفاجئة . ثانيا » كانتا فى حاجة إلى التعاون » على 
الأقل من جائب بعض الحكام من الأهالى » إذ نادرا ما كان باستطاعتهما هدم 
إحدى قواعد قوتهما . ثالثا » كانت الحكومتان تواجهان بعض الصعوبة فى 
تعريف الرق » وتحديد الرقيق » وإنفاذ تشريعات مناهضة للرق . رابعا » 
كانت الدول الاستعمارية نفسها تستخدم العمل الجبرى (السخرة) فى القرن 
. العشرين . فهى إذ كانت تواجه نقصا فى الأيدى العاملة غير الماهرة › لحأثت 
إلى الإكراه » شان الحكام الأفارقة من قبلهم . والعمل الجبرى لم يكن فى آى 
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وقت واسع الانتشار فى أفريقيا الغربية ككل » برغم آنه ظل موجودا فى أفريقيا 
الغربية الفرنسية حتى عام ۱۹٤١‏ » كما كانت له بعض الأهمية المحلية » مثال 
ذلك فى المزارع التجارية الأوروبية فى ساحل العاج » وفى تشييد خط سكك 
حديد دكار - ماكو . وعلى الرغم من هذه التحفظات الأربعة » فإنه يظل 
صحيحا آن الدول الاستعمارية كانت تعتبر الرق معوقًا لمصالحها الاقتصادية 
الطويلة الأجل . ولا ريب أن وجودها فى أفريقيا الخربية كان يشجع على 
الإعتاق » برغم أن الصعاب العملية التى واجهتها كانت تعنى أن الرق لم يلغ 
بين عشية وضحاها » وإغا كان يتجه إلى الاضمحلال . 
ويمكن بيان المراحل الرئيسية للإعتاق فى أفريقيا الغربية فى إيجاز شديد . 
وقد كانت هناك بداية مبكرة فى القرن التاسح عشر » ولكن التحرك الرسمى 
اقتصر فى ذلك الوقت على بضع مستعمرات ساحلية » وبالتالى لم يكن له 
تأثير مباشر على الداحل . وكان الرقيق المحررون يدرجون فى م خططات 
مختلفة للتدرّب المهنى » ويجندون فى القوات المسلحة › بل إن الفرنسيين 
فكروا فى خطة مشكوك فيها للهجرة «الطوعية» إلى أمريكا الشمالية . ولم 
یکن لقانون عام ۱۸١۳‏ الذى يقضى بإلغاء الرق على نطاق الإمبراطورية 
البريطانية تأثير كبير علي أفريقيا الغربية . غير أنه عندما أصدر البرلان الفرنسى 
قانونا نماثلا فى عام AA‏ اتخذت بعض خطوات أخحرى » وبخاصة فى 
جوریه وسان لوى فى السنغال » حيث تم تحرير عدة آلاف من الرقيق وتعويضص 
أسيادهم . " ومع ذلك فإنه لم يوجه حتى العقد الأخير من القرن الماضى آى 
هجوم جدى على الرق » ثم جاء هذا الهجوم كنتيجة ثانوية لتقسيم أفريقيا . 
(۷۰) مبایی جيييه › "1848 "a fin de Pesclavage ã Saint Louis et ã Gorêe en‏ » قى 
مجلة 8 Bulletin de ° °AN,‏ » العدد ۲۸ ۰ ۱۹٩۲‏ . الصفحات 1۳۷ إلى ٠٥٩‏ ؛ روچر پاسکییه › 


.''A propos de 1 'emancipation des esclaves au Sênégal en 1848"‏ فى المجلة الفرتسية 
لتاریخ ما وراء البحار » العدد ۱۹٩۷ » ۰٤‏ » الصقحات ۱۸۸ إلى ۲١۸‏ . 
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وعندما شرع الأوروبيون فى التقدم إلى الداخل سرعان ما أدركوا نهم قد 
استخفوا بحجم مشكلة الرق . واستنادا إلى تقدیر وضع فی عام ۱۹۰١‏ كان 
يوجد فى أفريقيا الغربية الفرنسية حوالى مليونى رقيق » ومن المعتقد أنه فى 
قلب الدول الإسلامية الكبيرة كان ما بين ربع ونصف مجموع السكان فى حالة 
استعباد . وفی هذه الظروف رما كان الإإعتاق المتعجل والجبرى سيؤدى إلى 
نتائج غير مرغوبة . والحقيقة آنه مع بداية القرن الحالى أدى الرحيل الجماعي * 
للرقيق إلى حرمان واحات الصحراء من الأيدى العاملة الرخيصة التى كانت 
تحتاج إليها لتشغيل أنظمتها المعقدة للزراعة المروية › ومن ثم عمجل بتدهور 
التجارة عبر الصحراء الكبرى التى كانت تتضاءل بالفعل . ”" وبداية من عام 
۷ أخذ الفرنسيون يحاولون تفبيت الوضع عن طريق إنشاء سلسلة من 
«قرى الحرية» ** التى أعلن أن هدفها هو إعادة توطين الرقيق الذين لا مسكن 
لهم وتحقيق إعتاق تدريجى . ولكن الواقع کان مختلقًا بعض الشئ . ”" فهذه 
القرى لم تتطور إلى مدن داخلية علي نط مديتتى فريتون وليبرشيل الساحلتين › 
وإنما كانت بمفابة عوائق أمام الإعتاق ٠‏ لأن قاطنيها القليلى الحظ أصبحوا 
«أسرى القائد العسكرى» الكادحين والحمالين غير الأحرار لدى الإدارة المحلية . 
وقد اعترفت اللحكومة الفرنسية فى نهاية الأمر بعيوب هذه القرى › وتم إغلاق 
معظمها فیما بین عامی ۱۹۰۷ و۰٠۱۹‏ . وكانت مشكلة الرقيق السابقين 


eds )+(‏ : ویقال أیضا الجلاء » وتقابلها كلمة خروج فى الترجمة العريية التوراة » والخروج 
هو أحد أسفار العهد القديم - المثرجم . 

Bulle- l> ya "Notes de sociologie et de linguistique sar Ghadones” چ. إیمو‎ )۷۱( 
. ٠١١ العدد ۱۰ » ۱۹۵۹ ء الصفحات ۱۲۹ إلى‎ » tin de liaison Saharienne 

. 1۹14 › باريس‎ › Les Villages de liberté en Afrique noir « شضı دنیس بو‎ )۷۲( 

Villages de Liberté (+x) 
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عديى الجحذور أقل خحطورة بالنسبة للبريطانيين منها بالنسبة للفرنسيين » برغم آن 
لوجارد قد أقام بعد بداية القرن بضع مستوطنات للرقيق الحررین فی نیچيريا 
الشمالية » من بينها مستوطنة فى برنو سميت قرية الحرية» تذكارا للمبادئ 
القيكتورية . 
وأخذ الإعتاق يتحقق بسرعة أکبر بعد عام ۰ ۱۹۰ . ففی عام ٠۹۰٥‏ 
صدر مرسوم يجيز اتخاذ إجراءات أشد ضد التجارة الداخلية فى الرقيق › 
وذلك فى أعقاب مقتل مسؤول فرنسى حسن العزوة فى السنغال برصاصة أطلقها 
عليه آفريقى حسن العزوة با محل اتهم بالتجارة فى الرقيق . ”" وفى الفترة 
٥‏ ¬- ۱۹۰۷ تم تحرير حوالى ۳١ ١‏ آلف رقيق فى آفريقيا الغربية القرنسية › 
كما استمر إطلاق سراح آعداد كبير فى السنوات التى تلت ذلك . *" وإذا 
كان آنصار التحرير يدينون جميع حائزى الرقيق » وإن كانوا يعتبرون بعضهم 
أقل خحطورة من الآخرين » فقد كانوا يركزون على المناطق التى يعتقد آن 
العمال غير الأحرار فيها يشكلون أساس معارضة الحكام الحليين للوجود 
الفرنسی . ولناحذ مثالا : فی عام ۱۹۱۱١‏ منح حوالى ٠١٠١‏ رقيق حريتهم 
بعد انهيار ثورة الفولانى فى غينيا . كذلك شدد البريطانيون تشريعاتهم ضد 
تجارة الرقيق حلال هذه الفترة » برغم عدم تورطهم فى آنشطة عسكرية على 
مثل النطاق الواسع . ومنذ العقد الثالث كان من العوامل التى ساعدت على 
تحرير الرقيق انتشار الشاحنات الذى حرر عمالا كانوا فيما سبق مقيدين فى 
(۷۳) مباٺی جيه « "L." Affaire Chautemps (avril 1904) et la suppression de !'esclav-‏ 


age de case au Sênêgal””‏ » فى مجلة 8 Bulletin de 1° FAN,‏ . العدد ۲۷ » ۱۹١۰‏ » الصقحات 
إلى ۵٥۵۹‏ . 


Bulletin de la yè «< "Les captifs en A. O. F. (1903 - 1905(" › چ ¬ ل. پوتيلييە‎ (Y€) 
. ه١ إلى‎ ٥١١ الصقحات‎ » ۱۹٩۸ » ۳۲۰ العدد‎ » PIFAN, B 


454 


مهنة نقل السلع حملا على الرؤوس > وهو وسيلة باهظة التكلفة . وبحلول 
عام ۱۹۳۰ کان الإعتاق قد حقق تقدما طيبا > برغم آنه مارال يبلغ الوم بين 
الین والآخحر عن حالات رق وتجارة فى الرقيق . 

وعلى وجه الإجمال فإن الانتقال من عمل الرقيق إلى العمال الأحرار قد 
تعقتى دون تمزق اقتصادى واجتماعى واسع النطاق . وما لا شك فيه أن الهدوء 
الذى تم به التغيير قد أسهم فى تجاهل ما كان على الرغم من ذلك حدثا ذا 
أهمية أساسية فى تاريخ أفريقيا الغربية . وإلى حد ما كانت السهولة النسبية 
التى تم بها الانتقال نتيجة لتكتيكات الإرجاء التى اتبعتها الدول الرئيسية . 
وقد كان الإريطانيون » الذين كانت سياستهم القائمة على الحكم غير المباشر تعطى 
دعما للسلطات المحلية فى مناطق معنية » أكثر نجاحا فى ذلك من الفرنسيرن 
الذين آدى عنفهم العسكرى إلى القضاء على عدد من الحكام الأفارقة المرموقين 
وإلى مزيد من مشاكل إعادة التوطين . وإلى حد ما آيضا كانت سهولة الانتقال 
تعكس حقيقة أن من يسمون رقيقا لم يكن يكن من الناحية الفعلية مييزهم عن 
الرجال الأحرار » ولم يكونوا معنيين بدعم ثورة اجتماعية مفاجئة . وعلى أية 
حال فإن يا من التفسيرين ليس مرضيا تماما : فالسياسة الاستعمارية كانت 
عاجزة عن التحكم تماما فى الأحداث » والرق يعلى الحرمان الاقتصادى 
والاجتماعى كان حقيقة واقعة بالنسبة لأفارقة عديدين فى مناطق كثيرة . 

والتفسير الذى نقدمه هنا هو أن سلاسة الانتقال كانت حد كبير دالة على 
توفر الفرص البديلة المقبولة . ”" ففى المقام الأول كانت الأرض الصالحة 


"Slavery and Agricultural Bondage in South India in the Nineteenth Century”‏ › فى مجلة 
إسكانديناشيان إيكونوميك هیستوری ريفيو » العدں ۱۰ » ۱۹٩۷‏ » المنفحات ۷ إلى ٠١١‏ . 
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لزراعة محاصيل التصدير فى المتناول » وكان يمكن استشمارها بتكلفة قليلة ما 
عدا الأيدى العاملة اللازمة لتطهيرها . ثانيا »> كان جانب كير من الفترة 
الحرجة فى الانعتاق تتطابق مع رخاء تجارى بعد بداية القرن ما جعل الإنتاج من 
أجل التصدير جذابا . ثالثا » لم يكن التغير الاجتماعى » فى هذا السياق على 
الأقل » يتضمن حراكا مهنيا واسع النطاق . فمعظم الرقيق كانوا مزارعين › 
وعندما لم يكونوا كذلك کانوا یعرفون کیف یفلحون › وسواء کانوا یظلون فی 
القطاع الزراعى أو يدخلونه » فقد كان الفرق الرئيسى أنهم الآن يعملون 
لحسابهم وليس لحساب سيد . والمعتقد أن مشكلات إعادة التوطين نشآت 
أساسا فى المناطق التى كانت الفرص فيها منعدمة . وكانت هله بوجه خاص 
هى الخالة فى المستحمرات الفرنسية النائية الفقيرة . وكما أكد فيردييه ما زال 
يوجد رقیق سابقون فى النيچر يشكلون قوة عمل مستعبدة » ومرجع ذلك إلى 
حد كبير أنه يتعذر عليهم أن يصبحوا شيا آخر . ”"" خلاصة القول أن معظم 
الرقيق استمروا فى الزراعة » وساعدوا على توسيع اقتصاد المستعحمرات . 
وعلى خلاف الحال فى بريطانيا فى القرن التاسع لم يكن العمال يطردون من 
الأرض لإفساح المجال أمام مط جديد من الزراعة » ولتوفير الأيدى العاملة 
للقطاع الصناعى المتنامى . ففى أفريقيا الغربية لم تكن هناك پروليتاريا لا تملك 
أرضا تنتقل » إن جاز التعبير » من أبرشية إلى أبرشية . وكانت هناك قوة 
عمل دائمة فى المدن تتطور فى بطء » ولكن العمال المهاجرين كانوا واضحى 
المقصد وملاذهم الأرض . ولم تكن هناك حاجة إلى إعادة تدريب على نطاق 
واسع لأن التقنيات والأدوات التقليدية ظلت هى السائدة » ولم يكن هناك 


(۷1) د. قیردىيه » "Problems Fonciers niger1e18”‏ . فى مجلة پیتان › العدد ۱۹٩٤ » ۷٤‏ > 
الصفحات ۵۸۷ إلى ۵۹۲ . 
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عمال يحطمون الآلات » لأن الآلات التى يكن تحطيمها كانت قليلة ‏ * 

إن ظهور هذا الجيل من منتجى الصادرات المستقلين ترتب عليه بالضرورة 
بين عشية وضحاها نتيجة لفرار رقيقهم . وقد آشار مسؤول بريطاتى إلى أحد 
الأمثلة فی عام ۱۸۹۸ » حيث قال : 


حدث تغير كبير عندما فر أكثر من ٤٠٠0١‏ من رقيق هذا الرئيس › الذين 
كان متوسط قيمة الواحد منهم فى ذلك الوقت ما بين عشرة إلى إثنى عشر 
من الجنيهات الاسترلينية » ولم يعودوا أبدا . وهكذا فقد الرئيس على 
الأقل أربعة آلاف جنيه استرلينى › ونتيجة لذلك أصبح الآن رجلا فقيرا . 
وتلك حالة تعبر عن نفسها » واعتقد أنها تفسر الفزع الذى يشعر به 
الأغنياء امحليون من تقدمنا داخل بلادهي . ”° 
وعلى الرغم من ذلك فمن السذاجة أن نخلص إلى أن جميع ملاك الرقيق 
السابقين قضى عليهم تماما . فبعضهم نجحوا فى التكيف بأن أصبحوا من أصحاب 
الأملاك » يجمعون الرسوم من الرقيق السابقين مقابل منحهم حقوق الفلاحة › 
وبعض آحر اكتسبوا المهارات اللازمة عن طريق نمارسة التعجارة أو الزراعة » أو 
بيع خبراتهم السياسية - إن كان لديهم شئ منها - لحكام المستعمرات . وكما 


(«) الإشارة هنا إلى أحداث تحطيم الآلات التى قام بها العمال فى انجلترا فى بداية مصر 
الصتاعة - المترجم . 

)۷۷( وردت فى . ج. ھqكiر‏ « "The Lagos Strike of 1897 : an Exploration in Nigerian‏ 
Labour History”‏ . جمعية الماضى والحاضر › كلية كوريوس كريستى » أكسفورد . والفصلة 
لأخوذة من هذا المقال يعاد طبعها بترخيص من الجمعية من الماضى والحاضر » مجلة الدراسات 
التاريخية » العدد ٠٠‏ ء ١ ۱۹١١‏ الصفحة ١٠٤١‏ . 
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أروضح توپت فيما يعلق بوريتانيا > فإن اللشمين " » الذين كانوا فيما سبق 
قبيلة من المحاربين وملاك الرقيق انتقلوا جنوبا وأصبحوا مزارعين مستقرين › 
على حين آن الحرائين " » وهم مجموعة من الرقيق الحررين › لم يتكيقوا 
بنفس الدرجة . " وبالسبة لهم فإن التخلى عن طريقة الحياة البدوية انتهى 
بهم إلى الفقر وإلى بيع روتهم الوحيدة » ماشيتهم . ومن المعترف به أن 
صعود الطبقات وسقوطها هما من أعقد المشكلات التاربخية » ولا ربب أن 
إجراء بحوث أخرى سيوضح آن ذلك صحيح بالنسبة لأفريقيا بقدر ما هو 
صحيح بالنسبة لأورويا . 

وعلى الرغم من أن قوة العمل الأفريقية استطاعت أن تنكيف على النحو 
المشار إليه » فإن النقص فى الأيدى العاملة غير الماهرة كان لا يزال موجودا فى 
الفترة ۱۹١١ - ۱۸۹٠‏ » لا سيما فى القطاعات الأجنبية . وقد كان بعض 
السؤولين المشوشين يدافعون عن استيراد «الرجل الصينى الدؤوب» لملء القجوة ؛ 
وكان آخرون يفضلون العامل الهندى ؛ على حين كان المتتحمسون الحقيقيون 


(+) المثمون هم الطوارق » ويقال أيضا «أهل اللئام» » ومرجع الاسم أن الرجال يضعون على 
وجوههم «أثاما» أسود أو أزرق طيلة الوقت » على حين تذهب النساء بغير لثام أو حجاب » على خلاف 
ما هو متبع فى البلدان الإسلامية . يشتغلون بتربية الإبل » وإن كانوا يحتفظون بال مامز والاغنام . 
يحتقرون الزراعة ويتركونها لرقيق . وربما كان ما يقوله عنهم المؤلف بعيدا بعض الشئ عن الواقع » 
فهم ما زالوا يعهشقون الماشية ويحتفظون منها بقطعان هائلة » ويثيرون بقطعانهم القلاقل 
والاضطرابات فى المناطق التى يتنقلون فيها من أفريقيا الغربية - المترجم . 

(*«) الحراثين » أى من يحرثون الأرض كناية عن اشتغالهم بالزراعة . وتقول عنهم الموسوعة 
البريطانية إتهم برابرة سود يقيمون فى تيديكت وغيرها من واحات الصحراء الكبرى » وإن كثيرين 
منهم كانوا نتيجة اختلاط ميكر مع الزنوج السود - المترجم . 

"Quelques aspects de 1a sédentarisation des nomades en Mauritanie sahé- (۷A) 
. ۷٤٠١ إلى‎ ۷١۸ ء الصفحات‎ ۱۹١٤ » ۷۳ عا فی مجلة اتال دی چیوجرافی العدں‎ 
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يريدون الأفيال الهندية أيضا !! وأدت الأسباب التى أعطاها فى البداية المراقبون 
الاستعماريون لنقص الأيدى العاملة إلى عدد من التصورات الخاطقة التى لا 


يزال من الممكن › مع الأسف ٠‏ العثور عليها اليوم فى بعض تعميمات الكتب 


وتؤكد التفسيرات التقليدية على عوامل من قبيل صعوبة التغلب على 
الأنظمة الاجتماعية لا قبل عصر الصناعة › وافتقاد الاستعداد النفسى اللازم 
للعمالة الحديثة »> والحاجات المحدودة لقوة العمل المتوقعة . وأدت هذه الفكرة 
الألحيرة إلى ظهور مفهوم العامل صاحب الهدف المحدود أى ذلك الذى يدخل 
مجال العمل مقابل أجر بهدف واضح فى ذهنه - المثال المبتذل لذلك هو شراء 
دراجة - ثم يرك عمله عائدا إلى بيحه مرة أخرى . غير أن العامل الأفريقى › 
برغم رغبته فى امتلاك دراجة › كان فى رأيهم يتميز بعدم الكفاءة ويمعدل عال 
للتغيب عن العمل . وكانت لهذا التفسير لدوافع العمال الأفارقة وأدائهم مضامين 
عملية عميقة الأثر . مثال ذلك آنه کان إلى حد کبیر مسؤولا عن دوام معدل 
مشخفض للأجر خلال الحقبة المبكرة من الحكم الاستعمارى . واستنادا إلى 
تعليل تقليدى للعرض والطلب » فإنه كان ينبغى على أصحاب الأعمال 
الاستجابة لنقص الأيدى العاملة برفع الأجور . غير أن الاعتقاد بأن الأفارقة 
عمال من اصحاب الهدف المحدود استخدم لتبرير دفع أجور منخفضة بخية 
منع المستخدمين من بلوغ أهدافهم بسرعة . وكان يقال إن الأجور العالية 
لاہد أن تقلل حجم الأيدى العاملة المستخدمة » بجعلها الأهداف مكنة 
التحقيتق فى رمن قصير . وعلى أساس هذه الافتراضات فإن غلبة الأيدى 
العاملة المهاجرة قد استخذدمت للتدليل علي أن الأفارقة لديهم عوائق ثقافية 
ونفسية تمنعهم من التقيد بالعمل مقابا, جر . وکان من المعتقد آيضا أن الأيدى 


459 


العاملة اله اجرة مسؤولة عن الإتتاجية المنخفضة للعمال الأجراء » ومن ثم 
كانت تسهم فى انخفاض الأجور التى تدفع . وكان يتم تبرير العمل الجبرى 
وفرض الضرائب » وإن لم يكن آبدا بصوت مرتفع » على أساس أنهما إذ 
يساعدا على إزالة هذه العرائق يكون لهما أثر تربوى على الشعوب البداثية . 
والشواهد المحاحة الآن توضح أن النظرة التقليدية » برغم أنها قد تكون 
ذات صلة فى حالات معينة » لم تعد صالحة لأن تظل هى التفسير المحورى 
للنقص العام فى العمال الأجراء خلال الحقبة الأولى من الحكم الاستعمارى . 
فالفكرة التى قال بها آدم سميث فيما يتعلق بإنجلترا فى القرن الثامن عشر قابلة 
للتطبيق أيضا على قوة العمل الأفريقية خلال الفترة الاستعمارية : «الحقيقة أن 
بعض العمال عندما يكون باستطاعتهم أن يكسبوا فى أربعة يام ما يقيم آودهم 
طيلة الأسبوع فإنهم يتوقفون عن العمل فى الأيام الثلاثة الأخحرى . غير أن تلك 
ليست هى الحالة على الإطلاق مع الجزء الأكبر» . "" وفيما يتعلق با يقال 
عن صعوبة التغلب على الأنظمة الاجتماعية التفليدية » فقد حاولنا فى هذا 
الكتاب أن نوضح آن تصنيف مجتمعات ما قبل الصناعة على هذا النحو إغا 
يعنى فقدان الاتصال بالواقع » وأن شعوب أفريقيا على آية حال كانت تحيد 
تنظيم نفسها لتلبية المطالب الجحديدة للعالم الخربى فى مرحلة التجارة المشروعة - 
قبل مقدم الحكم الاستعمارى . فالأفكار المرتبطة بعدم الاستعداد النفسى 
والحاجات المحدودة تتعارض مع أرقام الواردات والصادرات التى تبين أن 
الأفارقة كانوا تواقين إلى توسيع مشترياتهم من السلع الاستهلاكية » وأنهم كى 
يحققوا ذلك خلقوا سلسلة من اقتصادات التصدير بالطرق التى سبقت الإشارة 


(۹( ورد فی فيلہس دینى « The First Industria] Reyolutiorı‏ › “ردچ » 1410 « 
الصفحة ١٤١‏ . 


460 


إليها . وكان العمال الأجراء يستجيبون بطريقة واقعية للحوافز النقدية ؛ ولم 
يصبح منحنى العرض الإجمالى للعمل ارتداديا عند أية نقطة مبكرة ؛ وينبغخى 
إدخحال تعديل جدى على مفهوم عمال آفريقيا الغربية باعتبارهم عمالا يسعون 
إلى تحقيق أغراض محدودة  ٩١‏ وبالنسبة لا يزعم عن عدم كقاءة العمال 
الأفارقة » فإن ذلك بدوره موضوع عاشت الأحكام المسبقة بشأنه طويلا دون 
تفنيد . وقد قدم پيتر كيلبى بإجراثه فحصا متأنيا لحقائق هذه المسألة الخاصة 
إسهاما غير عادى وموضع ترحيب شديد فى اقتصاديات الأيدى العاملة 
الأفريقية . ”“ ذلك أن المسح الذى قام به فى عام ۱۹١١‏ لثلاث وستين منشأة 
فی نیچیریا تستخدم حوالى ٠١‏ آلف عامل كشف عن آن أداء قوة العمل كان 
مرتبطا فى المقام الأول بظروف العمل ومستويات الأجور » وليس بواقف 
محددة ثقافيا تجاه العمل مقابل أجر . وحيثما كانت الظروف جيدة والأجور 
عالية » كانت قوة العمل فعالة ومستقرة ومنتظمة فى حضورها . 

ولم تكن المشكلة أن الأفارقة كانوا يعانون نفورا عاما من الدخحول فى نطاق 
العمل مقابل أجر » ولكن آنهم کانوا بوجه خاص عازفين عن قبول الأعمال 
غير المأهرة لدى أصحاب الأعمال الأجانب . وكان لذلك سببان رئيسيان . 
أولهما آن العمل شاق ولا بهجة فيه وذو منزلة متدنية . وهو من هذه 
النواحى لا يقارن بالزراعة » حيث العمل مألوف » وحيث العلاقة بين صاحب 
العمل والمستخدم أكثر سلاسة > وحيث يحافظ العامل الأجير على احترامه 


"Backward - Sloping Labor Supply Functions in dual Econo- , إلیوت ج. بيرج‎ )۸۰( 


» ۱۹٩٩» ۷۵ فى مجاة کوارترلی چورنال آوف إیکوتوم یکس ۾ العدد‎ » mies - lhe Africa Case” 
. ٤۹٩ إلى‎ ٤1۸ المىفحات‎ 


"African Labour Productivity Reconsidered” (۸۱)‏ . فى مجلة إيكونوميك چورنال » العدد 
۹ , ۱۹۹ » الصیفحات ۲۷۳ إلی ۲۹۱ . 
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لذاته . والاقتباسات التالية من سجلات إدارة النقل بساحل الذهب لعام ٠۹٠۰۸‏ 
تعطينا فكرة عن الظروف المرهقة التى كان يعانيها بعض هؤلاء العمال الأجراء 
الأفارقة المبكري. ^١ ٠‏ 
مع سير مستمر على الأقدام طيلة إثنى عشر شهرا بمتوسط ٠٠0١‏ ميل فى 
الشهر كان العمل فى هذه السنة أكثر مشقة من المعتاد » وأصيب عدد كبير 
من الحمالین بالعجز نتيجة لتقرح أقدامهم »> كما أن تعبيد الطرق الجديدة 
بالحصباء جعل الأمور أشد سوءا . وفى زمرة واحدة ... كادت كعوب 
الأغلبية أن تستهلك تاما » دعك من الحديث عن التشققات . 


ومع أن العقل الرسمى لم يكن تماما فى مستوى المشكلة » فهو لم يكن يفتقد 
الإلهام : 
وقد تمت تجربة استخدام القطران لعلاج أقدام الحمالين . وقطران الفحم 
هو الأكثر ملاءمة . فهو يلا التشققات ويعتبر مطهرا جيدا » إلى جائب 
أنه يوفر بعض الوقاية إذا وضعت منه طبقة كثيفة . وكانت النتائج طيبة 
تعاما » وأصبح باستطاعة حمالين كثيرين الآن مواصلة السير على الطريق 
وإلا لكانوا قد سقطوا إعياء . 
ومن حسن الطالع آن استخدام السيارة › وانتشار منت غربی أقدم عهدا - 
الأحذية العالية الساق - سرعان ما نقلا هذه التجربة إلى خزانة العلاجات 
امهجورة فى المستعمرات » ومن ثم كانا بشيرا بظهور جيل جديد من الحمالين 
الراسخى القدم فى كل أنحاء المستعمرات الاستوائية . 


(۸۲) ورد فی د. لہ جرıٽسڌريت‏ › "The Transport Department - The First Two D¢C-‏ 
5ئ ؛ فى مجلة إيكونوميك پوأيتين أوف غاتا » العدد ۱۹١١ » ٠١‏ > الميفحة ٤١‏ . 
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السبب الثانى لنقص الايدى العاملة كان بيساطة أن الأجور المعروضة لم 
تكن عالية بدرجة ثكفى لإغراء قوة العمل فى منطقة قليلة السكان على قبول 
اعمال غیر مرغوب فیها » فی وقت کانت تتوفر فيه بدائل اکثر جزاء › لا سیما 
فى الزراعة . وإذا كان الرجل الصينى موظمًا حكوميا دؤوبًا » فذلك أساسا 
لان الغيارات المتاحة آمامه كانت آقل . وفى الحالات التى كانت تدفع فيها 
أجور عالية فى أفريقيا الخربية » كانت الأيدى العاملة عادة فى التناول . ولكن 
فكرة العامل الذی يسعى إلى غرض محدود فقط كانت تموت فى بطء شديد › 
وكانت توجد دائما أسباب لاوبقاء على الأجور منخفقضة › تتراوح بين الحاجة 
الدائمة تقريبا إلى تحقيق وفورات فى الميزانية » والنقور العنيد من التسليم بان 
العامل الأفريقى مستحق للأجر الذى يدفع له . وعلى عكس ما يقال من آن 
الايدى العاملة المهاجرة كانت تؤدى إلى تخفيض الأجور › كان مستوى الأجور 
النخفض هو الذى شجع على كثرة الأيدى العاملة المهاجرة فى المهن غير 
الموسمية > وذلك لان الأجور المنخفضة لم تكن مةبولة للأفارقة إلا شريطة 
ألا يتعين عليهم التضحية بمصدرهم الرئيسى للدخل »› الذى کان يجئ فى 
الأغلب من الزراعة . وكان التبرير الذى يقدم للسخرة تبريرا زائقًا تاا ؛ 
فالافارقة لم يكونوا بحاجة إلى أن يتعلموا طرق الاقنصاد النقدى الحديث › 
وحتى إذا افترض أنهم بحاجة إلى ذلك » فقد كانت هناك طرق أفضل 
لتعليمهم . وقد كان فى وسع السخرة أن تنفر الإنسان من الرأسمالية إلى الأبد › 
حتى إذا لم يكن يتعين دائما ان توطا الطرق إلى الحداثة بأقدام مطلية بالقطران . 
ثالثا - آلية مو الصادرات 


من الممكن الآن تقديم تحليل أكثر اكتمالا لعملية توسع الصادرات فى آفريقيا 
الخربية من راوية تعبئة عوامل الإنتاج . وجزء كبير من التفسير المقدم هنا مستمل 
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أساسا من نظرية آدم سميث فى التجارة الدولية المسماة «منفذ لاستخدام فائتض 
عوامل الإتتاج» ‏ » والتى طورها مينت فى السنوات الأخيرة وطبقها زيرزيفسكى 
على ساحل الذهب » وطبقها هیلینر على نیچيريا . “ وسوف نلخص آولا 
هذه النظرية » ثم ندخل عليها عددا من التعديلات كى تؤخحذ فى الاعتبار 
النقاط الإضافية الناشئة عن الشواهد التاريخية التى قدمناها فى هذا الفصل . 


وتقوم نظرية «منفذ لاستخدام فائض عوامل الإنتاج» على ثلائثة افتراضات 
نعتقد أنها متسقة بوجه عام مع الحقائق المحروفة عن التطور فى أفريقيا الغربية . 
وهذه الافتراضات هى آن النمو الضخم فى حجم الصادرات قد تحقق دون 
ريادة ماثلة فى السكان » ودون نقص كبير فى مساحة الأرض أو فى الوقت 
اللذين يتطلبه ما إنتاج السلع والخدمات التقليدية » ودون تطبيق آية تحسينات 
رئيسية فى التقنيات الزراعية . وعلى ضوء هذه الشروط يكون من الصعب 
تلافی الاستنتاج بان الزيادة فى الناتج نشأت أساسا من زيادة الماحلات من 
الأرض والاأيدى العاملة » ولذلك فإن كلا من العاملين كان فيما سبق يستتخدم 
إلى حد ما بدرجة غير كافية . 


Vent - for - surplus theory (#) 

“AE «< The Economics of the Devoloping Countries «< ii ..4 (۸¥)‏ £ 3« 
زىرزىقسكى < 1911 - 1891 1o ı Structural Changes in the Economy of Ghana,‏ ‘ 
ڇslı‏ ك. Peasant Agriculture, Goverment, and Economic Growth in Nige- ial‏ 
»٣‏ هوموود » ۱۹١١‏ . وكتاب مينت » الذى يجمم بين الإيجاز ووضوح الفكر والأصالة » يحتل مكانه 
بين أفضل المحاولات التى بذلت لفهم عملية انم الاقتصادى . أما دراسة زيرزيقسكى فمليئة بالأقكار 
الجسورة الحافزة » وإن يكن يعوقها إطار معقد بدرجة تجعل من الصعب استيعابها . ويزودنا كتاب 
هيلينر بمعيار رفيع فى الربط بين البيانات والنظرية » كما أن كتابه لا غنى عنه للدارسين الجادين 
لمشكلات التنمية فى أفريقيا . 
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وتتطلب اقتصاديات استخدام الأيدى العاملة فى هذا الوضع دراسة 
متانية . ومن الهام بوجه خاص التمييز بين أجزاء العالم المكتظة بالسكان › 
حيث يكن أن ينشا قصور العمالة بسبب عدم كفاية الأرض اللازمة لتوفير 
العمالة الكاملة لكل أفراد الأسرة المعيشية » والناطق القليلة السكان » مثل 
أفريقيا الغربية » حيث يمكن أن يكون هناك قصور فى استخدام قوة العمل 
الزراعية بسبب افتقاد الطلب الفعال على ناتجها الاحتمالى . *“ ذلك أن عددا 
معينا من ساعات العمل كان ينفق بصورة غير منتجة › لا اختيارًا » ولا كنتيجة 
لرفض مقرر ثقافيا للفرص المربحة » ولكن لأن البديل الوحيد كان إنتاج سلع 
ليست لها سوق . وقد أدى الطلب المتزايد على صادرات آفريقيا الخربية فى 
الفترة الاستعمارية المبكرة إلى تخيير العلاقة التقليدية بين السلع ووقت الفراغ . 
ومن زاوية الفرص البديلة » فإن وقت الفراغ أصبح أكثر تكلفة لأن الأفارقة 
أصبح باستطاعتهم الآن آن يختاروا تحسين دخولهم المادية عن طريق كسب الال 
اللارم لشراء سلع مستوردة . وكان هذا الخيار هو الذى مورس ؛ إذ قرر 
التتجون الحاليون لسلع التصدير أن يعملوا بك أكثر » وتم جذب القادمين 
الجحدد إلى قطاع التصدير . وكان توزيع المدخلات من الأيدى العاملة بين 
البدائل المختلفة تحدده الكفاءة النسبية لهذه البدائل فى شراء السلع الاستهلاكية › 
وهو ما يؤكد على التحول بعيدا عن السلع الأساسية التقليدية فى العقد التاسحع 
من القرن الماضى › ورواج المطاط عند نهاية القرن » والتفضيل الذى أبداه 
المزارعون فى منطقة السقانا لزراعة الفول السودانى » بدلا من القطن . وهكذا 


)۸٤(‏ من أجل لاطلاع على موجز مفيد للكتابات فى هذا الموضوع » انظر » تشارلس ه. س. 
کای. » کورت د. أنسشل » كارل ك. إيتشر « "Disguised Unemployment in Agriculture : a‏ 
Survey”‏ . قى العمل الجماعى الذى قام به كارل ك. إيتشر ء لورنس Agriculture in Ec- تıy .y‏ 
on 0mic Development‏ › نيويورك > ٤‏ » الصفحات ۱۲۹ إلى ٠٤٤‏ . 
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كان لدى أفريقيا الغربية ميل طبيعى لزيادة إنتاجها من السلع القابلة للتصدير ء 
وكانت الوظيفة الرئيسية للمؤثرات الأجنبية هى خلتق الظروف التى أعطت 
. الأفارقة منفذا أفضل لواردهم الفائضة الكامنة . 

وقد أكد مينت على قيمة هذه النظرية بالنسبة لفهم السرعة والسهولة 
اللسبية اللتين كانت تنمية صادرات «الفلاحين» تسير بهما فى مناطق قليلة 
السكان » مشل أفريقيا الغربية . وتنبثق من تحليله أربع نقاط رئيسية . آولاها آن 
توسح الناتج تحقق دون ثورة زراعية . وقد ازدادت إنتاجية الفرد » ولكن 
إنتاجية ساعة العمل أو إنتاجية الأكر ظلت دون تغيير . ثانيتها أن إنتاج 
الصادرات كان يقوم على التمويل الذاتى › بمعنى أن المزارعين كانوا يستخدمون 
الأيدى العاملة الموجودة فى الأسرة »> ويسشعملون أدوات تقليدية › كما كان 
باستطاعتهم الحصول على الأرض التى لم يكن لها ثمن من الناحية الفعلية . 
ثالفتها » أن المخاطر التى كان ينطوى عليها الدخحول فى الإنشاج من أجل 
التصدير كانت عند آدنى حد » لان الأفارقة لم يكن يتعين عليهم تخفيض 
ناتجهم من المواد الغذائية فى الوقت نفسه . وهذا الوضع المواتى يختلف كشيرا 
عن مثيله فى أجزاء معينة كثيفة السكان فى العالم » حيث كان قطاع الصادرات 
ينمو ببطء » ومرجع ذلك جزثيا أن المزارعين کان عليهم أن يختاروا بين هذه 
النوعين من النشاط » وكان مفهوما أن يحجموا عن أن يعرضوا للخطر 
إمداداتهم من المواد الغذائية . رابعتها » آن مينت آفاد بأن إطار تنمية الصادرات 
فى المناطق القليلة السكان يقع فى مرحلتين : الأولى تحدث عندما يارس 
المزارعون إنتاج الصادرات بطريقة غير متخصصة كملحق لزراعة الكفاف ؛ 
والشانية تبدآ فيما بعد » عندما يقرر عدد من المزارعين › بتشجيع من خجاحهم 
الميكر » تكريس مزيد من الموارد لإنتاج الصادرات » ويصبحون معتمدين على 
غيرهم فى الحصول على جزء من احتياجاتهم الغذائية . 
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ومن مزايا نظرية «منفذ لاستخدام فائض عوامل الإتحاج» آنها أقرب إلى 
الحقاتق من نظريات سابقة كثيرة فى التنمية اتجهت إلى افتراض أن التخلف كان 
ظاهرة متجانسة » وأنها كذلك ظاهرة عالية . كما أن تظرية مينت تخطو آيضا 
خحطوة هامة فى اتجاه الواقع بمحاولتها التمييز بين شتى أنواع الشخلف . فهى 
تفصل أجزاء العالم الفالث المكتظة بالسكان عن أجزاثه القليلة السكان › 
وتفصل الحيوب الأجنبية عن الاقتصادات الفلاحية . وكان للنظرية » فى 
تناولها الاقتصادات الفلاحية » مزية أخرى هى التركيز على الإسهام الإيجابى 
الذى تقدمه المجتمعات الأهلية . وكنتيجة طبيعية فإنها تضع الدور الأجنبى فيما 
نعتبره هنا آفاقه الصحيحة » أى باعتباره هاما فى ميادين نوعية » ولكنه ليس 
باية حال مرادفا للجمل عملية التنمية . غير أن نظرية «منفذ لاستخدام فائض 
عوامل الإنتاج» لا يكن تطبيقها على آفريقيا الغربية دون شئ من التعديل . 
وينبع عيبها الأساسى من نظرة الاقتصادى إلى التاريخ » وهى نظرة شديدة 
التكشيف . وللتكثيف فى بعض الأحيان ميزة تحقيق درجة من التركيب 
والوضوح اللذين كشيرا ما يخفق المؤرخ نفسه » مع انكبابه بشدة على ما لديه 
من وثائق ومراجع › فى تحقيقهما . وفى الوقت نفسه فإنه كن ›» كما تفيد 
التعليقات التالية » أن يؤدى إلى إغفال لا مجرد توافه الأمور بل حقائق هامة . 

ولا بمكن للافتراضات الرئيسية الفلاثة لنظرية «منفذ لاستخدام فائض 
عوامل الإنتاج» أن تصمد دون تعديل . فأولا بینما من الصحيح آن غو مجموع 
السكان ليس حيويا لتفسير الزيادة فى المدحلات من الأيدى العاملة » فإن لحراك 
السكان أهمية كبيرة فى تفسيرها » كما سبق آن أوضحنا فيما يتعلق بتطور 
الأيدى العاملة المهاجرة . وهكذا فإن ريادة السكان فى مناطق محددة » وإن 
تكن مؤقتة » تعد ضرورية للتوصل إلى فهم كامل للزيادة فى الناتج . وهذا 
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التوضيح لا يتحتم أن يتناقض مع وجهة النظر القائلة بآنه كان هناك قصور فى 
استخدام قوة العمل المهاجرة فى مواطنها الأصلية » ولكنه يوحى بالفعل بأن 
الحجة يلزم التحقق منها بعناية بإجراء دراسات حالة للاقتصاد المحلى للمناطق 
الصدرة للأيدى العاملة . ثانيا » أنه من قبيل التبسيط الزائد القول بن الزيادة 
فى الصادرات تحققت دون انخفاض فى إنتقاج السلع والخدمات التقليدية . فلم 
تكن هناك تصفية واسعة النطاق للحرف التقليدية » ”“ ولكن كان هناك 
حالات لزارعين أخذوا على أنفسهم إنتاج سلع التصدير على حساب 
الحصولات الغذاثية »> وحالات لتدهور بعض المهن التى كانت موجودة فى 
مرحلة ما قبل الاستعحمار . ونجد فى السنغال نموذجا للحالات الأولى » إذ أن 
إنتاجها للفول السودانى توسع إلى حد ما على حساب المواد الخذائية » ما 
ترتب عليه أنه تعين ابتداءً من العقد الرابع من القرن الحالى استيراد كميات 
كبيرة من الأرز . كما أن انهيار الأنظمة الحسكرية الأهلية » وتجارة الرقيق التى 
كانت مرتبطة بها » أدى أيضا إلى قدر محين من التغيير المهنى . ”“ والأمر ذو 
الأهمية الخحاصة ٠‏ والذى يغْفّل عادة فى هذا السياق » هو إعادة توريح 
الأيدى العاملة بين الذكور واللإناث » وذلك بعد هجرة الذكور لوظائفهم 
العسكرية وتزايد اشتخالهم بالزراعة » وهى مهنة كانت الغلبة فيها تقليديا 


. عالجنا هذا الموضوع فى الفرع الثانى من القصل السايع‎ )۸٥( 

"Evolution de la vie économique et des structures sociales «< Jjl انظر « چ.‎ (۸ 
du pays nomade du Mali, de la conquête française ã l’autonomie interne, 1895 - 
الصفحات ۲۸۲ إلی ۳۱۱۹ ؛ د۔ ج‎ » ۱۹٦۲ ء‎ ۱۰ - ٩ العدں‎ » ers - Mode فی مجلة‎ , 1958" 
فى مجلة آهریگا » العدد‎ "ar "owns in Sierra Leone : a Study in Social Change” «< Jaw 
. ه٥ إلى‎ ٤١ الصفحات‎ » ۹1۸4 ۸ 
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للإناث فى مناطق كثيرة . "“ الا » أن الزيادة فى الناتج تحققت أحيانا بفضل 
التتحسينات التقنية الناشئة عن إعادة تنظيم ممارسات القلاحة » مثلما كانت 
الحال عند بداية صناعة الفول السودانی فی نیچيريا » حيث ترتبت على بعض 
التغييرات الثانوية نسبيا زيادة هامة فى الإنتاجية . 

كما آن تعديل الافتراضات التى تقوم عليها هذه النظرية له أيضا تأثيره 
بالنسبة لقدرتها على تفسير سرعة نمو الصادرات فى أفريقيا الخربية وما يقال من 
أن ذلك تحقق . وقد يكون صحيحا أن معظم الأفارقة لم يكن عليهم التصدى 
لمشكلات ثورة زراعية بالمعنى التقليدى » ولكن حالة نی يريا الشمالية تبين آنه 
كان هناك على الأقل استثناءً واحد لهذه القاعدة . وبا أن البحوث فى تاريخ 
الزراعة فى أفريقيا الغربية ما زالت فى بدايتها الأولى » فلن يكون من الحكمة 
عند هذه المرحلة الافتراض بأن هذا المغال الخاص ذو آهمية محدودة . ومن 
الصحيح أيضا أن التنمية الزراعية كانت تمول نقسها ذاتيا بمعنى عدم احتياجها 
إلى رأسمال أجنبى » ولكنه ليس من الدقة القول بآن كل أسرة معيشية كان 
باستطاعت ها دخول الإنتاج من أجل التصدير دون مساعدة إضافية من مصادر 
أهلية . وقد بينت حالتا زراعة الكاكاو والغول السودانى أنه فى المراحل الأولية 
كان للتعاون الجماعى والاحتياطيات المالية المتراكمة من أنشطة اقتصادية سابقة 
أهمية جوهرية لنجاح هذه المشروعات . يلى ذلك أن القول بان المخاطر قد 
قلت إلى أدنى حد بسبب الطبيعة غير المتخصصة لأنشطة التصدير المبكرة هو 
قول يفترض مسبقا درجة من التجانس فى هيكل الإنتاج الزراعی آكبر نما كانت 
عليه الحال من الناحية الفعلية » ويخفق فى إنصاف ما كان لدى المجددين من 


. 14¥ « Role in Economic Developmant 
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قدرات هامة كمنظمين . فاأولئك الذين بدأوا صناعة الكاكاو فى ساحل الذهب 
نیچيريا » وصناعة الفول السودانی فى نيچيريا الشمالية » كانوا شديدى 
الالترام بالإنتاج من أجل التصدير منذ البداية مباشرة . وبالنسبة لهم كانت 
الحداثة والملخاطرة آبرز سمتين عيزتين لهذه المشروعات . وأخحيرا فإن مقهوم 
مينت بشأآن وجود مرحلتين لتوسع صادرات الفلاحين » وإن لم يفقد صحته › 
هو مفهوم تخطيطى للغاية »> لأنه كان هناك منتجون متخصصون وغير 
متخصصين فى كلتا حقبتى التنمية . وفى حالة أفريقيا الغربية قد يكون أكثر 
واقعية أن يفكر المرء من زاوية ثلاث مراحل متداخلة : المرحلة الأولى هى التى 
أجرت فيها مجموعة من المنظمين المجددين تجارب بطريقة متخصصة إلى حد ما 
على تشكيلة من محصولات التصدير ؛ والمرحلة الفانية هى التى آدى فيها 
غجاحهم الكلى أو الجزئى إلى أن يحاول المزارعون الصغار شبه الماخصصين 
محاكاتهم على نطاق واسع ؛ والثالثة هى تلك التي شجع فيها التمايز الريفى 
على ظهور مجموعة جديدة من المتخصصين أكبر حجما بكثير . © 

إن الحكم الاستعمارى لم يخلق العصرية من قلب التخلف عن طريق 
التمزيق المغاجئ للحالة تقليدية لتوارن منخفض المستوى . على النقيض من ذلك 
فإن طبيعة التنمية الاقتصادية وسرعتها فى الفترة الاستعمارية المبكرة لا يمكن 
فهمها إلا عند إدراك أن الوظيفة الرئيسية للحكام الجدد كانت إعطاء قوة دافعة 
لعملية كانت تضى فى طريقها بالفعل . ذلك آنه قد آخحذ فى الظهور فى وقت 
مبكر من القرن الماضى هيكل اقتصادى يقوم على إنتاج «الفلاحين» للصادرات »> 
ويهد الطريق أمام قيام سوق واسعة . غير أنه مع اقتراب نهاية القرن آصبح 
جليا أن هذا الاقتصاد ليس باستطاعته بلوغ طاقته الكاملة بمجرد الاعتماد على 


(۸۸) هذه المرحلة الثالثة تناولتاها قى القرع الأول من الفصل السابع . 
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إعمال القوانين الطبيعية التى آمن بها ليبراليو منصف القرن التاسع عشر . وكان 
التدحل الأجنبى ضصروريا لإزالة القيود التى تهدد بحرمان أقريقيا الخربية من 
القدرة على النافسة فى الأسواق العالية » والتى عطلت تطور المصالح التجارية 
الأجنبية » والتى عاقت غو المشروع الرأسمالى الأهلى . وهذه المشكلات أدت 
فى آول الأمر إلى التقسيم » ثم بعد ذلك إلى الحل الاستعمارى الذى تناولناء 
فى الصفحات السابقة . وعن طريق حلق الظروف التى أعطت كلا من 
الأوروبيين والأفارقة الوسائل والحوافز اللارمة لتوسيع التجارة المشروعة وتلويعها › 
استكمل الحكم الاستعمارى إدماج آفريقيا الغربية فى اقتصاد العالم الصناعى › 
وأعلن بداية مرحلة أحرى فى نيمو السوق . بيد آن الدور الأجنبى » برغم ما كان 
له من أهمية » لم يمتد إلى ما هو أبعد من هذه الوظيفة الحامة » وظيفة ربط 
آفريقيا الغربية بالأسواق الدولية . وكان الأفارقة هم الذين أمسكوا بالفرص 
الجديدة » واتخذوا القرارات الرئيسية فيما يتعلق بهنة المنظمين › وأدخلوا 
تغيرات آساسية فى القطاع الزراعى الحيوى . وقد فعلوا ذلك بالاستفادة من 
المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية القائمة التى يقال بانقضاء عهدها . 

إن الاقتصاد التصديرى الذى نشا بحلول عام ٠۰‏ کان يقترب من النمط 
ا لمخالى للاقتصاد المفتوح الذى أمكن لأفريقيا الغربية أن تصل إليه . وبا أننا 
ركزنا فى الصفحات السابقة على دور الإنسان » وبخاصة الإنسان الأفريقى › 
فى خلت هذا الاقتصاد » يكون المناسب عند هذه النقطة آن نعذكر أن نقوذ 
الحكام والمحكومين على السواء كان مقيدا » قبل كل شئ » بقاعدة موارد 
المنطقة . ذلك أن ما تهبه الطبيعة من عوامل الإنتاج يكن أن يتغير » ولكن 
التغيير نادرا ما يكتمل بسرعة . وتكمن المزية المقارنة لأفريقيا الخربية فى تزويد 
السوق العالمية بالمنتجات الاستوائية . وكان هذا النشاط هو الذى هيا للمنطقة 
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أفضل الإمكانيات لتوسيع سوقها المحلية »> وكذلك سوقها عبر البحار . ولم 
يكن حكام المستعمرات بحاجة إلى سن قوانين ضد التصنيع ”“ لاأنه كانت 
هناك بالقعل أسباب جوهرية - مثل انخغفاض الدخول » وسوء أحوال البنية 
الأساسية » ونقص رأس المال والمهارات - لعدم إقامة صناعات تحويلية حديثة 
فى آفريقيا الغربية خلال النصف الأول من الحقبة الاستعمارية . غير أن 
الاقتصاد المفغتوح لم يكن اقتصاداً جامدا » فبعد عام ۱۹۳۰ تعرض لتعديلات 
هامة » كما سنوضح الآن . 


(۸۹) إن الزعم بان الميثاق الاإستعمارى كان يعمل على منع التصنيع بحاجة إلى إعادة تظر 
على ضوء مقال مارك کlرڀٳ‏ < '"The Legacy of French Economic Policy in Africa”‏ » قى 


العمل الجماعی الذی أعده ولیم ھ.. لويس » Frech Speaking Arca‏ » 10 » المىفحات 1٤٥‏ 
إلى ٠٥۳‏ . 
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النصل السايع 
الاقتصاد المفتوح 
فى مرحلة الضغوط والتوتر 

فى العقدين الثالث والرابع من هذا القرن كان ينظر إلى النظام الاستعمارى 
باعتباره جزءا من النظام الطبيعى » تماما مثلما ينظر إلى «مجلس اللوردات» أو 
«الجمهورية الفاللة» " . فلم يكن أحد من المعلقين المحترمين على الشؤون 
الامبراطورية يتصور أية بدائل تختلف جذريا أو يرغب فيها »> وكان من المتفق 
عليه بو جه عام آن اقتصادات التصدير فى المستعمرات يمكن أن تظل تعمل بطريقة 
تحقق الرخاء والتقدم للمعنيين جميعا . وبالمئل كانت الحكمة السائدة أن الحكم 
الاستعمارى يمكن أن يدوم إلى وقت بعید یصعب أن یحدد له تقدیر دقیق . وکان 
الاستقلال حدئًا يثور الخلاف بشأنه كما يثور الخلاف بشآن رؤية غير المؤمنين ليوم 
الحساب . ولکنه لم یکن بالحدث الذی ينبغى الإعداد له فى جدية . ففى النصف 
الثانى من الفترة الاستعمارية تعرضت هذه الافتراضات للرفض والتحدى بسرعة 
وإلحاح جعلا النزعة التجريبية البريطانية نفسها تبدو مذهبا بعيدا عن المرونة . 
وخلال العقدين الخامس والسادس مرت الاقتصادات المفتوحة فى أفريقيا الغربية 
بتعدیلات هامة نتج عنها آنه فی حوالی عام ۱۹٦۰‏ كانت قلة منها فقط هى التى 
تعمل فى صورتها الأصلية الكلاسيكية . وفضلا عن ذلك ففيما بين عامى ٠١۹١۷‏ 


(+) ظلت هذه الجمهورية قائمة طيلة سبعين عاما . أثنشئت عام ۷۰ - ۱۸۷١‏ عقب بسقوط 
الامبراطورية الثانية (نابليون الثالث) بهزيمتها أمام الانيا . وكانت ذات دستور محافظ وحكم بر انى 
ذى طابع قمعى تكررت خلاله حركات انقلابية » حاولت إحداها إعادة النظام الملكى . وعد استقرار 
الجمهورية تكونت الأحزاب (الراديكالى - الاشتراكى » الغ .) والنقابات » ونشات امبراطورية فرنسية 
شاسعة . وقد زالت الجمهورية الثالثة فى عام ٠۹١١‏ بهزيمة فرنسا على يد ألماتيا الهتلرية - المترجم . 
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و١٠١۹‏ حققت جميع المستعمرات فى أفريقيا الغربية الاستقلال السياسى مع 
استثناء واحد هو غينيا البرتغالية » وهى المستعمرة الصغيرة جدا التی ظلت - كما 
قال ترك فى بطم (رفى القيقة هان تجو لا يكن الإخساض بعلن طريق 
تحقيق أفكار الاندماج التى يجرى الترويج لها علي آنها السبب الرئيسى لاستمرار 
وجود أول دولة استعمارية عرفتها آفريقيا الخربية . 

ومقصد هذا الفصل هو وصف وتفسير التعديلات التى أدخلت على 
الاقتصادات المفتوحة فى أفريقيا الغربية خلال السنوات ۱۹۳۰ إلى ۱۹٦١‏ . وقد 
كتب عن هذه الحقبة من التاريخ الأفريقى أكثر عا كتب عن أية فترة سابقة تماثلها ن 
ولم تعد المشكلة هى الحصول على معلومات تاريخية كافية » كما كانت الحال فى 
الفصل الثانى › ونما هی بالاحری آن تضغط - دون تشویه شدید - الدراسات 
التتخصصة الهامة التى آأجريت فى السنوات الأخيرة » لا سيما تلك التى أجراها 
رجال الاقتصاد وعلماء السياسة . وهناك صعوبة آخحرى تثلت فى أن بعض 
التطورات الرئيسية لهذا العصر لم تكن مقصورة على أفريقيا الغربية » أو حتى 
أفريقيا فى مجموعها » ولكن كانت لها دلالة عالمية . فالحرب العالمية الثانية › 
على سبيل المثال »> كان لها آهميتها بالنسبة لإنهاء الاستعمار على نطاق العالم › 
مثلما كان للثورتين الأمريكية ورن جن اة فى تجح رضن القومية 
الليبرالية فى أوروبا خلال القرن التاسع عشر . وبالتالى فان أى تفسير للتغير 
الاقتصادى والسياسى يركز فقط على العلاقات بين الأفارقة وحکامهم لاید أن 
يكون تفسيرا ناقصا . وسنحاول آن نأخذ فى الاعتبار التأثيرات الأخرى من خارج 
آفريقيا » برغم آن قيود الحيز تحول دون تناولها على نطاق يتناسب مع أهميتها : 
ری ا فن ا ی ی ر إطار فصل موجز 
واحد » لدرجة من الحدة » سواء ف فى العرض أو فى الحجة » حتى وإن يكن فقط 
لانه ليس هناك مؤرخ اقتصادى قدم » فيما يتعلتق بآفريقيا الغربية الفرنسية 
والبريطانية » أى تفسير عام لهذه الحقبة الختامية من الحكم الاستعمارى 


474 


ومن حيث الحوهر ستبين أن التعديلات قد أدخلت نتيجة لتوثرات قاسية 
عاناها الاقتصاد امفتوح فى الصف الثانى من العصر الاستعمارى » كما سنوضح 
أن هذه التوترات كانت من نوعين متعارضين . وقد فرضت النوع الأول فترة 
طويلة من المعاناة فيما بین عامی ۱۹۲۰ و٥٤۱۹‏ عندما توقف التوسحع فى 
الصادرات وتقلصت حدود اقتصاد السوق . وفى هذا الوقت أخذ الأفارقة يعربون 
عن عدم رضاهم عن الاقتصاد المفتوح » وعن الحكام الغرباء الذين يتولون 
الاشراف عليه . وفى البداية كانت استجابة الدول الاستعمارية بطيئة وغير كافية › 
ید آنه بحلول عام ۱۹٤٥١‏ كانت بريطانيا وفرنسا قد اعترفتا بضرورة إجراء تغييرات 
فى السياسة الرسمية . آما التوتر الشانى فقد فرضه توسع الاقتصاد بعد الحرب 
العالمية الثانية » عندما كان هناك انتعاش قوى فى الصادرات ونمو متجدد فى 
الأسواق المحلية . وقد شهدت هذه الفترة ليس فقط تنفيذ تغييرات حَتَمتها 
الضغوط التی تراکمت فیما بین عامی ۱۹۳۰ و١٤۱۹‏ » بل شهدت أيضا تطورً 
جديدا فى قدرة الاقتصاد المفت وح على إحداث تغيير هيكلى (وإن يكن على نطاق 
متواضع) من خلال إقامة صناعات تحويلية حديثة . ولم يؤد هذا الانتعاش 
الاقتصادى إلى تفكك المعارضة الأفريقية للاستعمار » على النقيض ٠‏ فالتطلعات 
تضاعفت » والرخاء ساعد على ويل صحوة المنظمات السياسية التى انتهى بها 
المطاف إلى الاستقلال . 

وربا كانت أبسط طريقة لعرض هذه الحجة هى المضى على الفور إلى دراسة 
فترتى التوتر المشار إليهما أعلاه . غير أن هناك مسألتين تتطابان الببحث استكمالا 
لتحليل الضغوط التى تعرض لها الاقتصاد المفتوح . ولنقل بداية إنه من الضرورى 
إيلاء مزيد من الاعتبار للأدوار المهنية فى قطاع التصدير » ولدرجات التخصص 
داخحل هذه الأدوار » بغية التأكيد على التأثيرات التفاضلية للتقلبات فى أداء 
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الاقتصاد المفتوح . بعد ذلك من الجوهرى أن تستكشف التطورات فى أنشطة 
التبادل الحلى ء إذ أن صورة الاقتصاد المفتوح فى آفريقيا الغربية قد نشأت من 
الاقتصاد الأهلى وظلت تتفاعل معه . وهذان الموضوعان كانا يغفلان فى الماضى › 
مع ان كلا منهما ینبغی أن يكون احور لدراسة تاریخ أفريقيا الاتتصادى 
والاجتماعى فى القرن العشرين . 
أولا - التخصص فى قطاع التصدير 

أوضح الفصل السابق أن الأفارقة قاموا بدور هام » كمزارعين وتجار 
وكادحين » فى خلق الاقتصاد الاستعمارى » ولكنه لم يحاول تقضى التباين 
داخل هذه المهن . ففى حالة المزارعين جاءت مرحلة » وإن لم يكن توقيتها 
واحدا فى كل أجزاء أفريقيا الخربية » بدأت تظهر فيها مجموعات من المنتجين 
المنخصصين . ولا يعرف الشىئ الكثير عن عناصر الحظ والمهارة والضرورة التى 
أدت إلى تطور طبقة الكولاك " . وعلى الرغم من ذلك فإن الشواهد تشير 
إلى تزايد التب اينات فيما بين الجماعات الزراعية فى النصف الثانى من الفترة 
الاستمارة: 


ففی عام 1۹۲۰ كات قد ظهرت فى ساحل الذهب مجموعة صغيرة من 
المزارعين الأثرياء تتولى تصدير شحنات الكاكاو الكبيرة من المستعمرة . ” وفى 


(٭) الكولاك هى المزارع الروسى الغنى فى أيام روسيا القيصرية » وكان يستخدم الفلاحين 
الققراء فى قلاحة أرض . وقد مارضت طبقة الكولاك نظام المزارع الجمامية فى الاتحاد السوشييتى 
السابق - المترجم . 

)۱( س. رودای › "31 - 1930 God Coast Cocoa Hold - up of‏ طا" » فی محاضرات 
جلسات الجمعية التاريخية فی غانا » العدد ٩‏ ۱۹1۸ الصفحات ٠٠٠١‏ إلى ٠١۸‏ . 
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الكاكاو فى العقد الرابح من القرن الحالى .› ولم يعودوا يزرعون جميع 
احتياجاتهم من المواد الغذائية  .‏ وبحلول العقد السادس كان حوالى ٠١‏ فى 
المائة من مزارعى الكاكاو يحوزون ٤١‏ فى المائة من الأراضى المزروعة بالكاكاو 
فی نیچيريا » كما أن أكثر من نصف مجموع حجم الكاكاو كانت تزرعه أقلية 
من المنتجين الذين كانت الحيارة الإجمالية لكل منهم تتجاوز ستة أكرات . ”" 
وظهر اتجاه مواز فی ساحل العاج فى أعقاب التو سع السريع فى زراعة الكاكاو 
بعد الحرب العالية الثانية » برغم أنه كثيرا ما كان يوجد «أجانب» معت 
لديهم حيازات كبيرة . ومن الصعب العثور على دلائل بالنسبة للمناطق 
الصدرة لزيت ولب النخيل » وذلك لأن التاريخ الاقتصادى لهاتين السلعتين فى 
القرن العشرین کان يغفل دون داع » بید آنه توجد علامات على آن قد حدثت » 
على الأقل فى نيجيريا الشمالية » عملية تايز عاثلة . أما المناطق المنتجة للفول 
السودانی فکانت أفضل توثيقا . فقد آجریت فى نيچيريا الشمالية دراسة عميقة 
لحالات تباين فى جماعة ريفية واحدة » “ على حين أنه من الواضح فى 
السنغال أن عددا صغيرا نسبيا من أتباع «المريدية الأثرياء استطاع الاحتفاظ 
بالسيطرة التى حققها في أواخر القرن التاسع عشر . 

ولم يؤد التخصص فى إنتاج الصادرات إلى خلق طبقة متميزة من كبار 
ملاك الأرض »> وهو ما قد يفسر لاذا كادت ظاهرة التباين فى الريف أن تغيب 


(۲) داریل فورد « "he Rural Economies”‏ » فی العمل الچماعی الذی أعده داريل قورد › 
د. سکوت 1۹٤٦1 » he Native Economies of Nigeria‏ » المىفحتان ۸1^ و۷^ . 
(۲) د. جالیتی » ك. د. س. بالدوین › أ. أ. دیتا › Niger C004 Far me8‏ » اکسفورد › 
٦‏ . الصفحات ۱٤١‏ إلى ٠١١‏ . 
)٤(‏ بوا الى هل « "The Myth of the Amorphous Peasantry : a Northern Nigerian‏ 
”رلا مدد » فى المجلة النيچيرية للدراسات الاقتصادية والاجتماعية » العدد ۱۹1۸٠ ٠١‏ › 
الصفحات ۲۳۹ إلى ۲٠١‏ . 
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عن الانتباه . فحيارات النتجين الكبار كائت عادة مبعثرة » والمستخدمون لديهم 
کانوا إما أعضاء فی سرهم » أو کكادحين غالبا ما يمتلك الواحد منهم فى العادة 
قطعة أرض خاصة به . وبرغم ذلك فإن ظهور مجموعات من النسجين 
التخصصين كان له تأثير كبير على الاقتصاد المحلى . فأولا » أدى توسح 
آنشطتهم إلى الإأسراع بتحول الأرض إلى سلعة تباع وتشترى . وقد شهد القرن 
العشرون زيادة فى مساحة الأرض فى الناطق المنتجة للصادرات التي كانت 
حيارتها تتخذ من الناحية الفعلية صورة ملكية مطلقة . وكان هذا الاتجاه فى 
جزء منه ناتجا عن ارتفاع عام فى الطلب على الأرض الزراعية » وقى جزء آحر 
عن الحاجة الحددة إلى تأمين الحقوق على قطعة أرض معينة لأكثر من موسم 
واحد » لاسيما فى المناطق التى تزرع بها ممحصولات شجرية . ثانيا » أن كبار 
المزارعين » برغم أنهم كانوا آحيانا مدينين هم آنفسهم » كانوا يقفون كمقرضين 
على رأس شبكة واسعة من العلاقات الالية » وكثيرا ما كانوا يقدمون الاأموال 
(على آساس موسمى عادة) إلى صغار المزارعين فى مقاطعاتهم . وأخيرا فإن 
كبار المزارعين كان لديهم رأس الال اللازم لإدخال أنواع معينة من المبتكرات 
ذات التكلفة العالية . مثال ذلك أنه بعد ميكنة زراعة الفول السودانى فى 
السنغال بعد الحرب العالمية الثانية »> كان المنتجون الأساسيون يشترون الجرارات 
التى يستخدمونها بأنفسهم » ويؤجرونها أيضا للمزارعين الفقراء » وهكذا كانوا › 
عن طريق التكنولوجيا الحديثة » يعزرون مواقعهم فى المناطق الريفية . 

وقد حدثت عملية تماير عاثلة فيما بين الشركات التجارية الأفريقية اإلعاملة 
فى قطاع التجارة عبر البحار . وذلك لا يعلى بطبيعة الحال إنكار أن سلسلة 
التوزيع كانت تشمل كثيرين من صخار التجار . فالبعض منهم » مثل المشترين 
«بالوعاء» آو «السلة» » تخصص فى شراء كميات صغيرة من الناتج . وقد آقاد 
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تقدیر أجری فی عام ۱۹۳۸ آنه يوجد ما لا يقل عن ۳۷ ألفا من هؤلاء التجار 
الصخار (كانوا يسمون فى بعض الأحيان تجار الباطن) فى ساحل الذهب › 
وذلك إلى جانب تجار صغار آخحرين كانوا يشتغلون بتجارة التجزئة فى الواردات 
الصتعة من أرخص الانواع » مثل الباعة الجائلين - رمور التخلف هؤلاء الذين 
مارالوا يطوفون ببضائعهم التافهة فى كل مركز حضرى . غير آنه من الخطا - 
غم أنه خطا شائع - تفسير تاريخ أفريقيا التجارى فى القرن العشرين على أنه 
معنى كلية بأنشطة هؤلاء التجار الصغار الكثيرى العدد . فقد كان هناك تجار 
كبار أيضا » رجالا ونساء »> وهؤلاءبرغم أن حجم أعمالهم صغير بالقارنة 
بالشركات الأجنبية كانوا يارسون التجارة على نطاق جعلهم يبدون عمالقة فى 
عين التاجر المتوسط . 

وكان بعض هؤلاء التسجار الأفارقة يركزون على تجارة الصادرات . ففى 
ساحل الذهب فی عام ۱۹۳۸ » على سبل الال » کان يوجد حوالى ٠١١٠١‏ 
من سماسرة الكاكاو » أو من كبار التجار الذين يشترون من سماسرة الباطن 
ويبيعون مباشرة إلى الشركات الأجنبية . أما السماسرة الناجحون فكانوا فى 
بعض الاحيان يصب حون منتجين أيضا » مثلما فعل الرئيس چ. أ. أوبيسيسان 
من إبادان » الذى بدا كمشتر للكاكاو فى عام ۱١١١‏ » وبعد ذلك استشمر 
بعض آرباحه فى المزارع التی کان يديرها وكلاء مدفوعو الأجر . وفی نیچيريا 
الشمالية كانت تقوم بمشتريات الفول السودانى سلاسل من المشترين يسيطر 
غليها از كار من :اليوسا اكان الوكاك (أو التعملاء) يترون اللفول 
السودانى وينقلونه إلى بيت رئيسهم (آو راعیهم) حیث یعباً ویعاد بیعه 
للشركات الأجنبية . وهذا التنظيم يكن اعتباره المكافئ التجارى للحكم غير 
المباشر . وعلى جانب الاستيراد كان هناك عدد من الشركات البارزة لتجارة 
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الجملة وتجارة التجزئة » وكان من أهمها الشركة النيچيرية للحكم غير المباشر . 
وعلی جانب الاستيراد كان هناك عدد من الشركات البارزة لتجارة الحملة وقجارة 
التجزئة » وكان من أهمها الشركة النیچيرية التی أنشآها ج. ه. دوهيرتى 
۱۸٦۷‏ - ۱۹۲۸) » وواصل أعمالها إبنه ت . آ. دوهیرتی حتی يومنا هذا . ۳“ 
ودوهيرتى » الذى نشا فى أسرة مسيحية من الإيجبادو » بدأ حياته موظفا فى 
شركة أفريقية فى لاجوس » ثم أخذ يمارس التجارة لحسابه فى عام 1۸4١‏ 
برآسمال مقداره ٤۷‏ جنیها استرلینیا . ولم يکن توسع الحكم الاستعمارى عائقا 
آمام نمو أعماله » ففی خلال السنوات الثلاٹ ۱۸٩۹٩‏ - ۱۹۰۱ كان متوسط 
صافى إيراداته من المبيعات حوالى ٠‏ آلف جنيه استرلينى فى السنة . وبحلول 
عام ۰٤‏ کان دوهیرتی قد آنشا فروعا لأعماله فى لاجوس وفى الداخحل › 
ومع مقدم عام ۱۹۱۱ كان يشار ال علي أنه «التاجر الأهلى الأساسى فى 
لاجوس فى المنسوجات المستوردة) . ” وقد توقف نمو شركته فى العقد الثالث › 
ولکنه كان عند وفاته لا يزال رجلا شديد الثراء . وقام إبنه بإدخال الطابح 
العصرى على التجارة يإنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة فی عام ۱۹۳۰ » 
وبإدخال هيكل وطراز المتاجر ذات الأقسام بعد الحرب العالمية الثانية . وكان 
جزء من أرباح التجارة يعاد استثماره فى الشركة : أما باقى الأرباح فکان 
يذهب - فى مبالغ كبيرة - إلى شراء الممتلكات والاستثمارات فى مجال التعليم ¢ 
وبالضرورة إلى السياسة . وعندما تمرق سيارة الرئيس دوهيرتى من طراز 
رولزرویس فى الشوارع يلوح الباعة الجائلون بایديهم اعترافا پنجاح تجاری حققه 
واحد من الأهالى . 
)٥(‏ یتبغی أن أتوجه بالشكر للرئيس ت. أ. دوهيرتى لما قدمه لى من عون فى إعادة صياغة 
تاریخ أسرته . 
C. O. 520/106 Egerton to Harcourt, 21 September 1911, Public Record Office (»‏ . 
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وللتطورات المرتبطة بقوة العمل الأجيرة أثرها فى الحجج المقدمة فى هذا 
الفصل . وبداية نقول إن عدد الأفارقة الذين يعملون بأجر كائوا يزدادون بمعدل 
ملحوظ خلال النصف الثانى من الفترة الاستعمارية » وبخاصة مع توسع 
الاقتصاد والإدارة بعد عام ۱۹٤١‏ . وبين الحين والآخر كان غو فرص العمل 
يحدث بطريقة مثيرة » كما فى حالة غينيا » حيث ترتب على اكتشاف المعادن 
واستغلالها السريع فى العقد السادس خلت قوة عمل آجيرة فى مقاطعات لم 
توجد فيها تقريبا من قبل قوة عمل من هذا النوع . وقد آجری فی عام ٠۹١۰‏ 
تقدير منحفظ لقوة العمل الأجيرة فى أفريقيا الخربية آفاد بأنها تتكون من قرابة 
ملیونى فرد » برغم أن هذا الرقم كان مع ذلك لا يتجاوز حوالى ٦‏ فى الاثة 
من مجموع قوة العمل البالغ ۳۳ مليون فرد . " فضلا عن ذلك نشا فى المدن 
حلال العقد الرابع وبعده جيش من العاطلين سمح بالتغلب فى ذلك الوقت 
على النقص الحاد فى الأيدى العاملة غير الماهرة . 

وقد فدمت تفسيرات مختلفة لتعليل هذا السعى التواصل إلى العمالة فى 
الصف الثانى من الفترة الاستعمارية . " وما بمكن أن يسى » دون تحر للدقة › 
حجة آنثروپولوچية يفيد بأن السعى إلى الحصول على عمل إنما هو صورة 
عصرية لطقوس التنشئة التقليدية التى يستطيع المهاجر العائد - بعد تغلبه على 
سلسلة من الخاطر - أن يقدم نفسه إلى الأكبر منه سنا وخبرة كبالغ مكتمل 


"Size and Characteristics of Wage Employment 11 < ll ك. س. دكتور « ھ.‎ )۷( 
> ۱۹٩۹٩۰ ٩۳ ء فی مجلة انترتاشیونال آیپرریڈیی ء العدد‎ Africa : Some Staistical Estimates” 
. ۱۷۳ - ۱٤۹ المىقحات‎ 

(۸) قدمت هذه التفسيرات آخذة فى الامتبار أساسا المهاجرين الحمضريي » برغم أن بعض 
الأسباب التى أوجزت هنا كان يعتقد أيضا أتها تنطبق على المهاجرين الزراعيين . 
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الرجولة * . وهذا الرأى » وإن يكن لا يخلو من قيمة » كان مجال مبالغة 
فى الماضى »› ومرجع ذلك اساسا على ما يبدو آنه بعد مضى بعض الوقت 
علی إقرارہ لم يكن هناك من یفکر فی بدیل . کما آن ما یکن آن یدعی » مع 
مزيد من التسامح « تفسیرا سیکلوچيا يرى أن الأفارقة ما زال يشدهم إلى 
مراكز العمل ما تعد به الأضواء البراقة والإثارة من آمال . ومرة أخحرى قد يكون 
هناك قدر من الحقيقة فى هذا التفسير » ولكنه بصورته هذه يستند إلى افتراض 
ساذج فيما يتعلق ببواعث المهاجرين الأفارقة . وثمة رأى أحدث لقى قبولا بين 
عدد من الاقتصاديين يفيد بأن الزيادة فى عدد الأفارقة الذين يتقدمون للعمل 
بأجر فى المدن كانت نتيجة للفروق بين الأجور فى المدن والدخحول فى الريف . 
وقد حمل الاعتقاد بأهمية هذه الفروق بعض المعلقين على الإشارة إلى عمال 
المدن الأفارقة باعتبارهم «ارستقراطية» العمال . وصحيح أن بعض الأفارقة ذوى 
التأهيل العالى كانوا يشخلون وظائف جذابة ذات أجور طيبة » ولكن عمال 
المدن كانوا فى غالبيتهم رجالا غير مهرة يحصلون على أجور متدنية نسبيا . 
ورور الوقت كانت مصروفاتهم المتزايدة (إيجارات المساكن والغذاء واستضافة 
الأقارب الوافدين) تؤخحذ فى الاعتبار » ونادرا ما كان الفرق الصافى » إن وجد »› 
كافيا لاإنفاق على مستويات استهلاكية فخمة. 

إن أى تفسير بديل للنمو فى حجم الأيدى العاملة المتاحة ينبغى أن يقوم 
على الاعتبارات التالية » التى تعد توسيعات للنهج الذى اتبع فى الفصل 
السابق . "“ ففى المقام الأول كانت الدراية بفرص العمل أكثر انتشارا بحد عام 


(«) التنشئة فى المجتمعات التقليدية هى خروج الشبان إلى معسكرات خاصة تمارس فيها 
طقوس معينة من زراعة ورعى وإعداد للغارات ء ثم عودة كل منهم إلى مسكنه بعد أن يكون قد تزوج 
ليتضم إلى زمرة الرجال . ولذلك فإن عبارة المهاجر العائد هتا قد تكون كناية عن عودة الشاب يعد 
انتهاء هذه الطقوس - المترجم . 

. انظر » أعلاه » الصفحات 444 إلى 462 أعلاه‎ )٩( 
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14۳۰ ما كانت عليه من قيل . ثانیا » آنه مع انتشار السيارات أصبحت 
وسائل الوصول إلى مراكز الطلب أيسر توفرا > کما کانت أقل تكلفة . الا » 
وزيادة جاذبية آنواع معينة من العمل ۰ 7 رابعا 6 تم تطویر الروابط العائلية 
والمنظمات العرقية لتقديم المساعدة للقادمين الجدد » ما قضى على المشاكل التى 
كانت تواجه المهاجرين الرواد المبكرين . ”"“ وأخيرا كان تقييم الأفراد 
لإمكانيات حصولهم على عمل آكثر تفاؤلا مما يجيزه التقدير الموضوعى لمجمل 
حالة العمالة . “١١‏ وكانت المدن تعتبر أماكن تتاح فيها فرص التقدم » ولم يعد 
الإنجليزى الشهير » ديك هویتنجتون * » عندما شرع بجمع ثروته فی لندن فى 
القرن الرابع عشر " . وقد كان للعامل « الاستقراطى» فى المدن أهميته كمثل 
مبتغی أکثر من أهمیته كواقع ملموس . 

وینبغی التأكيد على سمات مميزة معينة لقوة العمل الأجير المتزايدة هه . 
أولها أن نسبة متزايدة من العمال الأجراء کانت تحصل على أعمال دائمة فی 
النصف الثانى من الفترة الاستعمارية . يلى ذلك أن جزءاً هاما من قوة العمل 

(۱۰) مارشن ب. میراکل وپروس ڌر "Backward - Sloping Labour Supply Functi0n8‏ 
nd African Economic Behaviour”‏ » فى مجلة التثمية الاقتصادية والتغير الثقاقى » العدد 1۸ › 
۰ .ء الصفحات ۲٤١‏ إلى ۲۵١‏ . 

. ۱۹10 › کمپردچ‎ › West African Urbanization « ك. لیتل‎ )١١( 

(۱۲) تبرز هذه النقطة بوضوح من الدراسة التى أجراها جوى فيفرمان <« mdustrial La-‏ 
Pour in the Republic of Senegal‏ »› تیوپورك › 1۹1۸ . 

(+) هو ريتشارد هويتنجتون ء الذى اشتهر بديك هويتنجتون : شخصية حقيقية دارت حول 
حياته أساطير عديدة مازالت حية حتى الآن . تولى منصب عمدة لندن ثلاث مرات فی الاآعوام ۱١۹۸‏ 
و١٤٤۱‏ و۱۹٤۱‏ . توفی فی عام ٠٤١١‏ - المترجم . 

. إن كون جانب من قصة دبك هويتنجتون خرافة ليس إلا تأكيدا لهذه التقطة‎ )١( 
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الأجيرة خارج الزراعة كان مستخدما لدى صاحب عمل عام يسهل تحدیده › 
هو الحكومة الاستعمارية › على حین آن معظم الجزء الباقی کان مستخدما لدى 
شركات التيجارة والتعدين الأجنبية . فضلا عن ذلك فإن المستخدمين فى القطاع 
«الحديث» كانوا يتجهون إلى الإقامة فى مستوطنات متقاربة . والحقيقة أن 
الهجرة كانت إلى حد كبير مسؤولة عن توسع مليحوظ فى حجم المدن فى 
أفريقيا الغربية فى النصف الثانى من العصر الاستعمارى . وكانت الزيادة التى 
تتراوح بين ثلاثة آمثال وعشرة آمثال فى غضون فترة من عشرين إلى ثلاڻين سنة 
تعتبر زيادة عادية > کما توضصح الأمثلة التالية : زاد سکان دكار من ٩٤‏ الف 
نسمة فی عام ۱۹۳۹ إلى قرابة ٤٤٠٤١‏ الف فی عام ۱۹٦۰‏ ؛ وزاد سكان 
آبدچان من ۱۸ آلفا إلى ۱۸١‏ آلفا خلال الفترة نفسها ؛ وسكان فريتون من ٤٤‏ 
الفا فی عام ۱۹۲۱ إلی ۱۲۸ آلف فی عام ۱۹٩۳‏ ؛ وسکان لاجوس من ٩٩‏ 
آلفا فی عام ۱۹۳۲ إلى ٠۷٥‏ ألفا بحلول عام ۱۹١۲‏ . وأخيرا فقد آدخلت 
مؤسسات لساعدة العاملين على مواجهة الأوضاع الجديدة فى مجال البيثة 
والحعمل . وقد أدخل الأفارقة تعديلات على الجمعيات الآهلية بحيث تستطيع 
التعامل مع هذه المشكلات المحضرية » مثلما فعلوا فى الزراعة والتجارة » 
وبذلك لم تكن هناك أية صدمة مفاجئة لتلك الشخصية التى كانت ذات يوم 
شائعة فى الكتب المدرسية - وهى شخصية الإنسان القبلى . ولا كان بعض 
الماجرين فد سبوا بروليتارين ٤‏ شفك انضرا أيضا إلى الظات الحدعة : 
لاسيما النقابات العمالية . إن النقابات العمالية الحديثة وجدت فى أفريقيا 
الخربية حتى قبل الحرب العالمية الأولى » ولكنها كانت تقتصر على أقلية صخيرة 
جدا من العمال المهرة » مثل الموظفين الحكوميين . غير أنه خلال الحرب العالمية 
الثانية وبعدها جاء نمو الروح «النقابية الجديدة) التى شرعت فى ضم الأجراء 
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غير المهرة . وكانت قواعد هذه النقابات فى المدن ؛ وتتكون عضويتها آساسا 
من الأجراء الدائمين ؛ وكانت قوية بوجه خاص فى القطاع العام . وستتناول 
فى جزء لاحق من هذا الفصل الدور الذى قامت به حلال فترات التوتر التى 
مر بها الاقتصاد المفتوح . 

إن المسح السابق للمهن الثلاث الرئيسية يقصد به إجمالا الإسهام فى كتابة 
تاريخ الأهالى » وبخاصة فى تصحيح التصوير التقليدى لدور الأفارقة فى قطاع 
التصدير . وقد أثار هذا التحليل التساؤلات حول الاعتقاد بأن ال“فارقة (آو 
الصينيين فى هذا الشأن) يكن أن يشار إليهم إجمالا كما لو كانت حياتهم 
اليومية تقترب بشدة من الفكرة المتصورة عن البساطة والتجائنس . وفى هذه 
الحالة فإن الافتراض الشكلى للاقتصاديين بتجانس كل عامل من عوامل الاإنتاج 
يختلف اختلافا كبيرا عن الواقع . ولمة وجهة نظر أكثر تعقيدا يقال إنها أكثر 
دقة وذات فائدة أكبر فى فهم الحقبة الأخيرة من الحكم الاستعمارى . فقد كان 
هناك مثلا تجاه للمبالغة فيما يسمى اطاقة تخفيف الصدمات» لدى المنتجين 
الأفارقة . وكشيرا ما يقال إن الأفارقة يستطيعون استيعاب الآثار المترتبة على 
الكساد فى قطاع التصدير لان المزارع العادى للكاكاو آو القمول السودانى إغا 
يزرع أيضا احتياجاته الخاصة من المواد الخذائية » ولآن الاجر العادى مزارع فی 
الوقت نفسه » ولان العامل العادى هو مهاجر يستطيع بسهولة العوحة إلى الأرض . وهذه 
الحجة تغفل وجود مجموعات متخصصة فى كل فة »> رجال لاأ يستطيعون العودة 
إلى الاكتفاء الذاتى إلا بأن يعيدوا بناء أنشطتهم الاقتصادية › وبان يجروا تمخفيضا 
کبیرا فی مستوى معيشتهم . وكان المزارعون الكبار > والتچار الأساسيون 
والعمال الدائمون هم أكثر من استفاد من الاقتصاد المفت رح › ولکنهم أيضا أكثر 
من تعرض للمخاطر عندما دحل هذا الاقتصاد مرحلة ركود . وهؤلاء الرجال › برغم 
أنهم كانوا عدديا نسبة صغيرة من مجموع السكان » كانوا ذوى أهمية كبيرة 
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من الزاويتين الاقتصادية والسياسية . ويقال إن المعرفة بتركيب الحركات المطالبة 
وفهم طابع الحكومات الجديدة التى أقيمت فى أفريقيا الغربية بعد عام 14٥۷‏ . 
ثانيا - الاقتصاد المحلى 


ويمكن أن نتتقل الآن إلى دراسة الاقتصاد المحلى . ولهذا الموضوع أهميته 
فيما يعلق بالمبحث الرئيسى لهذا الكتاب » وهو تطور اقتصاد السوق »› 
وبالتفسير النوعى الطروح فى هذا الفصلل . أما عن الجانب الأول فقد ذكرنا 
فى الفصل الرابع آن بداية القرن التاسع عشر شهدت ظهور اقتصاد تصديرى 
يعتبر اقتصادا عصريا بمعنى أن هيكله يشبه اقتصاد السوق الموجود الآن . وقد 
تمت دراسة نمو الاقتصاد الجديد فيما يتعلق بالتغيرات داخل قطاع التصدير نقسه › 
ولكن يتبقى توضيح (وإن يكن قد سبق تأكيد ذلك) أن نغط التطور هذا قد آنشاً 
روابط وثبقة مع السوق المحلية . وأآما عن الجانب الثانى فمن الضرورى دراسة 
الاقتصاد المحلى لتقدير المدى الكامل للتوتر الذى كانت أفريقيا الغربية تعانيه 
خلال الفترة ۱۹۳۰ - ۱١۹٤١‏ » وأيضا لفهم قدرة الاقتصاد المفتوح على توليد 
سوق كبيرة بدرجة تكفى لاستيعاب صناعات تحويلية حديثة فى الفترة التى تلت 
عام ۱۹٤١‏ . 

وقد لقى الاقتصاد المحلى تاهلا كبيرا من جانب الإدارة الاستعمارية لاأنه 
لم يكن » على وجه الإجمال » مصدرا هاما للإيرادات العامة » كما استعخفت 
به أیضا الشركات التجارية الأجنبية التى اختارت التركيز على السلع الأساسية 
لتجارة الاستيراد والتصدير . ومن الغريب أن نفس نجاح نظام التوزيع الأفريقى > 
الذى كان يقوم بلقل السلع والخدمات پکفاءة وبلا عقبات » يېدو أنه قد آکد 
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الأولوية المننخفضة التى كان الأجانب يعطونها للتجارة الداخلية . فلو لم تكن 
القنوات الأهلية كافية للخرض « E‏ وتعین على 
اللإدارة آن تعدخل ؛ ولكانت التقارير قد دبجت ؛ ولرما أبدى الدارسون 
اهتماما بالموضوع فى تاريخ مبكر . والحقيقة أن الاقتصاديين لم يكونوا حتى 
العقد السادس من القرن الحالى قد اكتشفوا وجود التجارة الداخحلية > ““ كما 
آنهم لم يشرعوا فى دراسة هذا الموضوع بالتفصيل »› بالتعاون مع الجغرافيين 
والانشروپولوچيين » إلا فى السنوات القليلة الماضية . ”" بل إنه لم يحاول 
أحد حتى الآن كتابة تاريخ اقتصادى للتجارة الداخلية لأفريقيا الغربية خلال 
فترة الحكم الاستعمارى › غير أن نقص المعلومات الوصفية الشاملة والييانات 
الإحصاتية لم یکن حاتلا دون رواج بعض التأکیدات التى رما كان أكشرها 
انتشار التعميم الذى يفيد بان أصنافا كثيرة من التجارة التقليدية تدهورت فى 
القرن العشرين نتيجة للمنافسة من جانب الواردات الأجنبية . وسنبين هنا أن 
البينة المتاحة فى الوقت الحالى توضح ليس فقط أن التجارة الداخلية ظلت على 
قيد البقاء » بل جد عليها توسع كبير . وهذا التفسير لا يقصد به أن يكون 
دفاعا عن الاستعمار » وإنغا هو بالأحرى تقدير لمهارة الأفارقة وقدرتهم على 
التكيف فى وقت القيت فيه مطالب لم يسبق لها مشيل على عاتن الترتيبات 
الأهلية لامنتاج والتسويقق . ومن المأمول أن تكون الملاحظات التى تلى ذلك 
مثابة تشجيع لمؤرخين آحرين على تقصى هذا الموضوع الهام بعمق أكبر . 

« The National Income of Nigeria, 1950 - 51 « ترlويٿ أ چ.‎ ١ د. پرست‎ ١ )۱٤( 
ء القصل ۲۷ ۔‎ ۱۹٥٤ ۲ کمبردچ‎ › West African Trade ؛ پ. ت. باور‎ ۳ 

« Afrique commerce aYec آAfrİU¢‎ › اتظر ؛ علې سبیل المثال ؛ برتارى ڦينای‎ )٠٥( 
Interregional Trade and Money « a ت«‎ .A پاریس » ۱۹۹۸ ؛ الان م. های ۰ روېر ت‎ 


› ؛ والعمل الجماعی الذی أعده پول بوهانان وچورج دالتون‎ ۷۰ > ùlaloj « Flows in Nigeria 
. 1۹1۲ › إيۋانستون‎ › Markets in Africa 
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ولقد تحقتق التوسع فى الطلب على السلع والخدمات المحلية فى القرن ٠‏ 
العشرين نتيجة للانخفاض فى تكاليف النقل الداخلى › وارتفاع دخحول الأفراد › 
لا سيما فى المدن وفى المناطق الريفية الخنية المتجة للصادرات › والتخصص 
المتزايد » وغو السكان . وكانت قنوات التسويق الأهلية مطالبة بتزويد المناطق 
الجغرافية الجديدة باحتياجاتها » والتكيف مع وسائل النقل الحديثة › والتوافق 
مم النظام التقدى الاستعمارى > ومكافحة المافسة الآجية ٠‏ وعكن تصوير 
استجابة المنظمين الأفارقة لهذا الوضع على النحو التالى : باتخاذ المواد الغذاثية 
كمثال لما كان تقليديا تجارة محلية » وباستخدام الكولا والماشية كدراستى حالة 
للتجارة البعيدة » وبتفحص موقع رجال الصناعة المحليين الذين كانوا يمارسون 
التجارة المحلية والبعيدة . 


أما الأرقام التى توضح التوسع فى إنتاج الغذاء فمن الصعب الحصول 
عليها »> وهى إن وجدت تكون معرضة لهامش واسع من الخطا . وعلى الرغم 
من ذلك فإن الدراسات التخصصة تشير بوضوح إلى أنه كانت هناك زيادة هامة 
فى حجم المواد الغذائية المطروحة فى السوق » لاسيما فى الفترة التى آعقبت 
الحرب العالمية الثانية . ففى حالة أفريقيا الغربية الفرنسية » مثلا » أفاد تقدير 
وضعه کاپت بآن إنتاج المواد الغذاثية الرئيسية ازداد فیما ہین عامى ٠۹٤١‏ 
و٤١۹٠‏ بمتوسط مقداره حوالى ٠١‏ فى الائة . " وكان الطلب المتصاعد يى 
عن طريق تنمية المناطق المتخصصة فى إنتاج الأغذية في أفريقيا الخربية . فهذه 
لمناطق كانت تخدم المدن الرئيسية » وبوضوح أقل المقاطعات الريفية التى تعانى 


۲۷٦ پاریس » ۱۹۵۸ » الصفحتان‎ › "raê deconomie tropicale › مارسیل کایت‎ )۱١( 
و۲۷۷ . وهذا الكتاب المهمل يحتوى على قدر كبير من المعلومات المفيدة عن أفريقيا الغربية الفرنسية‎ 
. ۱۹٥٤ - ۱۹٤٥ خلال الفترة‎ 
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عجزا غذائيا » وبخاصة تلك التى كان المزارعون فيها يركزون على إنتاج 
الصادرات » ولكن بين الحين والآحر حيث كانت الكثافة السكانية عالية بدرجة 
يتعذر معها تحقيق الاكتفاء الذاتى » كما فى المقاطعة المحيطة بأونيتشا وأوويرى 
فی نیچيريا الشرقية . إن اعتماد المقاطعات الريفية على الإمدادات الخارجية لم 
يكن على وجه الإجمال أمرا عاديا » كما كان من نوعين . الأول وجد فى 
الآماكن التى آدى فيها نط إنتاج الصادرات إلى تعريض الاقتصاد المحلى لتوتر 
استثنائى . وخحير مثال لذلك هو المنطقة الشاسعة المتتجة للفول السودانى فى 
السنخال » التى بدات فى العقد الرابم من القرن الحالى تستورد كميات كبيرة 
من الأرر » معظمها من الهند الصينية . وقد كان الاعتماد على الواردات 
الأجنبية نابعا من حقيقة أن الفول السودانى يتنافس مع المواد الغذائية على 
الأرض والأّيدى العاملة بدرجة أكبر كثيرا نما يفعل كل من الكاكاو والبن 
ومنتجات النخيل . وكانت غمبيا بدورها تحتاج إلى مواد غذائية إضافية › ولكنها 
كانت تلبى الطلب من داخل أفريقيا الغربية » وأساسا عن طريق شراء الأرز من 
سیراليون . غير أن نيچيريا الشمالية › المنطقة الأخرى المنتجة للفول السودانى › 
لم تكن تواجه نفس المشكلة . فاقتصادها أكثر تنوعا من اقتصاد سنخمبيا » كما 
كانت تتمتع بدرجة من الحماية الطبيعية من الواردات بوقوعها بعيدا جدا عن 
البحر . والنمط الثانى للنقص المحلى كان فى أغذية معينة »> مثل السكر 
والقمح ودقيق القمح » كانت وارداتها تتزايد خلال العقد السادس . وتلك 
كانت حالة خحاصة ترتبت جزئيا على وجود الأجانب » وجزتيا على تنوع 
الأذواق بين الأفارقة الأكثر ثراء » ولم تكن تعكس فشلا فى الإنتاج المحلى 
للأغذية ال"ساسية . 


وتجدر اللأشارة هنا إلى سمتين ميزتين جدید تین للتجارة فی المواد الخذائية 
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خلال القرن العشرين » وذلك لأغراض المقارنة بفترة ما قبل الاستحمار . 
أولاهما أن التحسن فى وسائل تخزين الحصولات عمل على تخفيف حدة 
التغيرات الموسمية فى توفر الأغذية فى الأسواق . وكان لهذا الابتكار تأثير كبير 
ليس فقط فى توسيع عمال تجار الأغذية » ولكن أيضا فى أنه جعل من الممكن 
الاحتفاظ بقوة عمل دائمة حارج نطاق الزراعة . ثانيتهما » أن تطورات النقل › 
وبخاصة إدخحال الشاحنات » قد طمست التمييز المشار إليه فى الفصلل الثانى 
بين التجارة المحلية والتجارة البعيدة . فللمرة الأولى أصبحت التجارة فى 
اللحصولات الغذائية الرئيسية خارج منطقة الإنتاج عملا مربحا » كما توضصح 
حالة آکرا . "' ففی الفترة ۱۹۵۷ - ۱۹۵۸ استوردت أكرا من الداخحل ٠١٤‏ 
آلف طن من المواد الغذائية (وأساسا البلانتين والكاساقا وجذور والكاسافا) . 
وكانت مزارع الخضر المحلية تقوم بتوريد نسبة من هذا المجموع » ولكن ٥١‏ فى 
المائة مئه كانت تجلب من على بعد يتراوح بين خحمسين ميلا ومائة ميل » وما لا 
يقل عن ٠١‏ فى المائة من مسافات تبعد أكثر من مائة ميل تتد حتى الأراضى 
الشمالية . وفضلا عن ذلك فلما كانت التجارة فى الأغذية ذات تنافسية عالية › 
كان يجرى تشجيع كل منطقة فى الداخل على التخصص فى إنتاج نوع خاص 
من الأغذية لسوق أكرا . ويمكن رؤية امتداد ماثل لتجارة الأاغذية فى أجزاء 
آحرى من أفريقيا الغربية : ففى ساحل العاج مثلا » حيث كان مزارعو الكاكاو 
والبن فى الحنوب يستوردون فى العقد السادس حوالی ۱۲ ألف طن من الاأرز 


(۱۷) ھ۔ پ. "'nternal Exchange of Staple Foods in the Gold Coast” « mala‏ » قى 

مجلة إيكوتوميك چیوجرافی » العدد ۳۲ » ۱۹۰٩‏ ء الصفحات ۱۱١‏ إلی ۱۲١‏ ؛ توماس ت. پولان » 

"he Fo0d Economies of Urban Africa : the Case of Ghana”‏ فی مجلة دراسات معهھد 
البحوث الغذائية » العدد ۲ » 1۹٦١‏ » الصقفحات ٠١١‏ إلى ٠۷٤‏ . 
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فى السنة من الأجزاء الشمالية للیلاد ؛ وفی نیچيريا » حيث كانت محصولات 
الأرز واللوبيا وقمح غينيا ترسل إلى مقاطعات فى الجنوب على بعد عدة مئات 
من الأميال » وحيث كان زيت النخيل ينقل من الغابات إلى السقانا . 

كما أن الأصناف الرئيسية للتىجارة البعيدة واصلت البقاء طيلة الحكم 
الاستعمارى » بل إن بعضها على الأقل ازداد حجما . وكما بين الفصل 
السابق فإن حركة الأيدى العاملة زادت فى القرن العشرين بعد انحسار الرق › 
وتزايد فرص العمل مقابل أجر . ومن المرجح كثيرا أن تكون التجارة التقليدية 
فى الأسماك قد توسعت أيضا . فالجماعات المتعخصصة التى كانت تسدد 
ضرائبها فى صورة آسماك فی النیچر الأوسط خلال القرن السادس عشر تقوم الآن 
بإرسال الأسماك إلى المدن على بعد مثات الأميال : مثال ذلك موبتى وسيجو 
اللتان آرسلتا فى عام ۱۹١٤١‏ ما بين عشرة آلاف وإثنى عشر ألف طن من 
الأسماك المجففة إلى ساحل العاج وحده . ” وبامئل فإن الملح المحلى الذى 
یستخرج من بلما فی التیچر مازالت تباع منه کمیات. کبيرة فی نیچيريا الشمالية ء 
حيث تجرى مبادلته بالحبوب . ”" وهناك معادن معينة آخرى » وبخاصة 
الذهب والحديد » يتم إنتاجها حتى الآن بالوسائل التقليدية » وتشملها التجارة 
البعيدة » برغم آن المعلومات عن كمياتها لا تكفى لإجراء مقارنات مع فترة 


"Les échanges entre la zone forestiêre de Cête d'Ivoire et 1es < رlكڀرٿ چين‎ )14( 

Cahiers d’ Outre - Mer lyn yè savanes soudaniennes”‏ . العدد ۹ ۱۹١١»‏ » الصفحة 
۹-.۰ 

"Notes sur l'industrie et le commerce dı sel au KaW2r et ı کاپيتن جرانديڻ‎ )۱۹( 

ہ٣٣ إلى‎ ٤۸۸4 العدد ۱۳ ۰ ۱۹۰۱ » الصفحات‎ . Bulletin de 1°TFAN, 8 فى مجلة‎ » en Aram” 

؛ موريس فییقیت » "541٤ ۳34۷4١”‏ » فى مجلة نيچيريا هاجازين » العدد ٠٠١١ » ٤١‏ . الصقحات ؛ 


. ۲١ إلى‎ 


491 


أكبر أنواع التجارة التقليدية - وهما تجارتا الكولا والماشية . 


فالحزء الغربى من منطقة السفانا مازال يحصل على جورة الكولا من 
ساحل العاج » وبدرجة أقل من سيراليون » كما كانت الحال فى فترة ما قبل 
الاستعمار . ”" وقد زادت الصادرات برا وبحرا من ساحل العاج من آلفى آو 
ثلاثة آلاف طن فى السنة عند بداية القرن الحالی إلى ۲۸ - ٠١‏ ألف طن فى 
عام ٠۹١١‏ » وهو الوقت الذى أصبحت فيه الكولا أكبر صادرات المستعمرة 
من حيث القيمة بعد البن والكاكاو . وكان حوالى ثلث هذا الملجموع موجها 
نحو الاستهلاك فى السنغال » حيث ارتفحت القوة الشراثية المحلية نتيجة لتوسع 
صادرات الفول السودانى . غير آن هذه التجارة المتزايدة لم تعد تمر عبر طرق 
القوافل القديمة » فغالبية الصادرات تنقل الآن شمالا بالشاحنات إلى ماكو › 
عاصمة مالى » ثم تنقل بعد ذلك بالسكك الحديدية إلى السنخال » أما 
الكميات المتبقية فقرسل بالبواخر إلى دكار » على حين تقوم غانا (ساحل 
الذهب ساہقا) ونیچيريا بتوفير احتياجات الجزء الشرقى من السقانا . ”“ بل إن 
نيجيريا الشمالية » التى كانت منذ أمد طويل هى السوق الرئيسية ›» أصبحت 
أكثر أهمية خلال الفترة الاستعمارية نتيجة لتطور تجارة الفول السودانى . 
وتقليديا كانت القناة الرئيسية للتوزيع لهذه المنطقة طريقا بريا من ساحل الذهب » 
كان ينقل حوالى ٠٠٠‏ طن من جوزة الكولا فى السنة فى أواخر القرن التاسع 

(۲۰) چين - لی أمسیل › ”0 "es résaux marchands 00٥k‏ » فی مجلة آفریکان إبريان 
نوتس » العدد ه ۰ ۱۹۷۰ ء الصفحات ١٤١‏ إلى ٠١۸‏ . 

>» جامعة لتدن‎ » An Economic History of Lagos, 1880 - 1914 › أ ج. ھوپكنز‎ )۱( 


رسالة دکتوراه » ۱۹٦٤‏ » الصفحات ٤0١‏ إلى ٤٤۳‏ ؛ پول أ. لlقڇوى‏ « "The Wholesale Kola‏ 
"rde of Kan”‏ » فی مجلة آفریکان إیریان توتس » العدد ۰ » ۱۹۷۰ . الصقحات ۱۲۹ إلى .٠١١‏ 
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عشر . وثمة اہتكاران ترتب عليه ما تغيير أساس فى هذا الترتيب التسويقى 
الذى كان قائما فى فترة ما قبل الاستعمار . أولهما أن مجموعة من تجار 
الهوسا بدآت فى العقد التاسع من القرن الماضى فى استخدام الحدمة المنتظمة 
للسفن البخارية لنقل جوزة الکولا من أکرا وکیپ كوست (فى غانا) إلى 
لاجوس . وقد استکمل تحدیث تجارة الکولا فی عام ۱۹۱١‏ » عندما وصلت 
السكك الحديدية إلى كانو ؛ ومنذ ذلك الحين لم يعد ضروريا استخدام الحمالين 
وحيوانات الجر لنقل جوزة الكولا شمالا من لاجوس . وتوسعت التجارة »› 
وفی عام ۱۹۲٩‏ استوردت نيچيريا قرابة عشرة آلاف طن من الكولا بوساطة 
الطريق البحرى الجحديد . ثانيهما » أن أشجار الكولا من النوع الذى وجد فى 
ساحل الذهب بدت تزرع فی نیچيريا نفسها خلال العقد الثالث من القرن 
الحالى » ما ترتب عليه آن حل الإنتاج المحلى فى نهاية الأمر محل الواردات . 
ففی عام ۱۹٦٤‏ أرسل إلى نيجيريا الشمالية من الجنوب ما لا يقل عن ٤٥‏ ألف 
طن من الكولا . غير آن هذه المبادرة النيچيرية لم تسفر عن توقف صناعة 
الكولا فى ساحل الذهب » إذ أن التجار فى تلك المستعمرة ردوا على ذلك 
بالطريقة المعهودة » وهى البحث عن أسواق جديدة » وقد نجحوا بمساعدة 
الشاحنات فى توطيد أقدامهم فى أماكن أخرى » لا سيما فى فولتا العليا 
وأجزاء من مالی والئیچر . 

وعلى الرغم من آنه ما زال يتعين كتابة تاريخ التجارة فى الماشية » فلا 
ربب آن هذه التجارة قد توسعت أيضا فى القرن العشرين . ”" وإنتاج الماشية 
والأغنام له اليوم أهمية خحاصة فى بلدان أفريقيا الغربية الفرنسية السابقة › 


(۲۲) من أجل الإمام بفرع واحد من هذه التجارة › انظر ١‏ بولَّلى ھd‏ « Studies in Rural‏ 
Capitalism in West Africa‏ , کمبردچ » ۱۹۷۰ ء الصفحات ۸۰ إلى ٠٤١‏ . 
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وبخاصة مالى وقولتا العليا والنیچر . فمبيعات الماشية هى التى تهيئ لهذه 
البلدان إحدى صلاتها الوثيقة القليلة مع المناطق الرئيسية المنتجة للصادرات › 
وتساعدها على شراء السلع الاستهلاكية المستوردة والمتتجات المحلية » مثل 
جورة الکولا . وفی عام ۱۹۳۲ قامت النیچر والسودان * بتصدير ما لا يقل 
عن ٠١‏ آلف رأس من الماشية إلى أنحاء أحرى من آفريقيا الخربية ؛ وبعد ذلك 
بعشرين عاما وصلت هذه التجارة إلى رقم الائتى ألف رأس . وكانت الدول 
المتلقية الرئيسية هى السنغال وساحل العاج وساحل الذهب ونیچيريا . ومازالت 
أكبر سوق مفردة هى نيچيريا الجنويية التى تحصل على احتياجاتها من الجزء 
الشمالى من البلد وكذلك من النیچر وتشاد . وفى عام ۱۹۰٦‏ دخل إلى 
نیچيريا الجنوبية من الشمال حوالى ثمانية آلاف رأس من الأبقار والخراف 
والماعز . وفى العقد الرابع ارتفع الرقم إلى أكثر قليلا من ماتتى ألف › 
وبحلول عام ۱۹٦٤‏ لم تكن واردات الجنوب من الأبقار وحدها تقل 
عن ۳۰۰ الف رأس » إلى جانب ۱۱۸ الفا من الخراف والكباش 
والماعز والخدازير . وكما فى حالة تجارة الكولا » استاثرت السكك الحديدية 
بجانب كبير من هذه التجارة » برغم أن أعدادا كبيرة من الماشية مازالت تنقل 
سيرا إلى السوق قبل ذبحها . وعلى خلاف الافتراض الشائع فإن نمو التجارة 
لم يكن نتيجة لتغلب التوجيه الاستعمارى على التفضيل التأصل للاحتفاظ 
بالأبقار » ذلك أن التجارة فى الماشية قديمة قدم السجلات المبكرة المحعلقة 
بأفريقيا الغربية . " كذلك لا ينبغى تضخيم الأثر السلبى لضرائب الأبقار › 


)( انظر » الفصل الثانى » الفرع الثاني . 
)*( المقصود «بالسودان» هنا هى دولة «مالى» التى كانت إحدى المستعمرات الفرنسية الأربع 
فى أفريقيا الغربية » والتى كانت تتخذ من قبل اسم «السودان القرنسى» - المترجم 
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رة ١‏ - الط م ا انر لر دارع 


مثل الچانجالی * » التی فرضت أولا فی نيچيريا الشمالية فى الفترة ۱۹۰٥‏ - 
0 . ومن الناحية الحوهرية توسعت التجارة لأنها أصبحت أكثر ربحية › 
وهى قد أصبحت أكثر ربحية لأن الطلب الفعال على اللحوم کان یزداد مع 
ريادة ما يكسبه الأفارقة عن طريق بيع ميحصولات التصدير . 

يمكن أن نتصور من عدد التأكيدات حول القضاء على الحرف التقليدية أن 
الموضوع قد درس باستفاضة . ولكن الحال ليست كذلك . ففى الممارسة تستند 
هذه التأكيدات إلى الافشراض بأن المنتجات المحلية لابد أنها قد تدهورت لاآنها 
تعرضت للمنافسة من جانب واردات أرخحص ثمنا . والحجة جذابة » ولكنها 
أيضا مضللة . فبينما من المرجح أن آنواعا معينة من المنتجات الحرفية فى مناطق 
بعينها قد عانت من المنافسة الأوروبية » فإن الدراسات امحدودة التى أجريت 
تشير إلى أنه لم تكن هناك تصفية واسعة النطاق للمصنوعات المحلية » حتى 
على الرغم من أن المسؤولين والتجار الأجانب قد أكدوا على مزايا التخلى عن 
الحرف التقليدية لصالح إنتاج سلع التصدير . ومن المغيد أن نلاحظ أن إحدى 
الدراسات التفصيلية القليلة التى أجريت حول هذه المسألة تصل بوجه عام إلى 
نتيجة نمماثلة فيما يتعلق بمصائر صناعة النسيج الصينية . *" ولا ريب أنه حدث 
منذ النصف الثانى للقرن الماضى فصاعدا انخفاض حاد فى نسبة السلع المصنعة 
التى توفرها الصناعة امحلية : فبحلول عام 1۹١١‏ كانت الأنوال اليدوية 


(») الچانجالى : ضريبة كانت فى الأصل جزية » فرضت على الماشية لزيادة الإيرادات بعد 
ستوات حرب طويلة » وكانت تجبى من مختلف الرعاة » ومن بينهم عرب الشوا والفولانى » بواقع 
رأس واحدة عن كل عشر رؤوس - المترجم . 

"Handicraft and Manufactured Cotton Textiles in Chia, › ألبرت فويرڦيركر‎ )۲٤( 
۲۲۸ فی مجلة چورتال أوف إیکونوميك هیستوری » العدد ۳۲۰ ۰ ۱۹۷۰ » الصفحات‎ » 1871 - 0" 
. ۲۷۸ إلى‎ 
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التقليدية تنتج قرابة ۸ فى المائة فقط من المنسوجات الموجهة للاستهلاك فى 
نیچیریا . غیر آن انخفاضاً نسبیا هاما مازال یتماشی مع ارتفاع مطلق فی حجم 
الإنتاج التقليدى لان السوق مرت بتوسع ضخم خلال الفترة نفسها . والحقيقة 
أن الشواهد توحى بأن بعض الحرف التقليدية » بعد أن صمدت للتأثير الأولى 
للواردات التى وصلت إلى الداخل بوساطة السكك الحديدية » تلقت فرصة 
جديدة للاستمرار خلال النصف الثانى من العصر الاستعمارى . 

ومن الواضح تماما » على سبيل الخال » أن صناعة السلع الجلدية وبيعها 
قد زادا مع نمو التجارة فى الماشية . ومن المؤكد بالمثل أن صناعة الأواتى 
الفخارية استمرت بدورها . وآوضحت إحدى الدراسات المحلية أن صتاعة 
الفخار لدى شعب الشاى فى الجزء الجنوبى من ساحل الذهب قد توسعت 
خلال الفترة الاستعمارية » والآن يصل ناتجها إلى قرابة نصف مليون آنية فى 
السنة . ”" كذلك فإن جزءا من الطلب على أوعية نبيذ البلح والمياه مازرالت 
تلبيه المنتجات المحلية » برغم أن ساحل الذهب كان لفترة طويلة من أكبر 
مستوردى المصنوعات الأوروبية فى أفريقيا الغربية ! وهناك بحث متخصصس 
آخر استرعى الانتباه إلى الدينامنة المستمرة للصناعة التقليدية للأقمشة فى إيسيين 
فی نيچيريا الغربية . ”" ومن المعروف أيضا أن إنتاج قماش كنت الغالى الثمن 
الذائع الصيت مازال منتعشا فى غانا » لأن تقديرا أفاد بإن الناتج فى عام 


» ١١ فی بایسلر أرشيف » العدد‎ » "5۲41 ۴٥5” » أ. ك. کوارکی › ماریون چونسون‎ )٥( 
. ۸۸ إلى‎ ٤۷ الصفحات‎ ١, ۸ 

(۲) جيٿيقر ۾ . رأ « "The Craft Struture of a Traditional Yoruba Town”‏ « قى 
محاضر چلسات معهد الجغرافیین البریطانیین » العدد ۱۹۹٩۹ ۰ ٤٩‏ » الصفحات ۱۷۹ إلى ۱۹۳ ؛ 
"he Economics of Traditional Cloth Production in Iseyin Nigeria”‏ فى م جلة التتمية 
الاقتصادية والتغير الثقاقى » العدد ۱۹٠٦۹ . ١١‏ » الصفحتان ٤٠١‏ وأه٤‏ . 
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۲ کان حوالی مليونى ياردة مربعة » أو قرابة ٩٠۰‏ طن . ”" وهاتان 
الحالتان لیستا استئنائین معزولین . بل إنه حتی فی عام ۱۹٦٤١‏ عندما أنشئت 
مصانع نسيج حديثة فى أفريقيا الغربية » كانت الأنوال اليدوية التقليدية التى 
تستخدم خيوطا مغزولة يدويا تنتج حوالى تسعة آلاف طن من المنسوجات » 
وهى كمية تساوى تقريبا ثلث مجموع الناتج الحلى . وكانت البلدان الرئيسية 
للإنتاج فى ذلك العام هی نیچيريا ومالى وشولتا العليا وغانا وساحل العاج 
والسنغال . ومرة آأخرى فإنه من الملفت للنظر أن المناطق التى مازالت 
الصناعات التقليدية منتعشة فيها تشمل البلدان التى تعتبر أيضا أكبر مستورد 
للسلع الاستهلاكية . وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن نمو الاقتصاد المفتوح وتنوعه 
قد شجعا على ظهور آنواع جديدة من الصناعة المنزلية» » مثل إصلاح 
الدراجات » التی ساعدت على تعویض الخسائر التی عانتها احرف التى تأثرت 
بالمنافسة الأوروبية . 

وهناك أربعة أسباب رئيسية لاستمرار الصناعات التقليدية فى القرن 
العشرين . أولا » هناك منتجات معينة يحميها قربها من السوق » وانخفاض 
النفقات الابتة فى مرحلة التصنيع . ويصذق ذلك بوجه حاص على الأوانى 
المجوّفة التى يكون نقلها عبر المسافات الطويلة باهظ التكلفة » والتى يتم إنتاجها 
فى أفريقيا الخربية أساسا بالأيدى العاملة الرخيصة فى الأسرة . ثانيا » بعض 
المنتجات مازالت تجد من يشتريها حتى برغم تعرضها لنافسة مباشرة من جانب 
الواردات الأوروبية الأرحص ثمنا » لانها موضع اعتبار كبير لدى المستهلكين . 
ومارال الطلب يشتد على الملح الحلى لأنه مذاقة مفضّل لدى الأهالى وبسبب 


« "The Textile Industry in the West - African Sub - region” ı الأمم المتحدة‎ )۲۷( 
. ٠١١ إلى‎ ٠١۳ فى مجاة إيكوتوميك بولیتین فور أفريكا » العدد ۷ » ۱۹۹۸ ء الصفحات‎ 
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الاعتقاد بأنه يقوّى الخصوبة . وبا فل يعتقد أن الأدوات الحديدية امحلية آقوى 
وأكفر متانة من البداثل المستوردة . ومن السهل أن نهزآً من هذه المعتقدات 
بوصفها أمثلة للطبيعة «البدائية» للسلوك الاستهلاكى فى العالم المتخلف . غير 
أنه من المفيد كذلك أن نتذكر أن وسطاء البيع فيما نسميه العالم الحديث يبيعون 
أيضا منتجاتهم - من البيرة إلى السيارات - بمخاطبة جوانب الطموح والضحف 
فى البشر . وقد يكون أكثر عدلا أن نقول إن الإعلان الحديث قد أخفق فى 
التغلب على التمسك ببعض آنواع السلع الملشهورة . ثالئا » أن الحرف التقليدية 
استمرت لأنها استطاعت الاحتفاظ بموطئ قدم بوصفها إنتاجا من نوع خاص 
فی سوق منتجات متمايزة . فالمستهلكون كانوا يشترون المنسوجات المستوردة 
وكذلك امحلية » لآنه كانت هناك مئات الأنواع من الأقمشة › ولم تكن كلها 
تخدم الغرض نفسه » أو تروق للأذواق نفسها . والحقيقة أنه مع تقدم الفترة 
الاستعمارية كان الإقبال تتزايد على المنسوجات التقليدية باعتبارها دليلاً على 
مكانة ورمزا للارتباط بالثقافة الأفريقية وبالحركة القومية . "" رابعا » استمرت 
بعض الحرف عن طريق استخدام تقنيات جديدة . من ذلك آن استخدام مکنات 
الخياطة قد مكن الفياطين من تخفيض تكاليف الإنتاج وزيادة الناتج . 

وقد ظل الحانب الأكبر من التجارة المحلية فى أيدى الأفارقة أنفشسهم . 
ويعد نجاح التجار المحليين فى توسيح التجارة الداخلية وإعادة توجيهها فى القرن 
الحشرين مأثرة لم تلق ما تستحقه من تقدير »> وهى مع ذلك جديرة بالمقارنة جا 
حققه الأفارقة فى مجال إنتاج الصادرات من منجزات نالت حظا أكبر من 


(۲۸) بعد الحرب العالمية الثانية انتعشت فى انجاترا بعض الحرف التقليدية » مثل صتاعة 
السروج ومشغولات القش نتيجة الثراء المتزايد والتطلعات المتغيرة لدى الطبقات الاجتماعية الجديدة . 
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الدعاية والإعلان . كما آن المؤسسات الأهلية » والتى يزعم انقضاء زمانها › 
بقدر ما برهنت على ديناميتها فى الزراعة » فإن نظام التوريع لعصر ما قبل 
الاستعمار بدوره قد شجع على نمو التجارة فى ألقرن العشرين . وقد عاشت 
حتى الآن جميع السمات المميزة الرئيسية للتنظيم التجاری التى ناقشناها فى 
الفصل الشانى » مثل الأسواق الدورية وملاك الأرض والسماسرة والائتمان 
والمؤسسة العائلية . وقد كانت مزايا المؤسسة العائلية » لا سيما مرونة حجمها › 
انلخفاض الصروفات الفابتة > والألفة مع الظروف المحلية » ورصيد المهارة 
وحسن النية ورأس الال » والتغطية الجخرافية الواسعة » هى التى جعلت 
التوسع مكنا . وعلى وجه الإجمال فإن الوحدة الاقتصادية بين المناطق التى 
كانت معاملات السوق تصل بينها فى فترة ما قبل الاستعمار لم تنأثر سليا 
بالحكم الأوروبى . فتحت حكم الفرنسيين والبريطانيين » كما فى آيام منسا 
موسی »> كانت التجارة البعيدة لاتزال تعبر التقسيمات السياسية . ومن 
المفارقات أن تحقيق الاستقلال السياسى هو الذى آدى إلى إقامة الحواجز فى 
وجه التدفق الداخحلى للسلع والخدمات > وأثبت أن مطالب السيادة الإقليمية فى 
هذه الحالة كانت آقوى من المثل العليا للجامعة الأفريقية . 

ونخحیر مثال للتواصل مع الماضى هو الطريقة التى نجح بها الهوسا والديولا › 
كبار المشتغلين بالتجارة البعيدة فى فترة ما قبل الاستعمار » فى استمرار سيطرتهم 
فى القرن العشرين . ومن المسلم به آنه قد ساعد على هذا النجاح استمرار وجود 
الحواجز القديمة آمام الدحول إلى هذا امجال . فرأس الال » مثلا »> ظل نادرا » 
والائتمان لم يكن يصدر إلا عن عدد قليل نسبيا من التجار الكبار ۾ ما کانت 
نتيجته سيطرة مجموعات صغيرة على الأصناف الرئيسية فى التجارة البعيدة . كما 
أن احتكار القلة الذى حدد باور هويته فى التجارة الخارجية كان له نظير فى فروع 
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معيئة من التجارة الداخحلية كذلك : فكل منهما له مؤسسته التجارية الخاصة . 
وبرغم ذلك فإن المحافظة على التفوق لم تكن تتم بصورة ية › فالمجموعات 
التقليدية كانت مشتيكة فى صراع مستمر مع النافسين الجدد » ومع الفرص 
الاققصادية المتغيرة . أما عن الحالة الأولى فقد حلل أبنر كوهن الكيفية الى 
استعانت جماعة الهوسا فى إبادان من خلالها بالوسائل الدينية والسياسية التقليدية 
للمحافظة على تضامن الجماعة بغية حماية سيطرتها على تجارة الکولا . ٩١‏ 
وفيما يتعلق بالحالة الثانية فقد أوضح بيتر جارلك كيف تمكن الكواهو » وهم 
شعب فى ساحل الذهب ولهم تراث قديم فى التخصص التجارى » من التحول 
من التجارة إلى الشمال فى الرقيق فى مطلع القرن التاسع عشر » إلى إرسال 
اطاط جنوبا فى الفترة ۱١١١ - 1۸۷١‏ » ثم إلى بيع السلع المستوردة فى المناطق 
الخحذة فی الاتساع التی تزرع الکاکاو ٠‏ وآخیرا إلی آن یصبحوا آصحاب حرانیت 
مستقرين ابتداء من العقد الرايع فصاعدا . “ 


ويرجع جانب كبيسر من نجاح نظام التوريع الأهلى إلى كان ما لديه من 
طاقة التجديد » وكذلك إلى قدرته على أن يحافظ على قيم لا تتغخير من 
الناحية الجوهرية » وعلى أن يعدلها بين الحين والآحر . وهناك ثلاثة تجديدات 
يبدو بوجه خاص أن لها آهمية كبيرة » برغم أن البحوث المقبلة ستزيد هذا 
العدد بكل تأكيد . ففى المقام الأول كانت هناك تغييرات هامة فى الأفراد . 
فمع تحلل الروابط التقليدية للتبعية > وبخاصة الرق » آخذت مجموعة كبيرة 
جديدة من التجار المستقلين تؤكد وجودها . وکان چاچا يثل تغيرا من هذا 


. 1414 . Customs and Politics in Urban Afrİca < أبترگوھن‎ (۹( 

'"fhe Development of Kwahu Business Enterprise in G1a- . پیتر س. جارلك‎ )۳۰( 
فی مجلة چورنال آوف أفريكان‎ » 14 S1٥ 1874 - Essay in Recent Oral Tradition” 
. 4۸٠ إلى‎ ٤٤۳ هیستوری » العدد ۸ء ۷ » الصفحات‎ 
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القبيال فى تجارة التصدیر › كما آن آومو آوکوایى > برغم آنه لم یکن رقيقا › 
يمكن أن يعد مثالا لتحول ماثل فى التجارة الداخحلية . ”"“ كما أن النساء 
المشتغلات بالتجارة كانت لهن دائما أهمية كبيرة فى أفريقيا الغربية » ولكن غو 
الاقتصاد فى القرن العشرين › لا سيما منذ الحرب العالمية الثانية » مكن بعضا 
منهن من توسيع أنشطتهن ومن الاستثمار فى مشروعات أخرى » كما تشهد 
على ذلك «عربات مامى٠‏ التى لم يكن يخلو منها مكان . وتزودنا تجارة الملح 
عبر الصحراء الكبرى بتصوير مختلف بعض الشىئ للحراك الاجتماعى المتزايد 
فى التجارة . واليوم يباشر التجارة من بلما » فى وحدات عائلية مستقلة › 
أولئك الذين كانوا رقيقا لدى الطوارق أو أتباعا لهم > على حين آن سادتهم 
السابقين » الذين انسلخوا على مضض عن التقاليد » أصبح عليهم أن يجدوا 
عملا يقيم أودهم 1 ثانيا » كان على نظام التوريع فى مرحلة ما قبل الاستعمار 
أن يتكيف مع مقدم التكنولوچيا الحديثة . آما التجار الذين اعتادوا أن يعبروا 
حدود اقتصاد التبادل سيرا على الأقدام فقد أعادوا التنظيم ليستفيدوا من السفينة 
البخارية وقاطرة السكك الحديدية وشاحنة الطرق البرية . كما آن الإنتاج من 
أجل التبادل الداخحلی تاثر أيضا بالتکنولوچيا الغربية . فصيادو الأسماك 
التقليديون انضم إليهم مهاجرون يستخدمون تقنيات أكثر حداثة » ”" على 
حين تمت ميكنة صيد الأسماك على الساحل . ”" ثالا ء تماما مثلما أسس 


. اتظر » أعلاه ء الصفحتين 295 إلى 410 أعلاه‎ )١١( 

(۳۲) س. چاکمون » '1es pêcheurs de 1a boucاe dı Niger”‏ » فى مجلة لجنة الدرابسات 
التاريخية والعلمية : قسم الجفرافیا › العدد ۷۱ ۰ ۱۹۰۸ » الصغحات ٠١١‏ إلى ٠١١‏ . 

"The Transition of Ghana’s Fishing From a Primitive o a < لو‎ liga) () 
؛‎ ۱۹٩۸ ۰ ٩ فى محاضرات جلسات الجمعية التاريخية فی غانا » العدد‎ Mechanised Industry” 
. ٠١١ إلى‎ ٩۵ المىفحات‎ 
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العمال الأجراء قابات عمالية > فإن نظام التوزيع الأهلى بدوره أفرخ منظمات 
تجارية جديدة » حيثما كانت الحاجة تدعو إليها . فالشبكة الجماعية التقليدية › 
مثلا » ليست مناسبة تماما لأعمال النقل بالشاحنات التى تتطلب غطا من تنظيم 
العمل يعلو فيه دور الفرد بوجه خاص . وقد حلّت هذه المشكلة بفضل إنشاء 
مؤسسات جديدة » مثل «رابطة أصحاب شركات النقل فى ساحل العاج» التى 
تأسست فى العقد السادس من القرن الحال . <“ 

وهذه الدراسة للتبادل المعحلى ترتبط من ناحيتين بتحليل التوتر الذى تعرض 
له الاقتصاد المغتوح . وبداية من الهام إدراك أن النمو فى الاقتصاد الحلى كان 
يتحدد فى المقام الأول بآداء قطاع التصدير : بمعنى أن مقدار الأموال التى تنقق 
على السلع والخدمات كان يتقلب حسب مستوى الحصيلة من الصادرات > 
علما بأن النسبة من هذه الحصيلة التى كانت تتم مبادلتها مقابل الواردات ظلت 
ثابتة على نيحو ما طيلة الجزء الأكبر من الفثرة الاستعمارية . ومن هنا فإن 
معدلات التبادل التجارى الهزيلة فى الفترة ۱۹۳۰ - ٠۹٤١‏ كان لها تأثير 
حطير على السوق الداخلية . وبوجه عام يكن القول إنه عندما كانت تجارة 
الصادرات تتعرض للكساد > کانت تقل کمیات الأبقار التى ترسل چنوبا » كما 
تقل واردات منطقة السقانا من جوزة الكولا » وتنخفض البيعات من المنتجات 
الحرفية » ويتسضاءل حجم الأيدى العاملة المستخدمة > ومن ٹم كانت تقل 
المتتجات الغذائية التى يتم إنتاجها من أجل التبادل . مجمل القول أن حدوث 
كساد فى التجارة العالمية لم يكن يؤثر فقط فى المناطق المنتجة للصادرات » وإنغا 


"Ethnicity, Occupational Specialization, and Interest Groups : «+ w4 باربارا لوب‎ )۳٤( 
› فى مجلة آفريکان إيريان توس‎ ٠ عا‎ 5 Association of the Gold Coast” 
. ٠١١ إلى‎ ٠١ الصفحات‎ » ۱۹۷١ » ۵ العدد‎ 


504 


أيضا فى شبكة متشعبة من الارتباطات التعددة الأطراف فى الاقتصاد امحل . "١‏ 
وهذه النتيجة » برغم آنه نادرا ما كان هناك تأكيد عليها » لها أهمية جوهرية 
فى الفرضل إلى فم امل تشرط إلى مرت لا انيتا الربة بعد عا 
٠‏ . يلى ذلك آنه برغم ما عاناه التجار فى الاقتصاد المحلى بصورة ما 
نتيجة لهذه الفترة الطويلة من الكساد » فإنهم لم يكونوا يعانون بدرجة متساوية . 
ففی التجارة الداخلية » مثلما هى الحال فى الناطق المتتجة للصادرات » كان 
الأفراد المتخصصون هم أشد المتضررين . ثم آن إدراك الآثار المتباينة للتقلبات 
التجارية لابد آن يؤدى إلى نظرة أكثر دقة إلى ما يشار إليه عادة بيساطة على أنه 
معارضة «أفريقية» للاستعمار . 
انثا - ضغوط على الاقتصاد المفتوح > 4۳۰ - 144۵ 

ظلت أفريقيا الغربية طيلة الفضرة من عام ٠١١١‏ حتى نهاية الحرب العالية 
الثانية تعانى شدائد قاسية ومتزايدة نتيجة للتدهور الخطير الذى تعرض له المعدل 
السلعى للتبادل ومعدل التبادل الدخلى لمنحجی الصادرات . فبعد عام ٠۹۳۰‏ 
كانت «سلة» معينة من الصادرات تشترى «سلة» من الواردات تتناقص باستمرار › 
وكان على الأفارقة » لمجرد المحافظة على مستويات ما يستهلكونه من الواردات › 
أن يزيدوا حجم إنتاجهم من المحصولات النقدية » ومن ثم يزيدون قيمتها . 
وأدى هذا الوضع إلى زيادة تكاليف الإنتاج » بالرغم من استخدام الشاحنات › 
لآن شراء مدخلات إضافية من الأرض والأيدى العاملة كان هو السبيل الوحيد 
فى ذلك الوقت للتوسع فى الصادرات . وحتى مع زيادة حجم الصادرات كان 
المنتتجون مازالوا عاجزين عن وقف الانحدار فى مجموع قدرتهم على شراء 

(ه) أ. ك. ھوگنز › ”6|412 "The Growth of a Money System in Nigeria and‏ » قى 
مجلة اکسفورد إیکونوميك پیپرن » العدد ۱۰ ۰ ۱۹۵۸ » الصقحات ۳۳۹ إلى ٠٠٤‏ . 
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الواردات > وكانت النتتيجة انخفاض دخولهم الحقيقية . وتوضح ردود فعل 
المزارعين والتجار والعمال الأجراء الأفارقة أنهم كانوا أسواً حالا ما كانوا عليه 
من قبل » آو آنهم على الأقل كانوا يعتبرون أنفسهم كذلك . وفيما يتعلق 
با لمؤرخ فإن التقييم الذاتى للمشاركين هو ما يعنيه بالقدر الأكبر › لأن هذا 
التقييم هو الذى دعاهم إلى محاولة التأثير فى مجرى الأحداث . 

وكان التكتيك الأساسى الذى اتبعه المزارعون دفاعا عن مستوی معیشهم 
هو إدخال تعدیلات على عرض الناتج . فقد توسع حجم الصادرات كثيرا فى 
العقد الرابع من القرن الحالى » ووصلت شحنات الفول السودانى والكاكاو إلى 
مستويات قياسية . وليس من العسير فهم هذه الاستجابة «العكسية» من جانب 
منتجى المواد الأولية (سميت كذلك لأن رد الفعل الرأاسمالى المعحهود إزاء 
انخفاض الأرباح هو تخفيض الإنتاج) . ففى حالة المحصولات السنوية » مثل 
الفول السودانى › كان الاستثمار فى الإنتاج قصير الأجل › وكان يمكن من 
الناحية النظرية أن يتغير من موسم لآخر . غير أنه فى الممارسة كانت 
الصادرات تواصل الارتفاع بسبب تمسك المزارعين بمستوى للمعيشة كان مستمدا 
من مكاسب الصادرات » ولأنه لم يكن مكنا ابتكار أية وسيلة بديلة لشراء 
الواردات . وعندما واجه المزارعون وضعا عماثلا فى العقدين التاسح والأخحير من 
القرن الماضى » شرعوا فى الاتجاه إلى محصولات تصديرية جديدة » بيد آنه 
فى العقبد الرابع من القرن الحالى لم يكن مكنا إحداث مزيد من التنويع › أو 
على الأقل لم يتحقق ذلك . وخلال الحرب العالية الثانية أصبح من الصعب 
للغاية الحصول على سلع مستوردة » ولا سيما فى أفريقيا الغربية الفرنسية »> 
وعند تلك النقطة آقدم المزارعون على تخفضیض الإنتاج . ففی عام ٠۹٤٩۳‏ 
هيطت صادرات الفول السودانى من السنغال إلى ٥‏ آلف طن > وهو رقم کان 
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آدنی من أى مستوى للصادرات منذ العقد التاسع من القرن الاضى . وتقلصت 
حدود الاقتصاد التبادلى » وكان هناك تراجع إلى معيشة الكفاقف عتدما بدأ 
المزارعون فى زراعة الدخحن بدلا من الفول السودانى . ومن الواضح أن عملية 
مغو السوق فى الفترة الاستعمارية » كما فى القرون السابقة » كانت متقطعة 
ومن غير المستبعد توقفها . وفى حالة اللحصولات الشجرية » مشل الكاكاو 
والبن » كان المزارعون ملتصقين باستثمار لا يمكن إعادة تخصيصه بسهولة . 
وكان هذا النقص فى المرونة فى هيكل الإنتاج يعنى أن الأفارقة ليس لديهم 
خيار سوى أن يحصدوا أكبر كمية ممكنة ما لديهم من محصولات شجرية فى 
محاولة للتعويض عن الانخفاض فى أسعار المنتتجات . غير أنهم كانوا فى 
الوقت نفسه يزرعون أشجارا جديدة آقل عددا » وذلك قرار يدل على آنه فى 
الأجل الطويل كانت استجابتهم لانخفاض الأرباح هى الاستجابة ا معهودة تماما . ”" 
وهكذا فإن التوسع الثير فى الصادرات خلال العقد الراإبع من القرن الحالى 
لم يكن علامة على الرخاء (استجابة لارتفاع أسعار المنتجات) » وإنما كان متتزعا 
من الاقتصاد بحركة معاكسة فى محدلات التبادل التجارى . 


وفى الأوقات العصيبة بوجه خاص كان المزارعون يعربون عن عدم رضاهم 
عن حالة الاقتصاد بطرق أكثر نضالية » وأساسا بالتوقف عن التوريد بامل 
إرغام المشترين على عرض أسعار أعلى . وكان ذلك أسلوبا مستقرآ كشف عن 
استياء الأفارقة وإحباطهم ويأسهم خلال فترات التجارة غير المرضية فى القرن 


"The Determinants of C404 › حول هذه الاستجابة المتباطئة » انظر › م. سترن‎ )۳١( 
› فی العمل الچماعی الذی أعدہ أ۔ ج. ستیوارت › ه. و. آور‎ » Suppآاy‎ in West Africa” 
٥ ء الصفحات‎ ۱۹٦٠ » إدنبرة‎ › African Primary Products and Internatioal Trade 


إلى ۸۲ . 
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التاسع عشر . وقد حدث فى السنوات ما بين الحربين العاليتين عدد من 
الاحتجاجات من هذا القبيل » كان من آشهرها الحركات الأساسية الثلاث للامتناع 
عن تسليم محصول الكاكاو فى ساحل الذهب . وكان الامتناع الأول فى عام 
۱ » عندما انتهى فجأة الارتفاع فى أسعار الكاكاو بعد الحرب ۽ وحدث 
الامتناع الثانى فى الفعرة ۱۹١١ - ۱۹۳۰١‏ في أعقاب الكساد العالمى ؛ *" آما 
الامتناع الفالٹ › الذی شمل نیچیریا آیضا › فقد حدث فی عام ۱۹۳۷ » 
وكان رد فعل لانخفاض آخر فى معدل التبادل التجارى » ولاتفاقية اقتسام 
السوق التى وقعتها شر کات الشراء الأوروبية . ”“ وكانت هذه «اللإإضرابات» 
الريفية الثلائة تحت قيادة مزارعين متخصصين لهم أهميتهم » وهم رجال كانت 
«قدرتهم على تخفيف الصدمة» محدودة » وكانوا يسعون إلى إقناع صخار 
المزارعين (الذين لم يكن لديهم ما يفقدونه) بتشكيل جبهة متحدة فى مواجهة 
شركات الشراء . وأخحفقت حركات الامتناع > ولكن بإخفاقها ساءت العلاقات 
الأفريقية الأوروبية » وبصفة خاصة زاد عداء كبار المزارعين للشركات الأجنبية 
وللحكم الأجنبى الذى رأوا آنه يساند نظام التسويق القائم . 

كما أن الانخفاض فى معدل التبادل التجارى للمنتجين كان يؤثر أيضا فى 
التجار . فالآعمال أصبحت أقل ربحية » ولكن تجارا قليلين كان باستطاعتهم 


› 1۹7¥ › أكسقورد‎ › 4 Political History of Ghana, 1850 - 1928 › داقید كيمبل‎ )۳۷( 
. ه١ إلى‎ ٤۹ الصفحات‎ 

(۳۸) س۔ رودی › "31 - 1930 "he God Coast Hold - up of‏ » فی محاضر جلسات 
الجمعية التاريخية فى غانا » العدد ۱۹٠1۸ >» ٩‏ » الصفحات ٠١٠١‏ إلى ۱١۸‏ . 

"The 1938 Gold Coast Cocoa Crisis : British BuSieSS 41d « چوزفين ميلبورڻ‎ )( 
ء الصقحات‎ ۱۹۷١ » ۲ فی مجلة آقریکان هیستوریکال بستادین » العدد‎ » the Colonia Office” 
. ۷٤ إلى‎ ۷ 
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إدحال تخفيضات تعويضية فى تكاليف التشغيل لان نفقاتهم الثابتة كانت 
بالفعل شديدة الانخفاض . وهؤلاء بدورهم كانوا يعربون عن معارضتهم 
بالتظاهر ضد التدابير التى كانت تشقل ظهورهم بعنف ٠‏ ومنها زيادة الضرائب 
وإصدار تراخيص لممارسة التجارة خلال الحرب العالمية الفانية . غير أن 
احتجاجاتهم کانت عادة على نطاق ضيق وتلقائية وقصيرة الأمد . ومع إمكان 
استثناء أعمال الشخب النسائية فی نیچيريا الشرقية فی عام ۱۹۲۹ » التى كان 
للمصالح التجارية فيها دور بارز » لم يكن لأية مظاهرة من مظاهرات التجار 
تأثير حركات الامتناع التى نظمها المزارعون . وعلى الرغم من ذلك فإن 
مجموعة من التجار فی نیچيريا وساحل الذهب بادرت بحركة هامة وبناءة تجدر 
الإشارة إليها باعتبارها دليلا على ردود أفعال إزاء مشحلات فترة ما بين الحربين 
من جائب رجال أعمال أفارقة ايصطنعون المظاهر الخربية) . 


فى بداية القرن العشرين كان الافتراض العام بين التجار التعلمين » وأغلبهم 
من المسيحيين » فى المستودعات الساحلية الكبيرة هو أن تنفيذ الّفكار الاستعمارية 
عن المشاركة والاستيعاب يمكن أن تزودهم بفرص للتقدم أكثر من تلك التى 
كانوا يتمتعون بها من قبل . ولكن الواقع كان مختلفا بعض الشئ . ومع 
اقتراب وقت کساد ما بعد الحرب » فی عام ۱۹۲۱ » كان من الواضح أن تجار 
الاستيراد والتصدير الأفارقة يعانون تدهورا خحطيرا بالقياس إلى منافسيهم 
الأوروبيين . وقد تخلى بعض الأفارقة عن الممارسة المباشرة لأعمال الاستيراد 
والتصدير . أما من تبقوا فقد اعترفوا بأنه من الضرورى الأخحذ بمارسات مؤسسات 
الأعمال الغربية إذا آريد لهم أن يبقوا فيما يسمى «السباق التجارى» . وفى 
العقدين الثالث والرابع حاول التجار الأفارقة إقامة شركات ذات مسؤولية 
محدودة ومؤسسات مصرفية حديثة خاصة بهم فى محاولة لإیجاد طرق 
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للتنافس مع الشركات الأوروبية العملاقة » التى كانت هى نفسها نتاجا لبية 
القرن العشرين التجارية الحديدة الأكثر تنافسية . وربمما كانت خير أمثلة 
للطموحات التجارية فى ذلك الوقت هى المشروعات الضخمة التى اعتلى 
صنهوتها زج الأعمال من شاعل القلحب ٠‏ تيت أننا + الذي وف لفعرة 
وجيزة بانه «ناپليون» تجارة أفريقيا الغربية . “ ففیما بین عامی ٠۹۲۵‏ 
و٥۱۹۳‏ آسس تیت - آنسا تعاونیات للمنتجین فی نیچيريا وساحل الذهب فى 
محاولة لتعزيز الموقع التنافسى للمزارعين وتقليل تكاليفهم ؛ وآنشاً «الينك 
الصناعی والتجاری فی نيچيريا» الذى كان يقصد به تمويل المشاركة الأفريقية فى 
التجارة الخارجية » وأنشا وكالة فى نيويورك لبيع امنتعجات وشراء الواردات 
لشحنها إلى أفريقيا الغربية . وهذا اللخطط كان ضخما › ولكن الأهداف 
الكامنة وراءه كانت متواضعة . فقد كان تيت - أنسا ومساعدوه يسعون إلى 
إيجاد مكان أفضل للأفارقة (لا سيما للمتعلمين منهم) داخل النظام 
الاستعمارى » ولكنهم لم يكونوا يطالبون بسيطرة أفريقية كاملة على الاقتصاد » 
بل إنهم كانو! آقل مطالبة بالاستقلال السياسى . ولم يكن النجاح حليف خحطط 
تيت - أنسا : ولكن «ووترلو» " هذا النابليون كانت لها دلالتها » وذلك آن 
تصفية شركات تيت - أنسا » والمنفى الذى فرضه على نفسه فى كندا ء كانا 
يجسدان إحفاق هذا الصنف من القيادات المعتدلة والاقتراحات الإصلاحية . 
وفى الأعوام الأخيرة من العقد الرابع كان الأفارقة فى سبيلهم إلى إجراء إعادة 
تقييم أكثر جوهرية لمأرقهم . 

"Economic Aspects of Political Movements in Nigeria and in the « jنكqgھ‎ .ç «Î (£١) 
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۳ إلى ٠٥۲‏ . 
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وقد كان التجار الأفارقة بوصفهم أعضاء فى الصفوة الساحلية يتعرضون 
للهوان الاجتماعى وكذلك للاإحباط الاقتصادى . كما أن الأفارقة المسيحيين 
المتعلمين وجدوا أنفسهم بعد توسع الحكم الاستعمارى يعاملون براعاة أقل من تلك 
التى كانوا يعاملون بها فى القرن التاسع عشر . ولا كانت تطلعاتهم وآسالیب 
حياتهم ترتبط بمثيلاتها لدى ال مالي الاستعمارية أوثق من ارتباط غالبية الرعايا 
الأفارقة فى المستعمرات » فقد كانت لديهم حساسية خاصة تجاه الجفوة 
الاجتماعية الناشئة عن التحامل العرقى . إذ آنهم کانوا مستبعدین من عدد من 
ا لمنظمات التجارية والنوادى الاجتماعية التى بدأ بعضها على أساس تعدد 
الأعراق . بل إن لعبة الكريكت » آشهر الألعاب ذات الطابع الإمبراطورى › 
أخفقت فى أن تكون قوة توحيدية . ففی عام ۱۸۹۸ أمر حاكم بريطانى على 
الساحل الغربى بإعداد ساحتين للعبة الكريكت › «واحدة للأوروبيين » وأخرى 
للأهالى» . "“ وأصبحت المباريات التى تجرى بين الفريقين احتبارا لكفاءة 
الأعراق » تطبيقا عمليا لنظريات كارلايل ‏ المستهجنة » برغم أن الرميات 
كانت توقف عندما يحرز الجانب الأفريقى نجاحا متكررا ! آما الفرنسيون الذين 
لا يمارسون لعبة الكريكيت » ولكنهم يمتلكون آداة بديلة وآكثشر سفورا فى 
سياستهم القائمة على الاستيعاب » فلم يكونوا أكثر نجاحا . فى الممارسة 
أصبح أفارقة قلي لون للغاية «(فرنسيين» . وكان أفارقة آقل عددا يريدون أن 
يفعلوا ذلك بعد عام ۱۹٤١‏ » عندما كان نادرا ما يجد الأفريقى عوامل جذب 


C. O. 147/116, Me Callum to Chamberlain, 31 August 1897, Public (£1) 

Record Office .‏ . 
(٭) توماس کارلایل : )۱۸۸١ - ۱۷۹۰١(‏ » كاتب ومؤرخ إنجليزى › نقر من فلسفة القرن 
الثامن عشر العقلية » واعتنق ا مذهب الرومانتيكى » وكان لديه إيمان بالبطولات والقيادات السياسية 
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فی أن يصح مواطنا لآمة مهزومة ودولة إمبراطورية متدهورة . ومن الناحية 
الأخرى أصبح بعض الفرنسيين «من الآهالى» › واتخذوا زوجات آفريقيات › 
واستقروا فى آفريقيا . وكان ذلك استيعابا فى الاتجاه العكسى » كما قوبل 
بالاستنكار لأنه كان يعتبر إضصعافا للقوة المادية والمعنوية للعرق «المتفوق» . وهكذا 
شهدت الفترة ۱۹۳۰ - ٠۹٤١‏ استمرار اغثراب صفوة من الأفارقة ذوى النفوذ 
والصوت المسموع والذين كانوا يأملون فى المشاركة فى ظل الحكم الاستعمارى › 
ولكنهم تبينوا ألا سبيل إلى آن «يصطنعوا مظهر الرجل الأبيض! وأن يكسبوا . 
والأدلة المتعلقة بتقادير حياة العمال الأجراء الأفارقة ترتبط فى الأساس 
بالستخدمين فيما يسمى القطاع الحديث وهو القطاع الذى لم يكت مل حتى 
الوقت الحاضر . وعلى الرغم من ذلك فإنه يبدو من المؤكد أن العمال فى المدن 
قد عانوا خلال الفترة ۱۹۳۰ - ۱۹٤١‏ انخفاضا خطیرا فی مستوی معیشتهه . “ 
كما أن بعضهم طردوا من عملهم عندما حمَّضت الشركات الأجنبية والإدارات 
الحكومية حجم ما لديها من قوة العمل . وبعض آخر تعرضوا لاقتطاع فى 
آجورهم : مثال ذلك آن الأجر الأسبوعى للعمال غير المهرة فى مناجم 
القصدير النيچيرية انخفض من متوسط يتراوح بين ستة وسبعة شلنات فى عام 
۸ إلى ۳ شلنات وستة بنسات فى عام ۱۹۳۷ . غير أن معظم العمال 
الأجراء ظلّوا فى وظائفهم > وتأثروا لا بضغط نزولى على آجورهم النقدية 
وإنما بحركة صعودية فى أعباء الحياة مع توالى الارتفاع فى أسعار السلع 
المستوردة وإيجارات المساكن فى المدن وبعض المواد الغذائية »> لا سيما خلال 


)£۲( اليوت چ. بيرج "1960 - 1939 "Real Income Trends in West Africa,‏ » فى 
العمل الجماعی الذی أعدہ ملقیل چ. ھیرکوقیتز « میتشل ھارقیٹز « Economic Transition in‏ 
٦4 »‏ ء الصقحات ۱۹۹ إلى ۲۳۸ . 
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الحرب العامية الفانية . وقد ظلت الأجور النقدية لغالبية المستمخدمين فى المدن 
ثابتة لفترة تقرب من الخمسين عاما : فمن العقد الأخير من القرن الماضى حتى حوالى 
عام ۱۹٤٠١‏ كان المعدل السائد للعمال غير المهرة فى المراكز الحضرية الرئيسية فى 
أفريقيا الغخربية الفرنسية يتراوح بين تسعة بنسات وشلن واحد فى اليوم : 
وخلال الحرب العالمية الفانية تحطم هذا الثبات » ومنحت بعض الزيادات فى 
الأجور . غير أن الزيادات تخلفت عن الارتفاع فى الأسعار > ولم تکن على 
آية حال كافية لتعويضه . ونتيجة لذلك انخفضت الدخول الحقيقية . 

ورد الأفارقة بقوة على هذا التأكل فى مستوى معيشتهم . فتراوحت 
الاحتجاجات فى المدن بين الإضرابات المنظمة » والمظاهرات وأعمال الشغب 
التلقائية » وأصبحت تتكرر بصورة متزايدة . وكان المستخدمون فى الإدارة 
الحكومية » وبخاصة عمال السكك الحديدية » القدوة فى تشكيل النقابات 
وتشجيع الأعمال النضالية . وتاريخ الإضرابات العمالية فى أفريقيا الغريية 
يرجع إلى القرن التاسع عشر » أما الاحتجاجات العمالية الواسعة الانتشار فى 
المنطقة ككل فترجع إلى بداية الحرب العالمية الأولى . وبعد ذلك أصبحت 
الإضرابات طريقة شائعة إلى حد ما للإعراب عن المظالم > ووصلت إلى 
ذروتها (من حيث التكرار وأيام العمل الضائعة) خلال الحرب العالمية الثانية . 
وفيما يلى أبرر الأمثلة لاحتجاجات المدن فیما بین عامی ۱۹۱۸ و١٤١٠‏ » وإن 
كانت الدراسات التفصيلية لم تتناول إلا القليل منها . ففى آفريقيا الغخربية 
الفرنسية قام عمال آرصفة میناء کوناکری بإضراب فی عام ۱۹١۹‏ ؛ وحدثت 
اعمال شخب خطیرة فی پورتونوٹو فی عام ۱۹۲۳ ؛ ”“ كما قام عمال السكك 


"The Porto Novo Incidents of 1923 : Politics in the Coloni- « ڌر‎ .Î چون‎ (£) 
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الحديدية على خط دكار - النیچر بإضراب فى عام ۱۹۲١‏ ؛ ووقعت 
إضطرابات فى لومى فى عام ۳ ؛ وحدث إضراب آخحر لعمال السكك 
الحديدية (فی ثبیه) فی عام ۱۹۳۸ أسفر عن تدخل عسکری راح ضحيته ستة 
قتلى وحوالى ثلاثين مصابا ؛ وكانت هناك سلسلة من الاحتجاجات ضد 
استخدام السخرة وإساءة استخدامها فى السنغال وساحل العاج خلال الحرب 
العامة الثانية . وفى أفريقيا الغربية البريطانية كانت هناك إضرابات ومظاهرات 
خطيرة فى المستعمرات الأربع جميعا . ففى غمبيا كانت هناك إضرابات فى 
عامی ۱۹۲۱ و ۱۹۲۹ . ”“ وفى سيراليون أضرب عمال السكك الحديدية 
عن العمل فی الأعوام ۱۹۱۹ و۱۹۲۰ و١۱۹۲‏ ؛ وأضرب عمال المناجم فى 
عامی ۱۹۳۰۵ و۱۹۳۷ ؛ وتوقفت أعداد كبيرة من المستخدمين فى القطاعين 
العام والخاص عن العمل فى الفترة ۱۹۳۸ - ۱۹۳۹ ؛ وسجلت فى عام 
ذروة بلغت ثلاث عشرة حالة توقف حطيرة عن العمل . ”“ وفى 
ساحل العاج قام المستخدمون فی الحکومة بإضرابات فی عامی ٩۱۹٩‏ و١1۹۲‏ ؛ 
کما حدثت إضرابات فی مناجم الذهب فی عامی ۱۹۲٤١‏ و١١۱۹‏ ؛ وكذلك 
سلسلة من حالات التوقف عن العمل بين عمال السكك الحديدية والمناجم 
ومستخدمى إدارة الأشخال العامة فى أواخحر العحقد الراب »> کان من أهمها 
إضراب عمال السكك الحديدية فى عام ۱۹۳۹١‏ ؛ وعشرة إضرابات رئيسية فى 
عام ۱۹٤۲‏ . وفی نیچيريا قام عمال السكك الحديدية بإضراب فى عام ۱۹۲۰ ؛ 

"African Trade Unionism in Microcosm : the Gambia La- « jÎ رgڌسرك‎ (£٤( 
» فى العمل الجماعى الذى أعده ك. ه. أن » ر. س. چونسون‎ » ط0ur‎ Movement, 1937 - 67" 
. ٤١١ کمبردچ ۰ ۱۹۷۰ » الصفحات ۳۹۳ إلى‎ › African Perspectives 
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وحدثت اضطرابات فی بنین فی الفترة ۱۹۳۷ - 1۹۳۹ ؛ ”"“ كما قام عمال 
السكك الحديدية » بزعامة ميشيل إيودو » باحتجاجات جماهيرية فى الفترة 
۱۹٤۲ - ٤۱‏ ؛ وحدث إضراب عام ناجح فی عام ۱۹٤٩١‏ اشترکت فيه 
سبع عشرة نقابة ثل قرابة ٠١‏ ألف مستخدم » واستمر لمدة سبعة وثلاثين يوما . 

ومن المناسب عند هذه النقطة أن نتناول السياسة الاقتصادية للأجانب 
حلال الفعرة ٠٠٤١ - ۱۹١١‏ . ويرتبط هذا الموضوع بالأفكار الواردة فى هذا 
الفصل من عدة نواح : فأولا سنرى آن طبيعة المشكلات التى تتطلب الاهتمام 
والقيود على مدى الحلول الممكنة كانت تحددها الظروف الاقتصادية غير الملائمة 
للفترة أكثر ما يحددها آى تصور مستقل رفيع المستوى للرسالة الامبراطورية فى 
المناطق الاستوائية ؛ انيا » سنوضح أن السياسات التى كانت تنتهجها 
المشروعات الخاصة والسلطات العامة لم تفشل فقط فى إحداث آى تاثير على 
الملشكلات الاقتصادية التى تواجه أفريقيا الغربية » وإنغا ضاعفت أيضا حدة 
التوتر القائم بين رعايا الستعمرات وحكامهم . 

وكان الهمدف الرئيسى للشركات الأجتبية خلال هذه الفترة هو المحافظة 
على الذات . ذلك أن شركات التعدين والتجارة فى أفريقيا لم تكن لها مناعة 
ضد الكساد العالمى أو ضد النزاع العسکری فی الفترة ۱۹۳۹ - ۱۹٤١‏ لمجرد 
أنها أجنبية . فسحر أعمال الرجل الأبيض (مسك الدفاتر ذو القيد المزدوج 
والشركة ذات المسؤولية الحدودة) ثبت أنه لم يكن كافيا لدرء آثار هاتين الأزمتين 
الكبيرتين » وتعرضصت شركات كثيرة للتصفية . وقد أجرى مارس حسابا يفيد 


"The Benin Water Rate Agitation, 1937 - 39: an Exam- « فیلیب أ. إيجبافى‎ )٤١( 
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بأنه کانت توجد فی نیچيريا ۱۹۷ شركة تجارية أجنبية فى وقت أو آخحر فى 
الفترة ما بين عامى ۱ و٣۱۹۳‏ » ولكن ٠٤‏ شركة منها فقط هى التى 
متعت بوجود متصل كشركات مستقلة . ”"“ آما غالبية الشركات المتبقية فقد 
حرجت من دوائر الأعمال أو استولت عليها شركات منافسة أكثر كفاءة » 
وهكذا اكتملت عملية الاندماج التى بدآت فى ظروف ماثلة عند خحتام القرن 
الاضى . وقد حدث الفشل الأكثر إثارة فى عام 1۹۳١‏ مح انهيار إمبراطورية 
لورد كيلسانت للنقل البحرى التى كانت تضم شركات السفن البخارية البريطانية 
التى تخدم أفريقيا الغربية . "“ ويكاد لا يقل خطورة إعسار بنكين رئيسيين 
فى العام نفسه هما : «البنك التجارى الأفريقى» " و «البنك الفرنسى 
لأفريقياء * . وقد تدخحل بنك أفريقيا الغربية» لإنقاذ البنك الأول » ولكن 
البنك الثانى تعرض للتصفية . ومن الواضح أن البنوك والشركات التجارية 
الأفريقية لم تكن هى وحدها التى تعرضت للمتاعب فى ذلك الوقت . 

وقد اتبعت الشركات التبقية تكتيكين دفاعيين رئيسيين . أولا قررت هذه 
الشركات إغلاق كثير من منافذها لتجارة التجزئة وفروعها فى الداخل بخية 
التوفير فى النفقات الثابتة . فف عام ۱۹۲۹ » مشلا » كانت شركة أفريقيا 
المتحدة التى أنشئت حديثا تمتلك قرابة ثمانين منفذا للبيع فى منطقة كانو وحدها ء 
وقرب ختام العقد الرابع تم تخفيض العدد إلى خمسة وعشرين . وقد انتهجت 


)٤۷(‏ چ مار » "Extra - Territorial Enterprises”‏ » قى العمل الجماعى الذى أعده 
مارچر Mining, Commerce and Finance in Nigeri3 « la‏ . £۸ » الھىفحة 0¥ . 

)۸( پ. ن. دایز » "he African Steam Ship ٥0n P207”‏ » فى العمل الجماعى الذى 
آعدھ چ. ر. ھارıس‏ <« ۱٦۹ » LiverPooا and Merseyside‏ » الصىقحات ۲۳۱ إلى ۲٣٤‏ . 
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مؤسسة پييريساك فى السنغال » والشركة التجارية للغرب الأفريقى » سياسة ماثلة 
لضغط الإنفاق على نطاق أفريقيا الغربية الفرنسية . وبعد ذلك قامت الشركات 
الكبيرة بتقسيم تجارة الاستيراد والتصدير طبقا لأساس متفق عليه بهدف تقييد 
امنافسة والحد من المخاطر . وخلال الحرب العالية الأولى قامت بضع شركات 
هامة » أغلبها بريطانية » بتأسيس ارابطة تجار أفريقيا الغربية» "' التى قصد بها 
ثيل مصالحها فى الدوائر الرسمية » وتنسيق السياسة فى القطاع الخاص . كما 
قسّمت تجارة الاستيراد فيما بين الشركات الرئيسية بموجب اتفاقية إستيبل لاينز» 
)۱۹۳١(‏ » ثم بموجب اتفاقية أكثر شمولا هى «اتفاقية السلع؟ التى استبدلت 
بها فى عام 1۹۳۷ » وظلت سارية حتى بعد انتهاء الحرب العالية الثانية بوقت 
قصير . كذلك أبرمت اتفاقيات لاقتسام السوق فى تجارة المنتجات پدورها ا 
خلال تكوين «المجمعات» التى كانت الشركات الأعضاء تقوم بتجميع مشترياتها 
فيها » ثم تقسيمها بعد ذلك طبقا لنسب متفق عليها مسبقًا . وكانت بعض 
شركات التعدين تعمل وفق النظام نفسه على نطاق دولى : فناتج القصدير 
النیچیری مشلا کانت تحکمه فیما بین عامی ۱۹۳۱ و١٤۱۹‏ شروط اتفاقية 
القصدير الدولية . وقد وصلت التدابير الرامية إلى تقييد المنافسة إلى ذروتها 
خلال الحرب العالمية الثانية » عندما أصبحت الشركات الأجنبية الكبيرة هى أكبر 
الوكلاء لمجالس التسويق الرسمية » كما حصلت على معاملة تفضيلية فى إصدار 
ترا خیص الاستیراد . 

وقد مكلت سياسة «السلامة أولا» غالبية الشركات الأجنبية الرئيسية من آن 
تظل ماضية فى طريقها . غير آن البقاء کان يشترى بشمن غال . فهذه الشركات 
فى سعيها لا تعتبره مصالحها التجارية الشروعة كانت تساعد على تغية السخط 


Association of West African Merchants (x) 
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الأفريقى . كما آن الوكلاء الرسميين للمشروعات الرأسمالية فى المستعمرات > 
بإحفاقهم فى التنويع » وبالتحلل من التزاماتهم القائمة » أقروا بعجزهم عن 
بدء تحرك من الكساد إلى ظروف الرخحاء . كما أن الاستثمار السالب (سحب 
الاستشمارات) » وإن يكن مفهوما › كان يؤدى ببساطة إلى مزيد من الكساد 
للاقتصاد » وكان الأفارقة ينظرون إليه باعتباره إدانة للمشروع الأجنبى الحاص 
فى الإمبراطورية فضلا عن أن الدعاية المعادية والمنتشرة التى كانت تظهر كلما 
أبرمت اتفاقيات تجارية لاسرية» كانت تضمن أن يوجه السخط الأفريقى بقوة 
نحو الشركات الأجنبية المعنية . وكانت مكانة السلطات تهتز أيضا : إذ كان من 
الصعب رؤية أن مذهب الرعاية المتكافئة يطبق فى حياد فى وقت توفر فيه 
الحكومات الحماية لأولئك الأقدر على الوقوف على أقدامهم » على حين تترك 
رجال الأعمال الأفارقة » مثل تيت - أنسا » فى مواجهة العنفوان الكامل 
لقوى السوق . 

وتکشف دراسة لسیاسات المکومات فیما بین عامی ۱۹۳۰ و٥٤۱۹‏ عن 
آن السلطات الاستعمارية لم تكن تسعى للتاثير على الأحداث » كما تحاول 
التقارير السنوية أن توحى بذلك » بل كانت منهمكة فى مهمة أقل جدوى هى 
التصدى لتطورات لم تكن هى البادئة بها » ولم تكن تفهمها بصورة سليمة › 
وكانت تهدد بإضعاف موقعها فى أفريقيا . وقد بذلت الدول الاستعمارية 
محاولة ما للتأثير فى أداء الاقتصاد المفتوح › لكنها على وجه الإجمال كانت 
جهودا غير موفقة . ويمكن تناول السجل الرسمى خلال هذه الفترة تحت أربعة 
عناوين : الاستثمار الرأسمالى والتخطيط الاقتصادى ؛ الزراعة ؛ الصناعة 
التحويلية ؛ التجارة عبر البحار . 
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وكانت حالة الركود فى التجارة تؤثر مباشرة فى الحكومات الاستعمارية 
بسبب الصلة الوثيقة بين الإيرادات العامة وحصيلة الجمارك . ففى أفريقيا 
الغربية الفرنسية هبط دخل «الاتحاد» من الرسوم الجمركية بمقدار ٤١‏ فى الماثة 
فیما بین عامی ۱۹۳۰ و١۱۹۳‏ . كما أن الهبوط فى المجالات الأخرى كان 
كبيرا » وإن لم يكن بهذا القدر . وكانت الحالة فى سيراليون » حيث 
انخفضت حصيلة الجمارك بحوالی الثلٹ فیما بین عامی ۱۹۲۸ و٤۱۹۳‏ » 
نموذجا للمستعمرات البريطانية . ”“ وفى الوقت نفسه كانت المصروفات الثابتة 
(وأساسا المرتبات والمعاشات التقاعدية وسداد الديون) أكبر بكثير جدا ما كانت 
عليه فى وقت سابق من القرن . ونتيجة لذلك دخلت المستعمرات مرحلة آرمة 
فى ميزانياتها . وكان رد فعل السلطات إراء هذا الوضع غير المحبب فى نواح 
ثلاث : أولاها » ريادة الرسوم الجمركية فى محاولة للمحافظة على مجموع 
الإيرادات عند مستواه المعتاد » وهو أسلوب لم يكن موفقا › إذ كانت نتيجته 
الرئيسية زيادة الأسعار التى يدفعها الأفارقة للسلع المستوردة . ثانيتها » انتهاج 
سياسة تقليل الإنفاق » وهى الاستجابة المعهودة فى ذلك الوقت » كما أنها 
كانت السياسة المتبعة فى أوروبا . وكان تقليل الإنفاق يقتضى تخفيضات عنيمة 
فى الإنفاق على الأشغال العامة » إلى جانب تخفيض عدد العاملين » مثل 
التقاعد المبكر فى حالة الموظفين الأوروبيين وخسارة الوظيفة فى حالة الكادحين 
الأفارقة غير المهرة . كما أن الإنفاق على الأشغال العامة الجديدة فى كل من 
الستعمرات البريطائية والفرنسية لم يكن قد عاد إلى مستويات العقد الثالث 


)٤۹(‏ توجد واحدة من الدراسات التفصيلية القلبلة للمالية العامة خلال هذه الفترة فى كتاب 
ن. أ. کوکس - چورچ « Finance and Development in West Africa : the Sierra Leone‏ 
۱۹٦۱١ » Experience‏ » الفصل الثالٹ عشر . 
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حتی ختام العقد الرابع > وهو الوقت الذى كانت الاعتبارات العسكرية فيه قد 
بدأت تؤثر فى اتجاه الاستثمارات الإضافية وكذلك فى حجمها . ثالثتها » أن 
حكومات الدول الاستعمارية كانت توفر الال العام فى شكل منح وقروض 
لمساعدة المستعمرات على مواجهة متاعبها المالية . وكانت هله السياسة بمثابة 
انحراف ملحوظ عن المذهب السائد بآن على المستعمرات أن تخطى مصاريفها 
بنفسها » حتی وإِن لم یکن انحرافا جبریا ؛ إذ کانت تنطوی على قبول دور 
حكومى أكشر فعالية فى الاقتصاد ؛ كما كانت بتحديد أكثر تمثل تقدما من 
مساعی تشمبرلین» وجوچيسبرج وسارو * فى اتجاه التخطيط الاقتصادى . 
غير أن هذه المساعى كانت مجرد بدايات تجريبية » إذ لم تكن هناك قطيعة حادة 
مع الماضى ؛ فالقروض ظلت أكثر أهمية من المنح ؛ والمبالغ المقدمة كانت 
متواضعة نسبيا ؛ والنتائج بعيدة عن الإثارة » كما توضح الأمثلة التالية . 

ففی فرنسا أقرٌ القرض «القرض الاستعماری الکبیر) فی عام ۱۹۳۱ ء 
وكان إنفاقه مرتبطا فى البداية «بخطة ماچينو التى أعلنت فى العام نفسه . 
وكانت ضخامة هذا القرض ترجع لأسعار الفائدة أكثر ما ترجع لسخاء المبالغ 
المقدمة » لأنه بحلول عام ۱۹۳١‏ لم يكن قد أنفق فى أفريقيا الغربية الفرنسية 
غير حوالى سبعة ملايين جنيه استرلينى ( أقل من نصف المبلغ المقرر ) . 
وهذا المبلغ » الذى يساوى تقريبا نفس البلغ الذى أنفق على الأشغال العامة 
من موارد « الاتحاد » الخحاصة فى العقد الثالث » استثمرت غالبيته فى 
تحسينات النقل وفى مخطط النیچر الزراعى السيئ الطالع . كما آن خحطة 
ماچينو نفسها كانت عديمة الفعالية فى تلمية الإمبراطورية » ولم تكن أوفر 


(٭) آلبرت پییر ساری : رئیس وزراء فرنسا فی عام ۱۹۳١‏ - المترجم . 
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حظًا من «الخط» ‏ الردئ السمعة الذى شيده الوزير المنحوس والذى فشل فى 
صد القوات الألانية فى عام ٠۹٤٠١‏ . وكانت هناك خطة أخرى وضعتها 
حكومة الجبهة الشعبية * فى عام ۱۹۳١‏ » وهذه الخطة دفنت بدورها 
بالسرعة نفسها التى سقطت بها الحكومة التى وضعتها . وقد كان «قانون تنمية 
الستعمرات» الذى أصدرته بريطانيا فى عام ۹ سيدا لنهجها إراء 
مشكلات المستعمرات الالية . وكان مقصد هذا القانون تخفيض البطالة (عن 
طريق حفز الصادرات) بقدر ما كان مساعدة المستعمرات r‏ قدم 
وجب مواده حتی عام ۱۹۳۹ حوالى ستة ملايين ونصف الليون من الجنيهات 
الاسترلينية » وكانت نسبة هامة من هذا الملجموع فى شكل منح لمساعدة 
المستعمرات على تخفيض العجز فى ميزانياتها ؛ أما الجزء المتبقى فكان قروضا 
تستحق علیها فوائد › وأنفق جانب کبیر منها على مشروعات من قبيل توفير 
معدات استخراج المعادن » وهو ما كان يعود بالفائدة أساسا على رجال 
الصناعة فى المملكة المتحدة » على الأقل فى المراحل الأولية . ولكن حصة 


(«) الإشارة هنا إلى خط ماچینو الذی شیده آندریه ماچینی (۱۸۷۷ - ۱۹۳۲) › وکان ماچیتو 
وزیرا الحربية فی عامی ۱۹۲۹ و ۱۹۳۰ . وقد ثبت عقم هذا الخط الدفاعى حيتما اجتاحته القوات 
الألانية فى عام ٠۹٤١‏ بعد استيلائها على جناحيه - المترجم . 

(٭٭+) فی يوم قبراير ٠۹١١‏ نظمت الجماعات والميليشيات الفرنسية أحداث شغب واسعة فى 
سعيها اتولى السلطة أسوة بما فعل هتلر فى ألاتيا » فردت عليها القوى المعادية للقاشية فى ٩‏ فبراير 
بمظاهرات شسخمة بقيادة اتحادات العمال والمزبين الشيوعى والاشتراكى حفاظا على النظام 
الجمهورى . وفى عام ٠۹١١‏ اكتمل تكوين «الجبهة الشعبية» من هذه الاتحادات ومن الحزبين إضافة 
إلى الحزب الراديكالى » وتشكلت حكومة «الجبهة الشعبية» برئاسة ليون بلوم الاشتراكى . وقد 
انفضت الجبهة لدى تهادن الحكومة مع القوى الرجعية وتوقيعها اتفاق ميونيخ مع هتلر وموسولينى 
وتشمبرلین قى عام ۱۹۳۸ - المترجم . 

"A Re-examination of the 1929 Colonial Development « چورچ س. ابوت‎ )٥۰( 
. ۸1 المفحات 1۸ إلى‎ » ۱۹۷۱ ۰ ۲٤ فی مجلة إیکونوميك هیستوری ریشیو » العدد‎ » ۳ 
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أفريقيا الخربية البريطانية فى هذه الآموال لم تتجاوز نصف مليون جنيه استرليتى › 
وقد وجه أكبر مبلغ مفرد (حوالى ربع الليون) لدعم أنشطة «شركة تنمية 
سیرالیون» * » وهی شركة أجنبية انشئت فی عام ۱۹۳۰ لاستغلال موارد رکاز 
الحديد فى المستعمرة . وقد ثبت نجاح الاستثمار » وهكذا فإن اقتصاد التجارة 
«المشروعة» فى سيراليون » الموروث من القرن الماضى » شرع أخيرا فى التخير 
بداية من العقد الرابع من القرن الحالى . وتم تصحيح نقائص قانون عام 
4 فى «قانون تنمية ورفاهة المستعمرات» الصادر فى عام ۰ ۰ والذی 
كان يرمى إلى إعطاء المستعمرات مساعدة أكثر شمولا وسخاءً . غير أن ما 
حققه هذا القانون من نتائج عملية كان هزيلا لان متطلبات وقت الحرب تسبيت 
فى تحويل الأموال عن مسارها المرسوم > وآدت إلى نقص فى المدراء المهرة . 
وتزودنا مساعى حكومات المستعمرات فى القطاع الزراعى الضخم بدلیل 
إضافى على أن نفوذها كان محدودا . ولا يعنى ذلك إنكار أن قدرا من التجاح 
قد تحقق على آيدى عدد من المسؤولين المتفانين » الذى قاموا بدور مخلص حقا 
فى الإمبراطورية . وكان من أبرز المنجزات القضاء على طاعون الماشية الذى 
انتشر فى أفريقيا فى العقد الأحير من القرن الماضى » وأدى إلى هلاك الحاتب 
الأكبر من القطعان فى أجزاء كثيرة من القارة قبل أن تتم السيطرة عليه فى 
العقدين الثالث والرابع من القرن الحالى . غير آنه يكن القول إجمالا إن جهود 
المسؤولين كانت تصطدم بعقبات خطيرة مرجعها نقص الأموال » ونقص الدراية 
بالزراعة فى المناطق الاستوائية » والوقت الطويل الذى تستغرقه البحوث فى 
هذا الميدان » وهو ما كان يعنى أن التجارب التى أجريت فى العقد الرابع لم 
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تبدأً تؤتى ثمارها إلا بعد الحرب العالمية الشانية . "“ وفى الوقت الذى كان 
الأفارقة يتطلعون فيه إلى ابتكارات تخفّض التكلفة وإلى صادرات بديلة » لم 
یکن يذكر لسياسة الحکومات غير حالات الفشل التى تعرضت لها والتى كان 
بعضها مذهلا . 

وفيما ین عامی ۰ و٤1۹۳‏ انشا الفرنسيون «الحمعيات الأهلية 
للاستبصار» ' (.۴ .8.1) على نطاق مستعمراتها فى أفريقيا الغربية . وهذه 
المنظمات الى نشآت فی السنغال فى عام 4 کان يفترض آن تقوم بتہحسین 
«التعاونيات اللإجبارية» تحمل التناقض فى داخلها » وليس من المستغرب أنها لم 
تظفر بتأييد محلى كبير . ”" وكان الإحفاق التالى هو المحاولة لخلق «جزيرة 
للرحاء» - على حد تعبیر الحاکم کارد - فی أفريقيا الغربية الفرنسية . وكانتث 
ا لخطة الأصلية » التی وضعت فى عام ۱۹١۹‏ وساندها أصحاب مصانع النسيج 

« Survey of British Commonwealth Affairs, 1918 - 1939 ۰ و. ك. ھاتكوك‎ )01( 
إلی ۳۹۹ ؛ س. هہ. جرين » س. ه. هايمر ء‎ ۳۲٢ الصفحات‎ » ۱۹٤١ » المجلد الٹانی » الجزء الٹانی‎ 
"Cocoa in the Gold coast : A Study in the Relations Between African Farmers and 
>» ۱۹٦٦ » ۲۲ فی مجلة چورنال أوف إیکونوميك هیستوری › الحدد‎ » Ari cultura Experts” 
"L’homme et les sols dans les steppes et $44" "es de › الصفحات ۲۹۹ إلى 1۹ ؛ أً. پیتى‎ 
. ۲٤١ إلى‎ ۲٠۵ الصفحات‎ » ۱۹۰۲ » ٥ فی مجلة دراسات ما وراء البحار » العدد‎ » ۸. 0. ۴۳ 

Sociétés Indigènes de Prévoyance (*) 

Afrique noire occidentale et centrale : L’êre coloniale « Jil — +m .g (41) 
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السودان . وبدا العمل التمهیدی فی عام ۱۹۲۲ » وفی عام ۱۹۳۱ أدمج 
الشروع فى خطة ماچينو التى كانت تشمل زراعة الأرز بالإضافة إلى القطن . 
وأنشئ «مكتب النيچر» فى العام التالى لتنفيذ المشروع . ومن المؤكد أن 
السؤولين عن هذه المؤسسة الجديدة لم يكن ينقصهم اليال . وكان مرماهم هو 
رى قرابة مليونى أكر » وتوطين مليون ونصف الليون من المستعمرين فى المنطقة . 
ومن سوء الطالع آن الدراية الفنية لدى الماراء لم تكن تضاهى سعة خيالهم . 
وبحلول عام ۱۹۳۷ كانت تكلفة مشروع النيچر قد تجاورت مليون جنيه 
استرلینی ؛ وبحلول عام ۱۹٤۰‏ كان هناك حوالی إثنی عشر آلف مستوطن فى 
ثلاثة مواقع آشبه بمعسكرات للاجئين منها بقرى نموذجية ؛ وفی عام ٠۹٥١۳‏ 
كانت الأراضى المروية قرابة ٦۲‏ لف اکر فقط . وفی عام ۱۹۲۹ شرعت 
الإدارة البريطانية بدورها فى إدخال التعاونيات . وقد حمطت هذه التعاونيات 
على نطاق أكثر تواضعا من مثيله فى آفريقيا الغربية الفرنسية » ولكن النتائج لم 
تكن أقل إحباطا . ”"“ وكان الإحفاق فى استثمار أموال كافية فى البحوث 
الزراعية قد تكشف بطريقة مأسوية مع تفشى المرض المعروف بالبرعم المنتفخ 
الذى أخذ يهاجم أشجار الكاكاو فى ساحل الذهب فى أواخر العقد الرابع . 
وكان العلاج الوحيد الذى تم التوصل إليه هو العلاج العنيف بقطع الأشجار 
الصابة . وعلى أية حال فإن هذا الحل . برغم ضرورته » لم يكن مؤديا إلى 
تحسين العلاقات بين المزارعين والمسؤولين » لا سيما فى وقت كانت تجارة 
الصادرات تواجه فيه کسادًا شدیدا . 


African Experiment : Co - operative Agrİ- «< jıiڄچ‎ —- چ س۔ دی چرافت‎ )٥۳( 
- القصول من الرايع إلى السابع‎ » ۹0۸ » cute and Banking in British West Africa 
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وسوف نتناول موضوع التصنيع عند هذه النقطة فقط فيما يتعلتق بالمناقشة 
الراهنة » وسنخصه بمعالحة أكثر شمولا فى الفرع التالى من هذا القصل . “١‏ 
ويرجع تاريخ الصناعة التحويلية الحديثة فى أفريقيا الغربية إلى الحرب العالية 
الأولى » برغم آن التقدم حتى عام ۱۹٤١‏ كان شديد البطء » ويقتصر على 
مراكز قليلة وعلى نطاق محدود من النتجات . ولم تكن القيود على التنمية 
الصناعية تحددها السياسة الاستعمارية وحدها » كما يقال فى بعض الأحيان . 
وعلى الرغم من ذلك فإن السياسة المحافظة للشركات الأجنبية » مقترنة بعدم 
المبالاة من جانب السلطات الاستعمارية › كانت تعنى آن الفرص الموجودة 
بالفعل لم تكن تستغل بصورة كاملة . ويبدو من الصواب القول بأنه قبل عام 
٥‏ لم تكن المشروعات الصناعية تنشاً لا من خطط رسمية لتنمية 
المستعمرات ولا من نمو السوق فى النطقة نفسها »> وإنما من الحاجة إلى دعم 
قضية الحلفاء خلال حربين عاليئين . 

وخلال فترات الطوارئ هذه كان اهتمام الدول الاستعمارية منصبا على 
ضمان المواد الأولية الاستوائية » على حين كانت فى الوقت نفسه تقتصد فى 
السعة المحدودة للغاية امتاحة على ظهر السفن . ومن هنا كان الشكل الرئيسى 
لانشاط الصناعى هو هيز الصادرات الذى كان تقتضى عادة مشاركة الحكومة 
أو تشجيعها . وربا كان خير مثشال لذلك هو صناعة استخراج زيت الفول 
السودانى فى السنغال . ”“ وقد بدأت هذه الصناعة خلال الحرب العالية 
الأولى » ولكنها بعد ذلك واجهت بعض التاعب فى إحراز مزيد من التقدم › 

)٠١(‏ المرجى أن تكون التعليقات الواردة فى هذه الفقرة وما يليها من فقرات حافزا على مزيد 
من البحوث قيما يتعلق بالمرحلة المبكرة من التصنيع فى أفريقيا الغربية . 

)٥٥(‏ چ. وريه - اتال » industrie des olêagineux en A. O. F.”‏ "ا" › فى مجلا 
دراسات عبر البحار » العدد ۳ » ۱۹۵۰ ء الصفحات ۲۸۰ إلى ۲۸۸ . 
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وقى العقد الثالث كان معظم ناتجها يستهلك محلیا . غير آنه فی عام 1۹۳۳ 
أعطيت الزيوت النباتية الواردة من المستعمرات الفرنسية أفضلية فى سوق الدولة 
الاستعمارية »> وفى عام ٦‏ بدا شحن زيت الفول السودانى من السنغال . 
وبرغم ا الصناعة فقد واجهت معارضة من شركات التجهيز فى 
مرسيليا » وفرض حدًٌ على حجم الزيت المكرر الذى يشحن من أفريقيا الغربية 
إلى فرنسا . ومع اندلاع 9 العالمية الثانية أصبحت احتياجات فرنسا أكثر 
آهمية من احتياجات مرسيليا » فأنشقت معاصر إضافية فى السودان وثولتا العليا 
والنیچر فی الفترة ۱۹٤١ - ۱۹٤۱‏ » وزادت صادرات زيت الفول السودانى 
من أقل من ستة آلاف طن إلى ذروة مقدارها ۳۱ آلف طن فی عام ٠۹٤١‏ . 
وكان من الصناعات الأخرى لتجهيز الصادرات التى توسعت فى أفريقيا. الغربية 
نتيجة لاحتياجات فترة الحرب » نشر الأخحشاب » وتجميع زيت النخيل فى 
حاویات کبیر كبيرة » وحلج القطن › وتعليب الأسماك . كما آن ظروف الحصار 
التى سادت خلال الحربين العاليتين كانت أيضا حافزا على تنمية صناعات 
إحلال الواردات . وكانت هذه محاولات لتحقیق الاکتفاء الذاٹى فى يعض 
السلع الجوهرية » مثل الأسمنت وغيره من مواد البناء > وللحفاظ على تدفق 
الصادرات عن طريق توريد المصنوعات الاستهلاكية النادرة » مثل السلع المنزلية 
والسجاير والواد الشلاية الجهرة » وبخاصة السكر ٠.‏ وفتدسا بت عجر هله 
الصناعات المحلية عن تعويض ما سببته آيام الحرب من نقص فى السلع » عمد 
الحلفاء إلى استخدام عمال السخرة فى إنتاج الصادرات . وقد أخفق إنشاء 
صتاعات حديثة فى التخفيف من المشاق التى كانت مجموعات المصالح الأهلية 
تعانیها فیما بین عامي ۱۹۳۰ و٥٤۱۹‏ » ولکنه کان برهانا على آن الصتاعات 
التحويلية يكن آن تقف على قدميها فى أفريقيا الاستوائية » كما كان درسا 
استقاد مثه الزعماء الأفارقة فى مواجهة معارضيهم بعد عام .ı. ٥‏ 


526 


إن المناقشات الدائرة حول التدخحل الحكومى فى التجارة عبر البحار فيما 
بین عامی ۰ و٥٤۱۹‏ كانت تتركز عادة على «مجالس التسويق» التى 
أنشئت فى آفريقيا الغربية البريطانية خلال الحرب العالمية الثانية . وثمة أسس 
للاعتقاد بان هذا الاهتمام الزائد أدى إلى إغفال القضايا ذات الصلة ليس فقط 
مراعاة السياق التاريخى الذى تم فيه تصور المجالس وإنشاؤها » ولكن أيضا 
فهم التغيرات التى طرآت على دور الحكومة فى الاقتصاد خلال هذه الفترة . 
وسنبين هنا أن «مجالس التسويق» كانت مجرد سمة ميزة للسعى إلى تحقيق 
الأمن الذى كان الشاغل الرئيسى للدولتين الاستعماريتين الرتيسيتين فى السنوات 
ما بين بداية الكساد العا مى ونهاية الحرب العالمية الانية . وسنوضح أن هذه 
اللجالس كانت جزءا من جملة من التدابيير » من بينها التغييرات فى الرسوم 
الجمركية التى كانت ترمى إلى التأثير فى أداء الاقتصاد بعد عام ۱۹۳۰ ؛ وأن 
حطط إنشاء مجالس التسويق كانت سابقة على «لحنة نوويل؟ التى جرت العادة 
على اعتبار تقریرها فی عام ۸ صاحب الفكرة الأساسية فى إنشائها ؛ وأن 
الفرنسيين جربوا ترتيبات ماثلة بوجه عام فى وقت سبق ما فعله البريطانيون › 
وتلك نقطة لا تذكر فى الؤلفات المعترف بها عن مجالس التسويق فى 
الممتلكات البريطانية . وسنتناول الاستراتيجية التجارية الفرنسية آولا بأمل بآن 
يؤدى التحليل بحكم دقته » وإن كان موجزا بالضرورة › إلى تشجيع الؤرخين 
والاقتصاديين على معالحة الجوانب المقارنة للسياسة الرسمية بجدية أكثر نما 
فعلوا فى الماضى . 

وقد كان الالتزام الفرنسى بالتجارة الحرة » لفترة طويلة » التزاما تعوزه 
الحماسة . فمنذ وقت مبکر یرجع إلى عام ۱۸۹۲ كانت تطبق على مستعمرات 
معينة فى آفريقيا الغربية مجموعة محدودة من التدابير الرامية إلى حماية 
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اللصدرين الفرنسيين » وكان من المرجح توسيع نطاقها لو لم ينجح البريطانيون 
فى عام ۱۸۹۸ فى التفاوض على اتفاقية تضمن المعاملة با مئل لتجارهم وسلحهم 
فى ساحل العاج وداهومى . كما أن خيبة الأمل فى التتائج التى أسفر عنها هذا 
النظام المعدل للتجارة الحرة » مقترنة بالرغبة فى ضمان أن تساعد المستعمرات 
على إعادة تعمير فرنسا بعد الحرب العالمية الأولى » أدت إلى مطالبة صاخبة 
متجددة بتطبيق تدابير حمائية . وفی عام ۱۹۲۸ تم إخضاع 0تاد» (فیما عدا 
ساحل العاج وداهومى) لنظام التعريفات التفصيلية (المزايا ا لجمركية) الذى كانت 
فرنسا تمابقه بالفعل فیما يعلق بأجزاء شتى آخرى من إمبراطوريتها . ”“ وقد 
إتخذت خحطوات لتعزيز هذه التشريعات نتيجة للكساد العالمى . ويفيد تقدير 
وضعه دوران آنه فیما بین عامی ۱۹۳۱ و١٤۱۹‏ اتخذ ما لا يقل عن خحمسين 
تدبيرا لتنظيم تجارة أفريقيا الخربية الفرنسية عبر البحار . "“ وكان أكثر هذه 
التدابير أهمية الحصص التى فرضت فى عام ۱۹١١‏ على السلع الأجنبية التي 
تستوردها أجزاء «الاتحاد» التى لم تكن تخطيها الاتفاقية الإنجليزية - الفرنسية 
لعام ۱۸۹۸ » وإنهاء الاتفاقية نفسها فى عام ۱۹۳١‏ » الأمر الذى ترتب عليه 
إدراج ساحل العاج وداهومى فى الترتييات الجمركية التى طبقت فى آفريقيا 
الخغربية الفرنسية قبل ذلك بثمانى سنوات . 

وقد أنشئت مؤسستان جديدتان كانتا سند لنظام التفضيل الإمبراطورى . 
ففي ما يتعلق بصادرات آفري قيا الغربية أنشئت صناديق تعويض للمطاط والبن 
(عام ۱۹۳۱) » وللمور (عام ۱۹۳۲) » وللخضر (۱۹۳۳ - )۱۹۳٤‏ . وتم 
تعزيز هذه الصناديق بفرض ضريبة إضافية على الواردات الأجنبية من هذه 


. ٠١١ إلى‎ ٠٤١ الصقحات‎ » [es reins econ 01٩88 .... » پوکين‎ )0( 
. 0 الصف‎ » Essai sur la cinjonCtUre ... « دوران‎ )٥۷( 
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المنتجات عند موانى الدخول فى فرنسا » وكانت التعويضات تدفع بعد ذلك 
لدعم أسعار المنتجين فى المستعمرات فى الأوقات التى تنخفض فيها إلى آقل 
من مستوی أدنى معين . وكان من الواضح آن الهدف » وهو تثبيت الأسعار » 
هو التمهيد للتدابير التى اتخلتها بريطانيا وفرنسا خلال الحرب العالمية الثانية ء 
برغم أنه لم تكن هناك عند هذه المرحلة ية محاولة لإقامة احتكار حكومى 
للصادرات . وعلى جانب الاستيراد آنشئت «لمجان الرقابة» فی عام ٠۱۹۳٩‏ 
لإحكام السيطرة على أسعار السلع التى تشحن إلى الستعمرات . وفرض تجميد 
للأسعار فى عام ۱۹۳۷ > ومرة آخری فى عام 4 ٠»‏ برغم أنه من الصعب 
أن نلمس كيف يكن تطبيق ذلك عمالیا . وفیما بین عامی ۱۹۳۹ و١٤1۹‏ 
اضطلعت حكومة الدولة الاستعمارية بوظائف الصناديق والمجالس المختلفة › 
وتولت الرقابة الكاملة على التجارة عير البحار » وإن ظلت تستخدم الشركات 
الأجنبية للعمل كوكلاء لها . 

وفى بريطانيا » كما هى الحال فى فرنسا » ساعدت الحرب العالمية الأولى 
على إحياء الاهتمام بالإصلاح الجمركى » برغم ضالة التغييرات التى أدخلت 
فى ذلك الوقت على اللوائح الجمركية القائمة . ففى عام ۱۹۱۹ فرضت رسوم 
على صادرات لب النخيل والقصدير من أفريقيا الغربية »> وسمح بخصم على 
واردات هذه السلع التى تدخل المملكة المتحدة . ولم ينجح الحصم على لب 
النخيل فى تحويل التجارة إلى بریطانيا وتم سحبه فى عام ۱۹۲۲ » ولكن 
الرسم على القصدیر ظل ساریا حتى عام ۱۹۳۸ . وقد سبب الكساد العالمى 
تحولا أوسع نطاقا إلى المذهب الحمائى »> كما كان «لمؤتر أتاوا المحقود فى عام 
١‏ تأثير هام على النظام الجمركى فى المستعمرات الأفريقية الغربية . 
من ذلك أن سيراليون وغمبيا أدخلتا على الفور فى النظام الجديد للتفضيل 
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الجمرکی . آما نیچيريا وساحل الذهب فلم يكن مكنا استيعابهما تاما بسبب 
التزامات تجاه دول أخحرى بموجب معاهدات . وعلى الرغم من ذلك فإنه ابتداء 
من عام ۱۹۳۲ تم السماح لصادرات جميع المستعمرات الأربع بالدخول الحر 
إلى المملكة المتحدة » على حين كان على الصادرات من خارج الإمبراطورية أن 
تدفع رسوما » وابتداء من عام ۱۹١٤‏ طبقت الحصص على السلع المرسلة إلى 
أفريةيا الغربية البريطانية من بلدان مثل اليابان » التى لم تكن لها حقوق رسمية 
تضمن المعاملة بالمئل . فقد ولت الأيام التى كانت سياسة بريطانيا التجارية فيها 
تقوم ء .. إتاء الباب مفتوحا فى جميع أجزاء العالم . *“ 

كذلك أدى الكساد (والامتناع عن تسليم الكاكاو فى الفترة ۱۹۳۰ - 
/)/١‏ إلى عدد من الاقتراحات المؤيدة للتدخحل الرسمى فى سوق التصدير . 
وكان أبرر المشاريع التى قدمت فى بداية العقد الرابع هو «مشروع بارثولوميو» 
لعام ٠» ۱۹۳١‏ الذى كان يستهدف استخدام سلطة الحكومة للتأثير فى السوق 
العالمية للكاكاو وتشبيت الأسعار فى ساحل الذهب . ”“ وقد رفضت حكومة 
ساحل الذهب هذا المشروع » واعترضت فى عام ۱۹١١‏ على التدخل الرسمى 
علی نفس الأٴسس التی کان على الٴستاذ باور أن یستخدمها فی عام ۱۹٥٤‏ 
فى هجومه الاأكثر شمولا على احتكارات التسويق التى أنشآتها السلطات 
بالفعل ! "“ ونتيجة لاستمرار الكساد فى التجارة عبر البحار » إلى جانب 
الامتناع عن التسليم فى عام ۱۹۳۷ » اضطرت الحكومة إلى تعديل موقفها إلى 

)٥۸(‏ الاقتصادات المفتوحة فى أفريقيا الغريية البريطانية ظلت مع ذلك مفتوحة بطبيعة الحال 

(۵۹) مجلة وست آفریکا » عدد ۱۹ سبتمپر ۱۹۲۱ » الصفحتان ۱۱٤٩١‏ و١٤١۱‏ . 


بارثولومیو فی امرجم نفسه » عدد ۲۵ فبرایر ۱۹۳۳ » الصقحة ۱۷۷ . 
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حد تعيين لحنة لتقصى الترتيبات الخاصة بتسويق الكاكاو . وقد آوصى تقرير 
لجنة نوويل » الذى نشر فى عام 1۹۳۸ » بإنشاء وكالات للتسويق الجماعى › 
ولكن لم يكن قد اتخذ أى إجراء حتى وقت نشوب الحرب » وكانت الحالة 
الطارئة التى نتجت عن المحارك العسكرية هى التى أدت إلى السيطرة الرسمية 
على التجارة عبر الببحار . وتولت وزارة الأغذية شراء محصول الکاکاو فی عام 1۹۳۹ ؛ 
وأنشئ «مجلس الرقابة على الکاكاو فى آفریقيا الغربية) فی عام ۱۹٤١‏ ؛ كما 
أنشئ فى عام ۱۹٤١‏ «مجلس الرقابة على المنتجات فى أفريقيا الخربية) الذى 
يختص بمحصولات التصدير الرئيسية . وبموجب الترتيبات الحديدة ظلت 
الشركات الخاصة تشترى الصادرات فى أفريقيا » ولكنها تبيعها لمشتر واحد هو 
«المجلس» الرسمى » الذى كان أيضا يحدد الأسعار التى ينبغى ا 

وقد أخفق التدخل الرسمى فى التجارة عبر البحار فى حل مشكلات 
أفريقيا الغربية » كما كان قليل الجدوى بالنسبة لفرنسا وبريطانيا . ففى حالة 
المستعمرات الفرنسية أدى التفضيل الإمبراطورى إلى تعزيز الصلات التجارية 
الثنائية »> وأعطى كلا الطرفين قدرا من اليقين فيما يتعلق بالأسواق الخاصة 
بمنشجاته . غير أن آفريقيا الخربية الفرنسية كان عليها أن تدفع مقابل هذا الضمان 
باندماجها فى نظام للتجارة عالى التكلفة مرتفع الأسعار » وهو ما كان يعنى » 
ضمن مثالب أخحرى » أن على المستعمرات أن تشترى سلعا استهلاكية فرنسية 
مرتفعة الثمن نسبيا . وكانت قيمة التفضيل الإمبراطورى حتى أقل من ذلك 
بالنسبة لأفريقيا الغربية البريطانية . وقد باءت بالفشل محاولة بريطانيا توفير 
الحماية للصادرات الاستوائية › أولا لأنها لم تكن تستهلك إلا نسبة صغيرة من 
ا اي الا ارين الل الة ٠‏ ات لان الفا ار 
الجديد لم يكن له آثر فى الحد من المنافسة فيما بين المتنجين داحل الإميراطورية . 
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وى الوقت نفسه لم تفلح المستعمرات فى استخلاص أية منافع من الامتيازات 
اممنوحة للسلح المستوردة من بريطانيا . ذلك أن فرض الحصص › مثلا » كان 
ينع الأفارقة من شراء المنسوجات والأحذية اليابانية الأرخص ثمنا . كذلك 
أخفق الأفارقة فى الاستفادة من الصناديق والمجالس المختلفة التى أنشئت لتبيت 
الأسعار والدخول . والحقيقة أن أسعار الشراء المنخفضة التى تحددها مجالس 
التسويق فى أفريقيا الغربية البريطانية كانت ترقى فى الواقع إلى مستوى قرض 
إجبارى دعما للمجهود الحريى . وكانت الشركات الأجنبية الكبيرة هى المستقيد 
الرئيسى من الاحتكارات القانونية » فقد أكدت الحماية الرسمية ووسعت 
ترتيبات «التجميع» الجاصة التى كانت تقوم بتشغيلها من قبل . كما آن هذه 
الشركات لم تكن فقط تؤيد تدخل الدولة » وإنغا كانت تساعد أيضا فى 
تخطيطه . ٩"‏ 


وکان للتوتر الذى عاناه الاقتصاد المفتوح فیما بین عامی ۱۹۳۰ و٥٤۱۹‏ 
أثر عميق على مسار تاريخ آفريقيا الغربية . ذلك أن معدلات التبادل التجارى 
المواتية » والإيرادات العامة المتضخمة » ومظاهر التفاؤل التى صاحبت بداية 
القرن العشرين › سمحت فى أول الأمر بقيام سياسة للتعاون بين حکام 
الملستعمرات ومجموعات المصالح الرئيسية ضمن جملة رعاياهم الأفارقة › ثم 
أمدت هذه السياسة بأسباب الحياة . أما معدلات التبادل التجارى غير المواتية › 
واليرادات العامة المتدنية » ومظاهر التشاؤم التى صاحبت الفترة ۱۹۳۰ - 
٠. ٥‏ فكانت تنعكس فى السخط الذى يعرب عنه المزارعون والشجار 
والحعمال الأجراء الأفارقة » وأدت إلى تصاعد النقد ضد النظام الاستعمارى . 


"Origins of the Statutory Export Monopolies of British West « پ. ت« ڊڼور‎ (11) 
. ۲١۷ إلى‎ ۲۰٤ الصفحات‎ . ٠۹۵١ » ۲۸ فی مجلة بیزیتس هیستوری ریشیو » العدد‎ » ۵۲ 
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كذلك فشلت ردود الفعل الأجنبية فى تحسين أداء الاقتصاد المفتوح »› أو 
فى تذويب العداء الأفريقى . وتحصن المسؤولون والشركات وراحوا ينتظرون 
رخاء لم يتحقق إلا بعد انتهاء الحرب العالية الثانية . فبعد عام ۱۹۳۰ كان 
هناك شئ من الإدعاء » ولكن قليلا من الواقع » حول تنمية أملاك 
الإمبراطورية . ذلك أن أجزاء فقيرة كثيرة فى أفريقيا الغربية » برغم أنها كانت 
لا تزال تجد لها مكانا فى خطب الساسة وعلى خرائط الإمبراطورية » كانت 
بعيدة فى الواقع عن اهتمامات حكام المستعمرات . وما كانت حكومات 
المستعمرات والشركات التجارية تتخذه بالفعل من إجراءات فعالة › فإغا كان 
دعما للمصالح الأجنبية أكثر منه للمصالح الأفريقية . وكان من الممكن تبين 
بدايات تغيير فى مواقف الحكومات فى مطلع العقد الراب > کما صدرت خلال 
الحرب العالمية الفانية إقرارات أكثر صراحة بالحاجة إلى الإصلاح » ولكن لم 
يكن هناك أى نيوديل» * للمستعمرات قبل عام ۱۹٤١‏ » فذلك كان زمانا 
يضطلع فيه بعبء الرجل الأبيض ساسة أورويا وليس الشعوب الخاضعة فى 
آفريقيا . 

وقد كان لتدهور حالة التجارة » وإفلاس السياسة الاستعمارية » آئار جوهرية 


على طبيعة وتنظيم المحارضة الأفريقية للحكم الأجنبى . فعند ختام العقد الرابع 


New 1 (*)‏ : «النيوديل» تعبير عام يطاق على البرنامج الاقتصادى والاجتماعى 
والسیاسی الذى وضعه الرئيس الأمريكى فرانكلين دیلانو روزفلت » وتم تنفیذه خلال فترة رئاسته 
الأرلی ۳۲ - ۹۳١‏ . وكان يرمى إلى الحفز على الانتعاش من آثار الكساد الكبير . ويتكون من خطة 
شاملة للاستثمارات الحكومية بهدف زيادة الإنتاج ورفع الدخول وتخفيض البطالة › وكذلك زيادة 
إعانات البطالة وا معاشات التقاعدية لكبار السن - المترجم . 
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من آمفال تيت - أنسا وماكولى 8 ودیانی e‏ > ويد فى الظهور زعماء 
أکشر رادیکالیة » مٹل آزیکوی **' ودنکا "** وولاس - چونسون ولامین 
جيييه "**' . وبدلا من الدعوة إلى تفسير مختلف للسلطة الشائية داخل 


. 


السياق الإمبراطورى » كان بعض من هؤلاء الرجال › بطرقهم الختلفة ء 
يضغطون من أجل الاستقلال السياسى ومن أجل إعادة بناء اقتصاد المستعمرات . 


(٭) هریرت ماکولى : كان يعتبر شعبيا «الأب الروحى» القومية النيجيرية . بدا فى عام 1۹٠۸‏ 
جولات تأييدا للقضية الأفريقية » وفی عام ۱۹۲۳ اُسس «الحزب الوطنی الدیمقراطی النیچیری» » كما 
سس جریدة لاجوس دیلی ٹیو . انتخب رئيسا للمجلس الوطنی لنیچيريا والكمرون . توقى قى عام 
1 ء وهو فى الثانية والثمانين - المترجم . 

(٭«) بلي ديانى . سياسى سنغالى . كان من الأفارقة الذين أحاطوا بالثقافة الفرنسية » وكان 
ولاؤهم لها يتجاوز كثيرا ولاء نظرائهم فى المستعمرات البريطانية . وهكذا كان باستطاعة دياتى أن 
يعلن «نحن فرنسيون › ونود أن نظل كذلك » ما دامت فرنسا قد أعطتنا الحرية» - المترجم . 

(«+«) بنیامین نامدی آزیکوی : سیاسی نیچيرى من قبائل الإييو . انضم إلى حركة الشاب 
النیچیری ونظم جماعة البناء النیچیری . انتخب أمینا عاما «للحزب الوطنی الدیمقراطی النیچيرى» . 
وانتخب فی المجلس التشریعی بمقاطعة نیچیریا الغربية فی عام ۱۹۵۱ › کما أنتخب فی عام 1۹٩۱‏ 
حاکما عاما لئیچيريا فرئيسا لها - المترجم . 

(٭*٭×٭») دکتور چوزيف ب. دتكا : من التخبة القديمة ذات التعليم الغربى . أسس «ميثاق 
ساحل الذهب المتحد» .€ .€ .6 .0 لتحقيق الإصلاح الاقتصادی والدستورى والحكم الذاتى › 
وعندما عاد نکروما من الخارج فی عام ۱۹٤١‏ أصبح أميتا عاما «للميثاق» » وحاول تكريسه لنشاط 
جماهيرى واسع فاصطدم بالعناصر المعتدلة فيه بزعامة دنكا » وتحول «الميثاق» إلى حركة سياسية 
مستقلة تحت اسم «حزب الميثاق الشعبی» بزعامة نکروما . وفی أبریل ۱۹٩۰‏ أجرى استفتاء على 
دستور جديد تمت الموافقة عليه بأغلبية بساحقة » وأنتخب نكروما أول رئيس لجمهورية غانا على 
منافسه دكتور دنكا بآغابية تقرب من الإچماع - المترجم . 

(+++++) لامين جبعيه : كان من الزعماء السنغاليين المرتبطين بالاشتراكيين الفرنسيين ء ومنهم 
أیضا لیوپولد سنجور . فى عام ٠۹٤١‏ شكل سنجور «الكتلة الأفريقية» بالتعاون مع لامين جيييه ء 
وذلك کحزب اشتراکی مرتبط «بالحزب الاشتراکی الفرنسی» . فی عام ۱۹٤٩‏ بدا الشقاق بین بستجور 
ولامين بسبب استياء سنجور من السياسة التى ينتهجها لامين والحزب الاشتراكى الفرتسى - 
المترجم . 
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قال دنكا : «ليس يكفى أن نعيش فى الاقتصاد الزراعى القديم . يجب آن 
صتع سلعنا وآن نشتریها . يجب علینا تصنیع بلادنا»  .‏ وینما کان أتباع 
القيادة المحتدلة يقتصرون على النخبة فی بضع مدن كبيرة » فإن الزعماء الحدد 
شرعوا فی حشد تأييد جماهيرى عن طريق إدراج المزارعين والتجار والعمال 
الأجراء فى منظمات سياسية حديثة . وهکذا فإن الفترة ۱۹۳۰ - ۱۹٤١‏ ينيغى 
أن تعالج باعتبارها جزءا متمما لتفسير صعود القومية فى آفريقيا الغربية › 
وليس كمجرد «خلفية» للأحداث الذائعة الصيت فى السنوات التى أعقبت نهاية 
الحرب العالمية الثانية . 

رابعا - ضغوط على الاقتصاد المفتوح . ۱۹٩۰ - ۱۹٤۵‏ 


کانت الفترة من عام 144٥‏ حتی عام 1° فشرة للتوسح الاتتصادى 
وعودة الرخاء . فالمعدل السلعى للتبادل أنتشل من الأعماق التى غاص إليها 
خلال الحرب العالمية الثانية » وظل مواتيا بدرجة كبيرة لمصدرى اواد الأولية 
حتى ختام العقد السادس . فضلا ن ذلك فإنه فیما بین عامی ۱۹٤١‏ و١٣۱۹‏ 
زاد حجم الصادرات إلى أربعة أمثاله » كما كانت هناك زيادة مقدارها ستة 
أمثال فى مجموع الطاقة الاستيرادية لأفريقيا الغربية . وائتقل الرخحاء فى قطاع 
التصدير إلى الاقتصاد الحلى : فمع ارتفاع الحصيلة من المبيعات عبر البحار لم 
يكن الأفارقة فقط يشترون واردات استهلاكية أكثر » وإنما كانوا أيضا ينفقون 
السوق المحلية ممت فى فترة ما بعد الحرب بأسرع من نمو قطاع التصدير . ا" 

. ٠0 الصىقحة‎ » £ » Self- Help and Expansion « < -g (1¥) 

« "The Growth of a Money Economy in Nigeria and Ghana” « jaya ك.‎ .Î (1Y) 


فى مجاة أكسفورد إيكونوميك پیيرز » العدد ۰ :الصفحة ٣ه‏ . 
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وقد أدحلت تعديلات هامة على الاقتصادات المفتوحة لأفريقيا الغربية فيما 
بین عامی ۱۹٤١‏ و۱۹1۰ . ولا ريب أن التخلى عن مذهب الاكتفاء الذاتى 
كان أكثر التغيرات جوهرية . فقد كانت هناك تغذية بالغ كبيرة من رؤوس 
أموال الدول الاستعمارية » وهى تغذية سمحت » للمرة الأولى › بإزالة القيود 
التى كان مستوى الطلب فى أفريقيا الغربية » نتيجة لها » يكاد يتحدد كلية 
بحجم حصيلة الصادرات . وكان من التطورات الأخرى المرتبطة بهذا العنصر 
الجديد حدوث توسع فى دور الحكومة فى الحياة الاقتصادية » لوحظ أساسا فى 
نمو قطاع التصدير وفى بدايات التخطيط الاقتصادى ؛ وفى بدايات تخطيط 
التدمية ؛ والتحرك فى اتجاه تغيير اقتصادى هيكلى › فى أعقاب إدخال أنشطة 
الصناعات التحويلية الحديشة ؛ والأَفرقة المتزايدة فى القطاعين العام والخاص › 
وهى عملية بلغت ذروتها فى تحقيق الاستقلال السياسى . 

وفى رأينا أن هذه التعديلات كانت نتيجة لأربعة أسباب ذات تاأثير متبادل . 
أولها ۽ آن تحسن آداء الاقتصاد المفتوح ساعد على تشجيع التغيير الهيكلى › 
كما أثر على مناخ العلاقات الأفريقية الأوروبية . ثانيها » أن الضغوط الأولية الناشعة 
عن علاقات القوى الجحديدة التى تنامت نتيجة للحرب العالمية الثانية أدت إلى 
تغيير مواقف كل من الافارقة والأوروبيين تجاه الحكم الاستعمارى . ثالثها » آن 
التحرك الأفريقى من أجل إجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية برغم أنه بدأ قيل 
عام ۱۹٤٩١‏ »۰ قد زاد کثیرا بعد الحرب . راپعها › أن جانبا من التعديلات قد تم 
من خلال المصلحة الذاتية للدول الاستعمارية . ومن الناحية الممالية فإن هذه 
الموضوعات الأربعة ينبغى أن تعالج معا بغية إبرار التاثر التبادل فيما بينها ؛ 
ولكن من المؤسف أن واسطة الكلمة المطبوعة لا تسمح بهذه الحرية . والحل 
الوسط المطبق هنا آن نعالج على التوالى كلا من تاريخ الضخوط الأفريقية 
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والسياسة الأوروبية ¢« وأن تربط بھما بقیة الموضوعات (أداء الاقتصاد المفتوح « 
والتغير ئ مناخ العلاقات الدولية) 


وعلی الرغم من أن التوسع الاقتصادی بدا فی عام ٠۱۹٤١‏ »> فإن الرخاء 
لم يعد إلى أفريقيا الغربية فور انتهاء الحرب . فقد أخذ العدل السلعى للتبادل 
فى الانتعاش » ولكن لم يتم تدارك الخساثر التى وقعت خلال سنوات الحرب 
إلا قرب ختام العقد الخامس » كما أن مستويات المعيشة لم ترتفع بوضوح فوق 
مستويات العقد الراب إلا فى العقد السادس . وكان هناك سببان رئيسيان لهذا 
التباطؤ : فعلى جانب الاستيراد استمر القصور فى عرض السلع الأستهلاكية 
خلال السنوات التى أعقبت الحرب مباشرة » ولذا كانت مرتفعة الثمن - فى 
أوروبا وأفريقيا على حد سواء ؛ وعلى جانب التصدير فإن جانبا من مكاسب 
المنتجين ظلت تحتجزه وكالات التسويق الرسمية التى كانت تحدد الأسعار عند 
مستويات آدنى من تلك السائدة فى الأّسواق العالية . ولم يكن المزارعون 
والتجاز اسو حالا عا كاتوا عليه خلال ارب٠‏ ولكن مستوى ميته لم 
يرتفع بالسرعة التى توقعوها . ويصدق الشىئ نفسه على المستخدمين فى القطاع 
العام > الذين كانت معدلات أجورهم » برغم نها آخذة فى التشحسن »› لا 
تزال متخلفة عن الزيادات فى تكلفة المعيشة . ولدى فهم ردود الفعل الأفريقية 
إزاء هذا الوضع يكون من الهام إدراك أن المسالة الجوهرية لم تكن العلاقة بين 
مستوى المعيشة وخط للفقر محدد موضوعيا » بقدر ما كانت إحفاق مستويات 
معيشية بطيئة الارتفاع فى اللحاق بتوقعات سريعة الارتفاع . كما أن الدول 
الاستعمارية فى محاولة منها للاحتفاظ بولاء رعاياها خلال سنوات الحرب » 
لم تكن فقط تستخدم عصا السخرة » وإنغا كانت توهم أيضا ببعض المكاسب . 
فالتصريحات بشأن السياسة الاستعمارية قدمت الوعود بتطبيق سياسة جديدة 
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«نيوديل» بمجرد انتصار النضال من أجل حماية الديقراطية والحرية . وقيل إنه 
بدت فى الأفق أوقات أفضل ومساكن ملائمة » إن جاز التعبير ٠‏ للأبطال 
الأفارقة ليعيشوا فيها . وعندما اتخذت الإصلاحات بالضرورة وقتا لالتئفيذ 
أطول مما كان متوقعا كانت خيبة الأمل الأفريقية بالغة الحدة . 

وكان فى الوسع التنبؤ بنتيجة هذه المجموعة من الظروف : فبعض 
المظاهرات المعبرة عن السخط وذات الشأييد الأوسع زطاقا طوال الفترة 
الاستعماریة حدثت فیما بین عامی ۱۹٤۲١‏ و۰٥۱۹‏ ؛ وكانت الحكومات فى 
آفريقيا واقعة تحت ضغط أكبر من أى ضغط تعرضت له من قبل . وظل التعبير 
عن السخط الأفریقی يتخذ أشکالا كانت قد أصبحت مألوفة فى الفترة ٠۱۹۳۰‏ 
۱۹٤١ -‏ . وخير أمثلة لهذه الاحتجاجات هى الإضراب الوطنی النیچیرى فى 
عام ۱۹٤١‏ (آشير إليه فى الفرع السابق من هذا الفصل) » وإضراب عمال 
سكك حديد دكار فى الفترة ۱۹٤۸ - ۱۹٤۷‏ » “ وأعمال الشغب فى 
ساحل الذهب فى عام ۱۹٤١۸‏ التى شملت مقاطعة للشركات الأوروبية 
ومظاهرات جماهيرية قام بها مجندون أفارقة سابقون » " وحادثة إطلاق 
النار فى مناجم القحم فى إينوجو فى عام ۱۹٤١‏ » وهى الحادثة التى كشر 
الإعلان عنها » والتى قتل فيها واحد وعشرون من عمال المناجم . "" وثمة مؤشر » 
ريما يفتقد الدقة » للروح النضالية بين العمال الأجراء يزودنا به سجل أيام العمل التى 


Les bouts de bois « ترد رواية أدبية وممتعة لهذا الإضراب فی کثاب سيمبين عٹمان‎ )٦٤( 
. 1۹1۰ » باریس‎ › de Dieu 

Report of the Commission of Enquiry into Distur- « وزارة المستشعمرا ت‎ )1١( 
„ 1A£A« bances in Gold Coast 

‘The Background of the Enugu Colliery Shooting Incident in « ¥ أجوو أکپا‎ )١( 
. ٣٣٤ الصفحات ۲۴۵ إلى‎ » ۱۹٦۰ » ۳ فى مجلة الجمعية التاريخية النيچيرية » العدد‎ > 1949" 
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فقدت خلال الإضرابات » وقد أوضحت دراسة حديثة لتاريخ الحركة العمالية 
التیچيرية خلال الفترة ۱۹١۰ - ۱۹٤۰‏ أن أكبر عدد لحالات القوقف عن 
العمل حدث فیما بین عامی ۱۹۲٥١‏ و۰٥۱۹‏ » عندما كان يفقد كل عام أكثر 
من مائة آلف يوم عمل e‏ 

وقد اكتسبت حركات الاحتجاج الأفريقية سمة إضافية متميزة فى فترة ما 
بعد الحرب : إذ اتخذت شكلا آكثر تنظيما وطابعا سياسيا أكثر صراحة . وهذا 
التطور » كما سبق توضيحه » بدأ فى العقد الرابع » بيد أنه خلال الحرب 
العالمية الثانية تم تقييد التعبير السياسى فى المستعمرات لأسباب أمنية . غير أن 
ا ٥‏ وفر الحافز لتعبثة الفتات المتنافرة 
والتنسيق فيما بينها » ولتزويدها تبر سياسى . وقد شهدت الفترة فيما بين 
عامى ۱۹٤١‏ و١١۱۹‏ زيادة سريعة ومفاجئة فى الأنشطة النضالية الناهضة 
للاستعمار فى أراضى أفريقيا الخربية - فى الصحافة » وفى المظاهرات 
المجماهيرية » وفى المواجهات بين الزعماء الأفارقة والمسؤولين الرسميين . وفى 
الوقت نفسه أصبح من الصعب على المتتصرين فى حرب خاضوها من أجل 
صيانة حرية الكلمة أن يقيدوا التعبير السياسى بين رعاياهم فى المستعمرات . 
وقد وفر إنشاء الأمم المتحدة فى عام ۱۹٤١‏ منبرا دوليا لإلقاء الحطب الحماسية 
الزاخرة بالمشاعر المعادية للاستعمار » فى حين أثه على المستوى القومى أدى 
وصول حزب العمال إلى السلطة فى بريطانيا » وبرور الحزب الشيوعى فى 
فرنسا » إلى بلورة موقف أكثر تعاطفا مع معاناة شعوب المستعمرات . وبالتالى 
أصبح هناك ما يردع المسؤولين الاستعماريين عن اتخاذ تدابير عقابية جامحة . 


The Role of Organized Labour in the Nigerian Political « aa-ک‎ jı) (1۷) 
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وفى آفريقيا الغربية كان الزعماء السياسيون ل(مهيجین؟ ؟ ولم يضطروا بدا لان 
يصبحوا «إرهابيين» . 

وليس من مقاصد هذا الكتاب تقديم عرض تفصيلى للأحزاب السياسية 
التى نشات بعد الحرب العالية الثانية . " وعلى الرغم من ذلك فإنه ينبغخى 
ذكر بعض المنظمات الباررة بغية توضيح تطور إل زاب السياسية فى آفريقيا 
الغربية > ودعم القول بأن مجموعات الملصالح العخصصة - الزارعين والتجار 
بان الأحزاب الرتيسية كانت تستمد التآييد أيضا من دوائر آخحرى › لا سيما من 
المهنيين ومن الجمعيات العرقية التى كان للدور الوظيفى فيها اعتبار ثانوى › 
وبأنه كانت توجد بعض آحزاب لا تمثل المصالح الحددة هنا > وكان تطورها 
فى جانب منه هو لإحداث توارن مع هذه امصالح وثمة مال طيب لهذا 


(1۸) انظر » توماس هودچکین « African Political Parties‏ › ھارموندویرث › 111 - ولا 
يمکن هنا أن يذكر إلا القليل من الدراسات الكثيرة عن السياسة فى آفريقيا الغربية . وقيما يلى ثلاثة 
كتب عالية القيمة تعالج المنطقة ككل : توماس هودچكين , Nationalism in Colonial Africa‏ « 
1 ؛ کین پوست < The New States of West Africa‏ . 1£ ؛ أريستيد ر. زوليرع › 
Creating Political Order‏ » شیکاغو » ۱۹٩٩‏ . وتوچد دراسات هامة لىحدات إقليمية محددة 
همها : دثیس أوستن › 60 - 1946 ,72ط مذ عتانامط , اک فورں ۲ ۱۹٦٤‏ ؛ چیمس س۔ کولان , 
Nigeria : Background to Nationalism‏ › پيركڭى ولوس انچیلو س ۲ ۱۹٥۸‏ ؛ رتشارد ل۔ 
لار « Nigerian Political Parties‏ پرا نستون » ۱۹٩۳‏ ؛ مارتن ل۔ کیلسون « "National and‏ 
Soci Classes in British West Africa”‏ › فى مجلة چور نال اوف پوایتکس » العدد ۲۰ ۱۹۵۸ »> 
الصفحات ۳۹۸ إلى ۲۸۷ ؛ وكتاب المرلف نف : Political Change in a Wegt African State‏ 
Study of the Modernization Process in Sierra Leone‏ ۸ » کمبردچ »› مساشوستس : 
1 ؛ چون ر. کارترایت 1967 - 1946 ,016ء1 Sierra‏ ۾¡ sا1اPo‏ ؛ روث ساشر مورچنتو ؛ 
Political Porties in French Speaking West Africa‏ , اکس فور » ۱۹٦٤‏ ؛ آرستید ر. 

۰ ۱۹1٤ › پر نستون‎ › One - Party Government in the Ivory CoaSt « چرqlj‎ 
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النمط من الأحزاب المحافظة هو المؤتعر الشعبى الشمالى ‏ » الذى تأسس فى 
عام ۱۹٤٩۹‏ » وكان من بين أغراضه مناصرة قضية النخبة التقليدية فى نيجيريا 
الشمالية . 


وفى آفريقيا الخربية الفرنسية كان الأكثر نفوذا بين الأحزاب التى تعتبر أنها 
تمثل مج موع المنطقة هو «التجمع الديقراطى الأفريقى» *" الذى تاسس فى 
عام ۱۹٤٦‏ » وكانت له صلات وثيقة بالحزب الشيوعى الفرنسى » وكان يتمتع 
فى أفريقيا بتأييد نقابات العمال ومنتجى محصولات التصدير والتجار . وقد 
كان للديولا » المتتخصصن فى التجارة البعيدة » دور هام فى بنائه » إذ كانوا 
يروون فيه وسيلة لحماية مصالحهم التجارية فى الخارج . وكان للتجمع عدد من 
الأقسام فى الأراضى التى تتكون منها أفريقيا الغربية الفرنسية » وكان أهم 


)N. ۴. €.) Northern People”s Congress ()‏ : كان يتكون أساسا من أرستقراطية 
القولانی قى نیچيريا الشمالية » وهو من نوع الأحزاب التى كانت تقودها النخبة التقليدية التي تلقى 
قادتها تعليما غرييًا » وكانت تمثل النخبة الحاكمة فى فترة ما قبل الاستعمار » والتى إن لم يكن 
الاستعمار قد قضى عليها تسعى إلى إدامة سيطرتها » وهى تقبل ذلك القدر من تحديث الاقتصاد 
الذى لا يهدد سلطتها ووضعها . وكان زعماؤها يحاولون إدخال السكان غير المسلمين فى الإسلام - 
المترجم ۔ 
)R. D. A.) Rassemblement Démoratique Africain (+)‏ : كان الزعماء الأفارقة قى 
المستعمرات الفرنسية فى أفريقيا » الذين ينتخبون المجالس التشريعية القرنسية » يرتبطون بهذا 
الحزب الفرنسى أو ذاك ء ومنهم لامين جيه وسنجور اللذان ارتبطا بالحزب الاشتراكى الفرتسى › 
وفیلکس هوفری - بوانییه فى ساحل العاج الذى كان نرتبطا بالحزب الشيوعى الفرنسى . وقد أقام 
بوانييه » رئيس التجمع » شبكة من الأحزاب فى أفريقيا الفرنسية . وعندما تركز الهجوم على التجمع 
لعلاقاته بالحزب الشیوعی الفرنسی قطع بوانییه وزملازه صلاتهم به > وأعلتوا سياستهم الجديدة غير 
1 لتجمع واضحة عتدما دعا إلى التصويت «بنحم» أی لصالح المجموعة الفرنسية . وقد تحدی «الحزب 
الديمقراطى الغيثى» قرار التجمع » واختار الاستقلال الكامل خارج المجموعة الفرنسية - المترجم . 
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قسمين منها هما الحزب الديقراطى لساحل العاج * والحزب الديقراطى 
الغینى *" . والحزب الأول آسسه فی عام ۱۹٩٩١‏ فلیکس هوفوی بوانییه › 
وهو مزارع ثری » وکان يستمد تأييده من مزارعى البن والكاكاو المحليين . أما 
الحزب الثانی فقد تاسس فی عام ۱۹٤۷‏ › ولکنه لم یحقق وجودا بارزا إلا فی 
العقد السادس » مع ظهور قوة عمل أجيرة وتنظيم نقابى قوى فى أعقاب 
اكتشاف موارد معدنية فى غينيا . وقد كانت «الكتلة الديقراطية السنغالة» “** 


)P. D. €. L) Parti Dêmocratique de la Cöte d’lvoire (+)‏ : فى ھام ٤٤‏ اسس 
هوفوى - بوانييه «النقابة الزراعية الأفريقية» » ثم أسس فى عام ٠٠٤١‏ «الحزب الديمقراطى لساحل 
العاج» » وذلك للجمع بين هيكل النقابة وقوتها المالية وأفكار الراديكاليين فى المدن الذين كان كثيرون 
منهم ينتمون إلى حلقة دراسية بدأها الشيوعيون الفرنسيون لبحث تطبيق الماركسية على مشكلات 
أقريقيا المعاصرة . ويداية من عام ۱۹٤١‏ اسثقر ساحل العاج كمركز منافس للسنغال قى مجال 
النشاط السياسى » وأصبح بالنسبة للسلطات الفرنسية النقطة المحورية لمعاداة الاستعمار - المترجم . 

D. G.( Parti Dêmocratique de Guinée («x»)‏ .۴) : الحزب الحاكم والوحید فى غينيا ۔ 
أسسه ماديراكيتا (وزير داخلية مالى فيما بعد) فى عام ۱۹٤١‏ كقسم من «التجمع التقدمى الأقريقى» . 
شدد عداءه منذ تأسيسه لكل من الإدارة الفرنسية و «الاتحاد القرتسى - الغيتى» برئاسة ياسين 
دیاللو الذی کان مرتبطا بالحزب الاشتراکی الفرنسی وبالحکام التقلیدیین . فی عام ٠۹٥۲‏ تولى 
سیکوتوری قبادته » وشرع فى ثتظيمه ابتداء من المستويات القاعدية بين الفلاحين وعمال المدن . أخذ 
سیکوتوری يصطدم بصور متزايدة مع رئيس التجمع هوفوى بوانييه » وقاد الجناح اليسارى فى 
التجمع فى مطالبته بالاستقلال عن فرنسا وعن «اتحاد أفريقيا الغربية» . وفی عام ۱۹۵۸ أحرز 
الحزب انتصارا كبيرا عندما صوت الشعب ب «لا» فى استفتاء ديجول . وبذلك اتفردت غينيا 
بالاستقلال خارج المجموعة الفرقسية بأقريقيا - المترجم . 

D. 5.( Bloc Dêmocratique Sênêgalais (++)‏ .8) : اسسھا لیوپولد سنجور ۔ کاتنت 
تولى أهمية خاصة لنظرية أفريقية للاشتراكية معارضة لقيم الاستيعاب لدى خصومه . وسعت إلى 
توحيد مجموعة منوعة من المسلمين المطيين والروابط العرقية » وكانت تتودد إلى المرابطين وزعماء 
التيجانييا » وإن كان اندماج هذه المصالع المتعارضة لم يعط الكطة لا إيديولوية تقدمية متماسكة ولا 
قاعدة جيدة التنظيم قى القرى . أخذت تتعرش فى العقد السادس للهجوم من ذوى المعحتقدات 
الماركسية الصريحة - المترجم . 
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مرتبطة بتجمع إقليمى آخر هو حركة «المستقلين فيما وراء البحار» * » 
وآسسھا لیوپولد سنجور فی عام ۱۹٤۸‏ »› وکانت تستمد قوتها من مزارعی 
الفول السودانى فى مقاطعات السنغال » برغم آنها آقامت أيضا صلات مع 
العمال الأجراء فى المجمع الصناعى حول دكار . 

وفى أفريقيا الخربية البريطانية كان التطور السياسى يجرى فى القام الأول 
على أساس إقليمى . « فالمجلس الوطنى لنيچيريا والكمرون » *“" استهله 
نامدی ازیکوی فی عام ۱۹٤٤‏ » وكان يستند فى بادئ الأمر على المهاجرين 
إلى المدن ونقابات العمال » ولكنه تحالف فيما بعد مع مصالح الإيبو الاقتصادية . 


d6 pendants "Outre - Mer (*)‏ : رابطة تکونت فی باریس من أعضاء مجلس النواب 
والشيوخ الفرنسيين القادمين من وراء البحار » والذين أعلنوا استقلالهم عن جميع الأحزاب الفرنسية ٠‏ 
برغم التشجيع الذى كاتوا يلقونه من «الحركة الجمهورية الشعبية» الفرنسية . اتضم إليها سنجور فى 
عام ۸ بعد أن قطع صااته بالاشتراكيين الفرنسيين - المترجم . 

(N. C. N. C.) National Council of Nigeria and the Cameroons (+)‏ : ھ—ڙپ 
الہورچوازية الوطنية فی نیچيريا تسس فى عام ٤‏ برئاسة هریرت ماکولی » وشغل آزیکوی 
منصب أمينه العام » شم آصبح رئیسا له فی عام بعد وفاة ماكولى . حصل على الأغلبية فى 
عام ٠۹۵١‏ فى الإقليم الشرقى حيث شكل الحكومة . فى عام ٠۹١١‏ حصل على الآظبية فى الإقليمين 
الشرقى والغربیى » فى حين لم يحصل عليها فى الإقليم الشمالى . وفى الانتخابات الفيدرالية لعام 
۹ حص ل أيضا على العدد الأكبر من الأصوات . وفی أکتوبر ۱۹٩۱‏ أصبح أزيكوى الحاكم العام 
للاتحاد . وعلى الرغم من أن الوثيقة السياسية التى أصدرتها اللجنة التنفيذية المجاس الوطنى فى 
الإقليم الشرقی فی س بتمبر ۱۹٦۰‏ قد دعت إلى تأميم «المشروعات التی تمارس تاثیرا جوھریا ی 
حياة الشعب» » فإن ازيكوى قطع على نفسه عهدا قبل اثتخابات عام ۱۹۵۹٩‏ بعدم تأمیم آی مشروع 
كان قائما قبل الاستقلال - المترجم . 
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وفی عام ٠١‏ نشا حزب آخر » هو امجموعة العمل» ‏ التى كانت تمثل 
مزارعى الكاكاو والتجار الأثرياء فى الإقليم الغربى من البلاد . وفى ساحل 
الذهب کان أول حزب سیاسیى هام هو «الميثاق الحد لساحل الذهب؛» الذى 
أسسه چ . ب. دنکا وزعماء آخرون فی عام ۱۹٤۷‏ »› ولکنه سرعان ما تلاشی 
بعد ذلك بعامين » عندما انضم إليه «حزب الميثاق الشعبى» * بزعامة قوامى 
نکروما . وکان کلا من الحزبین يعتمد على تأييد مزارعى الكاكاو والتجار 
ونقابات العمال » ولكن «حزب الميثاق الشعبی» کان موفقا فى اجتذاب الشياب 
والفقراء فى الريف والمهاجرين فى المدن . وقد تشكل «الحزب الشعيى 


Action Group (+)‏ : أسسها الرئیس أوبافيمى أوولووو من قبائل اليوربا المسيطرة على 
الإقلیم الغربی من نیچيريا » والتى كانت السند الرئيسى «لجموعة العمل» . فی آبریل ٠۹١۱‏ دشنت 
«مجموعة العمل» علانية كحزب سياسى تحت قيادة أوولووى ويبرنامج «حرية للجميع » حياة أكثر 
وفرة» . كسب الحزب الجدید انتخابات الإقلیم الشرقی فی عام ٠۹١۱‏ › وكانت سياسته مثذ عام 
٤‏ نتسم «بالاعتدال» » وكان أوولووى يعلن بلا مواربة أو تردد أنه يناصر الديمقراطيات الغربية › 
كما كان يدعو إلى الحياد فى الشؤون الدولية - المترجم . 
(٭«) فی عام ۱۹٤۷‏ دعى دكتور قوامى نكروما من الخارج ليشغل منصب الأمين العام 
يثاق المتحد لساحل الذهب» (United Cold Coast Convention)‏ ).€ .€ .6 .€) الذی کان 
دكتور دنكا قد أسسه لتحقيق الإصلاح الدستورى والحكم الذاتى . ومتدما حاول نكروما تكريس 
«الميثاق» القيام بأعمال جماهيرية واسعة اصطدم مع عناصره المعتدلة » فقام فى سبتمبر ٠۹٤۸‏ 
بتأسيس «لجنة تنظيم الشباب» التى تحوات فيما بعد إلى حركة سياسية مستقلة تحت اسم «حزب 
الميثاق الشعبى» )C. P. P.( )Convention Peopژle*s Party)‏ بہرنامچ ناشط کان من اهم بتوده : 
الحكم الذاتى الفورى ؛ تشكيل طليعة سياسية مهمتها القضاء على جميع آشكال القهر ؛ توحيد كل 
أجزاء البلاد ؛ تشجيع نقابات العمال . وقد انتخب نكروما أول رئيس لجمهورية غانا على متافسه دنكا 
باغلبية تقرب من الإجماع . وقد أمسكت حكومة غانا منذ البداية بزمام «حركة الجامعة الأفريقيةه » 
ودعت إلى عقد أول «مؤتمر للدول الأفريقية المستقلة» فى أبريل ۱۹١۸‏ » وأول مؤتمر للشعوب 
الأفريقية» فى ديسمبر ۱۹0۸ - المترجم . 
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يرلن فی عام ۱۹١۱‏ » وكان يستمد إلهامه الأولى وآمواله من مصالح 
المندى التجارية فى المقاطعات . 


ومن الصعب تبين أية مقترحات اقتصادية تفصيلية بتاءة فى برامج هذه 
المنظمات السياسية » برغم أن المظالم الاقتصادية » والحلول العامة لهذه المظالم 
تحتل بوضوح مكانا باررا . "" ومن المفهوم تماما أن التركيز الرئيسى كان على 
مهاجمة الاستعمار » كما كان هناك اتجاه إلى افتراض أن إنهاء الحكم 
الاستعمارى يمكن أن يكون كافيا فى ذاته لحل المشكلات الاقتصادية الأساسية . 
فما إن يسيطر الزعماء الأفارقة على «القمم المهيمنة» فى الاقتصاد حتى يكن أن 
تعود على مۆيديهم > هکذا كان يقال » مكاسب ضخمة . كما أن إعادة تنظيم 
«مجالس التسويق» » واقتران ذلك بضوابط على شركات التصدير » سيعطيان 
المزارعين أسعارا أفضل لتتجاتهم ؛ والقيود على أنشطة الشركات التجارية 
الأجنبية ستوفر المزيد من الفرص للتجار الأفارقة ؛ والتصنيع سیؤدى إلى تسين 
الأحوال المحيشية للعحمال الأجراء » وسيعود بالفائدة على الاقتصاد ككل . 
والحقيقة أنه كان هناك اتجاه إلى اعتبار التصنيع شافيا من جميع العلل : وقد 


Party (»)‏ ئ R.( Sierra Leone People”‏ .۴ .[ .8) : حزب تقلیدی بزعامة آلبرت مارچای 
يدعمه الرؤساء والكريبوليون (أى المخلوطون أ الذين من أصل أوروبى وأصل زنجى) . وقد أسقرت 
انثخابات مارس ۱۹١۷‏ عن نتيجة متقارية الغاية بيته وبين «مؤتمر كل الشعب» بزعامة سياكا ستيفنز . 
وعندما دما الحاكم العام هذا الأخير إلى تشكيل الحكومة ؛ استولى البريجادير لانسانا على السلطة » 
ولکن سرعان ما استعیض عته بالبریجادیر چوکسون - سمیٹ عندما لاح انقلاب عسکری + مع 
محاولة لتأكيد مارجاى فى السلطة . وفى أبريل ۹١۸‏ قامت مجموعة من صفار الجنود بإيداع معظم 
ضباط الجيش والشرطة فى السجن وأعلثت نفسها «حركة ثورية لكافحة الفساد» . وفى نهاية الأمر 
أعادت سياكا بستيفنز إلى السلطة - المترجم . 

٠۹۲۰ ثمة دراسة هامة ينبغی إجراؤها لأصول تطور الفكر الاقتصادی فیما بین عامی‎ (٩) 
. و‎ 
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علق دوران على ما كان يحيط بهذا المفهوم فى المستعمرات الفرنسية من سحر 
وغموض › "' كما أن الظاهرة نفسها وجدت فى أفريقيا الخربية البريطانية 
وقد آفادت «لحنة التحقيق» التى تم تعيينها لتقصى آعمال الشغب فى ساحل 
الذهب فى عام ۱۹٤۸‏ أنه «عند كل منعطف كانت تلاحقنا صيحة التصنيع . 
ونحن نشك كثيرا جدا فيما إذا كان أصحاب هذه الصيحة يدركون حقا ما هو 
أكثر من رغبتهم الحفية فى شئ يعد بالثراء وبمستويات معيشة أعلى» . ' 
وكان من علامات العصر أن اللجنة (التى لم تكن هى نفسها تعلم الكثير عن 
التصنيع) أوصت بإدخال أنواع معينة من الصناعات الثانوية . 

وقد طرا بعد عام ٠۹١١‏ تغيير على طابع المعارضة الأفريقية للاستعمار › 
إذ أن المرارة وروح النضال اللتين كانتا تميزان السنوات التى تلت الحرب مباشرة 
خلا لها حال فة أف تاا وتوا وكات هناك ان اران 
لهذا التغيير . الأول أن أهالى المنطقة بدأوا يجنون بعض ثمار التوسع 
الاقتصادى » والثانى أن الدول الاستعمارية شرعت تقدم تنازلات هامة 
للمطالب الأفريقية » وذلك بالعمل على تحقيق درجة أكبر من الحكم الذاتى » 
وكذلك (کما سیتضح ادناه) بإدحال عدد من الإصلاحات الاقتصادية . وثمة 
حدثان یجسدان هذا الانتقال : ففی عام ۱۹۰۰ قطع هوفوی - بوانییه صلاته 
بالحزب الشيوعى القرنسى مقابل تطبيق نظام أكثر تقدمية فى ساحل العاج ؛ 
وفی عام ۱۹١۱‏ أطلق سراح نكروما من السجن » وتم تعيينه فى منصب «قائد 
الأشغال الحكومية فى ساحل الذهب» . * ومن الزاوية السياسية فإن خير ما 
تعرف به سنوات العقد السادس آنها فترة للحكم الثنائى كان حكام المستعمرات 


. ٤٤ الصىقحة‎ » Essa Sur la Conjonctıre .... ‹ دورأن‎ )۷“( 

Report of the Commission of Enquiry into the Distur- «< تIرaڪتul وزارة‎ (۷1) 
. ه٤ الصفحة‎ » 14٤44 ances in the Gold Coast 

(٭) فرج عن نکروما فی ۱۲ فبرایر ۱۹۵۱ » وفی مارس ٠٠۵١١‏ تغير اسم المنصب الذى يشغله 
لصبح «رئيس الوزراء» - المترجم . 
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يتقاسمون فيها السلطة بدرجة متزايدة مع العناصر الأكثر ثراء والأعلى صوتا 
والأٌقوی نفوذا من بين رعاياهم . بيد آنه لا الرخاء ولا الوصول إلى الاطة 
أفاد فى تأخير الحركة نحو الاستقلال . على النقيض فإنه ما إن دخل فى روع 
الأفارقة أن تطلعاتهم يكن بلوغها › حتى أصبح التقدم يمضى بخطى آسرع . 
وكما لاحظ توكفيل عن عملية ثورية سابقة » فإن «الشرور التى تحتمل فى 
صبر وأناة عندما تبدو لا مفر منها » تصبح غير محتملة يمجرد أن تلوح فى 
الأفق فكرة الإفلات منها ‏ " 

وهذه الروح الحديدة للتعاون يصورها التحسن فى تقادير حياة مجموعات 
المتخصصين الثلاث التى كانت تؤيد الأحزاب السياسية الأساسية . فالانتعاش 
الللحوظ فى المعدل السلعى للتبادل فى العقد السادس أمد المنتجين بحوافز 
وفرص لم يشهدوا مثلها منذ الحرب العالمية الأولى »> وإن حدث ذلك فلمدة 
وجيزة . كما أن المزارعين وجدوا أنه من المربح لهم زيادة حجم المنتجات 
الغذائية للبية الاحتياجات المتزايدة للسوق المحلية » والتوسع فى الإنتاج من 
أجل التصدير » الذى وصل إلى مستويات قياسية فى العقد السادس » برغم 
أثه فى المستعمرات البريطانية كانت «مجالس التسويق» لا تزال تحتجز شريحة 
كبيرة من حصيلة الصادرات 2 

وكان النمو فى الناتج الزراعى يتحقق أساسا بالوسائل التقليدية » أى 
باستخدام الأيدى العاملة غير المستخدمة بالكامل فى أراض غير مستخدمة 
بالكامل . وقد بات هذا التطور مكنا نتيجة للتوسع فى النقل بالشاحنات 


The Old Regime and the French Revolution الیکسس دی توک فيل‎ )۷۲( 
. ٤١١ المىفحة‎ » 1A0 ندويورك‎ 


347 


وللزيادة فی استخدام الدراجات التى کانت تساعد المزارعين على التنقل بین قطح 
الآرض الختلفة . ولكن كانت توجد أيضا علامات - لها أهميتها بالنسبة 
لمستقبل الزراعة فى أفريقيا الغربية - على ارتفاع فى الإنتاجية (زيادة فى ناتج 
الفرد وفی ناتج الأكر) من حلال استخدام الأسمدة الكيميائية ¢ والبذور ذات 
الله الأعلى » ومكافحة الحشرات . وقد كان لهذه الابتكارات تأثيرها على كل 
سلع التصدير الأساسية الموجودة » وكذلك على المنتجات الموجهة للاستهلاك 
الحلى . ففى حالة الصادرات أدت إضافة الأسمدة البوتاسية إلى زيادة الله 
التى تصيب شجرة الكاكاو > وساعدت الأصناف الحديدة من الفول السودانى 
على احتفاظ التربة بالمواد المخذية . وفيما يتعاتق بالاقتصاد المحلى وفرت الأنواع 
الحسنة من الحشائش جرع أفضل « وأدت مخططات انتقاء الماشية وتربية 
سلالات جديدة منها إلى تحسين نوعيتها » كما تم تنفيذ خحطط للتوسع فى ناتج 
أرز المستنقعات والخضر والدواجن وفى منتجات الألبان ٠‏ " 

والحوافر التى تعد الأساس للتحسينات فى الزراعة كانت من نوعين . ففى 
البداية كان حكام المستعمرات يريدون ضمان أن تحقق أفريقيا الغربية الاكتقاء 
الذاتى خلال سنوات الحرب » وأن يكون باستطاعتها أيضا إنتاج كمية 
الصادرات اللازمة لمعاونة المجهود الحربى ¢ وللإسراع بانتعاش أورويا بعد عام 
٥‏ . بعد ذلك » وبداية من العقد السادس » أخذ القلق يتبدى حول 
مستقبل الزراعة فى أفريقيا الغربية التى كان يخشى أن تواجه مشكلة العْلَّة 
المتناقصة إذ ما استمر » فى غياب التتحسينات العلمية والإدارية » استخدام 


(۷۲) من أجل مزید من التفاصیل » انظر » و. ب. مورجان › چ. س. پیو › Yes) A۴۲1٤3‏ : 
4 .> القصل العاشر . 
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الأيدى العاملة بأعداد متزايدة فى مساحة محددة من الأرض . ومن حسن 
الطالع أن آفريقيا الخربية ما زالت لديها فسحة من الوقت لتجنب هذا الخطر . 
وبالرغم من أن السكان يتزايدون بسرعة » فإن الأرض الصالحة للزراعة ما 
زالت متوفرة فى غالبية أنحاء المنطقة . 


ولم يكن رجال الأعمال الحليون أقل حدبا على الاستفادة من الفرص 
التى طرحها فى العقد السادس غو الاقتصاد وتنوعه » والتحول فى السلطة - 
الذى وضع الأموال العامة فى أيد أفريقية . وإلى جانب التجارة الحلية التى 
كانت تنسع بطرق أوجزناها فى أجزاء سابقة من هذا الفصل » فقد نجح 
الأفارقة أيضا فى زيادة حصتهم فى الاتجار المباشر فى الواردات والصادرات التی 
كانت الشركات الأجثبية تسيطر عليها منذ وقت طويل . وقد لوحظ نجاحهم 
بوجه خاص فى المستعمرات الأكثر ثراء التى كان اقتصاد التبادل فيها يتسح 
بسرعة . ففی نيچيريا مثلا ارتفعت الحصة الأفريقية فى تجارة الاستيراد من 
خمسة فی المائة فی عام ۱۹٤٩‏ إلى عشرين فى المائة فى عام ۱۹١۳‏ . وفضلا 
عن ذلك » كما سنوضح بعد قليل » فإن رجال الأعمال الطموحين كسبوا 
كثيرا من سياسة «الأفرقة» التى طبقتها الشركات الأجنبية الكبيرة خلال العقد 
السادس . والاأمر الأكثر دلالة أن الأفارقة كانوا أول من يدرك الفرص الحديدة 
ويستغلها تماما : فنمو المدن كان يعنى تنمية صناعة التشييد ؛ “ وارتفاع 
الدحول فى المدن كان يؤدى إلى طلب على مواد غذائية ذات نوعية آفضل ؛ 
وازدیاد تعلم القراءة والكتابة كان يخلق سوقا للكتب ووسائل الترفيه الغربية ؛ 
وانتشار السيارات والشاحنات كان يخلق الحاجة إلى الخدمات المرادفة » مثل أماكن 


)۷٤١(‏ من الناحية العملية فإن كل كتاب عن أفريقيا الفربية يوةر بعض المعلومات عن تمو ا مدن 
فى القرن العشرين ؛ بيد آنه لم يكن هناك حتى الآن اهتمام يذكر بالكيفية التى بتيت بها . 
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الانتظار دل إ0 هان ارز لظن التجيريق فن فص ا بد ارت 
حققوا ٹرواتهم عن طریق توفیر هذه الغدمات : آيو آوتارو الذى کان یصنع 
خبز «الأسدا فى إبادان ؛ الرئيس ت. أ. أودوتولا الذى كان يقوم بتوريد 
الإطارات وقطع الغيارات للسيارات ؛ والسیر موبولاجیى بانك - أنطونی فى 
التشييد ودور السينما والنقل بالشاحنات ومتاجر الكتب ؛ والحاج س. ل. إيدو 
متعهد وريد الأغذية للحكومة . وقد مارس أشخاص آحرون کثیرون آقل 
شهرة أنشطة ماثلة على طاق أصغر  .‏ ومن أهم نتائج تنويع الاقتصاد 
المفتوح أن الأفارقة بدأوا يكتسبون مهارات تكنولوچية كانوا يقتقرون إليها فى 
الماضى . 

كذلك استفاد العمال الأجراء من الانتعاش الذى حدث خلال العقد 
السادس بطريقتين . أولاهما أن التوسع فى الاقتصاد بوجه عام » ونمو القطاع 
العام بوجه خاص » قد وفرا فرصا جديدة للعمالة بأجر . ثانيتهما أن هذا 
العقد شهد ارتضاعا فى الأجور الحقيقية » برغم أن المدى الحقيقى للكسب 
يختلف » إذ كان فى المستعمرات الفرنسية أعلى نوعا ما منه فى أفريقيا الغربية 
البريطانية . "" وكذلك لا ينبغى المبالغة فيما طرآ من تحسن » إذ أن الارتفاع 

"The Industrial « ¥aiكÎ‎ .Î انظر » على سبيل المثال ء الدراسة التى أجراھا ر.‎ )٠٠( 


Structure of badan”‏ » فی مجلة نیچیریان چیوجرافیکال چورتال » العدد ۷ . ۱۹٦١‏ » الصفحات 
۹ إلى ۱١١‏ . 

(۷) إليوت چ. بيرج › "1960 - 1939 ı "Real Income Trends in West Africa,‏ قى 
العمل الجماعی الذی أعده ملفیل چ. ھیرکوفیتز ٠‏ متشيل ھارفت « Economic Transition İn Af-‏ 
ria‏ 4 » الصفحات ۱۹4 إلى 4 ؛ چون ف. وس « "'Further Comment on the Kilby‏ 


Weeks Debate : an Empirical Rejoinder”‏ » فى مجلة المتاطق النامية » العدد ۵ » ٠۹۷۱‏ ء 
الصفحة |۷١‏ . 
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فى الأجور الحقيقية كان من مستوى منخفض › ولم یکن ارتفاعا متواصلا › 
بل إنه - على سبيل الخال - توقف عند حتام العقد السادس . وهذا الاتجاه 
الصعودى العريض › بينما لم بؤخر نمو نقابات العمال أو يوقف أعمال 
الإضراب » "" فإنه أزال بالفعل كثيرا من العنف من احتجاجات العمال فى 
المستعمرات . وكان تركيز الحركة العمالية المنظمة على المفغاوضات آكثر منه على 
الثورة » وذلك برغم العبارات العنيفة التى كثيرا ما كانت تقال فى الطريق إلى 
قاعات المۇتمرات . 

وأسباب هذا الارتفاع فى الأجور الحقيقية موضع خلاف يرجع من ناحية 
إلى انشغال الاقتصاديين بمشكلة العلاقة بين معدلات الأجور وآفاق التنمية فى 
البلدان الأفريقية » ومن ناحية آخرى إلى اهتمام المؤرخين » المستورد من أوروبا › 
بدور نقابات العمال كقوة للتغيير الاقتصادى والسياسى . وقد اتخذ بيرج وبتلر › 
يؤيدهما ويكس » وجهة النظر القائلة بآن نقابات العمال الأفريقية كانت ذات 
قوة محدودة نسبيا . "" وأوضحوا أن العمالة باجر لم تكن تتعلق إلا بنسبة 
صغيرة من مجموع قوة العمل » وأن عمالا أجراء كثيرين » لأنهم مهاجرون › 


(۷۷) وقعت فی عامی ۱۹۵۵ و١۹۵٠‏ إضرابات واسعة فى ساحل الذهب وتيجيريا وسيراليون . 

)۸( إليوت چ۰ بيرج › چیقری بتلر « "Trade Unions”‏ »> قى العمل الجماعى الذى أعده 
چیمس س. کوان » کارل ج. روزبرج « Political Parties and National Integration in‏ 
Tropica Africa‏ › بيركلى > 4 » الصفحات ۲٤١‏ إلى ۳۸۱ ؛ چون ف۔ ویگس › ٣010-”‏ ۸" 
ment on Peter Kilby : Industrial Relations and Wage Determination”‏ » قى مچلة المناطق 
التامية › العدد ۲ » ۱۹٦۸‏ ء الصفحات ۷ إلى ۷ ؛ إليوت چ. بيرج › "Urban Real Wages 21d‏ 
the Nigerian Trade Union Movement, 1939 - 60 : a Comment”‏ » فى مجلة التتنمية 
الاقتصادية والتغییر الثقافی » العدد ۱۷ ۰ ۱۹٦۹٩‏ ء الصفحات ٠۰٤‏ إلى ۱۱۷ ؛ چون قف. ويكس › 
yû « "Further Comment on the Kilby / Weeks Debate : an Empirical Rejoinder”‏ مجچl‏ 
المتاطق النامية » العدد ۵ ۰ ۱۹۷۱ ء» الصفحات ٠١١‏ إلى ٠۷٤‏ . 
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لم یکن لديهم اهتمام بالأنشطة النقابية . ونتيجة لذلك كان أعضاء نقابات 
العمال قليلى الحدد ؛ ويفتقرون إلى التضامن ؛ ومواردهم المالية محدودة ؛ 
وقيادتهم ضعيفة المستوى . وما يكن استخلاصه من هذا التحليل هو أن القرار 
برفع الأجور النقدية فى العقدين الخامس والسادس اتخذه أصحاب الأعمال › 
لا نشيجة لضغط من نقابات العمال » ولكن إقرارا بتزايد تكلفة المعيشة 
وبضرورة الاحتفاظ بقوة عمل مستقرة . وعلى ضوء وجهة النظر هذه قال 
وارین وکیلبی » بتأيید من كوهن » إن النقابات كان لها من جوانب القوة مثل 
ما لها من جوانب الضعف . ""' إذ كانت توجد في أماكن ذات حساسية 
استراتيچية » مثل المدن الأساسية ؛ وكان أعضاؤها مثلين تمثيلا جيدا فى 
الوظائف الرئيسية ؛ لاسيما فى الإدارة الحكومية ؛ وكانت أنشطة النقابات 
تحظى بالعلانية »> سواء فى أفريقيا أو فى الصحف التعاطفة معها فى انجلترا 
وفرنسا ؛ وکان باستطاعتها فى أوقات انتشار السخط أن تحشد التأييد من خارج 
النقابات » وبخاصة من المتعطلين فى المدن ٠‏ وأن تمتطى المظاهرات التى كانت 
ذات حجم مؤثر ومظهر ينطوى على الخطر . والتتيجة التى تستخلص من هذه 


.s (۷۹)‏ م "Urban Real Wages and the Nigerian Trade Union Movement, « jay‏ 
"60 - 1939 » فى مجلة التتمية الاقتصادية والتغییر الثقافی » العدد ۱۵ ۰ ۱۹٦۹٩‏ ء الصقحات ۲١‏ 
إلى ٣٢‏ ؛ پیتر بى « "Industrial Relatıons and Wage Determinotion : Failure of the‏ 
Saxon Mode”‏ - اعد » فى مجلة المناطق التامية › العدد ۱۹١۷ » ١‏ ء الصفحات ٤۸٩‏ إلى ٥٠١١‏ ؛ 
ا لمۇلف ن4 › "A Reply to John F. Week's Comment”‏ » فى مجلة المناطق التامية » العدد ٣‏ » 
4 » الصفحات ۱۹ إلى ۲1 ؛ ى ۾. وژريڻ +« "Urban Real Wages and the Nigerian Trade‏ 
nion Movement, 1939 - 60 : Rejoinder”‏ » فى مجلة التنمية الاقتصادية والتغيير الثقافى » 
العدد ۱۷ » ۱۹٩۹‏ ء الصفحات 11۸ إلى ۸۳ ؛ ر 5ھ « "Further Comment of the Kilby‏ 
Weeks Debate”‏ › فى مجلة المناطق التامية » العدد ه » 1۹۷١‏ » الصفحات ٠٠١‏ إلى ٠١١‏ ؛ كيلبى » 
Observations”‏ 1" » المرجع نقسه » العدد ۵ » ۱۹۷۱ » الصفحتان ۱۷۵ و١۱۷‏ . 
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البينة هى أن النقابات كانت قوية التأثير فى انتزاع الامتيازات من أصحاب 
الأعمال خلال العقدين الخامس والسادس » حتى برغم أن الثمار التى حققتها 
كانت أقل من التوقعات . 

ومنشا الاحتكاك الذى ولدته هذه المناقشة ليس مجرد أن كلا من الحانبين 
يعتقد فى نفسه الصواب ٠‏ ولكن لأنهما كذلك على الأرجح . ذلك أن بيرج 
وبتلر على حق فى أن يسترعيا الإنتباه إلى جوانب الضعف فى نقابات العمال 
الأفريقية . وقد يكون من الخطأ اعتبار أن النقابات كانت قوة شديدة التأثير › 
أو حتى مسيطرة » فى التاريخ الاقتصادى لأفريقيا الغربية فیما بین عامی ٠۹٤١‏ 
و٠١۱۹‏ . وثمة سبب لكون التحليل المقدم فى هذا الفصل قد ركز على ثلاث 
مجموعات مصالح آفريقية رئيسية » ولكون المجموعة الثالثة » وهى قوة العمل › 
لم تعالج على أساس أن تاريخها مرادف لتاريخ نقابات العمال . وفى الوقت 
نفسه من الواضح با مئل أن السلطات لم يكن باستطاعتها تجاهل وجود حركة 
عمالية متتظمة » فقد كانت نقابات العمال بعد عام ۱۹٤١‏ أقوى بكثير ما 
كانت عليه من قبل » وكانت لها دلالة خحاصة فى مستعمرات معينة » مثل 
غینیا . وربا كانت الحكومات مستعدة لمنح زيادات فى الأجور أستجابة لارتفاع 
فى تكاليف المعيشة » ومن غير وجود أى ضغط منظم يجبرها على ذلك › 
ولكن حقيقة أن الضغط كان موجودا يرجح آن يكون قد أثر على كل من 
توقيت التسوية وطبيعتها . ذلك أن التعميمات » إذا ما بولغ فيها كثيرا » تفتقد 
قوتها فى التفسير . كما أن مسألة فعالية النقابات فى رفع الأجور إنما هى مسألة 
يلزم البت فيها بالإشارة إلى مستعمرات بعينها ونقاط زمنية بعينها . 

والمسح السابق يستكمل تحليل تطور المصالح الأفريقية فيما بين عامى 
٥‏ و۰١۱۹‏ » ويتبقى أن ندرس هله الفترة نفسها من وجهة نظر الدول 
الاستعمارية . 
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إن باستطاعة سلطة (أو طبقة) حاكمة أن تلبى المطالبات بإجراء إصلاح 
جذرى بطريقة أو أكشر من طرق ثلاث . فاسستطاعتها ألا تفعل شيشا على 
الإطلاق » بأمل آن تحل المشكلة من تلقاء نفسها ؛ وباستطاعتها آن تنتهج 
سياسة للقمع ؛ كذلك باستطاعتها ن تحاول الاسترضاء والتوفيق . وقد اختبرت 
أفريقيا الغربية هذه النهج الثلاثة جميعا . وقد سادت خلال الفترة ٠۱۹۳٠٠‏ - 
٥‏ سياسة «انتظر لتری» ٠‏ وثبت عدم نجاحها » كما أوضحنا فيما سبق . 
وخلال الحرب العالمية الثانية وفى السنوات التى تلت الحرب مباشرة كانت 
تستخدم بين الحين والآخر سياسة القمع . وحتی حوالی عام ۱۹٥۰‏ لم تكن 
بریطانيا وفرنسا قد تيقنتا بعد من قوة المعارضة الأفريقية » ولم تكونا تدركان 
الدى الذى انحدرت إليه قوتهما . ونتيجة لذلك كان القمع يستخدم فى بعض 
الأوقات فى محاولة للسيطرة على نو المنظمات المعادية للاستعمار . وفى عامى 
۹ ۱۹۵۰۷ فتلت آعداد كبيرة من الأفارقة أو أصيبت آو أودعت السجون 
فی لا دران کل اا لري لمال الا ورم مرق 
بوانييه » على حين أتخذ إجراء عنيف فى ساحل الذهب ضد «حزب الميثاق 
الشعبى وزعيمه نكروما الذى أودع السجن فی عام ۱۹٥۰‏ . وکان جانب من 
هذه التدابير انعكاسا للاعتقاد بأن المناصرين الأجانب للحركة الوطنية الأفريقية 
هم فى حقيقة الأمر شيوعيون متخفون » وهو اعتقاد كان شاعا بين المدافعين 
عن العالم «الحر» فى آيام الحرب «الباردةي , ١١‏ كما أن وزارة المستعمرات »› 


"Report of the Commission of Enquiry into Distur- « وزارة المستعمر ت‎ )۸٠( 
حيث جل آراء الحاكم بشأن الأساليب‎ » ٩۱ الصىفحة‎ › ۹2۸ › bances in (he Gold Coast” 
. «الشيوعية»‎ 


554 


برغم ما لديها من حشد المؤرخين » يبدو أنها تغفل أحيانا عن التوصيات التى 
قدمها ذلك المراقب المعمرس » بنيامين فرانكلين ‏ » عن كيف يكن أن تفقد 
إمبراطورية دون أن تقصد ذلك 1 وقد كان من بين «قواعده» لتحقيق تصفية غير 
مقصودة للاستعمار أن تصر الحكومة الاستعمارية » برغم وضوح الأدلة »> على 
أن شكاوى الشعوب الخاضعة ليست إلا «اختراعا وتلقينا من جانب قلة من 
المهوشين المثيرين للشقاق الذين إذا ما استطعت الإمساك بهم وشنقهم فيسود 
الهدوء الجميع» (AY‏ 

غير أنه على وجه الإجمال كان طابع الفترة ٠۹١١ - ۱۹٤١‏ هو 
اتباع سياسة تصالحية » أما القمع فكان الاستثناء وليس القاعدة . والحقيقة أن 
تقدیم التنارلات كان قد بدأ بالفعل قبل نهاية الحرب العالمية الثانية . 
ففی عام ۱۹٤٤‏ قدمت وعود بإصلاحات هامة فی مؤتر عقد فی برازاقیل برئاسة 
الجنرال ديجول ** . وكان من النتائج الهامة لهذا الاجتماع إلغاء السخرة فى 
عام ۱۹١١‏ » بعد أن ظلت لفترة طويلة ضيمًا عميقًا فى أفريقيا الخربية الفرنسية . 
وفی عام ۱۹٤١‏ أحيت بريطانيا «قانون تنمية ورفاهة المستعمرات) الذى صدر 


(+) بنیامین فراتکلین ۰ ۱۷۰٦(‏ - ۱۷۹۰) ۰ سیاسی وناشر وعالم وکاتب وقیلسوف آمریکی . 
اقترح مشروعا للاتحاد بين المستعمرات فى مؤتمر البانی رہ2 طاۂ لعام ۱۷٠٤١‏ » وكان مندويا عن 
عدة مستعمرات وممشها فی انجلترا قبل قيام الثورة الأمريكية . اشترك فى صوع وتوقيع وثيقة إعلان 
الاستقلال - المترجم . 

« "Rules for Reducing a Great Empire to a Small One” , بتنيامين فراتكلين‎ (۸۱) 

. ٤ المىقحة‎ › 14۰1 Works 
(٭٭) کان الچنرال ديجول فى ذلك الوقت رئيسا لحكومة فرنسا الحرة التى اتخذت لندن مقرا‎ 
التى وقعتها حكومة قيشى مع القوات‎ ٠۰ لها » بعد أن فر إليها بسبب اعتراضه على هدنة عام‎ 

الالمانية الغازية . وقد انتخب ديجول رئيسا لفرنسا فی عام ۱۹٤١‏ - المترجم . 
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فى عام ۱۹٤١‏ » وعرضته فى صورة أكثر سخاء . وفى العقد السادس تم 
تطوير سياسة التعاون حتى على نحو أكثر كمالا فى كل من آفريقيا الخربية 
الفرنسية والبريطانية . أما الأسباب الكامنة وراء هذه السياسة » التى أشير إليها 
فى آول هذا الفرع » فسيتم تناولها الآن بتفصيل أكبر » وبحث تأثيرها فى 
تعديل الاقتصاد المفتوح . ومن أجل تكملة تنظيم الفرع السابق من هذا الفصل › 
سنتناول أولا الشركات الأجنبية » ثم تعقب ذلك دراسة لسياسة الحكومات . 
إن التغيرات فى دور الشركات الأجنبية وهيكلها لم تحظ باهتمام كاف . 
ويتجه المؤرحون إلى افتراض أن وظائف هذه الشركات تحددت عند نقطة مبكرة 
من الفترة الاستعمارية »> وظلت من الناحية الجحوهرية دون تخيير حتى وقت 
الاستقلال . وسوف نبين هنا أن وجهة النظر هذه خاطئة » وأن الشركات الأجنبية 
قامت بعد عام ٠۹٤١‏ بأهم عملية لإعادة تنظيم أنشطتها منذ ختام القرن الماضى ٠‏ . 
عندما بدأت التحرك إلى الداخل لأول مرة . وسيتضح أن تجديدات ملحوظة 
قد طبقت ليس فقط عن طريق تطويع الوظائف التجارية التقليدية » وإغا كذلك 
عن طريق إدخال أنشطة صناعية حديثة » وسنبين أن هذه التغييرات قد حفز 
عليها اعتباران هما : نمو السوق » ونهوض القومية الأفريقية . وبطبيعة الحال 
كانت هذه العناصر الجديدة أكثر وضوحا فى بعض البلدان منها فى البلدان 
الأخرى . وما يتسق كلية مع التفسير المقدم هنا أن المستعمرات الأصغر حجما 
ذات الأسواق الأقل تطورا قد تاخحرت عن غيرها » ”" وأن المناطق التى تحدد 


(۸۲) تعد سيراليون مثالا على ذلك . اثظر › رالف چيرالد سايلور › The Eco10mi¢ Sy5-‏ 
tem of Sierra Leon‏ ؛ درھام › نورٹ کارولیتا > ۱۹٦۷‏ ۰ الصفحات ۱٤١۷‏ إلی ٠٥۷‏ . 
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سرعة الانطلاق هى الموسرة نسبيًا » مثل نيچيريا وساحل الذهب والسنغال 
وساحل العاج ٠‏ التى أتاحت فرصا جديدة وأكثر رة . ٨۳‏ 

ونتيجة للتوسع والتنويع باتت ستجارة آفريقيا الغربية جذابة للقادمين الجحدد » 
وواجهتها الشركات الأجنبية بدرجة من المنافسة لم تعرفها منذ فترة الرخاء القصير 
الأمد الذى أعقب الحرب العالية الأولى . إذ كانت تواجه منافسة جدية من 
التجار القليلى التكلفة » وبخاصة التجار الهنود والمشارقة والأفارقة » ومن 
الشركات الصناعية عبر البحار » مثل شركة «الصناعات الكيماوية الإمبراطورية) 
التى أنشأت منافذ محلية خاصة بها . أما الهيكل المستقر المتكامل آفةيا لشركة 
أفريقيا المتحدة ٥.(‏ .4 .0) والشركة الفرنسية لأفريقيا الغربية والشركة التجارية 
لأفريقيا الخربية فكان غير مناسب للخوض معركة مع المناقسين المتخصصين . 
ذلك أن انخراطها فى تجارة منتجات من قبيل الشاحنات والآلات كان يشكل 
ضغطا على الموارد الرأسمالية » وكان بيع وخدمة واردات جديدة » مثل السلع 


» إن جانبا كبيرا من التفسير اللمسابق » ومن الناحية الفعلية كل العرض التى يعقبه‎ )۸١( 
مستمد من عمل أريعة دارسين توصلوا جميعا » كل منهم مستقلاً عن الآخر » إلى استنتاجات تتم‎ 
بعضها بعضا . وعناصر الفكرة الأساسية قدمها فی بادئ الأمر مارسیل کاپت فى دراستةه المغفلة‎ 
« Traité d’êéconomie tropicale : les économies d’A. O. F. المعنونة‎ ۱۹٠٤ - ٠١۹٤١ للفترة‎ 
ويعد ذلك بعشر سنوات ظهرت‎ . ٠۷١ إلى‎ ٠٣و‎ ٩۳۲ باریس » ۱۹۵۸ » الصفحات ۱۲۲ إلى‎ 
"14 ]۲3١80۲- » دراستان للتغيرات فى الوظائف التجارية للشركات الأجنبية : أتسى - ليون بونفون‎ 
mation du commerce de traite en Cête d'Ivoire depuis la derniêre guerre mondiale et 
إلى‎ ۲٣۵ ا » فى مجلة دراسات ما وراء البحار » العدد ۲۱ ۱۹۹۸۰ » الصفحات‎ in d6pendence” 
وقى‎ ۲۴١ المفحات ۲۱۲ إلى‎ » ۱۹٩۸ » ؛ تشارلس ولسون › 1965 - 1945 ,ع انملا‎ ۲۳ 
ndustrialization in an < lie العام التالى جاءت دراسة پيتر كيلبى الشاملة التى لا غ‎ 
۔‎ ۱۹٦۹ › ء کمبردچ‎ Open Economy : Nigeria, 1945 - 66 
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الكهربائية » يتطلب دراية فنية ليست متوفرة لدى الشركات » وكان تخزين 
مدى متزايد التنوع من السلع يؤدى إلى ارتفاع فى تكاليف المناولة . 

ومع اقتراب عام ۱۹١۰‏ كانت الشركات القائمة قد أدركت أن السوق 
توسعت » والمنافسة ازدادت شراسة » بدرجة يتعذر معها أن تواصل السيطرة 
على جميع فروع تجارة الأستيراد والتصدير > مشلما كانت تفعل من قبل . 
ونتيجة لذلك فقد شرعت بدورها فى التحول إلى شركات متخصصة لتقلل من 
احتياجاتها الرأسمالية » وإلى تركيز المهارات على مدى محدود من السلح 
وتخفيض تكاليف التناول . وقد أعادت الشركات التجارية الرئيسية تنظيم 
منافذها لتجارة التجزئة بصورة كاملة » وأخذت تركز أساسا على أنشطة تجارة 
الجملة . وهكذا أصبحت تارة التجزئة المباشرة مركزة فى عدد قليل من المتاجر 
الكبيرة ذات الأقسام والمتاجر الجامعة » مثل كنجزويى ومونوبرى وبريتانيا › 
وعهد إلى الأفارقة بغالبية المنافذ القائمة لتجارة التجزئة . مثال ذلك أن سلسلة 
أفيون بدأت فى ساحل العاج فى عام ٠۹١١‏ مستفيدة من متاجر الشركة التجارية 
لأفريقيا الغربية ومستخدمة موظفين أفارقة . فضلا عن ذلك أنشئت فروع 
يديرها آفارقة لاستيراد وتوزیع أصناف خحاصة » مثل الشاحنات » كما تأسست 
شركات لتمكين التجار الأفارقة المستقلين من تنمية أعمالهم الخحاصة وكانت 
النتائج مثيرة : فبينما كانت الشركات التجارية الرئيسية الثلاث فی عام ۱۹٤٩۹‏ 
تستاثر بحوالی ٤٩‏ فى المائة من جمیع الواردات » فإنه مع مقدم عام ۱۹٩۹۳‏ 
كان هذا الرقم قد انخفض إلى ٠١‏ فى المائة . وتزودنا اشركة أفريقيا المتحدة 
بواحد من أفضل الأمثلة «للأفرقة» . ففى عام ۱۹۳۹ كان الأفارقة يمثلون سبعة 
فى الائة فقط من مجموع موظفى الشركة الإداريين فى أفريقيا الخربية : 
وبحلول عام ۱۹١۷‏ كانت النسبة قد ارتفعت إلى واحد وعشرين فى المائة ؛ 
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ووصلت مح نهاية عام ۱۹١١‏ إلى ثلاثة وأربعين فى الائة . ”“ كذلك بدآت 
شر كات التعدين سياسة ماثلة لتدريب الموظفين الفتيين والإدارين الأفارقة ٠‏ *^ 
وكانت «ال“فرقة» اتجاها تجاريا سليما لأن استخدام الأفارقة كان أقل تكلفة من 
استخدام الّوروبيين ؛ وهم أفضل معرفة ببلادهم ولغاتهم ؛ وکثیرا ما کانت 
صلاتهم المعحلية مفيدة فى فتح أسواق جديدة والاحتفاظ بالأسواق القائمة . 
وكانوا فى أحرال كثيرة رجال أعمال حققرا نجاحات بارزة . كما آن القرار 
بإفساح المىجال أمام الأفارقة الطموحين كان أيضا حركة سياسية بارعة . فعع 
اقتراب خحتام العقد الخامس كان واضحا أن المصالح الطويلة الأمد للشركات 
الأجنبية تتمثل فى آن تضمن لنفسها موضع قدم في آفريقيا بعد أن ينتقل الحكم 
فيها من الأوروبيين إلى أيدى الأفارقة . وكانت الشركات الأجنبية بإتاحتها 
مزيدا من الفرص أمام التجار المحليين إنغا تدعم مصالحها الخاصة » وفى الوقت 
نفسه صورتها فی أعين أشد منتقديها صخبًا . 


)¢^( شركة أفريقيا المتحدة » مجلة استاتستیكال آند إيكونوميك ریشیی › العدد ۲۰ » ٠۹٥۷‏ . 
الصفحات ۹ إلى ٤١‏ ؛ العدد ٠٠١ . ٠١‏ . الصفحة 0۷ . ومن المقرر زيادة النسبة إلى ثماتين فى 
المائة بحلول عام ۱۹۸٠‏ . وكان نقاد الشركات التجارية الأجنبية يقولون » ولهم بعض الحق » إن هذه 
التغييرات لم تكن تتجاوز المظهر الخارجى . غير أن هذا النقد لا بطل الرأى المعروض هنا بأنه قد 
تحققت زياد فى الكانة والمال بالنسبة لمجموعة مصالح أهلية صغيرة » ولكنها هامة . 

(ه۸) ثمة شركة واحدة على الأقل تأثرت أيضا بنوع من الأفرقة غير الخططة . فاحتكار 
«سییرالیون سیلیکشن ترست» الممنوح فى عام ٠٠٠١‏ » قضت عليه بعد الحرب العالمية الثانية 
الأنشطة المحظورة التى كان يمارسها الحفارون الأفارقة والتجار ا لمشرقيون . وقد حصل هذا التطور 
علی اعتراقف رسمی فی عام ۱۹٥٩‏ مندما منج عمال المناجم الأفارقة تراخيص . ويقدم كتاب 
سایلور . Economic System of Sierra Leone‏ ط1 وجه نظر موجزة قى الفصل الرايع . 
ومن أجل الإلام بعرض شامل للصناعة ككل » انظر < .J .a‏ فان دıرٺڻ‏ < The Sierra Leone Dia-‏ 
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وكان العنصر الحديد الثانى والاأكثر راديكالية هو إدخال الصناعة الحديثة . 
وهناك افتراض منتشر على نطاق واسع » وإن كان افتراضا غير سديد »› أن 
الشركات الأجنبية كانت شديدة المعارضة للتصنيع فى أفريقيا طوال الفترة 
الاستعمارية . ولا شك فى صحة القول بأن هذه الشركات كانت تبدى اهتماماً 
محدودا » أو لم تكن تبدى أى اهتمام » بالصناعات التحويلية الحديثة قبل عام 
٥‏ . وکانت مهارات هذه الشركات مهارات مؤسسات تجارية عامة » وهى 
كمؤسسات تجارية تشرف بطريقة مريحة على إمبراطوريات قجارية كانت 
اتفاقيات اقنسام السوق فيها تكسر حدة مساعى المنظمين العداونية . فضلا عن 
ذلك كان التصنيع يعنى تعقيدات ومخاطر . فإنشاء صناعات محلية كان يثير 
حفيظة رجال الصناعة فى الدولة الاستعمارية » ويسبب الامتعاض لشركات 
النقل البحرى التى تسيطر على صناعة النقل فى أفريقيا الغربية . وفوق ذلك لم 
تكن هناك آية علامة واضحة علي أن السوق المحلية كبيرة بدرجة تبرر إجراء 
تجارب من هذا النوع > لاسیما فی مناخ الكساد الاقتصادى اإلذى وجد فيما بين 
عامی ۱۹۳۰ و٥٤۱۹‏ . 


وبعد الحرب العالمية الثانية أصبح التحول عن المواقف التقليدية أقل مخاطرة 
وأكثر إغراء . ويحلول العقد السادس كان الطلب الفعال بالسبة لرجال 
الصناعة قد وصل فى بعض أجزاء أفريقيا الغربية إلى النقطة التى يستطيع عندها 
آن يؤازر على الأقل بضع شركات من الحجم اللارم لإنتاج السلع التي يشتد 
الطلب عليها » ويسمح لتلك الشركات آن تعمل بطاقة كافية للإبقاء على 
تكاليفها منخفضة » ولجعل أسعار منتجاتها قادرة على المنافسة مع الواردات من 
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آوروبا . ۸ وفضلا عن ذلك فإن توسيع السوق » عن طريقق إدحال درجة 
أكبر من المنافسة ٠‏ آدى إلى تخفيض هوامش الربح على كشير من الواردات 
الأساسية . ولم تكن الشركات التقليدية تكتفى فى ردها على هذا الشحدى 
بالتخصص » كما أوضحنا فيما سبق » وإنما بان تصبح شركات للصناعة 
التحويلية بأمل أن يكون باستطاعتها تحقيق وفورات كافية فى تكاليف الإنتاج 
والنقل لكى تبيع بأسعار تقل عن أسعار منافشيها . ولم يكن من قبيل المصادفة 
أن شركات الصناعة التحويلية فى أفريقيا الغربية خلال العقد السادس كانت 
شركات تجارية مستقرة » مثل شركة أفريقيا المعحدة والشركة الفرنسية لأفريقيا 
الخربية والشركة التجارية لأفريقيا الغريية وچون هولت وموريل إى بروم › 
وکان على كل منها آن تجرى إعادة تنظيم داحلى هامة » وأن تدبر موظفين 
يتمتعون بالمهارات التقنية الضرورية . كما أن هذه الشركات » ببدتها صناعات 
حديثة » وبتخصصها فى التجارة »> ساعدت أيضا على تعزيز التعاون الأفريقى 
- الأوروبى خلال الحقبة الأخيرة من الحكم الاستعمارى . 

وقد كان إنتاج السلع للاستهلاك امحلى › مل الأغذية المجهزة والمشروبات 
والأقمشة ومواد البناء » يشل الجانب الأكبر من ناتج الصناعة التحويلية الحديثة 
فى أفريقيا الغربية خلال العقدين السادس والسابع . وهذا التركيز يكن فهمه 
على ضوء المستوى المنخفض نسبيا للقوة الشرائية »> وضرورة التصتيع لسوق 
واسعة » ودوافع رجال الصناعة الأوائل . غير أنه لم يكن فى الوسع إنتاج 
مدى كامل من هذه الأصناف محليا . وكانت اليزة محصورة فى الصناعات 
)۸١(‏ هذه اللاحظات تشير من بعيد إلى مشكلة معقدة . ومن أجل الاطلاع على متاقشة لأهمية 
وفورات الحجم فى أنواع مختلفة من صتاعات إحلال الواردات » وللتغيرات قى نسب عوامل الإتتاج 
داخل صناعات بعیتھا » انظر › کیلبی » ١ nd ustrialization in 0مpeہ« Ec0ہ0 ٥y‏ القصل 
الحادى عشر . 
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التى باستطاعتها تحقيق أكبر قدر من الوفر فى التكاليف بأن تقام بالقرب من 
سوقها الأخيرة . وكان للمصانع التى تستخدم نسبة عالية من المواد المحلية › 
لاسيما الأصناف التى كان نقلها باهظ التكلفة » مثل الأخحشاب والجير والطقل 
والماء »> أفضلية خحاصة » شأنها شأن الصناعات التى تتحمل منتجاتها التامة 
الصنع رسوم شحن أعلى من تلك التى تتحملها المواد الأولية المكونة لها › كما 
فى حالة الأوائى المجوفة . "“ وكانت الصناعات الألوفة لإحلال الواردات 
التى أقيمت فى العقد السادس هى تلك التى تنتج السجاير والبيرة والأسمنت 
والأحذية والمنسوجات والأثاث والأوانى » وكانت التركزات الأساسية للصناعة 
التحويلية الحديثة توجد فى المستعحمرات الأربع الأكثر ثراء » وكان المركزان 
الرئيسيان هما لاجوس ودكار . كذلك مر تجهيز الصادرات مزيد من التطور فى 
العقد السادس » وكان ذلك أساسا نتيجة لإدخال الآلات التى تدار بالطاقة . 
ومرة أخحرى كان الاقتصاد الرئيسى هو التوفير الذى يتم فى رسوم الشحن عن 
طريق هيز المواد الأولية الثقيلة الورن » مثل الأخشاب والمعادن » عند المصدر . 
وأخيرا ينبغى ملاحظة أن الشركات الأجنبية كانت تستثمر أموالها فى صناعات 
الخدمات » لا سيما تلك التى تتطلب مهارات تقنية . وأصبح هذا الاستثمار 
ضروريا لتلبية الطلبات الناشئة عن إشباع المحاجات ذات الأولوية : من ذلك 
مثا أن انتشار السيارات جعل من الضرورى إنشاء محطات للخدمة . 


ولم تكن التغيرات فى الدور الاقتصادى للحكومات الاستعمارية بعد عام 
٥‏ اقل إثارة من تلك التى كانت تؤثر فى الشركات الأجنبية »> وكانت 
بالتاکید تچذب مزیدا من امتمام الدارسين . وكان جانب من العتاصر الجديدة فى 


(AY)‏ وقد ذكرنا فى الفصل الثانى أن هذه المبادئ أثرت أيضا فى تحديد مواقع أنشطة 
الصناعات التحويلية فى قترة ما قبل الاستعمار . 
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القطاع العام نتيجة لضغوط أفريقية › وجانب آخر منها ناتا عن المصلحة الذاتية › 
ولكنها كانت آيضا بتأثير التحولات فى توازن القوى العا مى بعد الحرب العالمية 
الثانية . فقد حرجت بريطانيا وفرنسا من الحرب منتصرتين » ولكن مع تدهور 
اقتصاديهما » وتداعى موقعيهما الدوليين على نحو لا رجعة فيه . كما أن 
أجزاء كبيرة من إمبراطوريتيه ما اجتاحتها قوى معادية » بل إن فرنسا نفسها 
احتلتها القرات الألمانية بضع سنوات . وبعد عام ٠۹٤١‏ أخذت قبضة كلتا 
الدولتين تتراحى على التطورات السياسية فى مستعمراتهما عبر البحار . وبينما 
کانتٹ الح رکاٹ الوطنية تستجمع قوة دافعة فى أفريقيا الخربية » كانت تنازلات 
هامة قد قدمت بالفعل فى مناطق أحرى . فبعد مانعة وتحايل منحت بريطانيا 
الاستقلال للهند فى عام ۱۹٤۷‏ » وأرغمت فرنسا على التخلى عن متلكاتها 
فی الهند الصینية فیما بین عامی ۱۹۰۰ و١٥ ۱۹٥‏ . وبقيت التزامات أخرى > 
ووجد كلا البلدين نقسه متورطا فى بعض الأعمال الؤلة من قتال المؤخحرة › 
وبخاصة فى المناطق التى تعقدت فيها قضية الحكم الذاتى نتيجة لوجود 
مستوطنين من البيض » كما فى حالة الجزائر وكينيا . وعلى الرغم من ذلك 
فإنه حتى الدول الاستعمارية تعى الدروس فى النهاية › ومع مطلع العقد 
السادس > إن لم يكن قبل ذلك » كان واضحا أن بريطانيا وفرنسا قد عقدتا 
العزم على آلا تحاولا الاحتفاظ بأفريقيا الغربية عنوة واقتدار؟ . 

وقد تركزت التغيرات فى سياسة الحكومات بعد عام ۱۹٤١‏ على تطور 
بارز واحد - هو توسیع القطاع العام . واشتملل هذا التجديد على تغيرات فى 
مستوی الاستثمار العام > وإدخحال التخطيط الاقتصادى » وفرض ضوابط على 
تسويق سلع التصدير . وسوف نتناول هذه القسمات الثلاث للسياسة العامة 
على التوالى . 
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إن تقييم حجم التدفقات الرأسمالية إلى البلدان المخلفة ليس بالمهمة 
السهلة » ويرجع ذلك فى جانب منه إلى الصعوبة العملية فى تحديد مواقع 
جميع مصادر العرض » وفى جانب آخر إلى المشكلة الفكرية المحعلقة بالبت 
فيما يتكون منه الاستثمار . غير أن الاتجاه الرئيسى فى حالة أفريقيا الغربية ليس 
موضع حلاف : فقد كانت هناك زيادة ملحوظة فى الاستثمار الأجتبى بعد 
الحرب العالمية الثانية . وفيما بين عام ۱۹٤١‏ ونهاية عام ۱۹١١‏ وصل استثمار 
فرنسا العام فى مستعمراتها فى أفريقيا الخربية إلى ٠١٠١‏ مليارات من فرنكات 
الجماعة الفرنسية الأفريقية (.۸ .۴ )٥.‏ لعام ۱۹٥٩‏ » مقابل ٤١‏ مليار من نقس 
العملة للفترة ۱۹٤١ - 1۹٠۳‏ . وهكذا كان حجم الاستثمار فى الأعوام 
العشرة ما بین ۱۹٤۷‏ و١١١٠‏ أكثر من ضعف مثيله فى كل الأعوام الثلاثة 
والأربعين السابقة . " أما الاستشمار العام فيما وراء البحار فى أفريقيا الغربية 
البريطانية » برغم أنه كان أقل من نصف المعونة الفرنسية » فكان أيضا فيما بين 
عامی ۱۹٤٩‏ و۰٩٩۱‏ أکبر مته فی الفترة ما بین عامی ۱۹۰۰ و٥٤۱۹‏ . ۸٩‏ 
ولكن هذه الأرقام لا تحكى الرواية بكاملها . ذلك آنه بعد عام ۱۹٤٤١‏ کانت 


"The Economic Basis of Political Choice in French West « ليت چ. بير‎ (A۸) 
.ويفيد‎ ٠۹۵ و‎ ۲۹٤ الصفحتان‎ » ٥٤ ۲گ › فی مجلة آمریکان پولتیکال سیانس ریشیی » العدد‎ 
الصفحة ۲۹۳) وجود تیاین أکبر بین مستویی‎ » ٣۲ا6‎ d'6 con 0 mie ا٥‎ ماcھاe( تقدیر کارت‎ 
» الاستثمار فى فترتى ما قبل الحرب ويعدها . ويما آنه لا توجد وسيلة واضىحة للمفاضلة بين المصدرين‎ 
. فقد استخدمت أرقام بيرج الأكثر تحفظا‎ 
۴۲۵۸٤1 » لا توجد دراسة عن أفريقيا البريطانية یمکن أن تضاهی کتاب تریزا هایتر‎ )۸۹( 
"Capital and Capital » ومن آجل الاطلاع على مسح عام » انظر » ليونارد ريست‎ . ۱۹٦1۰ 4ھ‎ 
فى العمل الجماعى الذى أعده أً. أ ج.‎ » SuppPآy‎ in Relat to the Development of Africa” 
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نسبة هامة من الاستشمار العام تتخذ شكل منح أكثر منها قروض » ما يعنى أن 
أعباء السداد التى تتحملها البلدان المتلقية كانت أخف تناسبيا منها فى فترة ما 
قبل الحرب . وفضلا عن ذلك » فإنه من الواضح » برغم تفكك الإحصاءات 
المتاحة وعدم تكاملها » أن الاستثمار الخاص بدوره قد ارتفع فى أعقاب انتعاش 
سوق التصدير بعد الحرب العالية الثانية . وأخحيرا لا ينبغى إغفال أن 
المستعمرات كان باستطاعتها الحصول على أموال مستمدة من مصادر محلية › 
لاسيما الرسوم الجمركية » وكذلك الإيرادات التى توفرها «مجالس التسويق) 
(فى حالة أفريقيا الغربية البريطانية) . وتكشف دراسة لهذ المصادر عن تباين 
هام . ففى حالة أفريقيا الغربية الفرنسية كانت الأموال الحلية تمل ما بين 
خمسة وعشرين وثلاثين فى المائة من الإنفاق الرسمى على التنمية فيما بين 
عامی ۱۹٤١‏ و۸١۱۹‏ » على حين أن النسبة فى المستعمرات البريطانية الأربع 
كادت أن تكون مقلوبة : ذلك أن حوالى خمسة وعشرين فى المائة فقط من المجموع 
کانت فی الفترة ۱۹١۹ - ۱۹٤٩١‏ تجئ من الوكالات العامة للاستثمار “٠ ٠‏ 
وقد أتاحت الزيادة فى الموارد الموجودة تحت تصرف السلطات العامة اتخاذ 
تدابیر للتوسع فى الصادرات › ولساعدة المشروعات الجديدة حارج قطاع 
التصدير . كذلك أدى الارتفاع فى حجم معونة ما وراء البحار » إلى جاتب 
الأموال التى تراكمت عن طريق مجالس التسويق » إلى إضعاف العلاقة بين 
مكاسب ما وراء البحار والطلب امحلى » وإلى تمكين الاقتصاد من أن ينمو 
ہدرجة ما بصورة مستفلة عن أداء قطاع التصدير . وبعل عام ٥‏ اخذت 


"The Financing of the Present Development Plans of West ı ڙت‎ ı lig (۰( 
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واردات آفريقيا الخربية الفرنسية تتوسع بأسرع من التوسع فى صادراتها . وبعد 
ذلك بعشر سنوات ظهر الاتجاه نفسه فى المستعمرات البريطانية . فالاقتصاد ظل 
مفتوحا » ولكنه لم يعد يعمل فى صورته النقية » وتلك ملاحظة عامة ينبغى 
أن يضاف إليها تعليقان أكثر تحديدا . آولهما أن التعديلات التى أدخحلت على 
الاقتصاد المفتوح كانت أكثر وضوحا فی نيچيريا وساحل الذهب والسنغال 
وساحل العاج » لأن هذه المستعمرات الأكثر ثراء هى التى كانت تجذب الجانب 
الأكبر من رأس الال الأجنبى (العام والخاص) الذى يستشمر فى آفريقيا الغربية › 
وكانت فى وضع يسمح لها بالاستفادة من الأموال المحلية أيضا . ونتيجة لذلك 
فإن التدمية الاقتصادية فى فترة ما بعد الحرب أبرزت بدرجة أكبر ما كان يوجد 
بالفعل من عدم مساواة بين الأقاليم . ثانيهما آنه برغم تكاثر مصادر رآس الال 
الأجنبى بعد الحرب العالية الشانية » فإن بريطانيا وفرنسا ظلتا المصدرين 
الرئيسيين للتوريد . "" وبين هذين المصدرين كانت فرنسا أكبر من الزاوية 
الطلقة » كما كانت تشكل نسبة أعلى من مجموع الأموال العامة المتاحة فى 
الستعمرات . كذلك كان للمعونة الثنائية دور فى تعديل الاقتصاد المفتوح › 
ولكنها كانت أيضا تحافظ على الروابط بين الدول الاستعمارية والبلدان التابعة »› 
وفى حالة فرنسا كانت تعزز هذه الروابط . 

وقد ترتب على الارتفاع الكبير فى الاستثمار العام قيام صتاعة 
خدمات جديدة هى خدمات الاقتصاديين والمدراء . والحقيقة أن هناك ما يبرر 
تسمية الفثرة التى أعقبت عام ۱۹٤١‏ باسم «(عصر المخططين» . ففى هذه المرة 
لم تكن هناك سلسلة من الضوابط › كما كانت الحال عند نهاية الحرب العالمية 


. كانت أمريكا المستثمر الأجنبى الرئيسى فى لببيريا‎ )۹١( 
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الأولى . " فقد أحذ المتتصرون يتحدثون عن «كسب» السلم » وعن 
«استراتيجية) للتمو » وعن ادفعة كبيرة) فى اتجاه التنمية . كما أن وصول 
الأحزاب اليسارية إلى السلطة فى فرنسا وبريطانيا كان يضمن ترجمة هذه 
الأفكار إلى خحطط وحصولها على أولوية عالية . ومثلما كان «مشروع مارشال) 
(عام )۱۹٤۸‏ یرمی إلى تعمير أوروبا » فإن الدول الاستعمارية بدأت برامج 
للإسراع بالانتعاش الاقتصادى لإمبراطورياتها . 

ومرة أخرى بعد سابقة وضعت خلال الحرب » كان ذلك هو الوقت الذى 
نشأت فيه منذ البداية لغة جديدة كاملة » هى لخة تاليف كلمة من الحروف 
الأولى لعدة كلمات هى نوع من لغة الاسپرانتو " بالنسبة للمخططين . وفيما 
يتعلتق بأفريقيا الغربية الفرنسية كانت الوكالة الرئيسية هى «صندوق الاستثمار 
للتنمية الاقتصادية والاجتماعية) "* الذى أنشئ فى عام ۱۹٤١‏ . وهذا 
الصندوق الذى كانت توجد به أقسام عامة ومحلية وشبكة واسعة من الروافد 
التابعة ٤‏ كان هو المسؤول عن «خطة التحديث والتجهيز» '“*' التى كانت خطة 
عشرية وضعت فی عام ۱۹٤٩‏ › وعيزت بعدم إدخال ای تعدیل علیھا حتی 
عام ۳ . وقد ظل الصندوق نفسه قائما حتى عام ۱۹۵٩۹‏ »› عندما حل 
محله اصندوق المعونة والتعاون» . "*" وفى أفريقيا الخربية البريطانية كان 

(۹۲) ر. ھ. تاونی "1921 - 1918 "he Abolition of Economic Controls,‏ › فى مجلة 


إيكونوميك هیستوری ریقيو › العدد ۱۳ » ۱۹٤١۳‏ ء الصقحات ١‏ إلى ۲١‏ . 

(+) الاسپرانتى : لغة عالية اخترعها ل. ل. زانهوف » واتجه فيها إلى التبسيط » فطبع قواعدها بطابع 
اللغات اللاتنية » واشتق ألفاظها منها . حققت بعض النجاح الذى لم تحققه محاولات سابقة كثبرة . 
وقد حصلت على الاعتراف الرسمى فى عدة بلدان ... ولكنها تكاد أن تكون قد اندثرت الآن - المترجم . 

Fonds d’Investissement pour le Dêveloppment Êconomique et Social (xx) 

Plan de Modernisation et d’Equipement (+) 

Fonds d’ Aide et Co - opération (k++) 


567 


الاستشمار العام الخارجى يجئ من «قوانين تنمية ورفاهة المستعمرات» * التى 
صدرت تباعا » وكانت تربط بخطط توضع لكل مستعمرة على حدة فى 
السنوات التى أعقبت الحرب مباشرة . وقد أكملت هذا المصدر «هيئة تنمية 
الستعمرات» ‏ التى أنشئت فى عام ۱۹٤۸‏ . وهذه الهيئشة » إلى جانب 
تمتعها بسلطات إقراض خاصة بها » شاركت أيضا بفعالية فى مشروعات 
محدودة ترمى إلى تنمية الموارد الزراعية والمعدنية . 

وكانت أهداف الخطط الأولى متواضعة إلى حد ما » وكانت تتكون اساسا 
من «قوائم مشتروات» للأصناف المرغوب فيها » تتبع بدرجة كبيرة مناهج 
الخطط التى استنبطها ساروت وجوچسبرج فى العقد الثالك . " أما الخطط 
الأكثر تعقيدا التى تعالج الاقتصاد ككل > وتنسق التنمية بين القطاعات وتحدد 
معدلات النمو › فلم يبدا وضعها إلا عند ختام العقد السادس . وفى العقد 
السابع أصبحت «الخحطة» بمثابة التميمة لساسة تواقين إلى تحقيق نتائج سريعة . 
غير أنه فى الممارسة ثبت أن الخطط التى وضعت قبيل وقت الاستقلال ويعده 
ليست لها قوة سحرية : وإغا كانت فى آغلب الأحيان مفرطة الطموح ؛ 
وتستند إلى بيانات إحصائية مشكوك فيها ؛ وكثيرا ما كانت الأحداث السياسية 
تتجاوزها  .‏ وقد كانت للخطط المبكرة عيوب نظرية واضحة » وكانت 


Colonial Development and Welfare Acts (+) 

. Colonial Development Corporation (¥) 

"Public Administration : Development and Welfare i1 + ترڌسٽıرڄ د. ك.‎ )۹۲۳( 
فى مجلة إيكونوميك بوليتين‎ » ٤ British Territories of West Africa during the Forties” 
. ۲۳ آوف غانا » العدد ۱ » ۱۹۷۱ » الصفحات ۳ إلى‎ 

"۴01۲ للإطلاع على دراسة مقارنة هامة لخبرات التخطيط الحديثة » انظر ر. ه. جرين‎ )۹٤( 
قى مجلة چورنال‎ ٠ African Development Plans : Ghana, Kenya, Nigeria and Tanzania” 
. ۲۷۹ إلى‎ ۲٤۹ الصفحات‎ , ۱۹٩۰ أوف مودرن أفریکان ستادیز العدد ۳ ؛‎ 
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تتضمن عددا من المشروعات غير المدروسة بعناية » ولکن ربا لم تكن أقل 
فعالية من تلك التى وضعت فى الأعوام التالية . 

وكانت خطط المستعمرات البريطانية والفرنسية تحدد مواقع الاستثمار بطرق 
ماثلة على وجه الإجمال . "" وكانت تخصص مبالغ كبيرة هامة للخدمات 
الاجتماعية » لاسيما الصحة والتعليم . وفى القطاعات الاقتصادية كانت 
الأولوية تعطى للنقل › الذى استاثر بقرابة أربعين فى المائة من الأموال الى 
أنفقها «صندوق الاستثمار للتنمية الاقتصادية والاجتماعية» فيما بين عامى 
٦‏ و۸٥۱۹‏ » وبحوالی ثلاثين فى الائة من الاستثمار العام فى المستعمرات 
البريطانية الأربع خلال الفترة نفسها . وكانت الزراعة هى التالية على القائمة › 
بحصولها على ما بين عشرين وخمسة وعشرين فى المائة من الجموع » وكانت 
الصناعة (وأساسا الكهرباء والمرافق العامة الأخرى) تجئ فى المرتبة الثالثة . 

وكان الجانب الأكبر من الاستشمار العام فى مجال النقل ينفق على تحسين 
الطرق . وكانت التطورات الهامة الوحيدة فى مجال السكك الحديدية هى 
تشييد خحطوط قصيرة لحدمة المناجم فى موريتانيا وغينيا وسيراليون وليبيريا › 
وامتدادات من چوس إلى میدجوری (فی نیچیریا) » ومن بوبو ديولاسو إلى 
واجادوجو (فى فولتا العليا) . وقياس التوسع فى النقل البرى من زاوية عدد 
الأميال من الطرق التى تبنى يعد تمرينا يمكن أن يكون علاجا للأرق » ولكنه 
كمؤشر للتغيير الاقتصادى يكن أن يكون مضللاً . فبصرف النظر عن أن طرقا 
كثيرة فى أفريقيا الغربية تختفى فى موسم الأمطار » فإنه توجد أيضا المشكلة 
الاساسية » التی تفل فی بعض الاحیان » وهی البت فیما یشکل طریقا ما فی 

)٠٥(‏ امتتعت عن اقتباس أرقام تفصيلية بسبب عدم استطاعتى التوفيق بين كثير من 
الإحصاءات الواردة فى المصادر الثانوية » وتلزم دراسة مقارنة شاملة التغلب على هذه الصعوية . 
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اقتصاد متخلف . ولیس یجدی كثيرا تقديم قوائم تفصيلية بالأرقام اذات 
الصلة» » برغم أن ذلك يكن عمله دون مشقة . وكل ما سنذكره هنا إنه على 
ساس تقدير متحفظ راد عدد أميال الطرق المعبدة بالآسقلت بحوالى عشر 
مرات (بطبيعة الحال من ساس شدید الانخفاض) فیما بین عامی ۱۹٤١‏ 
و٠٦۱۹‏ . وفى حالة نیچيريا › التى درسناها فى شئ من التفصيل › كان 
یوجد فی عام ۱۹٦۳‏ حوالى ۸٠٠١‏ ميل من الطرق المعبدة بالأسفلت › مقابل 
أكثر قليلا من ٠۰٠‏ ميل فى عام ۱۹٤١‏ . وثمة علامة أكثر يقينا على تحسينات 
الطرق يزودنا بها عدد السيارات » الذى زاد أيضا بحوالى عشرة أمثال فى الفترة 
۱۹٩۰ - ٥‏ . ففی عام ۱۹۹ كان هناك أكثر قليلا من ۱۸١‏ ألف سيارة 
فى أفريقيا الغربية » منها ٠٤‏ ألفا فى المستعمرات البريطانية و۸ ألفا فى 
المستعمرات الفرنسية . 

وقد كان التوسع السريع فى صناعة النقل البرى حافزا للنشاط على عدة 
جبهات . إذ كان يساعد على التوسع فى محصولات التصدير ؛ وكان عاملا حافزا 
للتجارة الداخلية ؛ وكان معاونا لرجال الصناعة » سواء بتخفيض تكلفة تسليم 
المواد الأولية للمصنع » أو بتوزیع المنتجات التامة الصنع على سوق أوسع : 
وعلى الرغم من أن السيارات كانت متصورة فى بادئ الأمر كتغذية للسكك 
الحديدية وأداة مساعدة لها » فإنها استحوذت على حصة هامة فى حركة نقل 
الواردات والصادرات بعد الحرب العالية الثانية . وقد استفاد النقل البرى من 
الابتكارات المخفضة للتكلفة » مثل محرك الديزل »> ولكنه لم يكن أرخص من 
النقل بالسكك الحديدية » فيما عدا بالنسبة لرحلات قصيرة معينة . وكانت 
ميزته التنافسية تنبع من سيولته الجخرافية » وسرعته » ومرونته التنظيمية »› غا 
کان يعنى قدرته على تغيير الأسعار بسرعة » وتعديل جداول المواعيد بحيث 
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يتعامل مع أصناف مربحة (أو غير مربحة) بوجه خحاص » وتوفير خدمة من 
الباب للباب . 


وقد شهد العقد السادس بدايات نجاح متسق وواسع فى تطبيق المعرفة 
العلمية على الزراعة الاستواثية . وقد تحققت أفضل التتائج › كما أشرنا من 
قبل » عن طريق إدخال الأنواع الجديدة من النباتات والبذور والأسمدة 
والمبيدات إلى النظام الزراعى القائم . أما حالات الإخفاق » التى كانت 
الحملات الإعلانية تركز عليها كثرا » فكانت كلها من الطراز الذى طبق كثيرا 
فى أفريقيا الغربية » وهو الاضطلاع بمشروعات «فخمة) تبتعد جذريا عن 
الممارسات القديمة . منها مثلا خحطة غير عادية لإنتاج البيض فى غمبيا » بدأت 
فی عام ۱۹٤۸‏ تحت إشراف خبير معروف هو الدكتور فاولر » ولكن تمت 
تصفیتھا فی عام ۱۹١۱‏ بعد آن بلغت خسارتها حوالی ملیون جنه استرلیتی > 
كما كان هناك مشروع طموح آخر ليكنة الزراعة فى نیچيريا » بدأ فى عام 
٠. ۹4‏ آرهقته الجرارات الصدئة التى كان يستخدمها » وانتهى فى عام 
۳ . ا" وقد ساد نهج أكثر حذرا منذ بداية العقد السابع . ” فاليكنة 
لم تعد تعتبر طريقًا لإحداث ثورة زراعية على الفور فى المناطق الاستوائية › 
وكف المسؤولون عن الافتراض بأن المزارع الكبيرة مرادفة أوتوماتيكي ا لانتاجية 
العالية . وكان من الآثار الجانبية موضع الترحيب للبحث العلمى أنه دفع الخيراء 
الغربيين إلى مزيد من احترام الأساليب التى يستخدمها المزارعون الأفارقة . 


. ٠١۸ إلى‎ ٠۵١١ الصفحات‎ » ۱٤ » A History of the Gaصbد‎ » هاری أ. جیلی‎ (1Y 

(۹۷) ك. د. س. بالدوی he Niger Agricultural Project « jı‏ › کمیردچ › مساشوستس › 
10¥ . 

(۹۸) برغم أن غانا وتيجيريا يمكنهما توفير بعض الاستتناءات لهذا التعميم . 


= ve 
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وقد كان للمشاريع الحكومية أهميتها على نطاق أفريقيا الخربية فى تشجيع 
التنمية الصناعية منذ العقد السادس . وكان الاشتراك الحكومى من النوع غير 
المباشر واضحا للغاية فى التدابير الرامية إلى مساعدة رجال الصناعة على إقامة 
صناعات للإحلال الواردات وتجهیز الصادرات 2 وکانت هله التدابير تشمل رسوما 
وحصصا للحماية من الواردات › وإعطاء منح وقروض رخيصة › a‏ 
مضمونة لنتجات معينة › وإعفاءات ضريبية للصناعات الوليدة ج وفی 
أفريقيا الخربية الفرنسية فإن جزءا مما كان يسمى استثمار؟ (صناعيًا» كان ينفق 
أيضا على تنمية الموارد المعدنية ¢ لاسيما رواسب الب و کسیت فی غينا ورکاز 
الحديد فى موريتانيا . وكان المشروع الحكومى المباشر يتركز أساسا على توسيع 
المرافق العامة » وبخاصة الكهرباء : وکانت الغطة الأكثر إثارة من هذا النوع 
هى «مشروع نهر القولتا» » الذى كان مخططا شاملا وباهظ التكلفة لتوليد 
الطاقة من مساقطل المياه « وإنتاج الا لمنيوم من الب وكسيت المحلى وری المزارع 
فى الجزء الجنوبى الشرقى من ساحل الذهب . ويا أن الكهرباء هى من 
الناحية الفعلية الشكل الوحيد الذى تدخر فيه الطاقة للصناعة الحديثة فی أفريقيا 
الغربية (وجا أن الونتاج یکن قياسه يدقة) »> فإنها توفر علامة مفيدة على 
مستوی التطور الصناعى فی المنطقة وفی عام ۲ کان مجموع إنتاج 
الكهرياء فی کل آفريقيا الغربية ٥‏ كيلووات - ساعة . وهذا الجموع پعتبر 
التحدة ٠‏ التى لديها مصادر إضافية من الطاقة وعدد آقل من السكان . ويتضح 

)۹( للإطلاع على درإاستى حال « انظ « iulıaر‏ « Peasant Agriculture,‏ 
Government, and Economic Growth in Nigeria‏ » الصفحات ۳۱۰ إلى ۳۲۰ ؛ سايلور ء 


. ٠١١ إلى‎ ۱٤١ الصقحات‎ » "The Economic System of Sierra Leone 
. وضعت الخطط لهذا المشروع خلال العقد السادس » ولكنه لم يذفذ إلا فى العقد التالى‎ )٠٠١( 
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عدم استواء التطور داخحل آفريقيا الغربية من أن أربعة بلدان كانت تستأثر بستة 
وثمانين فى المائة من مجموع الإنتاج »> وأن نیچيريا وحدها كانت تستاثر 


يخمسة وأربعین فی المأئة . N)‏ 


ولم تجر حتى الآن أية مقارنة مرضية للسياسة الفرنسية والبريطانية تجاه 
تجارة ما وراء البحار لممتلكاتهما فى أفريقيا الغربية . إذ كانت غالبية البحوث 
مركزة على عمل «مكاتب التسويق؟ فى أفريقيا الغربية البريطانية ؛ بل إنه لم 
تجر أية دراسة متعمقة لا للنظام الفرنسى للتسويق أو للسياسة الفرنسية بشأن 
الرسوم الجمركية . وجانب كبير من الناقشة التالية يجب أن يعتبر بالضرورة 
مناقشة غير نهائية . " ' وفى رأينا أن سياسات الدولتين الاستعماريتين 
الأساسيتين كانت بوجه عام استمرارا للسياسات التى كانت متبعة فى الفترة 
۱۹٤۵ - ۰‏ ؛ وأن هذه السياسات كانت تعَدّل لتأخذ فى الاعتبار متطلبين 
جديدين - الحاجة إلى مساعدة أوروبا على الانتعاش فى فترة ما بعد الحرب > 
والرغبة فى تقديم تنارلات للضغوط الأفريقية ؛ وأنه بينما كانت توجد » 
حسبما هو مسلم به عادة > اخحتلافات هامة فى الوسائل التى تتبعها فرئسا 
وبريطانيا » كانت توجد أيضا بعض التماثلات الهامة التي لم يلتفت إليها كثيرا . 

وقد واجهت بريطانيا وفرنسا بعد الحرب العالمية الثانية متاعب خحطيرة فى 
ميزان المدفوعات » وکانتا تعانيان بوجه حاص عجرا فى الدولارات التى كانت 


» كيلووات/ ساعة)‎ ۷۸١( كانت البلدان المنتجة الرئيسية فی عام ۱۹۱۲ هی نیچيريا‎ )٠١١( 
. )٠١١( السنغال (۱۷۲) » ساحل العاج‎ » )٤۳١( غانا‎ 

)٠١۲(‏ وهى تستهدف جزئيا الحفز على إجراء مزيد من البحوث فى الجوانب الهملة من هذه 
المواضيع : وأى باحث يجرى دراسة كاملة لأنظمة التسويق التي كانت مطبقة فى آفريقيا الفربية 
الفرتسية بعد عام ٠٠٤١‏ بسيقدم إسهاما مفيدا فى التاريخ الاقتصادى الحديث المنطقة . 
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الحاجة إليها ماسة لتسوية الديون المستحقة للولايات المعحدة . وفى هذه 
الظروف اضطلعت التجارة الإمبراطورية بدور حيوى » لأنه كان يمكن مارستها 
دون المساس بالاحتياطيات الشحيحة من الصرف الأجنبى » كما كانت وسيلة 
لكسب الأموال لسداد الديون فى آماكن أخرى . آما سياسة التفضيل 
اللإمبراطورى » التى بدئ فی اتباعها فى العقد الرابح »> فقد استمرت ودعمّت 
بعد عام ۱۹٤١‏ . وفُرضت حصص إضافية على السلع الى E‏ 
الملستعمرات من خارج الإمبراطورية » واستخدمت ضوابط الصرف الأّجنبى 
للمحافظة على احتياطيات الذهب والدولارات . وكانت هذه الضوابط جزعا 
من تطورات أوسع > هى نمو منطقة الاسترلينى ومنطفة الفرنك . ولم يد 
تطور منطقة الاسترلينى إلى تخبير النظام القائم فى أفريقيا الغربية البريطانية . 
غير أن إنشاء منطقة الفرنك أعقبه فى عام ٠۹١١‏ إدخال فرنك الحماعة الفرنسية 
الأفريقية » وتشكيل مجاس للعملات » هو الصتدوق المركزى لفرنسا فيما 
وراء البحار»  .‏ " " وبهذه الطريقة اكتسبت أفريقيا الغربية الفرنسية عملة 
مستقلة وجهازا رسميا يماثلان الترتيبات التى اتخذت بالنسبة للمستعمرات 
البريطانية فی عام ٠١ . ۱٩۱۲‏ 

وفى العقد السادس تم قدر من التخفيف للسياسات التفضيلية . ففى ذلك 
الحين كانت مشكلة الدولار قد فقدت حدتها ؛ ولم يعد هناك نقص فى عرض 
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المواد الأولية الاستوائية ؛ وكان رجال الصناعة فى بريطانيا وفرنسا يحرزون 
تقدما فى الأسواق خارج إمبراطوريتهما ؛ كمالم يعد من الممكن تجاهل 
المطالب الأفريقية بفرص أوسع فى التجارة . غير أنه فى الممارسة كانت سياسة 
التحرير تمضى فى أفريقيا الغربية البريطانية بأسرع نما تمضى فى آفري قيا الخربية 
الفرنسية . فبحلول عام ۱۹٦١‏ كانت حصة بريطانيا فى تجارة عبر البحار 
لستعمراتها فى آفريقيا الغربية أقل بحوالى خمسة وعشرين فى المائة نما كانت 
عليه فی عام ۱۹٤١‏ . وفى حالة فرنسا كان الانخفاض حوالى حمسة فى المائة 
فقط » ولم يحدث ضعف ملحوظ فى الروابط الثنائية قبل قيام «الجماعة 
الاقتصادية الأوروبية» * فى العقد السابع . وكان فى العقد السادس أيضا آن 
استخدمت الرسوم الجمركية لأول مرة لحماية الصناعات الوليدة فى أفريقيا 
الغربية » بدلا من اعتبارها فقط أدوات لزيادة الإيرادات والتحكم فی اتجاه 
التجارة . 

إن التفصيل الإمبراطورى » برغم ما کان يقال من آنه يسعی إلى توفير 
مزايا للمستعمرات » كان الدافع إليه فى المقام الأول هو الرغيبة فى حماية 
مصالح الدول الاستعمارية . كما أن سياسة التسويق » على النحو الذى أعيد 
تشكيلها به بعد الحرب العالية الثانية > كان يروج لها علي أنها لصالح الأفارقة › 
ولكن يكن اعتبارها محاولة لتعديل سير الاقتصاد المفتوح بالتخلص من 
التقلبات فى أسعار المنتجات وفى دخول المنتجين . 

وفى السنوات التى أعقبت الحرب مباشرة لم تكن الحكومات الفرنسية على 
يقين سواء فيما يتعلق بالحاجة إلى تثبيت الأسعار نظرا للأسعار المرتفعة السائدة 


)*( تغیر اسمها إلى «الاتحاد الاقتصادى الأررویی» بعد الموافقة على معاهدة «ماستریخت» فی 
اتن ۱۹۹ = امرجم 
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فى العالم وفى داخل النظام التفضيلى » أو فيما يتعلتق بالوسائل التى يكن بها 
تحقیقه . غیر آنه کانت تنشا فیما بین عامی ٩‏ و۹٤۱۹‏ صناديق دعم تضمن 
حدا آدنی لأسعار محصولات التصدير . ففى ساحل العاج » مثلا » أنشئ 
صندوقا البن والكاكاو عن طريق ضرائب تفرض فى موانى التصدير . ٠#‏ 
ولكن هذا الترتيب لم يكن يلقى ترحيبًا بين المزارعين الذين كان يفترض أن 
پستفیدوا منه » وفى عام ٠۹١١‏ قوبل اقتراح بزيادة هذه الضرائب بسلسلة من 
الاحتجاجات وفق الأعراف الفرنسية الحقيقية للعمل الفلاحى المباشر . وكان 
سبب اعتراض المزارعين أن نسبة من الضريبة تذهب إلى «الاتحاد» وتستخدم 
لدعم أسعار الفول السودانى فى السنغال » وأن الصندوق لم يعد يعمل كجهاز 
لتشبيت الأسعار » وأنه أصبح مجرد آداة لتحصيل الضرائب . وفى الفترة 
۹ - ۱۹۵۰ خضت سلطات الصناديق المختلفة » وأصبح نظام التسويق » 
حسب تعبیر رامبوز » «غير متماسك وغیر حاسم) . وفیما بین عامی ۱۹٥١‏ 
و٩۱۹۵‏ أنشثت سلسلة من صناديق التثبيت الحديدة للصادرات الأساسية من 
آفريقيا الغربية الفرنسية . وكان الحافز على هذا التطور حدثان هما : بدء نظام 
أكثر تحررا للرسوم الجحمركية أصبح فى نهاية الأمر يهدد بانكشاف أفريقيا 
الفرنسية للأسعار الأدنى التى كانت سائدة خارج النظام التفضيلى ؛ ثم 
الانخفاض فى الأسعار العا ية للمتتجات عند نهاية الحرب الكورية . وكان إنشاء 
الصناديق يرمى إلى تثبيت أسعار المنتجين وضمان حدود دنيا للدخحول » وكان 
يتم تمويلها من ضرائب تفرض على المصدرين » ورسوم جمركية على 


)٠٠٠(‏ توجد دراسة حالة نادرة ومهملة لنظام التسویق الفرنسی هی کتاب یقوتی - كلود 
رامو « -bi1i84ۆsta "La politique caféière de Cête d’Ivoire et la réforme de la caisse de‏ 
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الصادرات » ومن صندوق مركزى مقره فى باريس هو (الصندوق القومى 
لتنظيم حركة المنتجات فيما وراء البحار» ‏ . ومع بعض التعديلات استطاعت 
الصناديق بعد إصلاحها أن تستمر قائمة حتى وقت الاستقلال » بل إنها فى 
حالات كثيرة استمرت بعده . 


وإلى آن تستكمل البحوث الضرورية سيكون من الصعب إجراء تقييم دقيق 
لفعالية نظام التسويق الفرنسى . وعلى أساس الشواهد الحالية من المستبعد أن 
یکون قد حقق نجاحا ملحوظا قبل عام ۱۹١١‏ . أما بعد الإصلاحات التى 
أجریت فى الفترة ۱۹١١ - ۱۹٥٤‏ فيبدو أنه قد تحقق قدر من النجاح فى 
تثبيت أسعار المنتجين » ولكن لا توجد سوى معلومات قليلة عن المسالة الأكثر 
حيوية الناصة بتشبيت الدحول . وقد تم تحديد أسعار المنتجين بأعلى قليلا من 
الأسعار العالية » ولكن الواردات الاستهلاكية تم تسعيرها فى المتوسط عند 
مستويات ماثلة للأسعار العالية . غير آنه يجدر بالذكر أن الصناديق » على 
خحلاف مجالس التسويق فى أفريقيا الغربية البريطانية » بذلت جهودا جدية 
للتأثير فى الدخحول عن طريق محاولة السيطرة على المنتجات التى تطرح فى 
الأسواق » كما كانت أيضا تستخدم احتياطياتها لدعم الأسعار عندما يطراً 
ضعف على السوق » كما حدث فى النصف الثانى من العقد السادس . 

ولم يكن لدى الحكومة البريطانية شك فى الرغبة فى تثبيت الأسعار التي 
تدفع للمنتجين › ومرجع ذلك فى الأساس أن الصادرات من المستعمرات 
البريطانية كانت أكثر انكشافا للسوق العا مية منها فى حالة أفريقيا الغربية 
الفرنسية . كما أن المسؤولين كانوا على ثقة من أن نظام التسويق الذى أنشئ 
خلال الحرب باستطاعته أن يفى بهذا الغرض . وقد نمذ قدر من إعادة التنظيم 
المؤسسی فیما بین عامی ۱۹٤١‏ و۹٤۱۹‏ » عندما حلت مجالس سلعية مستقلة 
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فى كل من المستعمرات الأربع محل «مجلس الرقابة على منتجات آفريقيا 
الخربية؛ . ونتيجة لذلك فإن التخيير الوحید الهام حدث فی عام ۱۹٥٤‏ »ء 
عندما أعيد تشكيل «مجالس التسويق النيچيرية» بحيث تعمل على آساس 
إقليمى . وبينما كانت مجالس التسويق» لا تزال تستخدم الشركات الاأجنبية 
كوكالات شراء » فقد كانت تستخدم قوتها الاحتكارية لتثبيت الأسعار التى 
تدفع للمنتجين . وكانت سياسنها المعلنة هى تحديد هذا السعر عند مستوى 
أدنى من السعر العالمى فى أوقات الرخاء › واستخدام الفرق لتكوين احتياطى 
يمكن عندئذ أن يدفع لدعم أسعار المنتجين عندما تصبح السوق العالمية فى حالة 
كساد . آما فى الممارسة فقد اتخذت السياسة التى تتبعها «المجالس» مسار 
مختلمًا بعض الشئ . ففى العقد التالى للحرب » عندما كانت الأسعار تبشر 
بالانتعاش » ٹراکمت احتياطيات هامة » حسما کان مخططا . غير آنه عندما 
تراحى الطلب على المواد الأولية الاستوائية » كما حدث منذ منتصف العقد 
السادس » استمرت المجالس تثبت الأسعار عند مستويات أدنى قليلا من 
املستويات السائدة فى الأسواق الدولية » ولذا ظلت تتحصل على الأموال › 
وإن یکن على نطاق آفل كيرا . وقد أجری حساب آفاد بان متتجى سلع 
التصدير فى ساحل الذهب قد فقدوا نسبة تصل إلى واحد وأربعين فى المائة من 
دخلهم الإجمالى الذى كان متوقعا نتيجة للاقتطاعات التى أجرتها «مجالس 
التسویق؟ فیما بین عامی ۱۹٤۷‏ و١١۱۹‏ » وبأان المزارعين النیچيريين فقدوا فى 
التوسط سيعة وعشرين فى الماثة . """ وهذه الاحتياطيات أنفقت بالتاكيد فى 
أواخر العقد السادس وبداية العقد السابع » ولكنها استخدمت أساسا لتمويل 
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المشروعات الإنغائية الحكومية » وليس كما كان مخططا فى الأصل لتعريض 
منتجى سلع التصدير . 

وقد أدت السياسة الأولية لتثبيت الأسعار » وما تلا ذلك من انحراف عنهاء 
إلى إثارة جدل واسع بين الاقتصاديين المعنيين بالتنمية فى أفريقيا . فالزعم بآن 
«المجالس» قد يتت الأسعار دحضه فى أول الأمر الأستاذ باور » وذلك فى دراسة 
تحظى بالشهرة الآن عن نظام التسويق فى أفريقيا الغربية البريطانية . "' وقد 
أوضح باور آن الحكومة البريطانية لم تقدم أبدا تعريفا لما كانت تعنيه بالتشبيت» 
وبين أن تثبيت أسعار المتتجين لم يكن بالضرورة تشبيتا للدخول لأن مجموع 
متحصلات المزارعين يتوقف علي حجم المبيعات »> وكذلك على سعر الوحدة 
من منتجاتهم . والحجم لم يكن مكنا التحكم فيه » أو التنبؤ به » وهو آمر له 
أهمية كبر من الناحية العملية . كما أن تحليل باور للسجل التاريخى انتهى به 
إلى استنتتاج أن المجالس قد ألغت من الناحية الفعلية تقلبات الأسعار أثتاء 
الفصول » وآنها لم تحر إلا نجاحا محدودا فى تثبيت الأسعار من موسم لآخر › 
وأنها أحفقت تماما فى تشبيت الدخول . والحقيقة إن باور يرى أن الدخول لم 
تکن فی ظل نظام «مجالس التسویق آکٹر ٹباتا ما لو کان لم يوجد صلا » ثم 
مضى إلى القول بأن «المجالس» كان لها بوجه عام أثر انكماشى على الاقتصاد 
بتقليصها للطلب ٠‏ وربا أيضا بإضعافها للحافز على الاستثمار فى المشروعات 
الإنتاجية داحل الزراعة وخارجها . ولم مر نقد باور دون معارضة » ولكن 
بحوثا تالية أقامت الدليل على صحة حججه الرئيسية . 


وقد نشرت دراسة پاور فی عام ۱۹٥٤‏ » فى وقت كانت «مجالس 
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التسويق» ما زالت تقوم فيه بتجميع الأموال > وتواصل السعى إلى تحقيق هدفها 
المقرر » وهو تيت الأسعار . وکان هیلینر » وقت إعداد کتابه فى عام 1۹1١‏ > 
فی وضع یسمح له بتقييم أدائها فى السنوات اللاحقة . “' وقد أكد تحليله 
أن «المجالس» أخفقت فى تثبيت الدخول › وأوضح أيضا آنھا تخلت من 
الناحية الفعلية عن ية محاولة لأن تفعل ذلك . ثم مضى هيلينر إلى القول بان 
دور «المجالس» تغير فى النصف الثانى من العقد السادس » وبأآنه ينبغى فى 
المقام الأول اعتبارها وكالات لتشجيع التنمية الاقتصادية . كما أن دراسته 
الاستقصائية التفصيلية للتجربة النيچيرية انتهت به إلى أنه بينما آسيئ إنفاق 
بعض الاحتياطيات » فإن بعض الأموال التى تراكمت لدى «الملجالس» 
استشمرت على نحو مفيد فى مشروعات مختلفة ترعاها الحكومة » لاسيما 
البحوث الزراعية » وتشييد الطرق › والصناعات المحلية . ويرى هيلينر أن 
الجالس قد أثبتت فعاليتها فى تعبئة مدحرات للاستشمار لولاها ما كان قد 
حدث استفشمار : إذ لو كانت الاحتياطيات دفعت مباشرة للمزارعين › لأنفق 
الجزء الأكبر من الدخل الإضافى على شراء سلع استهلاكية مستوردة › ما كان 
يؤدى إلى إدامة الاقتصاد المفتوح بدلا من المساعدة على تنويعه . وتكمن قوة 
حجة هيلينر فى قدرته على اللإشارة إلى المنجزات الفعلية . أما الإيحاء بآن 
الاحتياطيات كان يمكن أن تنفق بقدر أكبر من الحكمة لو آنها أعيدت إلى 
الفلاحين فإنما يعنى طرح سؤال عن حدث لم يقع . وعلى الرغم من ذلك فإن 
الشواهد الواردة فى هذا الفصل تسمح بإضافة فكرة ربا تكون مفيدة . فما دام 
التنويع كان بحدث فى العقد السادس نتيجة لنمو السوق »› وليس فقط من 
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خلال مبادرة حكومية ء فإن هناك ما يدعو إلى افتقراض أنه إذا كانت الأموال 
التى تراكمت لدى «الصناديق» قد تركت فى أيدى المزارعين » فإن السوق لابد 
أن تكون قد نمت أسرع » وإن النفقات على السلع الاستهلاكية لابد أن تكون 
قد أعطت صناعات إحلال الواردات مزيدا من القوة الدافعة . " ' إن مجرد 
طرح هذا الاحتمال يسترعى الانتباه إلى أن الجدل حول «مجالس التسويق) هو 
أيضا جدل حول قضايا أوسع لا تذكر دائما بوضوح : حول المشروع الخاص 
إزاء المشروع العام ؛ وحول الاهتمام الذى يولى للاستهلاك كمقابل للاستثمار ؛ 
وحول مغرى الانفاق «المرغوب» فى عصر تعتبر «التنمية فيه أآحيانا كناية عن 
إعادة التوزيع : 
خامسا - تعديل الاقتصاد المفتوح 

تزودنا دراسة للتاريخ الاقتصادى الحديث لأفريقيا الغربية بوجهة نظر 
جديدة للأحداث كانت حكرا على الاقتصاديين وعلماء السياسة . والبينة 
امقدمة فى هذا الفصل تبعل من الممكن إعادة تفسير مشكلتين محوريتين 
ومثيرتين للجدل هما : طبيعة التنمية الاقتصادية للمستعمرات » ونشأة القومية 
الأفريقية . 

وهناك اعتقاد شائع بأن التغيبر الاقتصادى الهيكلى لم يكن نمكنا قبل تحقيق 
الاستقلال . وقبول هذا الرأى معناه إساءة فهم توقيت التغبير الاقتصادى وطابع 
الحکومات التى جاءت إلى السلطة فى العقد السابع . ففیما بین عامی ٠۹٤١‏ 
و٠١۱۹‏ مر الاقتصاد المفتوح بتعديلات جوهرية » انصب أهمها على توسع 

"4)13 804۲5 › ثمة حجة وفق هذا المفهوم واصل تطويرها بسيريل إيرليتش‎ )١۹( 
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القطاع العام » ونقل السلطة التجارية والسياسية إلى الأفارقة » وبدء التصنيع 
الحديث . ومشلما شهدت الفترة الاستعمارية استمرار الاتجاهات التى كانت 
ظاهرة بالفعل فى متتصف القرن الماضى » فإن غالبية الحكومات الأفريقية 
الجديدة بدورها كانت تنتهج فى العقد السابع سیاسات کان یجری بالفعل تنفیڏ 
الجحانب الأساسى فيها » أو كان متفقًا عليها فى العقد السادس . 


ويجب آن تقدم فى هذه المرحلة ثلاث ملاحظات حول طبيعة التغيير الاقتصادى 
قبل عام 1۱۹7٠‏ . وبداية من الهام إدراك آن تجدیدات الفترة ۱١۹٦٩۰ - ۱۹٤٥١‏ 
لم تكن فقط مبادرة حكومية » کما يعتقد کثیرون » ولکن جانبا منها کان ينبع 
من الدينامية الداخلية للاقتصاد المفتوح نفسه . فنمو الصادرات بعد عام ٠۹٤١‏ 
جعلل باستطاعة السوق المحلية أن تتوسع إلى النقطة التى يمكنها عندها آن تدعم 
على الأقل بعض أنواع الصناعات التحويلية الحديثة . وقد أدرك أصحاب 
الشروعات الخاصة ٠‏ الأوروبيون والآفارقة » هذه الفرصة الجديدة وسارعوا إلى 
اغتنامها . ولم يكن سلوك أفريقيا الغربية هذا الطريق الحخاص نحو التغيير 
الهيكلى موضع تقدير واسع » برغم أنه ليس بأية حال طريقًا فريدا . فقد 
حدث نمط ماثل للتدمية خلال القرن العشرين فى أجزاء من الشرق الأقصى › 
مل اليابان وهونج كونج وتايوان » "' وكذلك فی بعض بلدان آمریکا 
اللاتينية » لا سيما الأرجتتين والبرازيإ ٠‏ "“ 


"Industrialisation and Trade in Manufactures : the East « iya كlتi‎ (11°) 
'٣طe‎ 0pe1۸ › فی العمل الجماعی الڈی أعدہ پیتر ب. کیٹین › روچر لورنس‎ » Asian Experience” 
. ۲۲۹ الصفحات ۲۱۳ إلی‎ » ۱۹٩۸ » تیویورك‎ » EBeon omy 


› كمبردچ‎ » Economic Development of Latin Aıeric4 « ىداlتروف سیسلی‎ )۱۱١( 
. ۸1 إلى‎ Vo الصفحات‎ ¢ ۹V. 
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بعد ذلك ينبغى أن يكون قد اتضح الآن أن موظفى المستعمرات كانوا 
أدوات للتغيير » وكذلك منظمين له » إذ كان لدى الحكومات » سواء أكانت 
أوروبية آم أفريقية » حرص مشترك على الإعلان عن منجزاتها » والتهوين قدر 
الإمكان من إخفاقاتها . وكل من نقاد الاستعمار والمدافعين عنه يشاركون فى 
افتراض أن الإدارة المحلية كانت تمارس قدرا من السيطرة على الأحداث أكبر غا 
كانت تفعل فی حقيقة الأمر . فالحاکم کان حکمًا آکثر من کونه دکتاتورا » وکانت 
مهمته الوسساطة بين المصالح المتنافسة : المصالح المحلية ومصالح الدولة 
الاستعمارية . وبحكم الضرورة كانت قيادته أشبه بقيادة «دوق يورك» ‏ منها 
بقيادة «دوق ولنجتون» ”“ . كما آن التجديدات فى السياسة كانت إلى حد 
کبير ردود آفعال للتغيرات فى أداء الاقتصاد الفتوح > وللمطالب الأفريقية › 
وللمطالبات الأقل ضجيجا (وإن لم تكن أقل إلحاحا) للشركات الأجنبية » وإن 
جاءت ردود الأفعال هذه متأآخرة فى آحيان كثيرة . وتجدر اللإشارة فى هذا 
الصدد إلى آنه لم يوجه اهتمام كاف لدی ما کان للتغييرات التى آدخلت بعد 
الحرب العالمية الثانية من أصول فى الضغوط التى تراكمت » والعلاجات التى 
درست » خلال الفترة ۱۹۳۰ - ۱٩٤٥١‏ . ومع مقدم عام ۱۹١١‏ كانت الدول 
الاستعمارية الرئيسية تتحرك بوضوح مع المد الجديد »> محاولة من ناحية 
استرضاء رعاياها الأفارقة » ومن ناحية أحرى حماية المصالح التجارية الأجنبية 


(*) دوق يورك : آل يورك أسرة ملكية انجليزية » يرجع تاريخها إلى متح ادموتد ء» الإيبن 
الخامس لإدوارد الثالث ملك انجلترا » لقب دوق فى عام ٠۳۸١‏ . وقد أعتلى العمرش من آل يورك 
إدوارد الرابم وإدوارد الخامس وريتشارد الثالث - المترجم . 

(××) آرثر ویلسلی ولنجتون : (۱۷۹۹ - )۱۸٥۲‏ ؛ قائد عسکری وسیاسی بریطانی ۔ هزم 
نابليون فى معركة واترلو » وعین رئیسا للوزارة فی الفترۃ ۱۸۲۸ - ۱۸۳۰ » كما عبن قائدا للجيش 
البريطانى مدى الحياة )۱۸٠١ - ۱۸٤۲(‏ - المترجم . 
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التى كان لها دور هام فى تدعيم ركائزها فى القارة منذ البداية . وإذا حكمنا 
بهذه المعايير فان إنهاء الاستعمار فی أفريقيا الغربية کان واحدا من الانتصارات 


وأخحيرا فإن دراسة دور الحكومة فى تعحديل الاقتصاد المفتوح تكشف عن 
تباين ملحوظ بين أفريقيا الخربية الفرنسية والبريطانية . فالمستعمرات الفرنسية 
كانت على وجه الإجمال أكثر فقرا » وتعتمد بشدة على رأس الال الفرنسى 
والأسواق الفرنسية والموظفين الفرنسيين . ""' أما المستعمرات البريطانية › 
فإلى جانب آنها كانت أكثر ثراء » كانت أيضا أقل اعتمادا على المعونة 
الإمبراطورية والأسواق الإمبراطورية . كما أن التعديلات التى أدخحلت على 
اقتصادات اأفريقيا الخربية الفرنسية بعد عام ۱۹٤١‏ أسفرت عن اندماج أكثر 
تماسكا بين «الاتحاد» وفرنسا » على حين أنه فى أفريقيا الغربية البريطانية كان 
التجديد الاقتصادى نابعا اساسا من توسع الاقتصاد المفتوح نفسه » ومن هنا 
كان يمول نفسه ذاتيا إلى درجة أكبر كشيرا . وهذا الفرق كانت له نتائج سياسية 
عميقة الأثر : فهو يساعد على تفسير لاذا كان لساحل الذهب ونیچيريا السبق 
فى المطالبة بالاستقلال وفى تحقيقه » ولماذا آثرت المستعمرات الفرنسية »> عندما 
عرض علیها الاستقلال فی عام ۱۹٥۸‏ » آن تختار »› باستشناء غینیا » أن تبقی 
على نحو مؤقت داخل الجماعة الفرسية ١١ ٠‏ 


"The Economic Basis of Poli- « مla‎ Jaa هذا الفرق أوضحه إليوت ج. بيرج فى‎ )۱١۲( 
؛‎ ۵٤ فی مجلة آمریکان پولیتیکال سیانس ریشیی › العدد‎ » ica Choice in French West Africa” 
. ٤٠٥ الصفحات ۲۹۱ إلى‎ » ۰ 

(۱۱۲) کان توقیت الاستقلال على النحو التالى : ساحل الذهب (غانا) » ۱۹۵۷ ؛ غينيا » 
۸ ؛ تیچيريا ١١١‏ ؛ الدول المكونة لاتحاد أفريقيا الغريية الفرنسية» (ماعدا غینیا) » ۱۹٩۰‏ ؛ 
توجو » ۱۹٩۰‏ ؛ سیرالیون ۰ ۱۹٩۱‏ ؛ غمبیا » ۱۹٩۵‏ . 
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لقد قدم هذا الفصل تفسيرا اقتصاديا لبزوغ القومية الأفريقية » وهو تفسير 
يتعارض أيضا مع بعض العتقدات المنتشرة » وإن كانت مفرطة التبسيط . ففى 
اقام الأول يجب أن يكون واضحا أن الاستقلال لم يكن نميجة لسياسة متنورة 
لحكام عقدوا العزم على توجيه الشعوب الخاضعة لهم نحو الحكم الذاتى وفقا 
لحظة سامية وضعت عند بداية الفترة الاستعمارية . فما نعرفه الآن يوحى بأن 
منح الاستقلال لم يكن شيا آخر غير اعتراف بعد فوات الأوان بأمر لم يكن 
متوقعا . ثانيا » من المؤكد أيضا أن القومية الأفريقية لم تكن مجرد حركة 
جماهيرية تلقائية للمستضعفين موجهة ضد سادة مستغلين يضحون حوذات 
الشمس على رؤوسهم » يقودها رجال لا يضاهى استعدادهم للتضحية بالنفس 
إلا تصميمهم على الاستمرار فى كفاحهم عا يكفى لتحسين الأحوال المعيشية 
لزملائهم فى الوطن . 

وكانت المعارضة للاستعمار تقوم على تحالف غير وثيق من ثلاث 
مجموعات مصالح رئيسية » هى المزارعون والتجار والعمال الأجراء »> وكلهم 
ارتبطوا بدرجة من اقتصاد التبادل تميزهم عن الحانب الأكبر من السكان . أما 
الزعماء السياسيون فقد جاءوا من الشرائح العليا الأكثر ثراء من هذه 
الجموعات » ومن مثلى مهن الأقلية المتميزة » مثل التعليم والصحافة والمحاماة . 
وكان السخط السائد بين هؤلاء الزعماء وبين الصفوف العليا من مؤيديهم ناشئا 
لا عن اقترابهم من خط فقر محدد موضوعيا (كان فى الحقيقة يبعد كثيرا عن 
حياتهم) » ولکن عن إحساسهم بحرمان نسبى كان بدوره نابعا من حقيقة أنهم 
يتطلعون إلى مستويات الاستهلاك الأوروبية . وكان على القيادة أن تصوغ 
برنامجا يجمع شتات هذا التحالف » ويروق أيضا لمن لا تتطابق مصالحهم بأية 
حال مع مصالحها الخاصة . ونعيجة لذلك شرعت النظمات الوطنية فى توسيع 
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نطاق الساحة السياسية بعد الحرب العالمية الثانية » وذلك بغية دعم مطالبتها بأن 
تكون لها صفة غثيلية 6 ومن ثم تمارس ضغطا أكبر على الدول الاستعمارية . )9 


وباتخاذ وجهة نظر أكثر تفصيلا لما يعتبر ببساطة فى أغلب الأحوال معارضة 
«أفريقية» للاستعمار » يصبح مكنا ربط تطور الحركة الوطنية بأداء الاقتصاد الفتوح . 
والرأى الوارد هنا يجمع بين عناصر من النهج الماركسى » والذى يرى آن 
تدهور الأحوال المعيشية المتدهورة يؤدى إلى وجود حالة ثورية » وعناصر من 
نظرية توكفيل * التى تفيد بأن التغيير الشورى لا يحدث إلا بعد فترة من التقدم 
الاجتماعى والاقتصادى . ""' وقد أوضحنا أن القومية فى أشكالها الحديثة › 
کانت لها جذورها فی الفترة ۱۹۲۳۰ - ۱۹٤٥١‏ » عندما حدث انحدار خطير فى 
الأحوال المعيشية الحقيقية والمتوقعة » فى أعقاب فترة من التقدم المتواصل » وإن 
یکن متواضعا . وفیما بین عامی ۱۹٤١‏ و١٠۹٠‏ لم تكن الدخول الحقيقية › 
رغم تحسنها » ترتفع بسرعة تكفى لإرضاء تطلعات المجموعات الثلاث الأكثر 
ارتباطا بالاقتصاد الاستعمارى . وبعد محاولة قصيرة لاستخدام القوة فى أواخر 
العقد الخامس بدأ حكام المستعمرات يعترفون » حسب مصطلحات كوسر › 
«بالأدلة» التى يتبغى اتباعها قبل أن يكون مكنا حل التزاع بقدر من الإرضاء 


› هذه المهمة يسرها (وجعلها ضرورية) توسيع حق التصويت » وإدخال الانتخابات المحلية‎ )١١( 
. £٥ يعد عام‎ 

)*( الکسیس دی توکفیل : ۱۸۰٥(‏ - ۱۸۵۹) ۰ سیاسی فرنسی » برز فى ميدان السياسة 
الفرنسية » ويخاصة قبيل ثورة عام ۱۸١۸‏ ويعدها . من أهم مؤلفاته «النظام القديم والثورة» (عام 
1 ) » الذى يصل فيه بين تاريخ فرنسا فى عهد الثورة الكبرى وتاريخها السابق - المترجم . 

)۱١١(‏ چیمس س. دافیز › "r owards a Theory of Revoluti01”‏ › فى مجلة آمریکان 


سوشیواوچیکال ریشیو » العدد ۲۷ » ۱۹۹۲ » الصفحات ٥‏ إلى ٠١‏ . 
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للطرفين . ١١١‏ وخلال العقد السادس آدت عودة الرخاء » وروح التعاون 
اذ التى نمت بين الزعماء الأفارقة والمسؤولون الاستعماريين › إلى تعزيز 
المرىة الوطنية » وإلى تغيير غير ظاهر فيها . وبداً الزعماء وأتباعهم 
الأساسيون يبلغون الأهداف التى حددرها لأنفسهم > وأحذوا يتشاجرون حول 
أسلاب نصر لم يعد موضع منازعة . ""“ كما اكتسبوا تقديرا أكثر واقعية 
للصعاب التى ينطوى عليها تحقيق تعمير أساسى للاقتصاد . وذلك يقسر 
السبب فى أن الحركة الوطنية كانت تفتقر إلى مضاء ثورى » وفى أن الفترة التى 
أعقبت الاستقلال مباشرة شهدت استمرار) للسياسات القائمة » بدلا من قطيعة 
حادة مع الاضى . 


(WY‏ لويس . Termination of Conflict" « ım‏ ۴" »قى مجلة چورنال أوف 
کونفکت ریزوليوشن » الحدد ۱۵۸۰۹ ء الصفحات ۱۷۰ إلى ۱۸۲ . 

(۷) انفرط عقد أفريقيا الغريية الفرتسية بعد الاستقلال » وكان مرجع ذلك إلى حد كبير أن 
المستعمرات الغتية » ويخاصة ساحل العاج » لم تكن تريد الاستمرار فى تقديم معوتات مالية للأجزاء 
الفقيرة من «الاتحاد» . 
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الفصل الثامن 
رويه استعادية للاقتصاد 

كانت الاستراتيجية التى اتبعناها فى هذا الكتاب هى إيراد الحجة فى بادئ 
الأمر » ثم تطويرها بعد ذلك » خحطوة خطوة » فى الفصول المتعاقبة . ونتيجة 
لذلك فإننا لم ندخر شيا نكشف عنه فى هذه الصفحات الأخيرة التى سنستعيد 
فيها بإيجاز » النقاط الرئيسية لما أوردناه . 

وقد كان الموضوع الحورى لهذه الدراسة هو تفاعل العوامل الداخلية والخارجية 
الختلفة التى حددت بنية اقتصاد السوق وأدائه . فالآراء القدية عن تطور 
اقتصاد أفريقيا الغربية كانت تؤكد على أهمية التأثيرات الخارجية » لاسيما 
الحكم الاستعمارى › وتركز على فترة زمنية حديثة وقصيرة نسبيا . وهى ترى 
أن حكام المستعمرات بدأوا باقتصاد كفاف ثابت على حاله » وآنهم أحدثوا 
تحولا كاد آن يكون مثيرا للإعجاب بدرجة لا تقل عما تحقق ذات يوم مع البز 
والسمك ‏ . وقد آشار هذا الكتاب إلى عدم الدقة الذى تنطوى عليه خرافة 
«أفريقيا البدائية» » وأبرز دور الأهالى » وغطى فترة زمنية طويلة . غير أن هذه 
الدراسة بينت أيضا أن ما أصبح يعرف «بوجهة النظر الأفريقية هو إلى حد ما 
اسم على غير مسمى ينبع من خرافة «أفريقيا المرحة؛ » ومن إيان مبالغ فيه 
بالتضامن الجماعى لمجتمعات ما قبل الصناعة . والواقع آنه توجد وجهات نظر 


(«) إشارة إلى قصة واردة فى الإنجيل فحواها أن جموعا كبيرة التفت حوال السيد المسيح » 
ولم يكن لدى تلاميذه غير بضعة آرغفة وقليل من السمك . ولكته بمعجزة إلهية ظل يوزع حتى نال 
الجميع كفايتهم - المترجم . 
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أفريقية مختلفة » يلزم تحليل كل منها حتى يكن بناء رواية مرضية للتاريخ 
الاقتصادى الأهلى . 

والتفسير المقدم هنا يشرح الثبات والتغيير فى اقتصاد السوق باستخدام 
مفاهيم مألوفة للمؤرخين والاقتصاديين المتخصصين فى دراسة أجزاء أخرى من 
العالم التخلف . والتحليل الذى يتضمنه الفصل الثانى هو فى الأساس تعقيب 
على القالب النمطى الذى يقدم عادة من المجتمع «التقليدى» . فذكرنا أن قيمة 
هذا المغهوم مشكوك فيها لأنه ببالغ كشيرا فى الاختلافات بين أهداف مجتمعات 
ما قبل الصناعة والمجتمعات الصناعية » ولأن السمات المميزة المؤسسية التى 
يصفها سمات ضعيفة الأساس فى حقيقة الأمر . ذلك أن الأماط الخالية لا 
ترمى إلى تمشيل الواقع » وإنغا يفترض فيها أن تنيره . وعندما لا تفعل ذلك 
فإنها لا تسفر إلا عن توجيه البحوث إلى مسالك خادعة . وهى على غرار 
الأفكار الأفلاطونية يلزم الإبقاء عليها فى أبراجها السماوية . فقد كان اقتصاد 
فا قل السار اكم اشع والكناة والفدن عل الف وول ان 
مرحلة متقدمة نسبيا من الرأسمالية التجارية قبل وقت طويل من وصول تأثير 
العالم الغربى إلى آفريقيا . ولم تكن إرادة الإنجار هى الشيئ المغتقد  »‏ ولكن 
وسائل الإنجاز هى التى كانت محدودة . فتوسع السوق المحلية لم تكن تبطئه 
عوامل جمود مؤسسی تحددها قیم مناهضة للرأسمالية » وإنغا عقبات اقتصادية 
يمكن التعرف عليها » لاسيما قصور الطلب الفعال » الذى كان يرتبط بدوره 
بنسبة الأرض إلى الأيدى العاملة وبتكاليف التوريع المرتفعة . وأوضحنا أن لهذا 


« The Achieving Society +ılڌک إن تظرية س. ماكليلاند المثيرة » المعروضة فى‎ )١( 
. ليست لها صلة كبيرة بأفريقيا الغربية‎ » ۱۹١١ > برئستون‎ 
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الاستنتاج أهميته فى فهم ماضى أفريقيا الغربية (وحاضرها) » وإنه يتفق آيضا 
مع البحوث الحديثة عن أنحاء أحرى من العالم المتخلف . " 

وقد تناول الفصل الثالث مسالة أن هذه العقبات الداخلية كان يكن التغلب 
عليها عن طريق التجارة الدولية . واستخدم مفهوم الثنائية لتفسير السبب فى إخحفاق 
العلاقات الاقتصادية الخارجية التى كانت قائمة قبل القرن التاسع عشر فى إقامة 
روابط قوية مفيدة مع الاقتصاد الحلى . واشتمل هذا النهج على دراسة 
لاقتصاديات إنتاج الرقيق » وكذلك بطريقة أكشر تقليدية لدور الأفارقة فى 
الاتجار بالرقيق . وخلصت هذه الدراسة إلى أن التجارة عبر الصحراء الكيرى 
وعير المحيط الأطلسى كانت مربحة على المستقوي الحاص » ولكن منافحها 
الاجتماعية كانت فى أفضل الأّحوال محدودة » وفى بعض الحالات منعدمة . 

وذكرنا فى الفصل الرابع أن المرحلة المبكرة من القرن التاسع عشر شهدت 
بداية التاريخ الاقتصادى الحديث لأفريقيا الغربية » بمعنى أن البنية الاقتصادية 
التى بدأت تتشكل فى ذلك الوقت هى من الناحية الجوهرية البنية التى كانت 
موجودة عند ختام عصر الاستعمار . وقد تم تحليل تاريخ القرن التاسع عشر 
من زاوية نظرية السلع الأساسية ”' التى استخدمت لتبيان كيف كان نمو 


"Towards a Reinterpretation of Nineteenth - C¢1I1Y ›» سıروم انظر › موريس د.‎ () 
» ۱۹1۲۰ ۲۲ فی مجلة چورنال أوف إیکونوميك هیستوری › العدد‎ [dian Economic History” 
Capitalism, Primitive and Modern : « إلى 1۱۸ ؛ ت. إسکارلیت إبشتاين‎ ٠۰٦ الصفحات‎ 
Tradition < کانپیرا | 4 ؛ داقید پیت‎ › Some Aspects of Tolai Economic Growth 
. 1۹۷۰ › کسفورى‎ » And Economic Progress in Samoa 

(۲) من أجل الاطلاع على مناقشة للدور التاريخى للتجارة الخارجية في تشجيع التتمية » انظر » 
dك.‏ ڊıرJı‏ « "nternationa Trade and the Rate of Economic Growth”‏ › فى مجاة إيكوتوميك 
هیسٹوزی ریقیو » العدد ۱۲ ۰ ۱۹٦۰‏ ۰ الصفحات ۲۰۱ إلى ٠۵۹‏ . 
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صادرات الزيوت النباتية يعبئ عوامل الإنتاج داحل الاقتصاد المحلى › ويؤدى 
للمرة الأرلى إلى تكامل قطاعات التبادل الداخلى والخارجى . وقد خلق هذا 
التطور توترات داخل أفريقيا بنقله القوة الاقتصادية من أيدى بضعة مصدرين 
كبار إلى مزارعين صغار كثيرى العدد » كما آنه أدخل المنتجين فى التقلبات 
الدورية التى تولدها أوروبا الصناعية . وذكرنا أن التغيرات الهيكلية الأولية 
والأداء اللاحق للصادرات «المشروعة) الجديدة » كانت ذات أهمية محورية فى 
فهم دوافع وتوقيت التكالب على أفريقيا الغربية فى أواخر القرن التاسع عشر . 

وقد أوجزنا فى الفصل الخامس خحصائص هذا الاقتصاد التصديرى النامى › 
وطبقناها على فترة الحكم الاستعمارى » وعرضنا مفهومى الاقتصاد المفتوح؟ 
والاقتصاد «المغلق» » واستكملنا جوانبهما ليتلاءما مع ظروف آفريقيا الغربية › 
وپتوافقا مع مقاصد التاريخ لا مقاصد السياسة الاقتصادية . فتم إعداد رسم 
بيانى لأداء اقتصادات أفريقيا الغربية بالاعتماد على معدل التبادل الذى استخدم 
لتحديد فترات انكماش السوق ونموها . وذكرنا أن آثار الملضاعف لصادرات 
السلع الأساسية كانت فى الاقتصادات المفتوحة القاثمة على منتجين افلاحين» 
محليين أضعف منها فى بلدان الاستيطان الحديث » مثل كندا واستراليا » حيث 
كانت تعوفر مقادير أكبر من رأس الال والمهارات » وحيث كانت السياسة 
الاقتصادية تتمتع بدرجة أكبر من الاستقلال . وفى الوقت نفسه رأينا أن 
الاقتصادات المفتوحة التى كانت تعتمد على صادرات «الفلاحين» أقامت روابط 
أقوى من تلك التى آقامتها الاقتصادات المغلقة على نفسها والمرتبطة بالتعدين 
والمزارع التجارية وصناعات التعدين » حيث لم تكن توجد سوى صلة محدودة 
بين القطاعين |١‏ لحديث» والمحلى » وحيث كان الاتجاء إلى تسرب مكاسب 
التجارة الخارجية إلى الخارج أكثر وضوحا . 
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وركز الفصل السادس على غو الصادرات خلال النصف الأول من الفترة 
الاستعمارية )۱۹۳١١ - ۹١٠١(‏ » وأجرى تقييما للمساهمات الأجنبية والأهلية 
فى استكمال الاقتصاد المفتوح . ورأينا أن الدور الأجنبى » برغم آنه کان 
ضروريا للتوسع الذى تحقق » إغا كان عامل تشجيع لعملية كانت تمضى قدما 
قبل تقسيم آفريقيا . فالتجديدات فى القطاع الزراعى الرئيسى قام بها المزارعون 
الأفارقة أنقسهم . كما آن المنتجين من الأهالى من جميع المجموعات العرقية › 
سواء كانوا فى الغابات أو فى السقانا » وسواء كانوا يزرعون محصولات سنوية 
أو محصولات تعمر أكثر من سنتين » وسواء كانوا مسلمين أو مسيحيين (آولا 
هذا ولا ذاك) » آثبتوا آنهم كانوا سريعى الاستجابة للحوافز النقدية » وآنهم 
كانوا مهياين للسفر إلى أماكن بعيدة » وأنهم كانوا راغبين فى تجربة محصولات 
جديدة وتقنيات جديدة لإدارة المزارع » وأنهم كانوا على استعداد » عند الحاجة » 
لتوفير رأس الال الاجتماعى الثابت (فى شكل طرق وجسور) قبل أن تتحرك 
الحكومة للعمل . ولم يقض على ما يسمى المجتمع «التقليدى» : فتوسع 
الصادرات كان ينطوى على قدر معين من التغيير الاجتماعى » کما یوضح مثال 
تدهور تجارة الرقيق » ولكن بوجه عام استمرت المؤسسات الاقتصادية 
الاجتماعية التى كانت موجودة قبل الاستعمار » وأثبتت قدرتها الوظيفية فى 
تطور الاقتصاد المفتوح . وقد بحثنا تعبئة عوامل الإنتاج الحلية من زاوية نظرية 
منفذ تصريف الفائض للتجارة الدولية » وهى نظرية عدّلت لتاخذ فى الاعتبار 
الشواهد التاريخية المرتبطة بدور المنتجين الأفارقة . 

وحدد الفقصل السابع عناصر الاحتلال الوظيفى التى أدت إلى تعديل 
الاقتصاد المفتوح خلال النصف الشانى من الفترة الاستعمارية (۱۹۳۰ - )۱۹١١‏ . 
ووجهنا الاهتمام فى البداية إلى الاختلافات داخل قطاع التصدير › وإلى 
التطورات فى الاقتصاد المحلى بغية التأكيد على أهمية الحجم الكمى للسوق › 
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ومداها الجغرافى » والتكوين الاجتماعى للمشتغلين بانشطة التبادل . “ ثم 
ربطنا هذا التحليل بالتغيرات فى المعدل السلعى لاتبادل ومعدل التبادل الدخلى 
فى محاولة لتفسير سبب تعرض الاقصاد المغصوح لتوترات عنيفة بعد عام 
٠‏ . وذكرنا أن فترة التوتر هذه ارتبطت موضورعيا بنهوض الحركة الوطنية › 
وببدايات التصنيع > وبعد عام ۹٤١‏ بدأت الحكومة تتدخل فى السير 
«الطبيعى» للاقتصاد . وفى الوقت نفسه أخذ النمو داخحل قطاعات التصدير 
القائمة يقود » على الأقل فى بعض البلدان › إلى التنمية ٠‏ أى إلى تغير 
هيكلى يشمل إدخال الصناعات التحويلية الحديثة . كما آن ظهور هذه السمات 
المميزة الجديدة عند ختام الفترة الاستعمارية يجعل من تحقيق الاستقلال نقطة 
خحتامية مناسبة لهذه الدراسة . 

وفى داخحل كل مؤرخ يوجد باحث فى الأخلاق . والعظة الأخلاقية فى 
هذا الكتاب هى فى الأساس عظة تعليمية » وإن تكن لها تداعيات عملية > 
فقد سعى التاريخ ا لمقدم هنا إلى توجيه الانتباه بعيدا عن مغامرات القادة العظام 
وانتصاراتهم > فى الماضى والحاضر » ونحو أنشطة الأغلبية الساحقة من 
الأفارقة الذين لم يحتلوا آبدا مكانا ضمن النخبة . وهذا التحول فى التركيز 
يكن أن تكون له نتائج نافعة إذا يشجع الباحثين على الخروج من دهاليز السلطة 
المكيفة الهواء والمخامرة فى المزارع والأسواق › کما يکن أن تکون له بعض 
الاستخدامات العملية إذا كان يذكر من يصوغون السياسة ويارسون السلطة بان 
مهارات الأفارفة العاديين وقدراتھم را كانت آعظم ما تمتلكه القارة من أصول : 
وذلك درس يستطيع الحاضر › وینبغی له › آن يتعلمه من الماضى . 

)٤(‏ فى أفريقيا الغربية اإستمر القطاع «التقليدى» وثوسع سبي نمو الصادرات . أما فى بعض 
أجزاء العالم الأخرى فقد استمر لأنه ظل معزولا عن قطاع التجارة الخارجية . انظر » ثشى - مينج 
هو › "1937 - 1840 "Economic Dualism : the Case of China,‏ › فى م_جاة چور نال أوف 
إیکوتوميك هیستوری » العدد ۲۲ ۰ ۱۹۹۳ » الصفحات ۲۷۷ إلى ۲۹۷ . 
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ثبت المراجع 


تتاول موضوعات جديدة بصورة مستقلة ويبعيدا عن مجموعة صغيرة من المتخصصنن . وفيما بلى 
المبادىء التى حكمت تجميع هذا الثبت وتنظيمه . ا 
أدرجت الأعمال المبكرة ذات الأهمية البارزة . 

۲ - يشتمل الثبت على غالبية الأعمال الثانوية التى عرفت بوصقها تاريخا اقتصاديًا » ولكنه 
لايتضمن إلا انتقاء محدودا من مساهمات مؤرخین سياسيين وجغرافیین واقتصادیین وأتثروپولوچيين 

٣‏ - رشبت القيود تحت عناوين فصول هذا الكتاب . ويعكس التخصيص » وإن لم يكن بدقة 
شديدة » استخدام مختلف ال مواد » ولكنه لا يعني أن الأعمال المعنية ليست لها قيمة فى سياقات أخرى . 
وهتاك بضع دراسات تحت أكثر من عنوان فصل واحد . ولم ترد بالثبت قيود بالنسبة للفصلين الأول 
والثامن ( الأخير ) لأن هذين الفصلين لايشملان إلا ملاحظات استهلالية وختامية . 

٤‏ - الكتب يشار إليها فى الثبت بادراج إسم المؤلف والعتوان ومكان النشر ( إذا كان الكتاب 
قد تشر خارج لندن ) وتاريخ النشر . أما المقالات فيشار إليها باسم كاتب المقال وعنوانه » واسم 
| 2 لحلة التى نشر بها » ورقم عدد المجلة ( إذا کان متاحا ) » وسنة النشر > وأرقام الصفحات التى ورد 
بها . وإذا كان الكاتب قد نشر نفس المقال فى أكثر من مناسبة » فلم يدرج هنا إلا أحدث 
تاريخ للنشر . 


الفصل الثانى - الاقتصاد الحلى : هيكله ووظائضه 


Agboola, Š. A. ‘The Introduction and Spread of Cassava in Western Nigeria’, 
Nigerian Journal of Economic and Social Studies, 3, 1968, pp. 369-86. 


Ames, David W.. ‘The Economic Basis of Wolof Polygyny’, Southwestern Journal 
af Anthropology, IT, 1955. pp. 391-403. 


~. The Use of a Transitional Cloth-money Token among the Wolof, American 
Anthropologist, 57. 1955. pp. 1016-23. 


595 


Anyane, S. La, Ghana Agriculture, 1963. 


Arhin, K., ‘Status Differentiation in Ashanti in the Nineteenth Century : a 
Preliminary Study’, Research Review, Institute of African Studies, University 
of Ghana, 4, 1968, pp. 34-52. 


-, “Aspects of Ashanti Northern Trade in the Nineteenth Century’, Africa, 40, 1970, 
pp. 363-73. 


Arnold, Rosemary, “Separation of Trade and Market : Great Market of Whydah’, in 
Trade and Market in the Early Empires’, ed. Karl Polanyi et. al., Glencoe 
1957, pp. 177-87. 


Aymo, G., 'Notes de sociologie et de linguistique sur Ghadamês’, Bulletin de 
Liaison Saharienne, 10 , 1959, pp. 1290-57. 


Baker, H. G., ‘Comments on the Thesis that there was a Major Centre of Plant 
Domestication Near the Headwaters of the River Niger’, Journal of African 
History, 3, 1962, pp. 229-33. 


Barbour, K. M., and Prothero, R. M., eds, Essays on African Population, 1961. 


Bascom, William R., ‘The Esusu : a Credit Institution of the Yoruba’, Journal of 
the Royal Anthropological Institute, 82, 1952, pp. 63-9. 


¬, ‘Urbanization among the Yoruba’, American Journal of Sociology, 60, 1955, pp. 
46-54. 


—, Les premicrs fondemonts historiques de Uurbanisme Yoruba’, Présence 
Africaine, 23, 1958-9, pp. 22-40. 


-ٍ, “Urbanism as a Traditional African Pattern’, Sociological Review, 1, 1959, pp. 
29-43. 


Biebuyck, Daniel, ed., African Agrarian Systems, 1963. 


Bohannan, Paul, “Some Principles of Exchange and Investment among the Tiv’, 
American Anthropologist, 57, 1955, pp. 60-70. 


—, and Bohannan, Laura, Tıv Economy, 1968. 


—. and Dalton, George, eds, Markers in Africa, Evanston 1962. 


596 


Bray, Jennifer M., ‘The Organization of Traditional Weaving in Iseyin, Nigeria’, 
Africa, 38, 1968. pP. 270-80. 

Buchanan, K. M., and Pugh, J. C., Land and People in Nigeria, 1955. 

Callaway, Archibald, ‘From Traditional Crafts to Modern Industries’, Odu, 2, 1965, 
pp. 28-51. 

Capot-Rey, R., and Damade, W., ‘Irrigation et structure agraire ã Tamentit’, 
Travaux de l'Institut de Recherches Sahariennes, 21, 1962, pp. 99-119. 

Cartêf O. E., ‘Archaeological Maize in West Africa : a Discussion of Stanton and 
Willett’, Man, 64. 1964, pp. 85-6. 

Cauneille, J., and Dubief, J., ‘Les Reguibat Legouacem : chronologic et 
nomadisme’, Bulletin de PIFAN, B. 17, 1955, pp. 528-50. 

Centre of African Studies. Markers and Marketing in West Africa, Edinburgh 1966 
(mimeo.). 

Chilver, E. M., ‘Nineteenth-Century Trade in the Bamenda Grassfields, Southern 
Cameroons’, Afrika und Übersee, 45, 1961, pp. 233-58. 

Cissoko, Sêkéné-Mody, ‘Famines et épidéêmies a Tombouctou et dans 1a boucle du 
Niger du XVI au XVIII siècle’, Bulletin de I IFAN, B, 30, 1968, PP. 806-21. 


Clarke, J. Desmond, ‘The Spread of Food Production in Sub-Saharan Africa’, 
Journal of African History, 3, 1962, pp. 211-28. 


~, The Prehistory of Africa, 1970. 


Cohen. Abner, ‘The Social Organization of Credit in a West African Cattle Market’, 
Africa, 35, 1965, pp. 8-20. 


Cohen. Ronald, ‘Some Aspects of Institutionalized Exchange : a Kanuri Example’, 
Cahiers d'Etudes Africaines, 5, 1965. pp. 353-69. 


~—. ‘The Dynamics of Feudalism in Bornu’, Boston University Papers on Africa, 2, 
1966, pp. 87-105. 


Coquery-Vidrovitch, Catherine, * Anthropologie Politique et historique de 1 Afrique 
noire’, Annales, 24, 1969, pp. 142-63. 


597 


~, ‘Recherches sur un mode de production africain’, Pensée, 144, 1969, pp. 3-20. 


Daget, G., and Ligers, Z., ‘Une ancienne industrie malienne 
Bulletin de 'IFAN, B, 24, 1962, pp. 12-53. 


Jes pipes en terre”, 


Davies, Oliver, ‘The Origins of Agriculture in West Africa’, Current Anthropology, 9. 
1968, pp. 479-82. 


Deme, Kalidou, ‘Les classes sociales dans le Sénégal précoloniale’'. Pensée, 130, 
1966, pp. 11-33. 


Diarra, S., ‘La pêche fluviale au Niger’, Revue de Géographie de PAfrigue 
OQccidentale, 3. 1966. pp. 61-81. 

Dickson, K. B., ‘The Agricultural Landscape of Southern Ghana and Ashante-Brong 
Ahafo : 1800-1850’, Bulletin of the Ghana Geographical Association, 9. 1964, 
pp. 25-35. 

-, "Trade Patterns in Ghana at the Beginning of the Eıghteenth Century’. 
Geographical Review, 56, 1966, pp. 417-31. 


Dorjahn, V. R., and Tholley. A. S., ‘A Provisional History of the Limba. with 
Special Reference to Tonko Limba Chiefdom’, Sierra Leone Studies, 12, 1959, 
pp. 273-83. 

Doutressoule, G.. L'clevage in Afrique occidentale française, Paris 1947. 

Dumanowski, Boleslaw. ‘The Influencc of Geographical Environments on the 
Distribution and Densıty of Population in Africa’, Africana Bulletin, 9, 1968. 
pp. 9-33. 

Dupire, Marguerite. ‘Organisation sociale du travail dans la palmeraie Adioukrou 
(basse Cête d'Ivoire)’, Revue de linstitut de Sociologie Solvay, 2. 1936. pp. 
371-92, 

¬, Peuls nomades, Paris 1962. 

Edokpayi, S. I, ‘The Niger and the Benue in Nigeria’s Economy : Past, Present and 


Future’, Nigerian Journal of Economic and Social Studies. 3, 1961. pp. 68-79. 


598 


Fage, John D., ‘Some Remarks on Beade and Trade in Lower Guinea in the Sixteenth 
and Seventeenth Centuries’, Journal of African History, 3, 1962, pp. 343-7. 

~, ‘Some Thoughts on Migration and Urban Settlement’, in Urbanization and 
Migration in West Africa, ed. Hilda Kuper. Berkeley 1965, pp. 39-49. 

-—, and Oliver, R. A., eds, Papers in African Prehistory, Cambridge 1970. 

Fagg. B. E. B. ‘The Nok Culture in Pre-History’, Journal of the Historical Society of 
Nigeria, 1. 1959, pp. 288-93. 

Fallers. Lloyd. “Are African Cultivators to be Called “Peasants”?’, Current 
Authropology, 2, 1961, pp. 108-10. 

Fisher. Allan G. B.. and Fisher, Humphrey J., Slavery and Muslim Society in Africa, 
1970. 

Forde, C. Daryll. ‘The Cultural Map of West Africa : Successive Adaptations lo 
Tropical Forest and Grasslands’, in Cultures and Societies of Africa, ecl. Simon 
and Phoebe Ottenberg, New York 1960, pp. 116-38. 


Gallais. J. ‘La signification du village en Afrique soudanienne de FOQOuest’, Cahiers 
de Sociologic Economique, 2. 1960 . pp. 128-62. 

Gery. R.. ‘Une industrie autochtone nigérienne : les sauniers du Manga’, Bulletin de 
T'IFAN, B, 14, 1952, pp. 309-20. 

Glanvılle,. R. R., ‘Salt and the Salt Industry of the Northern Province’, Sierra Leone 
Srudies, 16, 1930, pp. 52-6. 

Goody. Jack. Technology, Tradition, and the State in Africa, 19711. 

¬ and Mustapha. T. M.. ‘The Caravan Route from Kano to Salaga’, Journal of the 
Historical Society of Nigeria, 3, 1967, pp. 611-16. 

Grandın, Capıtaine. ‘Notes sur l'industrie et le commerce du sel au Kgwar et en 
Agram’. Bulletin de 'IFAN, B, 13, 1951. pp. 488-533. 

Green. M. M., Içbo Village Affairs, 1947. 

Guêye. Youssouf, 


‘Essai sur les causes et les conséquences de la micropropriété au 
Fouta-Toro’. Bulletin de TIFAN., B, 19, 1957, pp. 28-42. 


599 


Halpern, Jan, ‘Traditional Economy in West Africa’, Africana Bulletin, 7, 1967, pp. 
91-112. 


Harris, Jack S., ‘Some Aspects of Slavery in South-Eastern Nigeria’, Journal of 
Negro History, 271, 1942, pp. 37-54. 

Harris, Rosemary, “The Influence of Ecological Factors and External Relations on 
the Mbembe Tribes of South-East Nigeria’, Africa, 32, 1962, pp. 38-52. 

Havinden, M. A., ‘The History of Crop Cultivation in West Africa : a 
Bibliographical Guide’, Economic History Review, 23, 1970, pp. 532-55. 

Helleiner, Gerald K., ‘Typology in Development Theory : The Land Surplus 
Economy (Nigeria)’, Food Research Institute Studies, 6, 1966, pp. 181-94. 

Hill, Polly, ‘Some Characteristics of Indigenous West African Economic 
Enterprise’, Economic Bulletin of Ghana, 6, 1962, pp. 3-14. 

—, ‘Notes on Traditional Market Authority and Market Periodicity in West Africa’, 
Journal of African History, 7, 1966, pp. 295-311. 

-, ‘Landlords and Brokers : a West African Trading System’, Cahiers d' Etudes 
Africaines, 6, 1966, pp. 349-66. 

-, Studies in Rural Capitalism in West Africa, Cambridge 1970. 

Hiskett, E. M., ‘City of History : the Story of Kano’, West African Review, 28, 1957, 
pp. 849-56, 
-, ‘Materials Relatıng to the Cowry Currency of the Western Sudan’, Bulletin of the 
School of Oriental and African Studies, 29, 1966, pp. 122-42 and 339-66. 
Hodder, B. W., ‘Some Comments on the Origins of Traditional Markets in Africa 
South of the Sahara’, Transacrions of the Institute of British Geographers, 36, 
1965. pp. 97-105. 

-, ‘Some Comments on Markets and Market Periodicity’, in Markers and Marketing 
in West Africa, Centre of African Studies, University of Edinburgh 1966 
(mimeo.), pp. 97-106. 


-, and Ukwu, U. I., Markets in West Africa, l\badan 1969. 


و 600 


Holas, B., ‘Les peuplements de la Cête d’Ivoire’, Cahiers Charles de Foucauld, 35, 
1954, pp. 49-69. 


~—, “Les poids ã peser or’, Notes Africaines, 104, 1964, pp. 113-16. 
Hopen, Edward C., The Pastoral Fulbe Family in Gwandu, 1958. 


Hopkins, A. G., ‘Underdevelopment in the Empires of the Western Sudan,’, Past & 
ن‎ Present, 37, 1967, pp. 149-56, and the ‘Rejoinder’ by Professor Malowist, 
ibid., pp. 157-62. 


Horton, Robin, “The Ohu System of Slavery in a Northern Ibo Village-Group’, 
Africa, 24, 1954-pp. 311-36. 


¬, “African Traditional Thought and Western Science’, Africa, 37, 1967, pp. 50-71 
and 155-87. 


Huard, Paul, ‘Contribution ã Pétudo du cheval, du fer et du chameau au Sahara 
oriental’, Bulletin de "IFAN, B, 22, 1960, pp. 134-78. 


Hunter, J. M., ‘Seasonal Hunger in a Part of the West African Savanna : a Survey of 
Bodyweights in Nangodi, N.E. Ghana’, Transactions of the Institute of Brirish 
Geographers, 41, 1967, pp. 167-86. 


Hurault, J., “Antagonisme de agriculture de 'élevage sur les hauts plateaux de 
PAdamawa'’, Etudes Rurales, 15- 1964, pp. 22-71. 


Hymer, Stephen H., ‘Economic Forms in Pre-Colonial Ghana’, Journal of Economic 
History, 31, 1970, pp. 33-50. 


Jacquemond, S., ‘Les pêcheurs de la boucle du Niger’, Bulletin dı Comité de 


Travaux Historiques et Scientifiques, Section de Géographie, 71, 1958, Pp. 
103-55. 


Jeffreys, M. D. W., ‘Some Ncgro Curreneies ın Nigeria’, South African Museums’ 
Association Bulletin, 5. 1954, pp. 405-16. 


—. ‘How Ancient is West African Maize?’, Afrıca, 33, 1963. pp. 115-31. 


Johansson, Sven-Olaf, Nigerian Currencies, Norrköping 1967. 


601 


Johnston, Bruce F., The Staple Food Economies of Western Tropical Africa, 
Stanford 1958. 


Johnson, Marıon, ‘The Nineteenth-Century Gold “Mithqal” in West and North 
Africa’, Journal of African History, 9, 1968, pp. 547-69. 


¬, ‘The Cowrie Currencies of West Africa’, Journal of African History, 11, 1970, 
pp. 17-49 and 331-53. 


Jones, Willıam O., Manioc in Africa, Stanford 1959. 


—, ‘The Food and Agricultural Economies of Tropical Africa : a Summary View’, 
Food Research Institute Studies, 2, 1961, pp. 3-20. 


Kabore, Gomkoudougou V., ‘Caractêère “féodale” du systêème politique mossi’, 
Cahiers d' Etudes Africaincs, 2, 1962, pp. 609-63. 


Karpinski, Rafal, Considérations sur les échanges de caractère local et extérieur de 
la Sénégambie dans la deuxiême moitié du XV° et au début du XVI’ siêcle’. 
Africana Bulletin, 8, 1968, pp. 65-84. 


Kirk-Greene, A. H. M., ‘The Major Currencies in Nigerian History’, Journal of the 
Historical Society of Nigeria, 2, 1960. pp. 132-50. 
Krapf-Askari. Eva, Yorıbu Towns and Cities, Oxford 1969. 


Krieger, Kurt, ‘“Kola-Karawanen. Ein Beıtrag zur Geschichte des Hausahandels’, 
Mitteilungen des Instituts fiir Orientforscluing, 2, 1954. pp. 289-324. 


—, ‘Nolizen zur Eisengewinnung der Hausa’, Zeitschrift fiir Ethnologie, 88, 1963,pp. 
318-31. 


Kup, A. P.. ‘An Account of the Tribal Distribution of Sierra Leone", Man, 60. 1960, 
pp. 116-19. 


Latham, A. J. H., ‘Currcncy, Credit and Capitalism on the Cross River in the 
Prc-Colonial! Era’, Journal of African History, 12, 1971. pp. 599-605. 


Lawson, Rowena M.. “The Traditional Utilisation of Labour in Agriculture in the 
Lower Volta, Ghana’, Economic Bullen of Ghana, 12, 1968. pp. 54-61. 


Levtzıon. N., Muslims and Chiefs in West Africa, 1968. 


602 


Lewickî, Tadeusz, “Animal Husbandry among Medieval Agricultural People of 
Westen and Middle Sudan’, Acta Ethnographica, 14, 1965, pp. 165-718. 


Lhote, Henri, ‘Le cheval et le chameau dans les peintures et les gravures rupestres 
du Sahara’, Bıurllerin de PIFAN, B, 15, 1953, pp. 1138-1228. 


-ٍ, `L’extraordinaira aventure des Peuls’, Présence Africaine, 22, 1958, pp. 48-67. 
Lloyd, P. C., “Craft Organisation in Yoruba Towns’, Africa, 23, 1953, pp. 30-44. 
-, Yoruba Land Law, 1962. 


Lo, Capitaine. ‘Les foggaras du Tidikelt’, Travaux de PInstitut des Recherches 
Sahariennes, 10, 1953, pp. 139-79; 11, 1954. pp. 49-77. 


Lombard, Jacques. ‘Aperçu sur la technologie et Uarlisanat Bariba’, Erıdes 
Dahomécnnes, 18. 1957. pp. 5-60. 


—, Structures de type ‘féodal' en Afrique noire, Paris 1965. 


Lovejoy, Paul E.. ‘Long-Distance Trade and Islam : the Case of the 
Nineteenth-Century Hausa Kola Trade’, Journal of the Historical Society of 
Nigeria, 5, 1971. pp. 237-47. 

Mabogunye. Akın L . ‘Some Comments on Land Tenure ın Egba Division. Western 
Nigeria’. Africa, 31. 1961. pp. 258-69. 

McLoughlin. Peter F. M.. ed.. African Food Prodıtction Systrms, Baltimore 1970. 

Malowist, M.. ‘The Social and Economic Stability of the Western Sudan ın the 


Middle Ages’, Past & Present, 33. 1966. pp. 3-15. 


Maquet. Jacques J.. ‘A Research Defınıtion of African Feudality’, Journal of 
African History, 3. 1962. pp. 307-10. 


Mauny. Raymond. ‘Essai sur I'histoire des métaux en Afrique occidintale’, Bulletin 
de "IFAN, B. 14. 1932, pp. 543-95. 


—, La monnaic marginelloide de Touest africain,’ Bulletin de ['IFAN, B, 19, 1957, 
pp. 659-69. 


¬, “Ancıens atelıers monétaires ouest-africains", Notes Africaines, 78, 1958. pp. 
4-5. 


ریا 


603 


-—, ‘Tableau géographique de l'ouest africain au moyen ûge, Dakar 1961. 


Meillassoux, Claude, ‘Essai d’interprétation du phénomêne écnomique dans les 
sociétés traditionnelles d’autosubsistcnce’, Cahiers d'Etudes Africaines, 4, 
1960, pp. 38-67. 


~, ‘L'économie des échanges précoloniaux en pays Gouro’, Cahiers d' Etudes 
Africaines, 3, 1963, pp. 551-76. 


—, Anthropologie éconontique des Gouro de Cûte d' Ivoire, Paris 1964. 
—, ed., The Development of Indigenous Trade and Markets in West Africa, 1971. 
Menzel, Brigitte, Goldweights from Ghana, Berlin, 1968. 


Mercier, Paul, “Travail et service public dans l'ancien Dahomey’, Présence 
Africaine, 13, 1952, pp. 84-91. 


Miêge, J., ‘Les cultures vivriêres en Afrique occidentale’, Cahiers @' Outre-Mer, 1, 
1954, pp. 25-50. 


°" Miner, Horace M., The Primifive Ciry of Timbuctoo, Princeton 1953. 


Miracle, Marvin P., ‘Interpretation of Evidence on the Introduction of Maize into 
West Africa’, Africa, 33, 1963, pp. 132-5. 


—, “The Introduction and Spread of Maize in Africa’, Journal of African History, 6, 
1965, pp. 39-55. 


Morgan, W. B., ‘The “Grassland Towns” of the Eastem Region of Nigeria’, 
Transactions of the Institute of British Geographers, 23, 1957, pp. 213-24. 


~, ‘Agriculture in Southern Nigeria (Excluding the Camrecons)’, Econontic 
Geography, 35, 1959, pp. 138-50. 


-, ‘Peasant Agriculture in Tropical Africa’, in Environment and Land Use in Africa, 
ed. M. F. Thomas and GC. W. Whittington, 1969, pp. 241-71. 


—, and Pugh, J. C.. West Africa, 1969. 


Murdock, George Peter, Africa : its Peoples and their Culture History, New York 
1959. Also the revıew by J. D. Fage, Journal of African History, 2, 1961, Pp. 
299-309. 


604 


Nadel, S. F., A Black Byzantium, Oxford 1942. 


Netting, Robert McC., ‘Household Organisation and Intensive Agriculture : the 
Kofyar Case’, Africa, 35, 1965, pp. 422-8. 


-ٍ, °A Trial Model of Cultural Ecology’, Anthropological Quarterly , 38, 1965, Pp. 
81- 96. 


~—, Hill Farmers of Nigeria, Seattle 1968. 


Niane, D. J., ‘Recherches sur empire du Mali au moyen ãge’, Recherches 
Africaines, 1959, pp. 35-46; 1960, pp. 17-36; 1961, pp. 31-51. 
~, “Mise en place des populations de la Haus - Guinée : Recherches Africaines, 


1960, pp. 40-53. 


Niangoran-Bouah, Georges, ‘Poids ã peser l'or’, Présence Africaine, 46, 1963, pp. 
202-20. 


Nicolaisen, Johannes, ‘Ecological and Historical Factors : a Case Study from the 
Ahaggar Tuareg’, Folk, 6, 1964, pp. 75-81. 


Nicolas. François-J., ‘Le bouracan ou bougran, tissu soudanais dy moyen ãge’, 
Anthropos, 53, 1958, pp. 265-8. 


Nicolas, G., ‘Circulation des biens et échanges monétaires au nord Niger’, Cahiers 


de I'Institut de Science Ëcononiigue Appliquée, Supplement 129, 5, 1962, Pp. 
49-62. 


Oroge, E. A., The Institution of Slavery in Yorubaland with Particular Reference to 
the Nineteenth Century, Universiy of Birmingham Ph. D. thesis, 1971. 


Ott, A., ‘Historical Significance of Akan Gold ‘Weights’, Transacfions of the 
Historical Society of Ghana, 9, 1968, 17-42. 


Pageard, R., ‘Note sur le peuplement de Pest du pays du Ségou'’, Journal de la 
Société des Africanistes, 31, 1961, pp. 83-90 


Palausi, G., ‘Un projet d’hydraulique fluviale soudanaise au XV° sıêcle : le canal de 
Sont-Ali", Notes Africaines, 18, 1958. pp. 47-9. 


605 


Perie, J., and Sellier, M., ‘Histoire des populations du cercle de Dosso’, Bulletin de 
PIFAN, B, 12, 1950, pp. 1015-74. 


Portêres, Roland, ‘Vieilles agricultures de "Afrique intertropicale’, Agronomie 
Tropicale, 5, 1950, pp. 489-507. 


-, ‘TU’introduction du mais en Afrique’, Jaurnal @Agriculture Tropicale et de 
Botanigue Appliquée, 2, 1955, pp. 221-31. 


¬, La monnaile de fer dans I’ ouest-africaın au XX? siêcle’, Recherches Africaines, 
1960, pp. 3-31. 


¬, ‘Berceaux agricoles primaires sur le contınent africain’, Journal of African 
History, 3, 1962, pp. 195-210. 


Reyburn, William D., ‘Polygamy, Economy and Christianity ın the Eastern 


Cameroun’, Practical Anthropology, 6. 1959, pp. 1-19. 


Riad. Mohammed, ‘The Jukun : an Example of African Migrations in the Sixteenth 
Century’, Bırlletin de P IFAN, B, 22. 1960, pp. 476-85. 


Richard-Molard, J., ‘Les densités de population au Fouta-Djallon’, Présence 
Africaine, 15, 1952. pp. 95-106. 


Rougerıe, Gabrıel, ‘Lagunaires et terriens de la Cête d’Jvoire'. Cahiers 
d'Outre-Mer, 3, 1950, pp. 370-7. 


Schneider, Harold K.. 'A Model of African Indigenous Economy and Society’, 


Conıparative Studies in Society antl History, 7, 1964, pp. 37-35. 


Sellnow, Irmgard, ‘Die Stelling der Sklaven in (ler Hausa-Gesellschaft’, 


Mitteilungen des Instituts fiir Orientforschung, 10. 1964, pp. 85-102. 
Skinner, Elliott P., The Mossi of the Upper Volta, Stanford 1964. 


—, ‘West Afrıcan Economic Systems’, in Economic Transition in Africa, ed. Melville 
J. Herskovits and Mitchell Harwitz. 1964, pp. 77-97. 


Smith. Michael G., ‘A Study of Hausa Domestic Economy in Northcm Zaria’, 
Africa, 22, 1952. pp. 333-47. 


606 


Smith. Robert. ‘The Canoe in West African History’, Journal of African History, 11. 
1979, pp. 515-33. 


Stanton. W. R.. ‘The Analysis of the Present Distribution of Varietal Variation in 
Maize, Sorghum and Cowpea in Nigeria as an Aid to the Study of Tribal 
Movement’. Journal of African History, 3, 1962, pp. 251-62. 


~, and Willett. Frank, *Archacological Evidence for Changes in Maize Type in West 
Africa’, Man, 63. 1963, 1963. pp. 117-23. 


Stenning. Derrick, J..”Transhumance, Mıgratory Drift, Mıgration : Patterns of 
Pastoral Fulani Nomadism’, Journal of the Royal Anthropological Institute, 8T, 
1957. pp. 57-73. 

-. Savannah Nomads, 1959, 


Sundstrom, Lars. The Trade of Guinea, Lund 1965. 


Suret-Canale. Jean, ‘Les sociétés traditionnelles en Afrique tropıcale et le concept de 
mode de production asiatique’, Pensée, 117, 1964, pp. 21-42, 


Toupet. C.. "La valle de la Tamourt en Naaj : problèêmes d’aménagement’, Bırl/etin 
de TIFAN. B. 20, 1958, pp. 68-110. 


Tymowski. Michal. ‘Le Niger, voie dc communication des grands êtats du Soudan 


occidentale jusqu'a la fin du XVI° siëcle’. Afncana Bulletin, 6, 1967, Pp. 
73-93. 


~. ‘La pêche ã I'époque du moyen ãge dans la boucle du Niger’, Africana Bulletin, 
12. 1979, pp. 7-26. 
Ukwu, U. I.. ‘The Development of Trade and Marketing in Iboland’ 


„ Journal of the 
Hıstorıcal Society of Nigeria, 3. 1967. pp. 647-62. 


Verdıer, Raymond. ‘Féodalitéş et collectivismes africains’, Présence Africaine, 39 
1961. pp. 79-101. 

Wilks. hor. A Medieval Trade-Route from the Niger to the Gulf of Guinea’, 
Journal of African History, 3. 1962, PP. 337-41. 


~. The Nentheın Factor ın Ashanti History, Legon 1962. 


607 


Willett, Frank, ‘The Introduction of Maize into West Africa : An Assessment of 
Recent Evidence’, Africa, 32, 1962, pp. 1-13. 


Wills, J. B., ed., Agriculture and Land Use in Chana, Oxford 1962. 
Wrigley, Christopher, ‘Speculations on the Economic Pre-history of Africa’, Journal 


of African History, 1, 1960, pp. 189-203.‏ 
الفصل الثالت - التجارة الخارجية : الصحراء الكبرى والحيط الأطلسى 

Aguirre-Beltran, G., ‘Tribal Origins of Slaves in Mexico’, Journal of Negro History, 
31, 1946, pp. 269-325. 

Akinjogbin, L A., Dahomey and its Neighbours, 1708-1818, 1967. 

Alagoa, E. J., ‘Long-distance Trade and States in the Niger Delta’. Journal of 
African History, 11, 1970, PP. 319-29. 

-, “The Development of Institutions in the States of the Eastern Niger Delta’, ibid., 
12. 1971, pp. 269-78. 

Anstey, Roger T., “Capitalism and Slavery : a Critique’, Economic History Review, 
21, 1968, pp. 307-20. 

Ardener, Edwın, ‘Documentary and Linguistic Evidence for the Rise of the Trading 
Polities between Rio del Rey and Cameroons, 1500- 1650’, in History and 
Social Anthroplogy, ed, I. M.Lewis, 1968, pp. 81-126. 

Arhin, K., “The Financing of Ashanti Expansion, 1700-1820", Africa, 37, 1967, PP- 
283-91. 

Arnold, Rosemary, “A Port of Trade : Whydah on the Guinea Coast’. in Trade and 
Market in the Early Empires, ed. K. Polanyi, C. M. Arensberg and Harry 
Pearson, Glencoe 1957, PP- 154-76. 

‘Separation of Trade and Market : Great Market of Whydah’, ibid.. PP- 177-87. 

Bénard, J. Cl.„, ‘LL armement honfleurais et le commerce des esclaves ã la fin du 


XVIII siêcle’. Annales de Normandlie, 10, 1960, PP- 249-64. 


608 


Bennett, Norman Robert, ‘Christian and Negro Slavery in Eighteenth-Century North 
Africa', Journal of African History, 1, 1960 pp. 65-82. 


Berbain, Simone, Le comptoir français de Juda (Ouidah Jau XVIII’ siècle, Paris 
1942. 


Bethel, Leslie, ‘The Mixed Commissions for the Suppression of the Transatlantic 
Slave Trade in the Nineteenth Century’, Journal of African History, 7, 1966, 
pp. 79-93. 


Blake, J. W., European Beginnings in West Africa, ]454-1578, 19317. 


Boahen, A. Adu, Britain, the Sahara, And the Western Sudan, 1788-1861, Oxford 
1964. 


Bolt, Christine, The Anti-Slavery Movement and Reconstruction, Oxford 1969. 


Booth, Alan R., ‘The United States African Squadron, 1843-1861', Boston 
University Papers in African History, 1, 1964, pp. 79-117. 


Bovill, E. W.. The Golden Trade of the Moors, 2nd edn 1968. 


Brown, George W., ‘The Origins of Abolition in Santo Domingo’, Journal of Negro 
History, 7, 1922, pp. 365-76. 


Brunschwig, Henri, ‘La troque et la traite’, Cahiers d@ Etudes Africaines, 2, 1962, pp. 
339-46. 


Centre of African Studies, The Transatlantic Slave Trade Jrom West Africa, 
Edinburgh 1965 (mimeo.). 


Checkland, S. G., ‘American Versus West Indian Traders in Liverpool, 1793-1815’, 
Journal of Economic History, 18, 1958, pp. 141-60. 


¬, ‘Finance for the West Indies, 1780-1815’, Economic History Review, 10, 1958, 
pp. 461-9. 


Chichê. Marie-Claire, Hygiène er santé û bord des navires nêégriers au XVIII’ siêcle, 
Paris 1957. 


Chilver, E. M., and Kaberry. P. M., “Sources of the Ninctecnth-Century Slavc Trade 
: Two Comments’, Journal of African History, 6. 1965, pp. 170-20. 


609 


Curtin, Philip D., Africa Remembered : Narratives by West Africans from the Era of 
the Slave Trade, Madison 1967. 


-, “Epidemiology and the Slave Trade’, Political Science Quartrly, 83, 1968, pp. 
190-216. 


-ٍ, The Atlantic Slave Trade : a Census, Madison 1969. 


-, and Vansina, Jan. ‘Sources of the Nineteenth-Century Atlantic Slave Trade’, 
Journal of African History, 5, 1964, pp. 185-208. 


Daaku, K. Y., Trade and Politics on the Gold Coast, []600-1720, Oxford, 1970. 

Daget, Serge, ‘L’abolition de la traite des noirs en France de 1814 ã 1831’, Cahiers 
d’ Etudes Africaines, 11, 1971, pp. 14-58. 

Davidson, Basil, Black Mother : the Years of the African Slave Tracle, 1961. 

Davies, K. G., The Royal African Company, 1957. 


Davis, David B., ‘James Cropper and the British Anti-Slavery Movement, 
1821-1823’, Journal of Negro History, 45, 1960, pp. 241-58. 


—. ‘James Cropper and the British Anti-Slavery Movement, 1823-1833’, ibid., 46, 
1961, pp. 154-73. 


Debbasch, Y., ‘Poésie et traıte; opinion française sur le commerce négrier au début 
du XIX? siêcle’, Revue Française d' Histoire (' Outre-Mer, 48, 1961, pp. 
311-52, 


Debien, 6., ‘Les origines des esclaves des Antille’, Bulletin de PIFAN, B, 23,1961, 
pp. 363-87; 25, 1963. pp. 215-66; 26, 1964, pp. 166-211. 601-75; 27, 1965, pp. 
319-71, 755-99; 29. 1967. pp. 536-58. 


Delcourt, André, ‘La finance parisienne et le commerce négrier au milieu du XVIIT 
siêcle’, Bulletin de la Société d'Êmıdes Historiques, Géographiques eft 
Scienftifiqgues cle la Région Parisienne, 22, 1948. pp. 21-8. 


— La France et les établissements français au Ségal entre 1713 et 1763, Dakar 
1952. 


610 


De Souza, N. F., ‘Contribution ù l'histoire de la famille Souza’, EÉrudes 
Dahoméenes, 13, 1955, pp. 17-21. 

Donnan, Elizabeth, Documents Illustrative of the History of the Slave Trade to 
America, 4 vols.. Washington 1930-3. 

Dorjahn. V. R.. and Fyfe, Christopher, ‘Landlord and Stranger : Change ın Tenancy 
Relations in Sierra Leone’, Journal of African History, 3, 1962, pp. 319-7. 


Duignan. Peter, and Clendenen, Clarence, The United States and the African Slave 
Trade, 1619-1862, Stanford 1963. 


Dumbell, Stanley, ‘The Profits of the Guinea Trade’, Econontic History, 2, 1931, pp. 
254-7. 


Everaert. J., ‘Les fluctuations du trafic négrier nantais (1763-1792)’, Cahiers dle 
Tunisie, 11, 1963. pp. 37-62. 


Fage. J. D., ‘Slavery and the Slave Trade in the Context of West African History’, 
Journal of African History, 10. 1969. pp. 393-404. 


Farniê, D. A., The Commercial Empire of the Atlantic, 1607-1783’, Econontic 
History Review, 13. 1902. pp. 205-18. 


Forde. C. Daryll, ed., EfiK Traders of Old Calabar, 1956. 


Fourneau, J.. and Kravetz. L., “Le pagne sur la cête de Guinée et au Congo du XV? 
siêcle ã nos jours', Bullerın de ['Instiuut d' Etudes Centrafricaines, 7-8, 1954, 
PP. 3-21. 

Gleave, M. B., and Prothero, R. M.. ‘Population Density and "Slave Raiding” - a 
Comment’, Journal of African History, 12, 1971, pp. 319-24, and Mason’s 
‘Reply’, ibıd.. pp. 324-7, 

Graham, James D., ‘The Slave Trade. Depopulation and Human Sacricfice in Benin 
History’, Cahiers d' Etudes Africaınes, 5. 1965. pp. 317-34, 

Grey. R. F. A.. ‘Manillas’. Nigerian Field, 16. 1951, pp. 52-66. 


Hargreaves. John, D.. ‘The Slave Traffic’, ın Silver Renaissance, ed. A. Natan, 
1961. pp. 81-101. 


611 


¬, “European Relations with Africa, 1763-1793', New Cambridge Modern History, 
8, 1965, pp. 236-51. 


Harrop, Sylvia, ‘The Economy of the West African Coast in the Sixteenth Century’, 
Econontic Bulletin of Ghana, 8, 3, 1964, pp. 15-33; 8, 4, 1964, pp. 19-36. 


Heers, J., ‘Le Sahara et le commerce médıterranéen ã la fın du moyen ãge', Arnales 
de T'Instıtut d' Ëtudes Orientales, 16. 1958, pp. 247-55. 


Hennessy, James Pope, Sins of the Fathers, 1967. 


Hıgh, James, ‘The African Gentleman : a Chapter in the Slave Trade’, Journal of 
Negro History, 44, 1959, pp. 285-307. 

Hill, Adelaide, C., ‘Revolution in Haiti, 1791 to 1820’, Présence Africaine, 20, 
1958, pp. 5-24. 

Hirschberg. H. Z., ‘The Problem of the Judaized Bcrbers’, Journal of African 
History, 4, 1963, pp. 313-39. 

Hunwick, J. O., ‘Ahmad Baba and the Moroccan Invasion of the Sudan’, Journal of 
the Historical Society of Nigeria, 2, 1962, pp. 311-28. 

Hyde, F. E., Parkinson B. B., and Marriner. S., ‘The Nature and Profitability of the 
Liverpool Slave Trade’, Econontic History Reviwe, 5, 1953, pp. 368-17 

Johnson, Marion, “The Ounce in Eighteenth-Century West African Trade’, Journal 
of African History, 71, 1966, pp. 197-214. 

Johnson, Vera M., ‘Sıdelights on the Liverpool Slave Trade, 1789-1807', Mariner's 
Mirror, 38, 1952, pp. 276-93. 

Jones, G. I., ‘Native and Trade Currencies in Southern Nigcria during the Eighteenth 
and Nineteenth Centuries’, Africa, 28, 1958, pp. 43-54. 

Jore, Léonce, ‘Les établissements français sur la cête occıdentalc d’ Afrique de 1758 
ã 1803', Revue Fransaise d' Histoire d' Outre-Mer, 51, 1964, pp. 1-471. 


Karpinski, R., "Considérations sur les échanges de caractêre local et extéıieure dc la 
Sénégambie dans la deuxiême moitié du XV° et au début du XVI" siècle”, 
Africana Bulletin, 8, 1968. pp. 65-843. 


612 


Kleist, Alicc M., “The English African Trade under the Tudors’, Transactions of the 
Historical Society of Ghana, 3, 1957, pp. 137-50. 


Klingberg, Frank J., The Anfi-Slavery Movement in England, New Havcn 1926. 


Kup, A. P., ‘Early Portuguese Trade in the Sierra Leone and Great Scarcies Rivers’, 
Boletim Cultural da Guiné Porhıguesa, 18, 1963, pp. 107-24. 


Lacroix, Louis, Les derniers négriers, Paris, 1952. 


Latham, A. J. H., Old Calabar, 1600-1891 : the Economic Impact of the West upon 
a Traditional Society, University of Birmingham Ph. D. thesis, 1970. 


Laufry. J., ‘Chronique de Ghadames’, Ibla, 32, 1945, pp. 367-85; 33, 1946, pp. 
343-11. 


Law, R. C. C., ‘The Garamantes and Trans-Saharan Enterprise in Classical Times’, 
Journal of African History, 8, 1967, pp. 181-200. 


Levy, Claude. Slavery and the Emancipation Movement in Barbados, 1650-1833’, 
Journal of Negro History, 55, 1970, pp. 1-14. 


Lewicki, Tadeusz, “L’état nord-africain de Tahert et ses relations avec le Soudan 
occidentale ã 1a fin de VIII’ et au IX° siêcle’, Cahiers d' Etudes Africaines, 2, 
1962, pp. 513-35. 


—, ‘Traits d'histoire du commerce trans-saharien’, Etnograia Polska, 3, 1964, pp. 
291-311. 


~, "Arab Trade in Negro Slaves up to the End of the XVIth Century’, Africana 
Bulletin, 6, 1967, pp. 109-11. 


Lhote, H.. ‘Note sur origine des lames d’épées des Touaregs’, Notes Africaines de 
TInsitut Fransais d' Afrique Noire, 61, 1954, pp. 9-12. 


Lloyd, Christopher, The Navy and the Slave Trade, 1949. 
Ly. Abdoulaye. La corıpagnie dıı Sénégal, Paris 1958. 


_Malowist, Marian. ‘Le commerce d'or et d’esclaves au Soudan occidentale’, 
Africana Bulletin, 4. 1966, pp. 49-72. 


613 


—. ‘Les fondemonts de expansion européenne en Afrique au XV’ siêcle; Europe, 
Maghreb et Soudan occidentale’, Acta Poloniae Historica, 18, 1968, Pp. 
156-79. 


Malowist, Marion, ‘Les débuts du système de plantatıons dans la période des 
Grandes Découvertes’, Africana Bulletin, 10, 1069, pp. 9-30. 


Manning, Patrick, ‘Slaves, Palm Oil and Political Power on the West African Coast’, 
African Historical Studies, 2, 1969, pp. 279-88. 


Mannix, Daniel P., and Cowley, Malcolm, Black Cargoes, 1962. 

Marshall, Peter, The Anti-Slave Trade Movement in Bristol, Bristol 1968. 

Martin, Gaston, Nantes au XVIII" siêcle ; Pêre des nêégriers (1714-44), Parıs 1931. 
—, Histoire de f esclavage dans les colonies françaises, Paris 1948. 


Mason. Michael, ‘Population Densıty and “Slave Raiding”- the Case of the Mıddle 
Belt of Nigeria’, Journal of African History, 10, 1069, pp. 551-64. 


Mathieson, W. L., Great Britain and the Slave Trade, 1839-1865, 1929, 


Maugat, M. E., ‘La traite clandestine ã Nantes au XIX” siècle’", Bır/letin de la Société 
Archéologique et Historique de Nantes et de la Loire-Inféricure, 93. 1954, pp. 
162-9. 


Mauny, Raynıond, Les navigartions mêdiévales sur les cOtes sahariennes antérietu'es 


û la découverte poriııgaise (1434), Lisbon 1960. 
-, Tableau gêograpluqıte dle I'onest qfricain au moyen dge, Dakar 1961. 


Merritt, J. E., The Liverpool Slave Trade from 1789 to 1791, University of 
Nottingham M. A. thesis, 1959. 


~, ‘The Triangular Trade’. Business History, 3, 1960, pp. 1-7. 


Meyer, J.. 'Le commerce négrier nantais (1774-1792)', Annales, 15, 1960. pp. 
120-9. 


—, Du nouveau sur le commerce négrier nantais du XVIII siêcle’, Annales dle 
Bretagne, 2, 1966. pp. 229-39. 


614 


Mınchinton, W. E., ‘The Voyage of the Snow Africa’, Mariner’ s Mirror, 31, 1951, 
pp. 187-96. 


Monod, T., ‘Le Rev. John Newton : matelot, négrier et pasteur’, Notes Africaines, 
89, 1961, pp. 18-23. 

Morton-Willıams, Peter, "The Oyo Yoruba and the Atlantic Trade, 1690-1830’, 
Journal of the Historical Society of Nigeria, 3, 1964, pp. 25-45. 

=. ‘The Influence of Habitat and Trade on the Politıcs of Oyo and Ashanti’, in Man 
in Africa, ed. Mary Douglas and Phyllis M. Kaberry. 1969, pp. 79-98. 


usnier, J., ed., Journal de la traite des noirs, Paris 1957. 


Pearsall, A. W. H., ‘Sierra Leone and the Suppression of the Slave Trade’. Srerra 
Leone Studies, 12, 1959, pp. 211-29. 


Polanyi. Karl, ‘Sortings and "Ounce Trade” ın the West African Slave Trade’. 
Journal of African History, 5, 1964. pp. 381-93. 


~, Dahonıey and the Slave Trade, Seattle and London 1966. 


Porter. Dale H., The Abolition of the Slave Trade in England, 1784-1807, Hampden 
Connecticut, 1970, 


Porter, R.. ‘The Crispe Family and the African Trade in the Seventeenth Century’. 
Journal of African History, 9. 1968, pp. 57-77. 


~, ‘English Chief Factors in the Gold Coast, 1632-1753’, African Historical Studies, 
1, 1968. pp. 199-209. 


Priestley. Margaret, West African Trade and Coast Society, Oxford 1969. 


Richardson, P. D.. the Bristol Slave Trade in the Eighteenth Century, University of 
Manchester M. A. thesis, 1969. 


Rinchon, Pêre D.. ‘Les armements négriers au XVIII’ siêcle’, Academie Royale les 
Sciences Coloniales Memoires, 7. 1056. pp. 1-178. 


~, Pierre-lgnace-Liévin van Alstein, capitaine négrıer, Dakar 1964. 


Rodney, Walter. ‘Portuguese Attempts at Monopoly on the Upper Guinea Coast. 
1580-1650". Journal of African History, 6. 1065, pp. 307-22. 


615 


~, “African Slavery and Other Forms of Social Oppression on the Upper Guinea 
Coast, in the Context of the Atlantic Slave Trade’, Journal of African History, 
7, 1966, pp. 431-43. 

-, West Africa and the Atlantic Slave Trade, Historical Association of Tanzania, 1967. 


¬, ‘Gold and Slaves on the Gold Coast’, Transacfions of the Historical Society of 
Ghana, 10, 1969, pp. 13-28. 

—, “Upper Guinea and the Significance of the Origins of Africans Enslaved in the 
New World’, Journal of Negro History, 54, 1969, pp. 327-54. 

¬, A History of the Upper Guinea Coast, 1545-1800, Oxford 1970. 

Ronen, Dov, ‘On the African Role in the Trans-Atlantic Slave Trade in Dahomey’, 
Cahiers d' Etudes Africaines, 11, 1971, pp. 5-13. 

Ryder, A. F. C., “The Re-establishment of Portuguese Factories on the Costa da 
Mina to the Mid-Eighteenth Century’, Jornal of the Historical Society of 
Nigeria, 1, 1958, pp. 157-81. 

¬, ‘An Early Portuguese Trading Voyage to the Forcados River’, Journal of the 
Historical Society of Nigeria, 1, 1959, pp. 294-321. 

-, ‘Dutch Trade on the Nigerıan Coast during the Seventeenth Century’, Journal of 
the Historical Society of Nigeria, 3, 1965, pp. 195-210. 

—, Benin and the Europeans, 1485-1897, 1969. 

Seeber, Edward D., Anti-Slavery Opinion in France during the Second Half of the 
Eighteenth Century, Baltimore 1937. 

Sheridan, R. B., ‘The Commercial and Financial Organization of the British Slave 
Trade, 1750-1807’, Economic History Review, 11, 1958. pp. 249-63. 

~, ‘The Plantation Revolution and the Industrial Revolution, 1625-1775’, Caribbean 
Studies, 9, 1969, pp. 5-25. 

Suret-Canale, Jean. ‘Contentc et conséquences sociales de la traite africaine’. 


Présence Africaine, 50, 1964, pp. 127-50. 


616 


Thornton, A. P., ‘The Organization of the Slave Trade in the English West Indies, 
1660-1685’, William and Mary Quarterly, 12, 1955, pp. 399-409. 


Trepp, Jear, ‘The Liverpool Movement for the Abolition of the English Slave 
Trade’, Journal of Negro History, 13, 1928, pp. 265-85. 


Valensi, L., ‘Esclaves chrétiens et esclaves noirs ã Tunis au XVIII’ sièêcle’, Annales, 
22, 1967, pp. 1267-88. 


Verger. Pierre, Bahia and the West Coast Trade (1549-1851), Ibadan 1964. 


-, ‘Rêle joué par le tabac de Bahia dans la traite des esclaves au Golfe de Bénin’, 
Cahiers d' Êtudes Africaines, 4, 1964, pp. 349-69. 


-, "Mouvements de navires entre Bahia et le golfe de Bénin (XVIH-XIX? siêcles)’, 
Revue Française d' Histoire d' Outre-Mer, 55, 1968, pp. 5-36. 


~, Flux et reflux de la traıte des nègres entre le golfe de Bénin et Bahia cle Todos os 
Santos du 17° et au 19° siêcle, Paris and the Hague 1968. 


Vidalens, Jean, ‘La traite des nêgres en France au début de la Révolution 


(1789-1793)’. Annales Historiques de la Révolution Française, 29, 19571, PP. 
56-69. 


Ward, W. E. F., The Royal Navy and the Slavers, New York 1969. 
Williams, Eric, Capitalism and Slavery, 2nd edn, 1964. 


Wrigley, C. C., ‘Historicism in Africa : Slavery and State Formation’, African 
AJfairs, 10, 1971. pp. 115-23. 


Wurie, A., ‘The Bundukas of Sierra Leone’, Sierra Leone Studies, 1, 1953, pp. 
14-25. 


Wyndham, H. A., The Arlantic and Slavery, 1935. 


~, The Atlantic and Emancipation, 1937. 


Zerbo, G. K.. ‘L'économie de traite en Afrique noire ou le pillage organisé 
(KV™-XX siêcles). Prêsence Africaine, 11, 1956-57, pp. 7-31. 


617 


الفصل الرايع - الأساس الاقتصادى للاميريالية 

Aderibıgbe, A. B., ‘Trade and British Expansion in the Lagos Area ın the Second 
Half of the Nineteenth Century’, Nigerian Journal of Economic and Social 
Studies, 4. 1962, pp. 188-95. 

Ajayi, J. F. A., ‘The British Occupation of Lagos, 1851-61 : a Critical Review’. 
Nigeria Magazine, 69, 1961, pp. 96-105. 

Akıntoye, 5. A., ‘The Economic Backgraund of the Ekitiparapo, 1878-1893', Odu, 4, 
1968, pp. 30-52. 

Arhin, K., ‘The Structure of Greater Ashanti’, Jortrnal of African History, 8, 1967, 
pp. 65-85. 

Amenumery. D. E. K.. "The Extension of British Rule to Anlo (South-East Ghana), 
1850-1890", Journal of African History, 9. 1968. pp. 99-117. 

-, ‘Gerado de Lima : a Reappraisal'l. Transactions of the Historical Society of 
Ghana, 9, 1968. pp. 65-78. 


Andrew. C. M.. and Kanya-Forstner. A. S.. ‘The French “Colonial Party" : Its 
Composition, Aims and Influence, 1885-1914’. The Historical Journal, 14, 
1971, pp. 99-128. 


Anjorin. A. O., ‘European Attempts to Develop Cotton Cultivation in West Africa. 
1850-1910’. Odu, 3, 1966, pp. 3-15. 


Atger, Paul. La France en Cûte d'Ivoire de 1843 ù 1893, Dakar 1962, 


Austen, Ralph A., ‘The Abolition of the Overseas Slave Trade ; A Distorted Theme 
in West African History’, Journal of the Historical Society of Nigerıa, 5. 1970, 
pp. 257-74. 


Awe. B.. ‘The Ajele Syslem : a Study of Ibadan Imperialism in the 19th Century’, 
Jourual af the Historical Society of Nigeria, 3. 1964. pp. 43-60. 


Baillet. Emile, “La rêle de la marine de comımerce dans implantation de la France 
en A. O. F.’, Reve Maritime, 135, 1957. pp. 822-40. 


Bennett, Norman R.. and Brooks, George E., eds, New England Merchants ın Afi ica 
;: a Histor y through Doctunents, 1802 to 1865, Boston 1965. 


618 


Bevin, H. J., The Gold Coast Economy about 1880’, Transactions of the Gold 
Coald Coast and Togoland Historical Society, 2, 1956, pp. 73-86. 

~, ‘M. J. Bonnat : Trader and Mining Promoter’, Economic Bulletin of Ghana, 4, 
1960. pp. 1-12. 

Brooks. George E., ‘American Trade as a Factor in West African Hislory in the 
Early Nineteenth Century : Senegal and the Gambia, 1815-1835', in Western 
African History, ed. Daniel F. McCall, Norman R. Bennett and Jeffrey Butler, 
New York 1969. pp. 132-52. 

¬. Yankee Traders, Old Coasters and African Middlemen : a History of Anıeican 
Leşgitinrate Trade with West Africa in the Nineteenth Century, Boston 1970. 

Brunschwig, Henri. French Colonialism, 1871-1914 : Myths and Realities, 1966. 

Centre of African Studies. The Theory of Inperialism and the European Partition of 
Ajrica, Edinburgh 1967 (mimeo.). 

Chamberlain, M. E.. ‘Lord Aberdare and the Royal Niger Company’, Welsh History 
Review, 3. 1966. pp. 45-62, 

Charpy. Jacques. La fondatıon de Dakar, Paris 1058. 

Clinton, J. V.. ‘King Eyo Honesty Il of Creek Town’, Nigeria Magazine, 69. 1961. 
PP. 182-8. 


Coquery-Vidrovitch, Catherine, ‘Le blocus de Whydah (1876-1877) et la rivalilé 
francoanglaise au Dahomey’, Cahiers d' Ëtıdes Africaines, 2, 1962, Pp. 
373419. 


Davies, P. N.. ‘The African Steam Shıp Company’, in Liverpool and Merseysicle, ed. 
J. R. Harris, 1969, pp. 212-38. 


Désiré-Vuillemin, Geneviêve, ‘Un commerce qui meurt : la (raite de [a ğgonıme dans 
les escales du Sénégal’, Cahiers d'Outre-Mer; 5, 1952, pp. 90-4. 


Desşertine. A.. ‘Naissance d'un Port : Kaolack, des origines û 1900, Annales 
Africaines, 1960, pp. 225-59. 


Dickson, K. B.. ‘Evolution of Seaports in Ghana , 1800-1928, Annals of he 
Association of American Geographers, 55, 1965. pp. 98-111, 


619 


Dike, K. O., Trade and Politics in the Niger Delta, 1830-1885, Oxford 1956. 

Dumett, R. A., British Official Artitudes to Economic Development on the Gold 
Coast, 1874-1905, University of London Ph. D. thesis, 1966. 

Flint, J. E., Sir George Goldie and the Making of Nigeria, 1960. 

Foster, C. J., ‘The Colonization of Free Negroes in Liberia, 1816-35’, Journal of 
Negro History, 38, 1953, pp. 41-67. 

Fyfe, Christopher H., ‘The Life and Times of John Ezzidio’, Sierra Leone Siudies, 4, 
1955, pp. 213-23. 

¬, “Four Sierra Leone Recaptives’, Journal of African History, 2, 1961, pp. 71-85. 

—, A History of Sierra Leone, Oxford 1962. 

Ganier, G., ‘Lat Dyor et le chemin de fer de l’arachide (1876-1886)’, Bulletin de 
PIFAN, B, 27, 1965, pp. 223-81. 

Gertzel, Cherry J., John Holt ;: A British Merchant in West Africa in the Era of 
Inıperialism, University of Oxford D. Phil. thesis, 1959. 

—, ‘Relations Between African and Europcan Traders in the Niger Delta, 1880-1896’, 
Journal of African History, 3, 1962, pp. 361-6. ِ 

¬, ‘Commercial Organisation on the Niger Coast, 1852-1891’, in Historians in ‘Tropical 
Africa, Salisbury, Rhodesia, 1962, pp. 289-304. 

Gifford, Prosser, and Louis, William R., Britain and Germany in Africa : Imperial 
Rivalry and Colonial Rule, New Haven 1961. 

Hargreaves, J. D., “Towards a History of the Parition of Africa’, Journal of African 
History, 1, 1960, pp. 97-109. 

¬, Prelude to the Partition of West Africa, 1963. 

-, `African Colonization in the Nineteenth Century : Liberia and Sierra Leone’, Boston 
University Papers in African History. 1964, pp. 57-76. 


-—, ‘West African States and the European Conquest’, in Colonialisnı in Afiica, 1870-1960, 
ed. L. H. Gann and Peter Duignan, 1, The History and Politics af Colonialism, 
1870-1914, Cambridge 1969, pp. 199-219. 


620 


Hieke, E., G. L. Gaiser : Hamburg-Westfrika, Hamburg 1949. 
Hopkins, A. G., ‘Richard Beale Blaize, 1854-1904 : Merchant Prince of West 
Africa’, Tarikh, 1, 1966, pp. 70-9. 


-, “The Currency Revolution in South-West Nigerıa in the Late Nineteenth Century’, 
Joumal of the Historical Society of Nigeria, 3, 1966, pp. 471-83. 


-, ‘Economic Imperialism in West Africa : Lagos, 1880-92, Econonic History Review, 21, 
1968, pp. 580-606. 1 
Horton, Robin, ‘From Fishing ViHage to City State : A Social History of New 


Calabar’, in Mar in Africa, ed. Mary Douglas and Phyllis M. Kaberry, 1969, 
pp. 37-58. 


Howard, Allen, ‘The Role of Freetown in the Commercial Life of Sierra Leone’, in 
Freetown : a Symposium, ed. Christopher Fyfe and Eldred Jones, Freetown 
1968, pp. 38-64. 


Hoyt, Joseph B , ‘Salem ’s West africa Trade, 1835-1963, and Captain Victor Francis 
Debaker’, Essex Institute Historical Collections, 102, 1966, pp. 37-13. 


Igbafe, Phılip A., “The Fall of Benin : a Reassessment’, Journal of African History, 
11, 1970, pp. 385-400. 


Tjagbemi, E. A., The Freetown Colony and the Development of “Legitimate” 
Commerce in (he Adjoining Territories’, Jounal of the Historical Society of 
Nigeria, 5, 1970, pp. 243-56. 


Ikime, Obaro, Merchant Prince of the Niger Delta, 1968. 


Johnson, Marion, ‘Migrants’ Progress’, Bulletin of the Ghana Geographical 
Association, 9, 1964, pp. 4-27 and 10, 1965, pp. 13-40. 


— “The Cowrie Currencies of West Afrıca’, Journal of African History, 11, 1970, Pp. 
331-53. 


Jones, G. 1.. The Trading States of the Oil Rivers, Oxford 1963. 


Kanya-Forstner, A. S., The Conquest of the Western Sudan : A Study in French 
Military Imperialism, Cambridge 1969, 


Klein. Martin A., Islan and Inıperialisnı in Senegal, Edinburgh 1968. 


621 


~, ‘Slavery, the Slave Trade, and Legitimate Commerce in Late Nıneteenth-Century 
Afrıca’, Ërudes d' Histoire Africaıne, 2, 1971, pp. 5-28. 

Kopytoff, Jean Herskovits, A Preface to Modern Nigeria : the Sierra Leoneans in 
Yoruba, 1830-1890, Madison 1965. 


Laffey, John F., ‘The Roots of French Imperialism in the Nineteenth Century : the 
Case of Lyon’, French Historical Studies, 6, 1969, pp. 78-92. 


Latham, A. J. H., Old Calabar, 1600-1891 : the Econontic Impact af the West Upon 
a Tradirional Society, University of Birmingham Ph. D. thesis, 1970. 


Limberg, L., ‘The Economy of the Fanti Confederation’, Transactions of the 
Historical Society of Ghana, 11, 1970, pp. 83-103. 


Lloyd, P. C., ‘The Isekiri in the Nıneteenth Century : An Outline Socıal History’, 
Journal of African History, 4, 1963, pp. 207-31. 

McIntyry, W. D.. The Inıperial Frontier in the Tropics, 1]865-75, 1967. 

McPhee, Allan, The Economic Revolution ın British West Africa, 1926. 

Mabogunje, Akin L.. ‘Some Comments on Land Tenure in Egba Division, Western 
Nıgeria, Africa, 31, 1961, pp. 258-69. 

Mahoney, F., ‘Notes on Mulattoes of the Gambıa Before the Mid 19th Century’, 
Transactions of the Historical Society of Ghana, 8B, 1965. pp. 120-9. 


Manning, Patrick, ‘Some Export Statistics for Nigeria, 1880-1905’, Nigerian 
Journal of Economic and Social Studies, 9, 1967, pp. 229-34. 


=~, An Economic History af Southern Dahomey, 1880-1914, University of Wisconsin 
Ph.D. thesis, 1969. 


Mutchell, P. K., ‘Trade Routes of the Early Sierra Leone Protectorate’, Sierra Leone 
Studies, 16, 1962, pp. 204-17. 


Newbury, C. W., ‘The Development of French Policy on the Lower and Upper 
Niger, 1880-98’, Journal af Moclern History, 31, 1959, pp. 16-26. 


— The Western Slave Coust and its Rulers, Oxford 1961. 


=, “North African and Weslern Sudan Trade in the Nineteenth Century : a 


Re-evaluation’, Journal of African History, 1. 1966, pp. 233-46. 


622 


~, ‘The Protectionist Revival in French Colonial Trade : the Case of Senegal’, 
Economic History Review, 21, 1968, pp. 337-48. 

-„, ‘Trade and Authority in West Africa from 1850 to 1880’, in Colonialism in 
Africa, 1870-1960 ed. L. H. Gann and Peter Duignan, 1, The History and 
Politics of Colonialism, 1870-1914, Cambridge 1969, pp. 66-99. 

-„ “The Tariff Factor in Anglo-French West African Partition’. in France and 
Britain in Africa : Imperial Rivalry and Colonial Rule, ed. Prosser Gifford and 
William R. Louis, New Haven 1971, pp. 221-59. 

-, “Credit in Early Nineteenth-Century West African Trade’, Journal of African 
History, 13, 1972, pp. 81-95. 

-, and Kanya-Forstner, A. S., ‘French Polıcy and the Origins of the Scramble for 
West Africa’, Journal of African History, 10, 1969, pp. 253-76. 

Pasquier, Roger, ‘En marge de la guerre de sécession : les essais de culture du coton 
au Sénégal’, Annales Africaines, 1955, pp. 185-202. 

-, “En marge du centenaire de Dakar; Bordeaux et les débuts de la navigation ã 


vapeur vers le Brésil’, Revue Historique de Bordeaux et du Département de la 
Gironde, 1957, pp. 219-37. 


-, ‘Villes du sênêégal au XIX" siêcle’, Revue Française d' Histoire d' Outre-Mer, 47, 
1960, pp. 387-426. 


¬, “A propos de I'emancipation des esclaves en Sénégal en 1848', Revue Française 
d'Histoire d" Outre-Mer, 54, 1967, pp. 188-208. 


Pearson, Scott R., ‘The Economic Imperialism of the Royal Niger Company’, Food 
Research Institute Studies, 10, 1971 pp. 69-88. 


Person, Yves, ‘Samori et la Sierra Leone’, Cahiers d@ Etudes Africaines, 7, 1967, pp. 
5-26. 


Porter, Arthur T., Creoledorm, Oxford 1963. 


Robinson, Ronald, and Gallagher, John, with Denny, Alice, Africa and the 
Victorians, 1961. 


623 


Ross, David A., ‘The Career of Domingo Martinez in the Bight of Benin, 1833-64’, 
Journal of African History, 6, 1965, pp. 79-90. 


Schnapper, Bernard, ‘La fin du régime de l'exclusif, le commerce étranger dans les 


possessions françaises d'Afrique tropicale (1817-1870)’, Annales Africaines, 
1959, pp. 149-200. 


-, ‘La politique et le commerce français dans le Golfe de Guinée de 1838 û I871, 
Paris 1961. 


Stiliard, N. H.. The Rise and Development of Legitimate Trade in Palm Oil with 
West Africa, University of Birmingham M. A. thesis., 1938. 
von Strandmann, Hartmut Pogge, ‘Germany’s Colonial Expansion under Bismarck’, 
Past & Present, 42, 1969, pp. 140-59. 
Swanzy, Henry, ‘A Trading Family in the Nineteenth-Century Gold Coast’, 
„Transactions of the Gold Coast and Togoland Historical Society, 2, 1956. pp. 
87-120. 
Thompson, William, Glasgow and Africa : Connexions and Artittdes, 1870-1900, 
University of Strathclyde Ph.D. thesis, 1970. 
Vignes, K., ‘tude sur la rivalité d'influence entre les puissances européennes en 
Afrique équatoriale et occidentale depuis 1'acte général de Berlin jusqu”au seuil 
du XX° siêcle’, Revue Française d' Histoire d' Outre-Mer, 48, 1961, pp. 5-95. 
Webster, J. B., ‘The Bible and the Plough’, Journal af the Historical Society of 
Nigeria, 2, 1963, pp. 418-34. 
Wehler, Hans-Ulrich, ‘Bismarck's Imperialism, 1862-1890', Past & Present, 48. 
1970, pp. 131-9. 
Wilks, Ivor. ‘Ashanti Government’, ın West African Kiugdoms in the Nineteenth 
Century, ed. Daryll Forde and P. M. Kaberry, 1967, pp. 206-38. 


-, ‘Asante Policy Towards Hausa Trade in the Nineteenth Century’, in The 


Development of Indigenous Tratle and Markets iı West Africa. ed. Claude 
Meillassoux, 1971, pp. 124-41. 


624 


Wolfson, Freda, “A Price Agreement on the Gold Coast-the Krobo Oil Boycott, 
1858-1866', Economic History Review, 6, 1953, pp. 68-77. 

Wright, E. J., ‘Remarks on the Early Monetary Position in Sierra Leone, with a 
Description of the Coinage Adopted’, Sierra Leone Studies, 3, 1954, pp. 
136-46. 

Wurie, A., ‘The Bundukas of Sierra Leone’, Sierra Leone Studies, 1], 1953, Pp. 
14-25. 

Wylie, Keneth, C., ‘Innovation and Change in Mende Chieftaincy, 1880-96’, 
Journal of African History, 10, 1969, pp. 295-307. 

Zucarelli, François, ‘“L’entrepût fictif de Gorée entre 1822 et 1852', Annales 
Africaines, 1959, pp. 261-82. 

-, ‘Le recrutement des travailleurs sénégalais par état indépendant du Congo 
(1888-1896)’, Revue Française d Histoire dl’ Outre-Mer, 47, 1960, pp. 475-81. 


المصل الخامس - نموذج اقتصادى للاستعمار 


Baldwin. R. E., ‘Patterns of Development in Newly Settled Regions’, Manchester 
School of Economic and Social Studies, 24, 1956, pp. 161-79. 


Bateman. M. J., ‘Aggregate and Regional Supply Functions for Ghanaian Cocoa, 
1946-62’, Journal of Farm Economics, 47, 1965, pp. 384-401. 


Beckford, G. L. F., ‘Secular Fluctuations in the Growth of Tropical Agricultural 
Trade’, Economic Development and Cultural Change, 13, 1964, pp. 80-94. 


Berg, Elliot, J., ‘Real Income Trends in West Africa, 1939-1960’, in Econontic 


Transition ın Africa, ed. Melville J. Herskovits and Mitchell Harwitz, 1964. PP. 
199-238. 


Bertrand, Raymond, ‘Construction et emploi d’un indice du rapport d’échange pour 


TAfrique occidentale française’, Revue Economigıte, 7, 1956, pp. 280-307. 


625 


Board of Trade, Sfaristical Abstract for the British Empire, 1889-1913, 1924-38. 
~, Statistical Abstract for the British Comnonwealth, 1936-47. 

~, Statistical Abstract for the Conımonwealth and the Sterling Area, 19471-60. 
Cox-George, N. A., Finance and Development in West Africa, 1961. 


Crowder, Michael, “West Africa and the 1914-18 War’, Bulletin de PIFAN, B, 30, 
1968, pp. 227-45. 


Dalton, George, ‘History, Politics and Economic Development in Liberia’. Jorernal 
of Economic History, 25, 1965, pp. 269-91. 


Durand, H., Essai sur la conjoncture de I Afrique noire, Paris, 1957. 
Helleiner, Gerald, K., Peasant Agriculture, Government, and Economic Growth in 
Nigeria, Homewood, Illinois, 1966. 


Higgins, B. H., ‘The Dualistic Theory of Underdeveloped Areas’, Econontic 
Development and Cultural Change, 4, 1955, pp. 99-115. 


Hymer, Stephen H., ‘The Political Economy of the Gold Coast and Ghana’, in 
Government and Economic Development, ed, G. Ranis. New Haven 1971, pp. 
129-80. 


Jones, Willıam O., and Merat, Christian, *Consumption of Exotic Consumer Goods 
as an Indicator of Economic Achievement in Ten Countries of Tropical 
Africa’, Food Research institute Studies, 3. 1962. pp. 35-60. 


Lawson, Rowena, M., ‘Engel’s Law and its Application to Ghana’, Economie 
Bulletin of Ghana, 5, 1962, pp. 34-46. 


League of Nations, International Statistical Yearbook, 1926-27, 1929. 

~ Statistical Yearbook of the League of Nations, 1930-44, 

~, International Trade Statistics, 1931-38. 

MacBean, Alasdair. Export Instability and Economic Developniient, 1966. 


Morgan, W. B., ‘Food Imports of West Africa’, Economic Geography. 39. 1963, Pp. 
351-62. 


626 


Myint, H., The Economics of the Developing Countries, 1964. 

=~, Economic Theory and the Underdeveloped Countries, 1911. 

Nav al Intelligence Division, French West Africa, I, The Federation, 1943. 

Neumark, S. Daniel. Foreign Trade and Economic Development in Africa, Stanford 
1964. 

Poquin. Jean-Jacques. Les relations économiques extérieures des pays d'Afrique 
noire de l'union française (1925-1935), Paris 1957. 

Rımmer. Douglas, ‘The Crisis in the Ghana Economy’, Journal of Modern African 
Studies, 4. 1966. pp. 17-32. 

Seers, Dudley. ‘The Stages of Economic Development of a Primary Producer in lhe 
Middle of the Twentieth Century’, Economic Bulletin of Ghana, 7, 1963, pp. 
57-69. 

Singer, H. W.. ‘The Distribution of Gains Between investing and Borrowing 
Countries’, American Economic Review, 40, 1950. Pp. 473-85. 

Stewart. G. G.. and Ord, H. W., eds, African Primary Products and International 
Trade, Edinburgh 1965. 3 

United Nations, Srarisrical Yearbook, 1984-60. 

=~. Yearbook of International Tracle Sratistics, 1950-60. 


Watkıns, Melville, H.. A Staple Theory of Economic Growth’, Canadian Journal of 
Economics and Political Science, 29, 1963, pp. 141-58. 


الفصل السادس - استكمال الاقتصاد المعنوح 


Adomakoh, Albert, ‘The History of Currency and Banking in Some West African 


Countries’, Economic Bulletin af Ghana, 7, 1963, pp. 3-17. 
Akinola, R. A.. ‘The Growth and Development of Ibadan-the Largest Yoruba 


Town’, Bulletin of the Ghana Geographical Association, 2, 1966, PP. 48-63. 


627 


Ayorinde, J. A., ‘Historical Notes on the Introduction and Development of the 
Gocoa Industry in Nigeria’, Nigerian Agricultural Journal, 3, 1966, pp. 18-23. 


Bauer, P. T., West African Trade, Cambridge 1954. 


Bederman, S. H., ‘Plantation Agriculture in Victoria Dıvision, West Cameroons : an 
Historical Introduction’, Geography, 51, 1966, pp. 349-60. 


Berg, Elliot J., ‘Backward-Sloping Labor Supply Functions in Dual Economics-the 
Africa Case’, Quarterly Journal of Economics, 75, 1961, pp. 468-92. 


~, “The Development of a Labour Force in Sub-Saharan Africa’, Econontic 
Development and Cultural Change, 13, 1965, pp. 394-412. 


~, “The Economics of the Migrant Labour System’, in Urbanisation and Migration 
in West Africa, ed. Hilda Kuper, Berkeley 1965, pp. 160-81. 


Berry, S. S., ‘Christianity and the Rise of Cocoa Growing in Ibadan and Ondo’, 
Journal of the Historical Society of Nigeria, 4, 1968, pp. 439-61. 


Bevin, H. J., ‘Some Notes on Gold Coast Exports, 1886-1913’, Economic Bulletin of 
Ghana, 4, 1960, pp. 13-20. 


Birmingham, Walter, Neustadt, I., and Omaboe, E. N., eds, A Siudy of 
Contemporary Ghana, |, The Econonıy of Ghana, Evanston 1966. 


Boateng, E. A., “The Tarkwa Gold Mining Industry-a Retrospect’, Bulletin of the 
Ghana Geographical Association, 2, 1957, pp. 5-9. 


Bohannan, Paul, ‘The Impact of Money on an African Subsistence Economy’, 
Journal of Economic History, 19, 1959, pp. 491-503. 


Bouche, Denise, Les villages de liberté en Afrique noire française, 1887-1910, Paris 
1968. 


Boutillier, J-L., ‘Les captifs en A.O.F. (1903-1905)’, Bulletin de "IFAN, B, 30. 
1068. pp. 513-35. 


Brasseur-Marion, Paule, ‘Cotonou porte du Dahomey’, Cahiers d’ Outre-Mer, 6, 
1953, pp. 364-78. 


628 


Brown, George W., The Economic History of Liberia, Washington D.C. 1941. 


Burke, L.J., ‘A Short Account of the Discovery of the Major Diamond Deposits’, 
Sierra Leone Studies, 12, 1959, pp. 316-28. 


Byl, A. History of the Labour Market in French-Speaking West Africa’, Cahiers 
Ëconomiques et Sociauzx, 5, 1966, pp. 167-88. 


Capot-Rey, R., ‘Problems of Nomadism in the Sahara’, International Labour 
Review, 90, 1964, pp. 472-81. 


Charbonneau, Jean and René, Marchés et marchands d' Afrique noire, Paris 1961. 


Charle, E. G., ‘An Appraisal of British Imperial Policy with Respect to the 
Extraction of Mineral Resources in Nigeria’, Nigerian Journal of Economic 
and Social Studies, 6, 1964, pp. 37-42. 


Church, RJ. H.,The Railways of West Africa : a Geographical and Historical 
Analysis, University of London, Ph.D. thesis, 1943. 


Clauzel, J.," Transports, automobiles et caravanes dans le Sahara soudanais’, Travaux 
de I'Institut des Recherches Sahariennas, 19, 1960,pp. 161-8. 
-, ‘Ëvolution de la vie êconomique et des structures sociales du pays nomade du 


Mali, de la conquête française ã J'autonomie interne, 1893-1958’, 
Tiers-Monde, 9-10, 1962, pp. 283-311. 

Coquery-Vidrovitch, Catherine, ‘French Colonization in Africa to 1920 
Administration and Economic Development’, in Colonialism in Africa, 
1870-1960, de. L. H. Gann and Peter Duignan, 1, The History and Politics of 
Colonialisnn, 1870-1914, Cambridge 1969, pp. 165-98. 

Cox-George. N. A., Finance and Develpment in West Africa : the Sierra Leone 


Experience, 1961. 


Darkoh, Michael. ‘The Economic Life of Buem, 1889-1914", Bulletin of the Ghana 
Geographical Association, 9. 1964, pp. 40-54. 


629 


-, “Togoland Under the Germans : Thirty Years of Economic Growth, 1884-1914', 
Nigerian Geographical Journal, 11, 1968, pp. 153-68. 


Davidson, R. B., Migrant Labour in the Gold Coast, Achimota 1954 (mimeo.). 

Dickson, K. B., ‘The Development of Road Transport in Southern Ghana and 
Ashanti since 1850’, Transactions of the Historical Society of Ghana, 5, 1961, 
pp. 33-42. 

-—, A Historical Geography of Ghana,Carnbridge 1969. 

Dumett, Raymond, ‘The Rubber Trade of the Gold Coast and Asante in the 


Nineteenth Contury : African Innovation and Market Responsiveness’, Journal 
of African History, 12, 1971, pp. 79-102. 


Dupire, Marguerite, ‘Planteurs autochtones et étrangers en basse Cûte d’lvoire 
orientale’, Etudes Eburnéennes, 8, 1960, pp. 7-237. 


—, and Boutillier, Jean-Louis, “Le pays Adioukrou et sa palmeraie, basse Cûte 
d’lvoıre’, L'Honıme « Outre-Mer, 4, 1958, pp. 1-100. 


Ekejuiba, Felicia, ‘'Omu Okwei, The Merchant Queen of Ossomart : a Biographical 
Sketch’, Journal of the Historical Society of Nigeria, 3, 1967. pp. 633-46. 


Elliott, C. M., ‘Agriculture and Economic Development in Africa : Theory and 
Experience’, in Agrarian Change and Economic Development, ed.E, L. Jones 
and S5. G. Woolf, 1969, pp. 123-50. 


Fouquet, Joseph, ‘La traite des arachides dans le pays de Kaolack’, Etudes 
Sénégalaises, 8, 1958, pp. 1-262. 


Frankel, S. H., ‘Capital Investment in Africa, Oxford 1938. 


Fréchou,H., ‘Les plantations européennes en Cöte dQ’ Ivoire’, Cahiers «" Outre-Mer, 
8, 1955, pp. 56-83. 


-, ‘Le régime foncier chez les Soussous du noyen-Konkouréê’, Cahiers de Institut 


de Science Economique Appliquée’ Supplement 129, 1962, pp. 109-98. 


Gamble, David P., “History of the Groundnut Trade, 1829-1939’, in Contributions to 
a Socio-Eeonomic Survey of the Gantbia, 1949, pp. 55-69. 


630 


Girard, Jean, ‘De la communauté traditionnelle ã la collectivité moderne en 


Casamance’, Annales Afrticaines, 1963, pp. 135-65. 


Gleave, Michael B., ‘Hill Settlements and their Abandonment ın Western 
Yorubaland’, Africa, 33, 1963, pp. 343-52. 


~, ‘The Changing Frontiers of Settlement in the Uplands of Northern Nigeria’, 
Nigerian Geographical Journal, 8, 1965, pp. 127-41. 


-, ‘Hill Settlements and their Abandonment in Tropical Africa’, Transactions of the 
Institute of British Geogeaphers, 40, 1966, pp. 39-49. 


Gould, Peter R., The Development of the Transportation Pattern in Ghana, 
Evanston 1960. 


Greenstreet, D. K., ‘The Guggisberg Ten-Year Development Plan’, Economic 
Bulletin af Ghana, 8. 1964, pp. 18-26. 


-—, ‘The Transport Depatrtment-The First Two Decades (1901-20)’, Economic 
Bulletin of Ghana, 10, 1966, pp. 33-44. 


Guêye, M’baye. ‘L’ Affaire Chautemps (avril 1904) et la suppression de Pesclavage 
de case au Sénégal’, Bırllerin de 'IFAN, B, 27, 1965, pp. 543-59. 


-, ‘La fin de Fesclavage ã Saint-Louis et ã Gorée en 1848’, Bullerin de PIFAN, B, 
28, 1966, pp. 637-56. 


Hancock, W. K., Survey of British Conımonwealth Affairs, 1918-1939, 11, parts | 
and 2, 1942, 


Haswell, Margaret R.,Economics of Agriculture in a Savannah Village, 1953. 
Hawkins, E. K., Road Transport in Nigeria, 1958. 


Hay, Alan M., ‘The Development of Road Transport in Nigeria, 1900-1940’, 
Journal of Transport History, n.S., 1.1971, pp. 95-107. 


Helléiner, Gerald K., Peasant Agriculture, Government, and Econontic Growth in 


Nigeria; Homewood, Illinois, 1966. 


631 


Hill, Polly. The Gold Coast Cocoa Farmer : A Preliminary Survey, 1956. 

¬, “The History of the Migration of Ghana Cocoa Farmers’, Transactions of the 
Historical Society of Ghana, 4, 1959, pp. 14-28. 

-, ‘The Migration of Southern Ghanaian Cocoa Farmers’, Bulletin de PIFAN, B, 22, 
1960, pp. 419-25. 

~, “The Migrant Cocoa Farmers of Southern Ghana’, Africa, 31, 1961, pp. 209-30. 

~, ‘The Migrant Cocoa-Farmers of Southern Ghana’, Cambridge 1963. 

Hodder,B. W., ‘The Growth of Trade at Lagos (Nigeria)’, Tijdsehrift voor 
Economische en Sociale Geografie, 50, 1959, pp. 197-202. 

Hogendorn, J. S., The Origins of the Groundnut Trade in Northern Nigeria, 
University of London Ph.D. thesis, 1966. 

Holas, B., ‘Le paysannat africain devant le problême des cultures ındustrıelles : 
exemple des Oubi (Cöte d’lvoire)’, Revue de PInstirut de Sociologie Solvay, 
2, 1957, pp. 219-33. 

Hopkins, A. G.. ‘The Lagos Strike of 1897 : an Exploration in Nigerian Labour 
History’, Past & Present, 35, 1966, pp. 133-55. 

-, “The Creation of a Colonial Monetary System : the Origins of the West African 
Currency Board’, Afiican Historical Studies, 3, 1970, pp. 101-32. 

Hoyle, B. S., and Hilling, D., eds, Seaports and Development in Tropical Africa, 
1970. 

Jarrett, H. R., ‘The Strange Farmers of the Gambia’, Ceographical Review’, 39, 
1949, pp. 649-57. 

Kemian ,„, Bakari, ‘Une ville de la Rêpublique du Soudan : San’, Cahiers 
«d'Ourtre-Mer, 12, 1959. pp. 225-50. 

Khuri, Fuad 1., ‘Kinship, Emigration, and Trade Partnership among the Lebanese of 


West Africa’. Africa, 35, 1965, pp. 385-95. 


632 


Kilby, Peter, ‘African Labour Productivity Reconsidered’, Economic Journal, 71, 
196, pp. 273-91. 


Köbben, A. J. F., ‘Le planteur noir’, Ëtudes Eburnéennes, 5, 1956, pp. 7-185. 


—, ‘The Development of an Under-Developed Territory’, Sociologus, 8, 1958 pP- 
29-40. 


Labouret, Henri, Paysans d' Afrique occidentale, Paris 1946. 

Leduc, M., Les institutions monétaires africaines : pays francophones, Paris 1965. 
Leubuscher, Charlotte, The West African Shipping Trade, 1909-1959, Leyden 1963. 
Lombard, J., ‘Cotonou, Ville africaine’, Bulletin de 'IFAN, B, 16, 1954, pp. 341-77. 


-, ‘Le problême des migrations “locales”, leur rêle dans les changements d’une 
soctété en transition’, Bulletin de PIFAN, B, 22, 1960, pp. 455-66. 


Loynes, J. B., The West African Currency Board, 1912-1962, 1962. 


Mabogunje, Akin L., The Changing Pattern of Rural Settlement and Rural Econonty 
in Egba Division, South-Western Nigeria, University of London M.A. thesis, 
1958. 


~, Urbanisation in Nigeria, 1968. 


~, and Gleave, Michael B., ‘Changing Agricultural Landscape in Southern Nigeria : 
the Example of Egba Divısion 1850-1950’, Nigerian Geographical Journal, T, 
1964, pp. 1-15. 


McLaughlin, R. U., Foreign Investment and Development in Liberia, New York 
1966. 


McPhee, Allan, The Economic Revolution in Brirish West Africa, 1926. 


Mangolte, Jacques, ‘Le chemin de fer de Konakry au Niger (1890-1914)’, Revue 
Française d' Histoire d' Outre-Mer, 55, 1968, pp. 37-105. 


Martin, Anne, The Oil Palm Economy of the Ibibio Farner, Ibadan 19356. 


Meillassoux, Claude, ‘The Social Structure of Modern Bamako’, Africa, 35. 1965, 
pp. 125-42. 


633 


Morgan, W. B., and Pugh, J. C., West Africa, 1969. 


Newbury, C. W., ‘An Early Enquiry into Slavery and Captivity in Dahomey’, Zaire, 
14, 1960, pp. 53-67. 


-, “The Government General and Political Change in French West Africa’, Sr. 
Antony’ s Papers, 10, 1961, pp. 41-59. 


Newlyn, W. T., and Rowan, D. C., Money and Banking in British Colonial Africa, 
Oxford 1954. 


Olusanya, G. O., ‘The Freed Slaves’ Homes : an Unknown Aspect of Northern 
Nigerian Social History’, Journal of the Historical Society of Nigeria, 3, 1966, 
pp. 523-38. 


Omaboe, E. M., ‘Ghana’s National Income in 1930’, Econoniic Bulletin of Ghana, 
4, 1960, pp. 6-11 and pp. 22-3. 


Osoba, S. O., ‘The Phenomenon of Labour Migration in the Era of British Colonial 
Rule : a Neglected Aspect of Nigeria’s Social History’, Journal of the 
Historical Society of Nigeria, 4, 1969, pp. 515-38. 


Oyemakinde, J. O., A History of Indigenous Labour on fhe Nigerian Railway, 
1895-19435, University of Ibadan Ph.D. thesis, 1970. 


Pehaut, Y., ‘L’arachıde au Sénégal’, Etudes Sénégalaises, 2, 1952, pp. 5-25. 


Pêlissier, Paul, ‘Les paysans serêres . essai sur la formation d’un terroir du Sénégal’, 
Cahiers d' Outre-Mer, 6, 1953, pp. 105-27. 


¬, Les paysans du Sénégal: les civilisations agraires du Cayor û la Casanıance, 
Saint-Yrieix, 1966. 


Perham, Margery, de., The Native Economies of Nigeria, 1946. 
~, ed.. Mining, Conmerce, and Finance in Nigeria, 1958. 


Pim, A., The Financial and Economic History of the African Tropical Territories, 
Oxford 1940. 


634 


Pitot, Albert, ‘L’homme et les sols dans les steppes et savannes de A.O.F.’, 
Cahiers d' Outre-Mer, 5, 1952, pp. 215-40. 


Portêres, R., Aménagement de ['economic, agricole et rurale du Sénégal, Dakar 
1952. 


Prothero, R. Mansell, ‘Mıgratory Labour from North-Western Nigeria’, Africa, 27, 
1957, pp. 251-61. 


Roberts, Stephen H.. The History of French Colonial Policy, 1870-1925, 1929. 
Roper.J.l., Labour Problenıs in West Africa, Harmondsworth 1958. 


Rouch, J., ‘Migrations au Ghana’, Journal de la Société des Africanistes, 26, 1959, 
pp. 33-196. 


-, ‘Problèmes relatifs ã étude des migrations traditıonnelles et des migrations 
actuelles en Afrique occidentale’, Bulletin de F'IFAN, B. 22, 1960. pp. 369-18. 


Rudın, Harry R., Germans in the Cameroons, 1884-1914, New Haven 1938. 


Savonnet, Georges, ‘Une ville neuve du Sénégal: Thièês’, Cahiers d'Outre-Mer, 9, 
1956, pp. 70-93. 


~, La colonisation du pays Koulango (haute Cête d’Ivoire) par les Lobi de 
haute-Volta’, Cahiers d' Outre-Mer, 15, 1962, pp. 25-46. 


Sıddle, D.J., ‘War Towns in Sierra Leone: a Study in Social Change’, Africa, 38, 
1968, pp. 47-55. 


Smith, M. G., ‘Slavery and Emancipation ın Two Societies’, Social and Economic 
Srudies, 2. 1954. pp 239-90. 


Stanley. Wılliam R.. ‘The Lebanese in Sierra Leone. Entrepreneurs Extraordinary’. 
African Urban Notes, 5, 1970, pp. 159-74. 


Suret-Canale, Jean. ‘LGuınée dans le systême colonıal', Présence Afiricuine, 
1959-60. pp. 9-44. 


~, Afrique noire occidentale et centrale: F' ère coloniale (1990-1945), Panis 1964. 
Translated as French Colonialism in Tropical Africa, 1900-1945, 1971. 


635 


Swindell, Kenneth, ‘Diamond Mining in Sierra Leone’, Tjjdschrift voor Economische 
en Sociale Geografie, 57, 1966, pp. 36-104. 


Szereszewski, R., Structural Changes in the Economy of Ghana, 1891-1911, 1965. 

Tamuno, Takena N., ‘Emancipation in Nigeria’, Nigeria Magazine, 82, 1964, pp. 
218-27. 

~, “Genesis of the Nigerian Railway’, Nigeria Magazine, 83, 1964, pp. 279-92. 


Tardits, Claude, ‘Développement du régime d’appropriation privée des terres de la 
palmeraie du Sud-Dahomey’, in African Agrarian Systenıs, ed. Daniel 
Biebuyck, 1963, pp. 297-314. 


Taylor, Wayne C., The Firestone Operations in Liberia, Washington 1956. 


Thomas, Benjamin, E., ‘Trade Routes of Algeria and the Sahara’, Universit’ of 
California Publications in Geography, 8, 1957, pp. 165-288. 


—, Transportation and Physical Geography in West Africa, Los Angeles, 1960. 


Thomas, L.V.. ‘L'organisation foncıêre des Diola’, Annales Africaines, 1960. Pp. 
199-223. 


Toupet, C., “Quelques aspects de la sédentarısation des nomades en Mauritanie 


sahélienne’, Annales de Géographie, 73, 1964. pp. 738-45. 


Tricart, Jean, ‘Deux types de production agricole aux environs d’Odienne (haute 
Cöte-d’Ivoire)’, Bulletin de 'IFAN, B. 19, 1957, pp. 284-94. 


-, ‘Le café en Cête d'Ivoire’, Cahiers d' Outre-Mer, 10, 1957, pp. 209-33. 


Udo. R. K.. ‘Disintegration of Nucleated Settlement in Eastern Nigeria’, 
Geographical Review, 55, 1965. pp. 53-67. 


—, ‘British Policy and the Development of Export Crops in Nigeria’, Nigerian 
Journal of Economic and Social Studies. 9, 1967. pp. 299-314. 


Unıted Africa Company. ‘The Production of Palm Oıl and Palm Kernels in Nıgeria’, 


Statistical and Econonic Review, J. 1958. pp. 15-31. 


66 


~, ‘Produce Goes to Market. Nigeria : Palm Produce, Groundnuts’, Sfarisfical and 
Economic Review, 3, 1949, pp. 1-37; 4, 1949, pp. 1-45. 


-, ‘The Manilla Problem’, Statistical and Economic Review, 3, 1949, pp. 44-56; 4, 
1949, pp. 59-60. 


¬, “Merchandise Trading in British West Africa’, Statistical and Economic Review, 
5, 1950, pp. 1-36; 6, 1950, pp. 1-40. 


-, ‘Produce Goes to Market: the Hides and Skins Trade of Nigeria’, Statistical and 
Economic Review, 8, 1951. pp. 27-48. 


-, ‘Trading on the Gambia’, Statistical and Economic Review, 11, 1953, pp. 1-40 
Verdier. R.. ‘Problêmes fonciers ivoiriens’, Penanr, 73, 1963, pp. 404-11. 
¬," Probiêmes fonciers nigeriens’. Penant, 74, 1964. pp. 587-93. 


Villien-Rossi, Marie-Louise, ‘Bamako, capitale du Mali’, Cahiers d'OQutre-Mer, 16, 
1963, pp. 379-93, 


Walker, G.J.. Traffic and Transport in Nigerıa, 1957. 


Webster. J. B.. ‘Agege : Plantations and the African Church, 1901-1920', Nigerian 


Institute of Social and Economic Research, Conference Proceedings, 1962, pp. 
124-30. 


Wilson. Charles. The History of Unilever, 2 vols, 1954. 


Wınder, R. Bayly, ‘The Lebanese in West Africa’, Contparafive Studies in Society 
and History, 4. 1962, pp. 296-336 and the ‘Comment’ by L.A. Fallers. ibid, 
pp. 334-6. 


Wondji. Christophe, ‘La Cête d’ [voire occidentale : période de pénétration pacifique 
(1890-1908)', Revue Française d'Histoire d' Outre-Mer, 50, 1953, pp. 346-81. 


Wrigley. C. C., ‘Economic and Social Developments’, in A Thousand Years of West 
African History, ed. J. F. A. Ajayi and Tan Espie. 1965. pp. 423-39. 


Zuccarelli. Farnçoıs. ‘Le régime des engagés ù temps au Sênégal (1817-1848)', 
Caliiers d' Emdes Africaines, 2. 1962. pp. 420-61. 


637 


الفصل السابع - الاقتصاد ا لممتوح فى مرحلة الضفوط والنوتر 

Abbott, George C., ‘A.Re-examination of the 1929 Colonial Development Act’, 
Economic History Review, 24, 1971, pp. 68-81. 

Abbott, John C., ‘Agricultural Marketing Boards in the Developing Countries’, 
Journal of Farm Economics, 49, 1967, pp. 705-22. 

Adeyoju, S.K.. ‘The Benın Timber Industry Before 1939', Nigerian Geographical 
Journal, 12, 1969, pp. 99-111. 

Akpala, Agwu, ‘The Background of the Enugu Colliery Shooting Incıdent ın 1949', 
Journal of the Historical Society of Nigeria, 3, 1965, pp. 335-64. 

Allen, Christopher, “African Trade Unionism in Microcosm: the Gambia Labour 
Movement, 1939-67’. in African Perspectives, ed. C. H. Allen and R. S. 
Johnson, Cambrıdge 1970. pp. 393-426. 

Amselle, Jean-Loup, ‘Les rêséaux marchands Kooroko’, African Urban Notes, 5, 
1970, pp. 143-58. 

Amin, S., Trois expériences africaines de développement: le Mali, la Guinée et le 
Ghana, Paris 1965. 

Baldwin, K. D. S., The Niger Agricultıral Project, Cambridge, Mass.. 1957, 

—, ‘Land Tenure Problems in Relation to Agricultural Development in the Northern 
Region of Nigeria’ in African Agrarian Systems, ed. Daniel Biebuyck, 1963, 
pp. 65-82. 

Ballard, John A., ‘The Porto Novo Incidents of 1923: Politics in the Colonial Era’, 
Odıu, 2, 1965, pp. 52-75. 

Bauer, P. T., ‘Origins of the Statutory Export Monopolies of British West Afrıca’, 
Business History Review, 28. 1954, pp. 197-213. 

—, West African Trade, Cambridge 1954. 

Beckett, W. H.. AKokoaso, 1944. 


638 


Berg, Elliot J., ‘The Economic Basis of Political Choice in French West Africa’, 
American Political Science Review, 54, 1960, pp. 391-405. 


¬, and Butler, Jeffrey, “Trade Unions’, in Political Parties and Natonal Integration 
in Tropical Africa, ed. James S. Coleman and Carl G. Rosberg, Berkeley 1964, 
pp. 340-81. 

Binet, Jacques, “Marchés en pays Soussou’, Cahiers d' Etudes Africaines, 3 . 1963. 
pp. 104-14. 


Birmingham, Walter, ‘An Index of Real Wages of the Unskilled Labourer in Accra, 
1939-1959", Econmıc Bulletin of Ghana, 4, 1960, pp. 2-6. 


Blanckenburg, Peter von, ed., ‘The Transformation of African Peassant Farming to a 
Modern Agricultural Economy’, Journal of Foreign Agriculture, Special 
Publication 3, 1965. 


Boharnan. Paul. and Dalton, George, eds, Markers in Afrıca, Evanston 1962. 


Bonnefonds. Atsé-Léon, ‘La transformation du commerce de traite en Cête 
d'Invoire depuis la derniêre guerre mondiale et indépendance’, Cahiers 
d'Qutre-Mer, 21, 1968, pp. 395-413. 


Booker, H. S.. ‘Debt in Africa’, African Affairs, 48, 1949, pp. 141-9. 


Bray, Jennıfer M., ‘The Economics of Traditional Cloth Production in Iseyin. 
Nigeria’, Economic Development and Cultural Change, 17. 1969, pp. 540-51. 


— “The Craft Structure of a Traditional Yoruba Town’, Transactions of the Institute 
of British Geographers, 46. 1969, pp. 179-93. 

Buell. Raymond L., The Nafive Problem in Africa, 1 and 2, Harvard 1928. 

Capet. Marcel, Traité d'économie tropicale: les écononiies d’A.O.F.. Parıs 1958. 


Carey, David E.. Government and Economy in Brirish West Africa, New York 
1961. 


639 


Charle, E. G., ‘English Colonial Policy and the Economy of Nigeria’, American 
Journal of Econoniics and Sociology, 26, 1967, pp. 79-92. 
Cohen, Abner, ‘Politics of the Kola Trde’, Africa, 36, 1966, p.. 18-36. 


-, Custom and Politics in Urban Africa : a Study of Hausa Migrants in Yoruba 
Towns, 1969. 


Colcman, James S., Nigeria : Background to Nationalism, Berkeley and Los 
Angeles 1958. 


Conway, H. E., “Labour Protest Activity in Sierra Leonc During the Early Part of the 
Twentieth Century’, Labour History, 15, 1968, pp. 49-63. 


Cox-George, N. A., ‘Studies in Finance and Development : the Gold Coast (Ghana) 
Experience, 1914-1918', Public Finance, 13, 1958, pp. 146-77. 


Davies, J. H., ‘Manufacturing Industry in Sierra Leonc’, Nigerian Instinıte of Social 


and Economic Research Conference Proceedings, 1962, pp. 142-51. 


de Graft-Johnson, J. C., African Experinıent: Co-operative Agriculture and Banking 
in BritishWest Africa, 1958, 


Despois. J., `Problèêmes techniques, économiques, et sociaux des oasis sahariennes. 
Revue Tunisienne de Sciences Sociales, 2, 1965, pp. 51-7. 


Doctor, K. C., and Gallis, H., ‘Size and Characteristics of Wage Employment in 
Africa : Some Slatistical Estimates’, International Labour Review, 93, 1966, 
pp. 149-73. 


Dresch, Jean, ‘Les investissements on Afrique noire’, Présence Africaine, 13, 1952, 
pp. 232-41. 


Egboh, Edmund O., Central Trade Unıonism in Nigeria (1941-1966)’. Genêve-Afrique, 
6, 1967, pp. 193-215. 

-, ‘The Êarly Years of Trade Unionism in Nigeria’, Africa Quarterly, 8, 1968, pp. 
59-69. 

-, ‘Trade Unions in Nigeria’, African Studies, 27. 1968. pp. 35-40. 


640 


Ehrlich, Cyril, ‘Marketing Boards in Retrospect-Myth and Reality', in African 
Public Sector Econonics, Centre of African Studies, Edinburgh 1970, pp. 
121-45. 


Eicher, Carl K., and Liedholm, Carl, eds, Growth and Development of the Nigerian 
Economy, Michigan 1970. 


Fievet, Maurice, ‘Salt Caravan’, Nigeria Magazine, 41, 1953, pp. 4-20. 


Foltz, William G., From French West Africa to the Mali Federation, New Haven 
1965. 


Galletti, R., Baldwin, K. D. S.. and Dina I. O., Nigerian Cocoa Farmers : an 


Econoniic Survey of Yoruba Cocoa-Farming Families, Oxford 1956. 


Garlick, Peter C., ‘African-owned Private Enterprise Company Formation in 
Ghana’, Economic Bulletin of Ghana, 4, 1960, pp. 1-10. 


-, ‘The Development of Kwahu Busıness Enterprise ın Ghana since 1874-an Essay 
in Reccnt Oral Tradition’, Journal of African History, 8, 1967, pp. 463-80. 


—, African Traders and Economic Development in Ghana. Oxford 1971. 


Grandin, Capitaine, ‘Notes sur Pindustrie et le commerce du sel au Kawar et 
Agram’, Bıdletin de PIFAN, B. 13, 1951, pp. 488-533. 


Green, R. H., ‘Four African Development Plans : Ghana, Kenya, Nigeria, and 
Tanzania’, Journal af Modern African Studies, 3, 1965. pp. 249-79. 


-, and Hymer, S. H.. “Cocoa ın the Gold Coast : a Study in the Relations between 
African Farmers and Agricultural Experts’. Journal of Economic History, 26, 
1966. pp. 299-319. 


Greenstreet, D. K., “Public Administration : Development and Welfare in the British 
Territories of West Africa During the Forties”, Economic Bulletin of Ghana, 1, 
1971, pp. 3-23. 


Hauser, A., ‘Les industries de transformation de la région de Dakar’. Étıuıdles 


Sénêgalaises, 5. 1954. pp. 68-83. 


` 641 


¬, ‘Quelques relations des travailleurs de T'industrie ã leur travail en A.O.F.’, 
Bulletin de PIFAN, B, 17, 1855, pp. 129-41, 


Hawkins, E.K., ‘The Growth of a Money Economy in Nigeria and Ghana’, Oxford 
Econoniic Papers, 10,1958, pp. 339-54. 


Hay, Alan M., and Smith, Robert H. T., Interregional Trade and Money Flows in 
Nigeria, Ibadan 1970. 


Hayter, Teresa, French Aid, 1966. 


Helleiner, Gerald K., Peasant Agriculture, Government, and Economic Growth in 


Nigeria, Homewood. Illinois, 1966. 


Hıll, Polly „, ‘Three Types of Southern Ghanaian Cocoa Farmer’, in African 
Agrarian Systems, ed. Daniel Biebuyck, 1963, pp. 203-23. 


~, ‘The Myth of the Amorphous Peasantry : a Northern Nigerian Case Study’, 
Nigerian Journal of Econoniic and Social Studies, 10, 1968, pp. 239-60. 


~—, Stuclies in Rural Capitalisnı in West Africa, Contbridge 1970. 


Hilton, T. E., ‘Industrialisation in the Ivory Coast’, Bulletin of the Ghana 
Geographical Association, 10, 1965, pp. 16-28. 


Hodder, B. W.. ‘Dıstribution of Markets in Yorubaland’, Scortish Geographical 
Magazine, 81, 1965, pp. 48-58. 


Hodgkın, Thomas, Narionalism in Colonial Africa, 1956. 


Hopkins, A. G., ‘The Lagos Chamber of Commerce, 1888-1903', Journal of the 
Historical Society of Nigeria, 3, 1965. pp. 241-8. 


-, ‘Economic Aspects of Political Movements in Nigeria and in the Gold Coast, 
1918-1939', Journal of African History, 7, 1966. pp. 133-52. 


Tgbafe, Philip A.. ‘The Benin Water Rate Agitation. 1937-39: An Example of Social 
Conflict’, Journal of the Historical Society of Nigeria, 4, 1968. pp. 355-75. 


642 


Ikime, Obaro, ‘The Anli-tax Riots in Warri Province, 1927-28', Journal of the 
Historical Society of Nigeria, 3, 1966, pp. 559-73. 


James, Rudolph W., ‘The Changing Role of Land in Southem Nıgeria’, Odu, 1, 
1965, pp. 3-23. 


Karp, Mark, ‘The Legacy of French Economic Policy in Africa’. ın 
French-Speaking Afrtıca, ed. William H. Lewis, 1965, pp. 145-53. 


Kilby, Peter, African Enterprise : the Nigerian Bread Industry, Stanford 1965. 
~, [ndustrialization in an Open Econonty : Nigeria, 1943-60, Cambrıdge 1969. 


Kilson. Marlin, ‘Nationalism and Social Classes in Britısh West Afrıca’, Journal of 
Politics 20. 1958, pp. 368-87. 


-. ‘The Emergent Elites of Black Africa. 1900 to 1960', in Colonialism in Africa 
1870-1960. ed. L.H. Gann and Peter Duignan. 2, The History and Politics of 
Colonialism 1914-1960, Cambridge 1970, pp. 351-98. 

Kimble, David, A Political History of Ghana 1850-I1928, Oxford 1963. 

Laan. H.L.Van der. The Sierra Leone Diamonds, Oxford 1965. 


Lawson. Rowena M., "The Transition of Ghana's Fishing form a Primitive to a 


Mechanized Industry’, Transactions of the Histortical Society of Ghana, 9. 
1968, pp. 90-104. 


~The Changing Econonty of the Lower Volta, 1954-67, 1971. 


Lelong, M-H., ‘La route du kola’. Revue de Géographıe Humaine et d' Ethnologie, 
1, 1948, pp. 35-44. 


Lewis. Barbara. ‘Ethnicity, Occupational Specialization. and Interest Groups : the 


Transporters’ Association of the Ivory Coast’. African Urban Notes, 5, 1970, 
pp. 95-115. 


Lewis. W A.. Repoıt on Industrialisation and the Gold Coast, Accra 1953. 


Little. K.. West African Urbanization, Cambridge 1965. 


643 


Lloyd, P. C., Africa in Social Change, Harmondsworth 1967. 


Lovejoy, Paul E., ‘The Wholesale Kola Trade of Kano’, African Urban Notes, 5, 
1970, pp. 129-42. 


Mabogunje, Akin L., ‘The Evolution and Analysis of the Retail Structure of Lagos, 
Nigeria’, Economic Geography, 40, 1964, pp. 304-23. 


McLoughlin, Peter F. M., ed., African Food Production Systems, Baltimore 1970. 


May, Ranald S.. ‘Direct Overseas Investment in Nigeria 1953-63', Scorfish Journal 
of Political Economy, 12, 1965, pp. 243-66. 


Melamid, Alexander, “The Geography of the Nigerian Petroleum Industry’, 
Economic Geography, 44, 1, 1968, pp. 37-56. 

Mersadier, Yves, ‘La crise de T’arachide sénégalaise au début des années trente’, 
Bulletin de 'IFAN, B, 28. 1966, pp. 826-77. 

Milburn, Josephine F., ‘The 1938 Gold Coast Cocoa Crisis : British Business and 
the Colonial Office’, African Historical Studies, 3, 1970, pp. 57-74. 

Miracle, Marvin P., and Fetter, Bruce, ‘Backward-Sloping Labour Supply Functions 
and African Economic Behaviour’, Economic Development and Cultural 


Change, 18. 1970, pp. 240-51. 


Morgenthau, Ruth S., Political Parties in French-Speaking West Africa, Oxford 
1964. 


November, Andrûs, ‘L'êvolution du mouvement Syndical cen Afrique occidental, 
Paris 1965. 


Ojo, G. J. O., ‘The Changing Patterns of Traditional Group Farming in Ekiti, 
North-Eastern Yoruba Country’, Nigerian Geographical Journal, 6, 1963, pp. 
31-8. 

-, ‘Trends Towards Mechanised Agriculture in Yorubaland’, Nigerian Geographical 
Journal, 6. 1963, pp. 116-29. 


Oluwasanmîi, H. A.. Agriculture and Nigerian Economic Development, 1966. 


644 


Papy, L., ‘La vallêe du Sénégal : agriculture traditionnelle et rıziculture 
mechanısée’, Cahiers d' Outre-Mer, 4, 1951, pp. 277-324. 


Pélissier, P., ‘L”arachide au Sénégal : rationalisation et modernısation de sa culture’, 
Cahiers d Outre-Mer, 4, 1951, 204-36. 


Pfeffermann, Guy, ‘Trade Unions and Politics in French West Africa During the 
Fourth Republic’, African Affairs, 66, 1967, pp. 213-30. 


-, Industrial Labour in the Republic of Senegal, New York 1968. 


Poleman, T. T.. ‘The Food Economies of Urban Middle Africa : the Case of Ghana’, 
Food Research Institute Studies, 2, 1961, pp. 121-74. 


Quarcoo, A. K.. and Johnson, Marion, ‘Shai Pots : the Pottery Industry of the Shai 
People of Southern Ghana’, Baessler-Archiv, 16, 1968, pp. 47-88. 


Ramboz, Y-C., ‘La politıque caféiêre de Cête d'Ivoire et la réforme de la caisse de 
stabilisation des prix du café et du cacao’. Revue Juridique et Politique, 19, 
1965, pp. 194-218. 


Rhodie, Sam, ‘The Gold Coast Cocoa Hold-up of 1930-31", Transactions of the 
Historical Society of Ghana, 9, 1968, pp. 105-18. 


Robson, P., and Lury, D. A., eds, The Economies of Africa, 1969. 


Richard-Molard. J., 'A propos des plans d’équipement en Afrique noire", Afrique et 
Asie, 16, 1951, pp. 9-38. 


Saylor, Ralph G., The Economic Systent af Sterra Leone, Durham. N. C.. 1967. 
Sokolski, A.. The Esrablishmıent of Manufacturing in Nigeria, New York 1965. 


Suret-Canale, Jean, ‘L’industrie des olêéagineux en A.O.F.’, Cahiers d' Outre-Mer, 3, 
1950, pp. 280-8. 


~—. Afrique noire occidentale et centrale : I' ère coloniale (1900-1945). Paris 1964. 
Translated as French Colonialism in Tropical Africa, 1900-1945, 1971. 


Thompson, Virginia, and Adloff, Richard. French West Africa, 1958. 


645 


Tricart, Jean, ‘Les échanges entre la zone forestière de Cête d'Ivoire et les savanes 
soudaniennes’, Cahiers d' Outre-Mer, 9, 1956, pp. 209-38. 


Udo, R. K.. ‘Sixty Years of Plantation Agriculture in Southern Nigeria : 1902-1962", 
Economic Geography, 41, 1965, pp. 356-68. 


Unıted Nations, ‘The Textıle Industry in the West African Sub-regton’, Economic 
Bulletin for Africa, 7, 1968, pp. 103-25. 


Vinay, Bernard, L’ Afrique conmerce avec I Afrique, Paris 1968, 
Wade, Aboulaye, Economie de I'ouest africain, Paris 1964. 


Wallerstein, Immanuel, ‘The Colonial Era in Africa : Changes in the Social 
Structure’, ın Colonialism in Africa, 1870-1960, ed. L. H. Gann and Peter 
Duignan, 2, The History and Politics of Colonialism, 1914-1960, Cambridge 
1970, pp. 399-421. 


Warren. W.M.. ‘Urban Wage Rates and the Nigerian Trade Union Movement, 
1939-60', Economic Development ancl Cultural Change, 15. 1966. pp. 21-36. 


Wells. F. A.. and Warmington, W.A., Studies in Industrialization : Nigeria and the 
Cameroons, 1962. 


Whetham, Edith H., ‘Diminishing Returns and Agriculture in Northern Nigeria’. 


Journal of Agricultural Econoniics, 17, 1966. pp. 151-8. 


White. H.P., ‘Internal Exchange of Staple Foods in the Gold Coast’, Economic 
Geography, 32, 1956, pp. 115-25. 


Wılson, Charles, Unilever 1945-1965, 1968. 
Yesufu, T. M., An Introduction to Industrial Relations in Nigeria, Oxford 1962. 


Zahan,. Dominique. ‘Problêmes sociaux posés par la ttansplantalion des Mossı sur 
les tertes irriguées de Office du Niger’, in African Agrarian Systems, ed. 
Daniel Biebuyck. 1963, pp. 392-403. 


646 


الختواة 


مقدمة الد كتور سعودى 
هید 
الفصل الآول 
نظرات إلى الماضى الاقتصادى لاأفريقيا .. 
الفصل الثانى 
الاقتصادى المحلى : 
هیکله ووظائفه 
E ENTE‏ 
انیا - الإنتشاج .. 
ثالشا - نظام a‏ 
زايا القرد الداع 0 ا : 
الفصل الثالث 
التحارة الخارجية : 
الصحراء الكبرى والمحيط الأطلسى ... . 
آولا - التجارة عبر الصحراء الكبرى .. 
ثانيا - التجارة عبر المحيط الأطلسى . 
اا الا اجان اشارجة فى الرقى:. 


رابعا 5 التجارة الدولية والنمو الاقتصادى 


الفصل الرابع 
الأساس الاتتصادی للإمپريالية .. 
آولا - اقتصاد التجارة المشروعة 


647 


227 
2317 


251 
252 


Converted by Tiff Combine 


ثانيا - الدوافع الاقتصادية للتقسيم .. 

اا ف ا و ا ا 
الفصل الخامس 

مموذج اقتصادى للاستعمار .. 


أولا - الاقتصاد المفتوح والاقتصاد المغلق ... ........... 


ثانيا - أداء الاقتصاد المفتوح » ۱۹٩۰-۱۹۰۰‏ . 
الفصل السادس 
استكمال الاقتصاد امفتوح es‏ 
ولا - الدور الأجنبى .......... 
ثانيا - إسهام الأفارقة . 
ثالفشا - آلية نو الصادرات . 
الفصل السابع 
الاقتصاد المفتوح 
فى مرحلة التوتر والضغوط ............... 
أولا - التخصص فى قطاع التصدير ... ... ... .. 
ثانيا - الاقتصاد المحلى ........... 


ثالثا - ضغوط على الاقتصاد المفغتوح » ۱۹٤١-۱۹۳۰‏ ... 


رابعا - ضخوط على الاقتصاد المغتوح » ۱۹1۰-۱۹٤١‏ 
خامسا - تخديل الاققصادى الفتوح ٠...‏ 

الفصل الثامن 

رؤية استيعادية للاقتصاد .. 

ا 


274 
33 


337 
339 
347 


33 
36 
419 
463 


413 
416 
486 
505 
535 
581 


589 
595 


Converted by Tiff Combine 


قائمة الحرائط 


ارط رق ۲ 
الخريطة رقم ۲ 
الخريطة رقم ۳ 


الغريطة رقم ٤‏ 
الخريطة رقم ۵ 


الغريطة رقم ۷ 
الخريطة رقم ۸ 


الخريطة رقم ٩‏ 


الخريطة رقم ٠١‏ 


الخريطة رقم ١١‏ 
الخريطة رقم ٠١‏ 
الخريطة رقم ٠۳‏ 


الخريطة رقم ٠١‏ 


: أفريقيا الغربية : مناطق الغطاء النبأتى 
: المناطق الزراعية فى الوقت الحاضر : المحاصيل 


3 طرق التجارة و 


: التجارة عبر المحيط الأطلسى فى 


العيسشمة وسخاصيل اشرق الداحلة : 


: الأشغال المعدنية الأساسية فى فترة ما قبل 


الاستعمار .“ 


طرق التجارة yy‏ الغربی فى 


القرن التاسع ار : 

فى الصحراء الکبری زر فى فترة ما 
قبل الاستعمار .. 

القرن الثامن 


* 


ع سر 0 


: ساحل أفريقيا الغربية فى القرن القاسع عشر 
: تقسيم آفريقيا الغربية ... . 

: الستعمرات فى أفريقيا الغربية ... 

: حطوط السكك الحديدية فى أفريقيا الغربية. . 
: المناطق الرئيسية للإنتاج محاصيل التصدير فى 


العقد السابع من القرن الحالى .. 


: الآيدى العاملة المهاجرة فى أفريقيا الغربية فى 


العقد السادس من القرن الحالى .. 


88 


116 


167 


200 


276 


331 


30 


385 


430 


464 


Converted by Tiff Combine 


الحريطة رقم ٠١‏ : توزيع الكولا وطرق تجارة الكولا حوالى 
عام ۱۹۱۰ .... 

الخريطة رقم ٠١‏ : الطرق الحالية لتجارة الماشية .... 

الحريطة رقم ۷ : الدول المستقلة فى أفريقيا الغربية .... 

قائمة الرسوم البيانية 

الرسم البیانی ١‏ - نيجيريا : مؤشرا حجم الصادرات وسعرها .. 

الرسم البيانى ۲ - أفريقيا الخربية الفرنسية : مؤشرا حجم التجارة 
فيما وراء البحار .. 

الرسم البیانی ۳ - نیچيريا : معدل التبادل التجارى 

الرسم البيانى ٤‏ - ساحل الذهب - غانا : معدل التبادل التجاى 

الرسم البيانى ٠‏ - أفريقيا الغربية الفرنسية ...... ٠.‏ 

الرسم البيانى ٦‏ - أفريقيا الغربية الفرنسية (بما فيها توجو) : 
البنكنوت المتدال ... . 


493 
496 
585 


332 


332 
357 
357 
358 


358 


Converted by Tiff Combine 


اللغة اليا 

الوثنية والإسلام 

التراث المسروق 

كيف تتم كتابة السيناريو 
ای شد 
اتجاهات البحث اللسانى 


العلوم الإنسانية والفلسفة 
مشعلوا الحرائق 
التغيرات البيئية 

خطاب الحكاية 
مختارات 

طريق الحرير 

ديانة الساميين 

التحليل النفسى والأدب 
حركات الفن المعاصر 
أثينة السوداء 


واحة سيوة وموسيقاها 
لع الجشل 

ا مثنوى 

ظلال المستقبل 

مصادر دراسة التاريخ 
الإسلامى 

النظريات الحديثة للسرد 
الأسطورة والحداثة 


جون کوين 

مادهو بانیکار جی. ام 
جورج/ جيمس 

اتی کاریتنکوفا 
إسماعيل فصيح 
میلكا إفيتش 


لوسیان غولدمان 

ماکس فریش 

اندرو س. جودی 

جیرار جینیت 

فیسوافا شمبیوریسکا 
دیفید برانستون وایرین فرانك 
رویرتسون بسميث 

جان بيلمان نوپل 

ادوارد لویس سمیٹ 
مارتن برنال 


هانز جورج جادامر 
جلال الدين الرومى 
باتريك بارندر 


والاس فاوتن 
پول با ديکسون 


ت : د. محمد علاء اللين منصور 
ت : د. سعد مصلوح/ د. وفاء 
کامل قاید 

ت : بوسف الانطاكى 

ت : د. مصطقی ماهر 

ت : د. محموډ محمد عاشور 

ت : محمد معتصم وآخرون 

ت : د. محمد هناء عبدالقتاح 

ت : أحمد محمود 

ت : عبد الوهاب علوب 

ت : حسن المودن 

ت : أشرف رفيق عفيفى 

ت : د. أطفی عبد الوهاب يحى/ 
د. فاروق القاضی/ د. حسين 
الشيخ/ د. منيرة کروان / 
د. عبد الوهاب علوب 

ت : محمد جمال عبد الرحيم 
ت : سید توفیق 

ت : د. إبراهيم اللسوقى شتا 
ت : د. بكر عباس 


ت ؛ د. حیاة جاسم 
ت : خایل کلقت 


حسنی راتب 
شروت الثقافة 


مختارات فیلیب لارکین ت : د. محمد مصطفی بدوی 

الشعر النسائی فى أمريكا مختارات ت : د. طلعت شاهین 

اللاثينية 

الأعمال الكاملة چورج سفیریس ت : د. نعيم عطية 

قصة العلم ج. ج. کرواٹر ت : د. يمنى طريف الخولى 
د. بدوی عبد الفتاح 

خوخة وألف خوخة صمد بهرنکی ت : د. ماجدة محمد على 

مذكرات رحالة جون اُنتيس ت : د .سيد أحمد على الناصرى 

دين مصر العام محمد حسین هیکل ت : أحمد محمد حسين هیكل 


التنوع البشرى الخلاق ت : تخبة 


الانقراض دیفید روس ت : د. مصطفى إبراهيم قهمى 


الرواية الفرة روجر لن کان ا ا اکن 
الاغريق والحسد پنتروااكوت ت : منيرة مبد امعم روان 
المىت والوجود ت : بدر الديب 

نقد الحداثة ت : د . أنور مغيث 

التاريخ الاقتصادى لافريقيا الغربية ت :۱ . أحمد بليع 

الأعمال الكاملة لسفيوليس 

رسالة فى التسامح ت : د . منى أبو سنة 


المشروع القو مس للترجمة 
( نحت الطبع ) 
فسا ب 
الدراما والتعليم 
العلاج النفسى التدميمى 
تاريخ النقد الأدبى الحديث 
مصر الفرعونية 
ت .س . إليوت 
الروأية الاسبانوامريكية 
ما بعد المركزية الأوريية 
حسنی راتب 
مشرهع الثقافة 


رقم الإیداع ‏ ۱۹۱۱ / ۱۹۹۸ 


الترقيم الدولى (2- 978 - 18.8.۸.977-235) 


Converted by Tiff Combine 


Converted by Tiff Combine 


An Economic History 
of West Africa 


A. G. HOPKINS 


أ. ج. هوبكنز » مؤلف هذا الكتاب ٠‏ المعروف'بتونن هوبكنز » 
حاصل على درجة الدكتوراة فى التاريخ الاقتصادى من جامعة لندن > 
وکان وقت صدور الکتاب (عام ۱۹۷۳) يشغل منصب أستاذ القاريخ 
الاقتصادى فى مركز دراسات أفريقيا الغربية بجامعة برمنجهام » كما 
عمل محررا فآ Economic , Journal of African History Jak‏ 
History Review‏ . ویعد کتاب التاری يخ الاقتصادى لافريقيا الغربية أول 
دراسة شاملة تتناول التاريخ الاقتصادى للمنطقة الضخمة التى تعرف 
تقليديا بأفريقيا الغربية » بما فى ذلك المستعمرات الفرنسية والبريطانية 
السابقة بهذه المنطقة . فعلى امتداد تلك الفترات الطويلة » منذ ما قبل 
التاريخ وحتى الاستقلال › يقدم الكتاب حجة أساسها مفهوم السوق تنقد 
معتقدات تقليدية كثيرة حول التخلف الاقتصادى » كما يقدم مجموعة 
بديلة من التفسيرات التى تأخذ فى الاعتبار أحدث الدراسات فى ميادين 
التاريخ والاقتصاد والانثروپولوچيا والجغرافيا . والكتاب يسد فجوة فى 
الدراسات الأفريقية المتعلقة بالسمات المميزة للمجتمعات «التفليدية» › 
وطبيعة أنظمة التبادل فى عصر ما قبل الصناعية » وإمريالية أورويا 
الصناعية » واقتصاديات الاستعمار » ونشأة القومية » كما يلقى ضوءً 
جديدا على فهمنا للعالم المتخلف بوجه عام » ويضيف بعذدا جديدا 
للدراسات الأفريقية وعمقا جديدا للتاريخ الاقتصادى . وسبب أهمية 
الكتاب والطلب المستمر عليه » صدرت منه حتى الآن سبع طبعات » كان 
آخرها طبعة عام ۱۹۹٩‏ 
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الغلاف : عماد حليم 


